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البحث اللاجتماعي 


هذه السلسلة 


في سيق الرسالة الفكرية التي يضطلع بها «المركز 
العربى للأبحاث ودراسة السياسات». وفى إطار نشاطه 
الديجي العف نض #بتفيللة ترجمان) ريك :تاد 
الراق. والننب التربوية: والننياسية :والامتصادية العربية :إلى 
الإنتاج الفكري الجديد والمهم خارج العالم العربي» عن 
طريق الترجمة الأمينة الموثوقة المأذونة. للأعمال 
والمؤلفات الأجنبية الجديدة أو ذات القيمة المتجددة فى 
مجالات: الدزاميات الانباتنة والاجساعة مواد ون 
العلوم الأقتضادية والاجتماغية والإدارية والسياسية والثقافية 
نضورة خاضة: 

تستأنس «سلسلة ترجمان» وتسترشد بآراء نخبة من 
المفكرين والأكاديميين من مختلف البلدان العربية» لاقتراح 
الأعمال الجديرة بالترجمة؛ ومناقشة الإشكالات التى 
يواجهها الدارسون والباحثون والطلبة الجامعيون العرب 
كالافتقار إلى النتاج العلمي والثقافي للمؤلفين والمفكرين 
الأجانب. وشيوع الترجمات المشؤّهة أو المتدنية المستوى. 
تسعى هذه السلسلة. من خلال الترجمة عن مختلف 
اللغات الأجنبية» إلى المساهمة في تعزيز برامج «المركز 
العربى للأبحاث ودراسة السياسات» الرامية إلى إذكاء 
وت العيف والاستقصاء والنقد. وتطوير الأدوات 
والمفاهيم وآليات التراكم المعرفي. والتأثير في الحيز 
العام» لتواصل أداء رسالتها في خدمة النهوض الفكري. 
والتعليم الجامعي والأكاديميء والثقافة العربية بصورة 
عامة. 
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الفهرس المختصر 
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8. الدراسات متعددة العينات ا 21 


1. المسوح - الاستبيانات 15111111 
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4. البحث التطبيقى 00000 


و 
قائمة الأطر والاشكال والحداول 00 
مدخل ا ااا ايا اي ااا ااا ا ااا ااا 
شكر وتقدير ا ب ا ا ا ا ا م ل ا ا 5 

القسم الأول 

الفصل الأول : مقدمة مجك رن ا ابش امه جاه مجاه اب ارو ا ع ا 5 
مقدمة بب00010121 0 ااا 
أولا لنيفة تاريفة 00 
الإطار 1.1 : مصادر الحقيقة والمعرفة 61 
1 السنوات الأولى ا 
1 رواد البحث الاجتماعى الحديث ا 
الإطار 2.1: إسحاق نيوتن والبحث الاجتماعى ال وو 5 
1 القرن التاسع عشر: ظهور الوضعية ترا خط اس اس ا ام و 1 63 
الوطار 3.1: وليم بيتي والبحث الاجتماعي في إيرلندا في عام 1672 ... 64 
الإطار 4.1: أدولف كيتيليه: مؤسس البحث الاجتماعي التجريبي انياقة6 
1 القرن العشرون: تعددية البحث لسار سواسو 00 
1 هيمنة الوضعية 1 ا 


الإطار 5.1: تشارلز بوث: البطالة والفقر في لندن مام م ا 
1[ تحدي هيمنة الوضعية 40 1 771 
ثانيًا: حالة البحث المعاصر ا ا 1 
1 تنوع البحث ناد اممو ال ما مس ا ا 
الإطار 6.1: اتجاهات البحث الاجتماعي عبر الزمن 01000000 

2 أنواع البحث 0 

2 أهداف البحث الاجتماعي ااا 110 
الإطار 7.1: أغراض البحث الاجتماعي 50 
الإطار 8.1: غايات البحث الاجتماعي 12111 
3 دوافع البحث الاجتماعي ب و ا سو ل 1 
الإطار 9.1: دوافع البحث الاجتماعي يي 0 
الثا: السياسة وإنتاج المعرفة ا 
3 مقدمة 00 
3 المِنتِح وبناء المعرفة 07000 
الإطار 10.1: مجالات التحيز في البحث 00000 

3 المتحكم بالمعرفة 0 
الإطار 11.1: ممارسات أخلاقية شائعة ل 

3 _مستهلك البحث ل ل ا 
رابعًا: الأخلاق في البحث الاجتماعي 100 
4 مقدمة ا و ولا اجن د و حجرو ا قو بوي ا قا لم ا 0 
4 الممارسة المهنية والمعايير الأخلاقية 2201701100 
الإطار 12.1: الأخلاق في البحث: الاستجابة المؤسسية 21100 

4 العلاقة بين الباحث والمبحوث ا 0 
الإطار 13.1: المعايير الأخلاقية الأساسية في البحث الاجتماعي 90-7 
4 تجلنب إيذاء المبحوثين غ929 
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الإطار 14.1: فكر تفكيرًا ناقدًا: ما الضرر؟ و 
4 الخداع 81 
رو امسو هية و الحفلة والبيرية 00000000000 
الإطار 15.1: مواصفات الموافقة الواعية 
(بعد الاطلاع على التفصيللات) ب ا 0 
4 علاقة الباحث بالباحث لاا وو وا ا ا 5 
4 علاقة الياحث بالحيوانات ا 
الإطار 16.1: الوصايا العشر في الأخلاق 0000 
4 الممارسة الأخلاقية 8 ز ز ز ز ز ز ز ز ز 0 00000 0 0 0000000 
الإطار 17.1: التفكير» نقديّاء في الأخلاق والمعايير الأخلاقية العم 89 
4 حدود التقييد اااا 000 
خامسًا: التمييز بحسب الجنس والبحث الاجتماعي 7 0001001 
الإطار 18.1: أوجه التمييز بحسب الجنس في ما يخصٌ النساء 5 
نقاط أساسية 0 
إلى أين؟ و 0 
قراءات إضافية د ا ا ا ا و 90 
الفصل الثاني: أنواع البحث الاجتماعي ات اك مط مو بوط اما 97 
مقدمة اتج اد مجو لالد نسوييوا اوس اسمس الم 00 
أولا: أسس التمييز المنهجي مدن تاااس اسن رفك ارجح سا ل 9 
ثانيًا: المنهج الكمي 000000000 
2 الخلفية النظرية للبحث الكمي 0 001 
الإطار 1.2: ما الواقعية؟ 10 
الإطار 2.2 : ما صفات الموضوعية؟ ا 110 
الإطار 3.2: ما التجريبية؟ المع ابن و ا ل ل 10 
الإطار 4.2: المعايير الأساسية للبحث الكمي 0000 000 


2 الوضعية 00000 
الإطار 5.2: المبادئ العشرة الاساسية للوضعية ساح م ل ما لاا 
2 نقد المنهج الكمي 00 10 0 0 1100 
الإطار 2 6: هل الاهتمام بالبحث الكمي يتراجع ل 11 
ثالمًا: المنهج النوعي ا 1 
3 الأسس النظرية للمنهج النوعي 11010 
3 البنائية اده مود ادو معو ادف و1 1 و وجو ا 111 
الإطار 7.2: الافتراضات الأساسية للبنائية 1 
الإطار 8.2: أوجه الواقع الكثيرة ع ل ا ا 
الإطار 9.2: الجوانب المعروفة للبنائية 08 00 
3 التوليد الفردي والجمعي للمعاني انم بج او 1110 
الإطار 10.2: التوليد الجمعي للمعاني 1 
3 التفسيرية م رو ا 11 
الإطار 11.2: هل التفسيرية لا تحتمل الخطأ؟ مع مع 11 
3 العناصر الأساسية للبحث النوعي [ز ز ز ز ‏ 000 
3 النماذج الإرشادية النوعية 1 
3 التفاعلية الرمزية مادا لصالا اق ب 121 
الإطار 12.2: عناصر التفاعلية الرمزية ات 1 
3 الظاهراتية ا ا 010000 
3 ميزات البحث النوعي 0 
3 نقد البحث النوعي ت 0130 مجان اس بف ممع اوس ا 12 
الإطار 13.2: طبيعة البحث الكمي والبحث النوعي 10 
رابعا: مقارنة بين البحث الكمي والبحث النوعي توف سخخ سمو ج1201 
4 الفروق الرئيسة بين المنهجين 0000 10000 
4 انسجام آم تنافر منهجي؟ ل ا ا اام 


10 


خامسًا: الطرائق الكمية والنوعية 1 


سادسًا: البحث النقدي ا 0 
نقاط أساسية ا ير ا اا ا ا 10 
إلى أين؟ وو ا ا ا ا 11 
قراءات إضافية ا ا ا 0 110 
الفصل الثالث: البحث النسوي ل ات الحم م و1301 
مقدمة ااجوحوطط و ون ماه نبا نجسب امات الب ام ل 141 
أولّا: طبيعة البحث النسوي ْ48-ب_11د00000 0000 
الإطار 1.3: البحث النسوي: طلّب الانعتاق والتغيير وحمي 14 
ثانيًا: مبادئ البحث النسوي اوت اد 14 
البحث النسوي الح مومه ابل7اسورجو ماسوو س1 
الإطانل:2:3* التجرييية التسوية امباناج سحن اود مو اساسا ون 146 
الثا: مواقع البحث النسوي 11 0 
3 التجريبية النسوية 00 
3 رزاوية النظر النسوية ا م 1 
الإطار 3.3: خلاصة موجزة: البحث من زاوية النظر النسوية 1 

3 مابعد الحداثة النسوية 000 
الإطار 4.3: خلاصة موجزة: عناصر مابعد الحداثة النسوية 10 

3 منطلقات مشتركة ل 
الإطار 5.3: أثر البحث النسوي 00001000 
رابعًا: طرائق اللببحث النسوي ا 0 
4 المشكلة 1 
4 تطبيقات مبتكرة 0 
الإطار 6.3: مناهج البحث النسوي ا 00 
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4 الطريقة الجدلية ا ل 


خامسًا: النقد النسوي للبحث التقليدي ااا ااا اا ااا 0 
الإطار 7.3: محامي الشيطان: دعونا نفكر تفكيرًا ناقدًا! 160 
سادسًا: هل هناك إبيستمولوجيا نسوية؟ ل فعس 101 
سابعا: هل هناك منهجية نسوية؟ م 16 
7 الحجج المؤيدة لوجود منهج نسوي 15 1 010100 
الإطار 8.3: بعض الحجج التي تدحض وجود إبيستمولوجيا نسوية...163 
الإطار 9.3: فكر تفكيرًا ناقدًا: هل حان وقت المنظور الذكري؟ ......... 165 

7 حججج معارضة لوجود منهج نسوي 10 
الإطار 10.3: فكر تفكيرًا ناقدًا: لماذا المنهج؟ م 16 
نقاط أساسية ا [ذ[1[ذ[ 1[ 001 
إلى أين؟ #91[ ااا 
قراءات إضافية لمجت مدقب امسو جه ا ساكو اس سو ووو 106 
الفصل الرابع : مبادئ البحث الاجتماعي امج وجوه ساس 11 
مقدمة 00 
الإطار 1.4: مبادئ البحث الكمي 1 اا 
أولا: القياس 1 
1 مقدمة كت ل موسا ف لاما ماما ابن اا ا 1101 
الإطار 2.4: يساعد القياس في تحقيق 0000 

1 طبيعة القياس 0000000 0 1100000 
31 السقيرات 0 0 000 

1[ تعريفات ا 1 ز 1 ذا 0 

4.1 مستويات القياس 10 
الإطار 3.4: القياس اللاسمي 1 000 

71 القياس الاسمي ا 0 


1 القياس الترتيبى 00 
الإطار 4.4: القياس الترتيبي 0 

1 القياس الفتري أو الفئوي القائم على وحدات متساوية 100 
الإطار 4 القياس الفتري أو الفئوي القائم على وحدات متساوية....180 

71 القياس النسبي أو القياس القائم على المعدّل النسبي 1 
1 قياس المتغيرات ساد سه عر مس و ا مسري ا 
الإطار 6.4: الصفر الحقيقي والصفر العشوائي ا د ا 1 

1[ خلاصة ب ا ا 1 
ثانيًا: التكرار 10 
ثالثًا: المقابيس والمؤشرات 00 0000 
3 مقدمة و ا ل ا 1183 
الإطار 7.4: إرشادات لبناء المقياس 0 0 100000 

3 أمثلة على المقاييس 00 
الإطار 8.4: مقياس بوغاردس للمسافة الاجتماعية 1 

3 المؤشرات ا 
رابعا: الصدق 0 1 01 
4 الصدق في البحث الكمي 01 
4 اختبار الصدق عو 2 1910 
الإطار 9.4: ما الصدق؟ 000 

4 إثبات الصدق التجريبي 0 

4 إثبات الصدق النظري م 8 

4 الصدق الظاهر اس ساسم ا 91 
4 صدى المحتوى ا 00 
4 صدق اليناء الماع ست امو ا و ار و ل للم و1 

4 الصدق الداخلي 0010 | 


64م الصدق الخارجى 0000 #(ظغ21 
4 الصدق فى البحث النوعى د د د00 
4 اتكتيكات» أخرى ا ل ا ل 


الإطار 11.4: ما الثبات؟ سكي وم وم 0 
5 الثبات في البحث الكمي 1111 
5 الثبات في البحث النوعي سعد معام مع ا 

الإطار 12.4: البحث النوعي والثبات الكمي 52 
5 الصدق والثبات ل 

الإطار 13.4: معايير الصدق والثبات ا 


الإطار 4 :مالموضوعية؟ ا 00 
6 حيادية القيم 0 
6 الاتجاه المعياري ا لوه وروم 2 قروم لرفقة وجا مون 4 ماقو واد ا مر و 201 


6 الموضوعية فى البحث الكمى 000 
الإطار 15.4: منطق الموضوعية 0000 


6 الموضوعية في البحث النوعي 23*00 
الإطار 16.4: أين تُمارّس الموضوعية وكيف؟ ا 


198 


204 


اع و 209 


ثامنا: القابلية للتعميم 2 
الإطار 18.4: ما القابلية للتعميم؟ ل ل 0 
نقاط أساسية 0 
إلى أين؟ م ا الا 0 
قراءات إضافية ا ا 1 

القسم الثانى 

تيخظط البيحف 
الفصل الخامس: تصميم البحث و 20 
مقدمة م ا 2 
أولذ زور العف ا 001017 00 
الإطار 1.5: خطوات تصميم البحث سا ف ا ا و ا اه 
انيًا: تصميم البحث وتنفيذه ا 0 
2 تصميم البحث 0 
2 الغرض من تصميم البحث 0 
الإطار 2.5: الغرض من تصميم البحث 9 ب 00007373 000 
ثالنًا: تصميم البحث في البحث الكمي 00 
3 المعايير الآساسية في تصميم البحث الكمي ا 
الإطار 5 خصائص تصميم البحث الكمي اع سا واس ا 0 22 
3 بنية تصميم البحث الكمي 3 
الإطار 4.5: خطوات تصميم البحث الكمي سوسم وو 2 
3 خطوات تصميم البحث الكمي 2 
رابعًا: تصميم البحث في البحث النوعي رس لمدو كه سمه ام ا د 2910 
4 مقدمة فو او 2 
الإطار 5.5: خطوات التصميم النوعي الثابت 2 
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4 التصاميم النوعية الثابتة 5 


4 التصاميم النوعية المرنة ا 


الإطار 6.5: خطوات تصميم البحث النوعي المرن 0000 
4 التصاميم الكمية والتصاميم النوعية (المرنة) 0 


خامسًا: تصميم البحث فى الببحث النقدي ا 2 
سادنًا: أمغلة على تصميم البحث --بتبتببب00000202020 0 0 1 1 1 1 1 0 


6 التصاميم النوعية المرنة: مثال اعوج ااانه واد سو سو لا 
6 مدخل إلى النظرية المؤسّسّة نماكم سام الو 0 
الإطار 7.5: أسس النظرية المؤسّسة 0700 
6 خصائص النظرية المؤسّسة مالسا سو ل 


الإطار 8.5: تصميم البحث في النظرية المؤسّسة ل رن 
3.3.6 سيرورة البحث وموافوو ورف ووو ووم وفوموومووووممو ووو ووو مم ءو ووم مموموووممموم مو وموم ةرمرم رمو مولة 


6 لماذا نستخدم هذا الأنموذج البحثي؟ 20000 


7 جمع البيانات 1170111 


72 تحليل البيانات 0 1 آذ[ 1[ [ذ[ذز1[ذ1[ز1ؤ221111111 


7 كتابة التقرير 0 


2113ؤ 


إلى أينت؟ 1[ 1 00101 
قراءات إضافية ا ل و ا 2 
الفصل السادس: الشروع في البحث الاجتماعي 0 
مقدمة عط و لتر ال سوق ةا لف قم اموه جا للدم مسا ارعاته وطاق زليو ةا ل قي نه 29:59 
أولا: اختيار سؤال البحث ا 0000 
1 طبيعة سؤال البحث: «ما الذي يمكن دراسته؟» ل ا 020 
1 من الذي يختار سؤال البحث؟ مسا ساون اساسا اش أل وي 9250 
1 الاختيار في سياق اجتماعي: عوامل مهمة وا ماه و 30 
1.+ أسئلة أساسية 0 
الإطار 1.6: العوامل المؤثرة في اختيار موضوع البحث 559 
الإطار 2.6: الاعتبارات الأخلاقية في اختيار موضوع البحث 260 
ثانيًا: اختيار منهحية البحث الب ا لم وان ولا ام اماك وي | 206 
2 مقدمة 0 
2 معايير الاختيار ع الس ولت و م ا 26 
الإطار 3.6: العوامل المؤثرة في اختيار المنهجية سوس 26 
الإطار 4.6: العوامل التي تدعو إلى استخدام المنهجية النوعية 260 
ثالنًّا: البناء المنهجي لموضوع البحث 0000 
رابعا: تحديد الموضوع لاست نع انيع مجقس اماو ولو الا 26 
خامسًا: الاستطلاع ونوا مجو ا ا ا 26 
5 مقدمة 1 
5 أنواع الدراسات الاستطلاعية ا ا اي 26 
الإطار 5.6: لماذا الاستطلاع؟ ان انس انواس 260 
سادسًا: التحديد الإجرائى مجع إفروام لبجو ووو ا لول ا 210 


6 التحديد الإجرائي في البحث الكمي 00000000 


الإطار 6.6: ما هو التحديد الإجرائي؟ 00 
الإطار 7.6: العناصر الرئيسة في التحديد الإجرائي 100000 

6 الاجراءات الرئيسة ااا 00 

6 أمثلة على التحديد الإجرائي 1 0 0 200000 
الإطار 8.6: التحديد الإجرائي لمفهوم الطبقة الاجتماعية 000 

56 الأسئلة الأساسية في التحديد الإجرائي 00 

6 قواعد التحديد الإجرائي اواو وه م 21 

6 اختيار المؤشرات امس امد قفاوو ناس اس 2-0 

6 التحديد الإجرائي في البحث النوعي ااا 
الإطار 9.6: التحديد الإجرائي: مثال سان امسا وخ بم ا 1 
سابعًا: التحديد الإجرائى المتعدد: التثليث ادم قم اناق تمان ل جك د 273 
7 مقدمة التثليث وأنواعه مسرا صابن وواتو العو 1 
7 رضن القلت 1111 000001011 
27 قنشة التليك؟ اا 1 اا 
الإطار 10.6 : نقد التثليث 0 
امنًا: صَوْعْ الفرضيات 0 
8 مقدمة مساج انافاس اماما اماما 200 
8 أنواع الفرضيات و او ود اماما اوج انو امج امناو ساس لا 28 
8 معايير بناء الفرضية بي بي 0 
الإطار 11.6: أنواع الفرضيات 00 

8 مشكلات الفرضيات دوسا قحم و الستم الا او ول و 281 
نقاط أساسية 001010121 ا 
إلى أين؟ ا ا 
قراءات إضافية ل 0 


الفصل السابع: اختيار العيّنة 00121211 0000 
مقدمة ااا [1ذ1[1[1[ذ[1[1[ 1[ 0 ا ا 
الإطار 1.7: مفاهيم أساسية في اختيار العينة 000008 0 0000 
أولا: أسباب اختيار العينة 15 1 1[1[ز[ز1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 0 007077 
الاطار 2.7: لماذا العينات؟ 00000 

ثانيًا: مبادئ اختيار العينة ا 000 
الاطان 3-7 هباوئ اخخيار العينة ا ا 4 
ثالنًا: طرائق اختيار العينات 29:4 
الإطار 4.7: معايير العينات الاحتمالية وغير الاحتمالية 2900 

3 الاختيار الاحتمالي (العشوائي) امم او سس 29-0 
3 كار الست العكؤافة السيطة ااا 

3 اختيار العينة العشوائية المنتظمة 0 

3 التختيار العينة العشوائتية الطبقية لمق ا ا 500 

3 اختيار العينة متعددة المراحل 9 00000000 

3 اختيار العينة العنقودية ذ ذ ذ[ [ذ |[ [زةز ز 0 0 0000 

3 اختيار العينة متعددة الأطوار 1 3 

3 عار القن المسباحة 1 1 ا 

3 الختيار العينة المكانية ا 30 

3 الاختيار غير الاحتمالي ا اد 
3 الختيار العينة العرضية (عينة الصدفة) و 30 

3 اختيار العينة الهادفة ل ل 

3 اختيار عينة الحصص ا ا 0 

3 اختيار عينة كرة الثلج 1 

3 التختيار العينة النظرية ا 0 


الإطار 5.7: طبيعة اختيار العيئة النظرية 0 


رابعا: طرائق اختيار العينات في البحث النوعي ل ا ساو 911 
الإطار 6.7: معايير اختيار العينات النوعية 000000 
خامسًا: اختيار العينة باستخدام الإنترنت 0010 
سادسًا: حجم العينة ل ا ل 
6 التقديرات غير الإحصائية 0 
الإطار 7.7: بعض محددات حجم العينة ا 3 
6 الحسابات الاحصائية امس مو لامو ع ل لك ا 27117 
6 تقدير حجم العينة بالجداول ا ا ولس 3 
نقاط أساسية امساح نهو سواه اميكب اوس و ا 
إلى أير:؟ ا 1 
قراءات إضافية جك ا 1 ان ال ل ف الل ا 1 1 1 يه 2 32 
القسم الثالث 

طرائق جمع البيانات 
الفصل الثامن: الدراسات متعددة العينات 1 
مقدمة 0 
أولا: التحارب و ملت علج امن ا و اس امج ا ا 1 
٠1‏ مقدمة 0 
الإطار 1.8: خصائص العلاقة السببية في حدودها الدنيا سي 350 
1 مزايا التجارب وعيوبها اماس ا 0 
1[ المزايا ا 0-0 0 ا 
71 العيوب اام 0 
1 طبيعة التجارب سق مسسيوت نج م اا املو ا وا 1ت 
الإطار 2.8: كيف نجري التجارب؟ ماب م رط راق ع 11 
1 خطوات البحث التجريبي واسوتس ه اسج وم مفو اا 1 


1 خصائص العينة مب و ب 0 
الإطار 3.8: سيرورة البحث التجريبي امامو سسب سيج ال 1 
طرائق اتيان العينة مساحو ا الوم مت 31 
1 ترتيب أحوال التجربة 0000 ااا 0 
1 عملية التجريب ااا 
1 تحليل البيانات التجريبية وتفسيرها اا 00 
1 أنواع التجارب في البحث الكمي 00 ااا 0 
1 التصاميم التجريبية ا 
1 التجارب الميدانية اس 1ه 
1 التعجارب الاجتماعية 1[1ذ[ذ1[1[1[1[ |[ 00 
1 صددق التجارب ب ا لمم 21 
1 التجارب في البحث النوعي الصري يا 34 
71 طبيعة التجارب النوعية مساو ماقا سماو 14 
1 قواعد التجريب ا 111 0 
ثانيًا: دراسات الجزء ا 3401 
2 مقدمة اا 
الإطار 4.8: ما هي مجالات الخطأ في دراسات الجزء؟ 345 
2 أنواع دراسات الجزء ل 
2 الدراسات المقطعية ارو وا مد حم سوه تامام بجي 340 
2 دراسات الاتجاه ا ااا 
2 ما المشكلة في دراسات الجزء؟ 00 |[ ز[ز[ ز[ [ [ [ ا 0 
الإطار 5.8: مشكلات دراسات الجزء 000 
ثالثا: مجموعات التركيز 556 11118 1000 
3 مقدمة م ا اخ 3 


3 أغراض مجموعات التركيز 1000000000000 


3 عملية المناقشة امن ساح مو جسموو ساو سرع م اي 1 

3 القائد ل 0 
الإطار 6.8: صفات الميْسّر او 1 

3 التسجيل مارو اس نئي اساسا ا امت اناما ا 3311 
3 محددات مجموعات التركيز ا 000 
3 مجموعات التركيز والبحث النسوي ا 
نقاط أساسية 00000 
إلى أي ؟ الامقمدا تجو لطو د تافلاخمو امسو 357 
قراءات إضافية 21 
الفصل التاسع: البحث الميداني 000000 
مقدمة 00010 0 
أولا: البحث الميداني عايب ب ب ب بيب ب ب 0 
1[ مقدمة ل 0 
1 أنواع البحث الميداني سو موعن بجو باو لاسب سس وسو 
الإطار 1.9: آهم معايير البحث الميداني ا 0 

1 تصميم البحث الميداني عن و معن بمامي ا 564 
الإطار 2.9: البحث الميداني: خطوات جمع البيانات م 3 
ثانيًا: البحث الإثنوغرافي ام الم د 316 
2 مقدمة ب ا 
2 معايير البحث الإثنوغرافي ويس سو م 1 
الإطار 3.9: خصائص البحث الإثنوغرافي سا اس ا 

2 المنهجية في البحث الإثنوغرافي ااا 

2 شخطة البحث 001 00 


5 المزانا والعيوت 1111011111113111100ذك 
الإطار 4.9: كيف يضمن الباحئون الإثتوغرافيون 


الصدق في عملهم؟ اسح اط اتاو مهما لكو اكوم ما ومن م محكه زا فم عاد تجاه حو له ماعو يه 


ثالًا: دراسات الحالة خا وا محمد 1ك رمه لواف ع ال وس عامل بالل ا طاع ةايم 


3 دراسات الحالة فى البحث النسوي 0000 
الإطار 9 بحوث دراسة الحالة: تقنيات تحليل الييانات 0 


أولا: أنواع الملاحظة 20000 


1.1 الملاحظة بالمشاركة والملاحظة من دون مشاركة 7بب 1 0000 
الإطار 1.10: أنواع الملاحظة ارط ا ا 0 
الإطار 2.10: معايير الملاحظة المبنية (المقيدة) وغير المبنية 


5 لواتحظة لمق والب ةط اللي د دب07000000 
1 أنواع أخرى من الملاحظة 1 11[ذ[ [1[1[1‏ ذز ز ‏ 1111 


انيًا: عملية الملاحظة كن رست اواو نو سياه سه ساقب لسارو 


2 القالب البحثىّ يي و ب ا 0 
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خررع 


52 إجراءات لاز العينة ز زذز ز 00000001111 


2 الملاحظ 1 1[1[1[1ز[1[1ز[ز[ [ [ [ [ [ 0 000000 
الإطار 3.10: أهداف تدريب الملاحظ 42021 

2 جمع البيانات انقبط لوواممثيةمو وها امدرنو اومن امعو الاسم اماس تع 4012 
السجل 20 
الإطار 4.10: المدى الزمني لتركيز الملاحظة: أربعة خيارات عن 205 

2 التحليل وكتابة تقرير البحث ا 
ثالما: الملاحظة بالمشاركة ل 
الإطار 5.10: المعايير الرئيسة للملاحظة (النوعية) بالمشاركة 408 
رابعا: الملاحظة المادية لسعم تخ وفوا 1 1 
4 ملاحظة الأشياء 4 
4 ملاحظة الآثار المادية اا 0 
4 عملية البحث 00 
خامسًا: قضايا أخلاقية كه 
سادسًا: مزايا الملاحظة وعيوبها ا 
سابعا: مشكلات الملاحظة سا لع ل 2 
27 مصادر الخطأ 001110 0 
7 كيف نتجنب الأخطاء؟ المومصنيجج تمع جح امسا ا 21 
نقاط أساسية ا ا ا ا ا ب و م41 
إلى أين؟ 1[ [ ا ا 01010 
قراءات إضافية سوج ا وي اح نس اس 4 
الفصل الحادي عشر: المُسوح - الاستبيانات ما و م ا 101 
مقدمة ا ااا 000101-11 0 
أولا: بنية الاستبيان 4 


1 رسالة التغطية 


خامسًا: الأسئلة المفتوحة والأسئلة المرمّزة مسبقا 
الإطار 2.11: أسئلة مفتوحة أم مرمّزة مسبقًا؟ 


سادسًا: شكل الإجابة 


.6 
.6 


2 


.2 
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الإطار 1.11: محتوى رسالة التغطية 


فوع ينم يي فية يقن 


موعو م نونعي م رمم نممو و مويو و ووو وهر م نمسم منرم فورب نرم مان 


1 المتن الأساسن 
ثانيًا: شكل الاستبيان 
ثالمًا: حجم الاستبيان 
رابعًا: أنواع الأسئلة 


و ووموعهة من و ةير وو وور وم ممم بجعم وبري رن ةمقن 


وووعوموو ةم م مويه نفبرر وه ووو م ورم مج م مب م دوو ورور نف رن 


وميم فمة م وووقء ونور ونوء رم نو مموة رمم م يمر م وو ر برا رمه 


0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


مممع يمر م فوو يون وو وم و ميو و وممد نهم ممم مور منرم مممة ني ريية 


وموم عي ره مم ووو وم ومو لماه وو ونويع وير يورو وورورميه 


موعممي ةو وو يعو نولي فووو فو رقم نمي ير وووووم مله 


سابعًا: محتوى السؤال ا ا ا 1 
ثامئًا: قواعد بناء الاستبيان م ا لوقه 
8 قواعد التصميم ا اا 00 
8 قواعد محتوى السؤال ا ا 
8 قواعد شكل الاستبيان ا 01 000 
تاسعًا: خطوات بناء الاستبيان 0 
عاشرًا: الاختبارات القبلية والدراسات الاستطلاعية 000000 
0 الاختبارات القبلية 1 ز ز زةز 1 0 000 
0 الدراسات الاستطلاعية ام ال 44 
الإطار 3.11: أهداف الدراسات الاستطلاعية 0 

0 التقويم ااا 00 
حادي عشر: مراجعة الاستبيان 1 
ثاني عشر: أهمية الاستبيان 141 1 1 ا 0 
الإطار 4.11: تسلسل الترجمة 2 
ثالث عشر: حالات عدم الاستجابة في الاستبيانات البريدية 00 
3 مقدمة ا 0 
3 الحيلولة دون عدم الاستجابة اا 0 
الإطار 5.11: خمس عشرة طريقة لتحسين معدل الاستجابة تخي 4539 
رابع عشر: الاستبيانات في البحث النسوي ا ا وول ما 1 
خامس عشر: مزايا الاستبيانات وعيوبها عل سوس امسا امس ا 5 
سادس عشر: الاستبيانات في عصر الحاسوب 00000 
نقاط أساسية ااا ا 1[ذ1[1[1[1[ذ[1[ز [ [ 000 
إلى أيك؟ اماق سما سا جسمعت اوجاخة رتوو ءاسا اما 1ه 
قراءات إضافية 00 ا ااا 


الفصل الثاني عشر: المُسوح - المقابلات من وسا ا مه توح و قا مج 
مقدمة ا ا ا 201 
ألا تنوع المقابلات ل ل 
1 أنواع المقابلات ا و 
1 المقابلات المبنيّة (المقيّدة) وغير المبنيّة (غير المقيّدة) 20 
1[ مقابلات دلفي 00000 ”شط 

1 أنواع أخرى من المقابلات ا 0 

1 المقابلات في البحث النوعي ل 
1 المقابلات في البحث النسوي تج اطاط ميج ساب وو اوه سر 
انيًا: المقابل 00000000000 ش(((<<((ظ 
الإطار 1.12: معايير المقابلة النسوية 0 

2 واجبات المقابل 000 
الإطار 2.12: الواجبات الإدارية في المقابلة المبنيّة (أو المقيّدة) 5 

2 اختيار المقابل 0 
الإطار 3.12: سمات المقابلين النوعيين 0000 ه5*ظ12«5 

2 تدريب المقابل 0 
الثا: عملية المقابلة ا ا ا ا ا 0 
الإطار 4.12: لماذا يرفض المبحوثون المقابلة؟ 000 

3 العثور على المبحوثين ا ا ل ا 
الإطار 5.12: لماذا يوافق المبحوثون على إجراء المقابلة؟ 220 

3 إجراء المقابلة اا 000 ”#*ظ23 
3 إنهاء المقابلة ل ل ل 
3 الإشراف الميداني والمراقبة 1000 
رابعًا: علاقة المقابل - المبحوث الع اد او ل و 
خامسًا: التحفيز والااستكشاف اجن اق وا وما د ا 


4017 


48 


سادسًا: المقابلة السردية 00 
6 مقدمة ا ا 11 
6 عملية المقابلة لستتس اموه سس انمه اس و م11 

سابعًا: المقابلة المكثفة ل ل ا 2 

ثامئًا: المقابلة الهاتفية 110102121 اا 

تاسعًا: سياق المقابلة 000010101 

عاشرًا: مزايا المقايلات وحدودها ا ا 21 

حادي عشر: مشكلات المقابلات وأخطاؤها 0 
1 أخطاء التسجيل 01010101117 ا ااا 0 
1 أخطاء التقويم 0 اا 
1 أخطاء التعليمات ا 0 00 

ثاني عشر : عدم الاستجابة في المقابلات ا م 3 

ثالث عشر: المقابلة في عصر الحاسوب 0 0 ا 0 

رابع عشر: مقارنة بين طرائق البحث المسحية ل ا 50 

نقاط أساسية ا ا لا يه الع 501 

إلى أين؟ ا 

قراءات إضافية اا لم ار لا 1 الو اوم بور 511012 

الفصل الثالث عشر: دراسة الوثائق ا 

مقدمة لووط الج ا جو سوسم 50 

أولا: دراسات الوثائق 0010000 21 
1 التحليل الأساس ممممجا تسا جااة سالوايطو مدو راس امو يد 017 5 
1 البحث السيرى لسع ا 509 
1 التحليل الثانوي الا و 5111 
1 تحليل التحليل بي ل 0 


الإطار 1.13: معايير التحليل الثانوي 111 00001011 
الإطار 2.13: ما تحليل التحليل (5أةلزاقهة-هاه/3)؟ موي 51 
1 هزايا دراسات الوثائق وعيوبها 000000010101111 
ثانيًا: تحليل المحتوى يي 0 
2 مقدمة 0 
الإطار 3.13: خصائص تحليل المحتوى ا 
32 أنواع تحليل المحتوى امسا اوم امل مام ل 7 
2 إجراء تحليل المحتوى لس اا اد 91 
2 تشكيل الفئات ا 1 000 
الإطار 4.13: معايير الفئات بي 0 
الإطار 5.13: تحليل المحتوى: مثال 00007 0 0100 
2 2 العزمية” 3 3 لصوو التاساواو مسحب ابن سي 59 
2 طرائق تحليل البيانات 0 
2 التحليل الكمي 1[ 0010001 
2 التحليل النوعي ا ا 1 
2 تحليل المحتوى في عصر الحاسوب 000 
2 هزايا تحليل المحتوى وعيوبه جاح ارو اسد اعسوم 50 
المزايا الم ا 0 
المًا: تحليل النص 1 00001 
3 تحليل الخطاب لم لوطم ا 1 5 
3 ماتحليل الخطاب؟ 0 00 
3 موضوع تحليل الخطاب ا ار 
الإطار 6.13: ما تحليل الخطاب؟ 0[ 0 
الإطار 7.13: ما الذخيرة اللغوية؟ ساس ود او لم 1 59 
الإطار 8.13: ما هو التأويل؟ 000 
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3 مقدمة ا ا 09 1 

3 التأويل الموضوعي ا ا 0 

الإطار 9.13: ما الحلزون التأويلي؟ ز ‏ ز ز ز ز ز ز ز 0 0000 

الإطار 10.13: الحلزون التأويلي و5 

3 مابعد الحداثة ممم لو ع و را ل ا 1 5 

3 الخصائص العامة وان السام ال اع م 5 

3 الواقع: ما الذي يدرسه مابعد الحداثيين؟ اا م54 

3 المعرفة او و ل 

3 مانظرة مابعد الحداثة إلى العلم؟ لاسو مك لاا م 51 

الإطار 11.13: أسس مابعد الحداثة (المعتدلة) محم امسسديا عا 545 

3 ههغابيز اليحق 000 

نقاط أساسية 001 اا 00 

إلى أين؟ ل ل ا 2 

قراءات إضافية ا7ااتسسوسو اناه تحص لاوو مو 5 

الفصل الرابع عشر: البحث التطبيقي ا اا 

مقدمة مس اي ا ا 1 5 

أولا: البحث التقويمي اللي 5 

1 مقدمة 0 0 

الإطار 1.14: خصائص البحث التقويمي 0 

1 أنواع البحث التقويمي 010111 101 

الإطار 2.14: مجالات تركيز البحث التقويمي ا ا ا 7 5 
الإطار 3.14: التقويم التكويني والتقويم الختامي أو التحصيلي: 

مقارنة 0000 

1 غرض البحث التقويمي اع ال له ا 50 
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الإطار 4.14: أهداف البحث التقويمي 0 
1 خطوات البحث التقويمي 11 000 
1 أمثلة لخطوات البحث 0 
1 خلاصة او يي 0 
انيًا: تقويم الحاجات 1001 
الإطار 5.14: أهداف تحليل الحاجات ءاسلم 5187 
الإطار 6.14: من يستخدم تحليل الحاجات؟ 9 00 
ثالمًا: البحث العملى: البحث قيد العمل لواكماف وعم وناو 50 
3 مقدمة الي ب ا ا ا 30 
3ماالبحث العملى؟ 0 
الإطار 7.14: طبيعة البحث العملى يي لي 0 
3 جوهر البحث العملى 000001 2000001 
الإطار 8.14: المبادئ الأساسية للبحث العملى ةر م ا 57 
3 تصميم البحث 1 1ذ[1[ذ[ز[ز 1 ا 
3 مزايا البحث العملي وعيوبه 00 
الإطار 9.14: مزايا البحث العملى وعيوبه ل 0 
نقاط أساسية ا ا د 
إلى أين؟ 00 
قراءات إضافية اسأب امد وام وناج للقن امسا اث ساسم 3 
القسم الراء 

تحليل البيانات 
الفصل الخامس عشر: التحليل النوعى ا 
مقدمه مام ليج ااه مارو داتعا نوق اجن اورف رو وس او و 580 
أولا: توقيت التحليل النوعى لي 5 
1 التحليل في أثناء جمع البيانات ا 


2.1 التحليل بعد جمع البيانات ااا ةسام ووقه ل عم فحلة لاله ا وو لط لو 


1 التحليل في آثناء جمع البيانات وبعده 5277 
الإطار 1.15: عملية التحليل ا 


الإطار 3.15: جوانب التحليل المؤسّس 5000 
3 أدوات التحليل 5311011111( 


الإطار 4.15: احترس فى أثناء عملية الترميز 571 


رابعا: الاستقراء التحليلى ااا 011111111 


الإطار 5.15: استخدام الاستقراء التحليلى 2211 
خامسًا: البناء والتفكيك ا اا 0001 


سادسًا: تحليل البيانات في المقابلات السردية 01000000 
سابعًا: عرض البيانات في البحث النوعي 171 
7 مقدمة الامطا ا منج الل نمطم الططال اي الوا 011 امارد 1 1 
7 المصفوفات في البحث النوعي ال 77 
7 الأشكال في البحث النوعي ا 
7 الرسوم البيانية في البحث النوعي ا 
7 العرض التوضيحي في البحث النوعي 520 
7 العروض داخل الحالاات ا 


7 العروض التوضيحية عبر الحالات 530000 
ثاممًا: التحليل بمساعدة الحاسوب ا 


الإطار 6.15: استخدام الحاسوب في تحليل البيانات 
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ممم ةجو رووور ور رروة نقيرقة 


«ممومومعوية د م ينيو رز ةميقم ررم 


وموووي ممم ممم نينر فيرع ةرم رن 


معوموومو مومع رء موميءن نعميمييهة 


وايورمءرم نمم يمووفرنةث رونم 


ووومومومة من مور وفووموم رمن 


وفمومو مو مق دروم يعر ممءم فده 


وووووووي ممم يويمريوعو هم ينوه 


وففمموووءممنعء رثني وم رمي يه 


م موممة ممققعريوو مور ممم مه 


ووفموة جم مومووءعد مدر ور تر نمه 


موف مويوو ومو ررم وءم عن مح فيه 


ومموعم م مووي رم وو يون رم مثمو 


ومعنعو موي ممءنوررا رينمو نويه 


وهم م هيم مووميوومينيرنث فدهن 


وفهوو ةر ومو ءروو عم يووعوريوة 


ممم مويوعموف يو ةاور موميوة. 


وم ومووموعمةميوينو مدي ر روه 


فعفوقوة ةنوم زمر معن روويوروييهة 


معومي م ويءة اي وفموووموير يميه 


مومع ةفوةر ووووموةث ردم يث رقن 


ووقوموومءي م مووود روود وديف يفة 


مممعع م ممم وم ميو ممم يمر ووو 


وووموفنوويوةروثوو يما و ميووه 


مومموممة بدممة م ندر ن نون م تيدم 


نقاط أساسية ل 
إلى أين؟ #وسوتمد مستوو اوم اج ود رطس ومو امسو مابس ل 512 
قراءات إضافية لو ا ا ا ا ا 1 812 
الفصل السادس عشر: التحليل الكمى 0 
مقدمه 6 
أولا: خطوات تحليل البيانات 00000 
الإطار 1.16: مهمّات التحليل الكمي 0 
الإطار 2.16: تصور لاستبيان عن الزواج (مقتطف) 007 

1 إعداد البيانات ا ا 0 
1 إدخال البيانات في الحاسوب 1 1[ 1 ا 
1 تعويف التتقيرات 6 

71 إدخال البيانات لي ا ل 

انيًا: عرض البيانات المبوبة 621 
2 الجداول 5 
2 قواعد العرض 0 
الإطار 3.16: العناصر الأساسية للجدول 51212 

2 إنشاء الجدول باستعمال برنامج 5255 0 0 
الإطار 4.16: قواعد عرض البيانات 5 

2 الرسوم البيانية بيب 00 
الاطار 5.16: نقاط للتذكر 1 1 ذ[ 1 1 ذ[ ز[ [ز 0 21000 

2 أنواع الرسوم البيانية اا 

2 إنشاء المخططات باستعمال برنامج 5555 اط ا لم سنس 0 6218 
ثالثا: المعالجة الإحصائية ل 
43 المقانسن التخالقية 1 0000000 


3 مقاييس الميل المركزي أو الأوسط 11 100000000 


الإطار 6.16: المقاييس التعالقية ووظائفها 1 00 
الإطار 7.16: مقاييس الميل المركزي أو الأوسط ع 
3 مهاسيس التثقت 0 
الإطار 8.16: متى نستعمل المتوسط والمنوال والوسيط؟ سو 632 
3 مقارنة العلامات: علامة زد ااانه اجون اقل اطسو 600 
الإطار 9.16: التباين والانحراف المعياري والمدى 6 
رابعًا: الاقترانات 1 0 0 ااا 0 
4 طبيعة المقاييس الاقترانية 631 
الإطار 10.16: قياس التعالقات و م ا 0 
4 الخيارات المتاحة ب ا 63 
4 مقاييس الاقتران الاسمية ا 010000 0 0 ا 
الإطار 11.16: اختبار الاقتران الاسمي: مثال فقن مد سو 50 
4 مقاييس الاقتران الترتيبية المجماوة نا المع سوام لمم و 697 
الإطار 12.16: اختبار الاقتران الترتيبي: مثال مس و 538 
4 مقاييس اقتران الفترة/ النسبة ا 0 
الإطار 13.16: اختبار اقتران الفترة/ النسبة: مثال لوعي و00 
4. معامل ارتباط بيرسون اماف ارو اااسوراطانة ارس ومنو واوا وي 5 
4 معامل التحديد و 640 
خامسًا: اختبارات الدلالة 0131 0 00 
5 مقدمة د00 اا 
الإطار 14.16: ماهو مستوى الدلالة؟ امع اه 
5 اختبارات المستوى الاسمي: اختبارات كا* الما سمنا فو 643 
الإطار 15.16: اختبار كا* هو كاي ا ا اي ام ا 8 
5 اختبار حسن المطابقة: متغير واحد اا 
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الإطار 16.16: اختبار حسن المطابقة ذو المتغير الواحد: مثال .644.0 


5 اختبار الاستقلالية باستخدام كا2: متغيران للا عا نضا 64:6 
الإطار 17.16: اختبار الاستقلالية باستخدام كاة: مثال لمتغيرين........ 646 
5 اختبارات المستوى الترتيبي ا 0 
5 اختبارات مستوى الفترة/ النسية 0 
الإطار 18.16: ماهو اختبار تي (65ا-))؟ اا 
5 اختبار تي 56ه!-) 16 15 اا 
الإطار 19.16: اختبار تي ذو العينة الواحدة: مثال 650 
الإطار 20.16: اختبار تي ذو العينتين: مثال ا 8 
5 تحليل التباين الما اط ااف ست سفانت وام سيت 65 
الإطار 21.16: تحليل التباين هو م ا 6 
الإطار 22.16: تحليل التباين الأحادي: مثال 000000000 
تحليل التباين 7101/4 0 
نقاط أساسية 00000101 ااا 
إلى أين؟ ا ا 0 65 
قراءات إضافية ب ا ا ا 650 

القسم الخامس 

النشر 

الفصل السابع عشر: كتابة التقرير 0 
مقدمة 1 امطا وم سس اق وج ع ل ل و ا م امن امسا م ام 667 
أولا: سياق كتابة التقرير 111 00 
1 الأخلاق ا 0010111 001 
1 القارئ 111111 011 
1 الغرض 1 1[1[1[|[1[1[1ز[1[1[ز1 1[ ز[ز [ [ [ اا 


رابعًا: التقرير في البحث النوعي 


4 كتابة التقرير فى البحوث الميدانية 0 


4 أنواع العرض الس واد سس م امي ا 
الإطار 8.17: العناصر الأساسية في تقرير البحث الميداني .... 
4 أنماط التقارير الاستوداح اموا اس ا 


الإطار 9.17: أساليب الكتابة المرتكزة على الكاتب 


مهم م وم م مجم م ريم ور و وووو ده م ممم ميو دودرم ر وو فوة دوو نموم ريو 


الإطار 1.17: المتطلبات الأخلاقية الأساسية في كتابة التقرير ا 

1 منافذ نشر التقرير سنن سلجا اال امس ا لوجم 
ثانيًا: البنية والمحتوى ري 
الإطار 2.17: المواصفات العامة لمحتوى التقرير ل 
الًا: التقرير في البحث الكمي ا 
3 ملخص البحث 0 
الإطار 3.17: أسئلة يجب النظر فيها لدى إعداد الملخص 0 
الإطار 4.17: أسئلة يجب النظر فيها لدى إعداد المقدمة 2011 

3 المقدمة ا 
3 الطريقة 00 

3 4 النتائج م 
الإطار 5.17: أسئلة يجب النظر فيها لدى كتابة النتائج 2000 

3 المناقشة اا ا ا 0 
الإطار 6.17: أسئلة يجب النظر فيها لدى كتابة المناقشة ا 

3 الخلاصة والتوصيات 150107 
الإطار 7.17: أسئلة يجب النظر فيها عند تقديم الخلاصة 500 

3 المراجع 0 
3 العناصر الاختيارية ل 


وموعمر مم دا مويه 


محم رةفوو زرو 


ممم ءلم مرو مرو 


وودمققععقيدمونه 


موممةيمقفة فيه 


فثقومء نوو ممة 


الإطار 10.17: نماذج تقرير دراسة الحالة ا 

4 دراسات الحالة امون روجو واساو بوتس وو اس سس مي 
خامسًا: التقرير فى البحوث متعددة الأطر 

المفهو ا الإرشادية 0 

5 ليث الأطر المقهوبة العاف 11010 

#وشيت لاط المقوتوعية المعراية 2101111111000 


3.5 التحول المتدرج ا ا ل 0 
سادسًا: تقرير مشروع الطالب ا 0 


م 
ثامنا: التقو بم الذاد 
٠.‏ م ى ا 0 
5 


تاسعا: أخيرًا وليس آخرًا: مصير التقرير ا 0 


9 1 اننا َّ ا 0 602 
9 لح م > ©2426 *#هوو ‏ وومووج وو جوج وج ومو وووفوووووويويودوءو نو وع و وو وهومهعمهدهه ووو ووو يوون وووويوججن بوجوو 
- 
. 
٠.‏ سية و رسه ممموفووووموووةء ممم ووون 11111110 
٠ ٠.‏ 8 مو 
ع 
لقتصه ةو وو د وا وول لأا مومه له جام انام ا و فو فا ما ا 1 21 032100101 وموم مووووووء نمو ووو يووموموويروهة 
وهم 
ِ 
ل ا ا 0 
- 
قراءا ضاة 6027 
5 
قراءات 12100 ا ا 0 
َه 
5 
ثنت أ - 609 
تسسا نح عمل ولط ع خسم عه ال عع ويه عه م عوء عع هه ع عع 2ه ونع امه # هه م درم ه ادو كدهع 66 ولاه 
م 
المراجع 00 وووووءومممووقووة ا 0 25 
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قائمةالأطر والاشكال والجداول 


هٍ 

الأطر 

الاطار 1.1: مصادر الحقيقة والمعرفة م0 
الإطار 2.1: إسحاق نيوتن والبحث الاجتماعي 0000111111 
الإطار 3.1: وليم بيتي والبحث الاجتماعي في إيرلندا في عام 1672 لعج ويه 6 
الإطار 4.1: أدولف كيتيليه: مؤسس البحث الاجتماعي التجريبي ا و6 
الإطار 5.1: تشارلز بوث: البطالة والفقر في لندن 0 
الإطار 6.1: اتجاهات البحث الاجتماعي عبر الزمن آؤز ز[ز ز ز ز [ ز 000 
الإطار 7.1: أغراض البحث الاجتماعي فا امعو ل ا 
الإطار 8.1: غايات البحث الاجتماعي 70 
الإطار 9.1: دوافع البحث الاجتماعي ااا 00 
الإطار 10.1: مجالات التحيز في البحث 0 
الإطار 11.1: ممارسات أخلاقية شائعة 00 0 0 000 
الإطار 12.1: الأخلاق في البحث: الاستجابة المؤسسية 0 
الإطار 13.1: المعايير الأخلاقية الأساسية في البحث الاجتماعي 00 
الإطار 14.1: فكر تفكيرًا ناقدًا: ما الضرر؟ 00 
الإطار 15.1: مواصفات الموافقة الواعية (بعد الاطلاع على التفصيلات) 5 
الإطار 16.1: الوصايا العشر في الأخلاق 5 
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الإطار 17.1: التفكير» نقديّاء فى الأخلاق والمعايير الأخلاقية ل 96 


الإطار 18.1: أوجه التمييز بحسب الجنس في ما يخصٌ النساء 0100 
الإطار 1.2: ما الواقعية؟ 101 
الإطار2.2: ما صفات الموضوعية؟ ا ا 140 
الإطار 3.2: ما التجريبية؟ 0 01000000 
الإطار 4.2: المعايير الأساسية للبحث الكمي 0000100000000 
الإطار 5.2: المبادئ العشرة الأساسية للوضعية 00 
الإطار 6.2: هل الاهتمام بالبحث الكمي يتراجع؟ ةءة2ذز 2د 0 000000 
الإطار 7.2: الافتراضات الآساسية للبنائية 1 
الإطار 8.2: أوجه الواقع الكثيرة 0101312121 01 
الإطار 9.2: الجوانب المعروفة للبنائية 000 
الإطار 10.2 : التوليد الجمعي للمعاني ا ل 0 
الإطار 11.2: هل التفسيرية لا تحتمل الخطأ؟ 7 0000ا100 
الإطار 12.2: عناصر التفاعلية الرمزية ا سي اس 120 
الإطار 13.2: طبيعة البحث الكمي والبحث النوعي الاج ع 1 
الإطار 1.3: البحث النسوي: طلّب الانعتاق والتغيير 0000 
الإطار 2.3: التجريبية النسوية بو ا اس م م 1 
الإطار 3.3: خلاصة موجزة: البحث من زاوية النظر النسوية مع و ل 
الإطار 4.3: خلاصة موجزة: عناصر مابعد الحداثة النسوية مين ل ا 11 
الإطار 5.3: أثر البحث النسوي م ل ا و 117 
الإطار 6.3: مناهج البحث النسوي ع 10 
الإطار 7.3: محامي الشيطان: دعونا نفكر تفكيرًا ناقدًا! ممم 16051 
الإطار 8.3: بعض الحجج التي تدحض وجود إبيستمولوجيا نسوية ا 16 
الإطار 9.3: فكر تفكيرًا ناقدًا: هل حان وقت المنظور الذكري؟ 16 
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الإطار 10.3: فكر تفكيرًا ناقدًا: لماذا المنهجح؟ 11010000100 


االإطار 1.4: مبادئ البحث الكمي 000 000000 
الإطار 2.4: يساعد القياس في تحقيق 1|110[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ ا 000 
الإطار 3.4: القياس الاسمى 000 
الإطار 4.4: القياس الترتيبى 1 
الإطار 5.4: القياس الفتري أو الفئوي القائم على وحدات متساوية 150 
الإطار 6.4: الصفر الحقيقي والصفر العشواتي ا م ل ا 18 
الاطار 7.4: إرشادات لبناء المقياس 1 000 
الإطار 8.4: مقياس بوغاردس للمسافة الاجتماعية 00 0 
الإطار 9.4: ما الصدق؟ ا 
الإطار 10.4: الصدق في البحث الإثنوغرافي 010100011 
الإطار 11.4: ما الثبات؟ 0 0 
الإطار 12.4: البحث النوعي والثبات الكمي لاه 
الإطار 13.4: معايير الصدق والثبات ع0 
الأطان 4 4 االو ضوعة؟ ا 
الإطار 15.4: منطق الموضوعية لعا امات اريريه اجا ووو ا ا 2:06 
الإطار 16.4: أين تمارّس الموضوعية وكيف؟ 20 
الإطار 17.4: ما التمثيل؟ 00 
الإطار 18.4: ما القابلية للتعميم؟ ااا 
الإطار 1.5: خطوات تصميم البحث موس اح 00 
الإطار 2.5: الغرض من تصميم البحث دمتعيو سس 1 
الإطار 3.5: خصائص تصميم البحث الكمي ل 0 
الإطار 4.5: خطوات تصميم البحث الكمي 0 0000 
الإطار 5 :- خطوات التصميم النوعي الثايبت موصو و ل رف 11 2 
الإطار 6.5: خطوات تصميم البحث النوعي المرن معي و س2 
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7 أسس النظرية المؤمسة وات نطف ابو توا امت لم240 
.: تصميم البحث في النظرية المؤسّسة 1 00101 
٠‏ : العوامل المؤثرة في اختيار موضوع البحث امك اطاط و ا 25 
.2: الاعتبارات الأخلاقية في اختيار موضوع البحث م21 
: العوامل المؤثرة في اختيار المنهجية مح ا ا ا 2600 
+: العوامل التي تدعو إلى استخدام المنهجية النوعية مدو اا 264 
.5: لماذا الاستطلاع؟ الا ل ا بلك ا دما 0 26 
.6: ما هو التحديد الإجرائي؟ ا 0 
.: العناصر الرئيسة في التحديد الإجرائي ا ا 2 
.5: التحديد الإجرائي لمفهوم الطبقة الاجتماعية ا 
: التحديد الإجراتي: مثال اسعت و او سس 20 
0 : نقد التثليث ا ا ب يي 
٠‏ :أنواع الفرضيات ا 0 
1 : مفاهيم أساسية في اختيار العيّنة 0 
.2 : لماذا العينات؟ 0 
.3: مبادئ اختيار العينة فظومل اسان ماب سسكا 294 
.4: معايير العينات الاحتمالية وغير الاحتمالية ل 207 
.5: طبيعة اختيار العينة النظرية ا ا 311 
.6: معايير اختيار العينات النوعية ا 
.: بعض محددات حجم العينة ا 001010119 ا 
٠‏ : خصائص العلاقة السببية في حدودها الدنيا 0 
2: كيف نجري التجارب؟ ا 1 
.: سيرورة البحث التجريبي ا 
.4: ما هي مجالات الخطأ في دراسات الجزء؟ اماس سس 0 


الإطار 5.8: مشكلات دراسات الجزء 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
الإطار 6.8: صفات الميسّر 1 ا 
الإطار 1.9: أهم معايير البحث الميداني 000000000 210 
الإطار 9 البحث الميداني: خطوات جمع البيانات اام 200 
الإطار 3.9: خصائص البحث الإثنوغرافي ا 
الإطار 4.9: كيف يضمن الباحثون الإثنوغرافيون الصدق في عملهم؟ 000 
الإطار 5.9: المعايير الأساسية لبحوث دراسة الحالة ميد جام رو 7 317 
الإطار 6.9: بحوث دراسة الحالة: تقنيات تحليل البيانات مم ا 2 
الإطار 1.10: أنواع الملاحظة ما ا لابلا ام ا 1 
الإطار 2.10: معايير الملاحظة المبنية (المقيدة) 

وغير المبنية (غير المقيدة) 1 1 1 1 1 0 0 
الإطار 3.10: أهداف تدريب الملاحظ وح م ا ا 20 
الإطار 4.10: المدى الزمني لتركيز الملاحظة: أربعة خيارات مي سدع 505 
الإطار 5.10: المعايير الرئيسة للملاحظة (النوعية) بالمشاركة او 20 
الاطار 1.11: محتوى رسالة التغطية 00111 0 0 00 
الإطار 2.11: أسئلة مفتوحة أم مرمّزة مسبقًا؟ لاس ب 1 
الإاطار 3.11: أهداف الدراسات الاستطلاعية ل ل 
الإطار 4.11: تسلسل الترجمة ا مم لا ا 21 
الإطار 5.11: خمس عشرة طريقة لتحسين معدل الاستجابة اش د اع 425 
الإطار 1.12: معايير المقابلة النسوية يي يي 0 
الإطار 2.12: الواجبات الإدارية في المقابلة المبنيّة (أو المقيّدة) 27 
الإطار 3.12: سمات المقابلين النوعيين معان اتج سكس1271 
الإطار 4.12: لماذا يرفض المبحوثون المقابلة؟ اخ الوا 17 
الإطار 5.12: لماذا يوافق المبحوثون على إجراء المقابلة؟ جر م1 
الإطار 1.13: معايير التحليل الثانوي ا ا 5 


الإطار 2.13: ما تحليل التحليل (5أولالةهة-5اء3/0)؟ لاض احا اس ااام امج 51 
الإطار 3.13: خصائص تحليل المحتوى ل 517 
الإطار 4.13: معايير الفئات مع 2 
الإطار 5.13: تحليل المحتوى: مثال لل وا اا 501 
الإطار 6.13: ما تحليل الخطاب؟ ا ل 0 
الإطار 7.13: ما الذخيرة اللغوية؟ 0 
الإطار 8.13: ما هو التأويل؟ مداه رون ايا لابو مسا وا ا مر 6 5 
الإطار 9.13: ما الحلزون التأويلي؟ مذ 1[ ا 
الإطار 10.13: الحلزون التأويلي ا ااا 0 
الإطار 11.13: أسس مايعد الحداثة (المعتدلة) امم و ممم او كو وا 21417 
الإطار 1.14: خصائص البحث التقويمي الو فاطووا تب لاسب كدر الام م 5 
الإطار 2.14: مجالات تركيز البحث التقويمى 210000000 
الإطار 3.14: التقويم التكويني والتقويم الختامي أو التحصيلي: مقارنة 5 
الإطار 4.14: أهداف البحث التقويمي ل ا د 
الإطار 5.14: أهداف تحليل الحاجات 111111 [ 1 0111 
الإطار 6.14: من يستخدم تحليل الحاجات؟ 0000 
الإطار 7.14: طبيعة البحث العملي بد ةو رواسا ا 5 
الإطار 3.14: المبادئ الأساسية للبحث العملي 0 
الإطار 9.14 مزايا البحث العملي وعيوبه ا ااا 
الإطار 1.15: عملية التحليل ع سنب سن ان من الل ابو و مم ع 210 
الإطار 2.15: الأنواع الرئيسة للتحليل النوعي ا 0 
الإطار 3.15: جوانب التحليل المؤسشس ال ام مانا 5 
الإطار 4.15: احترس في آثناء عملية الترميز ا م5914 
الإطار 5.15: استخدام الاستقراء التحليلي 111#71017171أ[111 
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الإطار 6.15: استخدام الحاسوب في تحليل البيانات موه نا 60197 
الإطار 1.16: مهمّات التحليل الكمى وك ا ا ا 611 
الإطار 2.16: تصور لاستبيان عن الزواج (مقتطف) مخسجظ انع ا ا 01 
الاطار 3.16: العناصر الأساسية للجدول اا 
الإطار 4.16: قواعد عرض البيانات ا 6 
الاطار 5.16: نقاط للتذكر ال 0 
الإطار 6.16: المقاييس التعالقية ووظائفها لاا 630 
الإطار 7.16: مقايبس الميل المركزي أو الأوسط 1[ 1[ 1[ 00000 
الإطار 8.16: متى نستعمل المتوسط والمنوال والوسيط؟ 2100000 
الإطار 9.16: التباين والانحراف المعياري والمدى 3 63 
الإطار 10.16: قياس التعالقات 0 
الإطار 11.16: اختبار الاقتران الاسمي: مثال اذ[ ااا 
الإطار 12.16: اختبار الاقتران الترتيبي: مثال 0 
الإطار 13.16: اختبار اقتران الفترة/ النسبة: مثال مسار مو اده ولصو 699 
الإطار 14.16: ماهو مستوى الدلالة؟ 00 
الإطار 15.16: اختبار كا* هو ا 84 
الإطار 16.16: اختبار حسن المطابقة ذو المتغير الواحد: مثال 044 
الإطار 17.16: اختبار الاستقلالية باستخدام كا*: مثال لمتغيرين ماده ا 846 
الإطار 18.16: ماهو اختبار تي (]65]-))؟ 11 ااا 
الإطار 19.16: اختبار تي ذو العينة الواحدة: مثال ا ا 6510 
الإطار 20.16: اختبار تي ذو العينتين: مثال 00 0000 ا 
الإطار 21.16: تحليل التباين هو 00000000 1 
الإطار 22.16: تحليل التباين الأحادي: مثال ااا 0 
الإطار 1.17: المتطلبات الأخلاقية الأساسية في كتابة التقرير 00 
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الإطار 2.17: المواصفات العامة لمحتوى التقرير 0 
الإطار 3.17: أسئلة يجب النظر فيها لدى إعداد الملخص 25058 
الإطار 4.17: أسئلة يجب النظر فيها لدى إعداد المقدمة 10 
الإطار 5.17: أسئلة يجب النظر فيها لدى كتابة النتائج 556 
الإطار 6.17: أسئلة يجب النظر فيها لدى كتابة المناقشة 0 
الإطار 7.17: أسئلة يجب النظر فيها عند تقديم الخلاصة 0 
الإطار 8.17: العناصر الأساسية في تقرير البحث الميداني كانه 


الإطار 9.17: أساليب الكتابة المرتكزة على الكاتب 


الإطار 10.17: نماذج تقرير دراسة الحالة 9 ش52« 
الإطار 11.17: تقرير البحث: متطلبات الحد الأدنى 5206 


الإطار 12.17: فكر تفكيرًا ناقدًا! (عنه وعنها وعن البشرية) 0 


الأشكال 


الشكل :102 أسبين النحتك 0 7000 
الشكل 1.6: التحديد الإجرائي را ا 
الشكل 2.6: سيرورة التحديد الإجرائي ان حا اماك اك اي 
الشكل 1.11: عرض تخطيطي لبناء الأسئلة 231000 
الشكل 1.16: الرسوم البيانية الخطية 0 
الشكل 2.16 : المدرج التكراري والرسم البياني بالأعمدة 37 


الشكل 3.16: رسم بياني بالأعمدة المجمعة والأعمدة المكدسة 


الشكل 4.16: مخطط التشتت 521000 
الشكل 5.16: المخططات الدائرية ا 


0 00 


ووورمففيوفيءرمموفثميه 


فومعمينثقيةمءمءءي ةدير 


وافمو م عرو مم ة لدم م تنم 


وفوع نموم ورور ومع وم رنهم 


فرع مووودووقووةءور ةروزم نه 


0000 00-0 


معمروو ورور ميمءء رم هتنم 


معوع وو ووم مين ميعنم رده 


ومورع رمرم ع ومو موري مويه 


وفقر مع م ةرو موم مثو د م50 


فوووة ةرمرم وقوروبع وي ثريهم 


رمع قفو منرم مي معي مم مقرم 


وه هم ومو م موميمية ييميهة 


الحداول 


الجدول 1.2: الأسس النظرية للبحث الاجتماعى 0 


الجدول 2.2: الأطر المفهومية أو النماذج الإرشادية: 


البناء النظري للبحث اوم سعدا أن ممق مف ا عاق اناد وفاو هللاوال م لاوا ماعل جل 2 
الجدول 3.2: مقارنة بين المنهج الكمي والمنهج النوعي لمعه عه و وا عه لقنو عه جاعم مامد ةن 


الجدول 1.5: تصاميم البحوث: مقارنة 5ك 
الجدول 1.7: جدول تحديد حجم العينة لمجتمع معين 000 


الجدول 1.12: مقارنة بين المقابلات الكمية والنوعية/ النسوية.. 


الجدول 4.16: اختبارات المستوى الترتيبي 000000 
الجدول 5.16: اختبارات الدلالة على المستوى الفتري/ النسبى 
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وعرو ع يمعو مومع مر ونمع يرن 


00000 


ومفم رمو يمومءية رمرم فون( 


وممم نممو مممعي روم لروريعة 


00 


موففوعرةءءة ةم ثموء مث يزه 


وفعفمفوءموة دميو ر ةنق نه 


ومممنمعمم رمم يمرم يءثقة 


مدخل 


هذا كتاب موجز وشامل في البحث الاجتماعي لطلاب العلوم الاجتماعية 
والفروع الأخرى المتصلة بها. يعرض هذا الكتاب بطريقة ناقدة لطبيعة البحث 
الاجتماعي المتنوعة والمتعددة الجوانب» ويشتمل على منهجيات وطرائق بحث 
كثيرة» ويغطي مساحة واسعة من البحث الاجتماعي, ابتداء من التحليل الوضعي 
وانتهاء بالبحوث البنائية والنسوية» كما يركز على التآويل وتحليل الخطاب 
والبحث مابعد الحديث والبحث التطبيقي (تحليل الحاجات والبحث التقويمي 
والبحث العملي). ويتاح مع هذا الكتاب [في نسخته الإنكليزية الأصلية] دليل 
إلكتروني مفصل ومركز (اعنةءدهءة ادأهه5 طاذه ي0ا:178/0) على الموقع الإلكتروني 
للناشن 

يشرح الكتاب سيرورة البحث ابتداء من اختيار موضوع البحث وانتهاء بكتابة 
التقرير» ومن الأسئلة إلى الإجابات» موضحًا كيف يتقدّم البحث من مرحلة إلى 
مرحلة أخرى تالية» مُبِيّنا كيفية اتخاذ القرارات وانتقاء الخيارات واستخلااص 
النتائج. ويتضمن جميع طرائق البحث الاجتماعي التي تدرس في المساقات 
المعروفة» كما يحوي فصولا في البحث النسوي والبحث التطبيقي نادرًا ما 
تقدم مستقلة في مثل هذه الكتب. لذلك سيكون هذا الكتاب مفيدًا لطلاب علم 
الاجتماع والعمل الاجتماعي وعلم النفس والتمريض والتربية والإدارة والصحافة 
والسياسة وعلوم الشرطة والعلوم الاجتماعية بشكل عام» ويمكن الإفادة منه في 
مرحلة البكالوريوس بمستوياتها المختلقة. 
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الطلاب المباشرة في تطور هذا الكتاب دورًا فاعلًا. وهمء باستخدامهم له في 
ميادين مختلفة» تهيأت لهم الفرصة لإبداء ملاحظاتهم في شأن درجة وضوحه 
ومدى صعوبته. ومشاركة المؤلف آراءهم في شأن الحاجة إلى مزيد من التوضيح 
لبعض إجراءات البحث المعقدة والمزيد من الأمثلة في بعض الجوانب. كما 
طالبوا بإجراء بعض التعديلات والتحسينات ليكون الكتاب أكثر تركيزًا وأوضح 
عرضًا. وعلاوة على ذلك كانت ملاحظات الزملاء الذين قاموا بتدريس هذا 
الكتاب قيّمة جدّاء مع أنها كانت من نوع آخر. 

روجع الكتاب 0 طبعته الثالئة مراجعة تامة اشتملت على تحسينات 
وإضافات تمت بوضوح ودقة وبطريقة تلائم الطلاب» وهو يتمتع بعدد من المزايا 
التي تجعله مميزا من غيره. وفي ما يلى أهمها: 

ْ - كتاب موجز وجامع يقدم كما هائلا من المعلومات في مساحة صغيرة نسبياء 

وبأسلوب مقتضب يرتكز على الشعار القائل: «اكتب بالقدر الضروري وبأقل قدر 
ممكن». لذلك نراه يركز على المحتوى ويتجنب الحشو والكلام الفارغ. 

- يعرض الكتاب البحث الكمي والبحث النوعي جنبًا إلى جنب. ما يسمح 
بمقارنة سهلة بين المنهجين وتحديد مزايا كل منهما وعيوبه. وهذه ميزة مفيدة جدًا 

- يتضمن الكتاب قَدرًا وافيًا من نظرية البحث وممارسته الألمانية والنمساوية» 
الأمر الذي يضفي بعدًا آخر على مناقشة البحث المعياري. 


ع قطرق العدان إلى نازرط البسفالاجتساعن بابسا غير سبح ب ركطنة 
مساعدة الطلاب على وضع البحث في سياقه وفهم طبيعته وأصوله. وهو يقدم 
فصلا مستقلا عن البحث النسوي في ضوء انتشاره وتنوع إجراءاته» كما يتضمن 
فصلا جديدًا فى البحث الاجتماعى التطبيقى الذي يشغل حيرًا كبيرًا فى ميادين 
البحث المختلفة. خصوصا فى العمل الاجتماعى والرعاية الاجتماعية رالا 
الاتم ا ْ 1 
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- يقدم الكتاب برامج إحصائية للعلماء الاجتماعيين (5555) العاملين في 
التحليل الكمي بطريقة بسيطة مباشرة تمكن الطلاب الذين لا يمتلكون خلفية 
احفافة أ بررافدة رقو سراق التكايل ١‏ الاتسفياتن بقدوروة ااهل رفن 
الكتاب للطبعات الأخيرة من البرامج الإحصائية للعلوم الاجتماعية (5855)» أي 
الإصدارات 10 و11 و12. 

- أخيراء يتاح مع هذا الكتاب دليل إلكتروني يتضمن أسئلة مُقاليّة وأخرى 
قصيرة الإجابة» وأسئلة صح/ خطأء وتعبئة فراغات» وأسئلة متعددة الاختيارات 
وغيرها من التمارين المساعدة للطلاب والمدرّس المشغول أيضًا. ويمكن دخول 
هذا الدليل عن طريق موقع الناشر («رمع.ءع قمع اهم .ب ). 

يعطى هذا الكتاب» بوصفه مدخلا أساسيّاء الأولوية للناحية العملية والتركيز 
عن المسوض وفك الققنا با النخارية انعفد المسترياف أعلى :2د القراق كي 
يوفر قاعدة متينة لمزيد من التطور ويعمل على إعداد الطلاب لدراسة جوانب 
البحث النظرية والمتخصصة والمتقدمة في مساقات أخرىء أو يُمكنهم من البحث 
عنها في مراجع متخصصة. 

باختصار» تحافظ الطبعة الثالثة من هذا الكتاب على مزايا الطبعات السابقة» 
لكنها تُغنيها من حيث المحتوى. وتوسعها من حيث المدىء وتحسّنها من حيث 
العرضء وتحدثها ببرامج حاسوبية» ما يجعل الكتاب ملائمًا لعدد أكبر من 
المساقات. وتم ذلك من دون زيادة في حجم الكتاب. 

في الختام» أصبح هذا الكتاب أشمل مادة وأوسع نطاقًا وأكثر يسرًّا وسهولة 
لاستعمال الطلاب مما كان عليه سابقا؛ إذ سيجد الطلاب والمدرسون الذين 
وجدوا هذا الكتاب ملائمًا ومفيدًا فى الماضىء الآن أكثر فائدة وجذبًا وملاءمة 
لمزيد من المساقات. ْ ْ 


سما راننا كوين 
آذار/ مارس 2004 
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شكر وتقدير 


يعبّر الباحث والناشرون عن امتنانهم للسماح لهم بإعادة نشر المادة الآتية: 
3 18616 ..عد] ,امعط سيووع11 امعاعهامطعلاوط 220 أقده 1 أوعيال8 - 


(مؤسسة القياس النفسي والتربويء. الجدول 5.3) 

بذل الناشرون قصارى جهدهم للمحافظة على حقوق الطبع والنشرء وهم 
يقدمون اعتذارهم عن أىّ انتهاك غير مقصود لهذه الحقوق حيث لم يمكنهم 
حالة. 
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القسم الأول 


أسس البحثت اللاجتماعي 


1. مقدمة 
2. أنواع البحث الاجتماعي 


4. مبادئ البحث الاجتماعى 


هذا الفصل 
- يبدأ بتاريخ موجز للبحث الاجتماعي. 
- يحدد أنواع البحث الاجتماعي الأساسية ودوافعه. 
- يتناول بإيجاز بعض القضايا السياسية الرئيسة المتعلقة بالبحث الاجتماعي. 
- يلخص المعايير الأخلاقية للبحث الاجتماعي. 1 


العناوين الرئيسة 

مقدمة 

1. لمحة تاريخية 

2 رخالة الحث التعاصر 

3. السياسة وإنتاج المعرفة 

4. الأخلاق في البحث الاجتماعي 

5 التمييز بسي الجنين والبيحتك الاجتماغى 
نقاط أساسية 1 
إلى أين؟ 


ها حا 


مقدلمه 


يهدف هذا الكتاب إلى عرض طرائق البحث الاجتماعي وتقنياتة بدقة 
ووضوح وبأسلوب عملي وتطورت هذه الطرائق والتقنيات وأدخلت إليها 
تعديلات في مراحل تطبيقها المختلفة عبر تاريخ البحث الاجتماعي» وباتت 
تشكل التراث المنهجي للباحثين المُحْدَئين: كل طريقة حصيلة جهد متواصل 
لكثير من الباحثين والعلماء الاجتماعيّن» وتتضمن مساهمات قدمها أكاديميون 
من أرجاء العالم المختلفة. 


نبدأ هذا الفصل بمناقشة هذا الجانب التازيخى الذي لا يقتصر على تطور 
طرائق البحث وتقنياته منفردة فحسب. بل يشتمل غلئنإكتلة طرائق البحث فى 
العلوم الاجتماعية. ثم نوضح أنواع البحث الاجتماعي وأهدافه ودوافعه قبل أن 
ننتقل إلى عرض المعالم السياسية والأخلاقية للبحث الاجتماعى. 


أولا: لمحة تاريخية 

يمكن اختصار تعريف البحث الاجتماعي بأنه سيرورة بحث واستقصاء 
دقيقة وهادفة تسعى إلى إنتاج معرفة جديدة. وهو الأداة العقلية التي تسمح للعلماء 
الاجتماعيين بدخول ميادين أو موضوعات ذات أهمية خاصة أو عامة غير معروفة 
لهم. بحثا عن إجابات لتساؤلاتهم. ويمكننا القول أيضًا إن البحث الاجتماعي هو 
سيرورة استكشاف وتوسيع الآفاق في ما هو معروف. وزيادة الثقة» والتوصل إلى 
أفكار ونتائج جديدة في جميع نواحي الحياة. 

يُعك البحث الاجتماعى: بصفتة متا عن المعرفة» الهدف النهائي للعالم 


59 


الاجتماعي الذي لا يسعى إلى جمع معلومات مفيدة وصحيحة فحسب. بل يهدف 
أيضًا إلى تثقيف المجتمع بحال بعض «مصادر» المعرفة وصدقها. فالأكاديميون 
يسعون إلى تفسير الحياة والعالم» ودحض أسس الخرافات, والإجابة عن تساؤلات 
في شأن جوانب الحياة كلها من المصير الشخصي إلى الكوارث الطبيعية» وإرشاد 
الحكزياكت إلى كيفية وضع الستاينات والتعائسات الملائمة. 


إن طبيعة البحث الاجتماعي لم تكن يومًا جامدة لا تتغير؛ ففي بداية تاريخ 
البحث الاجتماعىء. كان هناك اختلاف كبير بين مصادر المعرفة الرئيسة (انظر 
الإطار 1.1) التي اتتملت على الجن المقترك او الفهم الشائع والحدس 
والقناعات”'. أما بالنسبة إلى معظم الباحثين المثقفين فاشتملت مصادر المعرفة 
الرئيسة على المنطق والعقل والإيمان والتأمل أو التفكير الروحي. ولم يكن 
يمارس البحث التجريبي السائد بين الباحثين هذه الأيام إلا فئة قليلة من الباحثين» 
وكان هذا البحث استغناء وبديلا ثوريًا لممارسات الفلاسفة ورجال الدين الذين 
كانوا يمثلون مصدر الحكمة والمعرفة والحقيقة. 


لم تكن المعرفة في البحث التجريبي نتيجة المنطق أو العقل أو الإيمان أو 
التأمل. بل كانت نتيجة الأدلة العملية التجريبية التي ترتكز على الحقائق التي 
يجمعها الباحثون. وتطلبت طبيعة البحث التجريبي أن يؤخذ في الحسبان ما يدركه 
الباحثون بحواسهم لا ما يستطيعون إيجاده بتفكيرهم وعقولهم. 


يركز العرض الآتي لتاريخ البحث الاجتماعي على نوع التحري البديل الذي 
رمى إلى تحصيل المعرفة من طريق الأدلة العملية» لذلك فهي تختلف بشدة عن 
التقليد الفلسفى والدينى وتعارضه تمامًا. وسنرى فى ما يلى أن فلاسفة اليونان 
#أزميا لفحت الجر قبل 122508م اك تطورت طزينة اكد هف كاه لكان 
بثبات» خصوصا بعد منتصف القرن التاسع عشر. 

(1) :(2003 ,عدا حائطكء5 عنمن آ) [لءءد0 هأ] «وبمء1[8 نمه ععلام دع تولاط ,أعجمومعع8 ,كقصلم .عا 


أل ١‏ عامر لاط ,تع اعمتصلصككا .ل :(2002 ,خنااصنل :عنطصسد1]) منعمع([ائ وعلط ,طعوحااعلقمطعذ .1آ 
.5 .م .(2002 عقنلا «عداءة تجعلفقلم سسسضاععمك تو عطاعل»1١١)‏ مبزءاوعلو ه81 عطاعدزهوم/متاع:صم 
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الإطار 1.1 


مصادر الحقيقة والمعرفة2) 
تصميم بحث كمي: 

" الفهم الشائع: شيء معروف للجميع. 

“ الحدس: أنا أعرف ذلك (مثال: حدس المرأة). 

" القناعات: ترتكز على الاعتقاد الشخصي. 

" الثبات: ما جرى التحقق منه عبر السنين؛ وأثبت الزمن صحته. 

" التقليد: ممارسة شبيء عبر الأجيال («هكذا كان الأمر على الدوام؟). 
الخبرة الشخصية: الاختبار والتجربة الشخصيان (2هذا يلائمني؟). 
* السلطة: كلام الخبراء («هذا صحيح. هذا ما قاله الأستاذ س؟). 

" الآلهة والقوى فوق الطبيعية: الوحي وقوى أخرى. 

" العقل والمنطق: يستطيع العقل إدراك الحقيقة والمعرفة مباشرة. 

" الطرائق العلمية: تحصيل المعرفة بإجراءات تجريبية. 


1 السنوات الأولى 


أبدى عدد من الفلاسفة اليونانيين اهتمامًا شديدًا بالطرائق التجريبية لتحصيل 
المعرفة. على سبيل المثال» مارس طاليس (15215) (550-640 ق.م) طريقة 
ملاحظة الحوادث الطبيعية وقدم ما يمكن تسميته مقاربة «علمية تجريبية» للعالم. 
ومن الفلاسفة القدماء الذين مارسوا التفكير التجريبى أناكسيماندر 0علمةه تحدمم) 
(547-611 ق.م) وإمبيدو قلس (واءدلءمم8) (50 56 وزينوفان (وءمقطمممعة) 
(600 ق.م). وكان أبقراط (وعادعهمم11]) (450 ق.م) مهتمًا بالبحث التجريبي أكثر 
من معاصريه؛ وأدت تجاربه في ميدان الصحة والمرض إلى توسيع قاعدة المعرفة 
العامة كما أبعدت الرأي العام عن الخرافات كالإيمان بقوى الشر والأرواح. 
ودفعت الناس إلى التركيز على مبادئ البحث التجريبي. 


)2( زط[ .تلأعقطاعلقصطءعك 
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زاد الاهتمام بالبحث المنضبط الذي يستخدم الملاحظة والتجريب عبر 
الزمن» وفى عام (400 ق.م) استخدم فلاسفة مثل أرسطو (©4:1500016) (322- 
4 ق.م) هذه الطريقة. وكان أرسطو يرى أن الحوادث التجريبية تجليات 
لمبادئ أساسية تنتظم في الكون. أما سقراط (506.265) وأفلاطون (2060ا0) فترددا 
في التخلي عن التفكير الفلسفي التقليدي. 


1 رواد البحث الاجتماعى الحديث 


أثرت الأعمال الرائدة التى قذمها الفلاسفة اليونانيون فى الباحثين فى 
أرجاء أوروبا كلها وطوّرت بمزيد من العمق في خلال القرنين السادس عشر 
والسابع عشر مع بداية الثورة العلمية. لكن نجاح الباحثين الذين سعوا إلى توفير 
أبدال لقواعد الفكر الفلسفي لم يغير مسار البحث عن المعرفة؛ إذ ظلت التقاليد 
والممارسات القديمة العميقة الجذور والولاءات الراسخة لأيديولوجيات ذلك 
الوقت مسيطرة على المشهد البحثي. وكان البحث التجريبي يمارس جتبًا إلى 


استمرت هذه المقاربة الثنائية لتحصيل المعرفة طوال هذه المدة وكانت 
الطرائق التقليدية الفلسفية هي السائدة» ولم يمارس البحث الاجتماعي كما نعرفه 
اليوم إلا عدد قليل من الباحثين. وفي القرنين السابع عشر والثامن عشر ظلت 
مصادر تحصيل المعرفة فى البحث الاجتماعى متأثرة بالعقل والتقاليد والدين 
والمذهب العقلاني؛ لكن النماذج التجريبية باتت أكثر حضورًا في البحوث 
الاجتماعية. وكان فرنسيس بيكون (8822027 5أ0مهع2) (1626-1561) وإسحاق 
نيوتن (00]ه/ة 36دو1) (1727-1643) من أبرز الباحثين الذين اعتمدوا التجريب 
للكقفة عن أسوار الطبيعة وجمع «الحقائق» عن الحياة الاجتماعية. 

توجد أفكار نيوتن بشكل ما في كتابات منظرين آخرين مثل فولتير (©«نةا161) 
(1778-1694) وماركيز دو كوندورسيه (اءع:0000© عل ذ5أناونة/ة) (1734- 
4 »© بينما سعى جون لوك (عاءه.] هلامل) (1704-1632)» كما يظهر من 


خلال كتابه مقالتان في الفهم البشريء إلى التوصّل إلى تسجيل دقيق للعالم 
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الإطار 2.1 


إسحاق نيوتن والبحث الاجتماعى 
أدخل إسحاق نيوتن الرياضيات في التجارب بوصفها أداة للبحث. كما أدّى فهمه لعملية البحث 


إلى تطوير ما يُعرف اليوم بالأنموذج الفرضيّ - الاستدلالي الذي يرى في البحث الاجتماعي تفاعلًا 
بين الملاحظة التجريبية والعقل أو بين الاستقراء والاستدلال. وهي فكرة لا تختلف كثيرًا عما نعتيره 
أمرًا مسلً) به في العلوم الاجتماعية المعاصرة. 


أدى ظهور كتاب الحساب السياسي لوليم بيتي (/ناء تصدنالةكا) (1623- 
7 في بريطانيا إلى تعزيز صورة طرائق البحث البديلة» إلى الحد الذي دفع 
بعض الكتاب إلى اعتبار الحساب السياسي رائد البحث التجريبي الحديث. 
واستخدم الباحثون» في إطار هذا الأنموذجء الطرائق الكمية لوصف الظواهر 
الاجتماعية وتفسير أسبابها. ومن أشهر من استعمل هذه الطريقة في البحث: 
جون غرونت (اقناة07 صطهل) (1674-1620)» ووليم بيتي» وجون هاورد هذهة) 
(لتهبده11 (1790-1726)» وإدموند هالى (/ه12!1! لدمصسةظ) (1742-1656). 
واشتملت الأعمال التى أنجزها هؤلاء الباحثون على الدراسات السكانية وتحليل 
اتجاهات الأعمال ودراسات الفقر ودراسات أحوال السجون (كالتي قام بها 
هاورد) واستخدام المقابلات والملاحظة بالمشاركة. 


1 القرن التاسع عشر: ظهور الوضعية 

كان للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية في نهاية القرن الثامن عشر ومطلع 
القرن التاسع عشر أثر قوي في طبيعة البحث المستخدم آنذاك. يتضح ذلك من 
خلال ازدياد المشكلات الاجتماعية فى الزراعة والمجتمعات الزراعية التى نجمت 
عن التحول التدريجي نحو التصنيع والتمدن, ما أدى إلى توافر بيانات «واقعية» 
ولمحددة» يمكن قياسها وتقديمها بوصفها معلومات مباشرة للسلطات المعنية 
للإفادة منها في وضع سياسات ملائمة. وكان على الباحثين الاجتماعيين مضاعفة 
جهدهم لتقديم تفسيرات مقنعة لهذه المشكلات وإيجاد حلول لها. ومن أشهر 
الباحئثين فى هذا المجال أربعة: لو بلى (9ا مآ) (2-1806 188) وأدولف كيتيليه 
(عاءاةن © دامادةة) (1874-12796) وك دهنري سان سيمون -امهنة5 أنرمء!06-1نة1©) 
(«ممزة (25-1760 18 ) وأوغست كونت (008016 ؛ونهداة) (1857-1798). 
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الإطار 3.1 


وليم بيني والببحث الاجتماعي في إيرلتدا في عام 1672 

أجرى وليم بيني بحونًا في إيرلندا ونشر نتائجها في كتابه المعروف التشريح السياسي لإيرلندا الذي 
كتبه في عام 1672 ونُشر في عام 1691 . وكان بيتي قد أجرى هذه الدراسة بناء على طلب من 
أوليفر كرومويل (0700:1 011066) الذي نما لديه اهتهام خاص بدراسة الأوضاع الاجتاعية 


والاقتصادية في إيرلندا بعد انتصاره العسكري على الإير لنديين. كان كرومويل مهما بالمشكلاات 
الاجتماعية التي نجمت عن بداية التصنيع. وبتزايد : نمو الرأسمالية وازدياد التمدن. حيث كان في 
حاجة إلى معلومات تكن من إعداد خطط سياسية فاعلة لتنظيم ال هجرة من إنكلترا إلى إيرلندا 
وترشيد الإدارة العامة في ذلك البلد. 


في فرنساء أجرى الباحث لو بلي دراسات على أسر نمطية من العمال (من 
ضمن السوسيوغرافى. أو الدراسة الوصفية لفئات من السكان) وكتب لهذا الغرض 
كتابات مقتصرة عن هذا الموضوع. أما في بلجيكاء فأبدى أدولف كيتيليه اهتمامًا 
قويًّا بالبحث التجريبي (انظر الإطار 4.1). ويُعرف كلود هنري سان سيمون بأنه 
مرسس الرضي على الرعم من أن اسمه لم يُعرف كما عرف اسم الباحث كونت 
الذي اعتبر «أبو) الوضعية. أجرى سان سيمون دراسات لإيجاد أدلة لتعزيز التزامه 
الإنصاف والمساواة الاجتماعية» فكان دور العلماء الاجتماعيين بالنسبة إليه كذور 
رجال الدين العلمانيين» مع الاعتقاد أن العلم دين جديد يستطيع تحقيق المساواة 
نين الناسن: 

أما الفيلسوف الذي استطاع أن يقلب التوازن في إجراء البحث فهو أوغست 
كونت. ففي كتابيه الفلسفة الوضعية والمجتمع الوضعي الصادرين في عام 1848. 
انتقد طرائق البحث التقليدية التى كانت سائدة فى عصره. والتى كانت ترتكز على 
الإيمان بالغيبيات والتأمل والحقائق الروحية؛ وأعلن سيادة الطريقة الوضعية في 
الضف الاتستساعئ كانت نظررية ومع والسيسة الى أن رهاافن التدييي: 
الوضنعية».والطرائق الى اعتبرها ملاكمة هى الظرائق العلمية القائمة غلى التتجريب 
والملاحظة. فافز وي نظرهء فإن الود لا تكتسب إلا من خلال التجارب 
الحسية؛ وتاليًا فإن الظواهر الوضعيّة (التي يمكن إدراكها بالحواس) هي الجديرة 
بالدراسة؛ ويعني كونت بذلك الظواهر التي ندركها بالخبرة المباشرة الناتجة من 
الفااحكلة والطريقة العالهسين: ْ 
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الإطار 4.1 


أدولف كيتيليه: مؤسس البحث الاجتماعى التجريبي , 
المنطلق 0 الحياة الاجتماعية دراسة ره آمل الأاو مارها جام 


واستخدم بيانات تجريبية لوضع جداول العمر المتوقع كانت ذات أهمية كبيرة لعلماء الاجتماع» 
فضلا عن أهميتها لشركات التأمين . وشكل كتابه رسالة ني الإنسان الذي نشر في عام 1835 أساسًا 
قويًا للبحث الاجتماعي الحديث. ويعتيره عدد من الباحثين المؤسس الحقيقي للبحث الاجتماعي 
التجريبي. 


على الرغم من معارضة الفلاسفة في ذلك الوقت. والاعتراف الضئيل بأفكار 
كونت وأعماله بين أقرانه الأكاديميين» آثر المناخ الفكري الذي أنشآته الوضعية 
فى التفكير المنهجى وممارسة البحث فى أوروبا وكذلك فى الولايات المتحدة. 
ففي علم النفس مثلاء ساعدت الوضعية في تعزيز فكرة إمكان ملاحظة النفس 
من منظور آخر غير المنظور اللاهوتي» وفي تفسير المشكلات العقلية بالطرائق 
والمبادئ «العلمية». وعلى سبيل المثال» أوضح فيلهلم فوندت (العبالاا صساءةاة/8) 
(1920-1832) إيمانه بالوضعية بإنشاء أول مختبر لعلم النفس في ليبزغ في عام 
9 حيث أصبحت التجارب هي منهج البحث الرئيس في البحوث النفسية» 
وساد التجريب (بعد التحليل النفسي) الفكر والبحث في ميدان علم النفس آنذاك. 
1 القرن العشرون: تعدّدية البحث 

1 هيمنة الوضعية 

في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين» لم يصبح البحث أكثر 
انتشارًا فحسبء بل أصبح أيضًا أكثر انتظامًا والتزامًا بالطريقة «العلمية». ففي 
المملكة المتحدة. اجر سيبوم راونتري (808000 7طامء5) دراسة في عام 
9 شملت جميع الأسر العمالية في مدينة يورك (11500 أسرة)» قام الباحث 
في خلالها بدراسة المعايير الصحية لجميع أفراد تلك الأسر. كما ظهر التحيز 
التجريبى فى أعمال تشارلز بوث (طامه8 ووامقط6) وآرثر باولى (رإءاه8 عناطامم)ء» 
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حيث أجرى الأخير دراسة فى الفترة بين عامى 1910 و1920» طاولت خمس 
مدن استخدم فيها لأول مرة إجراءات منهجية في اختيار العينات. 


أدى التقليد التجريبي القديم» بما حصل عليه من مدخلات الوضعية» إلى 
اهتمام كبير لدى الأكاديميين والباحثين في أوروبا وغيرها. 


الإطار 5.1 


تشارلز بوث: البطالة والفقر فى لندن 
أجرى تشارلز بوث دراسات عن الفقر والأسر الفقيرة في لندن في نهاية القرن التاسع عشر وأوائل 
القرن العشرين. ونشرت نتائج البحث في كتاب حياة أهل لندن وعملهم. حيث قدّم أدلة تجريبية 


رفضت الفكرة السائدة التي ترد الفقر إلى سلوك الناس السيئع وعاداتهم السيئة (شرب المسكرات 
والكسل والرذيلة... إلخ)» بل أظهرت أن أسباب الفقر هي البطالة والأجور المنخفضة والأمراض 
المزمنة وحجم الأسرة الكبير. وكان هذه النتائج أثر في التشجيع على القيام بإصلاحات اجتاعية في 
بريطانيا. 


في القرن العشرين ارتقى كثير من مراكز البحوث وغدا مؤسّساتء كما في 
العانيا واحك اليا يك ادا عدواهر اكد اليضيت الغات والحافعة الى فيه إلى 
الأنموذج الوضعي. وكان الأمر أكثر وضوحًا في الولايات المتحدة الأميركية حيث 
أصبح البحث الاجتماعي مؤمسيًا في سياقات كثيرة» خصوصًا في الجامعات 
(كولومبيا وبرنستون). ووجدت بحوث السوق والتحاليل السياسية في البحث 
التجريبي الأداة الملائمة التي توفر لها رؤى متبصّرة في ميادينها» وأصبحت 
استطلاعات غالوب (مدااة0©) وكروسلي (ل©070551©) معروفة ومنتشرة كما هي عليه 
الان. كما عزز إنشاء مؤسسة راسل - سيج (ععدك-اءو5ن 1) في عام 19 استخدام 
البحث التجريبى فى دراسة المشكلات الاجتماعية (دراسات الجماعة) لتحسين 
أحوال المعيشة في الولايات المتحدة الأميركية. 

أثر ظهور الوضعية وانتشارها على نظرية البحث وممارسته في جانبين: 
الأول» انفصال البحث الاجتماعي عن الفلسفة انفصالا تامّاء حيث أصبح ميدانًا 
مستقلا ومشروعًا. ثانيّا أصبح البحث تجريبيًا وكميًا وأصبح سائدًا في العلوم 
الاجتماعية بشكل تام تقريبًا. 
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2.01 تحدي هيمنة الوضعية 


شهد النصف الثاني من القرن العشرين هيمنة وتعزيرًا للروح الناقدة التي 
تحدت مشروعية ١هيمنة»‏ الوضعية» ما أدى إلى تغييرات جذرية في مجالي النظرية 
والبحث. وجاءت هذه التحديات بشكل رئيس من التفاعلية الرمزية والظاهراتية 
والتأويل الفلسفي والماركسية ومدرسة فراتكفورت والإثنوميثودولوجيا© 
والنسوية. شجعت هذه الانتقادات الباحثين على إعادة النظر في طرائق البحث 
التي يتبعونهاء ما أدى في النهاية إلى تعزيز الموقف غير الوضعي أو المناهض 
للوضعية. 

ركزت الانتقادات على كيفية تعريف الواقع ومعالجته. وعلى طريقة تحصيل 
المعرفة» وطرائق جمع البيانات وتحليلهاء وطرائق إجراء البحوث وتصميمهاء 
والعلاقة بين الباحث والمبحوث. والنظرة الوضعية لمفهوم النوع الاجتماعي. 
وقبول طرائق العلوم الطبيعية بوصفها أدوات في البحث الاجتماعي. 

بعد ذلك فقدت الوضعية مصدر قوتها في إطار النظرية الاجتماعية» وبدرجة 
أقل في إجراء البحوث. وفي هذا المجال الأخيرء ثمة تناقض بين الولاء اللفظي 
والفعلي للبحث الوضعي؛ ففي حين ينتقد كثير من الباحثين الوضعية» يواصل 
معظمهم استخدام طرائقها. 

مهما يكن الأمرء تبقى الحقيقة - في هذه اللحظة - أن ميدان البحث 
الاجتماعي يتمتع بمكانة مستقلة من الناحية الأكاديمية» بمعنى أنه مستقل عن 
الفلسفة ويحتم وجود اتجاهين رئيسين كما فعل في الماضي البعيد. يتمثل 
الأول بالبحث الوضعي؛ أمّا الثاني فأنموذج متنوّع يستخدم مجموعة متعددة من 
الاستراتتجياتة» اعداء بالتسينة والقهاء «العقلانية والبكالة: وهذات الاتجاهان 
قويان ويؤثران في نسبة كبيرة من أتباعهما. 


(3) :(1974 بمرصيةعاعسطذ تمتمل] صة اماعتممط) عتعماماعمك بعل جا عواسدوععالط لد عله ه80 ,اعسامء © .م 
.(1967 ,اله1!ا-عءعلاوععط :.[ 781 ,011115 لموب اممط) بوماملوطء :مم سواط دز كء تيرك ,اعلام امون .لز 
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ثانمًا: حالة البحث المعاصر 


يُظهِرٌ هذا العرض التاريخي المقتضب وجود عدد من الاتجاهات (انظر 
الإطار 26.1» كان أكثرها أهمية التنوع» وانخراط الباحثين الأيديولوجي المباشر 
أو غير المباشر في البحث وأهدافه. ونوع من الضبط لعملية البحث» وسوف 
نناقش مسألة تنوّع البحث. وطبيعته السياسية وضوابطه (كالأخلاق مثلا). 


2 تنوع البحث 


يتسم البحث بالتنوع والتعدد. ويرتبط هذا التنوع في البحث بعدد من المعايير 
مثل نقاط تركيزه ومناهجه وغرضه وإطاره المفهومى أو أنموذجه الإرشادي 
الأساس؛ إذ ريما يركز الببحث غلى الناس والبيئات المادية والاجتماغية: أئ على 
البنى والمعانى الخفية. وقد يهدف البحث إلى زيادة المعرفة العلمية أو إلى تحرير 
الناس وتخبر عالمهه البحيائق: 

غير أن التمبيز الجوهري الأهم والأكثر شيوعًا في البحث الاجتماعى هو بين 
البحوث النوعية والبحوث الكمية. فكل بحث. بصرف النظر عن طبيعته وأغراضه. 
إنما يُجرى في إطار استراتيجية كمية أو نوعية» لكن هنالك أنواعا وفئات وتسميات 
أخرى عدة للبحوث التي تجرى في نطاق أي من هذين السياقين. وفي ما يلي قائمة 
بأكثر هذه الأنواع شيوعا واستخدامًا: 


لواة 


الإطار 6.1 


انجاهات البحث الاجتماعي عبر الزمن 
" كان البحث وما زال متنوعًا ومتعدد الأشكال. 

* تميز البحث باتجاهين كبيرين: الوضعي (الكمي) وغير الوضعي (النوعي). 

" أصبح البحث الكمي سائدًا ومتفوًا على أنواع البحث الأخرى. لكن ظهور البحث النوعي في 
النصف الثاني من القرن العشرين أدى إلى خفض شديد في شعبية البحث الكمي. 

" هناك انقسام أيديولوجي في شأن نوعية البحث الاجتماعي وملاءمته. 

" ارتبط البحث بالاهتامات الشخصية والمشكلات الفردية والأيديولوجيات والمصالح السياسية. 
" عَمِلَ البحث أداة للسياسة الاجتماعية وإعادة البناء الاجتماعي. 
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2 أنواع الببحث 


" البحث الأساس: يهتم بإنتاج معرفة جديدة وزيادة الفهم العلمي للعالم. 

" البحث التطبيقى: يركز على التطبيق وحل المشكلات. وعندما يشتمل 
هذا النوع من البحوث على تدخل شخصي من الباحث وعلى عناصر التغيير 
والتنوير يطلق عليه اسم البحث المحرّر. ويتضمن البحث التطبيقي أنواعا عدة 
من البحوث,. مثل: دراسات الأثر الاجتماعي والبحث العملي والبحث التقويمي 
وتحليل التكلفة والفائدة. 

" البحث الطولى: يدرس قضايا اجتماعية فى أكثر من مناسبة» مستخدمًا 
العينة نفسها أو عينة مختلفة. 

" البحث الوصفى: يهدف إلى وصف الأنظمة أو العلاقات أو الحوادث 
الاجتماعية. 
من أجل توضيح الفروق وتفسير العلاقات وتوضيح الحوادث أو العلاقات 
الاجتماعية. 

" البحث المقارن: يهدف إلى تحديد الفروق و/ أو أوجه التشابه بين وحدات 
ال ف 

البحث الاستطلاعي: يهدف إلى وضع المعايير الأساسية لموضوع البحث. 
وغالبًا ما يكون ذلك قبل إجراء البحث. 

" البحث التفسيرى: يهدف إلى تفسير العلاقات أو الحوادث الاجتماعية. 

" البحث السببي: يهدف إلى الكشف عن علاقة سببية بين متغيرات البحث. 


" ببحث اختبار النظرية: يهدف إلى اختبار صدق نظرية ما. 
04( (1987 ,وون:2 لصم تلد كه بتكت تهنا :إعاعطعتذا) لمنزامك1ل1 عطايموموممم) 716 .ومتوقعه .0 .© 
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" بحث بناء النظرية: يهدف إلى بناء نظريات أو تكوينها. 
* البحث العملي: هو «تطبيق حقيقة مُكْتَسّفّة في حل مشكلة عملية في 


والممارسين والناس العاديين)77'. 


" البحث العملي بالمشاركة: يتميز هذا النوع بمشاركة قوية من أفراد المجتمع 
فى عملية البحث67. 

2 البحث التقويمى: يستخدم لتقويم ملاءمة برامج معينة ومدى أهميتها 
وفاعليتها. 

" البحث النسوي: يركز على حياة المرأة» وتقوم نساء بإجرائه على نساء من 
أجل النساء. ويعتمد على نماذج إرشادية متعددة. 


وجميع هذه الأنواع قيّمة في مجالاتها الخاصة وسياقاتها. 


2 أهداف البحث الاجتماعى 


خدم البحث الاجتماعي عبر تاريخه أهدافا متعددة؛ إذ اقتضىء عمومّاء 
توليد المعرفة» لكنه اقتضىء. بصورة أخصٌء تحديد ضروب الانتظام في العملية 
الاجتماعية» متوقعًا لها أن تساعدنا في فهم المشكلات الموجودة من حيث نوعها 
واتساعها وأسبابها وطرائق ضبطها ومعالجتها". لكن هذا ليس الهدف الوحيد 
للبحث الاجتماعي؛ فكما أن البحث متنوع ومتعدد من حيث المبادئ المنهجية 
والفلسفية التي تدفع نظريته وممارسته. فهو متنوع في أهدافه أيضًا. وبشكل عام. 
يسعى الباحثون إلى تحقيق الأهداف المذكورة في الإطار 7.1. 


)5( و لتاأقعطت لتلتقتمئرهمما تعدصعيوطاعا8) تبملييءيلةا ارا باعصيععع]] أماعم3 ما تنمقاع انين رن ,كمسساظ ,8 .]1 
.2 .م ,(1990 


26١‏ (1991 بععدك اتلد اعوط بصسابسع!؟!) اعجوععه8ا برمنع4 بجرمامواءنسمم .لك ,عترط/لا .م اللا 
)27( (2000 معدسهم0) تعممطا) ععولعأاعه دكا زه ««متاعيداوزدم) ,أملوء8 .م 
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الإطار 7.1 


أغراض البحث الاجتماعى 

أ. - استطلاع الواقع الاجتماعي لأجل ذاته أو لإجراء مزيد من البحوث في المستقبل. 
- تفسير الحياة الاجتاعية بتوفير معلومات موثوقة وصحيحة وموثقة جيدًا. 
- تقويم حالة القضايا الاجتماعية وآثارها في المجتمع. 
- وضع توقعات للمستقبل. 


- تطوير نظريات و/ أو اختبارها. 
ب.- فهم سلوك الإنسان وأفعاله. 
ج. - توفير قاعدة لنقد الواقع الاجتماعي. 

- تحرير البشر. 

- اقتراح حلول ممكنة للمشكلات الاجتماعية. 

- تمكين البشر. 
لا تقتصر أهداف البحث الاجتماعي على تلك المذكورة في الإطار 7.1» كما أن 
هذه الأهداف تتكامل حيث يمكن إجراء بحث لأسباب مختلفة وأهداف متنوعة. 
وفي الأغلبء تعتمد هذه الأهداف على الأنموذج الإرشادي الذي يوجه المشروع؛ 
إذ يسعى البحث الكمى مثلا إلى تحقيق الأهداف المذكورة تحت البند أ» وتشتمل 
يسعى البحث التفسيري إلى فهم الناس (البند ب). ويهدف البحث النقدي إلى نقد 
حلول ممكنة. وبذلك يحررهم من الأنظمة الاجتماعية الظالمة المستغلة (البند 
ج). وعلى الرغم من هذا الاختلاف بين أهداف هذه الأنواع من البحوثء تبقى 
من ضمن أهداف تحليله النوعى. 


(8) أممطء ضرمك لعلضصحط دف :كاكعام هق هام 16ت1ز0:)41 بلتممعطسن .لا .له لمد دع1نلة .8 .لز 
.(1994 ,عودك5 :اتاج؟) ,ذالئلا بوعاوعمهع8) 
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الإطار 8.1 


غايات البحث الاجتماعى 
أ. أهداف عامة: الفهم لأجل الفهم. 
ب. أهداف نظرية: إثبات نظرية أو دحضها أو تعديلها أو اكتشافها. 


ج. أهداف نفعية عملية: توفير حلول للمشكلات الاجتماعية. 
د. أهداف سياسية: تطوير سياسة اجتاعية» وتقويم برامج وممارسات والنقد الاجتماعي والتغيير 
الاجتّاعى وإعادة البناء والتحرير والتمكين. 


بشكل عام» يمكن استخدام المعرفة والمعلومات التي نجمعها عندما نحاول 
تحقيق الأهداف المذكورة أعلاه لتحقيق أهداف للبحث الاجتماعى أكثر تحديداء 
وتكون عادة أهدافا عملية. وقد يهدف بعض الباحثين مثل بيكر © وفلاهوي 0 
وسواهما من المهتمين بالبحث الاجتماعي إلى تطبيق هدف أو أكثر من الأهداف 
المذكورة في الإطار 8.1. وهذه الأهداف لا يتناقض بعضها مع بعض لأن اختيار 
أحدها يعتمد إلى حد كبير على أيديولوجية الباحثين وتوجهاتهم وعلى فهمهم 
دور العلوم الاجتماعية في المجتمع. 


2 دوافع البحث الاجتماعي 


تشير الأهداف عادة إلى المخرجات الفورية للبحثء. مثل تحديد حجم 
مشكلة من المشكلات أو معرفة أسبابهاء أما الدوافع فتشير إلى أهداف أعمٌ وأبعد 
مدى قد تكون داخلية أو ذاتية (تتعلق بالاهتمامات الشخصية للباحث)» وقد تكون 
خارجية (تتعلق باهتمامات الجهة التى طلبت إجراء البحث). لذلك قد تكون 
الدوافع مختلفة عن الأهداف. لكن هذا لا يعني بالضرورة ألا يكون هناك انسجام 
بين الأهداف والدوافع؛ إذ قد يقوم الباحثون بإجراء بحوث لا للتثبّت من حقائق 
فحسبء بل لتحسين نوعية الحياة الاجتماعية لمجموعة من الناس أيضًا. 


)9( .(1989 ,عقا حاقطاء؟ جلتدكعلمه؟) عنعماومهمء1ا جع كنوماماءمد «عوهالصص0 بعععاءء8 .8 
(10) #7تموأمقطه :كمعطلة) [عاعع0 مز ببروهاملمطاءل! لوعتوماماعه؟] مبمعمع بمااندمسام؟ك ,ومطهالا .نر 
.(1984 
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الإطار 9.1 


دوافع البحث الاجتماعي 
" تعليمية: تعليم الجمهور وتثقيفه. 

" «سحرية»: إضفاء صدقية على وجهات نظر الباحثين أو الممولين للبحث. 

" شخصية: تحسين المستوى الأكاديمى للباحث. 

نوس انوعد البدوك إلتن تقد رطلى الؤسجةالتنيت لها ناخ 
" سياسية: دعم الخطط والبرامج السياسية. 

" تكتيكية: تأخير اتخاذ قرار أو إجراء إلى حين انتهاء البحث. 


من الدوافع التي لم تذكر في قائمة الأهداف لكنها في الأغلب تُذّكّر في بعض 
البحوث والدراسات”'' ما نجده في الإطار 9.1. وعادة تكون دوافع البحث التي 
تقدمها الجهة الممولة أو الداعمة للبحث غير واضحة. ففى بعض الحالات تخفى 
الجهة الراعية أو الباحث نفسه الدوافع الحقيقية لإجراء البحث لتضليل الجمهور 
وبعض الجماعات ذات الاهتمام بالموضوع. عيودات الباحث الماهر والقارئ 

ثالثًا: السياسة وإنتاج المعرفة 

3 مقدمة 

ينتج البحث معرفة» والمعرفة قوة. لذلك فإن البحث محط اهتمام الراغبين 
في الحصول على المعرفة وامتلاكها والسيطرة عليها والإفادة منها في تحقيق 
المخرجات المرغوبة. وهذا يعني أن السيطرة على المعرفة تعني السيطرة على 
مصدر القوة» وتبعًا لذلك فإن التحكم بالبحث وفقا لخطة معينة يُعدٌ فكرة مغرية. 
ومن الضروري إِذَا أن ندرك الطبيعة السياسية للبحث قبل أن نبدأ بتفصيلات 
202 


سيرورة البحث وبنيته 


10) .54 .م ,(1995 رههاك ماجطاء5 توتتماعط) عونباءىبم/اماءمك عمل مملداى مع وانتاوط عطدكة .الا 


(12) ب.وله ,مميل لا لص لعوامدك .لل نما «رطءتقعوع8ه لمج كءنتلهط ,وعتطاط» ططق ١,‏ لمة لرمأجدك .+] 
.(1996 ,ععة5 :تاهللاما) كأوطاع مق 0انه بروزاءء|امن) ونه2ز1 
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بين التاريخ بوضوح أن فكرة المعرفة بوصفها قوة أمرٌ جذابٌ لجميع 
المشاركين في البحث و/ أو من لديهم اهتمام بالمعرفة ونوعها وطبيعتها. ويكلام 
أدق. فإِنَ الاهتمامات السياسية بالبحث تكون قرينة منتِج المعرفة (الباحث. فريق 
البحثء. مركز البحوث)» والمتحكم بالمعرفة (الأنظمة السياسية» لجان دعم 
البحوث. الجماعات ذات المصلحة. لجان المراجعة والتحكيم في المجلات 
المتخصصة ودور النشر)) وستتيلك ك المعرفة (المؤسسات التجارية والدوائر 
الحكومية والجماعات ذات المصلحة). 

يختلف تأثير هذه العوامل الثلاثة التي تشكل مصادر التأثير السياسي في 
عمليات البحث من جوانب عدة. إذ قد يتمثل تأثيرها في: 

" تعزيز نوع معين من البحوث على حساب أنواع أخرى (مثال: تفضيل 
البحث فى مجال سوء معاملة الزوجات وتجاهل أدلة تشير إلى سوء معاملة إلى 
الأزواج). 

تشجيع البحوث التي تقدم دعمًا لخطط أو برامج سياسية معينة. 


" منع نشر المعرفة التي قد تعارض مصالح مؤسسات معيئة عن طريق 
السيطرة على وسائل النشر. 

" دعم إنتاج المعرفة التى تعزز العائتدات الاقتصادية للمشروعات التجارية 
ونشرها. 


" السيطرة على عمليات إجراء البحوث بفرض معايير مهنية ملائمة. 


3 المُنتِج وبناء المعرفة 

للباحث اذ مياشر إلى نصميم البحث». وتحديد أهدافه ودوافعه. وجمع 
البيانات وتحليلها واختيار الأنموذج الإرشادي الأساس وطريقة البحث أيضًا. 
وتاليّاء يؤثر الباحث بقصد أو من دون قصد في طبيعة المعرفة التي يولّدها البحث 
في خلال المشروع. ومن ناحية فعلية يستطيع الباحث أن يتلاعب في خطوات 
البحث كلها لخدمة أهدافه أو لمكاسب سياسية. ونلاحظ فى الإطار 10.1 قائمة 
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مختصرة للطرائق التي يستطيع الباحث من خلالها التأثير في مخرجات البحث 
لأغراض سياسية» وهي تطاول عملية البحث بأكملها ابتداءً من اختيار موضوع 


من أجل ضبط الباحثين الذين يمكن أن يتلاعبوا ببيانات البحث على نحو 
ماء اتخذت الأوساط الأكاديمية بعض الإجراءات المهمة. ففي بعض الحاللات 
وضعت بعض القوانين لضبط السلوك المهني. وفي حالات أخرى. جرى تطوير 
شرعات أخلاقية لتشجيع الباحثين على النزاهة في إجراء البحوث» حيث تكون 
خالية من الانحرافات المذكورة هنا. 


الإطار 10.1 


يحالات التحيز في البحث 
" موضوع البحث: اختيار موضوعات تخرج ببيانات تلبي أهواء الباحث وتجاهل موضوعات 
اخرى. 

" مراجعة الدراسات السابقة: التركيز على المصادر المؤيدة لرأي الباحث وتجاهل المصادر الأخرى. 
غَرَض البحث: السعي إلى إثبات معتقدات وآراء شخصية. 

" صَوْعْ موضوع البحث: اختيار مؤشرات وسواها تحرف عملية البحث باتجاه معين. 

" تصميم البحث: اختيار إجراءات في انتقاء العينات وطرائق في جمع البيانات تحابي الخروج ببيانات 
" تلفيق البيانات: عرض بيانات لم تجمع فعلًا. 

" تزوير البيانات: تغيير محتوى الإجابات. 

" تحليل البيانات: اختيار طريقة تحليل تتحيز للرأي الشخصى. 

* تفسير النتائج: تفسير النتائج وفمًا للمعتقدات الشخصية. 

" عرض النتائج: عرض البيانات بطريقة لا تعكس حقيقة الدراسة. 


3 المتحكم بالمعرفة 


يتحكم بتوليد المعرفة ونشرها تحكمًا مباشرًا أو غير مباشر الأكاديميون و/ 
03 عِِ 2 9 ع 
او اعضاء المجموعات ذات المصلحة. وتعد المجموعات ذات المصلحة اكثر 
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الجهات تأثيرًا وقوة» حيث تشكل عادة القوة المحركة لاكتساب المعرفة ونشرها. 
ويتحقق ذلك بتحديد ما إذا كان البحث سيِّجرى أم لا وما إذا كانت النتائج ستنشر 
أم لا. وفي ما يلي بعض الأمثلة: 


" يمكن أن تتأثر عملية تقويم طلبات الحصول على منح لإجراء بحوث 
بالميول الشخصية والأيديولوجية للمقوّم؛ الذي قد يشجع نوعا معيئا من البحوث 
على حساب نوع آخر. 

" يمكن أن تتأثر عملية تقويم المقالات والكتب المقدمة للنشر بالميول 
الشخصية والأيديولوجية للمقوّم أو المراجع الذي يستطيع أن يحجب نشر 
معلومات «غير مرغوب فيها؛ فيحرم الأكاديميين والمجتمع عمومًا من الاطلاع 
عليها. 


" قد يضطر الباحثون. لمعرفتهم بمصير طلبات المنح والنشر إلى إجراء 
أنواع من البحوث تحظى بدعم الجهات المعنية وبفرصة النشر. 


الإطار 11.1 


مارسات أخلاقية شائعة 
" المعايير الأخلاقية جزء أساس في تصميم أي بحث. 

" تحفظ ملفات البحث وبياناته في مكان آمن للرجوع إليها مستقبلًا واستخدامها أدلة. 
* في حال تعدد المؤلفين» يجب توضيح ذلك وتسجيله وإثباته. 

" من غير الملائم نشر بحوث متعددة على أساس البيانات نفسها. 

" يجب كشف حالات تعارض المصالح المحتملة. 

يجب إبلاغ الأفراد المستجيبين للبحث بتفصيلات البحث التي قد تؤثر فيهم. 

" لا بد من الحصول على الموافقة وتوثيقها في الحالات كلها. 

" يجب تبرير الحالات التي قد يُعتقد بعدم ضرورة تطبيق المعايير الأخلاقية في شأنها. 
" ينبغي أن تحصل مقترحات البحث على موافقة لجان المعايير الأخلاقية ذات الصلة. 
" يجب إبلاغ لجان المعايير الأخلاقية بالمشكلات التي تنجم عن البحوث. 
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" قد يقوم مستشارو المناهج في بعض المؤسسات التعليمية بتوجيه المؤسسة 
إلى حذف أجزاء معينة من المنهاج (الدراسات الأسرية) واستبدالها بدراسات 
أخرى (الدراسات النسوية)» وتاليًا فهم يولدون حاجة إلى معلومات في ميادين 
معينة على حساب الحاجة إلى معلومات في ميادين أخرى. 

" قد يقوم مستشارو الدوائر الحكومية في القضايا السياسية بتوجيه البحوث 
السياسية إلى أهداف تخدم اهتماماتهم الشخصية والأيديولوجية» ويتجاهلون 
البحث في ميادين أخرى. 


للتغلب على هذه العقبات. يلجأ الأكاديميون والباحثون إلى اتخاذ إجراءات 
مضادة؛ كأن يقوموا بتأسيس منافذ خاصة لنشر بحوثهم فيها وتوفير مصادر خاصة 
لتمويل بحوثهم؛ لكن استغلال المناصب الموثوق بها يظل قائمًا حيث تطغى 
المصالح الشخصية أو مصالح الجماعة أحيانًا. 


3 مستهلك البحث 

المستفيد هو «الملك». حتى فى الميادين غير التجارية. وعادة ما يوه 
البحث لإنتاج بيانات في المجالات التي يكثر الطلب عليها. وقد يكون هذا الطلب 
أكاديميًا لاستكشاف أو اختبار نظريات أو لقياس وجود اقتران بين متغيرات. وفي 
كثير من الحالات. خصوصًا حين يتطلب البحث وقنًا طويلا وجهدًا ومصادرء 
يكون البحث معتمدًا اعتمادًا كبيرًا على الدعم المالي الذي يقدمه أصحاب 
المشروعات الذين يحددون نوع البحث وطبيعته. لذلك يمارس المستهلكون 
دورًا حاسمًا فيّمْلونَ في الأغلب نوع البحث المطلوب ونوع النتائج التي ستنشر. 
باختصار, يستطيع المستهلكون التأثير في البحث بما يلي: 


" التحكم بتوزيع مخصصات البحث المالية لدعم أنواع محددة من البحوث 
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" إخفاء نتائج البحث غير المرغوب فيها. 


" التحكم بنشر النتائج غير المرغوب فيهاء كأن يمنعوا نشرها في المنشورات 
الداخلية أو عدم الموافقة على نشرها عندما يمتلكون حق نشر البيانات» كما في 
بعض البحوث التي تطلب بعض المؤسسات أو الجهات إجراءها. 

تتعلق مشكلة تسييس البحوث بسلوك الباحث المهني ومعاييره الأخلاقية 
واهتمامات أصحاب العمل والأيديولوجيات الشخصية لأفراد المجتمع. وكما 
ذكرنا باقاء فإن الأوساط الأكاديمية تردٌ على بعض هذه المشكلات بمعالجة 
آثارهاء وبتأسيس منافذ خاصة لنشر نتائج البحوث غير المرغوب فيهاء وجذب 
مصادر دعم محدودة لإجراء بحوث في ميادين أقل جاذبية. أما بالنسبة إلى السلوك 
المهنى. فكانت الردود أكثر حسما ونجاحًا. وتحقق ذلك بفرض معايير أخلاقية 
حت كان ذلك مك اوه انا نر شح الأطان 111 


رابعًا: الأخلاق فى البحث الاجتماعى 
4 مقدمة 


ذل جهد عبر السنين الثلاثين الماضية لجعل البحث أكثر تنظيمًا ودقة؛ إذ 
وضعت القوانين لتنظيم كيفية الوصول إلى المعلومات وضبط سلوك الباحثين. 
علاوة على ذلك» وؤضعت سئن وقواعد أخلاقية للمؤسسات والاتحادات المهنية 
ومؤسسات التعليم الجامعي لضمان إجراء البحوث وفمًا لمعايير أخلاقية ومهنية. 


وضعت المنظمات المهنية الوطنية والدولية قواعد قارّة للسلوك يجب على 
المنتسبين إلى هذه المنظمات اتباعها. وتبئت مؤسسات التعليم العالي توجيهات 
أخلاقية ووضعت إجراءات داخلية ولجانًا (لجان أخلاقيات المهنة أو مجالس 
لمراجعة سلوك المؤسسة) تقوم بتقويم مشروعات البحث التي يقدمها العاملون 
في هذه المؤسسات. والتأكد من أن هذه المشروعات تلتزم المعايير الأخلاقية 
للمؤسسة. واتبعت مجموعات نسوية ممارسة مشابهة؛ على سبيل المثال» وضعت 
جمعية نبراسكا النسوية السوسيولوجية «معايير أخلاقية نسوية» للبحث الاجتماعي 
في عام 1988. ١‏ 
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على الرغم من تنوع السنن والقواعد الأخلاقية» فهي تركز على القضايا الآتية: 
الضرر الجسدي والعقلي الذي قد يلحق بمن ستطبق عليهم الدراسة والبحث غير 
المعلن أو الخفيّ. وانتهاك الخصوصية ومخالفة حق السرية وعدم ذكر الأسماء 
والخداع والإجبار أو الإكراه والسرقة العلمية وتزوير النتائج أو إخفاؤها2". 
وبشكل عام, فإن المجالات التي تتناولها هذه الوثائق في معظم المؤسسات ولدى 
أغلبية الكتاب أو المؤلفين*". هي: 

" المعايير المهنية والسلوك الأخلاقي. 

" العلاقة بين الباحث والمبحوث. 

" العلاقة بين الباحثين أنفسهم. 

" معاملة الحيوانات في البحث. 

نجد في القوائم التالية تفصيلات هذه الموضوعات العامة المتعلقة بممارسة 
البحث وتهم علماء الاجتماع. 


4 الممارسة المهنية والمعايير الأخلاقية 
تتطلب المعايير الأخلاقية من الباحثين» في ما يتعلق بالممارسة المهنية: 
* المحافظة على الموضوعية فى البحث الاجتماعى. 
" المحافظة على النزاهة المهنية. 
9 إظهار السو ولية والكفاءة واللياقة. 
. استخدام طرائق دقيقة فى جمع البيانات وتحليلها. 
0 استخدام منهجيةه البحث الملائمة. 
(13) انظر: افاعم عمط طلنصد كصمنوم:! عذاطن عسلامبامناط بعاد اعمط أماعمى ,03 هآ هنا 


اأعاطء ع1[ دنه تمأاكساكادم] بعلأ د طعناعهد ,عالعاط ..[] :(1999 بعموك :للدت ,حعلة0 لسمدكتامط]) كمم ءلم 
.(2000 ,وماق بطوطلء5 :ومع أ/لا) 


(14) ممعسماوق «ولءووسعسصصظ لوعناءروء5 1 ى الأععوعدع28 أواعه5 مز ومسصدعائ2 امعتطاط» ,لإعلزوط .2 .>1 
074 كعرعته]تاعو« نأا ملأنان 4 :كله [اعاطا إعروعدء]| إن 20708604 ب,للنامعم؟ .1 ١].‏ :(1988) 19 .مم ,اكاعمامزعود 
ناموط رم أبسامعز بومطقا/ا :(1988 ,تامععقهء5 :هملدمنآا) كمعءررماعق أواعمد ١86‏ دآ عانعنلاو 
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" تفسير البيانات بشكل ملائم. 
" عدم تلفيق البيانات الذي يعد مخالفة. 


الإطار 12.1 


الأخلاق في البحث: الاستجابة المئؤسسية 


* «من الافتراضات الأساسية التي تفترضها المؤسسات التي تجري بحوثاء التزام موظفيها بأعل 
معايير السلوك المهني. وشعور أعضاء فريق البحث بالمسؤولية تجاه المحافظة على سمعة مؤسستهم 
والمهنة التي ينتمون إليها» (ءءانسصه0 'ؤروااءه م0 ععل/ا صدالدساكسم). 

* «دأهم أهداف قواعد الأخلاق التي تمثل هوية الرابطة السوسيولوجية الدولية: (1) حماية مصالح 
الأفراد والجماعات الذين تجرى عليهم الدراسات الاجتماعية» أو من لهم علاقة بالبحث الاجتماعي. 
(2) توجيه سلوك وتوقعات أعضاء الرابطة في التعامل بعضهم مع بعض ومع المجتمع بشكل عام' 
(صملتهماء50و4 أوعزعماماء50 أقدم ل ته ممعتم1). 

" ايلتزم علماء النفس بالعمل وفق أسلوب لا يؤدي إلى سوء سمعة فرع علم النفس ومهنته بشكل 
عام. ى! ينبغي لهم أن يلتزموا مبادئ النزاهة وعدم التحيز والاحترام للأشخاص والأدلة» وأن 
يسعوا إلى تطبيق أعلى المعايير الأخلاقية في عملهم؛ (الجمعية السيكولوجية البريطانية 8050 


نجاء ز50 لوعزعوه امطاءيزوط) . 

" «تحدد هذه القواعد متطلبات السلوك الأخلاقي المعقولة. وهي تغطي كثيرًا من مصادر الصراع 
الأخلاقي المحتمل ظهورها في سيرورة البحث والتدريس وال مارسة. ويمثل معظم هذه المتطلبات 
التزامات قد يشوبها بعض الاستثناءاتء لكنها تظل مبادئ لتوجيه السلوك» (الرابطة السيكولوجية 


الأمير كية /إا1ع50 أوءأع010ذاع نزو دهع لع دمة) . 


وهذا يعني أن الباحث لم يقم بإجراء بحث يوصل إلى النتائج المزعومة. أما 
التزوير فيعني تغيير محتوى النتائج. وفي هذه الحالة يكون الباحث قد قام بجمع 
بيانات» لكنه عرض بيانات مختلفة عن البيانات التى جمعها فعلا. 
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4 العلاقة بين الباحث والمبحوث 

إن مخالفة المعايبر المتعلقة بكيفية تعامل الباحث مع المبحوثين لهي على 
درجة كبيرة من الأهمية. ويشمل ذلك إيذاء المبحوثين في أثناء إجراء البحث 
بطريقةٍ ما. يجب على الباحث أن يلتزم هذه المعايير في جميع الحالات» ومن 
أهمها ما نجده في الإطار 13.1. وأصبح من المعروف والمألوف اليوم إبلاغ 
المبحوثين خطيًا بجوانب البحث كلهاء وترك الخيار لهم في المشاركة أو الرفض. 
كما يحق لهم التوقف عن المساهمة في البحث حينما يشاءون» فضلًا عن أن 
عليهم توقيع أنموذج موافقة قبل المشاركة. 


الإطار 13.1 


المعايير الأخلاقية الأساسية ني البحث الاجتماعي 
" التعريف الصحيح: عدم إعطاء المبحوثين انطباعات خاطتة عن الباحث أو راعي المشروع. 

" تقديم معلومات واضحة عن نوع الأسئلة ودرجة حساسية السؤال أو الشدة التي يولدها 
" الاهتمام برعاية أفراد الدراسة واحترام سلامتهم الجسدية والعقلية وعدم إحراجهم أو إشعارهم 
بالذنب أو القلق وعدم تعريضهم للخطر*". 

" الموافقة الحرة والإرادية لأفراد الدراسة من دون الضغط عليهم أو خداعهم. 

* حق المحافظة على خصوصياتهم في ما يتعلق بحياتهم الخاصة أو القضايا الحساسة. وعدم مطالبتهم 
بالإجابة عن أسئلة لا تروق لهم. 

* المحافظة على السرية التامة وعدم الكشف عن أساء المبحوثين. 

" سرية المعلومات وعدم كشف البيانات التي يقدمها أي من المبحوثين لأناس آخرين. 


13.4 تحنب إيذاء المبحوثين 


يلحق الضرر بأفراد الدراسة. وعلاوة على منع حدوث الضررء على الباحث 


(15) امعتطائكظ» الإعاتدظ :(1982 ,وجععط عم" يرملا بح ل0) (عممعوع8] أوزممكى إو كله طاعلا الإعاتد8 .© .1 
بوتاتعمط رماأنحماو كا ,ومطوانا ركلوطاءط8 اعمدعىهغ! إه أموط1:0هل] ,النامعمك ب«طعووعوعظ أواعهك5 مأ مقصحم»ه211آ 
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أن يوقف البحث الذي ثبت إضراره بأفراد الدراسة أو بمساعديهم. وقد تكون 
الأضرار التي تلحق بأفراد الدراسة جسدية أو عقلية أو قانونية. 


" الضرر الجسدي: يتوقع من الباحث هنا أن يستبعد من البحث ما يلي: 


(ب) الأفراد الذين قد يحتاجون إلى علاج في آثناء البحث (كالذين يعانون 


(ج) الأدوية أو العلاجات التي قد تدفع أفراد الدراسة إلى إلحاق الضرر 
بأنفسهم في أثناء الدراسة أو بعدها. وفي معظم الحالات لا تشتمل البحوث 
الاجتماعية على أدوية أو علاجات تلحق الضرر يأفراد الدراسة. 


الإطار 14.1 


فكر تفكيرًا ناقدًا: ما الضرر؟ 
يرغب الباحئون في تجنب إلحاق أي ضرر بمبحوثيهم؛ لكن ما هو الضرر؟ هل هو ما ينتج من 
استعمال أداة من أدوات البحث (إدخال الرعب إلى قلب أحد أفراد الدراسة بمواجهته بعنكبوت 
ضخم مثلًا) أو بمواجهته بذلك وبنتيجة الدراسة كمعالجة الرّهابٍ من العناكب؟ هل الضرر هو 
ما يُعد ضررًا بشكل عام أو ما يعتيره المبحوثون ضررًا؟ وهل من واجب الباحث أن يتجنب أي 
ضررء أم الضرر غير الضروري فحسب؟ ليس هناك اتفاق على الإجابة عن مثل هذه الأسئلة لدى 
الأكاديميين. ما مدى فائدة الوصفات الأخلاقية في هذا المجال؟ 


" الضرر العقلى: يحدث في حالة إخضاع الأفراد. بصورة مباشرة أو غير 
مباشرة؛ لإجراءات تسبب القلق أو التوتر أو عدم الشعور بالراحة أو فقدان احترام 
الذات أو الشعور بالحرج. وقد ينتج ذلك من طرح أسئلة شخصية تتعلق بأفراد 
الدراسة أو بعض الأشخاص الآخرين ذوي الأهمية بالنسبة إليهم» أو من طرح 
أسئلة مهينة أو معاملة الأفراد من دون احترام. وأكثر أنواع الضرر العقلي هو ما 
يحدث في الدراسات التجريبية» حيث يتم التلاعب بأفراد الدراسة على نحو 
يعطيهم انطباعات يكتشفون خطأها في ما بعد. 


02 


" الضرر القانوني: قد تحدث مثل هذه الأضرار كما تحدث الأضرار 
الأخرى. وقد يكون لها تأثيرات شديدة شخصية وانفعالية واجتماعية واقتصادية. 
يحدث ذلك عندما ينتهك الباحثء على سبيل المثال» أي حق من حقوق أفراد 
الدراسة كحقهم في الخصوصية وفي عدم كشف أسمائهم وحق المحافظة على 
السرية (انظر أدناه). 

4 الخداع 


يحدث الخداع عندما يقوم الباحث بتشجيع الناس على المشاركة في 
الدراسة بخداعهم. كأن يخفي بعض جوانب البحث التي قد لا يرغب فيها أفراد 
العينة» أو يظهر لهم صورة جذابة عن البحث لكنها زائفة. ويحدث الخداع أيضًا 
عندما يكذب الباحث فى أمور تتعلق بالبحث. أو عندما يجري الدراسة من دون 
معرفة المبحوثين. ويقع ذلك عندما يزور باحث أسرة لإجراء مقابلة مع أفرادها عن 
جرائم الشوارعء بينما هو يسعى في الحقيقة إلى معرفة النظام داخل الأسرة وكيفية 
سير أمورها. لا يُسمح بالخداع إلا إذا كان ضروريًا من الناحية الإجرائية» وعلى 
الرغم من ذلك لا بد من إخبار المبحوثين بحقيقة طبيعة الدراسة بعد إنجازها. 


تنص المعايير الأخلاقية على عدم إكراه المبحوثين على المشاركة في 
الدراسة؛ لأن المشاركة يجب أن تكون حرة وطوعية وبعلم تام مسبق بطبيعة 
الدراشة ذهذا ل عد أن يعرف آم اه الدواضة أنهي سار كان فيا تقض 

ر و يعى ان بعر كار نهم سيان 2 بار 


الباحثون لمتطلب الموافقة الواعية بثللاث طرائق مختلفة: 


" عدم الموافقة: هناك حالات لا يعرض الباحث فيها خيار الحصول على 
الموافقة الواعية» خصوصًا عندما يفترض عدم معرفة المبحوثين بأنهم يخضعون 
للدراسة؛ كما فى الدراسات الميدانية وحالات الملاحظة المنظمة حيث لا يكون 
أفراد اراي على فليا نف يخم غرة للدراسة, وتاليًا لا حاجة إلى الحصول 
على موافقتهم. وهناك حالة أخرى لا تلزم فيها الموافقة» وهي عندما تؤثر معرفة 
المبحوثين أنهم يخضعون للبحث في نتائج الدراسة. ففي مثل هذه الحاللات 
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يسمح بإجراء الدراسات من دون موافقة أفراد الدراسة» خصوصًا إذا لم تتوافر 
طرائق أخرى لإجراء البحث. 

" موافقة واعية موقعة: يعتمد معظم الباحثين على الحصول على موافقة 
المبحوثين الخطية الموقعة» وهذه الممارسة هى القاعدة. ويتطلب ذلك إعداد 
وثقة ترق على .مغلوماف كافنة عن .طيفة البعكه .والعلاقة بين النا حي 
والمبحوثين الذين يطلب منهم قراءة الاتفاق بدقة وتوقيعه وإعادته إلى الباحث. 


الو مي لت أيضًا أخذ 0 تفوناى تجيتا نيقوم 
الموافقة الشفوية من المبحوثين. 2 وتكون أخانًا هذه 
ا ل - وتاليا إجراء البيحت 0 
لسرا ا اا ا ب 
معينة مثل الحانات وسواها من الأماكن التي يتجمع فيها مثل هؤلاء الأشخاص. 
ومن غير المعقول الطلب من المبحوثين التوقيع على وثيقة للموافقة. 

4 الخصوصية والغفلية والسرّية 

* الخصوصية: تنص المعايير الأخلاقية على عدم تدخل الباحث في الشؤون 
الخاصة لأفراد الدراسة. فمنذ البداية» لا يجوز للباحث أن يطرح أسئلة شخصية 
وحساسة إذا علم أن المبحوث لا يرغب في الكشف عن تلك المعلومات. 
يكتسب هذا الأمر أهمية خاصة عندما يكون المبحوثون من المجبرين الذين 
تُفرض عليهم المشاركة في الدراسة. وبع بغض النظر عن أي شيء آخره فإن إجبار 
المبحوثين على المشاركة والإجابة عن أسئلة لا يرغبون فيها قد يدفعهم إلى 
الإدلاء بمعلومات خاطتئة. والأخطر من ذلك أن يعتدي الباحث على خصوصية 
هو الحال في إجراء الملاحظة الخفية أو الدراسات الميدانية). وفي الحالتين» 
ينبغي للباحث أن يتجنب انتهاك خصوصية المبحوثين» ما لم يكن يكن ذلك ضروريًا 

من الناحية المنهجية ولأسباب مشروعة. 
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الإطار 15.1 


مواصفات الموافقة الواعية (بعد الأطلاع على التفصيلات) 


يتوقع من الموافقة الخطية أن: 

أ. تحدد الباحث وتعرّفه بوضوح. 

ب. تحدد المؤسسة التي منحت الموافقة الأخلاقية والجهة الممولة حيث يكون ذلك ملا 
ج. تصف الطريقة التي اختير فيها المبحوثون وطبيعة المشاركين وعددهم. 

د. تصف طبيعة البحث وأهدافه بالتفصيل. 

ه. توضح فائدة البحث لأفراد الدراسة و/ أو المجتمع. 

و. تحدد بدقة مدى انخراط المبحوثين في البحث ومدى الخطورة أو القلق المرافق للدراسة. 
ز. تضمن سرية البيانات وغفليتها. 

ح. تبين إمكان انسحاب المبحوث من المشروع في أي وقت شاء. 

ط. تشتمل على طرائق بحث بديلة لتستخدم عند الضرورة. 

ي. توضح كيفية الاتصال بالشخص الذي يمكن للمبحوثين الاتصال به في حال وجود شكوى 
أو نزاع. 


" الغفليّة: إذا كانت الغفلية مشروطة مسبقّاء فينبغى على الباحث ألا يظهر 
أسماء المبحوثين في أدوات الدراسة أو بياناتها. ولذلك لا تظهر أسماء على 
الاستبيانات وإرشادات المقابللات. وحيثما وجدت الموافقات الخطية الموقعة. 
لا بد من فصلها عن أدوات الدراسة حتى لا يستطيع أحد الربط بين الاسم 
والبيانات. كما يجب الانتباه إلى البيانات السكانية التى يمكن أن تكشف عن 
الأسماء.» خصوصًا فى العينات الصغيرة. 

" السرية: إذا كانت سرية البيانات مضمونة» يستطيع الباحث أن يبقي الأسماء 
عليهاء أما إذا كانت ستنشرء فيجب على الباحث إخفاء الأسماء وإخفاء العلاقة بين 
البيانات والأشخاص. 
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4 علاقة الباحث بالباحث 
تشمل المعايير الأخلاقية حالات يخالف فيها الباحثون معايير الملكية 
الفكرية. إن استعمال بيانات خاصة بباحثين آخرين من دون توثيق يعد أمرًا غير 
أخلاقى ومخالفة. وتشتمل هذه المخالفات المهنية على ما يلى: 
" التوثيق المضلل: إن إدراج أسماء باحثين في بحث ما من دون إذنهم أمر 
لاأخلاقي» كما أن عزو عمل ما إلى أشخاص لا علاقة لهم به أمر مخل بأخلاقيات 
المهنة. وكذلك عدم الاعتراف بما قدمه الآخرون للبحث (مساهمات الطلاب أو 
5 استغلال السلطة أو الدور: لا يجوز للباحث استغلال سلطته أو منصبه 
وانتقاد أعمال الآخرين لأسنبات جدلية أو شخصية أو لمصالح جماعية. 
" الانتحال (السرقة العلمية): لا يجوز للباحث أن يستعمل أعمال الآخرين 
تشكل هذه المعايير الأخلاقية جزءًا مما يمكن اعتباره المعايير المهنية» 
ومن غير المحتمل أن يقوم باحث بارتكاب مثل هذه الممارسات الخاطثة أيَا 
كان السبب. وبغض النظر عن أي شيء آخرء فإن العقوبات التي تُفرض على من 
يرتكب مثل هذه المخالفات تفوق أي فائدة يمكن تصورها. 
4 علاقة الباحث بالحيوانات 
الحيوان فى أثناء إجراء الدراسة. وبشكل محدد لا بد للباحث من أن يتذكر: 
يجب المحافظة على الحيوان وإبقائه في أوضاع مقبولة وعدم حرمانه من 
" يجب أن تتوافر أسباب مقنعة لإجراء البحوث على الحيوانات. 
" عدم إخضاع الحيوان للشذة أو الألم» وعدم إلحاق الضرر به. 
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هذه بعض القضايا التى اشتملت عليها القواعد والإرشادات الأخلاقية التى 
وضعها بعض الجامعات ومؤسسات أخرى”'". وفى بعض الحالات» تؤدي 
مخالفة هذه الأمور أو إساءة ممارستها إلى اتخاذ إجراءات عقابية صارمة. 


الإطار 16.1 


الوصايا العشر في الأخلاق 

شعو 

1. تسرك في الدراسة من يبدي مقاومة أو امتعاضًا حيال الدراسة أو موضوع البحثء وألا تستمر 
في العمل معه إن كان هذا العمل قد بدأ. 

. تحاول إقناع شخص بالمشاركة في الدراسة عندما لا يكون ذلك الشخص في وضع يمكنه من 
الإجابة عن أسئلة الدراسة في شكل ملائم. 

. تنسى توضيح جميع جوانب البحث ذات الصلة للمبحوثين قبل موافقتهم على المشاركة. 


. تَعِد المبحوثين بالمحافظة على السرية وعدم كشف أسمائهم إذا لم يكن في وسعك تنفيذ وعدك. 
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. تنسى احترام خصوصية المبحوثين. 

. تخدع المبحوثين بأي شكل من الأشكال. 

. تخضع المبحوثين إلى أي إجراء قد يلحق بهم ضررًا جسديًا أو توترًا عصبيًا. 

. تستخدم في الدراسة أساليب مشكوكا في درجة أمانها. 

. تخالف معايير البحث المهنية» عن طريق تزوير البيانات أو تلفيقها أو إخفائهاء على سبيل المثال. 
0. تقبل إجراء بحث مموّل من جهة ما عندما يكون خالا للمعايير الأخلاقية و/ أو المهنية”". 


4 الممارسة الأخلاقية 
ليس القيام بالممارسات الأخلاقية في البحث اليومي تلك العملية الموحّدة. 


وعلى الرغم من أن الباحثين يقرّون الحاجة إلى وجود المعايير الأخلاقية مبدئيّاء 


(16) مثلا: (عموععء1 إن #اموطلوبوغ ,النممم5 ب«طعتدعوع8 أدزعمك صا كممسصدعلئط امعنطئل» ,لإعانمه 
اعم (بأأنحعام ا رومطلها لا كلم ارواط8 


2070 عالطا( اده ومتزيدمكمع] بعالم عجاموى عاتهام :لطا ,ومطدالا 
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فإن درجة تنفيذ هذه المعايير وقبولها ودعمها تختلف من حالة إلى أخرى ومن 
باحث إلى آخر. وبغض النظر عن كل ذلكء ثمة اختلاف نسبي بين الالتزام 
المبدئي بهذه المعايير وتطبيقها عمليًا عند إجراء البحوث. وإذا ما نظرنا إلى 
النظرية والتطبيق» فإننا نستطيع ملاحظة ثلاثة أنماط من الممارسات. 

" الالتزام الكامل بالمعايير الأخلاقية 

في هذا النمط من الممارسات يقبل الباحثون المعايير الأخلاقية وينفذونها 
تمامًا حيثئما تطلب الآمر. وليس هناك استثناء لهذه القاعدة إلا إذا تطلبت ذلك 
منهجية البحث. ومن الأمثلة على ذلك تلك الحالات التى يفترض فيها بالمبحوثين 

" الالتزام النسبي بالمعابير الأخلاقية 


يقول الباحثون من هذه المجموعة إن الالتزام الكامل بالمعايير الأخلاقية 
وفي جميع الأحوال غير ممكن وغير عملي وليس مرغويا فيه. إن الالتزام الكامل 
بالمعايير الأخلاقية ومطالبة جميع أفراد الدراسة بتقديم موافقة خطية موقعة 
يجعلان البحث فى بعض المجالات مستحيلاء كالبحث فى مجال الشذوذ 
الحني: والعنقك الأسزي والقمازماتت الجداة بوالعهرت من :دقع الضرافت 
والغش في الامتحانات. لذلك فإن تجاوز المعايير الأخلاقية مبرّر لدى هؤلاء 
الباحثين» شريطة أن تكون نتائج البحث مفيدة للمجتمع وأفراد الدراسة حيث 

* العزوف عن المعايير الأخلاقية 

يوجد بين الكتّاب من يعزفون عن الالتزام الأعمى بالمعايبر الأخلاقية. ويرى 
هؤلاء أنه يجب النظر إلى الأخلاق فى سياق أهداف البحث وبصورة نقدية كذلك؛ 
التاق وكرن تررم مك ناك مدان ]لكف وعدي التقار رلنها بهذ الفنفة .ره 
بوصفها واحدًا من العوامل التي تقرر جدوى البحث. ولا قيمة للأخلاق من أجل 
الأعاذق» [ذ لأا مها الطتنيينة أء المهيةوولة نتووف البشكامن أجلن لاسلذ يل 
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من أجل التحسين النوعي الشامل لحياة الناس» ويجب على الأخلاق أن تجعل 
هذا المسعى أقرب إلى اليُسر منه إلى العسر أو حتى الاستحالة. 


الإطار 17.1 


التفكير. نقديّء في الأخلاق والمعايير الأخلاقية 


" ماهو الأخلاقي؟ هل الأخلاق ظاهرة عالمية؟ 


" من الذي يقرر ما هو أخلاقي وما هو غير أخلاقي؟ 
* هل هناك معايير موضوعية للأخلاقية؟ 

"هل تُعنى المعايير الأخلاقية ب «الأخلاق'» أم بانطباعات عن الأخلاقية؟ 

" هل المعايير الأخلاقية المطلقة منسجمة مع المعايير النسبية التي عادة ما تنفي وجود القيم المطلقة؟ 
كيف يستطيع الباحث تبرير الأخلاق في بحثه إذا كان يعمل في إطار النمط النسبي؟ 

" من المستفيد من وضع المعايير الأخلاقية؟ هل هم المبحوثون. أم المجتمع, أم العلم أم الذين 
يفر ضون المعايير؟ 

ما رأيك؟ ما هي الإجابات الصحيحة عن هذه الأسئلة؟ 


4 حدود التقييد 

بعيدًا من الموقف الناقد للأخلاق» يبدي بعض النقاد قلقا يتعلق بفوائد 
البحث الأخلاقي ويركز على سيئات تطبيق المعايير الأخلاقية بدقة. ومن القضايا 
التي تُئار في شأن هذا الموضوع ما يلي: 

* السلطة: من الذي يقرر ما هو أخلاقي أو غير أخلاقي؟ 

7 الحدود: إل أي مدى يجب الالتزام بالمعايير الأخلاقية؟ ومن يضع هذه 
الحدود؟ 

" إمكان إجراء البحث: هل سيكون إجراء البحث ممكنًا إذا طُبقت المعايير 
الأخلاقية بدقة؟ هل ستوقع عصابات المجرمين أنموذج الموافقة على سبيل 
المثال.» خصوصًا بعدما يعترفون بأنهم ارتكبوا جرائم؟ 
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" الجوهر: هل الأخلاق مفهوم عالمي, أم مجرد انطباعات أخلاقية أوجدها 
التاسن؟ 

" الموضوعية: هل هناك معايير أخلاقية موضوعية؟ 

© الاتساق: هل المعايير الأخلاقية المطلقة منسجمة مع المعايير النسبية 
(التي تنكر وجود قيم مطلقة). علمًا بأن عددًا لا بأس به من الباحثين يعمل في 
إطار الأنموذج النسبي؟ 

" المكاسب: من المستفيد من وضع معايير أخلاقية؟ هل هم المبحوثون. أم 

" الطبيعة: هل تشكل طبيعة الأخلاق مشكلة بحث حقيقية» أم مشكلة 
سياسية» أم أنها مجرد ممارسة طقسية معهودة يجب أن يقَام بها من أجل ذاتها؟ 

" الفوائد: هل يجدر بنا أن نلتزم بالأخلاق إذا كانت ستضحي بفرصة اكتساب 
معرفة مفيدة ؟ 

" الدور: ماهو دور الأخلاق؟ حماية سيرورة البحث آم تضييق الخناق عليها 
من دون سبب حقيقي؟ 

" الورطة: ماذا يفعل الباحثون الذين يكتشفون فى أثناء الدراسة أن أحد 
المبحوثين يوشك أن ينتحر أو يغتال شخصًا آخر؟ هل سيخبرون الشرطة أم يبقون 
المعلومات سرية؟ 

" الموافقة على المعايير الأخلاقية: هل تقويم لجان المعايير الأخلاقية 
لمشروع البحث عملية جديرة بالاهتمام, أم أنها مجرد ممارسة أكاديمية روتينية؟ 
في النهاية» يبقى ضبط المعايبر الأخلاقية مستحيلا. 

على الرغم من منطقية بعض النقاط الآنفة» فإن شيئًا لا يمكن أن يبرّر عدم 
احترام المعايبر الأخلاقية كائنًا ما كان السبب. وكما يشير كثير من القواعد 
الأخلاقية» فإنَ أحد أهداف هذه القواعد هو تعليم الباحثين ماهو صحيح ومسموح 
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وماهو خطأ وغير مرغوب فيه. ولعل النقاط أعلاه تفيد كأساس لمزيد من النقاش 
فى شأن الأخلاق وكتبرير لها فى مجالات البحث العملية المختلفة. 


خامسًا: التمييز بحسب الحنس والبحث الاجتماعي 


يرتبط التمييز على أساس الجنس بأفكار وأفعال نمطية متحيزة ومؤسّسية 
تبرز أحد الجنسين على أنّه أدنى من الآخر وتمارس التميبز ضده. وقد يؤثر 
التمييز الجنسي في الباحث وتاليًا في جميع مراحل البحث. لذلك ينبغي استبعاد 
التآثيرات الناجمة عن التمييز الجنسي من البحث. وهذا يجعل من الضروري إلقاء 
نظرة على هذا المفهوم. 

إن التمييز على أساس الجنس قضية معقدة» حيث قام كثيرون من الباحثين 
بمحاولات تعريف هذا المفهوم بوضوح ووضع تعريف إجرائي له دقيق 
ومفصل. 

شرح فيسك وغليك*" مفهوم التمييز بحسب الجنس شرحًا واضحًا وميرا 
بين شكلين من هذا المفهوم: العدواني والحميد. ويمكن القول إن التمييز على 
أساس الجنس يحتمل تفسيرات مختلفة وفقا للسياق الذي يُستخدم فيه كما أنه 
يؤثر في الناس بطرائق مختلفة أيضا. 


في مناقشتنا هذه سنستخدم أنموذجًا مشابهًا يشتمل على عنصرين مختلفين 
من التمييز على أساس الجنس؛ يعكس أحدهما جوانب التمييز التي تحبط 
الضحايا (النساء) (أو تضطهدهم). أما الآخر فيرفع مكانة النساء إلى منزلة تحظى 
فيها المرأة بالحماية والرعاية والمحبة والتضحية من أجلها. وفى الحالتين يستند 
الحكم إلى الصور النمطية والأحكام المسبقة المرتبطة 5 لذلك يجب 
استبعاده. وتظهر هذه الممارسة واضحة في ممارسات بضعة أجيال سابقة تجاه 
المرأة» كما هو مبيّن في الإطار 18.1. 


(18) عانادها!ط لسة عمتامتامعر01] ابممامعكم! اسكتدعد امعلونتطهم عطلى رعلواع .1 .5 لمعه عاعنات 2 
.(1996) 00.70 نجومامطعركظ أماع0د5 فاته 'وزاونرمعئرءط إن أهاسنامل «مبلتذاتلاء5 امعاماعمع8 
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الإطار 18.1 


أوجه التمييز بحسب الجنس في ما يخصّ النساء 
يعبر عن الظلم أو الاضطهاد بأشكال كثيرة منها: 

" الاستبداد: الحكم بأن الذكور بطبيعتهم هم الأصلح لقيادة النساء والسيطرة عليهن والتحكم 
" القوة الجسدية: اعتبار الذكور أقوى وأكثر كفاءة والإناث ضعيفات وأقل كفاءة. 

" الحياة العائلية: تخصيص أدوار منزلية للمرأة لأنها بطبيعتها ملائمة لهذه الأدوار. 

" الناحية الجنسية: اعتبار النساء موضوعات جنسية لتلبية حاجات الذكور فحسب. 

" الملكية: الاعتقاد أن الرجال يملكون زوجاتم ويمكنهم أن يعاملوهن كممتلكات لهم. 

يعبر عن رفع مكانة المرأة بها يلٍ: 

" الحماية: افتراض أن النساء في حاجة إلى حماية ومعاملة لطيفة وحب من الرجال. 

" الرعاية: الاعتقاد أن النساء في حاجة إلى رعاية الرجل وخدمته لأنبن ضعيفات لا معين لهن. 
الارتباط العاطفي: افتراض أن المرأة حنون ومحبة وتلبي حاجات الرجل العاطفية. 

" الإثارة الجنسية: افتراض أن النساء موجودات لإشباع حاجات الرجال الجنسية لذلك يحبهن 
الرجال حبًا جما. 

" الثقة: افتراض تفاني المرأة تجاه الرجل وثقتها به لقاء حماية الرجل لها وحبه ورعايته. 


من الناحية العملية» تتضمن كل خطوة من سيرورة البحث إجراءات يمكن 
بناؤها و/ أو تقديمها بطريقةٍ تميّز بحسب الجنس. وفي ما يلي بعض الأمثلة: 

" اختيار موضوع البحث. 

" اعتماد الإطار المفهومي أو الأنموذج الإرشادي للبحث. 

" تعيين مساعدي البحث وغيرهم. 

" استقطاب أفراد الدراسة ودعم المجتمع. 

" اختيار العينة واختيار طرائق البحث. 

" مناقشة معايير البحث مع ممولي المشروع ومدى الالتزام تجاههم. 

" مخاطبة المبحوثين وطرح الأسئلة. 
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" مناقشة الآراء والمصالح المتعارضة. 

" كتابة تقرير البحث (تفسيرات متحيزة على أساس الجنس. لغة متحيزة). 

" مناقشة عملية نشر النتائج. 

من المهم أن يدرك الباحث ضرورة استبعاد التمييز على أساس الجنس من 
جميع مراحل البحث. بعبارة أخرى» يجب أن يتأكد الباحث من استبعاد أي نوع 
من السلوك الذي يوحي بسلوك نمطي أو متحيز بحسب الجنس ضد الرجال أو 
النساء. 

من الجدير بالذكر أن التمييز على أساس الجنس تغير تدريجًا من حيث 
المحتوى والهدف. فبعد مرور سنين من التنظيم والتحرير» أصبحت معايير التمييز 
التمين غلى أساس الحسن ترك عل إبراز الصو العطة للجتلاو والتس ضدف 
بل باتت تركز على عدم الاكتراث للتمييز على أساس الجنس ومقاومة تنفيذ 
إجراءات ضرورية من شأنها أن تؤدي إلى المساواة بين الجنسين. 
نقاط أساسية 

" للبحث الاجتماعي تاريخ طويلء ومازال يستعمل على نطاق واسع منذ ما 

" مازال البحث متنوعا وتعدديّاء ويختلف من حيث تركيزه وهدفه وإجراءاته 
وأسسه النظرية. 

" سادت الوضعية والبحث الوضعي مشهد البحث عبر معظم تاريخ البحث 
الأكبر لهذا المفهوم من التفاعلية الرمزية والمنهجية الإثنية والظاهراتية والتأويل 
الفلسفى. 

جاءت الانتقادات أيضًا من الماركسية والنسوية وغيرها من المدارس 
الفكرية. 
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" هناك أنواع عدة من البحوث. من بينها نوعان سائدان في البحث الاجتماعي. 
هما النوعي والكمي. 

" تختلف أهداف البحث باختلاف منهجية البحث. على سبيل المثال. 
يسعى أتباع البحث الكمي إلى استكشاف نظريات وتفسيرها وتقويمها والتنبؤ 
بها وتطويرها/ اختبارهاء بينما يسعى أتباع الطريقة التفسيرية في البحث إلى 
فهم السلوك الإنساني. أما المنظرون النقديون فهم ينتقدون الواقع الاجتماعي. 
ويسعون إلى تحرير الناس وتمكينهم. واقتراح الحلول لمشكلات اجتماعية. 

" إن دوافع البحث تربوية و«سحرية» وشخصية ومؤسسية وسياسية 
وتكتيكية. 

" يتوقع من الباحثين الالتزام بالمعايير الأخلاقية في جميع أنواع البحوث. 
ترتبط الأخلاق بالممارسة المهنية والعلاقة بين الباحث والمبحوث. والعلاقة بين 
الباحثين أنفسهم والعلاقة بين الباحث والحيوان. 

" البحث الاجتماعي مسيس؛ فالمصالح السياسية هي التي توجهه بصورة 
مباشرة أو غير مباشرة» إن لجهة تصميمه أو عند نشر نتائجه. 

" ينبغى ألا يشتمل البحث الاجتماعى على أي شكل من أشكال التمييز على 
اناس الجتدس. ش 


إلى أين؟ 

قبل أن تترك هذا الفصلء ينبغي لك أن تزور الموقع المرافق للطبعة الثالثة من 
هذا الكتاب على العنوان التالي: م 50010 /تتا0ء.2182216م.بسي وذلك 
لتراجع المفاهيم الأساسية التي عرضت في هذا الفصل وتختبر نفسك في القضايا 
الرئيسة التي نوقشت. وستجد في الموقع أسئلة متعددة الإجابات. وصواب/ 
خطأ. وملء فراغات» وأسئلة ذات إجابات قصيرة وتمارين عملية. كما يذكرك 
الموقع بأهداف الفصل والنقاط الرئيسة فيه إضافة إلى إجابات هذه الأسئلة. 
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القصيل القاق 


أنواع البحث الاجتماعي 


هذا الفصل 
- يتناول أنواع البحث الاجتماعي. 
- يتفحخص طبيعة البحث الكمي. 
- يشرح مواصفات البحث النوعي الافاتة: 
- يوضح الأسس المعرفية لكلا النوعين من البحوث. 
- يقارن بين مناهج البحث الكمية والنوعية. 


العناوين الرئيسة 
مقدمة 

أ اسكن العموو المتون 
الهج الكمين 2 
المنهج النوعي 
مقارنة بين البحث الكمى والبحث النوعى 
الطرائق الكمية والنوعية ْ 
البحث النقدي 
نقاط أساسية 
إلى أين؟ 
قراءات إضافية 


نتم يبنا حهاا سا حكن 


مقدمة 

البحث الاجتماعى عملية معقدة ومتنوعة ومتعددة الجوانبء كما لاا حظنا فى 
الفصل السابق. وتختلف طريقة إجراء البحث وأهدافه والافتراضات الأساسية 
التي يرتكز عليها اختلافا جذريًا من حالة إلى أخرى. ويظهر التنوع والاختلاف في 
التصاميم المتقنة التي توفر في النهاية المعايير والمبادئ لممارسة البحث. ويعد 
البحث الكمي والبحث النوعي من أكثر أنواع البحوث شيوعاء فهما الطريقتان 
اللتان يتبعهما معظم الباحثين في العلوم الاجتماعية. 


سنناقش في هذا الفصل هاتين الطريقتين بالتفصيل. وفي البداية سنناقش 
منظومة المبادئ التي توجه البحث الاجتماعي وتولد التنوع في تصاميم البحوث 
وممارساتهاء ثم سنوضح بمزيد من التفصيل بنية كل نوع من هذين النوعين وكيفية 
إجراته وجوانب قوته وضعفه ومدى فائدته ودرجة المرونة فيه. 

أولا: أسين التمييو المتفى 

يعكس التنوع في البحث تنوعا في المعايير التي توجهه. وبشكل أدق» 
فإن التنوع الأنطولوجي (الكياني) والإبيستمولوجي (المعرفي) الذي ترتكز 
عليه منهجية البحث هو الذي يوجه البحث. بمعنى آخر. تتطلب منهجيات 
البحث تصاميم بحثية مختلفة لأنهاء في بنيتها النظرية» تتبع فروضًا أنطولوجية 
وإبيستمولوجية مختلفة. وكما نلاحظ في الشكل 2.1.2 تؤثر الأنطولوجيا 
والإبيستمولوجيا في المنهجية التي توجّه اختيار تصاميم البحث وأدواته. 


تقع دراسة كيفية تأثير الانطولوجيات والوبيستمولوجيات في سيرورة البحث 
5 أده 1 . , ,إ|اا ع« )10( 
010 ١م‏ ()) ««مافلناعدده كوتسادو ج50 مقع عنممع اداه عدتتععكىة11! ,لاعووعادمة .عل ان العبوم ارم ع1 .لل ح 
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الشكل 1.2 
أسس البحث 


هذا يعني أن الأنطولوجيات تُعْلمٌ المنهجيات بطبيعة الواقع؛ أي إنها 
تحدد ١ما»‏ يفترض بالبحث الاجتماعي أ أن يدرسه. أما الإبيستمولوجيات فتعْلم 
المنهجيات بطبيعة المعرفة» أو بما 6 ع وبالمصادر التي تلتمس فيها 
المعرفة. وفي ضوء هذه الإرشادات التي تقدمها الأنطولوجيا والإبيستمولوجياء 
تعمل المنهجيات على تهيئة تصاميم البحث التي سيستخدمها الباحثون» وتبين 
لهم مجالات تركيز بحوثهم, وكيفية تعرّف المعرفة واستتخلاصها (انظر الجدول 
00 


تتمثل فروض البحث الاجتماعي الأنطولوجية والإبيستمولوجية والمنهجية 


ت«رعع مع 5 01 نتأمه5م1تطط عط 10 هم ءنالمماص1] لدع3ه)1]115 1عم8 نه تعسماعة81 2 :(1985 برلاعتملم8 لسن ععاوع.آ] 
)2 م0 ه50 زه نأوممكدماقطط ءا ما 0146 لأونطاعهل8 776 .كلع ,رستعادمءط511 .24 لبد ععسقمطعدكلة 2 ندا 
عأصماع]' :قتطصاعلش ائط8) تداع «اصنط أكتسنيع 1 10 111716 170771 :11005 1770 رصمداع81 .1 ..آ ب(2002 بلاءبجاعماظ 

2001 بمتتقاعع] جختقع نا5) ©5171071غ/14[عدنرع55ى177 ,رءو20 .11 :(1990 ,ووععط بزأزورع كلولآ 
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فى شكل ابر ستهوية ارال تنائع ارشام" ا فوخه ننديرة الضف البرفنة ونوا 
فيها. على سبيل المثال. يوجه الإطار المفهومي الوضعي الذي يشتمل على 
أنطولوجيا واقعية/ موضوعية وعلى إبيستمولوجيا تجريبية» استراتيجية المنهجية 
الكميّة» ويفرض لذلك تصاميم ثابتة وطرائق كمية (انظر الجدول 2.2). كذلك 
فإن إطاري التفاعلية الرمزية والظاهراتية اللذين يشتملان على أنطولوجيا بنائية 
وعلى إبيستمولوجيا تفسيرية» يوجّهان استراتيجيات المنهجية النوعية ويفرضان 
تصاميم مرنة وطرائق نوعية. وسنقوم بتوضيح هذه المفاهيم في ما بعد. 


الحدول 1.2 
الأسس النظرية للبحث الاجتماعى 


طبيعة الواقع 
تسأل: ما هي طبيعة الواقع؟ 


هل هي طبيعة موضوعية: أم مبنيّة» أم ذاتية؟ 

بعبارة أدق: علامَ يركز البحث؟ 

طبيعة المعرفة 

تسأل: كيف نعرف ما نعرفه؟ 

ما هي الطريقة التي نعرف بها الواقع؟ 

بعبارة أدقٌ: ما نوع المعرفة التي ييدف البحث إلى تحصيلها؟ 
طبيعة تصميم البحث وطرائقه 

تسأل: كيف نتحصّل على معرفة بالعام؟ 

بعبارة أدق: كيف يتم بناء البحث وإجراؤه؟ 


هكذاء تست المتهحية "موقا ركسا فى سيروزة التعضف:, وكما ذكرنا انقاء 
فإن منهجية البحث هى استراتيجية تحول المبادئ الأنطولوجية والإبيستمولوجية 
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إلى إرشادات توضح كيفية إجراء البحث©. من جهة أخرى. تشكل منهجية 
البحث أداة لجمع البيانات وتحليلها. وفي النهاية» تُنَظم المبادئ الأنطولوجية 
والإبيستمولوجية والمنهجية ذات الطبيعة الواحدة في أطر أو نماذج نظرية تشكل 
مع منهجية البحث الميدان أو النطاق الذي سيجرى فيه البحث. 

باختصارء يمكننا القول إن الإطار أو الأنموذج هو مجموعة من المقترحات 
أو الفرضيات التي توضح الكيفية التي ندرك بها العالم» وهو يشتمل على رؤية 
للعالم» وطريقة لتحليل التعقيد في العالم الواقعي. وهو يرشد الباحث وعالم 
الاجتماع بشكل عام إلى «ما هو مهم وما هو مشروع؛ وماهو معقول»”'. 


الحدول 2.2 
و 
الأطر 0 مية أو ا الإرشادية: البناء النظري للبحث 


التفاعلية عشديه الظاهراتية. النسوية. .. إلخ 


إن موقمًا فلسفيًا هو الذي يملى المنهجية ويحدد الحقل الذي يكمن فيه منطق 
البحث وبئنيته. وهو الذي يوجه سيرورة البحث أيضًا). ومن الأمثلة على مثل هذه 
النماذج الإرشادية: الوضعية والتفاعلية الرمزية والمنهجية الإثنية والظاهراتية. 


220 انظر : 01 5علاددا :كاو 1م181 ولع رملا مه ععلءاتامضل» ,ممه .341 .لز 0مد أ056) .م .ل 
اكتستنوءل له بممعداعلل؟ .14 .ل نمز سبطععمدقت لعزعمام 500 استمتصع؟ مز نووواملوطاعالط لم نزومامدث كام" 
5 :72 .م ,(1990 ,بعاتووءللا تهملمهط) كمعمعاع3 أواعم3 ءا از كو تالدع بجروامنصمحط :كلوطاء1ة أعروعىعء ]1 
كعم نكا .8 :2 ,م(1987 بعئهء© وتو عاتملا مممتلم!] تممأعصمتصمماتا) نروماملم زعا ره محلواتس 1 رلك ,التلمه1! 
لقممنأاقع نالآ دز وعصفعط اأمعنت)» معطلة ا 8 :(1983 رهداتهدوعطاء5 تعتدمك 1) ءتوماململاءل8ة عزإعكناء م7116 
7 .م ,(1992) 2 .مم31 .اول ,معن معط موز نجرمع71 «رو كلاععميع8 اوسساعبصسك-اووظ لله امتمتصعط تطعموعوعم 


(3) رووعءط2 مووعاط0 0ه لزاوع طالملا :مومعت)) وربم امت عالوناعاع3 زه متاق 716 ,طنط .1 
ع0 ماله .1 :(1990 ,نقدد تكتلت طموط بمسطبجعل) يرماوقط بروتلويط ع7 رقطنان .© .ع :1970 
.7 .م ,(1990] ,عهدك :تلد اعوط دحاج [!) عم وطاعلط بأعجوعكه]! أنه «م فاوط 


24 .(2001 عقا ناجطاء5 :مددت)) وسسضةاطمط عل مره الوط رتعطعةط .للا 
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بشكل عام تُعدٌ المنهجيات أقرب إلى سيرورة البحث من النماذج الإرشادية. 
ولذلك يشير الباحثون إلى مناهج البحث التي يستخدمونها أكثر مما يشيرون 
إلى النماذج الإرشادية عندما يصفون عملهم. وفي الأغلب ما يجري الباحثون 
دراسات «كمية» أكثر من الدراسات «النوعية». فالإشارة إلى الطبيعة الأنطولوجية 
والإبيستمولوجية لمشروع بحثي هي الاستثناء وليس القاعدة. 


من الجدير قبل الاستمرار في هذا الموضوع. أن نشير إلى وجود أنواع أخرى 
من البحوث لا تندرج تحت المنهجيات الكمية والنوعية» وتعد البنيوية ومابعد 
الحداثية مثالين على كيف أن البحث يبدأ من الأنموذجين المذكورين أعلاه. كما 
تُعد الفوضوية المنهجية مثالا آخر””. فأتباع هذا الأنموذج الإرشادي يرون أن ما 
من حقيقة في المزاعم التي تُطْلَّقَ حول طبيعة الواقع» لذلك ليست هناك قواعد 
منهجية صحيحة تضبط طرائق البحث وكيفية إجرائه» فكل شيء في نظر أتباع 
الفوضوية البحثية جائز. لكن معظم الباحثين يقوم ببحوثه وفقَا للطريقة الكمية أو 
النوعية أو كلتيهما معًا. وتوفر مناهج البحث هذه معايير صحيحة ومنظمة لتصميم 
البحث. سنوضحها في ما يلي. 


ثانمًا: المنهج الكمىي 
2 الخلفية النظرية للبحث الكمى 


إن الأسس النظرية للمنهجية الكمية هي الأسس نفسها التي تقوم عليها 
الوضعية التي يوجهها علم للكينونة واقعي (انظر الإطار 1.2). وموضوعي (انظر 
الإطار 2.2): وعلم للمعرفة تجريبي (انظر الإطار 3.2). وهذا يؤدي إلى منهجية 
كمية كونه منهجية تجريبية» وكون طرائقه طرائق تجريبية. وفي ما يلي المعايير 
الأساس لهذه المنهجية: 


)25 انظر كا اندع طرط ز(1976 ,متف اتطبك تكساعلمةء) برموسحيع لم عاط صمل ج110 لمعطوعيك" .ع1 .8 
.(1989 رصق ءاعطنا5ت نبلم ؟!) سعط «عل موعندم] ب( 1981 ,مح اعطنك تاكسكعلمة!) مع طععرعلل وزمم] جار 
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* إدراك الواقع: من مميزات المنهجية الكمية أنها تنظر إلى الواقع بوصفه 
ككافوضوعا وسطاونانا اوتكره الراك م الكيا ا بتكي لتر حها ال وان 
وحدها. كما أن هناك واقعًا واحدًا في الطبيعة وحقيقة واحدة أيضًا. والواقع 
مستقل عن الوعي الإنساني ويرتكز على نظام تحكمه قوانين 0 
وثابتة» وتساعد معرفة هذه القوانين في التحكم بمخرجات الفعل البشري والتنبؤ 
بها. يعرّف جميع أفراد المجتمع الواقع بالطريقة نفسها لأن الأشياء تولّد المعاني 
نفسها والناس يرونها ويسمّونها بالطريقة نفسها. 


" إدراك الإنسان: البشر أفراد عقلانيون تحكمهم قوانين ع اجتماعية» ويدرس 
سلوكهم بالملاحظة وتحكمه أسباب خارجية تؤدي إلى نتائج ثابتة (الأسباب 
نفسها تؤدي إلى النتائج نفسها). ووفك البشر وفقا لعالمهم الاجتماعي على 
نحو ما تحكم العالم المادي قوانين ثابتة؛ فهم يخضعون لأنماط حياتية ثابتة يمكن 
ملاحظتها تجريبيًا (أطروحة التفكير المقنن). ليست هناك إرادة حرة» لكن العالم» 
على الرغم من ذلك ليس حتميّاء والأسباب تؤدي إلى نتائج تحت أوضاع معيئنة» 
ويمكن التحكم بالتنبؤات عند توافق هذه الأوضاع. 


الإطار 1.2 


ما الواقعية؟ 

الواقعية هي المذهب الذي... 

" يرى أن للكليات وجودًا موضوعيًا أو مطلقًا. 

" يرى أن للمادة التي فى :مرضوع الإدراك وجودًا واقعيّاء ولا يمكن ردّها إلى عقل كوني أو روح 
كونية» ولا تتوقف على فاعل مُذرِك. 


يرى أنَّ للعالم واقعًا يتجاوز قدرة العقل التحليلية؛ وأنَّ الأطروحات تُقَوّم من حيث حقيقتها في 

الواقع ومطابقتها له. 

" يرى أن الواقع يوجد على نحو مستقل عن وعينا وتجربتنا. 

" يرى أن العالم يوجد على نحو مستقل عن البشر وإدراكهم: لكنه يمكن أن يُجْعَل موضوعًا للإدراك 
3 )26 

البشري”". 


)26 5 .م ,(1997 بالمسطهظ تعنطمة1!) «ملتواء:آممدم|ئ(2 ,عاعطتنا .2 لمة تاعنالا .هم 
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" طبيعة العلم الاجتماعي: هناء يكون العلم الذي هو أداة تحصيل المعرفة: 
- مرتكرًا على قواعد وإجراءات صارمة» وهو يختلف جذريًا عن التأمل 
والبصيرة والفهم الشائع أو الحس السليم. 
الإطار 2.2 
ما صفات الموضوعية؟ 


* الحقيقة والواقع موجودان بشكل موضوعي ويمكن اكتشافههم| وقياسههما على نحو وافٍ. 


" الواقع مُفْرّد وصلب وموحّد: يولّد المعاني نفسها لدى الفاعلين كلّهم. 
. اايكتشف4 الياحث الواقع ويبرزه إلى مستوى الإدراك والضوء الاجتماعى. 
" مراعاة الموضوعية التامة والحياد القيمى أمر مرغوب فيه. 


- استدلالياء ينتقل من العام/ المجرد إلى المحدد/ الملموس. 


ليد 00 8 3 10007 5 2 جك 5 
- مُقَننا أو ناموسيّاء يرتكز على قوانين سببية كونية تؤثر في مجرى الحوادث 


الإطار 3.2 


ما التحريبية؟ 
يعود تاريخ التجريبية إلى القرنين السابع عشر والثامن عشرء وهي ترتبط مباشرة بأعمال فرنسيس 
بييكون (26-1561 16) وجون لوك (1704-1632) وديفيد هيوم (1776-1711). يعتقد 
أتباعها أن المعرفة تأتي من الخبرة الحسية» وأن البصيرة لا تنتج إلا من الخبرات البحتة. تركز التجريبية 
على التجربة والخبرة وتعطي الأولوية للحقائق. لذلك ترتكز المعرفة على الملاحظة والتجريب. 
ويرى هيوم أن الآراء تمثل انعكاسات انطباعاتنا عن الواقع» وترى التجريبية» في شكلها الجذري 
(التجريبية المنطقية)» أن الشىء الموجود هو ما يمكن إثباته حسيًا أو تجريبيًا فحسب. وأي شىء لا 
يمكن إثباته حسيًا فهو غير موجود. والحقائق التي لا ترتكز على التجربة الحسية لا معنى ها. 


- معتمدًا على المعرفة التى نحصل عليها نتيجة خبرات الحواس» وتعد 
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مصادر المعرفة الأخرى غير موثوق بها. ذلك أن الملاحظة والخبرة أساس 
المعرفة؛ وتكون مهمة الباحث اكتشاف القوانين العلمية التى تفسر سلوك الإنسان 

* غرض البحث الاجتماعى: ينظر الباحث الكمى إلى البحث الاجتماعى 
بطريقةٍ أداتية» بوصفه أداة لدراسة الحوادث الاجتماعية ومعرفتها ومعرفة العلاقات 
فى ما بينها لتتمكن من اكتشاف: القوانين السيبية العامة وتفسيرها وتوثيقها. إن 
المعرفة بالحوادث والقوانين الاجتماعية تمكن المجتمع من التحكم بالحوادث 
والتنبؤ بوقوعها ونتائجها. 

الإطار 4.2 
المعايير الأساسية للبحث الكمى 
. استخدام الطرائق التجريبية. 8. الصدق والثبات. 


. ا موضوعية. 9. التكرار. 
. الخيادية. 0. التمثيل والتعميم. 


. الوضوح في التصميم والإجراء. ٠‏ الاعتاد الصارم على الطرائق المنهجية ونتائجها. 

. المسافة بين الباحث وموضوعات 2. إجراءات دقيقة منظمة ومنضبطة ومرتبطة بالواقع. 
الدراسة. 3. تصميم دقيق للبحث قبل الشروع فيه. 

. القياس والتكميم. 4. اعتبارات أخلاقية. 

. الدقة والإتقان. 


2 الوضعية 


في الأغلب تُعْتَبرَ الوضعية مطابقة للمنهجية الكمية لأنها تنطوي على 
الفروض الأنطولوجية والإبيستمولوجية التي تبيّن كيف يُفتّرض بهذه المنهجية أن 
تجري البحث. وفي الأغلب أيضًا يُعتَبَرَ البحث الكمي مطابقًا للبحث الوضعي 
للأسياب انها وف تخنا سابقًا طبيعة هذا الأنموذج الإرشادي ولم تعد هناك حاجة 
إلى مزيد من التفصيل. وهو أنموذج تنعكس عناصره في الفروض الأنطولوجية 
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والإبيستمولوجية. وكذلك في الخلفية النظرية للمنهجية الكمية. وفي الإطار 
2 ثمة خلاصة موجزة بالخصائص الأساسية للوضعية. 


الإطار 5.2 


المبادئ العشرة الأساسية للوضعية 

. النزعة الموضوعية: تتمسّك الوضعية بفكرة الواقع الموضوعي والحقائق المطلقة. 

2. التجريبية: تزعم الوضعية أن الخبرة الحسية هي مصدر المعرفة. 

3. الكمية: التركيز على قيمة الدقة والإتقان والقياس. 

4. الموضوعية: استبعاد الذاتية من سيرورة البحث الاجتماعي. 

5. الحيادية: الفصل بين الحقائق والقيم. 

6. مناهضة العقلانية: ترفض الوضعية الفكرة التي مفادها أنَّ العققل مصدر المعرفة. 

7. كونية العلم: تؤكد الوضعية أن مناهج البحث في العلوم الطبيعية تنطبق أيضًا على العلوم 
الاجتاعية. 

8. الاستدلال/ الاستقراء: تستخدم الوضعية تصميًا يرتكز على الاستدلال لينتج تعمييات 
استقرائية. 

9. الحتمية: العالم حتمي يخضع لقوانين سببية صارمة, وإذا ما اكتّشفت هذه القوانين يمكننا التنبؤ 
بالحياة الاجتماعية والتحكم بها. 

0. التصميم: تستخدم الوضعية تصميًا صارمًا معدا سلقًا قبل الشروع في البحث. 


له 


22 نقد المنهج الكمي 


تعكس المآخذ على المنهج الكمي مآخذ على الأنموذج الإرشادي الوضعي 
الأساس. من هناء فإن نقد المنهج الكمي نقدٌ للوضعيّة. وجاء نقد هذا المنهج 
من داخل هذه المدرسة الفكرية ومن خارجها'» وأثار تساؤلات عن جوانب 
أساسية من الوضعية بشكل عام والمنهج الكمي بشكل خاص. ويمكن تلخيص 
أهم الانتقادات بما يلي: 


)27( عا الل نمط «سرطءععوعوعظ لوأع50 مز 5ع الدمد2 عمنتاءمصسم6» ,مامعمنا .ك5 علا لمد وطن0 .0 .ع 
(1994 ,ععبوك :.أنلو0 .ملة© لتمكنمتا1) بأعبومعيء)! مانا نلمو يل إه أو طأا بوط .وله ,وامعم زا[ ,5 لا لتزه متومعدا 
.106-07 .مم 
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" الواقع: يُعرّف المنهج الكمي الواقع بأنه موضوعي, وهذا خطأ؛ لأن الواقع 
ليس موضوعيًا بل فععلا اجتماعيًا مفسّرًا. 

" المعاني: يعطي هذا المنهج أهمية فائقة للقياس الكمي على الرغم من أنه 
يؤدي أحيانًا إلى «معانٍ؛ أقرب إلى المعتقدات منها إلى تلك الكامنة في الواقع. 

" الفرضيات: تؤدي الفرضيات التي تصاغ قبل بداية البحث إلى تحيّز في 
معريات اللبكع» كما انها تجده ارات العف ررقن عن ارا ء المبتحوتيق 
أو مقاصدهم التي ما كانوا ليفصحوا عنها في غياب هذه الفرضيات. 

" الخبرة: يحدّ المنهج الكمي من الخبرة () بتوجيه البحث إلى ما يمكن 
إدراكه بالحواسء و(ب) باستخدام أدوات قياسية فحسب تعتمد على بيانات 
يمكن قياسها. 

" المظهر والجوهر: لا يستطيع المنهج التجريبي التمييز بين مظهر الحوادث 
الاجتماعية وجوهرهاء فهو يتجاهل جوهر الحياة ويدرس «المظاهر) فحسب» 


ويفترض أن الظاهر هو الواقع. 
" الوضع الراهن: يستخدم منظورًا نظريًا ونوعا من البحث يدعمان الوضع 
الراهن وبنى السلطة القائمة. 


" طرائق البحث: تتمتع طرائق البحث بموقع مركزي إلى حد أنّها تحدد 
معايير البحث. وبدلا من تعديل المنهج أو طريقة البحث لتنسجم مع الواقع. يقوم 
الباحث بتعديل الواقع أو تكييفه لينسجم مع المنهج. وبذلك يقتصر البحث على 
ما يمكن مقاربته بطرائق البحث المتوافرة. وما لا تمكن مقاربته بطرائق البحث 
الكمية يُحكّم عليه بأنه غير مهم» وغير جدير بالدراسة» فلا يُدرّس. 

" القياس: ينظر المنهج الكمي إلى الواقع بوصفه مجموعة من الخواص 
أو الصفات المقيسة أو القابلة للقياس؛ لأن هدفه الرئيس هو تكميم الحوادث 
الاجتماعية وقياسهاء وهذا ما يسمى أحيانًا هوس التكميم» أو 1 . 
وهو مايؤدي إلى إدراك متحيز للعالم. 
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" الباحث: المنهج الكمي يُحيّد الباحثين وتأثيرهم في موضوع البحث إلى 
حدٌ يُختزل فيه الباحث إلى شيء مجرد”*» فيصبح غريبًا عن العالم الذي يدرسه. 
يتم ذلك بإخفاء شخصية الباحث وإيجاد حالة من الانفصال تُحيّد خبراته وآراءه 
الشخصية. وكذلك من خلال استخدام الطرائق والأساليب المقئنة والدقيقة, 
حيث يصبح الباحث مجرد فني خبير يسعى إلى تحقيق أهداف تكنوقراطية (ناتجة 
من خبرة). علاوة على ذلك. يصبح المبحوثون مجرد «وحدات» أو «أشياء» 
ويعامّلون على هذا النحو. وفي النهاية يمنح الباحث سلطة على المبحوث. 

" المادية: يتبنى المنهج الكمي أنموذج العلوم الطبيعية ثم يطبقه في العلوم 
الاجتماعية» وبذلك يتعامل مع الأفراد وكأنهم عناصر طبيعية» فيلتمس الانتظام في 
الحوادث الاجتماعية كما في الظواهر الطبيعية. وهذه ممارسة غير مقبولة. 


* الموضوعية: الاعتماد على الموضوعية لا مبرر له. والموضوعية ليست 
ممكنة ولا ضرورية ولا مفيدة» لأن انطباعات الباحث وتفسيراته تتخلل سيرورة 
البحث من جوانب عدة. وثمة فوائد عدة للذاتية في البحث الاجتماعي, أما 
الموضوعية فتؤدي إلى تجريد تكنوقراطي وبيروقراطي من الإنسانية””. 

" إجراء البحث: يستخدم المنهج الكمي تصميمًا دقيقًا يحدد ما هو ملائم 
للدراسة وكيفية دراسته» كما يحدد ما هو مطلوب وما له معنى أو فائدة حتى قبل 
الشروع في الدراسة. وهذا يحد من خيارات سيرورة البحث ويكبت روح المبادرة 
والدافعية عند الباحث» ويحد من فاعلية البحث وينتج بيانات مصطنعة لا تعكس 
الواقع ككل. 

" السياق: يعتمد المنهج الكمي فصل الشيء المدروس عن سياقه؛ حيث 
تصبح صفات المبحوثين متغيرات» وتصبح كثافة المشاعر والمواقف مجرد أرقام 


60 رع0ناء 270 وروز تدوع 71 «رذجععورظ علاولأه1 2 لتوه1 تأمق كه طععوعوع 5 علالاقتتلهن©» ,ومتااه© .6ع 
3 .م .(1992) 2 .من ,31 .ام 


(9) «رععمعاء؟ لولعهك ذأ أهط) عطمماعملقت عطا ومتلمتطاعه توتعصط علللامومءه» علطعوعم8 .مام 
.174 .م(1992) 2 .مم .31 .لمم ععننو» ماما محرومنزق1 
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وبيانات حاسوبية. ومثل هذه الإجراءات تغير بنية الحياة الااجتماعية وسيرورتها 

" الجندر: يتميز المنهج الكمي بطابع جندريّ لأنه يسعى إلى تصنيف الواقع 
أو العالم إلى ثنائيات أساسية» إحداها ثنائية الذكر في مقابل الأنثى. ومما يعزز هذا 
التصنيف إبراز دور الرجال بوصفهم خبراء. وذوات «عارفة». بيدما ينظر إل النساء 
بوصفهن موضوعات «تَعْرّف»؛ أي موضوعات أدنى. وهذه النظرة تتجاهل النساء 
وتحط من مكانتهن. وتالمًا لا يتناول البحث بهذه الطريقة الواقع يكفاءة وبشكل 
كامل. 


الإطار 6.2 


هل الاهتام بالبحث الكمي يتراجع؟ 
إليكم كيف تنظر مؤسسات مرموقة إلى البحث (التشديد لي): 


" #يعني البحث جمع البيانات بالطريقة التجريبية في مسعى علمي في الأغلب ما يكون على شكل 
تجر به أو ممح أو تمو يم» (عتطاط زه 0006 بلإاعا50 اقعاهمهامطعلزةط مقزاماكتاة). 


* اليسعى علماء الاجتماع إلى تطوير متن من المعرفة العلمية التي ترتكز على البحث» [62082]1008ا10) 
(عاطحسهتءا ,عرزا لزه 006 ,مهأ 2أعووق5ه انماع ه1ام1اء50. 

* «يُتوقع من السوسيولوجيين» بوصفهم علاء؛ أن يتعاونوا محليًا وعالميًا على أساس الصواب 
العلمي وحدى من دون ييز" (دعاطاعط إن 06م ,دهتاواعودك [وعأعهاماء50 لهده تدعام 1). 

" على علماء الاجتماع أن يسعوا بجدية للمحافظة على الموضوعية والنزاهة في عملية إجراء البحوث 
الاجتاعية وغارستهاا (ه[ ,اطاط إن ©0006 ,صهأنوأعمدهم اماع هاماء50 ممع لعدصة). 

ما الذي توحيه إليك هذه الإشارات بخصوص مكانة البحث الكمي؟ 


هذه الانتقادات وجيهة وتنال من عناصر أساسية في هذا الأنموذج الإرشادي 
كما يرى من الطرف الآخرء طرف البحث النوعي. على الرغم من ذلك. ثمة من 
يدافع عن صحّة الوضعية وأهميتها باعتبارها أنموذجًا إرشاديًا بحثيًا”''. يدعي 


هؤلاء أن الأسس الوضعية التي يرتكز عليها البحث الكمي ما زالت قوية على 


(10).١ا2انن‏ بفراءبععع؟ ادم ونوك «رجدج ألصوط طمموعوعظ عنائألنازووط له عؤووعقع1 صل» روصطعك .] 
.(1992) 5 .020 
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الرغم من أنها تضعف بمرور الزمن» خصوصا بعد تطوير نظريات جديدة وتبني 
نظريات أخرى قديمة في العلوم الاجتماعية من ميداني الفلسفة وعلم النفس. 
وما زال معظم العلماء الاجتماعيين يستخدم المنهج الكمي (الوضعي). وكما 
يقول شراغ”7©: من الصعب تجنب الأنموذج الإرشادي الوضعي على الرغم من 
الهجمات المتكررة عليه». 


نالمًا: المنهج النوعي 

بخلااف المنهج الكميء فإن المنهج النوعي متعدد ومجوع» ويتخلله كثير 
من التناقضات الداخلية في بعض الأحيان”''. ويعزى ذلك إلى كونه يشتمل على 
عناصر من مدارس فكرية مختلفة تندمج معًا لتشكل هذا القالب البحثي. وهذا يبرر 
الاعتقاد السائد بين بعض الكتاب بأنه ليس هناك منهج نوعي واحدء بل مجموعة 
ون الساتع جات في ال زاكر به كمي؛ كما يبرر القناعة بأنّه ليس هناك قاسم 

كبرد" بين الاتجاهات النوعية المتعذدة في البحث الاجتماعي””'"'. 

مع ذلكء فإن المبادئ الأساسية لهذا المنهج مستمدة من النزعة النسبية 
والأنطولوجيا البنائية والإبيستمولوجيا التفسيرية. وسنشرح في ما يلي أهم جوانب 
المنهج النوعي 
3 الأسس النظرية للمنهج النوعي 

3 البنائية 

الو البنائية على لاد الثابت 00 وجود 0-0 مو ضوعي 0 


)211 .6 .م .لطا 


(12) ,لع وعجم 18 أمنره لمعيل :ا زه نه 2 سحن عه لح اطاععوعينه ناتاه "له كمهنائتل هل » ,طمعول .:] 
(1988) 17 .اهب عتاع وعيع8] أونرمطامء اولظ «رطء موعدعظ ع اناهن عمال أذددا» ,طمعودل :(1987) ١ك‏ .أم؟ 


(13) ععاء سم كقاطا) وسطعجكمملاه 2مك “عل 17 عنس درط لحم رمم والمومتععع/م .عأملمندكة .لآ 
94 .م ١996(,‏ ,اأمطعو! أعوعع دورماءعلا سيماقاى 6 
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المادي. إلا أنه غير متاح للمساعي البشرية. وتتناول البنائية الوقائع والعلاقات240)؛ 
فالأشجار والأنهار والغابات والجبال قد توجد خارج وعي الإنسان, لكنها ليس 
لها معنى إلا بعد تناول الإنسان لها. فمعانى هذه الأشياء غير ثابتة» وقيد الاكتشاف». 
كما يقترح أتباع المذهب الموضوعيء وهي تبرز نتيجة الوقائع مع العالم. فالمعاني 
لا توجد قبل أن يتفاعل معها العقل الإنسانى. فليس هناك معنى من دون عل 25. 


الإطار 7.2 


الافتراضات الأساسية للبنائية 
" ليست هناك حقائق مطلقة. 

" لاتأتي المعرفة من طريق الحواس وحدها. 

" يركز البحث على بناء المعاني. 

" المعاني ليست ثابتة بل تنتج من تفاعل الناس مع العالم. 

" المعاني لا توجد قبل تفاعل العقل معها. 

" يبنى العالم بوساطة الناس الذين يعيشون فيه. 


إن بناء الواقع يعني تفسير العالم من حولناء واكتسابت انطباعات ترتكز 
على خبرات شخصية وتفسيرات محددة ثقافيًا ومتوضعة تاريخيًا. وهذا يعني 
أن ما يدركه الناس على أنه واقع ليس هو «الواقع»» بل هو ما بنته الخبرات 
والتفسيرات''©. وبهذا المعنى. تكون البنى الجديدة افتراضية لأنها لا تجسّد 


(14) ععلتعاصد2) يمع سوسم أماعم3 ذا وال لم3 «وواتلورم ما 8 نه عمارزامء*! :عوج0 .ل كا 
528 نلملممآ) تمنعندوكارم) أمأع30 م المأله أن[ أثق بمععع)) :(1994 ,ووعرط انون طامنا لعوصوآآ :.وكد31 
( 1999 


(0 ) بععة5 :قولمما) مان عماممعائا عمل علأنات) 4 امومع عاأحاك انرق ,أعومه0© .34 .1] 
8-9 .مم ,(1998 


(16) ,(1995 ,ممتملا كعداتلا عتعمامطعوط تستعطمقءللا) وسراءكمم/اهادم5 ءسننهاةاه0 ,عاعمصها .5 
مانا أأهاتل تعع هالت كنوعدا الا بمعطنمعة1 أن تبعل مزطاعلطم :2 لمحظا لم ,ءنعوماملم(اء84 ١٠١‏ لصموط 
جه اإو؟طءوااعىء) ع2 ,مللفسطسدا .ل( :21-38 .وم ,(2000 ,معألا جداك ؟كنقائون اتادنتاء/ انا للا) وسطء كم /واءئ]_ 

.(1997 ,رصق اعنطد تمتواطا صسة امساتتمه ا) المطعدااءىه 0 


112 


ظواهر اجتماعية فعلية» بل تمثل خيارات بين تعبيرات عن الظواهر 27“ كما أنها 
كامنة ورمزية. أخيرًا يمكننا القول إنه لا توجد بنية واحدة في العالم الاجتماعي. 
بل بنى متعددة متداخلة. 


هذا يعني أن بناء الواقع عملية ناشطة لتكوين عالم. والواقع الذي يعيشه 
الناس في حياتهم اليومية هو واقع مبني - واقعهم - قائم على التفسير. وليس هناك 
شك في وجود الواقع الموضوعيء فهو موجود لكنه ليس في متناول اليد. لذلك 
فإ انطاعات الباحدن عو الوائع عللدما بمسهزة إل الميحونين ون عدون 
عن حياتهم» هي بناءات واقع المبحوثين المبني بناءً؛ وهي بذلك انطيباعات عن 
واقع اعيد بناؤه. 


الإطار 8.2 


أوجه الواقع الكثيرة 
" تستطيع الطبيعة أن تظهر لنا «وجهًاء آخر وقوانين أو مقولات أخرى وأنظمة أخرىء إذا ما قمنا 
بدراستها وبحثها بمزيد من التفصيل. 

* إن قوانين الطبيعة وصدق ملاحظاتنا ستتفكك (وتُرفض وتُنقَض) عندما يكون تركيزنا على 
درجة أعلى من الكفاءة. 

قد ينشأ النظام من حالة الفوضى إذا ما ذهب تركيزنا أبعد من التفصيلات. 

" إن التفكير في التفصيلات يعقد فهم الإنسان للظواهر الطبيعية. 

" تنهار القوانين الطبيعية حين| يتقدم البحث إلى مستوى أعلى من التفصيلات. 

" كل قانون قد نقبله على مستوى معين سيهتز في النهاية عندما تزداد معرفتنا بالتفصيلات”*". 


لكنه غير متاح للباحثين. وتُعد انطباعات شهود العيان بناءً لما يعتقدون أنه قد 
حدث. أما المعلومات التي جمعها مراسلو الأخبار من مقابلاتهم هؤلاء الشهود 


(2)17 4 .م ..لأط! عوعنااآ 


(18) ,مصدصيء!! عن معددمديتامةكعا تعسطصةئذا) جه فده فو طعددعدك17ظ ,انا انملظ بأعطععع م .لا 
43-5 .مم ,(2002 
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فهي إعادة بناء الواقع. وهي بالتأكيد ليست الواقع «الموضوعي». وهذا يدفعنا إلى 
إبداء ملاحظتين: الأولى أنه ليس هناك واقع واحد بل ثمة ثلاثة مستويات للواقع. 
والثانية أن الواقع لا يوجد في حالة تجمد بل يتسم بطبيعة سياقية أو بسيرورة» 
وبالمعاودة والانعكاس. وفى ضوء معرفتنا بأن التفسيرات تختلف من شخص إلى 
آخرء فإن الوقائع المبنيّة غير موحدة أيضًا. فهناك أشكال كثيرة للوقائع المبنّة 
ولذلك لا تعد هذه الأشكال المصدر الوحيد للمعرفة عن الواقع» بل هي منوّعات 
للواقع فحسب. 

إذا تعمقنا قليلًا في هذه العملية نستطيع القول إن التفسير والبناء أو إعادة 
البناء يمكناننا من تحديد المعانى المخصصة للأشياء» ما يؤدي إلى ابتناء الميدان 
أو الحقل. فالمعاني تستخدم في السياقات المختلفة بناء على تعليمات ثقافية لا 
من خلال المسميات التي تُرزبط بالأشياءء وفقًا لأتباع المذهب الموضوعي. إن 
تحديد المعانى يقلل درجة التعقيد وذلك بإحلالها محل التعقيد السابق تعقيدًا 
درا من لأسيل سكس اندر نيف 


الإطار 9.2 


الجوانب المعروفة للبنائية 
" دخل شخصان إلى حديقة أزهار. فرأى أحدهما الأزهار ورأى الآخر الأشواك. 
ح نظر شخصان خارخ النافذة. فرأى أحدههما النجوم ورأى الآخر الوحل. 


" «كل مانراه ويبدو لنا تجرد حلم داخل حلم (عهم معلاه ,مع ل6). 
" «إذا ما عرّف البشر الأوضاع على أنَا واقعية؛ فإنها تكون واقعية من حيث عواقبها» (نظرية 
تومأس - 31هممعط1 5'قغط:هط1). 


تشتمل عملية بناء الواقع على فكرة رئيسة هي «التواصل» الذي لا يقتصر على 
مجرد تبادل المعلومات. والتواصل هو عملية انتقائية لتوليد المعنى فى السياقات 
الاحتنافة تضم عله العملة ثلاث عناص (1) اخعار ارمق (ن) اخار 
الشكل الذي سننقلها به إلى الآخرين. (ج) اختيار فهم هذه المعلومة. يتوقع من 
الرسالة المنقولة أن تجعل المحتوى مفهومًا بوضوح وأن تعالج الموضوع بشكل 
كامل. وتشتمل عملية توليد المعاني وعملية تسهيل الابتناء والتواصل على أمر 
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مهم هو وضع الأشياء في سياقاتها: فالأشياء لا يكون لها معنى ولا يمكن فهمها 
إلا فى سياقاتها*'. 

3 التوليد الفردي والجمعي للمعاني 

يختلف الناس في مدى توليدهم المعاني في أثناء تفاعلهم مع الأشياء. فمن 
ناحية» تقوم الذوات بإضفاء هذه المعاني في كل مرة تتعامل فيها مع موضوعء. 
وهذه فكرة تعرضت للنقد من أتباع البنائية ومن غيرهم أيضًا. أما الفكرة الأكثر 
قبولّا فتقول إن إضفاء المعاني يتم بمساعدة آليات ثقافية كالتنشئة الاجتماعية مع 
الآخرين» حيث يتعلم الناس معاني في الأشياء. في مثل هذه الحالات» يرتكز بناء 
المعانى على تفسيرات وخبرات شخصية محددة ثقافيًا ومتوضعة تاريخيا. 


الإطار 10.2 


التوليد الجمعى للمعاني 
ع ى القع من أن الطريعه اميه اثرايدا العا من خلال اليه اميه ون خلال اينات 
ل ل ل لي 0 
ترصو الا .يعبارة أخرى» فإن الققافات :و الرموز الى ضدعت واثتقلات من جيل إلى تحر أو 
فرضت على هذا الجيل الآخر من معاصريه تعمل على تغريب الناس عن العالم الذي أوجدوه؛ وفي 
النهايه تحيسهواي تلاك الى الستارقة. ووسائل الإعلام تزيد من تعقيد هذه المسألة بإيجادها صورًا 
للعال تُقدّم إلى الناس من دون موافقتهم أو حتى معرفتهم. وتاليًا تسيطر هذه الصور أو الانطباعات 
على حياة الناس. ويعتقد أن التوليد الجمعي للمعاني يُخضع الناس للاهتمامات والمصالح المسيطرة. 


يتضح ذلك جليًا في البنائية الاجتماعية التي تعترف بمساهمة الأفراد القوية 
في عملية بناء المعنى. لكنها تركز أيضًا على الدور المهم الذي تقوم به الثقافة 
والمجتمع في بناء المعاني من خلال التنشئة الاجتماعية. ببساطة يمكننا القول إن 
الأفراد لا يحددون أسماء جديدة ولا يعطون معاني جديدة للأشياء. لأن المعاني 
تتولد كلها وهي متوافرة في الثقافة التي تبني هذه المعاني وتنقلهاء حيث تُشَارك 
وتُبنى اجتماعيّاء كما يُحافظ عليها ويعاد بناؤها من خلال التفاعل. 


(19) لات كمملكلء 1 «محتاماتامانن انععنلل :210 ,كعبرعداآ 
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إن عملية التنشئة الاجتماعية مسؤولة عن نقل هذه المعانى ونشرهاء وعن 
تعابم اناس ان تشقون هذه الحقاتوى علج الأشاء زوفي أي احوالتوبان كفي 
وتوجد مثل هذه المهارات وهذه الممارسات قدرةٌ على مواجهة العالم بذكاء 
وبشكل موحدء كما توجد المعاني وفقا لمعايير ومبادئ تم تعلمهاء وتضفي هذه 
المعاني على الأشياء وتجعل بذلك للعالم معنى. بهذه الكيفية يدرك الناس الأشياء 
كالاتعان والشارات والنجوم والغابات. وعلى الرغم من ذلك. فإن بناء المعنى 
أكثر تعقيدا مما يبدو وله نتائح كما نرى في الإطار 10.2. 


3 التفسيريّة 

تزخر عمليتا البناء وإعادة البناء بالمدخلات الشخصية. فالحياة في عالم 
اجتماعي تحتم على الموضوعية والعقلانية أن تتحولا إلى مفهومين نسبيين. 
والعملية الرئيسة التي تسهل البناء وإعادة البناء هي التفسير. هذا يتطلب تقويمًا 
تأمليًا للانطباعات التي أعيد بناؤها عن العالم» كما يحتاج إلى تكامل العمليات 
الفعلية في سياق عام, ما يشكل لاحما وحدة جديدة. 


تحتف التفسيرية القن تجرى: البحوة: التوعية 'فن اظازها عن «تفسيرات 
للحياة الاجتماعية مشتقة من الثقافة ومتوضعة في التاريخ»**». وهي تعود في 
أ ال أفكار ما فسر (مءطء/ةا :384) (4 20-186 19) الذ كان يعن نه 
وك كا ر كبر ي ذال يعسى بفهم 
الحياة الاجتماعية» وفيلهلم ديلثى (لء0)ائ0 دماعطاة/1ا) (33 18 -1911)» واثنين من 
الفلاسفة الكانطيين الجدد هما فيلهلم فندلباند (لمدطاء1810 دماعط118/:1) (1848- 
5 وهاينرتش ريكرت 2م810 طءمما»11) (1936-1863). يتضمن الفهم 
موقفا تفسيريًا في مقابل موقف الشرح الذي يركز على السببية. وفي هذا الإطارء 
يعني مصطلح «التفسير» التشديد على توليد المعاني وتعلم وجهات النظر الخاصة 
بالفاعلين. أو المعاني المحلية بمعنى آخر(21. 


(20) لعروعى8 وا رجز مناءعووء أترن وارا تدعا[ لطعميعى 8 أنأعنك زه كندم ام لامع بلإنات 0 .للا 
.67 بم ,(1998 ,ععد5 :]لله ,5لة0) لتتكنام11) وومعمرم 


2210 (2000 عماكى عاكطاعء؟ تدعالقا) اأعاطء غ11 لم رماوا اكاب كا ,ماأن "ع طاعه3 عكعانءاث .آ 
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الإطار 11.2 


هل التفسيرية لا تحتمل الخطأ؟ 

* عندما يحاول التفسيريون تعريف طبيعة الحياة الاجتماعية ذات المعنىء فإنهم في الأغلب ما 
يستخدمون طريقة تشبه تلك التي يستخدمها الوضعيون. 

" الالتزام بالعناصر الأساسية للبحث التفسيري (القصد والسبب والدوافع) أمر يصعب ضبطه 
لأن المراقبة التأملية لا تكون دائمًا متوافرة. 

" ليس من الممكن معرفة ما إذا كان في وسع الباحث أن يحصل على رواية صحيحة للمعاني التي 


يقصدها المبحوثون؛ فروايات الباحث والمبحوثين قد تتباين وقد تتنافس. 

" لا تستطيع التفسيرية الاعتراف بدور البنى المؤسسية. خصوصًا في ما يتعلق بانقسام المصالح 
وعلاقات السلطة. 

* لا تستطيع التفسيرية معالجة العوامل التي تؤدي إلى معاني وتفسيرات وأفعال وقواعد ومعتقدات 
وما شابه ذلك. 

" التفسيرية محافظة. بمعنى أنها لا تأخذ في الاعتبار بنى النزاعات ومصادر التغيير الممكنة. 


يرتبط الفهم بوجهات نظر البشر وارائهم وإدراكهم كما يمارسونها ويعبّرون 
عنها في حياتهم اليومية. وهنا يكون الباحث النوعي مهتمًا بالمعنى الذاتي. أي 
الطريقة التي يفهم بها الناس عالمهم ويضفون المعاني على الأشياء. فقد يكون 
الباحث مهتمًا بما يعنيه الطلاق للأطفالء أو بما يعنيه عمل المرأة في عمل معروف 
تقليديًا للرجال. ومن الطرائق التي تُستخدم في مثل هذه الحالات المقابلات 
المكثفة أو السردية وتحليل المحتوى. ويلاحظ وجود تشديد واضح على المعنى 
الذاتي في البحوث التي ترتكز على التفاعلية الرمزية والظاهراتية. 

كثيرًا ما يتجاوز الباحث النوعي تعريف المعنى الذاتي ليستكشف عمليات 
بناء مواقف اجتماعية وبنى يومية توجه وجهات النظر والآراء الشخصية وتشرحهاء 
وتركز على أسلوب إنتاج البنى الاجتماعية. ينصب اهتمام الباحث هنا على 
العوامل والأحوال والفروض الثقافية والنظام الاجتماعي بشكل عام. إذ تولد كلها 
بعض المواقف والبنى الاجتماعية. ومن ذلك. مثلاء الطريقة التي وٌجدت بها البنى 
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التي اضطهدت النساء وكيفية فرضها وديمومتها. ويظهر التركيز على هذا النوع من 
البحوث فى نماذج إرشادية مثل البناتية («تدتهوناءدها5ههه) والمنهجية الإثنية. 

عَمِلَ افتراض أَنْ الذوات تبني المعاني كلما وقعت على موضوعات,. ومعه 
عدم الاعتراف بمساهمة الآليات الاجتماعية والثقافية في هذه العملية» على دفع 
النقاد إلى التشكيك في صدقية البنائية. علاوة على ذلك. فإن اختبار دقة بناءعات 
البكير وضحتها وما تفثلة امزدغير متك 227. أغيراءفإن القبالفة فى التر فيز عل 
الانطباعات الذاتية أمر خطر ويعطي نتائج عكسية» كما في المبالغة في التشديد 
على الموضوعية: ولا ينظر إلى التفسيرية على أنها مقاربة للواقع لا تحتمل الخطأ. 
ووجّه بليكي*/ انتقادات رئيسة إلى هذه الإبيستمولوجيا يمكن الاطلاع عليها في 
الاطار 11.2. 


3 العناصر الأساسية للبحث النوعى 


تبيّن الإشارة الموجزة إلى الملامح الرئيسة للخلفية النظرية للبحث النوعي 
طبيعة تركيز البحث وفقا لهذه المنهجية وكذلك طريقة بناء المعرفة. وتوضح 
النقاط الآتية الفروق الأساس بين البحث الكمي والبحث النوعي. 

" إدراك الواقع: ينظر الباحثون النوعيون إلى الواقع على أنه ذاتي» مبني 
بناءً» ومتعدد الجوانب» ومتنوع. ويدرَك الواقع عند هؤلاء عقليًا (لا من خلال 
الحواس) وهو يكمن فى عقول الناس الذين يبئونه. لذلك فكل فرد يبنى واقعه 
الخاص به الذي يكون ذاتيّا وهذا يعني أن الواقع يتعدد بتعدد الأفراد. 5 أن 
الأفراد يدركون العالم بطرائق مختلفة» فإن لكل واحد منهم واقعه الخاص به. 


(2 2) ع طا) اتمباطء ناطمتطا «رعاونجعوى «عل بمرءاطمءط عو :للده8 ,دلق كلف مأأءنمنبوكه0) .عاناطء5 .م 
.5 .م ,(1971 ,)مطزاط عمدلا 


(23) ,عنطتواتط !١0-1]2:‏ .مم (1993 ببإنتاوا تععلضطسوع) مدوددا امتعمك ما ععطعوممدممف تعنتلتهاتا .م 
.(2000 ملإزالل0 تععلمطحصمةن)) بأعرمعوع1 أموتعمك و«اابواوه120 
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" إدراك البشر: يحتل العنصر البشري في البحث النوعي موقعًا مركزيًا. 
فالناس هم الذين يوجدون أنظمة معاني الحوادث التي بها يبنون الواقع. وهم 
مشاركون فاعلون في تشكيل عالمهم لا مجرد مراقبين بعيدين من المشاركة. 
ويعتقد معظم الباحثين في هذا الموضوع بعدم وجود قوانين عامة ذات طبيعة 
مقيدة ومحددة. وعلى الرغم من ذلكء ثمّة أنساق للسلوك وضروب من الانتظام 
تظهر نتيجة للتقاليد الاجتماعية التى رسّخها التفاعل الاجتماعى. ومن واجبات 
الباحثين البحث عن أنظمة المعاني التى يستخدمها الفاعلون لتكوين معنى 

" طبيعة العلم: في هذا السياق» يُخصص للعلم. باعتباره وسيلة لتحصيل 
المعرفة» دور ثانوي» ويؤكد الباحثون النوعيون آن: 

- الأساس لشرح حياة الناس وفهمها ليس «العلم» كما هو في البحث 
الكمي. بل الحسّ المشترك أو الفهم الشائع. وبهذه الطريقة فحسب يصبح من 
الممكن التقاط المعاني التى يستخدمها الناس لجعل حياتهم ذات معنى. 
العلموس الى المعرد: 

و7 2 5 5 5 - 8 1 

- العلم ليس مقننا بل رمزياء أي إنه يمثل الواقع رمزيا بشكل وصفي. 

- لا تنتج المعرفة من الخبرات الحسية فحسبء والأهم منها هو فهم المعاني 

- العلم ليس خلوا من القيمة؛ والحيادية غير ضرورية وغير ممكنة. 

" هدف البحث الاجتماعى: يهدف البحث الاجتماعى النوعى إلى مساعدة 
الباحثين في تفسير وفهم: (1) الأسباب التي دفعت الفاعلين إلى القيام بأفعالهم 


الاجتماعية. (2) الطريقة التي يبنون بها حياتهم والمعاني التي يطلقونها على 
جوانب حياتهم المختلفة. (3) السياق الاجتماعي للعمل الاجتماعي. والمهم هنا 
ليس الأفعال الاجتماعية الملحوظة بل المعنى الذاتى لهذه الآفعال. وفى ما يلى 
أهم ميزات المنهجين السائدين في العلوم الاجتماعية. 0 
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الحدول (3.2) 
مقارنة بين المنهج الكمي والمنهج النوعي 


ذاي» في عقول الناس. 
لايدرك بالحواس وحدها. 

متنوع. يدركه الناس بطرائق مختلفة. 
يُشْكُل ويُبنى! غير موجود. 
يفسره الناس بطرائق مختلفة. 
يشكلزة عالمهج الخاص مهد: 
يضفون معنى على عالمهم. 

لا تقيدهم قوانين خارجية. 
يوجدون أنظمة للمعاني. 
يرتكز على الحس المشترك والعقل. 
استقرائي 


موضوعي. خارجي. موجود. 
يُذْرَك بالحواس. 

يدركه الجميع بالطريقة نفسها. 
تحكمه قوانين كونية. 

يرتكز على التكامل. 


أفراد عقلانيون. 
يخضعون لقوانين خارجية. 
ليست لهم إرادة حرة. 


يرتكز على قواعد وإجراءات دقيقة وصارمة. 
استدلالي 


يعتمد على الانطباعات الحسية. يعتمد على التفسيرات. 
موضوعي وحيادي. ذاتي وغير حيادي. 


يستخدم الطرائق الكمية. 
يهدف إلى شرح الحياة الاجتماعية. 

يدف إلى التنبؤ بمجريات الحوادث. 

يهدف إلى اكتشاف ضر وب الانتظام الاجتماعية. 


يستخدم الطرائق النوعية. 
مهدف إلى تأويل الحياة الاجتماعية. 
يهدف إلى فهم الحياة الاجتماعية. 

يدافت إل اكفاك مهان البشر.. 


لاحظنا سابقا أن المنهج النوعي متعدد. ويتضح ذلك لا في طرائق إجراء 
هذه أيضًا. وبما أن النماذج تتضمن مبادئ أنطولوجية وإبيستمولوجية» وبما أننا 
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ناقشنا هذه المبادئ آنا سنركز في ما يلي بإيجاز شديد على أنموذجين إرشاديين 
3 التفاعلية الرمزية 


قام بتطوير التفاعلية الرمزية جورج هربرت ميد (20ء8 1ء1»,5! +ع:ه66) الذي 
ينتمي إلى مدرسة شيكاغوء ونشر بلومر أعماله بعد وفاته2. ومن الأفكار الرئيسة 
لهذه النظرية: 

" تتشكل الحياة الاجتماعية وتستمر وتتغير المعاني الأساسية التي ترتبط بها 
عبر تفاعل الناس في ما بينهم واستجابتهم بعضهم لبعض على أساس المعاني 
التي يضفونها على عالمهم. فتصبح الحياة الاجتماعية والأشياء ذات دلالة عندما 
يضفون معاني عليها. 

" يَعَبّر عن الحياة الاجتماعية برموزء واللغة هي آهم نظام رمزي. 

" يهدف البحث الاجتماعي إلى دراسة بنية الأنظمة الرمزية ووظائفها 
ومعانيها. 


" أفضل طريقة للبحث الاجتماعي هي الطريقة الطبيعية التي تتضمن 
إجراءين: الاستكشاف والتفتيش”*2). يهدف الاستكشاف إلى دراسة ميادين جديدة 
والبحث عن تفصيلات وتقديم فهم واضح لسؤال البحثء. وأي طريقة قد تكون 
مفيدة هنا. أما التفتيش فهو طريقة تحليلية تتضمن عملية اختبار مكثفة ومركزة. 
وأطلق بلومر*2 على هذه الطريقة اسم الاستبطان المتعاطف. 


2240 +11]5 01 لممونمءاورحطط) #4مطاء4ل ‏ 10ل كعطناعءمكاه 2‏ :روطارمذاعه 16د عأ/مطارزى ,تعصساظ .11 

111 «رقلالكتطه 1 كلععاضا تعطعد 1 امط ولاك دعل امملصماد عطعدواعه1هلمطاعم ءع<1» :(1969 ,المملععء لمعم :للح 
اأعططء لآ[ عطعناارهطعداأودعع :نلا ان )| ,انءككاندكوه)لال ,.كلء بمععماماجه5 ععلاء]ءاء81آ عممندعمااع6عم 
بكاءالاكتانط8ظ بنع لا) ومعربءزعء3 أولعم3 عذاز زر بأعبمعدع!! كه دعيو س0 :(1973 بالطام ممع تعمنطصسقاء نعط عاعطصاعه) 
لله ,ؤعلمع0) .عأ تدز «بلمطعكوءدو اللا ععطعول تمص معتمتعصاءط عطعؤتعه1ملوطاء854 ب(1979 ,دهلأعمكمم1 :لاز 
.(1979 ,عطمط نانقع اأناك) لماعك ىم/اه5302 عطقاو مماوحط 


(25) طاوللا .ى لمة ععدالو/ةا .خ .]آ بمسجممع بماأمام] ,خكمطدالا بمعتمم لعو معدل أاأمطجرى معدساقا 
(986! ,القلل-ععنوعءط :.[.ل8! ,15 أان) لموبعى اعومط) نومءةم1 أمعتوماولعم5 بممجمممعاده0 


(226 110 بوعتسساع 
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" تعتمد البيانات والتفسيرات على السياق والعملية» وينبغى أن نتأكد من 
صحة البيانات والتفسيرات ونصححها كلما دعت الضرورة. 

" تتشكل المعاني في التفاعل الاجتماعي ومن خلاله. ويكون تعلّمها من 
خلال التفاعل وليس بأي طريقة أخرى. 

" ُستخدم المعاني وتُشْكل وتُدار من خلال التفاعل. 


الإطار 12.2 


عناصر التفاعلية الرمزية 
" يتصرف البشر إزاء الأشياء وفقا لما تعنيه لهم. 

" تنبئق معاني هذه الأشياء من تفاعل البشر بعضهم مع بعض. 

" يتعامل البشر مع هذه المعاني ويعدلونها من خلال عملية تفسيرية يستعملها كل فرد في التعامل 
مع الأشياء التي يواجهها. 

" يختار الفاعل المعاني ويتحقق منها ويؤجلها ويعيد تصنيفها ويحوّها وفقًا للموقف الذي يوجد فيه 
وباتجاه الفعل الذي يقوم به. 

ف تعم| المعاني وتراجَع بص متها أدوات لتوجيه الفعل وتكوينه!7. 


إن أهمية هذا الأنموذج الإرشادي للمنهجية النوعية واضحة تمامًا!2 
ومعظم مبادئ هذا المنهج مشتق من التفاعلية الرمزية. 

3 الظاهراتية 

تتمتع هذه الفلسفة بتاريخ طويل””*. وتظهر مساهماتها في المنهجية النوعية 
في عدد من أوجه نظريتها وممارستها البحثيتين التي يشترك عدد كبير منها مع 
بعض عناصر التفاعلية الرمزية. ويمكننا أن نوجز مساهمات الظاهراتية فى البحث 


(227 .5 ,2 .مم :.ل1طآ] 


(28) .1آ نمه الرملممكا هو .8 بعاعناع .لا :مز «روسسكتصه 4 ءاممعام] ععطاءىامطدرزك» بمتعوعط 12 لح 
.(2000 بالتامسها تعتتتطصد!! أع6 عاعطمكظ!1) بأعطلصوط جاظ نعاماأعكعمط عطااوائاه 0 ,.كلء ,ععالماعاه 


(229 .(1950 ,لمطزتلة وساستامدال! تعسعدلا ع15) ممه( عناء مم0 ,ارعوودا] .ع 
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" لا ينقسم الواقع إلى موضوعات ودذوات. 

" نحن نختبر العالم الموضوعي ويصبح واقعا حقيقيًا من خلال الوعي لا من 
خلال الحواس. 

" تصل المعايير الاجتماعية إلى البشر من دون أن يكونوا واعين بهاء وهي 
توجههم إلى رؤية العالم وتفسيره. وهم يتبعون هذه المعايير من دون استفسارء 
وهذا ما يسمى الموقف الطبيعى. 

" يمكن تحييد هذا الموقف الطبيعي من خلال عملية الوضع بين أقواس: أي 
من خلال فصل المفاهيم المسبقة. وتجاهل التعليمات الثقافية والأنساق الرمزية 
والمعاني» واستعمال الحدس والبنى والمعاني الكونية» والرجوع إلى الأشياء 

" أطلق هوسرل (#1وود11) اسم «الإرجاء» على ظاهرة تعليق القواعد 
والأحكام السابقة. 

لا توفر الظاهراتية للمنهجية النوعية عناصر مهمة ذات طبيعة بنائية فحسب» 
بل توضح كيفية تحقيق التحرير والانعتاق من البنى الظالمة. 
3 ميزات البحث النوعى 

كنا قد أشرنا إلى الميزات الرئيسة للبحث النوعي في خلال عرضنا الأسس 
النظرية لهذا القالب البحثى» وعندما عرضنا أسسه الأنطولوجية والإبيستمولوجية. 
وتمثل هذه الخصائص مواطن القوة المركزية لهذا القالب البحثى ولفوائده مقارنة 
مع أشكال الاستقصاء الأخرى. ويمكن أن نعرض في ما يليء بإيجاز وفي نقاط 
محددة» هذه الميزات كما أوردها معظم الكتاب في شأن هذا الموضوع”0. 


(30) أمثال: بعاكة 1 بتناطجع11) بأعبومدع!! عء ننه أأه 0 عنام بعاائقطا .ا للا لمة معاطم 1 .8 
علتالء انلع 82 لالاطعدره! علالأهاتاقيو اذا كوللا» ,علماعاك .[ لصد [لرملمم؟] .ع بن 1" .نا :(1992 ,عهدد :.1ألون <ح 
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إن البحث النوعى: 

" طبيعي: هو عملية بحث تجري في وضع طبيعي (متركزة على ميدان 
البحث). 

" دينامي: يركز على العمليات الجارية في الأوضاع وخصائصها البنيوية» 
ويحاول أن يدرك الواقع وهو في حالةٍ من التفاعل من خلال التواصل المكثئف 
فى الميدان. 

" متمركز على الذات: يصف عالم الحياة من الداخل إلى الخارج أي من 
وجهة نظر الذوات. 

5 يقدم معلومات مفصلة: يقدم أوكتافا دفيقة» ويسمح بدخول اليناءات 
وكاملء لا على شكل أرقام أو صيغ (لا يتضمن تحليلًا إحصائيًا). 

" بنائي: يفترض أن العالم الاجتماعي من صنع البشر وليس اكتشافا. 

" يتأثر بالسياق: يركز هذا المنهج على السياق بهدف الحصول على تصوّر له 
ولمنطقه وترتيبه وقواعده الظاهرة والباطنة. 

" منفتح: يركز على مبدأ الانفتاح» ويدخل الميدان من دون أي أفكار مسبقة أو 
أنماط أو نماذج مكونة سابقا. وليس له تصميم دقيق وصارم؛ ولا يضع فرضيات» 

" مرن: يكون التقويم وطريقة البحث وعملياته قابلة للتغيير. 


ت طاعنطلصةا!] ملظ بعمسطءوعه؟ علاللقائاهن0 ,.كلن ,علماءغ5 .! لصه الملممعا دمن .ظ بعاعتاع .لآ هذ «اءتاطعطنا لصن 
والماتلة 8 بع 1انأعىد5/أن 502 عنقله)ألهه0 بعأعضاصما .5 :24 .م ,(2000 بالطوسهه. :و سسحاصهلا عط عاعطماعظ) 
عط لمة كديع تلصسوط لاعتمعدعظ علالتهصعاالخ» بطتتحمك .>1 ,ل كله طاعاط لاع بوعده] تبه وان نأمط مقام غ0 
بلألامد ب(1990 ,عهدك اتلد اعد بمسطابدةءل]) عماواطط «ونلميط 116 ..لهء مقطنان .غا نا سقامع امت أه معاطوعط 

31١50. 2 )1992(.‏ .أم؟ ععتعمع وان نورم186 سرلا لاااعة أدعولة لمعه لدعتاعوع2 مم :بصتنوم] عحاءرمعادل» 
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" تواصلى: يركز على التواصل الذي يعد عملية انتقائية لتوليد المعنى في 
منها. 

" ذاتى: يقدر ذاتية الباحث والتزامه الشخصى. وهو ضد الموضوعية. 

" تفسيري: يهتم بالتقويم التأملي للانطباعات التي أعيد بناؤها عن العالم. 

" كلي: يركز على دراسة موضوع البحث كاملا. 

" استقرائى: ينتقل من البيانات الخاصة إلى المقولات والنظريات العامة. 


" محدود النطاق: يدرس عددًا قليلا من البشر. 


يظهر التحليل الموجز لميزات البحث النوعي أنها على النقيض من ميزات 
البحث الكمي؛ فالبحث النوعي هو ما ليس عليه البحث الكميء ولا يقصد منه أن 
يكون كذلك. وهذا ينطبق على البحث الكمي أيضًا. 
5.3 نقد البحث النوعى 

كما ذكرنا آنقاء تمثل ميزات البحث النوعي جوانب قوته وفوائده التي يمتاز 


بها من نماذج البحث الأخرى. وعلى الرغم من ذلك. هناك جوانب ضعف في 
البحث النوعى تتمثل بالانتقادات الآنية”01): 


من الدقة تكفى لبناء اتجاهات اجتماعية أو لتوجيه السياسات الاجتماعية. 
" التمثيل: يرتكز البحث النوعي على عينات صغيرة» ولا يخرج بنتائج 


(310) .عولء اسم إن من ساكدمت©) .تصتحك 8 بالمعالزاطماطآ لس سلاستكدم] بعالو لمعراعودى معانعام 
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" القابلية للتعميم: بما أن الدراسات النوعية غير تمثيلية» فإن نتائجها غير 
قابلة للتعميم. 

* الموضوعية: لا يضمن منهج البحث النوعي الموضوعية» ولذلك تكون 
النتائجح غير مؤكدة. 

" الصدق والشبات: إجراءات البحث وبنأه لا تضمن صدق طرائق البحث 
وثباتها. 

" التفسيرات: ليست هناك طريقة تضمن سلامة فهم الباحث للمعاني 
والتفسيرات الحقيقية لأفراد الدراسة. 

* القابلية للمقارنة: لا تنتج الدراسات النوعية بيانات تسمح بمقارنتها ببيانات 
أخرى. 

5 إعادة التطبيق: إن طبيعة هذا المنهج الذاتية والفردية لا سمح بإعادة 

الأخلاق: إن طبيعة البحث التي تتطلب التواصل مع المبحوثين عن قرب 
قد تؤدي إلى مشكلات أخلاقية. 

" جودة البيانات: إن طبيعة طريقة جمع البيانات تؤدي إل إنتاج كمية هائلة 
من المعلومات غير المفيدة. 

9 غياب الأجراءات البحثية الصارمة: عدم وجود إجراءات بحثية صارمة. 
والدرجة العالية من الذاتية والنسبية» تعطي الانطباع بأن كل شيء مقبول وجائز 
فى هذا البحث. 

" الوقت: يتطلب البحث النوعى وقنًا طويلا. 

التكلفة .يعن البتحق التوض :تسيا فكلفا جذا 
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الإطار 13.2 
طبيعة البحث الكمي والبحث النوعي 
البحث الكمي. البحث النوعى 
يفصل الباحثين عن الواقع. يضع اللاحدن بالقر امن الواقع. 
يدرس الواقع من الخارج. يدرس الواقع من الداخل. 
يستخدم طرائق مغلقة لجمع البيانات. يستخدم طرائق مفتوحة لجمع البيانات. 


يستخدم تصميم بحث ثابثًا. يستخدم تصميم بحث مرنا. 

يلتقط صورة ساكنة للعالم. يلتقط العالم في حالة من التفاعل. 
يستخدم طرائق علمية/ إحصائية. يستخدم طرائق طبيعية. 

يحلل البيانات بعد جمعها فحسب. يحلل البيانات في أثناء الجمع وبعده. 

يختار طرائق البحث قبل الدراسة. يختار طرائق البحث قبل/ في أثناء الدراسة. 
ينتج بيانات كمية مفيدة. ينتج بيانات نوعية مفيدة.!02) 


يمكن الرد على هذه الانتقادات بما يلي: 

(1) هذه النقاط خاصة بطبيعة هذا النوع من البحث ويجب اعتبارها في 
سياقها نقاط قوة لا نقاط ضعف. 

(2) كثير من الأوجه التي تضمنتها الانتقادات (التمثيل» الصدق. الثبات) هي 
مفاهيم مختلفة وليست أدنى مستوى من مثيلاتها في مناهج بحث أخرى. على 
سبيل المثال» يسعى البحث النوعي إلى مراعاة الصدق والثبات لكن بطريقة تختلف 
(وليسة أدنى) عن المفاهيم نفسها في البحث الكمي (انظر الفصل الرابع). 


رابعا: مقارنة بين البحث الكمى والبحث النوعى 
4 الفروق الرئيسة بين المنهجحين 


توضح المناقشة السابقة أن منهجي البحث الكمي والبحث النوعي يرتكزان 
على افتراضات مختلفة في شأن العالم ويستخدمان مقاربات مختلفة فى دراسة 


(32) هماتلا عتههامطءبيوط بطعتمسال!) وسطعسممزامئعم؟ ممنامي0 «عبط ووم .له أه علءزا© ,لآ 
.كاك ( |4116 10010 0/1111 ملتقموعطن!! للحة كعالتال! بعامنجاعىىم/أه 50-1 عمنله ةلهن بعاعوصها :(1991 ,دمتولآ 
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ويوضح الجدول 4.2 الفروق بين المنهجين بالتفصيل. 


الحدول 4.2 
الوق الةر قزاتمو وين افك انمي والسيفا الوق 


استدلالي. أنموذج للعلوم استقرائي» يرفض أنموذج 


نوعية» تركيز أقل على الإحصاء. 
تحليل شفوي ونوعي. 


تعميمات استقرائية» بيانات | تعمييات مفهومية أو تحليلية: 
ودع 


مقئنة. يرتيط بزمان وسياق محددين. 


4 انسجام أم تنافر منهجي؟ 

فسّرّت هذه الفروق بطرائق مختلفة ولم تؤثر في القيمة المدركة للمنهجين 
فحسب. بل في مدى أهميتهما وقابليتهما للتطبيق أيضًا. والقضية المهمة هنا 
تكمن فى ما إذا كان هذان المنهجان متنافرين» أم منسجمين يمكن استخدامهما 
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معًا للاجابة عن أسئلة البحث الواحد نفسه. وفى ما يلى إجابيات عن هذه 
22 المساييية 


١‏ التو وعدم ام ص الو 0 في شأن العلاقة ين بير 
منسجمين . ع ماق البحث انعكاسات الادراك الواقع لكان المعرفة: 
لذلك فالمنهجان الكمي والنوعي مختلفان اختلاف المبادئ الأنطولوجية 
والإبيستمولوجية التي توجه كليهما. وثمة من يجادل 7 ينبغيى عدم محاولة 
التبديل بينهما 5 بين إجراءاتهماء فإما أن نقبل وجود المقتضيات الأنطولوجية 
والإبيستمولوجية وقيمتها ونحترمهاء التي تولد الحاجة إلى منهجيات» ونقر بهما 
وبخصوصياتهماء أو نرفضهماء ونهمل تاليا المنهجيات. عرض التنافر بين هذين 
المنهجين الأساسيين في سياقات متعددة» ولا سيما في الانتقادات المتبادلة بين 
أتباع المنهجين» حيث يحاول كل فريق إحباط منهج الآخر واعتباره غير فاعل 
وأدتى مستوق: 

2. التنوع مع الانسجام: هناك موقف آخر في شأن العلاقة بين المنهج الكمي 
والمنهج النوعي يتمثل بعدم وجود صعوبات» من حيث المبدأء في استخدام 
الانموذجين في المشروع نفسه. ويدرك الباحثون الذين يؤمنون بهذه الفكرة وجود 
الذي يقبلونه ويثمنونه. كما هو الحال في تثليث الأنموذج الإرشادي أو استخدام 
أكثر من طريقتي بحث في الدراسة نفسها. والسؤال الذي يطرح هنا لا يتعلق بإمكان 
ام ا جتهن لسوت اما ا د 
ا 0 رمن انلقع للك ايا ؟ 


(33) اطععوعدعه علانمها امهنا لت علاتأقاكتلهن0) مع ء سعط متطكمم لداع عط1» ,لإعلمء ستمد11 .ل 
زه أم0طل0اجم/غ .له ,ممكلمقطع .8 1 .ل نمز «ركصيكاعءناععاعءعظ لوعزعهأملصوطاء11 كنوءم لؤأدلاما درعتلدموم 
رتنههتن1/ا لآ .نآ :(1996 ,كلمهظ8 8125 معاد عاعآ) عع تعلن3 أنتمم3 علا نه «عرماواعبروط ول وأ و لامعالا تأعنوهىت 1[ 
,اأعبوءعت!]! لامعا عم«أنه ]مم0 «ركلوطات/ا! علانخها اهنا 200 علالأهااهن0) عمامتطصره0) عمط وعزعع ساد ام لأعوعط» 

.(1998) 8 .مم 


(234 «.لأعمقعي 8 1106ها ناصقن لتع علاأأمائلهن0) معءداعط متطكمهتتواءه عط » ,لإعاسمع مدلا 
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أ. التثليث المتعاقب للأنموذج الإرشادي: وهذا يعني إمكان استخدام المنهج 
النوعي والمنهج الكمي معًا وعلى التوالي في الدراسة نفسها؛ على سبيل المثالء 
يُستخدم المنهج النوعي أولَا ثم يتبعه استخدام المنهج الكمي أو بالعكس. وهذا 
هو الأكثر شيوعا بين استخدامات المنهجين معًاء ومن أقدمهاء حتى عندما كان 
الباحثون يدركون أهمية المنهج كما يدركونه الآن. وهذا هو الحال. مثلاء عندما 
يجري الباحث دراسة نوعية أولية لتحديد معايير معينة (تعريفات». فرضيات. 
مؤشرات... إلخ) تلزم لإجراء الدراسة الكمية. وبالمثل» قد يجري الباحثون 
دراسة كمية لتحديد السياق السكانى و/ أو الاجتماعى الذي ستجرى فيه الدراسة 
النوعية بعمق. ويتمثل ذلك في الدراسة التي أجراها مؤلف هذا الكتاب (1982): 
وى اجملك على جار لنواهة لدم فى السن. ومُسحت فيها عينة كبيرة 
من المتقدمين ذ قن انتوق انض تدا رمات تدرط رافناة وك عن تعناة اراد 
العينة اعد ذللك فزع : بعض أفراد العينة لدراسة نوعية معمقة للتأكد من خبراتهم 
الشخصية ومعانيها وتفسيراتها. 

ب. التثليث المتزامن للأنموذج الإرشادي: في هذه الحالة» يستخدم أنموذجا 
البحث معًا لدراسة الظاهرة نفسها. فى بعض الحالات يركز على طريقة بدرجة 
أكروهن !لعزي بوعش احنانا 5 قاريقة حك دركة كا جسن الحم ترهدا 
الأنموذج ممكن من الناحيتين النظرية والفنية كما في الأنموذج السابق. ومن 
الأمثلة على هذا الخيار عندما يدرس باحث آثار البطالة باستخدام (1) استبيانات 
معيارية توزع على العاطلين عن العملء (2) النظرية المؤسّسةء والتركيز هنا لا 
يكون على الطرائق المستخدمة في مشروع البحث بل على السياق المنهجي 
الذي يوجه تنفيذ هذه الطرائق. فمن الواضح أن هاتين المقاربتين تعالجان جانبين 
مختلفين من مشكلة البطالة. في أي حال. فإن هذين الجانبين على الدرجة نفسها 
من الأهمية» وتكون التتائج مكملة بعضها لبعض حيث تؤدي إلى صورة أكمل 
وأكثر دينامية لآثار البطالة. 


ج. التحول من منهج إلى آخر خطوة خطوة: هنا تُحوّل البيانات تدريجًا من 
النوعية إلى الكمية ثم تصنف وتعطى أرقامًا موحدة لتُكمّم وتُحلل نوعيًا. ومثال 
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ذلك الدراسة التي تستخدم الملاحظة غير المبنيّة التي تولد بيانات موجزة عن 
الموضوعات نفسها من كل فرد من أفراد الدراسة. وفيها يقرر الباحث بعد إكمال 
الدراسة تكميم الإجابات وتحليل البيانات باستخدام المنهج الكمي. وتحويل 
البيانات من الشكل النوعي إلى الشكل الكمي يغير منهج الدراسة من النوعي إلى 
الكمي. وكما ذكرنا سابمًا فإن استخدام التكميم وحده لا يغير منهج البحث. وكي 
يكون التحول فاعلا لا بد من تغيير السياق المنهجي كاملا. 

3. الخيار الأفضل: كما لاحظنا سابقاء فإن الجدل في شأن المنهجية يتجاوز 
التنوع والانسجام؛ إذ يئار جدل ساخن في شأن فاعلية كل طريقة» ما يؤدي في 
النهاية إلى الثناء على منهجية وإدانة الأخرى. وينتقد كثير من الباحثين المناصرين 
للحركة النسوية المنهجية الكمية ويرفضونها. كما أن مؤيدي المنهج النوعي 
يعتبرونها غير كافية. أما أتباع المنهج الكمي فهم يعتبرون المنهجين خيارين 
ممكنين للبحث. ويبدو أن هذا الجدل الذي سيطر على البحث الاجتماعي طوال 
السنوات الخمس والعشرين الماضية يتضاءل وتقل حدته.ء خصوصًا بعد ظهور 
الباحثين الذين يعتقدون أن طريقتي البحث مشروعتان وعلى الدرجة نفسها من 
الكفقاءة. 


لا.توحي الفروق بين المنهجين بفروق في الجودة بل هي اختلافات في 
طبيعة المنهج وغرضه. لذلك فإن الانتقادات والنزاعات في شأن قيمة كل منهج. 
كالتى ذكرت سابقاء لا ترتكز على أسس منطقية. وهذا الجدل يشبه الادعاء أن 
انق لمستد وبا هن فاعلة لآنها لا تطير وأن الطائرات ليست كذلك أيضًا 
لأنها لا تستطيع أن تمخر عباب البحر. والحقيقة هي أن لكل منهج ميزاته التي 
تجعله ملائمًا لدراسة جوانب معينة من الواقع لا يستطيع المنهج الآخر دراستها 
بالكفاءة نفسها. لذلك فإن كل منهج مفيد وفاعل في سياقه”*2. 


(35) :معلمطعالط ععلاعةاتاضفيو لمن ععنتاهائ لقنن مملاموعامل» بعععطمسع .© لمح علاعكا .لا 
قل فاع «ام7 “عدا «بوت نامك ومسطاعدمو عآل عنم وراسامعلت3! عمط لنب عاأعلولة عاعواعم1هلمطاء لز 
صاععا تمعلهتلاء51 عالقا تامهن0) لضن عاتلهقاتلحمسو0»ى ب(1999) اك .لما عنعومامرعوماوادمى اس عنومام:502 
أعناطلن نا تاك تناع سوط ملم زان 0 .كلت ,علماعاد .1 لهه اأرملتما مم .ظ ,عاعناط .لا :مز «عتهدمعوءن 

.(2000 بالطمده8 :تنطنمداط أعط عإعطمزع]) 
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يظهر التقدير لمميزات كل منهج في كتابات كثير من الكتاب الذين يؤيدون 
التكامل بين المنهجين فى سيرورة البيحث3297. كما يظهر الاعتراف بالتكامل 
بين المنهجين في الاستخدام المتكرر للتثليث المنهجى. الأمر الشائع تمامًا فى 
البحث الاجتماعي. وفي هذا الإطار. يستخدم الباحثون الكميون, كما رأينا سابقا. 
المنهج النوعي جنبًا إلى جنب مع المنهج الكمي بشكل متزامن أو متعاقب. ووجد 


الباحثون 5 هذه الممارسة حدوى 0 


أخيرٌاء يؤكد بناء البحث النوعي» حيث يتضمن عناصر من المنهج الكمي (كما 
في التجريبية النسوية)» أن التنوع هو أحد جوانب القوة لا الضعف. والمنهجان 
الكمى والنوعى أداتا بحث مشروعتان ومفيدتان ومن الأدوات المفيدة فى عمل 
العلماء الأجتماعيين ولكل :متهم هدقه التخاص بهه كل طريقة تكمل الأخرى» 
والطريقتان معًا ترسمان صورة متعددة الأبعاد للعاله!*2. 


خامسًا: الطرائق الكمية والنوعية 


تسعى الطرائق الكمية في البحث إلى توثيق خصائص الموضوع من حيث 
الكمية والمدى أو القوة وضمان الموضوعية والدقة والصدق والثبات وغيرها. 
تهدف هذه المناهج إلى قياس المتغيرات وإنتاج أرقام تمكننا من إصدار أحكام 
في شأن حالة المتغيرات المدروسة» وهذا بدوره يسمح بمزيد من المعالجة 
والمقارنات كما يسمح بتكرار الدراسة يفا 


من أكثر هذه الطرائق شيوعا المسوح والوثائق والملاحظة والتجريب. وفي 
كثير من الحالات يستخدم الباحثون الكميون في دراساتهم طرائق نوعية معدلة. 


(06) 01 مه1مأت0 ف الطعمدعوع8 1006 هلمن له 11226ا1أمدنا0) الامطج نمأدطء10 عط1[» ,مقصسوصظ8 ,حم 
اتأمنا0) فاته باتاصه )0 :(1984) 35 .01؟ جنومامنع50 إن أمم مول ع8 ص ثلزيرهامتمعنوزمع عه لوطاء34 
رقن ,11411كك تتتترلت .11 .12 لسن ممكتلظا ,2 :1 وعاطن ناكل .31/4 ب(1988 .ممصطنز!! ماحولا :حملممآ) (عموعدء! أمزعوى 
الل معطكسااعطعة- فالات تستعطصدالطا) «عدا رمدو اع كنم ورعنطلات] ]010711 نا 101307 أمنو اننا (دولان يراتا 

81/19, 1981. 


(32) عاتاماناه©» ز«معلمطاع1١آ‏ ععلان ادا ميل أعمن ععناناها لاقيو ممتأمروعام]» عععطسع لمة نانكا 
«معلوطاء11 علاناها ل أمدنان لان 


(38) اقتمتصعء! عمتاءسادممعع. الإاتامقب0 لهة اناهن 0» ,مدممعصصاج .عا .11 لمة عنعهمك .ل 
2 .م .(1989) 20 .1أ0؟ باكتعومادنعمدك مءنه مم «رزعه1هله0 انعا 
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أما الطرائق ق النوعية بشكل عام فهي فريدة وتتميز بمعايير معينة» على الرغم 
5 التنوع في الأنموذج الإرشادي النورعي والدعوة الواضحة إلى استخدام طرائق 
متنوعة*. ومن أهم معايير الطرائق النوعية: عدم احتوائها بنية صارمة» ووجود 
تصاميم غير مخطط لها جيدًا تهدف إلى دراسة الواقع كما هو فعليّك واستخدام 
اللغة التعبيرية» وجمع التوصيفات الكثيفة» وعرض البيانات في عبارات وصورء 
والاتصال بأفراد الدراسة من قربء. والحساسية للسياق. 


بشكل عام» يستخدم البحث النوعي تصاميم وطرائق «معيارية» وإجراءات 
إسقاطية”*. مع ذلك. فإن الطرائق التي يستخدمها الباحثون النوعيون 6 في 
معظم الحالاتء, الطرائق نفسها التي ستخدهها اجون الكميوق: لكنها تُعَدل 
لتلبي متطلبات معاييرهم المنهجية. على سبيل المثال» بينما يستخدم المنهجان 
المقابلاات» يستخدم الباحثون الكميون اسلو س المقابلة المنظمة. ٠‏ في حين 
يستخدم الباحثون النوعيون المقابلات المكثفة. وبينما يستخدم الباحثون الكميون 
الملاحظة المبنية» يستخدم الباحثون النوعيون الملاحظة بالمشاركة. 


التثليث المنهجي: كما لاحظنا سابقاء يستخدم الباحثون في المنهجين كلتا 
الطريقتين» وفقًا لمتطلبات البحث,. لدراسة حاجات البحث سواء أكانت عامة 
أم محددة (وذلك لتسهيل الدراسة وإثرائها ورفع مستواها). ولكل مجموعة من 
الطرائق ق سمات تحتّرم داخل أنموذجها الإرشادي نفسه وخارجه أيضًا. 


سادسًا: البحث النقدى 


دار نقاش طويل حول مكانة البحث النقدي لتحديد ما إذا كانت هناك منهجية 
نقدية يمكنها أن تجعل من هذا البحث شكلا مستقالا من الاستقصاء. وكما سنرى 
لاحقاء فإن هذه المسألة لم تحسم بعد. لكن معظم الباحثين في هذا الموضوع 
يعارضون هذه الفكرة. 


(39) تكتلقه اعوط بمسطب!) لمعيه عسأنو امن عرامم بععاائلة .] “للا لمه مععاطم0 .م .3 

اذا عدللا ,علماعاد لمعه لأعملسدكا عن !"!٠‏ بوتساعك م ه5302 عنضمزامب0 «لعبطلبواغ .امت علء1ا!" :(1992 ,عهوة 
50216/11071511 عنطقان]أأ 0 بعلعصصما ,«عصسطعدعوظ علدا تاديان 

(40) وطمتام0) تاعبطلصقط .كله .لق أ اعلا :مز «ممتطقائلا عسلاء زمرط» ,اأععممجائم5 .م 
.1991 ,ممتملا دعواتلا أنأررمامطعبزوط ااعتصتطظ) عمبطعكئ ماه 
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يرى الباحث النقدي العالم منقسمًا وفي حالة مستمرة من التوتر» ويسيطر عليه 
الأقوياء الذين يضطهدون الناس ويستغلون الدولة ومؤسساتها لتحقيق مقاصدهم. 
على سبيل المثال. يرى الماركسيون الدولة امتدادًا للرأسمالية» حيث تعمل الدولة 
ووسائل الإعلام والعلوم ومؤسسات البحوث وغيرها على اضطهاد البشر وغسل 
أدمغتهم ليتقبلوا الظلم والاضطهاد ويعتبروه أمرًا مسلَّمًا به. أو ليتقبلوا أن فكرة 
التغيير مستحيلة أو مكلفة. وبذلك يعملون لمصلحة الأقوياء. 


يقوم العلم الاجتماعي النقدي ب «تفسير النظام الاجتماعي على نحو يصبح 
فيها المحفز لتغيير النظام الاجتماعي2”'*؛ فهو يفسر الواقع الاجتماعي وينتقده 
ويمكن الناس من إطاحته2©. وقد تكون طرائق البحث المستخدمة فى هذا 
السياق كمية أو نوعية أو كلتيهما معًا. وفي أيّ حال. يسترشد الباحثون بالمادع 
الإرشادية النقدية التي ترشدهم إلى اختيار الطرائق التي يستخدمونها وإلى الإفادة 
من نتائجهم لتحرير البشر والتآثير في السياسات الاجتماعية. 

باختصارء ينظر العلم النقدي إلى البحث الاجتماعي باعتباره وسيلة لإزالة 
الأفكار والمعتقدات الخاطئة في شآن المجتمع والواقع الاجتماعيء ويعتبر البشر 
مبدعين ورحماءء, كما ينتقد أنظمة السلطة وبنى عدم المساواة التي تحكم البشر 
وتضطهدهم. ولا ندري هل سيكون هذا العلم نافعًا آم أنه سيصبح آداة أخرى 
للتحكم بالبشر ووضعهم تحت سيطرة أصحاب القوة والسلطة”*6. 


مع ذلك. ينظر معظم الكتاب إلى هذا الموضوع كما يلي: 


(1) البحث النقدي متنوع جد في بنائه النظري. وهذا يجعل وضع جميع 
النماذج تحت مظلة معرفية واحدة ومنهجية واحدة أمرًا شاقًا. 


241 الكت لاضلا العدصن0) :لتلا مقعهطا!) عتساءا كلا هنره تنمناه«عطاا :عع نرعن5 أوأاعم5 أموء اتن ,لاد .8 
.7 .م ,(987] بووععط 


(42) .3 .م ,.لأطآ 


(43) باتو ناتصنا معم0 انا بمسقطعمتاعبظا) جومعم وه كموطاعاط بكعيعدا «تاعجدعيعء]8 أماعم5 ,لإولا .1 
2001 بكوععط 
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)2( يندرج معظم إجراءات البحث النقدي 2 إطار معايير المنهج الكمي 

)23 يكمن العنصر النقدي 22 هذا القالب البحثى. كح معظم الحالاات» في 

(4) أخيرّاء لا يقتصر التحليل النقدي للنتائج والتدخل الشخصي للتأكد من 
تنفيذ النتائج على الباحثين النقديين وحدهم. فبإمكان الباحثين الكميين والنوعيين 
وغيرهم أن يكونوا «نقديين» أيضًا. 
نقاط أساسية 

و من الضروري التمييز دخ المنظورات والنماذج الإرشادية والمنهجيات 
والطرائق. 

" المنهجية: قالب يحدد المبادئ النظرية والأطر التي توضح كيفية إجراء 
البحث. 

" الطريقة: أداة يستخدمها الباحثون لجمع البيانات. 

" من أهم المناهج في العلوم الاجتماعية المنهج الكمي والمنهج النوعي. 

" تختلف المنهجيات اختلافًا جذريًا بعضها عن بعض. إلا أنها ليست متنافرة 
لأنها تستعمل الطرائق نفسها أو طرائق متشابهة في ما بينها. 

" يتخذ المنهج الكمي موقفا موضوعيًا محايدًا وعلميًا صارمّاء ويستخدم 
منظورًا يشبه ما تستخدمه العلوم الطبيعية. 

" وجهت انتقادات إلى المنهج الكمي بخصوص كيفية إدراكه الواقع والبشر 
والبحث والطرائق التى يستخدمها والسياسة التى يؤيدها والعلاقة بين الباحث 
والمبيحوث. 


" يتبنى المنهج النوعي إدراكا ذاتيًا للواقع ويستخدم طريقة بحث طبيعية. 
وأهم مبادئه: الانفتاح والطبيعة السياقية للبحث وموضوعه والعلاقة الانعكاسية 
بين الموضوع والتحليل والتفسير والمرونة. 

* وهيتك انتقادات إلى المنهج النوعي لكونه لا يستطيع تلبية متطلبات 
الموثوقية والتمثيل والقابلية للتعميم والموضوعية والفصل بين الباحث وموضوع 
البحث والأخلاق وقيمة البيانات المجموعة. 


" المنهج الكمي والمنهج النوعي متكافئان وصالحان كل في سياقه ويكمل 
إلى اين؟ 


قبل أن تترك هذا الفصلء لا بد لك من أن تزور الموقع المرافق للطبعة 
الثالثة من كتاب البحث الاجتماعى: 3013105 دة/بإعه 1م50 /ترمء.ع ادمع لدم .ببس //:مااط 


لتراجع المفاهيم الأساسية في هذا الفصل وتختبر نفسك في القضايا الرئيسة التي 


ناقشئاها. 
قراءات إضافية 


200 
,2 ,5386 :0110011 آ ,نزو00010غع1/! مغ ع0غآنان) 31/106715 4 . لالتاوطابل! .ل لصة ,2 .طئؤياه1 0 


7(00غعء1/!-60 !ا ا 24017075 .(.كلع) [اأععوعةن) .ل .لا لتنة .ن) .ل ,عرععدن 
:معقاعصةء لآ مود .كتوتلوموط ععمعباانرا و7غ 79و76[ تزه كاتء 86 070 كع وترع|أه8) 116 
.7 ,و8355 لإعوو0ل 


2 ,برذوع] لإأأواء /اللالا 01010 :0100 .ءء7رعاء5 زه كء أناموده!21 7186 .خآ ,غعصة1] 
.190 ,0812131 يآ :/تلواعة1] .ع7 وعدع!! أوأع50 زه برزمهد0 !281 776 .ذ .[ .دعطعن 1 


,538 :0110011رآ .5ع 801) له د5ع79ء|[10) :نزو 71200010 كأ ب أجع2م .ت) ,ناواع 221223110 ]] 
,2002 
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© تع كلاقطدع تماقا :ع تدطصن لقا .ونعا80 20لا اإهطءكدءددالا/ا .1686[ ه1000 .لط .رعطعوع]] 
,02 ,313اناء لا 


1999 بععد5 :ملم ا .ع معد2] عبااعم]أاون0) زه بؤأاهن0) 176 .') .عاوعد 
.1998 .ع538 :0000[ .077غدو016) «ا ع6 7ءلع5 (0(ع50 .ل .10 .طاغادمك 


020 عناأعه]|/ون0) و7أتأط«م) :نزو !1/6000 0عغ1/ة .100116 .) لهة .ذ ,كمعاءاقط5ة1 
1998 رععة5 :.11لدن) ,روكلة0 لتتكنمط 1 .5ء زعو 0ممر4ل عا م 010161 


أوء نموم 


ع لله ع10أة)1 081 عمتصلطصسهم© 108 دعاععات5 انعلاعة5» .آ .نآ ,موعءمل8 
1998 ,8 .01/ا ضع وعد86] أعغأوء!] عبععع اهن «.ئلوطاء 1 
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الفضيل. الخال 


البحث النسوي 


هذا الفصل 
- يبحث في طبيعة البحث النسوي وأهدافه. 
- يناقش بإيجاز الأسس النظرية الأساسية لهذا النوع من البحوث. 
- يوضح المواقع البحثية الرئيسة فيه. 
- يناقش الموقع الإبيستمولوجي والأنطولوجي لهذا البحث. 


العناوين الرئيسة 
مقدمة 
هل هناك إبيستمولوجيا نسوية؟ 
هل هناك منهجية نسوية؟ 
نقاط أساسية 
إلى آين؟ 
قراءات إضافية 


نح نا طب نا- لا05 آل٠‏ 


نيا بيب 


مغفدلمه 


برز البحث النسوي ليصبح قالب بحث مشروعًا ومهمًا ومعروفاء كما أن 
جودته وصدق نتائجه لايطالهما الجدل والخلاف. وأنتج هذا البحث. عبر السنين» 
مخرجات مهمة قدمت إرشادات لسياسات ذات أهمية كبيرة فى المجتمعات 
الحديثة”". أمّا مجاله فواسع ومتنوع» وكذلك مبادثه المنهجية. ْ 


يعد البحث النسوي نوعا من الاستقصاء يستحق ذكره في هذا الكتاب, لا 
بسبب طبيعة الطرائق التى يستخدمها أو المخرجات التى ينتجها فحسبء. بل 
أبقا سب كني كران الطرائق التقليدية. والميادين الى بيرك عليهاء وكيفية 
امتغلالك تانجم ويلك يكو« النبحث الشري من أنواع الامنتقصناء التي تنيع 
إلى التحرير. ويعني ذلك أنه لا يوثق بعض جوانب الواقع فحسب. بل يتخذ موقفا 
شخصيًا وسياسيًا وفاعلا تجاه العالم. 

سنتطرق في هذا الفصل إلى الأسس النظرية لهذا القالب البحثي ومجاله 
وطبيعته وتنوعه والسمات التي تميزه من غيره من أنواع البحوث ومكانته 
الإبيستمولوجية والمنهجية. وسنبدأ بعرض موجز لأسس البحث النسوي. 


أولا: طبيعة البحث النسوي 


إن الأمسن التى ترتكز عليها التحف الشوى هن .ذاتها الى تريكز عليها 
النظرية النقدية» لذلك فهو قالب بحثي نقدي وتحريري» يتعامل مع الواقع والعلم 
والبحث ضمن هذا السياق. باختصار, يدرس البحث النسوي الأوضاع الاجتماعية 
010 .1981 باسوط مموع؟! لمة عتبلعلانهظه :مملممآ) طاعممعوعه امأمتصعط عمتم82 ,ممعطمهم 11١‏ 
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للمرأة في مجتمع بطريركي يسوده الرجال ويمارس التمييز على أساس الجنس©, 
ويوضح للناس الممارسات التمييزية الجنسية التى يعتبرها هؤلاء أمورًا مسلمًا بها. 
كما يوضح البحث النسوي ما تبديه الحكومات والممارسات الاجتماعية (بما 
فيها المنشورات) من عمى جندري يقصى النساء ويتجاهلهن ويُخمد أصواتهن, ما 
يدق إلى إبحاة نظام اجتماعن غير :متكا ف يمار التعيز عبد الناة ويس تشد هن 
لقرون طويلة. 

لذلك فمحور البحث الذي يربط بين جميع فروع البحث النسوي هو 
الالتزام القوي لتغيير مكانة المرأة في المجتمعات الحديثة» ودراسة أوضاع 
النساء واستخدام باحثات من النساء؛ فالبحث النسوي هو بحث عن المرأة تقوم 
به المرأة لأجل المرأة. باختصار. يوضح لنا الإطار 1.3 النزعة التحريرية للبحث 
النسوي. 


لا بد لنا من التأكيد أيضًا أن البحث النسوي يرتكز على افتراض أن العالم بناء 
اجتماعيء يبدي كرها نسبيًا للمنهجية الوضعية التجريبية ويرفض طبيعة البحث 
الحيادية©. ويستخدم البحث النسوي منهجية نوعية و/ أو كمية على الرغم من 
أن الباحثين يقومون بتكييف المنهج الكمي ليفي بمتطلبات الأنموذج الإرشادي 
النسوي. 


علاوة على النزعة التحريرية للبحث النسويء فهو قالب توجهه منهجيات 
سليمة ويتوصل إلى نتائج بحثية ذات درجة عالية من الجودة. يُعزى ذلك إلى 
استخدام عدد من النماذج الإرشادية النظرية. وعدد من الإجراءات والطرائق 
الرئيسة للبحث النسوي. 


20( مقلع اانه نمعلدما) مومحم ةا انط فاه ككعاكوام ءارم اوتتتسعع رعولللا .5ك له لإعامهاد .1 
2 .م .,(1983 بلبسدط ممعء ا 00 


(3 ) ,لعموععع8 أودمنامفعناظ .لت ,وعععءا! 8 إل نمز «اوعهاهلمطكلآ طعموعوعه أكتمتصدعءظ» ,ولد .2 .183 
بلاعصدظ .0 © :(1997 معتبعواع تلعول<0) عأموطل صمل أدادمقنمتمعادا 4 انرم نمع اتعوعلة 1ن نوو املو ه81 
.(2000 بععة5 :تمه100) دأددوجره:] بإعموعيء] عتاعة[لط ورامماءنت12 
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الإطار 1.3 


البحث النسوي: طلب الانعتاق والتغيبر 
البحث النسوي... 

يفترض أن: 

- القوي يسيطر على ا حياة الاجتماعية وعلى الأيديولوجيا. 

- القوي (الرجل) هو الذي يسيطر على البحث على حساب المرأة. 

- الرجال والنساء يختلفون في إدراكهم الحياة بسبب اختلاف مكانتهم الاجتماعية. 


و يستخدم: 


- 


- طرائق وإجراءات مفعمة بالقيم تقرّب الباحث من الموضوع. 
- مبادئ ذاتية في البحث. تشجع على التحيز لقضية المرأة والالتزام الشخصي بها. 

- موقفًا سياسيًا تجاه موضوعات البحث وإجراءاته. 

* ويبدف إلى: 

- كشف البنى والأوضاع التي تساهم في الوضع الراهن. 

- تنوير المجتمع بالعوامل التي تولد هذه الظاهرة واقتراح وسائل لحل هذه المشكلة. 
- تمكين المرأة وتشجيعها على التحدث عن الحياة الاجتماعية من منظورها. 

- المساهمة, في النهاية» في التغيير الاجتماعي وإعادة بناء المجتمع. 


ثانيًا: ميادئ البحث النسوى 


من الأمور المسلّم بها في الأغلب أن البحث النسوي يتبنى موقمًا مغايرًا 
لمنهج البحث الكمي, لذلك فهو يتجنب جميع معايير هذا المنهج ومبادئه. ويعتقد 
في العادة أن النسويين لا يهتمون بالقياس والصدق والموضوعية والثبات والتمثيل 
والتعميم. وعلى الرغم من أن بعض النسويين لا يهتم بهذه الآمور بالفعل؛ فإن هذا 
الافتراض غير صحيح في معظم الحالات. 

يقبل الباحثون النسويون الذين يتبعون الأنموذج التفسيري/ البنائي هذه 
المبادئ ويؤكدون أهمية الصدق والموضوعية والثبات وغيرها من المعايير البحثية. 
وسدرى لأحقاغتدما تناقشن هذه المبادئ أن باحتى كلا المتهيجين الكمى والتوعى 
يلتزمون معظم مبادئ البحث بطريقتهم الخاصة؛ فهم قد لا يحددون الأوضاع الني 
يطبقون فيها هذه المبادئ. لكنهم يقيمونها عاليًا في سياقاتها الخاصة. 
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البحث النسوي 

" بحث سياقي شامل يقوم على الخبرات. منخرط ومهم اجتماعيًا وكامل 
لكنه ليس بالضرورة قابلا لإعادة التطبيق» وهو منفتح على البيئة ويشتمل على 
الانفعالات والحوادث كما تعاش ). 

" يتضمن نقدًا مستمرًا للبحوث غير النسوية» وتوجهه النظرية النسوية. وقد 
يكون عابرًا الفروع المعرفية» ويهدف إلى التغيير الاجتماعي. ويسعى جاهدًا إلى 
تمثيل التنوع البشري, وينظر إلى الباحث بصفته شخصاء وكثيرًا ما يحاول إقامة 
علاقات خاصة بين الباحث والمبحوث,. وفي الأغلب ما يقيم علاقة خاصة مع 
القارئ”2. 

" يضع الجندر في مركز البحث الاجتماعي» حيث يمثل إبراز دور النساء 
وتمثيل وجهات نظرهن جانبًا أساسيًا من المنظور النقدي النسوي”». 

" يركز على خبرات المرأة التي تعتبر مؤشرًا مهما على الواقع””' ويوفر درجة 
أعلى من الصدق. وبشكل عامء يشتمل البحث النسوي في المقام الأول على 
تطور تاريخ المرأة عبر إعادة صوغ هذا التاريخ ليأخذ أدوار المرأة في الاعتبار 
ويعيد بناءه من منظور مشاغل النساء بدلا من منظور الرجالء أو بكتابة تاريخ 
ميادين خبرات المرأة). 

" يكشف التشوه الذي اعترى خبرات المرأة. 

" يعتبر الجندر نواة تصورات المرأة وحياتهاء والمسؤول عن تشكيل وعيها 
ومهاراتها ومؤسساتها وتوزيع السلطة والامتيازات. 

" يركز على البناء الاجتماعي للمعرفة. 


(4) جمموعنع5 أواعم3 عط اذا جودالدهء2 «جواممعحط :علوطاعاط أعجومععا اكتستتمءط .لت ,معواعتلهة .320 .ل 
أكتمتصسء 0غ وممأسطاننه© كه :دز ولزلهضة لقمأتدعنتم1:2» ,ستطماعظ .5 :6 .م ,(990] حعاضوعللا :وملمهما) 
لمة عولعاانام! تدماوم8) كءأفنااك ئ ببعدمم]] زه كعاممع712 ,.كلء ,مأعلكل- ألاتلط 1 لصة كعاصه8 .0 زما سمطعموعوع] 

.(1983 ,اسدظ محععيا 


(5) بووعوط بوتعمء نتملا لم01 تعره( بعلا) أعمدءع1] أماعم5 «ة كله عاط اكتماصةءط .مقطمعه .5 
.(1992 


06 4 .مر ,(1990 ,اتنفصالز1[ ماحولا تحملده آ) تاأعموعدء[ أماعم3 امن الإننروا! .آ 
(27) .(1987 رووعءظ لازو كلملا ممقتلها :لماع ستصمم1ظآ) تجماملمطعلط لاه «كتدتسعم ..لء ,ودتلمةا! .5 
(8( 54 .م ,تأعممععء 8 اموأعمك أمعناتست ,لإونحرولا 
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" يزخر بالقيم من الناحية السياسية كما أنه نقدي. لذلك فهو ليس منهجيا 
لكنه جدلي على نحو واضح. وهذا يعني أنه عملية خلاقة وإبداعية تتعامل مع 
الأنظمة الاجتماعية الظالمة9©. 

لامر عل 6 و لفق عرو العامة ال رع ا ري 
تحريريًا. 

* توجهه مناهض للوضعية. 

" يستخدم منهجيات ونماذج إرشادية عدة. 


" يشتمل على طرائق مُستعمل في مشروعات البحوث التي يجريها الباحثون 
وانضار الحركة النبوية في المدا د الدسوف وق البعوث المسررة فى الدوويات 
المتخصصة في البحوث النسوية أو في كتب من هذا النوع أيضَاء وفي البحوث التي 
مُنِحَت جوائز من مؤسسات تمنح جوائز للباحثين في مجال البحث النسوي”"". 


هذه المبادئ ليست واضحة تمامًا ولا مقبولة لدى جميع الباحثين النسويين» 
ومن هذه المبادئ مبدأ الموضوعية الذي يعتبر جزءًا من هوية البحث التجريبي. 
وعلى الرغم من أن البحث النسوي يرفض الموضوعية» فإن هناك عددًا من الكتاب 
الذين يرون أن هناك إمكانًا لتوافر الموضوعية وإن يكن على غير الطريقة الوضعية. 


هناك من يزعم على سبيل المثال» آنه على الرغم من عدم قبول مبادئ الوضعية 
كضبط المتغيرات في التجربة والموضوعية والحيادية» فإن ثمة أشكالا أخرى من 
الموضوعية مقبولة لدى الباحثين النسويين» مثل الموضوعية الدينامية”" التي 
تتضمن ارتباطًا انفعاليًا بين الباحث وموضوع البحث. والانفتاح» حيث تُكشف 
جميع الحقائق للمبحوثين ويلقى الضوء على جميع طوارئ التمثيل”"؛ ومثل 


)29 102-103 .مم .نط1 
(210 6 مم ,أأعتلعيه 1 أوأن500 مذ كلو اه11 اسع ]ا وستمطماع ا 
(11) بووععط تالجع امل] علهلا تصصهن ,وعنحما] بجعاد) ممرععق لمن «عاورث06 جره مع ه ك8 برعلاعا .ا .8 
.(1985 

(12) نمعمط1) ععنزا ئ بعددة1ط «بصثر ماما 1 :مول ءأسمديل مومر "كا (مم رمع موو'1! ,وستلعة1] .5 
.(1991 بجوعء2 لإازووع اونا أأعسه) 
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المناقشة الديمقراطية»؛ حيث تعرض جميع المعايير على الملأء ما يشجع التعاون 
المساواة والتكافؤ في المرجعية الفكرية. كما تعد الممارسات المضادة للتمييز 


على أساس الجنس من الآمثلة المقبولة للموضوعية. 
يمكن أن تدرس مبادئ البحث بطرائق عدة فى سياقاتها الخاصة, كما أنها 
تهدف إلى تحقيق الأهداف نفسها كما فى البحث الكمى. 
الإطار 2.3 


التحريبية النسوية 
" تستخدم أنطولوجيا واقعية» وشكلا معدلا من الإبيستمولوجيا الموضوعية؛ وتهتم باختبار 
الفرضيات والتفسير والتنبؤ والربط بين السبب والنتيجة ومؤشرات الدقة التقليدية با في ذلك 
الصدق الداخللٍ والخار جي2". 
" تقبل المبادئ الموضوعية في تكوين المعرفة. 
* تستخدم البحث الاجتاعي التقليدي, المعدل لتجنب الانحياز والتمييز على أساس الجنس» 
9 تستعمل طرائق كمية ونوعية. 
" ترفض فكرة أن شخص/ هوية لا أثر له في نوعية النتائحج*". 
" ترفض فكرة كفايه القواعد والمعايير التجريبية وصدقها. 
" ترفض فكرة الفصل بين العلم والسياسة. 
" تستخدم طرائق بحث تقليدية. 
" تستخدم رطانة مابعد وضعية؛ مثل الصدق والثبات والصدقية والاستراتيجيات البحثية متعددة 
الطراثو (215 
لقن 0. 
2 تستخدم مبادئٌ وقواعد العلوم الموجودة بصرامة9. 
" تنتقد ممارسة العلم أكثر من انتقادها أسسه. 


(13) «طعموعوع علالنمنأامينو أه لاعذ! عغطا ومعامع :وممتاءسلمعامل» ,مامعمتا 5 لا لمن متقتوعط .كا .لا 
لاله ,ذكلة0) لسمحنهط1) اعجمععء8 عطنونتاه 0 إن أممطلاده7] ...كله .هاأمعصتا .5 علا 200 ملفصت2 .كا لا ما 
10 .م ,(1994 .نعود 


)4 1) بذوع5 ناتجعطتمنا العمصه0 دلا.ل! ,وعهطآ) «ستمتسعط دأ ارمأاععي0 معرواعد 7186 ,ودالية!! .5 
2 .م .(1986 


(215 أله ناض [» ,ماوعضنا ته ستووند] 


١٠ 2)16(‏ .م ب(ععلءأسمرآ معدم '1ا (معبرمزعكى معومرا !ا ,للها 
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النًا: مواقع البحث النسوي 
يظهر تنوع البحث ضمن الأنموذج الإرشادي النسوي ومدى خصائصه 
المذكورة سابقًا في قوالب البحث التي يتبعها بانتظام ويستخدمها ويدافع عنها 
الباحثون النسويون المعاصرون. ومعظمها يرتكز على أسس نوعية”'). سنصف 
فى ما يلى ثلاثة أمثلة تغطى ميدان البحث الاجتماعى بأكمله. من التجريبية 
الو اقاجة كلمو سيوع إلى نيا ند اانه ال 5 


3 التجريبية النسوية 

هذه الطبعة من الأنموذج الإرشادي النسوي تقبل ضمن قالبها البحثي 
المبادئ والممارسات التجريبية التي تشبه ما هو متبع في قوالب البحث الاأخرى 
التي ترتكز على إبيستمولوجيا موضوعية» على الرغم من بعض التعديلات. 
وسنرى في الإطار 2.3 أهم عناصر التجريبية النسوية. 

إن العناصر الأساسية فى هذا النمط من البحث النسوي مشروعة وصحيحة 
فقو له اتجيدًا لد الباجدو ”دن غير هذا المجانةه ل هناك عفن الانتقادات: 
يدعي بعض الباحثين أن كثيرًا من مبادئ هذا النوع من البحوث النسوية يتعارض 
مع المعايير الأساسية للبحث النسوي التي لا يمكن تبريرها من دون تغيير طريقة 
التفكير النسوية المعروفة. وهناك من يعتقد.ء حتى بين أنصار البحث النسوي. أنه 
على الرغم من ضرورة هذا الابتكار البحثي ومشروعيته؛ فإنه لا يستطيع الاستمرار 
والثبات من دون نتائج تترتب عن الفلسفة النسوية بشكل عام. 


3 زاوية النظر النسوية 

من النظريات القريبة من التقليد النسوي ما يسمى نظريات المعرفة من زاوية 
نظر نسوية"2. يرتكز هذا القالب البحثي على افتراض نظري بأن المرأة. بحكم 
خبرتها الاجتماعية والشخصية كأنثىء تتمتع بموقع أفضل من موقع الرجال 


(12) انظر: متأمعستآ لسة متعدت2] نما سمطءممعيعة] علتام أ اهن [ه كاعفلنولة لدن ولاختصاصت » ,ومعوع01 ,لا 
.(1994 ,ععدد تكتلهن0 ,حلة0) لتسؤودهطة) م8 مو أاوي0 زه اأموطادمل2 .كل 


(18) بأصتمع8 لح ب«لصمعط1 اكتصلصجظ أله دعاأرمع عاق اأمعتاتزلقهة عط اه نإ)ااتطفاكما عطلي» ,عسمتلعم .5 
(2000 ,عتتنهنان) تماحدتنكآ) عبرل إأسصم س1 [0 اسمقاع اوم 
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لمواجهة عالم المرأة وفهمه. يتعلق هذا بسياقات عالم العمل وتقسيم العمل. 
والعلاقة بين الأم وطفلها وغير ذلك. 

على الرغم من توافر سياقات مختلفة ضمن هذا القالب للبحث النسوي(الطبقة 
الاجتماعية: الإثنية» العرق. الثقافة» التعليم وغيرها من العناصر التي تولد زوايا نظر 
مختلفة وتؤدي تاليا إلى أنواع مختلفة من النسويات) ومن زوايا النظر المختلفة. 
هناك بعض المعايير المشتركة التى توجه البحث والنظرية فى هذا السياق. ويشتمل 
الإطار 3.3 على أهم خصائص النماذج الإرشادية المشار إليها في الأدبيات*2. 


يُعد هذا القالب البحثي والنظري وثيق الصلة بالأنموذج الإرشادي النسوي 
التقليدي. في الأقل من حيث موقع هذا الأنموذج بالنسبة إلى المنهج الوضعي 
والموضوعي وأنموذج مابعد الحداثة» وهو يرفض كليهما. وهذه هي النسوية 
والبحث النسوي الذي تقبله معظم النسوياتء. وهذا هو الانطباع لدى الباحثين 
غير النسويين عما يقدم باعتباره نسوية في جميع السياقات. 


الإطار 3.3 


خلاصة موجزة: البحث من زاوية النظر النسوية 
التحف امن زاوية النظر النسوية: 

" يرفض طرائق البحث التقليدية. 

* يركز على المنهجيات/ الطرائق النسوية وما شابهها. 
#ايرتكر عل إنقرة النسوية ووكن طلبها: 


" يضع خيرات المرأة اليومية في جوهر اهتهامات البحث. 
" يستخدم طرائق نوعية نسوية. 

" يتجاوز طرائق البحث التقليدية. 

" يفترض تأثيرًا متبادلا بين الباحث وعملية البحث. 

" يوفر للنساء فرصة فريدة لإجراء البحوث””"'. 


(19) أمءاعمامع50 «رمهالحصم قنع ها له نععمعمعمعط وامعووروللا دروك لإورماواعه5» ,طاتلمك .5 .2 .12 
.96 .م ,(1992) 10 .01> ,بوجروم 1 


(20) ,لتط! ,طاتصرك بسصمعط؟! امتمتمحظ "أن ودع كمعء 021 امعتاتزانمة عط أله نإاااتطهاكما عط]» ,متلموتا 
06م 
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3 مابعد الحداثة النسوية 


تُعد حركة مابعد الحداثة النسوية تطورًا جديدًا في إطار البحث والنظرية 
القمورة 1 كانك ليذه الظرية مادام تدده بمساقفيه واخا «الميان السرئ 
وخارجه”'*). يلتزم النسويون مابعد الحداثويين مبادئ فلسفية عامة لها أثر قوي 
في الكيفية التي ستجرى بها البحوث؛ فهم على سبيل المثال ينظرون إلى الحقيقة 
بوصفها «وهمًا مدمّرًا» ويعتبرون العالم قصصًا أو نصوصًا لا نهاية لهاء وكثير منها 
يديم تكامل القوة والظلم”**. 


وصف كل من فاربر وهيغ ونيكولسون”* مابعد الحداثة النسوية بأنها 
إبيستمولوجيا مناهضة للأسس وسياقية وغير ثنائية أو تعددية في التزاماتها. وهي, 
ف الاين تزفضى انر امات التكداثة وان حون البسعرفة فاعلاة أسامنة كما 
ترفضن المزاغم التى تغط للمغارت 'مدى كونياء واستخدام المقولات الفكرية 
الغنائية*2). ويلاحظ بريشك”*2 أن النسوية مابعد الحدائية: متعددة الأبعاد وتبادلية» 
تنتقل من شخص إلى آخر ذهابًا وإيابّاء وتركز على البنى الاجتماعية التي تمكن 
الذا هيبو الأخرون من التواعكل .وهر نا بوي الآذراف. كما أنها تقد مكين الازتباط 
وترتكز علنة وهو الذئ يقن توجوه البناء المتتخرك للذات والأخردمن خلال طرائق 
ملق للمعرذة. ووفن الناضية لذ لسفية) تنظ النطرية لوي مابد المحقاة إلى 
العقلانية ذاتها على أنها بناء اجتماعي رمزي. 

لأيخقن ماهد اللعداكوين التنبوفية البحية البق ككس :يل التمارضينات 
النسوية أيضاء خصوصًا نظريات الجندر والبطريركية التي يعتبرونها جوهرانية!؟. 


)2210 انظر على سبيل المثال: «لطاته جومعملء2 اده عع !| امتتضه !1 «اوررك برنرطاات0) بأعطاها م 
(1991 بعملع نهآ مولا دن ا!) بعلم حومط م[ 


(2)22 ,164 .م ,ععلء مودي إن انألءنتاكتم) ,تصتمعه 


(23) طموعدع؟ اوتمتصعظ» رونملا :(2001 يعهلءصوطء؟ تعودن) عدمورقاطري عمل ماه | وسع بتعطيوع بد 
.(1990! بعترلع اانه علوملا بجعلط!) تركئاتديه 00 اده /1كانانجع ل .له ,مموامطءتلط .]ا :182 .م «لإعو1اهلهطاء34 


(24) ,لاط! ,نولا 


(25) «رععمعءك5 امزعه5 ؤذ نأمط عطممعاكة21© عطا عمتلمتطاعه تكتجوعط علالادمومع ل بملطعوعم8 امام 
4 .م .(1992) 2 .مه ,1ا3 .اما ءءء اعمط مار ورم 118 


(26) لصو علتملا حعل8) «وتسعلا زه «متستعنطياى ءا له «كتستدعط ععاطيمم1 «علوع 0 بتعاان8 .ل 
.(1990 ,ععلعاانهظ :مملدهآ] 
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ويشيرون بالتحديد إلى الاعتقاد والممارسة النسويين اللذين يعتيران مفاهيم 
مثل مفهومي «المرأة» و«البطريركية» مفاهيم عالمية. وكانت النساء المثليات 
(السحاقيات) والنساء من غير اللون الأبيض أول من أثار هذه القضية بقوة» لكن 
الطبقة الاجتماعية والعرق حظيا أيضًا باهتمام مماثل في هذا الجدل. 


كما ذكرنا آنقاء وعلى الرغم من المقاربة المبتكرة التي تميز هذا النوع من 
البحوث. إلا أنه لم يلق القبول الذي لقيته أنواع البحث النسوي الأخرى؛ إذ أثار 
عدد كبير من الافتراضات التي طرحها في شأن البنى الاجتماعية والنساء والعلم 
والحقيقة والمعرفة» شكوكًا فى ملاءمته الحركة النسوية والبحث النسوي والبحث 
الاجتماعي بشكل غاء. كما أثيرت تساؤلات فى شان نظرته:النصبية إلى 'الحياة 
الاجتماعية» وتجاهله مشكلات اجتماعية مهمة بالتركيز الزائد على النصوص”27. 


تتبنى مابعد الحداثة النسوية المبادئ الرئيسة لمابعد الحداثة التي سنناقشها 
دحم 


الإطار 4.3 


تتسم مابعد الحداثة النسوية بأنها: 

* مناهضة للأسس وسياقية وغير ثنائية أو تعددية في التزاماتها. 

" تعتبر العام قصصًا ونصوصًا لا نهاية هاء يديم أكثرها تكامل السلطة والاضطهاد. 

" تنظر إلى الحقيقة بوصفها «وهما مدمّرًا». 

" ترفض الافتراضات الإبيستمولوجية التي تطرحها الحداثة. 

" ترفض أن تكون للمعرفة أسس تقوم عليهاء ى) ترفض المزاعم التي تعطي للمعارف مدى كونيًا. 
" ترفض استخدام المقولات الفكرية الثنائية. 

" تتخذ موقفًا نقديًا تجاه البحث النوعي التقليدي. وتجاه «سلطة» البحث بصورة عامة. 
" تتخذ كذلك موقمًا نقديًا تجاه بعض المارسات النسوية التى تعتبرها جوهرانية. 

" تعارض الفكرة النسوية القائلة إن مفاهيم مثل النساء والبطريركية هي مفاهيم كونية. 


0 2)27( 


3 منطلقات مشتركة 

على الرغم من التنوع في المنهجية والنظرية النسوية» هناك كثير من المبادئ 
والممارسة. ومن هذه المبادئ: 

إن الا وكات 

* أن سيطرة الذكور تتعزّز على الرغم من السياسات والتطمينات والوعود 
العامة 

" أن الذكور والإناث يُنظّر إليهم على أنهم مختلفون من الناحيتين الجسدية 
والانفعالية» مع اعتبار الرجال متفوقين على النساء. 

* أن المساواة بين الجنسين لا تزال بعيدة. 

" أن العلاقة بير الباحث والمبحوث تحتاح إلى إعادة نظر جذرية90©, 

3 59 8 8 0 


الإطار 5.3 


أثر البحث النسوى 

ظهور البحث النسوي: 

" ساعد في إعادة بناء ميدان البحث التقليدي. 
" أبرز جوانب مهملة في الواقع الاجتماعي. 

" أضاف منظورًا جديذا إلى إدراك العالم. 


* تحدى الأخلاقيات الجندرية» وإخضاع المرأة والتمييز ضدها. 
* أوجد أدلة أدت إلى وضع الجندر في سياق جديد. 

" رفع وعي المرأة وزاد في تمكينها. 

" حرر البحث الاجتماعي من سيطرة الذكور. 

" وفر أساسًا مشروعا للتغيير الاجتماعى في ميدان الجندر. 

* طرح قضايا ساعدت في إعادة تعريف فكرة الإنسانية. 


(28) أأمغ ل للملا فد «مايدمكم عاأنطع جاعهك بعاواط .ا بعصصةلغا عل عرزت | اجيم بععطرة:"] 
.(2000 مات حاوطاء5 نون أ/لا) 
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كي نعيد بناء ثقافة البحث ونعزز فاعلية البحث النسويء اقترح فاربر وفيفر2) 
ضرورة ارتكاز البحث على علاقات تعاونية غير استغلالية» وإلغاء اغتراب الباحث 
عن المبحوث والبدء بإجراء بحوث تحويلية. يرافق هذه المتطلبات إعطاء الجندر 
دورًا مركزيًا في عملية البحث واعتباره المبدأ الناظم الأساس في البحث وتحليل 
البيانات وتطبيق النتائج. كما أكد كثير من الباحثين النسويين ضرورة إشراك 

وفق هذه الخطوط الهادية» يظهر أن أنواع البحث التي عَدَّت منسجمة مع 
توضّح فيه العللاقات وقضايا البحث وأهدافه لجميع المشاركين 2 البحث» 
وأخيرًا هناك بحوث تحرير ا لمضطهدين وا لمظلومين ود تمكينهو!”. 


رابعًا: طرائق البحث النسوى 
4 المشكلة 


استخدم البحث النسوي في بدايته الطرائق الوضعية والتقنيات التقليدية 
بصورة أساسية؛ وعدّلت أحيانًا بحذف التحيز الذكوري المتأصل فى طرائقها 
ومقارباتها. وعلى الرغم من ذلك؛ تغيرت هذه المقاربات تدريجًا بالابتعاد عن 
الطرائق التقليدية في البحث. في الوقت الذي كانت تعمل على تطوير طرائق نسوية 
مميزة تستجيب ا المرأة العجسة وإلى الالتزامات السياسية النسوية!0. 


إذا ألقينا نظرة شاملة على الفروع النسوية» فسنجد وجهات نظر كثيرة في ما 
نتغلق بالمقازيات السبوية للطرائق!*©. تشير إحدى وهات النظر هذه إلى عدم 


(2)29 4 ,مك2 :.لن15 ,عطعدم 
(230 .180-194 .مم ,أعرمدعكىءآ أماعم3 ١١‏ كلمطاعاا اىدرزدرءع ] وستقطداع ]ا 
010) أعملءعكت 11 اكقارأدرع1 010 كك «اكتلماءى01) اكتدتدهم بعوأبلا لمد برعامماك 


(32) .اوعلط لس ءأوواملمطيعاط عتاعكناكتستجعءظ كموعءنظ .8 لمة اانسوءى3] .14 ,أمطالة .لز 
..(2001 بطأعتلسن8 ع علوعا :معلدام0) م«عونيمء ةمعط لاا ماص دارم ,ته 1اأن 1 
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وجود طريقة بحث وضعت خصيصًا ليستخدمها الباحثون النسويون””» لكن 
طرائق البحث تأتي من البحوث الكمية والنوعية التي عدّلت لتنسجم والمبادئ 
النسوية*©. لذلك ليس من الغريب أن نسمع عن دراسة مسحية نسوية» أو دراسة 
تجريبية نسوية» أو دراسة ميدانية نسوية وغيرها من طرائق البحث المهمة. ومن 
أكثر هذه الطرائق استخدامًا هى طرائق البحث النوعى التقليدية”**. مثل المقابللات 
المعمقة والملاحظة بالمشارعة وتحليل الو ثائق» لكن هناك أيضًا دراسات 
إثنوغرافية وإثنولوجية. وتفكيك (تاريخي وبنيوي) وتحليل دلاليّ أو سيميولوجي. 


4 تطبيقات مبتكرة 


على الرغم من الملاحظات السابقة. طرح الباحثون النسويون حاتت 
مبتكرة للاستراتيجيات البحثية» إضافة إلى طرائق نسوية جديدة©©. وأشار 
رينهارتس”2 إلى الأصالة في طرائق البحث النسوي وإجراءاته» كما يظهر في 
الأمثلة الآتية: 


" طريقة زيادة الوعى: طريقة للمناقشة تشترك فيها مجموعة من دون قائد لها 
أو موضوع محدد سلفاء ويتولى أحد أفراد المجموعة إدارة النقاش فيها. 

" يوميات جماعية: يحتفظ أفراد مجموعة بيوميات من دون ذكر أسمائهم. 
حيث يكون التركيز على المجموعة. وقد تكون هناك مقابلة جماعية أو نشاط 
يتعلق بالذاكرة» حيث يكتب أفراد المجموعة قصصًا ويقرأونها للآخرين ثم يتبع 
ذلك نقاش وتحليل. 


(33) معطا وا تطععوعيء8 عاموللا اأوتء50» ,ممكقا/ا .ل بإعروءىء8 أواعم؟ د كومطعالا اوتدتتمءط ,عمطملععه 
(1997) 12 .اونا عرم1ظ أمنعود3 نمه بمعدرم1| زه أعتصامل :د خ|/ا «,7لهطاعالا اكتمتصعط 3 


(34) طاته كصعاطمءط عمروك5 تعمأسممع! 2ه ونروللا وثعاموء2 لمة برو هأملوطاءالا بعلم 6» ,بزعلطة0 .م 
.(1998) 32 .ألم رومامنع30 «رععمعاء؟ لأهاء50 ما عنوطء12 معتلوعدط غعطا 300 تامكتمتصعءط 


(35) ,بصنطعة انا بامطجعلاهق ) بأعمعدع8 عنعلنهاات :0 سه «عودء)) .كله ,لدعأتاه© .ى لمة ععطعلاط .ل 
.(1996 


(36) بإعهامطء 1نامع آه وعنكذا زماوععاما 5'معصرول!ا لمة مولع !هم عل ,حوده" .31 .3/1 لصة عام0© .ى .ل 
كل ملم بأجوععع!! اعتدتجءطم .لت ,معواعللط .84 .ل :هأ «مطعموعقع؟] ادعزعه1م1اء50 اأكتمتمعظ مز لإهاملمطاء14 لمد 
(990] ,سعابحاوء للا تحعلمم]) دععرعاع5 أماعو5 ١1‏ ١«ا‏ كع دقوع برروامج«عيدط 


(2)37 لع بوععه 8 أواعدد ما كلوطاعالا أوادأاصء ]م ,ستقطصاع]1 
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" أداء الأدوار التمثيلية: يعبر فى هذا الأسلوب عن الآراء ووجهات النظر 
والمشاعر على شكل مسرحية. ثم يطرح الباحث موضوع المناقشة ليشارك أفراد 
المجموعة فيه بتحديد القضايا الرئيسة والاتجاهات العامة. وهنا يرتجل أفراد 
المجموعة في طرح مشاعرهم بلغتهم الخاصة. حيث من المتوقع أن يولد ذلك 
مزيدًا من النقاش. 


الإطار 6.3 


مناهج البحث النسوي 

يركز البحث النسوي على: 

" طرائق زيادة الوعي. 

© استعمال الحدس أو الكتابة معًا. 
" اليوميات الاعية. 

* الاندماج بدلا من الانعزال. 

" أداء الأدوار المسرحية. 


"دراسة الخيرات الشخصية غير المخطط لها. 
" التتبع الجينالوجي والشبكي. 

9 تكوين المفاهيم المي ْ 

" المحادثة والحوار. 

«التصويز وتقئة السؤوة الناطقة. 

" البحث المحايد غير السلطوي. 

" التحدث بحرية أمام جهاز التسجيل أو الإجابة عن استبيان طويل من النوع المقالي92©. 


" التتبّع الجينالوجي والشبكي: وهذا يستدعي البحث في تاريخ المرأة 
وتقصي علاقاتها وصداقاتها وأصلها. 

" البحث المحايد غير السلطوي: تُجمع البيانات وتقدم للمبحوث كي يضفي 
عليها معنىء ويتم التركيز على المبحوث وعلى الذاتية. 

* المحادثة والحوار: محادثة بين عدد من الأشخاص يناقشون مسألة ما أو 


3 
8 


بعض الشخصيات التاريخية. من دون تقسيم الأدوار إلى سائل ومسؤول. 
(2)38 ب باجبمععء ]8 أدأاعم3 مآ كمه اءل8 اعتمتصعءط استقطماعظ 
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* استخدام الحدس أو الكتابة معًا: مزيج من الأحلام والقراءة والأفكار 7 
يظهر فيه الكاتب فى عملية حدس غير متسلسلة زمئيًا ولا تحدد موضوعا معيثاء 
وهذا يتطلب درجة من السلبية27*, 

" الاندماج بدلا من الانعزال: يتوقع من الباحث أن يندمج مع المبحوثين وأن 
يُظهر هذا الاندماج للقارئ وأن يشجّع القارئ على الانسجام مع الكاتب. 

" دراسة الخبرات الشخصية غير المخطط لها: الخبرة الشخصية هي أساس 
الدراسة. كالمرض أو إجراء عملية (وحدها أو إضافة إل معلومات أخرى). 

" تكوين المفاهيم: وهذا يعني تسجيل وتحليل وتركيب معلومات عن قضايا 
أو أفكار معينة كي نبيّن كيف يعرّف النسويون المفاهيم ويفهمونها. 

" التصوير أو أسلوب الصورة الناطقة: يشتمل هذا الأسلوب على جمع صور 
التقطت في فترات معينة لاستخدامها بين أدوات المقابلة» حيث يختار المبحوث 
صورًا لتستعمل في المقابلة وتحفظ في ألبوم ضمن فئات معينة. وتستعمل الصور 
إلى جانب الاستبيانات» ويمكن تحليلها وتفسيرها وفقا لما تحويه من معلومات. 

" التحدث الحر إلى جهاز تسجيل أو الإجابة عن استبيانات مقالية طويلة: 
تشتمل هذا التقنية على مجموعة من الأسئلة ترسئل إلى المبحونث» حيث يطلب 


يجب أن نضع في الحسبان أنه عندما يستخدم الباحثون النسويون طرائق 
بحث طورتها لأغراضها الخاصة مجموعات أخرى من الباحثين» فإنهم يعدلونها 
لتنسجم مع الموقف النقدي والتحريري للنسوية: وتُوّجّه نحو تفكيك المفاهيم 
المسلم بها وإعادة بنائها مفاهيم جديدة. «بذلك هم يكشفون حقيقة المفاهيم 
الأساسية للبحث ويستخدمونها أساسًا للكشف عما يجري حمًا»47, 


(239 2 .م ,قلط بستقطمتعع 
2400 .م ,.لتطآ متقطماعع 
(241 52 ,101102 .مم ,اأعمومعع8 أماعم3 أمءذاتن) بلإعبمد1] 
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4 الطريقة الحدلية 


هناك طريقة أخرى تُستعمل فى البحث النسوي هى الطريقة الجدلية التى ترقى 
حذووها إلى فالقفقة البو نان القد ام اكليف حواه 4د االقار يق نلو معوبلنة القن 
الميعمزبين المفاهيم والببانات» كما بين المجتمع والظواهر الكلموسة وقضايا 
الماضي والحاضرء والمظهر والجوهر. وبعد اختيار المفاهيم الأولى في هذه 
الطريقة» يبدأ الباحث .بالبحث عن صلات وانعكاسات تربط المظاهر السطحية 
بالأوضاع الفعلية. مكوّنًا آراء في شأن قضية البحث. ومكونًا تاليا مفاهيم جديدة. 
ورابطًا إِيَاها بالمنهج والمقاربة» ومعيدًا تفخصهاء مصححًا عناصر فيهاء ومتعمّقا 
أبعد من سطحهاء ومعيدا التركيز على المفهوم في السياق التاريخي. وتستمر هذه 
العملية إلى أن يتوصل التحليل إلى أنموذج مترابط ومتماسك. 

ترتكز العملية في الطريقة الجدلية على حركة تفكيك مستمرة تتبعها إعادة 
بناء تؤدي بدورها إلى تفكيك ثم إعادة بناءء وهكذا. وقدّم هارفي وصفًا شاملا 
لهذه الطريقة كما يلي: 


يمكن فهم عملية التفكيك وإعادة البناء الجدلية بوصفها عملية تركيز على 
الكلّية البنيوية أو اللحظة التاريخية وتأمّل نقدي في طبيعتها الجوهرية. تُؤخذ 
الكلية بداية على أنها كل قائم. وتقذم البنية ذاتّها على أنها طبيعية» ونتيجة تقدم 
تاريخىء وهذا يعنى أنها مكوّنة أيديولوجيًا. لذلك يجب على التحليل النقدي 
للبنية المحدّدّة تاريخيًا أن يمضي أبعد من المظاهر السطحية ويكشف الطبيعة 
الأساسية للعلاقات التى تنطوي عليها البنية. ويبداً هذا النقد بالتركيز على الوحدة 
الأساسية للعلاقات البنيوية ويفككها. ويجب أن يمضى هذا التفكيك للوحدة 
الأساسية إلى الحدّ الذي تظهر عنده طبيعتها الجوهرية؛ عندها يعاد تكوين البنية 
بعملية بناء أساسية. وهذه العملية تكشف شفافية الأيديولوجيا. ويقام الكل على 
أساس الواقع المادي المحرة تاري 0620 


(42) 31-32 .مم ..لتط] ,لإعصوا 


الاختلاف فى استخدامها. 


خامسًا: النقد النسوى للبحث التقليدى 


يختلف البحث النسوي عمومًا عن البحث الاجتماعي ولا ينسجم معه”*ثل 
وهو ينتقده كما ينتقد العلم بوجه عام؛**' وطريقة تعاملهما مع الجندر””**. ويعتقد 
بآن البحث الكمي يقدم صورة مشوهة عن العالم*** وتسيطر عليه الأيديولوجيا 
الذكورية» ويعاني مشكلات في الموثوقية والصدق والتمثيل (مثل حاللات عدم 
الاستجابة. والأطر غير الكاملة لاختيار العينة» وأثر استخدام عمال مأجورين 
فى البحث). كما أن البحث النسوي ينتقد الموضوعية والانفصال والهرمية”*) 
والممازنة التقلينية قن امال أدواتك ذاك اتجادواحدة وبري تطبيتها زود 
من دون تحيزء واختزال الباحثين إلى مجرد مراقبين موضوعيين منفصلين» وتقليل 
قيمة أفراد الدراسة واستغلالهم والتحكم بهم. ولا يركز الباحثون النسويون على 
المثل المعيارية للمبادئ الإحصائية» بل يكون تركيزهم على أهداف يحددونها 
م 

غلارة غلن ذلك يعقد الباكون السويون هما رسات المقائلة الى بيرق 
كثيرون أنه يصعب الدفاع عنها”*. فالمقابلة التي تستخدم طرائق أحادية الاتجاه 
وترتكز على علاقة هرمية بين الباحث والمبحوث تناقض إعادة التقويم النسوي 


(43) بع 1!!) رمم ودناط81 لعنماو ردق مل :كلوطاعا! بأعجوعوء2 إكتس«تسرعمط ,اأعازعء1 .© لصة عع اتاد .© 
.7 .م .(1991 ,لوم طوعء:0) :لملا 


(44) ععرعنك ها وعتعومرمما. كوتتتصءع لك طعاعل8 بجلا نمز «رععمعاء5 مدعلمالا 1ه وعدو م ون» رعمع2 رع 
7م كلهوطاعاط تأعوعدءظ احتاشروع2 .له ,معداعتلة ب(1986 ,ممصدعكت5 عامملا عرعلد) 


(2)45 “ه610 إن الزءدامنه 17 ©7171 ,(الإأء501 صل معصصمولا 1ه كبصهاك عطا ره عع ]تمه 0) 05185 
.(1986 بقمأأواعمكدة أمعنعه 1م501 موعمعصة :0 (1] رومأعمتطعة١؟)‏ (عمومكعر 


(46) اعسوعءعم] اعتمتسعظ .له بسمعوك تلط نما «موععمعاء5 لوزعه5 أو مردوكق تاق أكتمتصءط» بامعلوعةا لز 
(1990 بووعر8 ححاحاوع للا :طمل0ممط) دومعدعاع3 أماعمد 6( ما كوونطلموء]! «جرمام نوعط :كلم ]علطا 


(42) معمامط2 .لع ,كمعطمه نمأ «ركصمع؟ مذ هملك المصوم© م تمعصوللا عمتحء اصع امل» ,بوللة0 .م 
.1981 بععلعلانه8آ :ملم آ) (عرمعدء ]1 اكادردوه لآ 


(2)48 1 .م مللتطآ1 
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للعلاقات البينية بين النساء”**. ويرى النسويون أن المقابلات المعمقة تشكل 
بديلا أفضل لأسباب أخرى كثيرة» منها أنّها تشجع الذاتية والحوار المكثف بين 
من هم في المكانة نفسهاء وهي سمات أصيلة للتحليل النسوي للخبرة الجندرية. 
ويشير أوكلي”* إلى أن معارضة البحث الكمي ترتبط بالهوية الذكورية المنسوبة 
إليه. بينما ينظر إلى البحث النوعى على أنه يعكس سمات أنثوية وهوية أنثوية. 

فملداعق ذلك:يشقة البحى السوئ أيضا نرعة التمييز د الصرأة الى 
تظهر في البحث الاجتماعي والعلوم الاجتماعية بشكل عام. لا ترتكز العلوم 
الاجتماعية على كتابات مؤسسيها فحسب. بل تسودها أيضًا صور نمطية ومواقف 
ذكورية نجمت عن تنشئة علماء الاجتماع الاجتماعية وتدريبهم المهني» خصوصًا 
أن أغلبيتهم من الرجال. وأشار عدد كبير من الباحثين”* إلى وجود ممارسات 
تميز ضد المرأة على أساس الجنس وتؤثر في الحياة الاجتماعية» ومن هذه 
الممارسات ما يلى: 


" هيمنة الذكور: يُدرّك الواقع ويُقدم من منظور ذكوري. في هذا السياق ينظر 
إلى المرأة كعنصر سلبي غير فاعل» ما يؤدي إلى تطور ظاهرتين: غياب المرأة 
يسيب السيطرة الكاملة للرجال. وكراهية النساء. 


2 التعميم/ التخصيص: يظهر ذلك عندما تستخدم نتائج دراسة ما لتفسير 
سلوك جماعات غير محددة أو العكس. 

* عدم الاهتمام بالجندر: يحدث ذلك عندما يُهمّل الجندر تمامًا باعتباره أحد 
العوامل المؤثرة فى ظاهرة ما. فمثلا عند دراسة آثار الانكماش الاقتصادي فى 
النساءء لا يُنظر إلى الجندر باعتباره عاملا مؤثرٌاء أو عندما يُدرس أثر الوالدين في 


١17 249(‏ .م ,أعجوعى ؟! أماعود أمع 011 الإعبصج1ا 


(0 5 ) تعول تعطصيك) عم رعنك أماعمد عط دا للمطاعال رن «علرم2) تعاتاسم | ا جاد اسع صحط بلإعاءلة0 .م 
.(2000 ,بزامم 


(51) لهأه50 توحة0) يمجع جا و3 حن رامعو أأطا8 ألعاماماباا لععملاعء5 قم .له اء ععاطءاط .از 
:كام عاط إعروءعم ا امنجعك-رملة ععاطعاتا .101 ب(1985 ,فلمصد0 أه اتنصنه0 طععوعوع] 5ع ا أمفصسن]ط! لمة دععمعاعه 
«سانزأدصة انتامعمعمعرط» ,صمطمك؟ :1988 ,رمعملا ع معالخ :دماحمظ8) عل0 ام عمط 4 
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.هع بناتهم اجتماعبًا فإنه لا يجري التمييز بين دور الآباء ودور الأمهات فى هذه 
العملية. 

" ازدواجية المعايير: استعمال معايير مختلفة لقياس بعض القضايا الخاصة 
بالرجال والنساء. 


" المواءمة الجنسية: تنجم هذه المشكلة عن تطبيق المعايير المزدوجة وتتعلق 
بالمواقف والتوقعات التي تحدد أنماطا سلوكية وسمات وأدوارًا وخصائص معينة 
لكل جنس من الجنسين. 

" العائلية: غياب الحساسية الجندرية وتشير فى العادة إلى الممارسة الشائعة 
التي تحيل إلى العائلة مع أن القضبة المعنية تخص الرجال أو النساء أو أفراد من 
العائلة؛ أو حين يُفْئرَضء في إحالةٍ إلى العائلة» أن جميع أفرادها يتأثرون» من دون 
تمييز» بقضية أو مشكلة معينة. 


الممارسات التى تنظر إلى الجنسين بشكل مختلف باعتبار أحدهما مختلفًا عن 
الآخر من دون اعتبار العلاقة التى تربط بينهما واعتماد الواحد على الآخر. 


لكل هذه الأسباب. يرفض معظم الباحثين النسويين طرائق البحث التقليدي 
وأدواته ويستخدم منهجيات أخرى كالتي أشرنا إليها سابقًا. من هؤلاء الباحثين 
من يستخدم طرائق البحث التقليدية لكن بشكل مختلف وفي سياق مختلف أيضاء 
حيث يركز على جوانب قوتها ويتجنب جوانب ضعفها. وبشكل عامء فإن طرائق 
البحث النوعية التي عدّلت لتنسجم مع معايير البحث النسوي وتوقعاته» هي التي 
يستخدمها معظم النسويين. ولا يكمن الفرق بين البحث النسوي وغيره في نوع 

0 

الطرائق المستخدمة فى كل منها فحسبء بل فى طريقة اختيار الباحثين للطرائق 
التقليدية» وكيفية تعديلها واستخدامها لتحقيق أهداف بحوثهم. 


اتضحت هذه النقطة عبر السنين حتى فى إطار النظرية النسوية والبحث 
النسوي؛ إذ أدرك عدد من النسويين مدى قوة البحث الكمى وآثاره» ولو بشكل 


1١9 


غير مباشرء في قضية المرأة2. كيف كان من الممكن. من دون استخدام هذه 
البحوث الكمية» إثبات وجود التمييز ضد المرأة بشكل واضح ومن دون أدنى 
شك. في حياتهن الاجتماعية والتعليمية والاقتصادية والمهنية والأسرية.» خصوصًا 
في المجالات التي تتطلب قياسات وتحديد كميات (الدخلء النمو الاقتصادي. 
مدة التوظيف. جوانب المشاركة في الأعمال المنزلية وغيرها)؟ 


الإطار 7.3 


محامى الشيطان: دعونا نفكر تفكيرًا ناقدًا! 
إذا كان الأنموذج الإرشادي النسوي غير منسجم مع البحث الكمي: 


" لماذا يستخدم مبادئ وتصاميم وطرائق كمية في إنتاج أدلة واقعية (تتعلق بساعات العمل» مستوى 
الدخل...) ببدف إثبات وجود التمبيز ضد المرأة في الأسرة والمجتمع ومكان العمل؟ 

" لماذا تستخدم التجريبية النسوية البحث الكمي؟ 

" كيف كان سيمكننا إنتاج أدلة تتعلق بالقضايا الجندرية في سياقات عامة ومتنوعة؛ وفي حاللات 
القضايا المعقدة والمتشعية؟ 

" كيف كان سيمكننا مناقشة قضايا المرأة والدفاع عنها لولم يتم قياسها بطريقة تمَكّن من مقارنتها 
بقضايا الرجال؟ 

" هل كان من الممكن أن تحقق النسوية ما حققته. من دون الأدلة الواقعية التى وفرها البحث 
الكمى؟ 


- 


حسرٌ, ما المشكلة الحقيقية التى نواجهها هنا؟ 


هناك تساؤلات أثيرت حول كيفية مقاربة الباحثين النوعيين الواقع والنظرية 


(52) انظر أيضًا: :1 سمل أن ولزوللا واعاموء2 لمه لزإعه1ول هتعلط ,وعلدع0» ,لزإعلء[ة0 .م 

ب( 1998) 32 .اننا نرعم/م500 «رععمعاء5 أواعه5 مز عنوطء2] «اجزتلمئو عطا 220 سمكتمتمع8 طختس سمعاطمم 
:ها «رطعتدعوعظ. لمة «توتصتصوعظ أنمطة متمطعل ع1 :لزإعهامممعاذام2 له ععأأعصط2 ,قلمطاء84)») ,54222210 .541 
:01 شآ) ماعموسة] اكاتلد 1 قن االصزلل معطا 5 تعتمملط[ ونع نيعدم7] .كله ,وتاصيط .ل 3200 لعفملزاد54 .ل 
:5 لمع 7 0 ععلة مما عطا لصة عقملكن اللاممص! ,كأكتماصعط» رلنقمزه54 لمة ,(1994 ,وتعمهع لمة عمالزاة] 
ع عابأسممكظ .كله ,قصدذالئ/لا .11 200 نيدلا 1 :ما «رلمطاع84 لمة لإعماملمطاء54 ,بصمعط؟ ,لإعمامصصة)ذامع 
.(998] ركوة: باع لالونا تاعم0 لمعه تكاعنظا) لأرن[ا أماعهوذ 
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البنائية. ويبدو أن مشاهير النسويين يشككون في مقاربة هذين القالبين البحثيين» 
خصوصًا في ما يتعلق بالبحث الاستدلالي والبحث الاستقرائي. وكما يقول 
ستانلي ووايز'**» فإن الباحثين لا يستطيعون التزام الحياد التام الذي تشير إليه 
الطريقة الاستقرائية (10001:9015:0). ولا يمكن أيضًا أن تبقى النظرية بعيدة من تأثير 
الخبرات الشخصية للمنظرين كما تشير الطريقة الاستدلالية («زونههءنالء0). 


سادسًا: هل هناك إبيستمولوجيا نسوية؟ 

حاول عدد من الباحثين في السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين؛ 
إثبات وجود إبيستمولوجيا نسوية*». والمحور الرئيس الذي ترتكز عليه أفكارهم 
هو أن مكانة المرأة الخاصة بها تمكنها من رؤية العالم من منظور نسوي؛ فإذا 
كانت الإبيستمولوجيا تعني علم إدراك المعرفة» فمن الواضح أن لدى النساء ما 
يبرر إقامة إبيستمولوجيا خاصة بهن. وظهرت هذه الفكرة في عناوين منشورات 
ثيرة”**2. كما أن الباحثين والمؤلفين يستخدمون هذا المفهوم بحرية وكأنه 
صحيح ومشروع. 

مع أن هذا الرأي لا يزال قويّاء يبقى هناك عدد كبير من الباحثين في الميدان 
النسوي ممن لا يعتقدون بمنطقية هذا المفهوم وقابليته للحياة. وفي النهاية» فإن 
الإبيستمولوجيات التي استخدمها النسويون للنفاذ إلى المعرفة كانت موجودة قبل 
ظهور الحركة النسوية بوقت طويلء كما كان علماء اجتماعيون آخرون يستتخدمون 
هذه المنهجيات بكثرة» والإطار 8.3 يعرض بعض الأفكار في هذا الموضوع. 


(53) .22 .م ب لأعممعوعآ اكااطارعء ]| لذبن ككعاكامء 05 ) اعزورتصعم عولطلا لهه بزءلمماك 


(54) «رممناةء1 كيال أدءمتمطط 6ه وعرمعط1 أهدمتاملسر1ممل؟ ذنكعل؟ [أهده1)هقلمناه؟» ,مقصره© .ل 
لاعصسصه) :سملهدماط) جمنامء/الإاعال 10د عولء 1ك 011١‏ كتزوككط ,.كل© ,منلوه5 .154 لمة كدممد2 .) :لل 
هن عمطعاط2 فى بعاعو!زو .ل :(1974 ,مملمععدان :0:ه0:10) مولع /نامريئكظ وععطع.] .عل :(1978 ,دوععط بطأوع نزولا 
ب(1979 ,اعلاءظ :قملهمط) ععلء اسوك لاله انمتامء اكنال .له ,كقمموط .0 نسلا «روعء رمعط1 لهعلعه[مصع )دامط 

1986 ,ل1أ11ع11اآ لقة مممرجم] تسمعلهم!) معلءاصحصممكا زه كه جمء 128 مجرم«مجنمء::م) بعاعو ]امم 


1995١.  )55(‏ بلاع/ع للا عد موده :.10/! ,حمقطمم!) وماممععتلمط اعتمتررء] 4ه 7101:0445 مقتنا« .ل 
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إن السوال ما إذا كانت النسوية قد بلورت قواعد منهجية متميزة تبرر تأسيس 
منهجية متميزة إلى جانب النماذج الإرشادية النوعية أو الكمية أو النقدية» ليس 
بالسؤال الجديد فى أي حال من الأحوال. فالمطالبة باستحداث ركن مستقل لها 
في صفوف النماذج الإرشادية والمنهجيات الأخرى قد طرحت منذ زمن بعيد وما 
زالت تطرح في هذه الأيام. وتنوعت الردود على هذه المطالبات بين من يُحبّذون 
ومن يعارضون الإقرار بها. 


7 الحجج المؤيدة لوجود منهج نسوي 

يقدم أنصار المنهجية النسوية الحجج التالية لدعم موقفهم: 

" طورت النسوية مقاربة مميزة صحيحة تختلف عن غيرها. وهذه المقاربة 
ترفض الأنموذج الإرشادي الذكوري والمنهجية الخاصة به. وتستحق مكانة 
خاصة مستقلة بين مناهج البحث الاجتماعية. 

" تركز المنهجية النسوية على المرأة ومكانتها في المجتمع» وتقارن ذلك 
بالتركيز على الذكر الذي يسود في منهجيات أخرى. 

" تفسر العالم بطريقة فريدة (على أساس البطريركية) توجه بنية البحث 
وعمليته واختيار نوع الطرائق المستخدمة وطريقة تحليل النتائج وتفسيرها. 

" تعتقد أن المرأة الباحثة هي الأقدر على التعامل مع قضايا المرأة. لأن 
المرأة فحسب هي القادرة على فهم طبيعة المرأة وموقعها الفريد. وهذا ما يسمى 
بإبيستمولوجيا زاوية النظر النسوية”*”. 

* المنهجية النسوية هي خلاصة الطرائق النسوية وتستحق أن يعترف بها 
هكذا”*7. 


(2)56 «أعسوععه؟! اكتستدرهط ادك كوم كام ءكادمت)) أاوتوتدرعم رعوزللا لمة لإعاصماك 


(2)57 240 .م لاعروععه8 أمأعمك ص عمودااعاد اعتسصترءظ ,سمطماعه 
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الإطار 8.3 


بعض الحجج التي تدحض وجود إبيستمولوجيا نسوية 

" ساندرا هاردنغ: «هل يمكن أن توجد زاوية نظر نسوية ما دامت الخبرة الاجتاعية للنساء (أو 
للنسويات) مقسمة بحسب الطبقة الاجتماعية والجنس والثقافة؟ هل يجب أن تكون هناك غايات 
نسوية بيضاء وسوداءء عمالية ومهنية؛ أميركية ونيجيرية»؟090, 

" لورين كود: #ليس ثمة مبرر لإبيستمولوجيا نسوية: ففكرة الوضع الاقتصادي أصبحت قديمة» 
والموقع أو زاوية النظر أصبح مشكوكًا فيهاء واتباع تقليد موحد وجامد لم يعد ممكنًا. لذا من 


الأفضل أن نسعى إلى تغيير فكرة المنظومة الحاكمة؛ وأن نرفض بنية الموقع الإبيستمولوجي الذي 


و6 


لا يتغير 
" سوزان هاك: #بخلاف بعض أنصار الإبيستمولوجيا النسوية, لا أعتقد أن المرأة قادرة على إضافة 
رؤى ثورية إلى النظرية المعرفية غير الرؤى المتاحة للرجال أو التي يمكن إتاحتها لهم بسهولة». 
" ل. ه. نلسون: «في ضوء معرقتنا بفوائد التعددية في الفرع المعرني الواسع. يبدو أن هناك سيبًا 
ضعيمًا للعمل على تطوير أو تمني وجود نظرية نسوية في العلم... ووجد النسويون مصادر قيّمة في 
الفرع المعرفي الواسع المسمّى بفلسفة العلوم:'!. 


* البحث النسوي بحث أصيل لأنه يرى الواقع من منظور نسوي. ويرفض 
فكرة اعتبار الذكورة فكرة كونية شاملة. ويدرك الموقع المركزي للرجال في 
البحث الاجتماعي ويتخلص من المنظور الذكوري ليرى الواقع بصورة أفضل. 
كما أن البحث النسوي يحدد موقع الباحث بوصفه كائنا جندريًا في شبكة من 
العلاقات الاجتماعية62). 


" تُعدَ عملية زيادة الوعى فى البحث النسوي عملية مركزية لا كأداة بحث 


(2)58 0 .7 ,ىت« تدع[ رز تالوم 0 عمرعاع5 عط[1] ,عدتلعردل] 


(259 ععاعادونكا إن «ماعناكادم) 6 ا أنه 'ؤلوت 11 اوتستوه1 (بجموعا عطك م05 نوطلظةا ,عل00 .هآ 
1 (1991] رذوعع] بإازذع باصنلا العسه© بمعقطاط) 


(60) تععلصطحصمة) «جرم[ه عامط جا «ملاع اث ادرمعء!] ملسوسدم1 :دورط قتره عع علاط بعاعوة1] .5 
.8 .مر ,1995 مالاعولع ه81 


) 1 6) ,ذلك ,تكاوغطازك5 .از لمج عمنماعهاة ٠,‏ تمل «رععرعاعو "له لإاممدومائطم امتستوعءظ» بممداء]7 .11 ..آ 
.326 .م ,(2002 ,اأنبططعهاتا :لمهأ ؟()) معموعلعكئ له «راممكماز2 عل م علاليين) [أوصسماعو|8 11:6 


(262 «مكادع اعاى| ادع جروللا جه مولع اسمصكل» ,مويه لجر عامو6 
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فحسب. بل كتوجّه عام. فالمرأة هي الأفضل لإجراء بحوث نسوية لكونها جزءًا 
من هذه المجموعة المضطهدة. وبصفتها باحثة» فإنها تملك «رؤية مضاعقة». ما 
يجعلها أكثر كفاءة من الذكور فى تحديد خبرات المرأة وفهمها وتفسيرها. وبهذا 
نصح غملية البحت عملية «وجدانة)» يغذومن غلالها الموضوع اللمبحوت ذانا 
باحثة ويتعلم كيف يدرك التناقضات ويناهض الظلم والاضطهاد'”. 

" يرفض الباحثون النسويون الفصل المصطنع بين الباحث والمبحوث. 
كما يرفضون الفكرة الضمنية بأن هذا الفصل يولد نتائج أكثر صدقا. وهم 
يشرحون كيف تشجع سيرورة البحث إخضاع المرأة وتعززه» كما يرفضون معيار 
الموضوعية الناجمة عن ذاك الفصل وكذلك الاعتقاد بإمكان تحقيق الموضوعية 
بعمليات إحصائية وكمية. وبدلا من ذلك يؤيد هؤلاء الباحثون العلاقة التبادلية بين 
الباحث والمبحوث» وهى شكل من البحث الذي يشتمل على المشاركة و«التحيز 
الواعي». أي إن الباشة ينيع ارتباطه بخبرات موضوع البحث من خلال تماهيه 
الجزئي معه!*. 

" يشير الباحئون النسويون إلى بعض الجوانب التي تخالّف فيها المعايير 
الأخلاقية. إن مخالفات كهذه تخلق أو تعزز أشكالًا من الظلم والتمييز ضد النساءء 
كاستخدام اللغة العنصرية التي تكرس إخضاع المرأة» واستخدام ممارسات 
غير عادلة تتعلق بنشر أعمال النسويين» والتدخل فى حياة المبحوثين» وكتمان 
المعلومات عن النساء أفراد الدراسة620. ْ 

" يهدف البحث النسوي إلى تمكين المرأة من تغيير أحوال الاضطهاد 
والاستغلال وتقديم رؤية مستقبلية والتعامل مع تعقيدات سياسة البحث. 

على الرغم من صدق هذه المعايير» ليس ثمة اتفاق على كفايتها لتأسيس 
وجود منهجية نسوية وتبريرها. يشير الباحثون الذين أثاروا القضايا السابقة إلى عدم 
وجود اتفاق بين النسويين حول المنهجية الصحيحة. وأنه لا توجد منهجية نسوية 


1 2)63( 
11 264) 
1] )65( 


«صائبة»» ويخلصون إلى القول إن المنهجية النسوية» في ميدان علم الاجتماع في 
الأقل» هي في طور التكوين ولم تصل إلى شكلها النهائي المحدد**» ويبدو أن 
الوضع على هذا الصعيد باق على حاله. 


الإطار 9.3 


فكر تفكيرًا ناقدًا: هل حان وقت المنظور الذكري؟ 
" يقال عمومًا إن البحث النسوي هو للمرأة عن المرأة ومن جانب المرأة. فهل هذا يدعو الرجال إلى 
طرح مقترحات مشاءبة؟ 

" يرفض النسويون «الأنموذج الإرشادي الذكوري' لأنه ذكوري. فهل يرفض الذكور «الأنموذج 
الإرشادي الأنئوي» لأنه أنثوي؟ 

" إذا كان «المنظور الأنثوي؛ لا يعتبر الذكور مؤهلين لدراسة النساء. فهل يجب منع النساء من 
دراسة الرجال لعدم امتلاكهن «المنظور الذكوري»؟ 

* ما الخطأ في أن يدرس الرجال قضايا المرأة وبالعكس؟ ألا تؤدي تعددية الأفكار إلى إثراء 
المعلومات؟ 


تأمّل. لا بد من وجود سبب وجيه وراء الموقف النسوي! 


ى .اه 7 8 
7 حجج معارضة لوجود منهج نسوي 
برى بعض نقاد المنهجية النسوية أن ها من مبررات لتأسيس مثل هذه 
المنهجية. وفي ما يلى بعض آرائهم: 
" لا يمتلك النسويون منظورًا خاضًاء فهم يستخدمون المبادئ النظرية 
والمنهجية السائدة في نماذج إرشادية أخرى مثل الماركسية والطبيعية والنظرية 
النقدية والتحليل النفسى. ولا يمكن الادعاء بوجود منهجية مستقلة إلا بوجود 
" هناك ببساطة «تعدد في زوايا النظر والقيم والآراء بين النسويين»!”». 


)266 71 .م م.لتطآ 


(67) تمولممآ) معل سعلوصكوم ه در ««كتتتد 1 اكتمعلماط تتعدر110 فعترعاإوتادط ,ععااوكة .هم 
.8 .م (1996 ,عفملع! أنه 


فالنسويون متنوعون كثيرًا (ثمّة النسوية الماركسية والنسوية الليبرالية والتجريبية 
والنسوية التحليلية النفسية والنسوية مابعد البنيوية والنسوية مابعد الحداثية . 
إلخ) وجميعها لا تقدم بديلا متماسكا مقنعًا للبحث غير النسوي”69. 


" إن كثيرا من المعايير والمبادئ التي يرتكز عليها البحث النسوي وكثيرًا من 
الطرائق التي تتضمنها تلك المبادئ موجود فى ميادين البحوث غير النسوية ولا 
يقدم حجة مقنعة لوجود منهجية نسوية!*6. 


' قَصْر الاهتمام على الجندر لا مبرر له. حتى أن الباحثين النسويين مابعد 
الو يطالبون بإعادة النظر فق مثل هذا الطرح والممارسة ويدعول إلى 


" إن اعتراض البحث النسوي على الممارسات المنهجية الوضعية» خصوصًا 
ما يتعلق منها بقيمة الطريقة في مقابل الخبرة» وكذلك موضوعيته. وتحرريته 
التى يعتبرها غاية البحث ومعيارًا لصدقه. والعلاقة بين الباحث والمبحوث التى 
يستخدمها كثير من المنظرين لتبرير وجود منهجية نسوية» جميعها محل شكٌُ777. 
وبصرف النظر عن ذلك. فإن أحد فروع البحث النسوي الرئيسة يرتكز على 
التجريبية النسوية التي لا تختلف كثيرًا عن الأنموذج الإرشادي الوضعي. 


" إن كون الوضعية غير ملائمة لا يبرر إحلال منهجية نسوية محلهاء وقد 
يكون المنهج النوعي هو الجواب لأن مبادئه تشبه المبادئ التي يقترحها النقاد 


) 8) أنعتهوماماعم3 اكناام8 عن زه نامل نجوماماعمد «رلإههاهلمطاعكا ادتمندت] م0 ,برء | وعصصدة] .لا 
2 .م ,(1992) 2 .10 ,26 .01ل ,10:1/ه1ع50ككر 


(269 .م ,.لتط1 


(70) «ممسكتصتصعظ مز كتكل2 لوالتمعل1 عط] :وتان ناعيصاج اده ونا بمكتمتصعظ لمسطليك» لزمعلم .نآ 
.7 .م ,(1988) 3 .مم ,13 .أم؟ ,كدعزى 
2)010 1 


للرد على هذه الانتقادات انظر: مه ععمدم 5انزء امع صصة!! متومواة ما عومممدعه» ,عممطاولاء0 .ا 
:(1992) 2 .0ج ,26 801 ,انوتاواعمدوكك أمعاممأدزعمد اأعتافم8 ءن إن 0 الول نجوه اماع50 «رنوعهاهلوطاعك8 اكتصتمعط 
3500/0 «باماء ماع لاومموط عاممتط كندوعلا ممكدعظه عأدل1آ :نرإههواملوطاء41 انتمادعظ م0» ,ناعم ممعدديهه .) 

.(1992) 2 .مم ,26 .ا0؟ ,نوااواعودكل أمءأومأاماع530 (كاتم8 عر[ له أواصعول 
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الإطار 10.3 


فكر تفكيرًا ناقدًا: لماذا المنهيجح؟ 

" ما الفائدة الحقيقية من امتلاك منهجية خاصة بك؟ 

* هل يحتاج الباحثون النسويون إلى منهجية نسوية فعلًا؟ 

" هل ستلبي المنهجية النسوية المبادئ النظرية لجميع الباحئين النسويين؟ 

" هل ستحسّن المنهجية النسوية البحث النسوي؟ 

" ألن تكون المنهجية النسوية عائقا أمام قرارات الباحثين؟ 

" لماذا يتبع الباحئون النسويون ال مارسات الذكورية؟ (الرجال يتبعونهاء فلماذا لا تتبعها النساء؟) 


" ما المهم في البحث الداعي إلى التحرر والانعتاق؟ المنهجية أم طريقة تطبيق المنهجيات والطرائق 
" ألا تمنح حرية الاختيار بين المناهج الموجودة المزيد من خيارات البحث بدلا من الاقتصار على 
منهجية واحدة؟ 

" ألم يقبل كثير من الباحثين النسويين المنهج النوعي بوصفه الأنسب لتوجيه البحث النسوي؟ 

" هل ستكون المنهجية النسوية موحدة أم مفرّقة للباحثين النسويين؟ 

هل تستحق المطالبة بمنهجية نسوية العناء؟ 


8 معظم الانتقادات النسوية للبحث التقليدي يتحدث عن منهجية نوعية 
وليس عن منهجية نسوية. وصرّح الباحثون النوعيون بهذه الانتقادات قبل أن 
يتطرق إليها الباحثون النسويون بمدة طويلة» وفي النهاية» يتبنى معظم الباحثين 
النسويين الأنموذج النوعي في البحث. 

" يطالب كثير من الباحثين بمنهجية خاصة للنساء وعن النساء ومن النساء. 
هذا يبرر وجود منهجية إثنية أو عنصرية أو منهجية للتمييز ضد كبار السن. وهكذا؟ 
وإلى أيّها يكون انتماء النساء من إثنية ما؟ 

" احتل الجندر موقعًا مركزيًا في الحوار حول المنهجية وقضايا أخرى. 
والذي يساء فهمه هنا هو أن الجندر لا يعنى المرأق لأن الرجال جزء منه أيضًا. 

" يذعى النسويون أن «الأنموذج الإرشادي الذكوري» خاطئ لأنه ذكوري. 
الشيو «الأنموذج الورشادي الأنثوي» خاطئ أيضًا لأنه أنتوئق؟ 
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* إذا كان المنظور الأنثوي يعتبر الذكور غير مؤهلين لدراسة مشكلات المرأة 
بفاعلية» ولا يستطيعون تاليا إصدار أحكام في هذا الشأن. ألا يعني ذلك أيضًا أن 
المرأة غير مؤهلة لدراسة مشكلات الذكور وإصدار أحكام في هذا الشأن؟ 

" ما الحاجة إلى المنهجية؟ إنها اختراع ذكوري وجزء من الأنموذج الإرشادي 
الذكوري الاضطهادي الذي ترفضه المرأة. لماذا يريد الباحثون النسويون أن 
يصبحوا جزءًا من مؤسسة يرفضونها؟ 

ل 2 7 ا ا 02 93 31 : . 
لم تَخْسّم بعد تمامًا قضية وجود منهج نسوي أم عدم وجوده”*”» فالحوار في 
هذا الشأن لا يزال مستمرٌا. ويمكننا القول إن التطورات الحديثة فى النظرية النسوية 
وممارستها لا تستطيع تبرير وجود منهجية نسوية مستقلة. وهذا لا يعني إنكار قيمة 
البحث النسوي واتساعه وأهميته. وحتى كبار النسويين يرفضون هذه الفكرة72©. 
ثمة إشارة لدى هاردنغ*” إلى الخلافات فى الرأي بين النسويين» خصوصًا مابعد 
الحداثيين» فيقول: «الن يكون هناك علم نسوي أو علم اجتماع أو علم إنسان أو 
معرفة النساء المختلفة». أما عند بلايكى”7 فنقرأ: «إن تطوير نظريات متماسكة 
في عالم غير مستقر وغير متماسك يشكل عائقا أمام الفهم والممارسة». 
نقاط أساسية 
" البحث النسوي نوع راسخ من البحث. يهدف إلى دراسة المرأة ومكانتها 


(72) انظر على سبيل المثال: ده ومو 5'لإعاكءومصوط ممداة ما ععمممدعظ» ,عمرمطاكلاء0 
اكلمتدكظا م0» ,لإعأكءصصمواط بسبرعه[ملوطاء4؟ اكتمتصعط م0» رناعم4ممعقصمظ .) رجحيعه[أملوطاء14 اكتمتصمعط 
«يجعه 01ل 0طاء 8 


)03 «لطمعط 1 اوتستموعط أه دعرمعع21© لهء ا الزلهمة عط أه /جاالتطقاكمآ عط1» ,وستلعدل 


(74) ونه ««كتستجعم .له ,ومتلموطط نمأ «ركصمندعب0) [آوعزعه1[مصع وام :مم أدبااعمه6» ,عمتلمدلا .5 
.188 .م ,(1987 رووعع5 زواع لونا معم0 :كممبوعكا دمغلتقظا) :جومامهمزاعءل8 


50) 5 .م ,(1993 بلإكلاه نععلاتطصسه)) نجقياوم! أمأء30 6 كع العموم«صوق ,عتاتداظ .لل 
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" يستخدم البحث النسوي طرائق عدة معدلة لتلائم متطلبات الأنموذج 
الإرشادي النسوي. 

" هناك ثلاثة مواقع للبحث النسوي: زاوية النظر النسوية» مابعد الحداثية 
النسوية» التجريبية النسوية. 

" زاوية النظر النسوية أقرب إلى القضية النسوية المعهودة من الموقعين 

" تغطي المواقع الثلاثة القضايا المنهجية داخل الأنموذج الإرشادي النسوي. 

" يستعير البحث النسوي طرائق وتصاميم من منهجيات أخرى. خصوصًا 

" لا يتميز البحث النسوي بالطريقة التى يستخدمها بل بتطبيقاته وأهدافه. 

" إن طبيعة البحث النسوي وتنوع نماذجه تناقض فكرة إبيستمولوجيا نسوية. 

" يعمل البحث النسوي في إطار الأنموذج الإرشادي البنائي التفسيري. 


8 


إلى آين؟ 


قبل أن تترك هذا الفصلء لا بد لك من أن تزور الموقع المرافق للطبعة الثالثة 
من كتاب البحث الاجتماعى: 3:30]8105ة/لإع0اماء50لصمع.ء تدمع ادم // :مط 
لتراجع المفاهيم الأساسية في هذا الفصل وتختبر نفسك في القضايا الرئيسة التي 
ناقشناها. 


قراءات إضافية 
200 


لاعه1هن نمعقط] .نزوه!770عزدامط ععجع«ء08) إه كترم أكرعلا بدءل| :و ::أيدا0 17 أمه22 ..1[ .معام 
رووع21 لاوا /110ولآ 


993 رععلع1أنا0] :1008م.آ .0109125 77عداوط اذأ ع1 .20161 .8 لوه آ|آ7تت7تت 


169 


.01/0209 477 0 017أع 51 201) ©7/] 070 نل 1/720 ذأ« ]ترعط 01002 »| 536 7هن) عه ]الا ..1[ ,عل060 
1991 بدوعءظ لإاأزومع لالول] اأعمده© تمعهطا] 


0110 .5175| انعط .5715 أأمتادمامعغع 205‏ 7امسبءانءاء ادال ععرواع5ى ؟[ .5 بعمللمةل] 


1998 بووعمظ /[أأواء 17لا 1201309 :رماع 2 املم8[10 ,5ء1و77010ءغكامط 


بوعناآنا 1/0175 017ل 111119 7عو0عايد0هكا 056/لا 7ع16166ع5 ع05//الا .5 .عد الة لآ 
!199 بووعء2 إالومع نازولا اأعده© تمعقطا] 


تقلطماعلةالطاظ .7دكاء انط غأكاضاصرعط © مغ عنانا0) «ن0«ط :كلاملا ملالا .11 هآ .ممواعلم 


1990 بووعع2 لإالوء تاولا عاأمصن] 


.5 (عل530 أمأء30 56 [١١‏ 00(غء1/! 070 «ع6670) :011/119 كأ | كاترء عوط على بإء1ع[02) 
2000 ملتالاهن2 زعم ل عطصية 6 


'[5]1770100 رطا 0110 نزو 01010 اكآ د 7عط :49011 ع0 و1 اوء,8 .ع8/15ا .5 لهة ..آ ,لإعأمهاك 
3 رععلء 101 :102002 


1)0 


الفصل الرابع 


ميادى البحث الاجتماعي 


هذا الفصل 
- يركز على القواعد الأساسية للبحث. 
- يقدم أنواع القياس الرئيسة بالتفصيل. 
- يعرف طبيعة الصدق والثبات في البحث. 
2 يوضح دور التمثيل والتعميم. 


عد ..يناقش أهنية هذه المبادئ بالسية إلى التوعى: 


العناوين الرئيسة 
مقدمة 
5 القياس 


 ..2‏ التكرار 

3. المقاييس والمؤشرات 

4. الصدق 

5.. الثشات 

6. الموضوعية فى البحث الاجتماعي 
7. التمه ْ 1 
8. 


نقاط أساسية 
إلى آين؟ 


مقدمة 

يُتوقع من البحث الاجتماعي الالتزام بمبادئ ومعايير معيئة على الرغم من 
التنوع والتعدد في طبيعته وبنيته وعمليته. وقد تتغيّر طبيعة هذه المبادئ والمعايير» 
البحث الاجتماعى التى تتطلب أن يرتكز هذا البحث على معايير موثوقة ومعقولة. 

لا يتردد الباحثون الكميون في التعبير عن ولائهم لمبادئ يظهر أهمها في 
الإطار 1.4. 

سوف نستكشف فى هذا الفصل هذه المبادئ البحثية ونناقشهاء ونبيّن كيف 
يستخدمها الباحثون ويسوّغونها. ومعظم هذه المبادئ سوف يُناقش في الفصول 
الأآخرى مباشرة و/ أو بصورة غير مباشرة وبمزيد من التكثيف. وتجدر بنا ملاحظة 
أن هذه المبادئ غالبًا ما يُشار إليها بأسماء أخرى؛ على سبيل المثال» يستخدم 
الباحثون النوعيون مفاهيم أخرى حين يتناولون مبادئ قالبهم البحثي. 


الإطار 1.4 


1[ مشقدمة 


تبدأ سيرورة البحث عادة بالإعداد النظري لموضوع البحث أو بصوغه (وهي 
خطوة معقدة ومتنوعة) وهذا ما يضع الأسس لباقي أجزاء البحث. ولذلك فهو 
خطوة مهمة تستحق اهتمامًا خاصضًا. وقبل الخوض فى هذه المناقشة,. لا بد لنا 
م أن ناكل ف الاعمار عيض اخ اماما هاما فى مكل الس واس اسمن 
مياد الببخِث الاجتماعي» ألا وهو القيامن: يُع د القياس عتصرًا أسناسيًا في البخخثك 
الاجتماعي» كما أنه ضروري للإجراءات التي سنشرحها في الفصل الآتيى» حيث 
اول خطرة الاهداذ للحت ْ ْ 


في الجزء الأول من هذا الفصل. سنقدم معهوم القياس وطبيعته وأنواعه 


وعدذدا من القضايا المتعلقة به. وسننظر إلى القياس بصفته عنصرًا من عناصر 
البحث الاجتماعي. وسنوضح طبيعته وأنواعه وأهم خصائصه. 


الإطار 2.4 


يساعد القياس في تحقيق: 

" الكفاية في الوصف والتقويم؛ إذ يتناول المفهوم تناولا كاملًا. 
الاتساق في الوصف والتقويم عبر الزمن وبين الباحثين. 

" المقارنة بين المفاهيم المعقدة وتحديد الفروق الدقيقة بينها. 


" الانسجام في تقويم المفاهيم عبر الزمن وبين الياحثين. 


" الدقة والإتقان في الإجراءات. من خلال الأخذ في الاعتبار جميع جوانب المفاهيم. 
" إعادة تطبيق البحث الاجتماعى في السياق نفسه أو في سياق مختلف من الباحث نفسه أو من 


- 


اخرين. 


1[ طبيعة القياس 
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القياس تُصئّف بموجبها المفاهيم و/ أو تُحدَّد قيمها. والقياس عملية متنوعة في 
طبيعتها ومستوى عملها. وهو إجراء مفيد جدًا لأنه يضمن جودة عالية في البحث 
الاجتماعي. وبشكل عام يُجُرَى القياس ليساعد في تحقيق الكفاية والاتساق 
وإجراء المقارنات والانسجام والدقة والإتقان في وصف المفاهيم وتقويمها. 


بشكل عام قد يكون القياس كميًا أو نوعيًا. يركز القياس الكمي على القيم 
والصفات الرقمية» أما القياس النوعي فيُعنى بالتصنيفات والأسماء والصفات. 
يصف البحث النوعي الخصائص باستخدام مفاهيم أو رموز عامة» وقد يُدخل 
مفاهيم ورموزًا جديدة؛ وهذا إجراء عام يتضمن وصف الفئات وتصنيفها. على 
سبيل المكال» بخك تصنيف مكان الإقامة إلى «١حضري»؟‏ و'ريفي) قياسًا نوعيًا. 
ويعتقد بعض الباحثين أن القياس النوعي لا يرقى إلى مستوى القياس لأنه لا 
يوضح المعايير الرئيسة للقياس مثل الدقة والثبات أو الموثوقية والصدق؛ فهو 
عملية تصنيف وتسمية ووصف. وعلى الرغم من ذلك فإن وجهة النظر هذه ليست 
مقبولة تَمَامًا: 


1 المتغيرات 


71 تعريفات 


المتغيرات بناءات تجريبية تتخذ أكثر من قيمة أو شذة واحدة؛ مثل الجنس 
(ذكر أو أنثى)» والحالة الاجتماعية (عازبء. متزوج. مطلق. أرمل» مهجور). 
والعمر والتعليم. وعكس المتغيرات هي الثوابت التي تتخذ قيمة أو شذة واحدة. 
في بداية الدراسة يحدد الباحث أي المفاهيم التي ستكون ثوابت وأيّها ستكون 


متغيرات. 
هذه المقتضيات ل خلل وعدم دقة 7 القياس. وإلن نتائج زائفة تالمًا. لذلك 
تكون قابلة للقياس. 


هناك أنواع كثيرة من المتغيرات. وهذه الأنواع تتغير وفمًا لعدد من المعايير 
مثل: طبيعة المتغيرات (متغيرات جغرافية أو سكانية... إلخ)» ومكانتها في البحث 
(متغيرات مستقلة أو تابعة)» إضافة إلى عوامل أخرى. 


وأهم أنواع المتغيرات ما يلي: 
" المتغيرات المستقلة والمتغيرات التابعة 


المتغير المستقل هو المتغير الذي يُحْدِتُ تغييرات في متغير آخر أو يفسر متغيرًا 
آخر, أما المتغير التابع فهو المتغير الذي يتأثر بمتغير آخر أو يُفْسَّر به. فعلى سبيل 
المثال» يمكن أن يكون المتغير المستقل فى دراسة عن «حال الأسرة والتحصيل 
اراسي فتهى خال الأشرفنبيدما تكون المتعير التابع هو التخصيل المدزسي: لا 
يرتبط هذا التفريق بين المتغيرين بطبيعة المفاهيم بل بطبيعة تصميم البحث؛ إذ 
يكون المتغير نفسه (التحصيل الدراسي) هو المتغير المستقل في دراسةٍ ما (عندما 
نحاول الإجابة عن السؤال: هل يؤثر التحصيل الدراسي في استهلاك الكحول؟): 
وقد يكون هو المتغير التابع في دراسة أخرى (عندما نحاول الإجابة عن السؤال: 
هل يؤثر الجندر في التحصيل الدراسي؟). 

" المتغيرات الخارجية 

هي متغيرات «خارج» سؤال البحثء أو حجاجه أو فرضيته؛ وتختلف عن 
المتغيرات المستقلة والتابعة. فعلى سبيل المثال» في دراسة تتحرى صدق نظرية 
أن العرق (متغير مستقل) يرتبط بالتحصيل الدراسي (متغير تابع) (كأن يكون 
تحصيل البيض أعلى من تحصيل السود)» فإن السبب الحقيقي في التغيرات 
في التحصيل الدراسي قد لا يكون العرق (المتغير المستقل) بل مستوى الدخل 
والتحيز كمتغيرين غير متوقعين ولم يوضعا في الحسبان أصلًا وليسا جزءًا من 
معادلة البحث التى وضعها المنظرون الأصليون. فى مثل هذه الحالة يكون الدخل 
والمسر متتيرين خارضيين: لذلك فإن الهف عن وجوه متغيرات خازجة متععملة 
أمر ضروري ومنطقي على الدوام في البحث الاجتماعي قبل تأكيد العلاقة بين 
المتغير المستقل والمتغير التابع. 
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" المتغيرات المنفصلة والمتغيرات المتصلة 


يختلف هذان النوعان من المتغيرات أحدهما عن الآخر من حيث استمرارية 
المقياس؛ فالمتغير المنفصل غير متصل بل يستخدم وحدات كاملة فحسب. في 
حين أنْ الآخر متّصل ويمكن تجزئته إلى ما لا نهاية. يستخدم القياس في المتغيرات 
المنفصلة (التي تُدعى أيضًا ذات الحدّين) وحدات كاملة» من دون قيم ممكنة بين 
الوحدات المتجاورة. فعلى سبيل المثال. الحالة الاجتماعية متغير منفصلء فقد 
تكون «عازب» أو امتزوج) أو «مطلق» أو «أرمل» أو «يعيش بالمساكنة». والجندر 
أيضًا متغير منفصلء فقد يكون "ذكر» أو (أنثى». وفي كلا المثالين لا توجد قيمة 
بين كل قيمتين. فى المقابل» فإن الوزن متغير متصل لأنه قد يستعمل زيادات 
صغيرة على الوحدانت مكل 62 5.6 8 كلغ. إن المتغيرات المنفصلة 
تعد ولا تقاسء أما المتغيرات المتصلة فتقاس ولا تّعد. ومن المتغيرات المنفصلة 
متغير الإثنية» العرق» الجنسء الحالة الاجتماعية» أسباب الموت أو نوع الدم. ومن 
الأمثلة على المتغيرات المتصلة: الطولء المسافة. الزمنء العمر. درجة الحرارة» 
أو درجات نسية الذكاء. 


" المتغيرات السكانية 


تتعامل هذه المتغيرات مع البيانات السكانية مثل العمر ومكان الإقامة والدين 
والحالة الاجتماعية وحجم الأسرة والعرق والتعليم والتفضيل الجنسي. ويجدر 
بنا أن نتذكر بأن المتغير السكاني قد يكون مستقلا أو تابعًا وقد يكون متصلا أو 
منفصلا وفقًا لطبيعة تصميم البحث. 

هناك تجسز اك كشرة كرد أنواع المتغيرات» معظمها شائع لدى استخدام 
الإحصاءات المتقدمة. فهناك. على سبيل المثال. متغيرات «كمية» وأخرى 
انوعية». تستخدم المتغيرات النوعية المقياس الاسمي مثل الأصل العرقي. 
الأصل الإثني. الانتماء الديني الجنس. بينما تستخدم المتغيرات الكمية المقاييس 
المترية والترتيبية. ويفرّق أحيانًا بين المتغيرات الاسمية (المفهومية) والمتغيرات 


الإجرائية. 


يمكن إجراء القياس على أربعة مستويات تختلف» من بين أشياء أخرى. 
وفقَا لدرجة موافقتها خصائص نظام الأعداد الحقيقية. وهذه المستويات الموافقة 
الأربعة ومقاييسها الموافقة هي: القياس الاسميء القياس الترتيبي» القياس الفتري» 
والقياس النسبي. يمتاز القياس الاسمي بأقل درجة من الموافقة مع نظام الأعداد 
الحقيقية» بينما يمتاز القياس النسبي بأعلى مستوى من الموافقة. 


الإطار 3.4 


القياس الاسمى: 
" يتضمن فئات اسمية وهو قياس نوعي غير حسابي؛ فهو يسمي البيانات ويصنفها في فئات. 
* ليس له نقطة صفر. 

* لا يمكن ترتيبه في مقياس متصل من الأدنى إلى الأعلى . 

" يولّد بيانات اسمية أو فئوية. 

" لا يفترض وجود وحدات متكافئة للقياس. 

" يفترض مبدأ التكافؤ: جميع الوحدات في مجموعة محددة تُعَدَ متكافئة. 


71 القياس الاسمى 


يعد القياس الاسمي أبسط أنواع القياس وأدناها درجة وأكثرها بدائية. يشمل 
القياس في هذا المستوى تصنيف الحوادث إلى فئات يجب أن تكون واضحة 
ووحيدة الاتجاه وشاملة ولا يمكن استبدال فئة بأخرى. وتكون المقاييس الناتجة 
هي مقاييس «تسمية). ويدل هذا القياس على وجود فرق بين الفئات التي تم 

تكمن هذه الفروق في طبيعة الفئات وليس في حجمها؛ فمثلًا نقول إن حجم 
المنزل رقم 10 ليس أكبر من حجم المنزل رقم 5 بمرتين. كذلك فإن الأرقام 
المحددة للفئات ليس لها معنى حسابي» وتستخدم فحسب للتعريف ولا يمكن 
جمعها أو طرحها أو ضربها أو قسمتها أو التعامل معها بأي شكل حسابي. إن 
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تصنيف المبحوثين إلى فئات مثل: ذكر - أنثى» أبيض - أسود. شاب - عجوزء 
عازب» متزوج» يعيش بالمساكنة. منفصل. مطلق. متروج مرة أخرى. أرمل» 
كاثوليكي, بروتستانتيء أنغليكاني أو أرثوذكسي يعتمد على القياس الاسمي. ومن 
الأمثلة الأخرى على القياس الاسمى تصنيف أفراد الدراسة وفقا لمكان الولادة 
ولون البشرة ونوع الموسيقى المفضلة وانواع المشروبات. 

من الجدير بالذكر هنا أنه لا يمكن أن يستخدم من المقاييس الإحصائية في 
هذا السياق سوئ تلك:الى صَعُمّت للقيامن الاسمئ: 

1 القياس الترتيبى 

لا يقتصر القياس الترتيبى على تصنيف العناصر إلى فئات فحسبء. بل 
يتضمن أيضًا ترتيب البيانات والمتغيرات في مقياس وفمًا لحجمهاء أي من الأقل 
إلى الأكبر (علاقة متعدية). وهنا توفر الأرقام معلومات أكثر لأنها لا توضح الفرق 
بين الفئات فحسبء بل ترتبها أيضًا؛ وعلى كل حالء. لا تتيح الأرقام هنا إجراء 


الإطار 4.4 


القياس الترتيبي: 
# شين إل رتى :نما لترتيب واضح يرتكز على الحجم الأصغر والأكبر. ما يدل على أن لبعض 
العناصر قيمة أعلى من قيم غيرها. 


. قياس كمي بشكل أساسي. 
" يبيّن الترتيب النسبي للقيم. 


في ما يتعلق بالنقطة الأخيرة المتعلقة بالترتيب النسبي للقيم» فإن هذا القياس 
يسمح بترتيب الفئات (بشكل يوضح ما هي الفئة الأولى والثانية والثالثة وهكذا) 
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لذلك فقد يكون الفرق بين الفئة الأولى والثانية مختلفا عنه بين الفئة السادسة 
والفئة السابعة. فالمسافات بين الفئات غير متساوية. 


من الأمثلة على هذه الأشكال من المُتّصِل المُسْتَخدّم في القياس الترتيبي ما 
يلي: المكانة (متدنية» متوسطة؛ عليا)؛ الحجم (الأصغرء صغيرء كبيرء الأكبر)؛ 
النوعية (سيئ» جيد. جيد جدّاء ممتاز)؛ الطبقة (دنياء متوسطة:؛ عليا)؛ التحصيل 
(ضعيف. متوسطء عال)؛ الدخل (متدنُ» متوسطء عال)» وهذا التصنيف ينطبق 
على المهن أيضًا. 

71 القياس الفتري أو الفتوي القائم على وحدات متساوية 

لا تنوافر في هذا القياس مواصفات القياس الترتيبي فحسبء بل يقدم أيضا 
معلومات عن المسافة بين القيم» ويتضمن فترات متساوية يرتب فيها الموضوعات. 
تُمكن هذه الطريقة الباحث من تقويم الفروق بين المبحوثين والحصول على مزيد 
من المعلومات المفصلة حول موضوع البحث. 


الإطار 5.4 


القياس الفتري أو الفئوي القائم على وحدات متساوية 
* يتضمن وحدات متساوية. 

" قياس كمي في جوهره. 

" يسهل التفريق والتصنيف. 

* يرتب الموضوعات. 

" يحدد المسافة الرقمية بين الفئنات. 


يمكن القياس الفتري الباحث من: تحديد ما إذا كانت قيمتان متشابهتين أو 
مختلفتين (كما هو الحال في القياس الاسمي)؛ تحديد ما إذا كانت قيمة ما أكبر 
أو أصغر من الأخرى (كما في القياس الترتيبي)؛ تأكيد درجة الفرق بين القيمتين. 
وعلى الرغم من ذلك. لا توجد فيه نقطة الصفر الحقيقية» وإذا ما استخدم الصفر 
فهو يُحدّد عشوائيًا لتسهيل العمل فحسب ولا يعني الصفر غياب المتغير. 
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على سبيل المثال. إذا كان معدل الذكاء لطالبين هو 105 و125» فهذا يعني 
وفمًا للقياس الاسمي أن معدل ذكاء كل منهما مختلف عن الآخر. وفي القياس 
الترتيبي نقول إن معدل ذكاء الطالب الأول أقل من معدل ذكاء الطالب الثاني. وفي 
القياس الفتري نقول إن معدل ذكاء الثاني أعلى بعشرين نقطة من الأول ولا نقول 
مدلا ]نه يقوق الأول ايخمسن<5:/1): 


1 القياس النسبي أو القياس القائم على المعذل النسبي 


يتضمن هذا القياس عند هذا المستوى جميع خصائص الأنواع السابقة» 
إضافة إلى احتوائه على خيار الصفر المطلق الحقيقي (0) كأدنى قيمة في هذا 
القياس» وهذا يعني غياب المتغير المعنيٌّ. وببساطة فإن القياس النسبي هو قياس 
فتري مضاف إليه الصفر الحقيقيء وتاليًا فإن جميع خصائص القياس الفتري تنطبق 
على القناض الس هذا القنامى مك الباحة نف ومنت التنيث و الثبايدية 
أىررؤيظ قكية ررقي قال سن الفقال» ]ذا كات رك #اتعوانة طالنيق لسطتيي 
هي 10 ثوانٍ و20 ثانية. فإن الباحث يستطيع أن يستنتج بأن سرعة الأول ضعف 
سرعة الثاني. 

يستخدم هذا القياس في العلوم الاجتماعية عند قياس متغيرات سكانية» لكنه 
يُحَدَ غير ملائم لقياس الاتجاهات والآراء؛ لأن خيار الصفر في مقياس الاتجاهات 
والآراء يعني عدم وجود اتجاه أو رأي. وهذا أمر مضلل لأن عدم وجود رأي هو 
رآي بحد ذاته. 


من ناحية حسابية» تدل الأرقام التي نتوصل إليها بوساطة القياس النسبي على 
العد والترتيب» ويمكن جمعها وطرحها وضربها أو تقسيمها. ومن الأمثلة على 
هذه الأنواع من القياس ما تَقَدم ذكره في القياس الفتري مع إضافة نقطة الصفر إلى 
المُتصل. ومن الممكن أيضًا إيراد أمثلة من المجالات الآتية: عدد أفراد الأسرة» 
الوزن» الطولء. المسافة» عدد الكتب التي يمتلكها أفراد الدراسة» وقت ردة الفعل؛ 
وعدد المنتجات في الساعة. 


بيرسون. اختبار 3 
اختبار تحليل التباين 


الدخلء المكانة. 


التحصيل» الطبقة 


الا 6 
مكان الإقامة ا معدل الذكاء. مقياس | الأطفال. العمر 


١ 
م الاتجاهات‎ 


الحالة الاجتماعية. 
العرقء الإثنية» 


الطول» الوزن. 


الروزنامة» درجات المسافة. عدد 


المتغير على كيفية إدراكه وعلى نوع المؤشرات التي استّخدمت في أثناء عملية 
القيامن. سكن قنامن المتغير انقسة بظرائق متعددة؛ فمعلا يمكق قباس متغير 
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العمر وفقًا للقياس الاسمى إذا كان تعريفه فى فئات منفصلة كبيرة» مثل الطفولة 
والمراهقة وسن الرشد ومنتصف العمر والشيخوخة, أو في فئات مثل صغير أو 
كبير. كما يمكن قياسه أيضًا بالقياس الترتيبي عندما يُرتب أفراد الدراسة وفقا 
للعمر تنازليًا من الأكبر إلى الأصغر. 


الإطار 4. 6 


الصفر الحقيقي والصفر العشوائي 
أدى استعمال الصفر الحقيقي كصفة مميزة للقياسات النسبية إلى ثىء من الارتباك بسبب صعوبة 
التمييز بين الصفر الحقيقي والصفر العشوائي. فالصفر لا يكون دائي «حقيقيًاه لأن الصفر الحقيقي 
له معنى. أمّا الصفر العشوائي فلا معنى له. على سبيل المثال» عندما نقيس الحرارة» فإن درجة الصفر 
لا تعني عدم وجود حرارة مطلقًا! وني قياس الاتجاهات فإن درجة الصفر لا تعني عدم وجود اتجاه 
مطلمًا (لأن عدم إبداء الرأي في مسألةٍ ما هو رأي). فهذه الأصفار ليست حقيقية» بل عشوائية. أما 
عند قياس الدخل أو عدد السيارات أو عدد الأطفال, فإن الصفر في مثل هذه الحالات يعني عدم 
وجود هذه المعايير: أي أنه يعني عدم وجود أطفال ولا دخل ولا سيارات. فهذه إِذَا أصفار حقيقية» 
والقياس الذي يستعمل مثل هذه الأصفار هو الذي يُستخدم في القياس النسبي وحده. 


متساوية. ونستطيع تحديد عدد وحدات الفارق بين مستويات العمر. فالقياس 
الفتري لا يوضح لنا من هو صاحب السن الأكبر (كما في القياس الترتيبي) 
فحسبء بل يبين لنا الفرق بين العمرين أيضًاء وأخيرًا يمكن قياس العمر باستخدام 
القياس النسبي لوجود الصفر المطلق (غير العشوائي) فيه. فالشخص لا يمكن أن 
يكون أقل من صفر في العمرء وإن عمر الشخص الذي يبلغ عشرين عامًا يكون 
ضعف عمر الشخص ذي السنوات العشر. 

على الرغم من درجة الحرية التي يتمتع بها الباحثون عند قياس المتغيرات» 
فإن هناك قاعدة عامة لقياس المتغيرات على أعلى مستوى ممكن. وبشكل عام. 
تقاسن المتغيرات المتفضلة على المشتوئ الأسمى أو المسقوى العرتيين» بيدما 
تقاس المتغيرات المتصلة على المستوى الفتري أو النسبي. 
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1 خلاصة 


تخيع فيجريات القياس فاعلة ومفيدة في سياقاتها الخاصة ولللأغراض 
التي طُوّرت من أجلها . لكن القياسات الاسمية أقلها دقة» يليها القياسات الترتيبية» 
ثم القياسات 07 0 القياسات النسبية 1 د درجة من الدقة 

00 
مقيدة بطبيعة عالمنا الاجتماعى والمتغيرات المعنية ومفاهيم الباحثين وتحيزهم 
الشخصي. وتعتمد قيمة القياس على دقة الأدوات المستخدمة في القياس 
والأنموذج الإجرائي المتبع. 


ثانيًا: التكرار 

ينطبق هذا المفهوم على البحث الكمي؛ إذ يشترط إجراء الدراسة حيث 
يمكن تكرارها من باحثين آخرين للتأكد من صدقها وإجراء المزيد من المقارنات. 
ومن المفترض أن يضمن مبدأ الصدق غياب التأثيرات والانطباعات الشخصية 
للباحث وأن يحقق درجة كاملة من الموضوعية في إجراء البحث. حيث تعكس 
نتائج البحث آراء المبحوثين كاملة. وهذا يضمن الحصول على المخرجات نفسها 
كلما تكررت الدراسة. أما بالنسبة إلى هدف إتاحة المزيد من المقارنات» فينبغى 
عقن القز يعون وك ازدراننة ماك فى اناف ذانه أقات ساف قات أن 
حدس ١‏ أحرات الضف اتن استكتنيق ني الدرابيلة الأمدة من دون سعوية 
حيث يستطيعون تكرار النراسة بشكل ثام. وهذا يتيخ للباحنين إجراء:مقازانات 
صادقة واستخلاص المزيد من التعميمات المشروعة. 


يَعَدَ التكرار أحد متطلبات البحث الكمىء لكنه يُعامّل بطريقة مختلفة فى 


(10) 15 .اه كعماها طلاووغ «بلعالواناع ا امعررء ساكوءل١ا‏ لمة دعادء5» ببرعدمطولة .8 لمه عمذكلا .لا 
.1991) 
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البحث النوعي. وبشكل عام. لا يعتبر الباحثون النوعيون هذه الفكرة ضرورية 
لأنها في نظرهم مستحيلة وغير ملائمة. ومن العوامل التي تساعد في استبعاد فكرة 
تكرار الدراسة في البحث النوعي: طبيعة البحث النوعي؛ كعدم الاهتمام بتمثيل 
العينة واستعمال طرائق عشوائية لاختيار العينة والاهتمام الشديد بآراء تتعلق 
بموضوعات الدراسة بدلا من آراء المجتمع كاملًا. وهناك من يعتقد أن البحث 
النوعي والتكرار نقيضان لا يلتقيان. 


3 مقدمة 

إن المقاييس تقنيات يستخدمها العلماء الاجتماعيون فى سياقات متعددة» 
خصوصًا فى مجال قياس الاتجاهات. ويتضمن المقياس عددًا من البنود (أقوال 
أو أسئلة) ومجموعة من فئات الاستجابة المكمّمة. ويختار كل بند في المقياس 
حيث يستجيب له الأفراد ذوو الآراء المختلفة بطرائق مختلفة. وتُستخدم المقاييس 
لآنها تمتاز بما يلى©©: 

" تغطية عالية: تغطى المقاييس بصورة كاملة جميع الجوانب المهمة 
والثبات. 


" البساطة: تُسهّل المقاييس عملية جمع البيانات وتحليلها. 
تتكوق المقاسن :مخ ملسلة: معقدة مز الخطوات الى تكب إتحضانا: 
20( انظر : .(2000 ,عتتههن) تعحمهها) مولع اجمديكا [ه 0ألء6015/14) ,تمامعظ8 .م 
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وتحتاج عمليتا البناء والاختبار الإحصائي إلى وقت وجهد كبيرين» لذلك ليس من 
السهل الإفادة منهما خصوصا إذا كان الباحث تنقصه الخبرة فى ميدان البحث. ولن 
نتطرق إلى هذين المفهومين هنا لأنهما خارج نطاق هذا الكتاب. وحتى الباحث 
الخبير يفضل استخدام مقاييس متوافرة ومختبرة جيدًا بدلا من تطوير مقاييس 
جديدة. ويجدر بنا فى هذا السياق الإشارة إلى عدد من الإرشادات الأساسية 
في بناء المقياس كنا أزركها الباحثان الخبيران إدوارد وليكرت”*'. وتظهر هذه 
الإرشادات في الإطار 7.4. 


الإطار 7.4 


إرشادات ليناء المقياس 
" يجب أن يصاغ المقياس بلغة سهلة واضحة ومباشرة. 

" يجب أن تكون البنود مختصرة (لا تتجاوز عشرين كلمة). وأن يشتمل كل بند على قضية واحدة 
وحسب. 

" يجب تجنب استععال الجمل المعقدة. 

" يجب تجنب استعمال البنود التي تشير إلى حوادث سابقة ووقائع. 

" يجب استبعاد البنود الغامضة غير ذات الصلة. 

"* يجب تينب استعمال البنود التي يقبلها جميع المبحوثين أو يرفضونها. 

" عدم استعمال كلمات أو عبارات مثل: جميع: دائيّاء لا أحد. مطلقاء فقط. بالضبط؛ معظم. 

* عدم استخدام الرطانة الاختصاصية وعدم استخدام الجمل التي تحتوي على أداتين للنفي. 

" يجب أن تكون الفئات المستجيبة منفصلة بعضها عن بعض حيث توجد إجابة واحدة فقط 
للسؤال. وأن تكون شاملة وذات اتجاه واحد (تقيس مفهومًا واحدًا وحسب). 


3 أمثلة على المقاييس 
تقدم مقايبس ليكرت البنود في مُتّصِل يغطي جميع الإجابات المحتملة: ما 


(3) -بصصصع0-مماعاوجة تامملا بسعل8) كم اإعصكعدمت©) وأمعك علمقالام زه كعيوةن«اعن1 ,كلموكلظ .ة .م 
.اونا بجومامطعوط له ععطاعك «بععل لماخ ]0 اعد سامدء14 1ه عوتصطءعع1 فى مدعنا عه .8 :(1957 ,060115 
.(1932) 140 
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يسمح للمبحوثين باختيار الإجابة التي تلاثئم آراءهم. وفي ما يلي مثال على نوع 
الآسئلة المستخدمة فى مقاييس ليكرت. 


السؤال 57: الزواج المثلي أمرٌ حسن كالزواج غير المثلي (ضع دائرة حول 
رقم الإجابة التي تختارها). 

1. أوافق بشدة 

2. أوافق 

3. غير متأكد 

4. لا أوافق 

5. لا أوافق بشدة 


هناك أيضًا مقياس بوغاردس (053ال:13083) للمسافة الاجتماعية الذي يقيس 
مدى تقبّل شخص أن يقترب منه شخص آخر (غريب. مثلا). ويوضح الإطار 8.4 
الإطار 8.4 


مقياس بوغاردس للمسافة الاجتاعية 
هل تعتبر الشخص الباحث عن مأوى 

قريبًا بالمصاهرة 

صديقًا شخصيًا 

جارًا 


أحد المعارف 


زائرًا لبلادك 
شخصًا يجب أن يُطرد من البلد 


1 
1 
1 
[ ]1 زميلا ني العمل 
1 
1 
1 
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وهناك كتب من مجلدات عدة تحتوي على مقاييس مختلفة ومعلومات عن 
لاحك الذي :قاو افر ورها وفيا لات تطيقانها رفير أ لللشير المعلويات 
المفيدة. 


3 المؤشرات 

يُعد المؤشر مقياسًا يتتضمن مجموعة من البنود تُجمع قيمها بغية الحصول 
على علامة رقمية. وتُستخدم المؤشرات لوصف المفاهيم العالمية وقياسها بدقة 
وذلك بالأخذ فى الحسبان عددًا من جوانب المفهوم المحددة والممثلة. ويمثل 
المؤشر خلاصة رقمية ومقياسًا مركبًا حيث يقيس كل بند فيه جانبًا محددًا من 


مثال ذلك مؤشر نوعية الحياة في مدينة فيينا. قد يشتمل هذا المؤشر على 
العناصر الآتية: فرص التوظيف. فرص الترفيه. الطقس. مستوى التلوث» 
الخدمات الطبية» الفرص التعليمية» خدمات رعاية الأطفال. السلامة. معدل 
الجريمة» والمشكلات العرقية. تحوّل هذه القضايا إلى أسئلة/ أقوال» ثم يقدم 
المؤشر للتقويم. توضع علامة لكل سؤال وتُجمع الدرجات لتكون مقياسًا واحدًا. 

قد تخصص درجة/ علامة معينة لبنود المؤشر جميعها بالتساوي. وقد تكون 
الدرجات مختلفة من بند إلى آخرء خصوصًا عندما يكون بعض بنود المؤشر أكثر 
أهمية من غيره. ففى المثال السابق. قد تعطى الأسئلة عن معدل التوظيف ومعدل 
الخريئة قيمة أكبر من يم الأشئلة عن الطقنس وَرَعَارة الأطفال: 

تعن المواكتر اك مقابيس «مفيةة يمك امتخداءها ف شيلفت تواكنالشياة 
الافسياد ةو الس ساي لاتتياكفة والتعابه والشادة ريسن لوقو ام 
مبادئ نظرية ومعادلات رياضية. وفى كلتا الحالتين تبقى المؤشرات قياسات 
مركبة؛ وتاليًا فهي لا تختلف كثيرًا عن المقاييس !4 


)04( .(2000 رعهات تحاوطاء5 نوع ال8ا) اأعغالء 1/7[ لا ابوتاأبداكدن )1 ,مالمنارعناراعهد بعالعاط .ا 
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رابعًا: الصدق 


4 الصدق فى البحث الكمى 


الصدق هو إحدى خصائص أداة البحث التي تقيس مدى ملاءمته ودقته 
وصوابيته. ويوضح الصدق للباحث ما إذا كانت الأداة تقيس ما يفترض بها أن 
تقيسه. وما إذا كان القياس دقيمًا وصائبًا. فالصدق إذا مقياس لنوعية عملية 
القياس» ويعكس القيمة الأساسية للدراسة التي تكون مقبولة ومحترمة ومتوقعة 
لدى الباحثين والمستفيدين من البحث. وبشكل عام, يتوقع من المقياس أن يكون 
مهما ودقيقا وصائبًا. 

" الملاءمة: يكون للآداة صدق مطلق عندما تقيس ما هي مصممة لقياسه 
ليس غير لا أكثر ولا أقل. فإذا أراد باحث أن يعرف المسافة بين مديئتين مثلاء فإن 
الكيلومتر والميل أداتان ملائمتان. وَيِعَدَ الكيلوغرام أداة قياس ملائمة لقياس وزن 
الشخص.ء لكنه غير ملائم لقياس ذكائه. 

" الصوابيّة: يتتضمن الصدق درجة من الصوابية التي تعن القدرة على تحديد 
القيمة الحقيقية للبند المستهدف. فمثلاء إذا وقفتٌ على الميزان (الذي يقيس 
بالكيلو وحسب من دون إظهار أجزائه) وحصلت على قراءة 70 كلغ (الذي يمثل 
وزنك الحقيقي)؛ يكون الميزان عندئذٍ صائبًا. لكن إذا كانت قراءة الميزان 68 كلغ 
فإنه غير صائب (وتاليًا غير صادق). 

" الدقة: يتطلب الصدق أيضًا أن يكون المقياس دقيقًا. والدقة تتضمن 
الصواب لكنها تتطلب علاوة على ذلك استخدام أصغر مقياس ممكن في عملية 
القياس. فمثلا إذا أراد اختصاصي التغذية أن يقيس معدل زيادة الوزن أو نقصانه 
عند شخص يخضع لمعالجة طبية معينة واستعمل الميزان الذي يقيس بالكيلو 
وحسب (68. 069 70). فإن المقاييس في هذه الحالة تكون غير دقيقة بما يكفى. 
حيث يفترض بالمقياس في مثل هذه الحالة أن يوضح أجزاء الكيلو أيضًا. ْ 
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4 اختبار الصدق 

يستخدم البحث الكمي طريقتين للتأكد من صدق أداة البحث: الاختبار 
التجريبى والاختبار النظري. وتُستعمّل فى هذا السياق اختبارات الصدق الداخلى 
والخارجى؛ حيث يختبر صدق الأداة فى اختبار الصدق الداخلى وفقا للآدلة 
التجريبية. وعند استخدام اختبار الصدق الخارجي فإن صدق الأداة يُختبر بوساطة 
بناءات مفهومية أو نظرية. وفي الحالتين» يثبت صدق الأداة إذا كانت نتائج الاختبار 
مقبولة. 


الإطار 9.4 


ما الصدق؟ 
الصدق: 
معاي لذن ولسوا الام 

" يعكس جودة المؤشرات والأدوات. 

" يعني القدرة على توليد نتائج منسجمة مع القيم النظرية والمفاهيم. 

" يجيب عن السؤال: هل تقيس الأدوات/ المؤشرات ما يفترض بها أن تقيسه؟ 


1-4 إثبات الصدق التجحريبى 


يختبر إثبات الصدق التجريبى الصدق المعياري أو البراغماتى. على سبيل 
المثال» إذا خلصت أداة للقياس إلى أن الطلاب المشاركين فى نشاط اتحاد 
الطلاب قد حققوا نتائج دراسية أفضلء. وإذا يدت البيانات المتوافرة هذه النتيجة» 
يكون للأداة المعنية صدق عملى. كما يمكن افتراض الصدق إذا كانت الأدلة 
التجريبية المتوافرة تدعم النتائج أصلا. ويسمى الصدق في هذه الحالة الصدق 
المتزامن. 

إذا كانت النتائج الجديدة تؤيد تنبؤات المقياس المعنىء فإننا نستطيع القول 
إن هذا المقياس صادق. فمثلاء إذا أظهرت دراسة بأن إدخال مادة الإحصاء 
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سيؤدي إلى انسحاب الطلااب القدامى من البرنامج» وفى فى الوقت نقسه إذا كانت 
النتائج الجديدة تؤيد هذا التتبوء يتحكتنا القول إن المفياسن يتسم بالصدق المتوقّع . 


4 إثبات الصدق النظري 


يستخدم إثبات الصدق النظري أو المفهومي عندما يكون التحقق التجريبي 
صعبًا أو مستحيلا. ويتسم المقياس بالصدق النظري إذا تطابقت نتائجه مع مبادئ 
الفرع العلمي النظرية» أي إذا كانت لا تناقض قواعد الفرع المقرّرة. وهناك أنواع 
عدة من الصدق النظري. 

4 الصدق الظاهر 


تتسم الأداة بالصدق الظاهر إذا كانت تقيسء. «ظاهريًا». ما هي مصممة 
لقنا فمدلة يكون الافتيان الذى بهد ف إل اقراسة المي على أسامن الجدين 
صادقًا إذا كانت جميع أسئلته عن تمييز يعانيه البشر لأنهم ذكور أو إناث. وترتكز 
معايير الحكم في هذه الحالة على معايير ومبادئ نظرية عامة» وعلى ما يعتبره 
الباحثون الآخرون أداة صادقة. 


يذكر أنه في غياب المعايير والمبادئ العامة» وغياب الاتفاق حول ما هو 
يح 0 فإن هذه الأداة ته ا الصدق 0 فمثلاء 3 م الآداة 


التدخين عند المبحوثين, لأنه من المعروف نظريًا عدم وجود علاقة بين التدخين 
والعدين: 


4 صددق المحتوى 


غن اللمقتوو إلى الكت سما ” لأنها تركز 
على الممارسة الدينية فحسبء وتهمل جوانب أخرى من المفهوم كالمعتقدات 
والالتزامات الدينية. 


4 صدق البناء 


يكون المقياس صادقًا من حيث البناء إذا كان بناؤه النظري صادقا. ويعبارة 
أخرى يتسم المقياس بصدق البناء إذا كان يقيس البناءات التى صمم لقياسها. 
ويركز إثبات الصدق هنا على صدق البناء النظري. فمثلاء يمكننا القول إن أداة ما 
تتسم بصدق البناء إذا قامت باختبار اتجاهات مجموعتين من الطلاب معروفتين 
بالاختلاف فى الاتجاهات نحو مسألة ما وأظهر القياس أن المجموعتين مختلفتان. 
أي إن القياس أكد الفرق المعروف بينهما. 

4 الصدق الداخلى 

يشير الصدق الداخلي إلى مدى تأثير تصميم البحث في مخرجاته. ويتأكد 
الصدق الداخلي من أن نتائج البحث لم تتأثر بالأدوات أو الإجراءات» وأنها ناتجة 
من المتغير المستقل. وفى مايلى مجموعة من العوامل التى يمكن أن تهدد الصدق 
الذاعان ف التكفوةة الصريية زوزاساة الاتسجاهات والؤراسات القلولية بخلن 
سبيل المغال80): 

" التغيرات البنيوية غير المتوقعة التى قد تحدث في أثناء سير الدراسة 
وتخضع المبحوثين لأوضاع مختلفة. 

" التغيرات التطورية العادية التي ينبغي توقع حدوثها في الدراسات الطولية» 
حيث يتم جمع البيانات على مدار خمس سنوات مثلا. 

" الطرائق المختلفة التي يمكن أن تُستخدم في أثناء الدراسة قد تؤدي إلى 
إخضاع المبحوثين لأدوات بحث مختلفة. 

" الطرائق المختلفة لاختيار العينة التي يمكن أن تُستخدم في خلال مدة 
الدراسة. قد تؤدّي إلى مشكلات في اختيار أفراد العينة. 

" احتمال استخدام أشخاص مختلفين في أثناء إجراء الدراسة من ذوي 
الكفاءات والخبرات والمعرفة والاتجاهات المختلفة. 

" تغيير أو تعديل تقنيات التسجيل قد يؤدي إلى تسجيلات غير متسقة. 


() انظر: .(2001 يعدا صوطاء؟ تجدد0) برميسةاغرظ ععل مر[هالعصيط بعطعدظ .نا 
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في مثل هذه الحالات». يتعرض المبحوثون لعوامل قد تؤثر في المعلومات 
التي تُجمع في أثناء الدراسة. 
4 .7 الصدق الخارجى 


يشير الصدق الخارجي إلى مدى قابلية نتائج الدراسة للتعميم» وهذا يلاثم 
الدراسات الاستطلاعية. وفي ما يلي عدد من العوامل التي تبيّن كيف يهدد إجراء 
البحث الصدق الخارجي: 

" الاختبار: يمكن لاختيار المبحوثين أن يجعلهم أكثر ألفة بموضوع الدراسة 
ويصبحون تاليا أكثر معرفة من متوسط مجتمع الدراسة. 

" اختيار العينات: قد يؤدي الاختيار غير الملائم أو المتحيز إلى عيّنات تفتقر 
إلى التمفيل: 

" تعدد أدوات الدراسة: قد يسبب تعريض المبحوثين إلى عدد من أدوات 
البحث إلى تأثير تفاعلي ومشكلات أخرى. 

" المقاييس: قد يؤدي استخدام المقاييس غير الملائمة إلى استجايات غير 


بغض النظر عن نوع الصدق» يظل دور الصدق مهما ف البحثء. ويبذل 
الباحثون جهذا كبيرًا لاستخدام اختبارات ملائمة في دراساتهم. 


4 الصدق فى البحث النوعى 
لا يعد الصدق ممارسة منهجية في البحث الكمي فحسبء بل في البحث 
النوعي أيضًا'. يهدف الباحثون النوعيون إلى تحقيق الصدق الذي يعتبرونه من 


(6) انظر: 1 


(72) عه أله<1 «وزهاا عطا وا ١نمقاءنال1<0:[‏ 47 :01 7لفعنفط ١‏ أعروععء 8 عجاله٠1زأه»0‏ ,لزعهما .5 .دآ 
«رطععوعوء 2 76نخهانلقن0) م1 /ز11ل11ه/ا 200 عمللسمادعلصمنا» ,اأعسرولة .م .ل :(1993 ,مقموعممآ :عملا بسعلح) 
القموعطنا!! .11 .ذخ لمة 511165 .8 .81 :(1992) 3 .مم ,62 .أل» بجواتك] أو«م)معنافاط لرموحوط 
معمعالء 001 رعلواعاد5 .] :(1994 رعهة5 :تكتلهن ,كالتلا بإعامءبعظ) #موطعع نم3 لءلبوصحط «4 «كاكبراه 4 واو(ا 
اط نع اتأعكرمط عءطلات)أأهي0 ,.كله ,علقاعا5 .! لمة ملممكا ممه .ع باعتا .نا مذ عمنطعسم؟ عع جاهاتاقن 

.(2000 بالطمسه؟ :نطو اعطا عاعطماعك1) (عبطل م1 
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جوانب القوة في بحوثهم, ذلك أنه ينقي البيانات من التأثيرات والتلوث بعوامل 
أخرىء ومن التحكم بالمتغيرات أو التلاعب بها”». وهذا ما يتيسّر لعدد من 
الطرائق» خصوصًا حدوث ذلك باتجاههم نحو العالم التجريبي ودراستهم له”*. 
من خلال بناء طرائق ملائمة لجمع البيانات وتحليلها"" أو من خلال مقاييس 
محددة مثل الصدق التواصلي أو التراكمي أو البيئي أو الجدلي”". 

يُعد الصدق جزءًا أصيلًا من البحث النوعي”2'2 على الرغم من استعماله في 
كثير من الأحيان بمسمى آخر مثل «الصدقية» و«الثقة» و«الأصالة». ويستعمل 
باحثون آخرون عبارات: الموضوعية والثبات والصدقية ‏ والتعميم والقابلية 
للتحقق والاثيات والنوعية واعتمادية المعايير والدعم. والكفاية المرجعية 
والحقيقة والأمانة. علاوة على ذلك هناك من يستخدم التعبير نفسه بشيء من 


التعديل. مثل الصدق , بين الذاتي والصدق التكميلي والصدق غ غير المنطقي/ أو 
جحو الثقة والصدق السا 13 البراغماتي الحديزر42؟ والصدق الجذموري”5) 


والصدق الحسي والصدق العرض 1 في بعض السياقات يستبدل الباحثون 


(8) عتطمهوممطع مذ نوللتلولا لمه نوتازطمتاعه غ0 دمرعاطمءط» رجاعه0 ,© .ل لمة عاممرمعم] .© .لل 
.(1982) 52 .01؟ ,تأعجوععء ]1 أوددمةامعنافط زه موزعم «رناء نوع ]ا 


(9) ,دواع مكمه :.ل. اا يل أتومسط بدجعلط) دمعجماع؟ أوزعوك5 6[ درا بأعممعىع8 زه «عنو نال ,أعدصساه .1 
.49 .م ,(1979 


(10) مهأ ءاصخمما ععل سه ااأعاذعمعقط تمصع ألدعه2 برعا ألواءرم عام دز عقا أل 1لولا» ,وععصاملا .لآ 
تلع كط لاننجم5 «عسااواثاوبيب ماأعمدك .كله ,ععده11 .11 لمة ععالء2 2 نما سر عطقك ممعطءلء8 عع لمعو اهن 
ععاوع.ا تمعلدام0) عنومامداعةالناعمك «عسلو الع تاه انع تزه د11 عع د جرال واماطع ود لكددم لطا نج «عالنناق 

4 .م ,(1983 ,تأعمليس8 لدنا 


(11) .>! لمعه طععانا .2 :مأ سرع مسطءدىمم)دمهنامدوتاوتده5 ععل معلهطاءلة» ,أعصهاك-واعماءة»] .1 
.(1980 الكت تدع لةام0) عن طعكممإلكانه1اهئأادأعمى «عل علاطك::12/ .كله ,لاممتسماع سن 


(12) بعمسطعسهظ عع عنما تاهب دعق اتماعانان) ,علمتعاك بممزإمعبافط دا مم1 له ةمه الإعصهآ 

ث لمة ععدوتع للا زم «رطععوعوع8 علالأهاتلقن0 ها بئل1[هلا - عمتاععلء5 لمه - عمتطاعء5ذ م0» بالمعاملا .ل .8 
ععع لاهن سومعطعهء1” لمملا بد (() عزواء هاباب« اارمن) 116 :1077م عناوكا ١‏ لوبتي 1ر1 02/4116 .كلت ,مللطوعط 
.(1990 ,موععط 


1) برامهءاهي0 أمعزعم/مزعم50 «ردوو تاد عنص ك-ادوط ععقه بوانل1لدل/ا تومتووءو06 عالع "1» معطنها 2 
7 .م ,(1993) 01.35 


(14) ععنوعطعمدلا وعاكعاعصدالط) عولءاعدمنن] رجه تمصع 4 :1100زل01ن0) ««رءمو ماعوط 7116 ,لعقاملان] ."ا .ل 
.(1984 ,ووععظ بإازون الملا 


(2)15 .(1976 ,ممتعاتطنا؟ تامنكاصه؟) عاعرء(/قط وال لملا الإ«اع5 عن بدلضمء2 .ل 
(2)16 «مواووعوط0) مالع 1» معطاة.] 
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النوعيون بالسؤال: «هل تدرس أداة البحث ما يفترض بها أن تدرسه؟» السؤال: 
«هل يرى الباحثون ما يعتقدون أنهم يرونه؟». 


لضمان الصدق في أعمالهم. يلجأ الباحثون النوعيون إلى عدد من المقاييس 


تختلف من حالة إلى أخرىء ومن باحث إلى آخر. وفي ما يلي بعض أنواع إثبات 
الصدق كما أشار إليها عدد من الباحثين””"©: 


* إثبات الصدق التراكمى: يمكن إثبات صدق الدراسة إذا كانت نتائجها 
تحظى بتأييد نتائج دراسات أخرى. ويستطيع الباحث هنا مقارنة نتائج الدراسات 
المختلفة ليخلص إلى قرار فى شأن صدق هذه الدراسات. 


" إثبات الصدق التواصلي: يتطلب هذا النوع من إثبات الصدق إشراك أفراد 
الدراسة في التأكد من دقة البيانات وتقويم سيرورة البحث وتغيير الأهداف وغيرها 
(قصمه؛ أطماء2). وهناك طرائق أخرى كاستخدام خبراء من المدققين الخارجيين 
واستخدام أكثر من طريقتين للتأكد من صدق النتائج بأكثر من منظور*'" ولتأكيد 
الأصالة. 


" إثبات الصدق الحجاجي: يتحقق هذا الشكل من الصدق من طريق عرض 
النتائح بطريقة تسمح بمتابعة النتائجح واختبارها. 


- إثبات الصدق البيئي: ينبت أن الدراسة صادقة بإجرائها فى البيئة الطبيعية 
لموضوعات البحثء باستخدام الطرائق الملائمة وأخذ حياة المبحوثين 
وأوضاعهم في الاعتبار. 


(10) دا لصفيننة! تأنصيعتت !8 عنرطلء 0141© 1ه ه11 ع2 مدا للا لخ لمد مدتمليد!! .1 .ا ببدعط .1 .© 

,8 ااناتأع302101/013 عن[ان )أن »0 عاعصصها .5 :(1996 بمصممعة8 لمة مالإللئ نمملمهآ) ععنعاعك أنأعم3 مجه «مأنمعللع 
(1993 بلمالملا كعداءل/ا عنعمامرعءبزروظ اساأعطصاء/1ا) معلتصطعع 1 لقن معلصوطاءك4! :2 لمدظ بعزعه1ملوطاءك5 1١:‏ لمدظ 
10 انام فر - 101 هات )مك6 1ن ]ح 0ه الطصل» بتلعهمطى 1 بط باع طراء لم11 قجنا المقأيصاكارمكا عاأوتاءاع50 بعازعاط 
5 .20 ,27 لأ0نا باأعومعهلة6 «عل الا« اأعكااع2 «رااعه00هاء1م عنصا وهلا علنالستموعط-كعصبناء0 ععل صواطممط تتزناة 
.9 .م ,(1981) 


(18) لمج رملعمكا ممع .5 ,ءا .لآ نهل «رع مسطعكمم)كمده6 هلود علاناقائ لف ©» رلعولمةعز د .18 
-245 .مم ,(2000 باأطمهه! تمسنطديه1! نعط عاعطمتع]ا) بأعنطلتروط] اط بو اعكممط عمؤنهة[ه 01 .كله ,علماعاة .1 
.246 
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4 «تكتيكات» أخرى 


يقترح مايلز وهوبرمان”*'' عددًا من «التكتيكات» لتأكيد النتائج. ومع أن هذه 
الأساليب لا تعد أشكالا مباشرة للصدقء. فهي تخدم الهدف نفسه. فبعضها يشبه 
الأساليب التى ذكرت آنمًا (الصدق التراكمى والصدق التواصلى)» أما بعضها 
الآخر فيشبه أشكال إثبات الصدق التي منكريها الباحثون الكهرة: واقترح 
باحثون آخرون أساليب لحماية الصدق في البحث النوعي”©. والمهم هنا هو 
أن الصدق ليس معيارًا للبحث الكمي بل هو أساس عام ترتكز عليه معظم أنواع 
البحوث. ويعتقد عدد كبير من العاملين فى هذا المجال أن الباحثين ليسوا فى 
حاجة إلى إبداء الصدق بل عليهم نين التروق المنهجيء أي إجراء البحث 
بطريقة مهنية منتظمة ودقيقة. 

تتمتع أنواع إثبات الصدق هذه بدرجة الفاعلية نفسها التي تتسم بها أنواع 
إثبات الصدق في البحوث الكمية؛ ويعتبرها بعض الباحثين أكثر فاعلية. ويبرر 
لامك !171 قل لجال نعو له إة التو باك والتخزك التورفة يتا بار : 

" البيانات فيها أقرب إلى ميدان البحث مما هو عليه الحال في البحث الكمي. 

" جمع البيانات لا تتحكم به أوساط البحث وموجهاته. 

" البيانات فيها أقرب إلى الواقع من بيانات البحث الكمي. 

" آراء المبحوثين ووجهات نظرهم تؤخذ في الاعتبار. 

" طرائق البحث أكثر انفتاحًا ومرونة منها في البحث الكمي. 

* ثمّة لها أساس تواصلي لا يتوافر في البحث الكمي. 

" يمكن توسيع بياناتها وزيادتها بشكل متتابع. 


(2)19 كأكنرأهادق منهنا عنحلان !]01 ,لتتحصعطنلا! لمة دعانالة 


(20) :(1985 .عهيدك نكظتلكت ,علاتاا برعامعبص8) مصتبورط العام املق بوطبات .© .ا له وامنوتنا ,5 يلا 
ب ©1لءل3 أماعم5 قانه الماع اناك ذ«ا ونور[ دكت 1[ يراع امن فانه عن اابوتو2 ,مدآ | قن تلفلاتلعنل] ,سعود] 
169-171 مر 


010) 154-159 .مح ,ع(اتتاع دن /أمأعه3 مانأ أه 0 .مسقا 
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الإطار 10.4 


الصدق قّ البحث الإثنوغراني 
«(1) ينبغي للباحث أن يمتنع عن الكلام في الميدان وعليه أن يستمع بقدر ما يستطيع. وعليه أن 
(2) يدون ملاحظات بأعلى درجة ممكنة من الدقة» وأن (3) يبدأ الكتابة في مرحلة مبكرة بطريقة 
(4) تسمح لقراء هذه الملاحظات والتقارير أن يفهموها بأنفسهم. ويعني هذا توفير بيانات كافية 
للقراء لتمكينهم من الاستنتاج بأنفسهم ومتابعة استنتاجات الباحث نفسه. ويجب أن يكون التقرير 
(5) كاملا و(6) خاليًا من التحيز بأعلى درجة ممكنة و(2) يجب أن يسعى الباحث إلى الحصول 
على ملاحظات حول نتائجه من الميدان أو من زملائه. (8) يجب أن يتسم التقرير بالتوازن بين 
موضوعات الدراسة و(9) أن يكون دقيقا من حيث الكتابة»*2. 


إن ملاحظتنا للتطورات في مجال الصدق في البحث الاجتماعي تؤكد 
الاهتمام المتزايد بضمان لجرو البحوث لوطي ولقد تم إدخال ضروب 
مهمة من التجديد لضمان الصدق. وعرضنا سابقا أهم هذه الأمور. وإضافة إلى 
أهمية فكرة توافر وصف واضح لإجراءات جمع البيانات وتفسيرهاء ثمة أمور 
أخرى على درجة عالية من الأهمية مثل: عرض المواد المهمة. إنتاج التقارير 
المكتوبة. الملاحظات الميدانية» التشديد على تكرار الدراسة*2. 


خامسًا: الثبات 


يشير الثبات إلى قدرة القياس على إعطاء نتائج متسقة. فالثبات يكافئ 
الاتساق. لذلك تكون طريقة ما ثابتة إذا أعطت النتائج نفسها في حال تكرارهاء من 
دون التأثر بالباحث أو أوضاع البحث أو المبحوئين. 


(22) -127 .مم ,(1990 بعهدك تاتلهه) ابوط بصسحابدك!!) طعموعكع8 عبؤيمرةامبط) من عد«ناس ]11 باأمءاو8ا .1 .1] 
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(23)انظر على سبيل المثال: نمه عهاناهن0 م لإاتاهب0 57 منمان0 وماععصسظ» ,مامءمنا .5لا 
العوعدع]] عم«لان)زله0) إه بجاتاوي0) 78 بعالوء5 .0 :(1995) 1 .آه» جتوأنور] عطنيهازأه:0) «بطعتدعين]] مالع رويعاما 
للها امنب عاناسء ك8 الح ©2اةدادل نير تلأء كلوط «عنلألهاأاميق ترء معتل ,عطمك):5 .! :(1999 ,عهدذ :وملهما) 
(1999 يقال كنال تقعطءمتنالا) عومباءى دهان اعمى «عناء كأسراماجه 

(24) ,غلك .! لصد أعملعم! هونا .8 بعلعناع .نا نما «معمتاطعومه" عوتحليةاتاهنو عمستاءاضسوط» ,نوا خآ 

.585 .م ,(2000 بالطوسهآ تصسنطصفقط تع6 عأعطماع1) بأعطلرمط دل تبواعج مل مؤانازله01) ,.كلء 
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يتميّز الثبات أيضًا بالدقة والموضوعية (انظر الإطار 11.4). وكما هو 
الحال فى الصدق. هناك جانبان مهمان فى هذا السياق: الثبات الداخلى والثبات 
الخارجي. يعني الأول ثبات النتائج في الموقع ومعقولية البيانات في ذلك الموقع. 
أما الثاني فيعني ثبات البيانات وقابليتها للتطبيق في مواقع مختلفة. 

يهدف الثبات إلى ضمان كون أدوات البحث قوية وغير حساسة لتغير الباحث 
أو المبحوث أو أحوال البحث. وعلاوة على كون الأداة تسمح بالتكرار» فإن هذا 
يدل على أن الثبات معني بالموضوعية والصواب والدقة والاتساق والاستقرار. 
ونُستخدم هذه المعايير كما هو الحال فى معيار الصدى. 


الإطار 11.4 


ما الثبات؟ 
إن الثبات: 


" مقياس الموضوعية والاستقرار والاتساق والدقة. 


" يقيس جودة المؤشرات والأدوات. 

" يشير إلى القدرة على إنتاج النتائج نفسها في كل مرة يعاد فيها المقياس. 

" يجيب عن الأسئلة: هل تولّد الأداة أو المؤشر نتائج متّسقة؟ هل تخلو الأداة من التحيز من الباحث 
أو الموضوع أو أحوال البحث؟ 


00 الثبات فى الببحث الكمى 

هناك ثلاثة أنواع من الثبات يعتمدها الباحثون الاجتماعيون: 

" ثبات الاستقرار: يرتبط بالثبات عبر الزمن» ويعني ذلك مدى إعطاء المقياس 
النتائجح نفسها إذا تم د تطبيقه في فترات زمنية مختلقة. 

" الثبات التمثيلي: يرتبط هذا النوع بالثبات عبر مجموعات من الموضوعات» 
والسؤال هو: هل سيبقى المقياس موثوقًا به إذا طق على مجموعات جديدة؟ 
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" ثبات التكافؤ: ويعنى الثبات عبر المؤشرات وبالنسبة إلى مؤشرات 
متعددة فى الإجراءات | لعملية. والسؤال هو: هل يُنتج المقياس نتائج متّسقة وفما 
لمؤشرات مختلفة؟ 


هناك أيضًا طرائق أخرى للتحقق من ثبات الأداة. أهمها ما يلي: 


" طريقة الاختبار - إعادة الاختبار: يطبق الاختبار على مجموعة من 
الموضوعات ثم يعاد تطبيقه على المجموعة نفسها. يكون الاختبار ثابتا إذا أعطى 
النتائج نفسها. 

" طريقة التجزئة النصفية: تُقسم الاستجابات للمقياس إلى مجموعتين (مثلًا 
الأسئلة الفردية والزوجية)» ويحسب الارتباط بين علامات المجموعتين. ويدل 
نوع الارتباط ودرجته على درجة ثبات المقياس. 


2 الات عبر البنود والثبات عبر المقاييس: يدل هذان النوعان من الثبات 
على درجة ثبات الأداة. 


" ثبات الأشكال المتكافئة: يتم التحقق من الثبات بتطبيق أداتين متشابهتين في 
حلبية واجلة وتقدر الات مات تقامل الارقاط يق علانات المجموفين. 


تُستعمل هذه الاختبارات بانتظام» وهي تتضمن كما هائلّا من التحليل 
والتفسير. ويتم اختبار أدوات البحث قبل تطبيقها وتُعرض النتائج عادة على 
المجتمع الأكاديمي في كل مرة يشار فيها إلى هذه الأدوات. وعندما تنشر نتائجها. 
وجعل استخدام الحاسوب إجراء هذه الحسابات والإحصاءات أسهل وأكثر دقة 
وأكثر متعة مما سبق. ويلجأ الباحثون الكميون إلى استخدام التحليل الإحصائي 
الحاسوبي باستمرار. 

إن إمعان النظر في مفهوم الثبات كفيلٌ بأن يبيّن أنه مرتبط بالصدق. وفي 
الواقع فإن الثبات من دون صدق يكاد يكون عديم الفائدة حتى لو اتسمت الأداة 
بأعلى درجة من الثبات. على سبيل المثال» فإن الميزان الذي يشير إلى أن وزن 
الطالب 5 كلغ بالضبط في كل مرة يرن الطالب فيها نفسه يكون عديم الفائدة 
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إذا كان وزن الطالب 99 كلغ. لذلك. فمن المفيد أن نقيس نتائج الثبات ونفسّرها 
مصحوبة بدرجات الصدق. 


2.5 الثبات فى البحث النوعى 


يكاد البحث النوعي لا يعير أي انتباه إلى الثبات مقارنة بالبحث الكمي. ويقدم 
الباحثون أسبابًا كثيرة للاعتراض على هذه الممارسات (انظر الإطار 12.4). فهم 
يعتبرون الثبات معيارًا مهما في البحث لكنهم يستخدمون لإظهار تمسكهم به 
طرائق تختلف جذريًا عن الطرائق المستخدمة في البحث الكمي. 


يستخدم الباحثون النوعيون مقاييس ثبات يعتبرونها أكثر فاعلية مثل زيادة 
تنوع منظورات البحث أو تحديد عدد من الأخطاء الممكنة التي يعملون على 
تجنبها””*'. وبشكل عام يسعى الباحثون النوعيون جاهدين إلى تطبيق إجراءات 
شديدة ودقيقة في البحث لكنهم يستخدمون طرائق مختلفة لتحقيق ذلك. وفي 
معظم الحالات. فإنهم يتجنبون استخدام مفهوم «الثبات» ويستبدلونه بمفاهيم 
مثل: الصدقيةء القابلية للتطبيق, القابلية للتدقيق. كما أنهم يستخدمون عبارة 
القابلية للتأكيد بدلا من الموضوعية©©. وهناك مصطلحات أخرى يستخدمونها 
بدلا من الموضوعية مثل: التماسك الذي يعني مدى تلبية طرائق البحث لأهدافه. 
والانفتاح الذي يعني مدى السماح باستخدام طرائق ملائمة أخرى, والاستطراد 
الذي يشير إلى المدى الذي يُسمح فيه للباحث مناقشة البيانات وتفسيرها معًا 
وتقويم آثار هذه النتائج””©. ومن المصطلحات الشائعة أيضًا في هذا المجال: 
الثقة والجدارة والصدقية والقابلية للتعميم والقابلية للتحّق257. 


(25) .ا :ما «رعمسطعفطمعء8 ععلمعسطعمائة أعط معنو« ععل عاأمخممطنةاتلهنو» ,الدعه4ة .ل .6 
.(1979 بعلمظ تأتدعااناذ) عمااءكرملأه5021 عبطاوم و ودع ,.لن ,نل:ن0 


(26) نعدد :“اتلد بلموط بمسحجاببع1]) «مزنهنأوبط مانو عدء 0 أسصيم ,سامعمئآ .د لا لمة قطنت .0 .خآ 
(1989 


(27) 2 مع لاعس تمراواعم5 «عنءكتسامجء اعداء مع بأعصسطة8 ,الوارعصص] .5 لصة اتنسيوه8 .ل 
رعقأءء/ا كنامتصة 0 :متدل/! حمة اكنكأعلمة؟ ط) كعدكع جم ودع دنع رهط «رع دل || الك تأن كارع دكةم أماعهد كعك كملق اكه 5/١:‏ 
.7 .م ,(1985 


(228 231-02 .مم ,(1998 بععة5 تحملممط) أعبوعىعء8] عبطيماةأه؛0) ها «متاء ممم[ دق ,كاء زا .لا 
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الإطار 12.4 


البحث النوعي والثبات الكمي 
في محاولة تحقيق الصدق. يُعتقد أن الباحنين الكميين: 

" يضبطون البيئة. 

* يستتخدمون مستويات عالية من القياس والتعيير. 

يحددون العلاقة بين الياحث والمبحوث. 

* يختلقون مواقت اصطناعة تلفت عن التي :بيد فون إلى ذراستها. 

» يعزلون الباحث عن بيئة البحث ما يؤدي إلى نتائج غير مرغوب فيها. 


باختصاره تُقَوّم جودة البحث النوعي بعبارات أكثر عمومية من تلك 
المستخدمة في تقويم جودة البحث الكمي. ويتم ذلك بعبارات محددة لموضوعات 
البحث وتفسيرات الباحث. واتباع إجراءات تضمن قيام عدد من الباحثين بتقديم 
نتائج متشابهة (بوساطة التدريب الملائم)» وزيادة توثيق النتائج””*. 

يأخذ الباحث النوعي جانبّي الثبات. الداخلي والخارجي. في الاعتبار. لكن 
طريقة تطبيق كل نوع في الممارسة تختلف من حالة إلى أخرى. وهناك وجهة نظر 
شائعة تقترح السبل الآتية09: 

" التفاعل الطويل والملاحظة المستمرة. 

" تقويم الزملاء والااستجواب. 

* تحليل الحالات السلبية. 

" التأكد من «ملاءمة» معايير التفسير والتقويم. 

ا (إثبات الصدق التواصلي). 


(29) .224 .م ,.لتطآ 
(30) .231-32 .مم ,.لتطا 
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بالطريقة نفسها يقترح درو ورفاقه”" اتباع الخطوات الآتية لتحقيق الثبات 
الداخحلى: 

أ. استخدم عبارات وصفية واضحة. 

ب. استخدم باحثين عدة حيثما أمكن ذلك. 

ج. أوجد سجلا مفصلا للبيانات (حيث يمكن باحثين آخرين من استخدامه 
للتحقق من الصدق الداخلى). 

د استخدم آللات التسجيل حيئما أمكن (بعد الموافقة). 

ه. استخدم الباحثين المشاركين أو المخبرين للتأكد من صواب التصورات 
وانسجامها. 

أما بالنسبة إلى الثبات الخارجيء فيقترح الباحثون أنفسهم الخطوات الخمس 
الآنية: 

أ. حدد مكانة الباحث بوضوح ليعرف القراء ما الذي دفع إلى جمع البيانات. 

ب. حدد هوية المخبرين (أو ماهو دورهم في السياق الطبيعي) وكيف ولماذا 

جح حدد معالم السياق أو حدوده وخصائصه بعناية حتى يتمكن القارئ من 

د. حدد المفاهيم التحليلية التي توجّه الدراسة (صِفْ الأطر المفهومية 
المستخدمة في التصميم والتحليل الاستنباطي). 

ه. صِف إجراءات جمع البيانات وتحليلها بدقة وتعصيل. 

بغخض النظر عن أهمية مقاربات الثبات هذى يدعى عدد من الباحثين أن 
البحث النوعي لا يتمتع بدرجة عالية من الثبات كما في البحث الكمي. لكن 


(0) لتنه المتللعلاط ارا واوا «أمصدععع]] عتتلاء :0141 لان وا«اابواكء8 بمقلط لصة محصلردل! ,حندر] 
.169 .م رععابع 30 أماعمن 
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آخرين لا يتفقون مع هذا الرأي ويدعون بأن طريقتي التحقق هاتين صحيحتان في 
سياقهما؛ إنهما مختلفتان لكن لكل واحدة هدفها الخاص. 
5 الصدق والثشبات 

الصدق والثبات مقياسان لجودة أدوات البحث. وعلى الرغم من اختلاف 
واحدهما عن الآخر فى الطبيعة والهدف. إلا أن بعض الطلاب يجدون صعوبة 
في التمييز بينهما. والمثال التالي يساعدنا في فهم الفرق بين الاثنين: إذا قام أحد 
الطللاب الذكور بوزن نفسه عشرين مرة» وفي كل مرة يحصل على قراءة 65 كلغ 
(وهذا هو وزنه الصحيح) نقول حينئد إن الميزان ثابت وصادقء وإذا حصل 
الطالب على عشرين قراءة مختلفة لوزنه (40». 45» 3 6...))» يكون المقياس غير 


ثابت وغير صادق. 


الإطار 13.4 


الصدق الثبات 
" مقياس لجحودة القياس. * مقياس لجحودة القياس. 


" يقيس جودة المؤشرات وأدوات البحث. " يقيس جودة المؤشرات وأدوات البحث. 


" يقيس الملاءمة والصواب والدقة. " يقيس الموضوعية والاستقرار والاتساق والدقة. 

" يقيس القدرة على توليد نتائج منسجمة مع " يقيس الاتساق» أي القدرة على توليد النتائج 

القيم النظرية والمفهومية. نفسهاء كلما أعيد أو كُرّر 

يسأل: هل تقيس الأداة ما صّمّمَت لقياسه؟ يسأل: هل تؤدي الأداة إلى النتائج نفسها في كل مرة 
ُسْتَحْدَم؟ 


غناك ارزقاط وثيق إذا بَيِن دَق المقياس وثباته. ومع ذلك لا يتنبأ الواحد 
منهما بالآخر. فالآداة التي تتصف بالثبات لا تتسم بالصدق بالضرورة ويمكن أن 
تكون أكثر الأدوات ثيانًا غير صادقة. وكما ذكرنا سابقاء لا يستطيع الثبات وحده 
تقويم جودة الآداة تمامًا. وتبقى درجة الصدق هي الأهم. 
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سادسًا: الموضوعية فى البحث الاجتماعى 


6 الحوار 

تُعد الموضوعية أحد مبادئ البحث التي تتطلب إخراج أو استبعاد قيم الباحث 
وآرائه الشخصية من سيرورة البحثء. بهدف تقليل الميل والتحيّرز الشخصى إلى 
العلا الأدنى وهماق عرض الؤاقم كما عورولنين كنا ينمرا لاعت أويتخيله أو 
بريده. 

مع أن هذا المبدأ موجود منذ زمن طويلء لا تزال مسألة ضرورة أن يلتزم 
البحث الاجتماعى الموضوعية غير محسومة فى الأوساط الأكاديمية؛ إذ 
انقسمت الآراء الأكاذيمية حيال هذه القضية إلى اتعجاهيد فكرييك متنا فضي 
يسمى الاتجاه الأول الاتجاه حيادي القيمة» ويسمى الآخر الاتجاه المعياري. 
يمثل الاتجاه الأول موقف الباحثين الكميين» أما الثاني فهو موقف الباحثين 
النوعيين وسواهم. 


الإطار 14.4 


ما الوؤضوغية؟ 
الموضوعية هي المبدأ التجريبي الذي ينص على استبعاد الميل والتحيز الشخصي للباحث من سيرورة 


البحث وتصميمه. وترتكز الموضوعية على الاعتقاد بضرورة الفصل بين الوقائع والقيم» وضرورة 
تركيز البحث على ما هو واقع وقائم لاعلى ما يجب أن يكون؛ فالموضوعية تعكس حيادية القيم. 


6 حيادية القيم 

تعكس فكرة حيادية القيم ضرورة قيام الباحثين بخفض آثار تحيزهم وميلهم 
إلى الحد الأدنى. لذلك ينظر إلى الباحثين الاجتماعيين كفنيين أو مستشارين وليس 
كمصلحين. وبعبارة أدق ينظر إليهم بصفتهم مراقبين ومحللين محايدين لا فلاسفة 
أو منظرين أخلاقيين. لذلك ينبغي إخراج آراء الباحث وأحكامه القيمية الشخصية 
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خارج البحث. وبشكل عام؛ تتسم الموضوعية بعدد من المبادئ والاعتقادات» 
وفي ما يلي أهم ثلاثة منها: 

. العنوم الاجتماعية خلو من أحكام القيمة» لأنها 0 إلى دراسة الواقع 
وليس ما ينبغى أن يكون. وينبغى ي أن يهدف البحث إلى 7 تحقيق أعلى درجة ممكنة 
من الجاضيرعة. 

" يجب ألا يتأثر العلماء الاجتماعيون بقيمهمء وعليهم أن يستبعدوا أحكامهم 
القيمية وانطباعاتهم الشخصية وتحيزاتهم وقناعاتهم الشخصية. 

" يجب أن يُترك إصدار الأحكام القيمية واتخاذ القرارات إلى صناع السياسة 
لا إلى الباحثين الاجتماعيين. 

6 الاتجاه المعياري 


ينتقد هذا الاتجاه قيمة الموضوعية وفائدتها ويدعي أن حيادية القيم لا مبرر 
لها. بعبارة أخرى. يدعى هذا الاتعدار2 © إن 

" الموضوعية لا يمكن تحقيقها وغير ضرورية وغير مرغوب فيها. 

" العلم الاجتماعي معياري» يهدف إلى دراسة ما ينبغي أن يكون وليس ما 

8 اتجاهات الناس ترتكز على القيم وتتكون من قيم توجه الفكر والفعل ولا 
يمكن تحييدها أو عزلها أو تجاهلها. 


" المعيارية وإبداء التحيز الذي لا بد منه أو الاعتقادات الشخصية أقل خطرًا 


(32) ومامم5 إه مس21( «بعورءم 786 باعص .خا لمة أازلز .5 يعتطسمعرعطم ,لمر 
عن معلاة ندولمهسآ) عاعمء2 اعننامط أنه بوروء 7 أمأاع30 ,لاه*ظ .ذا :(1988 ,مزلسوردعط :كاتا رطكدمه وولممصدسا) 
ب(959] رووعء2 لطانوعلالونا ل1ه!:0) :نحملنما) «مقنهمنطومنم! أنعأعماواعم3 ع8[ ,ذاائلا ,38 .0) ز(1980 ,ماباولا 
.(984! ,ععاصعد لدأعود 0 أأعصنهن) مماموواعة/ا تعمنهطلعلط) طعبمععع]] امزعمكى لإعكسم1 )1 220 ,رطاره بوكلنللا إلا 
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6 الموضوعية فى البحث الكمى 

يقبل البحث الكمي مبدأ الموضوعية ويدعمه ويعتبره من أهم مبادئ البحث 
الاجتماعي. وهذا أمر واضحء خصوصًا ف ضوء حقيقة تبزى البحث الكمى 
إبيستمولوجيا موضوعية. يعتبر الباحثون الكميون الموضوعية فضيلة ينبغي لكل 
باحث اجتماعي أن يسعى إلى تحقيقها. ومع أنهم يدركون صعوبة تحقيق درجة 
عالية من الموضوعية؛ فهم يعتبرون السعي إلى تحقيقها أمرًا مسلمًا به. 

الإطار 15.4 

منطق الموضوعية 
" ييدف البحث إلى كشف الحقائق ا موضوعية. 


" لا يمكن التحقق من الحقائق الموضوعية إلا بمقارنتها بالواقع الموضوعي. 
" يقوم الباحثون أنفسهم بعملية التحقق. 


" يجب أن يجري التحقق بموضوعية وأن يركز على الواقع الموضوعي. 
" تعوق آراء الباحث وقيمه الشخصية عملية التحقق من الموضوعية ولا تحسن من موضوعية 
الحقائق. 

ى 


" يعوق الميل والتحيز الشخصى للباحث عملية اكتشاف الحقائق الموضوعية ولذلك يجب استبعادهما 
من البحث. 


يعتمد منطق الموضوعية هنا على الاعتقاد أن دور البحث هو إدراك الواقع 
وتقديمه كما هو لا كما يفسره الباحث أو يتصوره أو يريده. فإذا أراد باحث معرفة 
سبب حصول الطالبات على درجات أعلى في مادة العلوم» عليه أن يطرح أراءه 
الشخصية جانبًا ويحاول تحديد الأسباب الحقيقية لهذه الظاهرة. وإذا أهمل 
باحث الموضوعية واختار تصميم بحث متحيز لمعتقداته وأفكاره الشخصية. فإن 
طرائق اختيار العينة وطرائق جمع البيانات وتحليلها والنتائج والخلاصة ستتآثر 
بهذا التحيزء وستكون النتائج خاطئة ولن تعكس الواقع. لذلك فلو قام خمسة 
بسبب تحيز كل منهم لآرائه واعتقاداته الشخصية. وتهدف الموضوعية إلى الحد 
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من تأثير التحيز الشخصي في سيرورة البحث وإظهار الواقع كما هو من دون أي 
تأ 
جر 


6 الموضوعية في البحث النوعي 

يرفض أتباع البحث النوعي فكرة الموضوعية رفضًا بانّاء ذلك أن البحث 
النوعي يخضع لمبادئ الإبيستمولوجيا التفسيرية ومعاييرها. وهذا لا يجعل الآراء 
الشخصية والتفسير الشخصى للباحث مقبولة فحسب بل مطلوبة» وتعتبر ميزة 
0 1 

يتمثل المنطق الذي يقف وراء هذا الرأي في عدم وجود واقع موضوعي 
ابتداء. لذلك فإنه من غير الممكن تصوير الواقع الموضوعي بالطريقة التي 
تقترحها الموضوعية. يدرك الباحثون جانبًا واحدًا من الواقع - واقعهم - وهذا 
ما يستطيعون وصفه وتقديمه. إضافة إلى ذلك. فإن الحيادية لا يمكن تحقيقهاء 
وهي غير ضرورية وغير مرغوب فيها. ولا يستطيع المرء اعتبار التقويم الداخلي 
والمشاعر والمعتقدات والمغايير غير مهمة أو غير مؤثرة. لا بد إذا من أن يتخذ 
العلماء الاجتماعيون موقفًا في شأن القضايا الاجتماعية؛ وعليهم أن يصدروا 
أحكامًا قيمية إذا كانوا يريدون حل المشكلات الاجتماعية. والبحث النوعي 
يشجع التحيز البين ذاتي والقرب بين عناصر البحث وتدخل الباحث في جميع 
سيرورة البحث*. 

علاوة على ذلك. يدعم التمسك بالموضوعية الواقع القائم. تلذلك فإن 
الإيمان والثقة بما هو موضوعي يعني الإيمان بما تعلم الناس أن يعتبروه موضوعيًا 
وعدم القدرة على تحديه. فالموضوعية تجعل المعتقدات والممارسات التي 
يسلّم الناس بوجودها أمورًا مشروعة. فالمرأة مثلا تعلمت أن تعتبر عالم الرجال 
موضوعيًا واعتادت على قبول ذلك”**. ويحرر استبعاد الموضوعية الفكر من 


(33) ..[ :(1989 بعداءعحوطاءد5 :مامه !) عاعرماملمعاط «ءزءئزومامادهى (رععهالسسن ععاءن0 .8 
.1991 بعماءع طعطاء5 :كمعطلخ) لاعء؟0) سآ] إعروعمعع] أواعمك لنره جوناءيدائد0ن) نجرمع م71 ,ذمأع1عاذ 


(34) انظر: لاذعءناتونا علهلا زموه ,معنحها] بو ل) معرماءكى لدره «علدء6 ره كورمزاءء ك8 ,تعااعكا .5 .5 - 
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قيود اغير ملائمة» وخرافات اغير واعية». ويستطيع الإنسان فهم الواقع بقاعلية 
أكبر من خلال تحرير الفكر من الأفكار التي تعد عادة موضوعية. 

لا يعني هذا الموقف أن الباحثين النوعيين يتخلون عن المتطلب الأكاديمي 
الخاص بالمسؤولية والصدق والشفافية في أعمالهم. وكثيرًا مايقال إن الموضوعية 
«طارئة» في البحث النوعي, أي إنها تنشاً من ذاتية الأطراف المشاركة. ويستخدم 
البحث النوعي مفهومًا للموضوعية بين ذاتي ما دامت تهدف إلى الابتعاد من 
الذاتية من خلال التعميم. 


يتحدث بعض الباحثين عن الشفافية كبديل للموضوعية: الإفصاح علنا عن 
سيرورة البحث ومسيرتها وعناصرها وترك الآخرين يقدرون جودتها. وهناك 
باحثون آخرون””*” يعتبرون الموضوعية مكافئة لمفهوم التضامن, أي درجة الاتفاق 
بين الزملاء والباحثين. وببساطة يمكن تحقيق الموضوعية إذا اتفق الباحثون في 
شأن عملية البحث وقبلوا النتائج وأثنوا على الباحثين بسبب إنجازاتهم. 


يعني هذا أن شكلا من أشكال الموضوعية مقبول ويمارس ولو كان ذلك 
تحت مسميات مختلفة وضمن معايير الإطار البحثي الشامل. ويؤكد غوبا 
ولنكولن*'» على سبيل المثال» ضرورة احتواء كل دراسة نوعية دقيقة على ما 
يسميانه قيمة الحقيقة وقابلية التطبيق والاتساق والحياد. والحياد كلمة تستخدم 
مترادفا للموضوعية ويتوقع منها توافر القابلية للتحقق. ويعتبر بعض الباحثين 
النوعيين أن وجود درجة وشكل معين من الحياد هو عامل أساسي في البحث 
النوعي» على الرغم من أن طبيعة تلك الموضوعية ومدى تحقيقها يختلفان عما 
هو الحال في البحث الكمي. 


جد رووع1 بوالوك ولا 0ر01 نعلرونا بدنا!) بأمصوععىء1 أمتعمد ما كلو اعلا اعارارره/ ,تتقطصاع؟. .5 ب(1985 روووط 
,(1992 


(35) عااراومفسدمم ,وله ,اللا .© لمة ممصطعءزق؟. .ل نمأ «رثن! أاناععء زط0 عه لإامقل5011» ,إرحرمه .1 
ه المأنوص! علاتاعرمرعاو[» ,طاتمك .>آ .ل :10 .م ,(19835 بووعءط تلو طتدنا متطحسامن علهلا جع01) رإمرمدم/زم 
101 .م,(1992) 2 .مه ,31 اه ,ععنعهء] مادز 'جرمءة7 «رلإاألاتاعة لدتملا لمه لمعتاعدصط 


)06 1701 اط دمةاتسعده0) تازه بمامعد تآ لمد قطن © 
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الإطار 16.4 


م02 8 3 : 


معايير البحث 
الواقع 

الباحث 
موضوع البحث 


المنهعجية 


كيفية تمارسة الموضوعية 


بإدراك الواقع من منظور موضوعي. باعتباره واقعًا موضوعيًا يجب إعادة 
إنتاجه ] هو من دون أي تشويه. 

باحترام الحيادية أي الخلو من القيم والتحيز والميل الشخصيء ودراسة ما 
هو كائن لا ما ينبغي أن يكون. 

بإدراك موضوع البحث بطريقة موضوعية. ويجب أن يكون اختيار المؤشرات 
والتعاريف خاليًا من التحيز والخبرات والآراء الشخصية. 

باختيار المنهجية الملائمة في عملية خالية من التفضيلات والأيديولوجيات 
والتحيزات الشخصية. 

ببناء التصميم باستخدام المعايير المهنية وتجنب وجهات النظر الشخصية 
والالتزام بالمعايير الأخلاقية في خلال الدراسة. 

باختيار أفراد العينة وفقَا لممارسات البحث ومعاييره» واستبعاد التحيز والميل 
الشخصي. 

باختيار طرائق ملائمة وجمع البيانات وفمًا للمعايير المهنية» والتركيز على ما 
هو كائن لا على ما ينبغي أن يكون. 

بتوجيه الترتيبات نحو تسهيل إكمال الدراسة وفمًا لمعايير مهنية ومقبولة 
وعادلة لا على أساس الانطباعات والميل الشخصي. 

بوصف واضح لطرائق ملائمة وإجراء التحليل بطريقة مهنية وتجنب التحيز 
والميل الشخصي. 

بتضمين تبريرات واضحة ومفصلة للنتائجح والإفصاح عن الأفكار 
والتفسيرات الشخصية للبيانات والواقع على نحو واضح يجعلها متاحة 
ببناء التقرير بطريقة توضح البيانات والتفسيرات والآراء الشخصية للكاتب. 
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في الختام» نقول إن هناك أشكالا من الموضوعية تمارّس بشكل مقبول في 
البحث النسوي الذي هو بحث نوعي صراحة؛ مثل: الموضوعية الدينامية!7©, 
والانفتاح الذي يتيح كشف جميع الحقائق للمبحوث. مع التركيز على جميع 
احتمالات عملية التمثيل280, والمناقشات الديمقراطية التي تتيح جميع المعايير 
علنا ما يشجع التعاون بين الباحثين والنقد من وجهات النظر جميعهاء ويرتكز 
ذلك على العكافؤ فى المرجعية الفكرية”7©© وعلى الممارسات المضادة للتمييز 
عا اناس التعان' 


سابعًا: التمثيا 
يعد التمثيل من الأهداف الرئيسة للباحث الذي يسعى إلى جمع بيانات تمثل 
م اللراية كاف روما ري لاحماء فإن من أهم جوانب اختيار العيئة التأكد 
من ان العينة تمثل مجتمع الدراسة. وطور الباحثون طرائق عدة لضمان التزام 
البحث الاجتماعى بهذا المتطلب. علاوة على ذلكء؛ تعد إجراءات اختيار العينة 
فإن مكانة هذه الخاصية في مشروع البحث تعتمد على طبيعة المنهجية. 


7 البحث الكمى 


تُعد الصفة التمثيلية للعينة إحدى خصائص البحث الكمى وأحد أهدافه 
الرئيسة. وطور الباحثون إجراءات عدة لضمان تمثيل العينة والدراسة بشكل عام. 
ويتعلق معظم هذه الإجراءات بطبيعة اختيار العبنة وحجمها ومكوناتها. وهناك 
أساليب إحصائية خاصة تساعد فى هذه العملية» حيث تُحسب الأخطاء المعيارية 


(2)37 عه ع3 أودرن ««علتع2) ١ر0‏ كررمزاعء [لع8 ,لامكا 


(38) جقعقط!) وما ؤرءمده1آ «صرل عدط: :11 2عولءاسومكا معوالثا 7ععروزعذ و5ه/11 ,عمتلعه1! .5 
(1991 برموععط واس ء طتلمن] أاعصه) 


(39) (1990 رووععه وزو تهنا «ماععمكطظ تمماءعموط) عولءاعحده ما أداع30 كه ءءرعاع3 ,مداعودم ا .© .1آ 
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و 58 م تقنيات معينة لاختيار العينة بشكل يجعل حجمها كافيًا للقول إنها تمثل 
مجتمع الدراسة. 


الإطار 17.4 


ما التمثيل؟ 


التمثيل هو المبدأ البحثي الذي يعكس قدرة البحث الاجتاعي على توليد نتائج متسقة مع (ممثلة 


ل) ما يظهر ني المجتمع المستهدف. وهو إحدى خصائص اختيار العينة. #بدف الصفة التمثيلية إلى 
ضهان تمثيل المجموعات كلها ذات الصلة في مجتمع الدراسة تَثيلًا كافيًا في عينة الدراسة. وتحدد 
درجة التمثيل مدى قابلية نتائج الدراسة للتعميم. 


يكمن المنطق في استخدام هذا المبدأ من مبادئ البحثء كما ذكرنا آثقاء في 
كونه مرتبطًا بجودة النتائج. فالدراسات الممثلة تمثل جميع أفراد مجتمع الدراسة: 
أما الدراسات غير الممثلة فلا تمثل مجتمع الدراسة ولا تسمح بالتعميم. 

كما ذكرنا سابقاء يتأثر تمثيل العينة بالأطر النظرية التي يوفر بعضها أحوالا 
أفضل لبناء دراسة ممثلة. كما أن الصفة التمثيلية للعينة تتأثر بالأخطاء في تصميم 
الدراسة و/ أو تنفيذ البحث. بعض هذه الأخطاء عرضي (ناجم عن أخطاء لا 
يتحكم بها). وبعضها الآخر أخطاء منتظمة ناتجة من التصاميم الخاطئة التي تؤدي 
إلى تمثيل غير متكافئ لبعض أجزاء مجتمع العينة. 
2.7 البحث النوعى 

لعن النيفة "لمك لي لتفية تون المع« التو اهن لأماب هده أو 
لأنها لا تتسق مع مبادئ البحث النوعي. ثانيّاء لأن حجم العينة وطبيعة إجراءات 
اختيار العينة في البحث النوعي لا يتضمنان أي دليل على تمثيلها. مع ذلك فإن 
هذا لا يعني أن البحث النوعي لا يهتم بتمثيل العينة؛ إذ يراها باحثون صفة لاغنى 
عنها في البحث النوعي, ويتخذون إجراءات ملائمة لضمانها في بحوثهه””". 

(40) .كأكتزأهدف ماه2 منحناهاز م0 ,ممحععطنط] نمه دعانلا 
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تشمل هذه الإجراءات» على سبيل المثال» تجنب «اختيار عينة من أفراد 
غير ممثلين لمجتمعهم وذلك بالمبالغة في الاعتماد على النخبة أو على المتوافر 
من المبحوثين»» وتجنب «التعميم من حوادث أو أنواع نشاط غير ممثلة» أو 
«استخلاص نتائج من عمليات غير ممثلة». يقترح مايلز وهوبرمان”'» ضرورة 
توسيع الحالات الضعيفة غير الممثلة باستخدام أحد الأساليب التالية: 


" زيادة عدد الحالاات. 
" البحث المتعمد عن حالات متناقضة. 


" تصنيف الحالاات بانتظام واستبعاد أنواع العينات الضعيفة. 


" اختيار أفراد العينة عشوائيًا من المجتمع العام للدراسة سواء أكانوا بشرًا آم 
ظواهر. 

إن الاقتراح الأخير يقرّب البحث النوعي كثيرًا من البحث الكميء إلا أنه 
يبقى اقتراخا غير متفق عليه. ومع أنه يقرب البحث النوعي من ادّعاء التمثيل 
ادعاءً مشروعاء فإنّه يبتعد كثيرًا من المبادئ الأساسية لهذا الأنموذج الإرشادي 


البحثي. 
امنًا: القابلية للتعميم 


يعني هذا المفهوم. حرفيّاء القدرة على تعميم شيء ما. وفي مجال البحث 
الاجتماعيء. يعني تعميم النتائج خارج نطاق عينة الدراسة. فهو الجانب الآخر 
للصفة التمثيلية: كلما زادت درجة التمثيل تزداد القابلية للتعميم وبالعكس. لذلك 
فإن ما ذكرناه عن التمثيل يصلح هنا أيضًا. ومن الواضح أن الباحثين يسعون إلى 
تحقيق التعميم في دراساتهم بغض النظر عن طبيعة هذه الصفة» ولذلك يقومون 
بتصميم إجراءات اخختيار العينة لهذا الغرض. 


20410 .5 .م ,.لتطا 
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الإطار 18.4 


ما القابلية للتعميم؟ 
يعني هذا المصطلح في البحث الاجتماعي قدرة الدراسة على تعميم نتائجها خارج حدود عينة 
الدراسة. وبعيارة أخرى. يعكس التعميم مدى قدرة الدراسة على تعميم نتائجها من العينة إلى 
يجتمع الدراسة كاملًا. وكلم| ارتفعت درجة القابلية للتعميم زادت قيمة الدراسة. 


هناك أشكال مختلفة من التعميم. وأهم نوعين هما: التعميم الاستقرائي 
أو العلمي. والتعميم الطبيعي. ويعني الأول تعميم صدق النتائح المستمدّة من 
دراسة عينة ممثلة على جميع أفراد مجتمع الدراسة. أما النوع الثاني فهو أكثر 
تنوعا ويتضمن تباينات كثيرة. ومن الأمثلة على ذلك: التعميم التحليليء والتعميم 
الأنموذجي. والتعميم من حالة إلى حالة. وهذه أنواع من التعميم تتعلق 
بالنظرية» ويمكن أن ترتكز أيضًا على كون الحالات النمطية المدروسة تمثل نوعًا 
كاملاء وتاليًا فإن النتائج المستخلصة من هذه الحالات النمطية يمكن اعتبارها 
قابلة للتطبيق ضمن النوع. 

يستخدم البحث الكمي عادة التعميم الاستقرائي أو العلمي عبر الإفادة من 
نظرية الاحتمالات في بناء العينات والأساليب والطرائق والتقنيات الإحصائية 
لتقدير مستوى القابلية للتعميم. أما الباحثون النوعيون فهم يستخدمون التعميم 
الطبيعي» ولتحقيق ذلك فهم ينتقون حالات نمطية عيناتٍ لهم. وهناك اختلاف 
كبير في طريقة تبرير القابلية للتعميم في إطار البحث النوعي؛ فمثلا يستخدم بعض 
الباحثين البحث المتعدد المواقع (العينة المتعددة) لضمان القابلية للتعميم. ومن 
الواضح أن اختيار أفراد من خلفيات متنوعة يضمن كون العيئة ممثلة وتاليًا لديها 
قابلية النتائج للتعميم. 


من الباحثين من يفسر القابلية للتعميم بالاعتماد على معايير مثل القوة 


(42) 0) لعأاممةف 5ه هنهن[ درمم) زبدام أ اد تعدعء) م15 كانت صيععة علاالممعالف» .عمماوعم1 .م بلا 
.(1993) 4 .هذ ,22 ءاهلا بعل لعدع ]| أوارم لم8 «بطعتمعوعه علانخة](أت0) 
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المفهومية والملاءمة والقابلية للمقارنة”**“. تعني الملاءمة درجة التوافق بين الحالة 
التركيز على هذه النقطة هو طريقة «لادعاء» القابلية للتعميم. أما القابلية للمقارنة 
فتعني تقويم ملاءمة النتائج من خلال التحقق من أوجه التشابه والاختلاف بين 
العواع العدووين و العواجم الى متمدو غارها خاتج النزانيه بو الجزال ما هل 
الموقع المدروس نمطي بالنسبة إلى المواقع الأخرى؟ ويعني البحث متعدد 
المواقع دراسة القضية نفسها في أكثر من موقعء ما يؤدي إلى اعتبار العينة ممثلة 
نسبيًا لهذه المواقع. 
نقاط أساسية 

5 هيياة 6 البحث هي الدقة في القياس» الصواب». الصدق» الثبات» 
الموضوعية. التكرارء التمثيل» القابلية للتعميم. 

" جميع أنواع البحث تتضمن درجة من القياس وشكلا من أشكاله. 

" هناك أربعة مستويات للقياس: الاسمى والترتيبى والفتريى والنسبى. 

#اتقائن المتغيراث على أعلئ مستوى ممكن: 

" يعني الصدق القدرة على توليد نتائجح صائبة وقياس ما يفترض قياسه. وهو 

" يستخدم البحث الكمي أنواعا عدة من إثبات الصدق: التجريبي والنظري 
والظاهر وصدق المحتوى وصدق اليناء. 

" يتخذ إثبات الصدق في البحث النوعي أشكالا عدة: تراكمي وتواصلي 
وحجاجي وبيئي. 


(43) .كط يوز «رطعموعوع12 علاتاهاتلهن) كه لإا [اتطهع السعمع0 عطا عمتكمعرعم1» ,لاعامطء5ذ “للا ل 
(93ه19 عئة5 تمملدمآ) ععتنعوعط له ناموط براممدماتطط «إعموععه ا أعاعم3 ..ل» ,لإعاومعصحمة1! 


)44( 2 .م .لطا 


" يعني الثبات القدرة على توليد نتائج متسقة» وهو إحدى خصائص البحث 
النوعي والبحث الكمي. 

" الموضوعية تستبعد القيم الشخصية من البحثء وهذا أمر مهم في البحث 
الكمى. 

" تعد الصفة التمثيلية من أهم ميزات البحث الاجتماعي التي يلتزم بها 
الباحثون في البحث الكمي والبحث النوعي. 


إلى أين؟ 


قبل أن تترك هذا الفصلء لا بد لك من أن تزور الموقع المرافق للطبعة 
الثالئة من كتاب البحث الاجتماعى : 223105 د5/لؤع 010 أع 0 5لطامء .ع القع 21م زا بوايد//: ماعط 
لتراجع المفاهيم الأساسية في هذا الفصل وتختبر نفسك في القضايا الرئيسة التي 
ناقشناها. 


قراءات إضافية 


ك/ 800 


.000 لقاع 01) ألا بجت ا[ عع بنكو ءلر| تبن ذاون1 إوعأمنط10هلط 4 :وه او[ رءل1ره) .ل . ن) ,عرعع 3[ 
1990 


01 ألن! اأطعتاء )!| 111١‏ مقاوط لانن 1ع تاكول( زه أم50 لتم .1 .8 ,ممغاوخر 
0 ,لعرعة :.ل/5 ,قسباطدرعط )02 


بك ه30 اترءتتء تبتكوعللآ عإانا له نامل زه معان[ م :طنامءل] عند سنتكووءل8 .لذ رمد تاحم8 
7 .مووع]2 لون اونا مم0 :فطع متاعي8 
.000 يدوع عقت0011) لنلكأءمتطآ :00ممآ .كتكنرافنيل ادرعنتوعء«اركموعلطل .)ا وليه 


0تنه عانأأننفط ©1[ا تناع تمعيءغ1 أمعتوماوتاعنروطظ ترا عتكنراو مل لابه اأتبعترتء «اتعوعلة .لآ .5ك ,وعط0) 
7 بلاالاماع تك :أ اوهلا .بدبمك:| 7 /[0 ع :5011 


حامء اموه عادملا بجعا[ .كعملساكادم) عأمع3 عألننأااكل إن كعابنل انرراعه7 على .ى ,دلعج دلا 
7 ,015 0-/ لاه ) 


لرانأها0) أ4اتاء171ت70أطوط «مل 100/5 أمء أ كلها .عدممءعئتام5 .8 .(آ لمج .لط ,مواعوا0ن 
!121١١ 04‏ عد ممصمسمقطن) :.18آ رصماةخ] وعوظ8 )ررمتمع دوعا 


لإقناطابجك ا[ . د[ بموعدو] ععطااهو نهدل ١١‏ دقل ةاهط ته بوناغطو اع 2 نت | اللا .1 .1 لمة .ل امك[ 
.6 ,ع538 :أله ) ملتوط 
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بدك ل 300 متاععظ ننرع نوع بعوعء ال ع0 نااك 1ن وتبوناعع رآ[ ملم .ال أسصطء5 2 لصح .2] ,وطمريا 
993 ,تعالائم0 عل .نا بعرملا 


0110 10(1أان نالعا (١‏ اتاعتالع تناكمو ءاب لتنن دانع 1 [0 ع0001 1ط .موطاذا8 .عل .هآ لمة .ع .2 رعامم] 
.2000 ب,اللامععع ه56 :.1/10/ .تتتقطاصها .عععتءاع3 أوأعود ما 


1ه كمأوعذ عنتاتغا ا ملأ 4 :[المعط ع1 دوعلل .ادعلا .ن) لصه .1 .1اعبدووماء للا 
996 بجوع]١‏ اجاأورع لالطالا 01010 011لا بدي آل .016511011116175 


نامعن تمن أنهو ه/ ملم [اءع ا زه نونهاى لآ أمء 1 ن) :نوو ماه اعنروظ «١‏ االعنورع«ااكموعءل8 .[ . اأعطءراة 
1999 رووعع2 لواتووع 6ن نآ عم ل طتصة© لملا بجع لح 


,2078001 716115 الاكوع//[ أناتعايا بإانعع سوط 786 .(.كلع) قتقمته] .5 .ل لم .5 .8 ,ععلواطا 
[200 ,عابلألاكمآ دمعن8 :مأمعمنا 


7 .3ع1)0/ اال أمء ؟!1أ 0 زه ك5 اى0ء 14‏ القتتخاطع رلا .5 .! لم ععتتقط5 28 ,2 .ل بممكصتطه ]ا 
.9 .ووع:2 عاترعلهوءثم زمعء1نآ 

:ع11ة !1 تحنتاطنناء[[ .01 ةاعنال مم اند الم ضندمأاعنتراكادمن) عأوع3 ع1نأان ا وعانير5 خا ,2 رمأوعم5 
2 ,ع538 

كعمم لآ .تبوتامءعناظ ابه تروماوطعروط نر ترمقلها أونعا 410 اتبعنررع م نكوء14 .3/1 .خآ رع[ نل صتمط 1 
.7 ] ,[اأسعكلة :.ل .لا بع حل 53001 


8ل لتطحصة0) من ارعاع3 أناعل3 ه1١‏ ارا االعاتء«اتممعللآ .وعلط اصقن .0 .نا لمة حى .خا ,1ءااء2 
0 .وون:”ا1 لإأزو ملآ عقل1تطدرد) 


5 تصميم البحث 
6. الشروع فى البحث الاجتماعي 
7. اختيار العينة 


تصميم البحث 
هذا الفصل 
- يراجع سيرورة الم لبحث الاجتماعي. 
3 يقدم أمثلة على بنيته وموقعه في البحث الاجتماعي. 
- يراجع أهميته بالنسبة إلى البحث الاجتماعي للبحث النوعي والبحث 
الككب.: 
- يوضح كيفية تطبيق هذه الأنواع من البحوث بتقديم أمثلة على بناء التصميم. 
- يوضح كيفية بناء مشروع البحث الخاص بك. 


العناوين الرئيسة 
مقدمة 

1. سيرورة البحث 
تصميم البحث وتنفيذه 
تصميم البحث في البحث الكمي 
تصميم البحث في البحث النوعي 
تصميم البحث في البحث النقدي 
نقاط أساسية 
إلى أين 
قراءات إضافية 


نم نا هه هس 00 لف١٠١٠‏ 


ني ست 


مقدذ مه 


تبدأ هنا سيرورة البحث الفعلية» بالاهتمام والالتزام بالإجابة عن عدد من 
الأسئلة. والأسئلة التي تطرح نفسها أولا هي: «من أين أبدأ؟» و«ماذا أفعل بعد 
ذلك؟؟ أو «ما هي الخطوة الأولى في إجراء بحث؟» و«ما هي الخطوة التي 
تليها مباشرة؟» سيساعدنا هذا الفصل في الإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها كثير 
مما يتعلّق بكيفية الشروع بالبحث والتخطيط له. والقرارات التي يجب أن تتخذ 
لتحقيق أهداف البحث. 

سنرى في ما يلي أن الخطوة الأولى في سيرورة البحث هي وضع خطة 
تتضمن ملخصًا للعناصر الرئيسة فيه: ماذا سأدرسء كيف. متىء أين سيجرى 
التتيف؟ كنف ستئفة؟ وكيف تكلل البنانات وي ؟ ؟ وسنرى في ما يلي أيضًا كيف 
نطبق هذه الخطة في مواقف فعلية» بما في ذلك مشروع بحث الطالب. 


أولا: سيرورة البحث 
فالباحثون الكميون والنوعيون يجرون بحوثهم ودراساتهم بطرائق مختلفة. مع 
ذلك. فإن القوالب العامة التي يستخدمونها تشتر ك في بنيتها العامة؛ أي إن جميع 
الباحثين - فضلًا عن الاختلافات بينهم - يتبعون الخط الأساسي نفسه في البحث. 
وسنوضح في ما يلي المعايير الأساسية الخمسة لعملية البحث: 
1.يجرى البحث في خطوات توجه الباحث من بداية دراسته إلى نهايتها. 
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2 وهذه الخطوات هي: (1) اختيار موضوع البحث ومنهجيته» (2) البناء 
وتفسيرهاء (6) كتابة تقرير البحث. 

3 ينتقل الباحثون الكميون من خطوة إلى خطوة تدريجّاء ولا ينتقلون من 
خطوة إلى أخرى إلا بعد التأكد من إكمال الأولى. أما الباحثون النوعيون فهم أكثر 
مرونة فى هذا الجانب. 

4. يُبنى تصميم قالب البحث قبل البدء فيه» وفي بعض الأحيان تكون درجة 
من المرونة مقبولة في هذا الإطار. 

5. هناك درجة من النظام في عملية الانتقال من خطوة إلى أخرى تختلف 
باختلاف الأنموذج الإرشادي الأساسي. 

يبيّن الإطار 1.5 خطوات البحث الست والأسئلة التى تجيب عنها كل 
خطوة. وتُقدّم التصاميم عادة مكتوبة لتكون وثيقة متاحة لجميع أعضاء فريق 
البحثء أو يُمَكّر فيها بوضوح ويحتفظ بها الباحث في ذهنه. وهذا ما يتم خصوصًا 
في الدراسات البسيطة التي يجريها باحث واحد ذو خبرة في الميدان. 


الإطار 1.5 


كيف سِيّحَالَح موضوع البحث في هذه الدراسة؟ 


أين ومتى سيَدرّس الموضوع ومن هم الذين سيخضعون لهذه الدراسة؟ 


أين سنجد أفر اد العينة وكيف سنجمع البيانات؟ 


كيف سنحلل البيانات وكيف نفسرها؟ 
كيف ننشر النتائج للمجتمع والمهتمين بالبحث؟ 


ثانيًا: تصميم البحث وتنفيذه 


2 تصميم البحث 

يقتضي البحث مرحلتين أساسيتين: مرحلة التخطيط ومرحلة التنفيذ. يقوم 
الباحث في الخطوة دراي ياه سبي لحت وريم خطته: ولي ماله 101 
تُجمع البيانات وجلل تتم المرحلة الأولى في مكتب الباحث» أما الثانية فتنفذ 
في الميدان. 


يوضح التصميم كيف ينوي الباحث إجراء البحث بالتفصيل» ويعني هذا كيف 
سيجيب الباحث عن الأسئلة التى ذكرت فى الإطار 1.5. لذلك ينبغى للباحث أن 


ينفذ خطوات البحث خطوة خطوة ويصف النشاط الواجب القيام به في كل خطوة. 
هناك أشكال عدة لتصميم البحث. بعضها يركز على جمع البيانات فحسب”". 

وبعضها يمتد ليشمل تحليل البيانات”*. لكن معظم الباحثين ينظر إلى تصميم 

الا اد الجا مه البحث ابتداء من 


يختلف غرض التصميم باختلاف طبيعة البحث وغرض الدراسة ونوع 
مجتمع الدراسة وبنية البحث وعدد الباحثين والمساعدين والتوجّه الأيديولوجي 
للباحث وغيرها من العوامل. لكن معظم الذين كتبوا في هذا الموضوع" يتفق 
على أن الغرض من التصميم يعكس الأهداف المذكورة في الإطار 2.5. 


(1) .274 .م ,(1995 بالوسطمها توسطصهنا أعط علعطمك!!) وورنطعى ب /أماعم5 ءاعو ا"امامط ,ممحصاءت0 .م 
(2) .191 .م ,(1994 رععد؟ تكتلد ,ككلة0 لسدددهط]) (عبمعوم] أماعم؟ عدا يساعوم”) يمتعقج .© .© 


(3) .1 لصة كأءملممق! صو .5 بكاعناع .لآ نم «بوتلسطعومهظ عع ناناماللقين كودعجمءط لذن موتوعط» بكاءناظ .لآ 
.(2000 بالطمتهظ! توتنطصية!! تغط عاعطمكظ1) إعباطلموطلط باط نع سطع عصوط عدله)أاه:0 .كله ,عطداعا5 


)4( ع اناأعكده أ تعناعئةاكنان:ع30 «عل علط ك1!101/ .كله ,امقصملانا .2 لسه كأولثا ,© ,1م ععمء85 1[ 
«مر151905/ا])ء[نصاكصم1[» كلع ض!"] .نا ب(1989 بوقاععلا عتمعلهلط :ستائع8) «ملء امزعع1 ,ارعلهطاعءعا8! عأعواملوطاء11 
تع عاعطماع) اأعاطل هط قط بع اعكصوط عنقاه)أأه:0 .كله ,عاداعاد .1 لمة أنولممعا مون .18 بعلءز! .لآ ندا 
قات باوطاء5 تدع الذا) اأعالءذلط ةا أن اممقطنة ددم ,عاأن ا عساعن3 كماعط ء.آ (2000 باأطمسمظه يطسولا 

2000(. 
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الإطار 2.5 


الغرض من تصميم البحث 

" يوفر دليلا يوجّه سيرورة البحث ويساعد في تنظيم الوقت والمصادر وتقليل النفقات. 

2 يساعد في تقديم مقاربية منهجية لعملية البحث. ما يضمن معالحة جوانب الدراسة جميعها 
وتنفيذها بالتسلسل الصحيح. 

" يوفر الانفتاح والمسؤولية تجاه أغراض البحث وتجاه رعاته. 

" يساعد في ضبط أو استبعاد التأثيرات المختلفة وتقليلها على جمع البيانات وجودتها. 


" يوفر النظام والوضوح في سيرورة البحث. 

" يجعل خطوات تصميم البحث واضحة. ما يمكن الباحث من التنبؤ بالأخطاء والتحيز والمؤثرات 
الأخرى. والعمل على تجنبها ومنع حدوثها. 

" يشجع التنظيم والتعاون بشكل فاعل في سيرورة البحث» خصوصًا عندما يشترك في البحث أكثر 
من باحث. 

" يجعل تكرار الدراسة أسهل وأكثر فاعلية. 

" يوفر تقويًا دقيقا لصدق الدراسة وثباتها. 


على الرغم من فوائد تصميم البحث. يرى عدد من النقاد في هذه التصاميم 
مجرد قيود تحد من الحرية والمرونة وإبداع الباحث» وتستبعد من البحث قضايا 


وطرائق أخرى لم يكن في الإمكان التنبؤ بها وقت بناء التصميم. 
مع ذلك يبقى تصميم البحث جزءًا أساسيًا من سيرورة البحث. ويستخدم 


الثًا: تصميم البحث في البحث الكمي 
3 المعايير الأساسية في تصميم البحث الكمي 


يستخدم الباحثون في هذا النوع من البحوث تصميمًا جيد البناء ويتضمن 
بالتفصيل جميع خطوات البحث. بهذا المعنى, ينظر إلى البحث كعملية تتقدم في 
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خطى متتالية ومترابطة ابتداء من الخطوة الأولى إلى الأخيرة» حيث يعتمد نجاح 
خطوة ما على الإكمال الناجح للخطوة التي سبقتها. ويوضح لنا الإطار 3.5 
خصائص تصميم البحث الكمي. 


الإطار 3.5 


خصائص تصميم البحث الكمي 

تصميم البحث الكمي: 

" يتضمن ست خطوات. انظر الإطار (4.5). 

" تُعَدَ الخطوات منفصلة نسبيًا بعضها عن بعض وتُشكل أجزاء مستقلة في البحث. 
" يبنى قبل الشروع في البحث. 


" يُقَدَم بدقة وبتفصيل شديد. 

" صارم لا يسمح بالمرونة أو التغيير في أثناء التنفيذ. 

" عملية في اتجاه واحد؛ لا يسمح بالرجوع إلى الخطوة بعد إنجازها. 

" يفترض أن نجاح خطوة يعتمد على نجاح سابقاتها. 

" يرتكز على الموضوعية ويتطلب اتخاذ قرارات وفقًا للمعايير المهنية» ولا يسمح بتانًا بتدخل 
القرارات أو التفضيلات الشخصية للباحث. 


باختصارء يستخدم الباحثون الكميون تصميم البحث الذي عرض في الإطار 
5 ؛ وإن يكن مع بعض التعديلات كما سنرى. 


3 بنية تصميم الببحث الكمي 

كما ذكرنا آنقّك تختلف بنية خطوات تصميم البحث الكمي وفقًا لطبيعة 
الدراسة وهدفهأء ودرجة تعقيد الموضوع ومجتمع الدراسة» وعدد الباحثين 
ومساعديهم. والقاعدة العامة هي أن كثرة التعليمات تحد من المرونة التي يرغب 
كل باحث في أن يتمتع بهاء في حين يترك نقص التعليمات عددًا من الأسئلة من 
دون إجابة ويوفر درجة كبيرة من الحرية لمساعدي البحث. ما قد يؤدي إلى خلل 


الإطار 4.5 


سح 2 . اختيار منهجية البحث 
عه ب 1. تحديد الموضوع نظريًا أو شكليا 
1له21 119921212 <. استطلاع المرضوع وتحديدهإجرائيًا 
. تحديد طريقة اختيار العينة 


. وضع معايير إدارية 

. جمع البيانات فعليا 

. الإشراف على عملية الجمع والتأكد منها 
1. تحليل البيانات ومعالجتها 


2. تفسير النتائج 


يفضل الباحث الكمي الخيار الذي يفرض قيودًا أكثر لأنه لا يسمح بالمرونة 
والحرية في سيرورة البحث. ويوضح الإطار 4.5 الخطوات والمهمات المحددة 
المرتبطة بكل خطوة من هذا القالب البحثي. ومن الجدير بنا أن نؤكد النظر إلى 
تصميم البحث كعملية دينامية ذات خطوات مترابطة تؤثر الواحدة في الأخرى 
وتفهم تمامًا من خلال السياق. 


3 خطوات تصميم البحث الكمي 


سوف نناقش في الفصول التالية محتوى تصميم البحث الذي رسمنا أعلاه 
خطوطه العامة» ذلك أنه يشكل جوهر الاستقصاء الاجتماعي. أمّا في هذا القسم 
فسوف نعرض باختصار إلى معنى الخطوات المختلفة ومحتواهاء ونستخدم أمثلة 
توضح تطبيقها في سياق بحثي فعلي. 
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الخطوة 1 الموضوع والمنهجية 
هذه الخطوة يوضح الباحث ما يريد دراسته والمنهج الذي سيتبعه. 
أ. اختيار موضوع البحث: يتم اختيار موضوع البحث نظريًا أو شكليّاء وأي 


الموضوع: طلاق الأبوين ومواقف الأبناء من الزواج 
يكمن السؤال هنا في تحديد أثر طلاق الأبوين في مواقف الأطفال الذين 
خضعوا لمثل هذه الأوضاع من الزواج. 
ب. اختيار منهجية البحث: ينبغى للباحث أن يحدد المنهجية التى ستوجه 
الدراسة» ويكون الخيار بين المنهجية الكمية أو النوعية. مثال: 
المنهجية: منهج كمي (يرتكز على أنموذج إرشادي وضعي) 
يختار الباحث المنهج الكمى إما لأنه أكثر ملاءمة من غيره للدراسة التى 
الخطوة 2 بناء الموضوع منهجيًا 


تهدف هذه الخطوة إلى جَعل موضوع البحث واضحًا ومحددًا ليصبح في 
النهاية الموضوع الفعلي للتحليل. وفي هذا السياق يُحَدَّد موضوع البحث بدقة, 
ويُستطلع ويحدد إجرائيًا وتوضع فرضياته. 

أ. تحديد موضوع الببحث شكليًا: يوضح الباحث موضوع البحث ويعرفه 
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تحديدات: 
طلاق الأبوين: الفسخ القانوني لرابطة الزواج 
المواقف من الزواج: الموقف الشخصي من الزواج 
الأبناء: أبناء الزوجين المطلقين في سن 25-20 سنة. 

لاحظ كيف تم تحديد المفاهيم واختزالها. فالطلاق هنا هو ذلك الذي يمع 
بين اثنين متزوجين (وليس بين المتعايشين بالمساكنة)» وتركز الدراسة على الأبناء 
بين 20 و25 سنة. لا الأطفال من الفئات العمرية المختلفة. 


ب. استطلاع الموضوع: يتضمن دراسة مفصلة للمعلومات المتوافرة حول 
الموضوع. ويحدّد الباحث هنا كيفية جمع المعلومات. فمثلا: 


الاستطلاع: جمع المعلومات الأساسية من خلال مراجعة الدراسات السابقة 


ج. التحديد الإجرائي للبحث هو عملية تحويل موضوع البحث إلى شكل 
يمكن قياسهء وذلك بتحويل المفاهيم المجردة لون مؤشرات قابلة للقياس. 
يستخدم معظم الباحثين | لكميين تعريفات إجرائية من نوع ما. وفي مثالنا سنفعم 
مايلى: 
التحديد الإجرائي: 


1 يُقَوّم الطلاق بين الوالدين وفقا لما إذا كان والدا المبحوث قد طلقا أم لا. 


معمه لوم 


سلبية من هذا النمط في الحياة» أما الثاني فيتعلق بم| إذا كان الأبناء يميلون إلى الزواج أم لا. 


يحدد الباحث هنا ما إذا كانت الفرضية مطلوبة أم لاء فإذا ما كانت مطلوبة 
فما عساها تكون (الفرضية هي افتراض في شأن النتيجة المحتملة للدراسة ويوفر 
نوعًا من الدليل الذي يهدي البحث). وفى مثالناء فإن الفرضيتين التاليتين تبدوان 
ملائمتين: 
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فرضيات: 
1. تقترن خبرة طلاق الوالدين بمواقف سلبية من الزواج. 


2. تقترن خبرة طلاق الوالدين برفض الزواج بوصفه خيارًا شخصيا. 
الخطوة 3 اختيار العينة 


يحدد الباحث في هذه الخطوة من التصميم أين ومتى ستجرى الدراسة» ومن 
سيشارك فيهاء أي من هم موضوعات الدراسة. وفي مثالنا السابق» يمكن أن نقوم 
باختيار عينة كما يلي: 
اختيار العينة: مُختار أفراد العينة بطريقة الاحتمالات. وتشتمل العينة على 300 طفل ذكر و300 
أن لآباء وأمهات مطلقين: يت أخذات الآساء من سجلات كمة الي 15 وتغطى حالات 
الاثنئي عشر شهرًا السابقة للدراسة. 


الخطوة 4 جمع البيانات 

يحدد الباحث قي هذه الخطوة كيفية مقاربة موضوعات الدراسة. و كيفية 
جمع المعلومات المطلوبة منهم وإرجاعها إلى الباحث. ويتضح في هذه الخطوة 
كيفية التعامل مع أفراد فريق البحث والأوضاع التي تُجمع فيها العينة» حيث يستبعد 
التحيز والمؤثرات الأخرى. ويمكن وصف هذه الخطوة في مثالنا بإيجاز كما يلي: 
جمع البيانات: تجمع البيانات بمقابلة أفراد الدراسة» ويُجري المقابلات طلاب متدربون باستخدام 
المصادر المتوافرة للمؤسسة. وستطبق مقاييس معيارية لجمع البيانات. 

الخطوة 5 معالجة البيانات 

يوضح التصميم كيفية تحليل البيانات ومعالجتهاء بما في ذلك طرائق 
التحليل والمعالجة» وأساليب معالجة المصادر المطلوبة. وفي مثالنا السابق» 


معالجة البيانات: تُصنف البيانات في مجموعات وتخضع لتحليل إحصائي بوساطة الحاسوب لكشف 
اتجاهات مواقف الأبناء من الزواج كخيار شخصي. وستوفر المؤسسة التعليمية المصادر اللازمة. 
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الخطوة 6 كتابة التقرير 


يقرر الباحث في هذه الخطوة كيفية نشر النتائج وتقديمها إلى من يهمه الأمر. 
ولا يقتصر ذلك على طبيعة التقرير فحسب. بل يشمل وسائل النشر أيضًا. وفي 
مثالناء سيطيق ذلك كما يلى: 


التقرير: يرسّل تقرير داخلي شخصي إلى المؤسسة التي دعمت المشروع وإلى راعي البحث أيضًاء ثم 
تعد سلسلة من المقالات للنشر في محلات متخصصة. 


مللاحظة عامة 


لا حاجة إلى القول إن الإشارات الموجزة إلى محتوى خطوات تصميم 
البحث التي عرضناها في المثال السابق ما هي إلا اختصار للتصميم الحقيقي. 
ويكون الوصف أكثر تفصيلًا في حالة البحث الحقيقي وأكثر تنوعًا. وسنشرح 
جميع هذه الخطوات بالتفصيل في ما بعد. 


رابعًا: تصميم البحث في البحث النوعي 
4 مقدمة 


يستخدم الباحثون النوعيون تصاميم بحث بالقدر الذي يستخدمه الباحثون 
الكميون. وفي النهاية» فإن «غياب التصميم تصميم بذاته». والباحث يحلد بنفسه 
سبيلا على نحو ما وفي شكل ماء ويلتزم به'*». فما من باحث إلا ويعرف ما الذي 
يريد دراسته. وما هي الأوضاع التي سيتحرّاهاء وكيف ومتى؛ ومن هم الفاعلون 
الذين سيقاربهم. وما هي السيرورات التي سينظر فيهاء وما أنواع الحوادث التي 
تتطلب تسجيلا؛ وما الأدوات المستخدمة). 


(5) لمن ملزلاخ تتملمما مد وماومظ) ومع بناع؟5 أماعم؟ رم حلم رااء1! أعجصوموم | عنطان/ ام :0 روك2 1١‏ .8 
رككت]2 اإاألواع امنا 01010 لطتملا برح خ1) .له 45 ,رمن وآ رأعجوعدهء/ ©7171 ,13001173 ١.‏ .0) :14 .م ,(1995 ,ومعدذا 
أ5016800 ملعل موحط :4 :كأكأواتل 00104[ عنطقان !]0110 بللمتمعطيا .54 .ة لمد تت1ئكل5 .8 .54 :2 .م ,(2000 

.17 ,16 .مم ,(1994 ,ععود :اتلد ,11115! برعامعبع8) 


)26 .(2000 ,عتطمهن تعمم]) عمولءاحم دا كرت انمناءا#اكددم) بلصامء8 .م 
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مع ذلك. فإن مدى وصف التصاميم النوعية لمحتوى الخطوات» ودرجة دقة 
تعليماتها وصرامتها وتصميم سير عملية البحث. تتباين بدرجة ملحوظة. ما يؤدي 
إلى وجود نوعين من التصاميم النوعية: التصميم الثابت والتصميم المرن. 


الإطار 5.5 


تعد 


ْ ْ 


2 اختيار منهجية البحث 


1 تأطير أسئلة البحث 
الاستراتيجية ومبرراتها 


.1 اختيار الوضع 
اختيار المخبرين المهمين 
.3 اختيار مجموعات الدراسة والحوادث 


1 
كت ِ---- 


1 اختيار الطرائق والمساعدين 

2 دخول الوضع وإجراء البحث 

3 تسجيل البيانات وتنظيمها 

1 تحليل البيانات 

2 تفسير البيانات وإضفاء المعنى عليها 
3 صوغ/ اختبار الفرضيات 


اه 
سه 
اه 


سم 


7 


٠ / 2‏ إعداد تقرير البحث للمناقشة والنشر 


4 التصاميم النوعية الثابتة 


نحو شبيه بالأنموذج الكميء ويتبع الخطوات نفسهاء كما يتبع أيضًا طريقة 
أحادية الاتجاه؛ ابتداء من اختيار الموضوع إلى النتائج (انظر الإطار (5.5)). 
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وهناك نقطتان مهمتان يجب أن تبقيا في الذهن عند النظر في أمر قالب البحث 

أولاء يُستخدم هذا الأنموذج عندما يكون لدى الباحث فكرة واضحة عن 
طبيعة موضوع البحث وعندما يكون مهتما بطريقة استجابة الناس له. لذلك 
يمكن تحديد معايير منهجية منذ البداية من دون معرفة استجابات أفراد الدراسة. 
ثانياء يستخدم هذا الأنموذج عندما يتم تحليل البيانات جزئيًا أو كليًا بعد جمع 
البيانات» كما هو الحال عندما تسجّل البيانات آليّا ثم تحلل بعد عملية الجمع. 
وينطبق أنموذج تصميم البحث الكمي الذي ناقشناه سابقا على هذا الأنموذج 
أيضًا. 

من الأمثلة على التصميم الثابت في البحث النوعي دراسة خبرات النساء 
اللاتى يعملن فى وظاتف يشغلها الرجال عادةً» باستخدام المقابلات المعمّقة مع 
عيّنة من النساء يعملن في ثلاثة مجالات منتقاة. أجرى المقابلات التي بنيت قبل 
بدء الدراسة ثلاثئة أشخاصء وسّجلت المقابلات صوتيًا ثم أفرغت كتابة» وبعد 
ذلك لل النص الناتج بأسلوب تحليل المحتوى. 


4 التصاميم النوعية المرنة 

يُعد هذا التصميم أكثر شيوعا في البحث النوعي» وهو: 

" يبنى قبل بداية البحث. 

" عرض بشكل عام غير محدد؛ ما يسمح بتفسيرات مختلفة ويتيح المجال 

" يسمح بحرية غير محدودة في التنقل بين الخطوات في عمليتي جمع 
البيانات وتحليلها في الاتجاهين». مستخدمًا معلومات جديدة لصقل المفاهيم 
واختيار العينة والتحليل. لا يستخدم البحث النوعي عملية بحث أحادية الاتجاه. 

" لا يرتكز على الموضوعية: بل يتبع بدقة المعايير المهنية ويُفسح مجالا 
لتفضيلات الباحث الشخصية. 
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يوضح الإطار 6.5 خطوات التصميم الثابت في البحث النوعي والمهمات 
الرئيسة التى يجب أن تنفذ فى كل خطوة. 


الإطار 6.5 


خطوات تصميم البحث النوعي المرن 


الموضوع والمنهجية اختيار موضوع البحث واختيار المنهجية. 


__- أ ءاة ا ًّ كه 3 ره - 5 

_-_ّّ مضخ المفاهيم والاستراتيجيا ومبرراتها. 

7 اختيار الوضع والمخبرين الرئيسيين والحوادث وطرائق جمع 

5-7 البيانات والمساعدين. 

ِ - 7خ حم دخول الميدان» جمع البيانات» إعادة التعريف. تعديل طرائق 
0 البحث/ اختيار العينة» التأكد من سلامة البيانات. 


تحليل اليانات وتسيرها ٠١‏ تحليل البيانات» صوغ/ اختبار الفرضيات» تعديل عملية البحث. 


١‏ كله اكير البحظا ٠١١١‏ إعداد التقرير للمناقشة؛ تسليم التقرير والنشر. 


4 التصاميم الكمية والتصاميم النوعية (المرنة) 

الفروق بين التصاميم النوعية الثابتة والتصاميم الكمية هي فروق ضثئيلة» 
تكمن في محتوى كل خطوة» وبشكل خاص في طبيعة تركيز البحث والطرائق 
المستخدمة فيه» لا في بنية التصميم. أما الفروق بين التصاميم المرنة والتصاميم 
الكمية فهي أكثر وضوحًا وأهمية. وعلى الرغم من استخدام المفاهيم والعناصر 
نفسها أحياناء يختلف المحتوى والغرض وطبيعة البحث اختلافًا ملحوظًا. 
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الحدول 1.5 
تصاميم البحوث: مقارنة 


موضوع 


التحديد: محكم صائب ومحدد. 
الفرضيات: تصاغ قبل الدراسة. 
مخطط جيدًا ويلتزم بالتعلييات. 
اختيار العيئة: مخَطّط جيدًا قبل جمع 
القياس/ المقاييس: يستخدم عع 
الأنواع. 

يرتب طباعة الوثائق. 


تعيين مساعدين (عند الضرورة). 


التحديد: عام وغير محكم البناء. 
يستخدم مفاهيم عامة غير محددة. 
الفرضيات: تصاغ في خلال/ بعد 
الدراسة 

مخطط جيدا وغير ملزم. 

اختيار العينة: مخَطّط جيدًا وفي الأغلب 
مايكون ذلك في خلال جمع البيانات» 
العينة غير ممثلة. 

القياس/ المقاييس: قياس اسميٌ غاليًا. 
يرتب لزيارات ميدانية. 


تعيين مساعدين (عند الضرورة). 


يستخدم الطرائق النوعية. 

غالبًا ما يجريه الباحث وحده. 
في الأغلب الطرائق الكمية والتحليل 
الإحصائي. 


تعمييات استقرائية. 


طرائق نوعية أساسّاء جمع البيانات 
وتحليلها في الأغلب ما يكون متزامئا مع 


في الغالب النتائج غير متكاملة. 


خلاصة القول» تعد التصاميم جزءًا أساسيًا من أي دراسة منهجية. لأنها 
توجه مسيرة البحث. والباحثون هم الذين يضعون تصاميم بحوثهم. وتنضمن 
هذه التصاميم تعليمات أو مذكرات حول الكيفية التي تقرر فيها إجراء البحث. 
وفي البحوث النوعية: تُبنى التصاميم بحذر وعناية حيث تكون أكثر مرونة منها في 
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البحوث الكمية» وهى تحقق الغرض ذاته وبالكفاءة نفسها فى السياقات الخاصة 
بها. إن محتوى تصاميم البحوث ودرجة تعقيدها قد يختلفان» لكن أحذا لا ينكر 
وجودهما في سيرورة البحث وممارسته اليومية. 


خامسًا: تصميم البحث في البحث النقدي 


يستخدم معظم الباحثين العاملين ضمن أنموذج إرشادي نقدي تصميم بحث 
كميًا أو نوعيّاء وينطبق هذا على كل من خطوات التصميم ومحتوى هذه الخطوات. 
وقد يغير الباحثون محتوى الخطوات لكن التغيبرات التي يجرونها ليست مؤثرة 
إلى الحد الذي يغير طبيعة تصميم البحث المنهجية. 

ما يجعل البحث النقدي مختلقا ليس بناؤه التقني بالضرورة» بل مجال 
تكن ودود الخراطيدو تدر دعن التسورره وهلاقة و سريسن عدلقة وان 
يختار الباحثون النقديون موضوعات محلية ومعاصرة ذات أهمية سياسية تكون 
في الأغلب مهملة عن قصد أو من دون قصد. ويعمل هؤلاء الباحثون على تحرير 
المجتمع بشكل عام والناس المتآثرين بالمشكلة بالتحديد» وهكذا فإنهم يسعون 
إلى تغيير بناء النظام الاجتماعي وإعادة بنائه. 

يتضمن أنموذج البحث هنا عناصر تفعيل وانخراط وأيديولوجيا والتزام 
بالتغيير تؤثر في سيرورة البحث وتركيزه. وهذه خصائص مهمة تخدم أهدافا عدة, 
خصوصًا ما يتعلق بالأقليات والمجموعات المضطهدة. ويعني هذا أن أي تصميم 
بحث يمكن أن يصبح جزءًا من البحث النقدي عندما يركز على الانخراط والنقد 
والتغيير والتحرير. 


سنقدم في ما يلي أمثلة عدة تساعد في فهم عملية بناء البحث فهمًا جيدًا. 


وسنوضح كيف بني تصميم بحث كمي لدراسة القيم الأسرية لدى الطلاب؛ ثم 
سنرى كيف يصَمِّم إطار عام لبحث نوعيء» وذلك قبل أن نوضح كيف يخطط 
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لمشروع البحث الذي يطلب عادة من طلاب الجامعة في المرحلة الأولى وطلاب 
الدراسات العليا أيضًا. وسنبدأ بعرض تصميم لبحث كمي. 


6 تصميم بحث كمي: مثال 

قبل سنوات» قرر مؤلف هذا الكتاب إجراء دراسة عن القيم الأسرية وذلك 
بسبب عزوف عدد كبير من الناس عن الزواج وكثرة حالات الطلاق. ولكون هذه 
الظاهرة واضحة في معظم أنحاء العالم الغربي؛ قرر الباحث أن تشمل دراسته 
أقطارًا عدة. لذلك وضع الباحث خطة لتوجيه سيرورة البحث تعتمد على المعايير 
التي ذكرناها آنفا في هذا الفصل. وفي ما يلي وصف مختصر لخطوات تصميم 
هذا البحث. 


- اختيار الموضوع والمنهجية: كان الموضوع هو «القيم الأسرية» وكانت 
المنهجية المختارة منهجية كمية لأنه كان على الباحث أن يقيس القيم الآسرية 
بدقة تمكنه من المقارنة بين مجموعات المبحوثين في كل بلد وفي ما بين البلدان. 
وكان من المفروض أن يتبع البحث خطوات إجرائية تتطلب قياسات كمية دقيقة 
ومحكمة. وحاول الباحث أن يجعل العينات ممثلة لمجتمعاتها ليسهل تعميم 
النتائج في ما بعد. ولذلك كان اختيار المنهج الكمي هو الأفضل. 


- الصّوغ المنهجي للموضوع: بعد اختيار الموضوع وتحديد المنهجية؛ كان 
لا بد من حصر نطاق الموضوع وتحديده بالتركيز على دراسة فئة الشباب أولاء 
الذين دون سن 25, وأناس من خلفيات متشابهة نسبيًا ثانيًا. وبعد مراجعة مكثفة 
وموسعة للأدبيات التي سبق أن عنيت بهذا الموضوع. حدد الباحث الاتجاهات 
والمقاييس الرئيسة فى هذا السياق. وكان مقياس النزعة العائلية («وذانمة) أحد 
هذة المقاين, ويشكن غام خدّهالبحت عماًا وشدوت ابعادو حي كانت الأريعة 
الأولى منها: الأسرة» الزواج بين رجل وامرأة» الزواج المثلي, النسوية. واختيرت 
المؤشرات وحُولت فى النهاية إلى أسئلة. وكانت فرضيات الدراسة بين الطللاب 
فى سما ووة 25 اسنة كها يل : 

الفرضية الأولى: الاتجاهات نحو القيم الأسرية إيجابية جدا. 
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الفرضية الثانية: الاتجاهات نحو الزواج بين رجل وامرأة إيجابية. 

الفرضية الثالثة: الاتجاهات نحو الزواج المثلي سلبية. 

الفرضية الرابعة: الاتجاهات نحو النسوية إيجابية. 

- اختيار العينة: تم اختيار الطللاب من بين طلاب الجامعات ومؤسسات 
التعليم العالي» لضمان انسجام الخلفية لجميع أفراد العينة. واشتملت العينة 
على طلاب من النمسا واليونان واليابان وأستراليا والولايات المتحدة. شارك في 
الدراسة باحئون اختيروا من كل دولة» ثم وُضعت الاستبيانات وتُرجمت إلى لغة 
كل دولة. وقام أعضاء فريق البحث بالحصول على الموافقات الأخلاقية من لجان 
الأخلاقيات فى كل بلد جمعت منه البيانات. 


6ه 


- جمع البيانات: وزعت الاستبيانات على الطلاب الذين أبدوا موافقتهم 
خطيًا بالتوقيع على أنموذج خاص للعمل ضمن المعابير الأخلاقية. وكان 
اختيار أفراد العينة وفمًا لأسس الاختيار الاحتمالية. وجمع أعضاء فريق البحث 
الاستبيانات في كل بلد ثم أرسلوها إلى الباحث الرئيس لتحليلها. 

5 و 

- تحليل البيانات: جمع أكثر من 5000 استبيان وأخضعت للتحليل الكمي 
في ما يتعلق بالاتجاهات في كل بعد من أبعاد الموضوع وفي الدول المختلفة 
المشاركة. أجريت حسابات معامل الارتباط بين جوانب الدراسة ومتغيرات عدة 


أخرى من أجل التوصل إلى نتائج مفصلة. باختصار قبلت الفرضيتان الأولى 


و 
- كتابة التقرير: قدمت ورقة بحث حول هذه الدراسة في مؤتمر» ونُشرت 
مقالة واحدة فقط حتى الآن. وهناك عدد آخر من المقالات سينشر لاحما. 


6 التصاميم النوعية الثابتة: مثال 


في أثناء دراسة الأزواج المثليين» قرر الباحث التعمق في العلاقات 
الاجتماعية بين أبناء المثليين. وسنحت له الفرصة عندما انتقلت أربع أسر مثلية 


0020 .(2000 بؤدع:8 لنوبصةا] الإعملنا5) ععامينم) عع3- 3071 .52021205 .5 
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من المدينة لتقيم في بلدة ريفية في المنطقة ذاتهاء وكان لديهم أطفال في المرحلة 
الابتدائية» وبذلك أصبح البحث أسهل؛ أولا لأن الأهل رحبوا بالمشروع المقترح 
وأبدوا رغبتهم في المساعدة أينما وحينما تطلب منهم. ثانيًا لآن الأطفال التحقوا 
بالمدرسة نفسهاء وثالثًا لأن الأهل والأطفال كانوا لا يمانعون فى التحدث عن 
أسلوب حباتهم: وهكذا عل المعلمون والطلاب بحال أولئك الأطقال: وتقدم 
البحث وفقا لهذه المعايير كما يلى: 


- اختيار الموضوع والمنهجية: كان الموضوع هو «العلاقات الاجتماعية بين 
أطفال الأسر المثلية»» وقد اختيرت المنهجية النوعية لأن الدراسة كانت تهدف 
إلى استطلاع الموضوع بشكل عام لجمع أي معلومات متوافرة. وكان هدف 
الدراسة تسهيل التوصيف بدلا من الحصول على بيانات كمية. 

- صَوْغْ الموضوع منهجيًا: أصبح موضوع البحث أكثر تحديذا بفضل 
الاستطلاع والمناقشة مع الزملاء والأهل والمزيد من التفكير. وتحول تركيز 
الدراسة إلى العلاقات مع الأطفال في المدرسة خصوصًا في أثناء وقت اللعب. 
في خلال فترات استراحتهم, وتفاعل الأطفال معهم وردة فعلهم. 


- اختيار العينة: تقرر أن تشمل الدراسة أبناء الأزواج المثليين وكيفية تفاعلهم 
مع الأطفال الآخرين في المدرسة» وأن تُجرى يوميًا على مدار أسبوعين متتاليين 
فى ملعب المدرسة. فى الفترة الصباحية قبل بدء التدريس وفى خلال استراحة 
العداء: 1 ١‏ 

- جمع البيانات: تقرر أن يكون جمع البيانات بطريقة الملاحظة غير المبنية 
ومن دون مشاركة. وكان الملعب أمام بناء المدرسة ما جعل ملاحظة الأطفال سهلة 
من بعد. وفي ضوء عدد الأطفال ودرجة تعقيد التفاعلات بينهم» قرر الباحثون 
تسجيل التفاعلات بالفيديو بأقصى درجة ممكنة من الحذر. على أن يقوم الباحث 
بتحليل البيانات ومعالجتها بعد جمعها. 


- تحليل البيانات: تقرر استخدام التحليل النوعي (الوصفي بصورة أساسية) 
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عند تحليل البيانات. وكان الباحثين أيضًا أن 0 الفيديو على 0 
0 وأدق لسلوك 06 


- كتابة التقرير: ألقت نتائج سلوك أبناء الأزواج المثليين مزيدًا من الضوء 
على 1 فرشي رااريت ين لازاه كا يا ارد على الي اريت . وكتبت 


6 التصاميم النوعية المرنة: مثال 


توفر التصاميم النوعية المرنة سياقا لتنفيذ إجراء البحث بطريقة تقتضيها 
مخرجاته. وهى تتضمن عملية دينامية تتشكل فى أثناء تقدمها. وتتطلب معايير هذا 
التصميم معرفة بالمبادئ الأساسية؛ وهذا ما يجعل المثال الذي سنستخدمه هنا 
مثالا يستخدمه كثير من الباحثين في إطار التصميم المرن» وهو النظرية المؤسّسة. 
وسنقدم في مايلي مبررات هذه المقاربة وكيفية إجراء تصميم مرن وما هي خطواته. 


6 مدخل إلى النظرية المؤسّسَة 

تعد النظرية المؤسسة طريقة بحث وتقنية أو نوع من تصاميم البحوث 
ومخرجاته. وهي ليست مجرد آداة لتحليل البيانات لأنها تشمل جميع جوانب 
البحث ابتداء من اختيار سؤّال البحث وانتهاء بالإجابة عنه. وهى مؤسّسة لارتباطها 
بالبيانات التجريبية العملية ولأنها تتطور وتبزغ انطلاقًا من هذه البيانات. ويعود 
الفضل في تطويرها إلى غليزر وشتراوس”". 

منذ تأسيسهاء طرأت عليها تعديلات كثيرة وانبئقت منها نماذج مختلفة 
ويختلف أنصار هذه النظرية في نظرتهم إلى بعض المفاهيم والمقولات» كما أن 
التزام النظرية مبادئ المنهج التفسيري قد أثار تساؤلات كثيرة. 


( 8 ) عسم ةا 0) "ما ععأوعان'داى ؟تودمء:[1 متام رم إن مك2 ع(ل1 ,كؤسونا5 .آ .لى لمة ععمة[ت ,0 ]83١‏ 
.(967! بعمتللام :معمعتطن) (عرومومع8 


(9) متجعمع© ع1 .لل نمز «رملهطاءلة أوأااءيصاكده) له اذتحناءءز0 :بصوعط1 لعلدناه0» بعممصقط© .كز 
.(2000 معد :]لد ,ذعله0 لتمكنصطآ1) .لع 23 ,طعروعقع] عدم زأوييل) إن أممطاءنرهلغ .كله ,مامعمتت] .5 إلا لمة 
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الإطار 7.5 


أسس النظرية المؤسّسة 

* تُشَكَك بفكرة الشروع في البحث بتعليهات ملزمة مسبقة. 

* تهدف إلى تطوير النظرية من خلال البحث ولا تخضع البحث لنظرية. 

* ملائمة جذًا في المجالات التي لا توجد فيها نظريات, أو عندما نبحث في ميدان تسوده نظريات 


" تتبع أنموذجًا إرشاديًا نوعيًا ويطبقها الباحثون النوعيون بصورة تكاد تكون حصرية؛ لكن يمكن 
استخدامها أيضًا في البحث الكمى. 


" يمكن تطبيقها في أي ميدان أو سياق لكونها ملائمة وفاعلة في آنٍ. 


" تصميم البحث ليس أحادي الاتجاه بل دائري يسمح بالتنقل بحرية بين جمع البيانات والتحليل. 


" تستخدم إجراءً هادفا في اختيار العينات (اختيار العينات النظري) تبديه المعلومات التي جمعت في 
أثناء الدراسة» ويكتمل عندما نصل إلى الإشباع النظري. 


" تستخدم طرائق عدة كالملاحظة والمقابلة والتحليل الوثائقي. 

" يبدأ التحليل من الترميز المفتوح وينتقل إلى الترميز المحوري ثم إلى الترميز الانتقائي» ما يؤدي إلى 
توليد مفاهيم ومقولات وتنميطات ونظرية. 

" من ميزات هذا التصميم البحثي البارزة أنه لا يوجّهه الباحث أو نمارسات ومعايير مهنية عامة, 
بل توجّهه النظرية التي تبزغ في أثناء البحث"". 


6 خصائص النظرية المؤسّسة 


تندرج النظرية المؤسّسة في إطار الأنموذج الإرشادي التفسيري» لذلك فهى 
تشتمل على جميع خصائص هذا الأنموذج التي ذكرت سابقا. تركز هذه النظرية 
كثيرًا على الباحث بصفته أحد عناصر سيرورة البحثء الأمر الذي يؤكد أهمية 
تفسير الواقع على نحو يشدد على موضوع التحليل بقدر ما يشدد على الباحث. 


2100 ا ل ل 0 
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وينظر إلى الباحثين في هذا الإطار على آنهم فنانون يقاربون الواقع بطريقة محايدة 
بعيدة ويشكلون هذا الواقع انطلاقا من هذا المنظور. 

ولئن كانت هذه النظرية قوية الصلة بالبيانات» فذلك يعنى أنها قريبة من 
ابطر لكو لقم مويو تع المجررفة الوقن نف ا جيه أ علق اوقا فده 
هذه النظوة ومقاريتها زف الشينة الاين الساكد قوري عند التظوير النظرة 
المؤسّسة التي تمتاز بالانفتاح والمرونة والتركيز على المفاهيم والمقولات 
الأساسية ومقارنتها واختبارها. 

إن تطوير المفاهيم هو عملية دائمة التغير وليس بنية. ويساعد في ذلك سلسلة 
من العمليات التي تبقى مستمرة إلى أن يتحقق الإشباع. فهناك: (1) استقراء (تطوير 
فرضيات موقتة/ تجريبية)» و(2) الاستنتاج (اشتقاق تطبيقات الفرضيات)» و(3) 
التثبت (اختبار صدق هذه الفرضيات). 


نظرًا إلى كون هذه النظرية تنتمي إلى المنهج النوعيء فهي تتضمن جميع 
معايير الأنموذج الإرشادي النوعيء, مثل النزعة التفسيرية والانفتاح والمرونة 
والتواصل والنزعة الطبيعية. وما يميز هذه النظرية عن النماذج النوعية كالأنموذج 
الثابت هو تركيزها على الأمور التالية: 

اوه سيرورة البفف كاملة المعلومات التي تجمع في أثناء الدراسة 
(النظرية البازغة) لا الممارسات التقليدية. 

" يتم تحديد طبيعة العينة وأفراد الدراسة وحجم العينة وفمًا للمعلومات التي 
تُجمع في أثناء الدراسة. 

" لا يقتصر اختيار العينة على البشر فحسب. بل يشمل الحوادث والسياقات. 

" لايتم التحليل بعد جمع البيانات بل في أثناء جمعها؛ فهناك تبادل مستمر 
بين جمع البيانات وتحليلهاء ويستمر هذا التبادل إلى أن يكتمل التحليل تمامًا. 

على الرغم من وجود اختلافات في جوانب أخرى من البحثء إلا أن 
المذكور أعلاه هو الأهم. 
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خطوات البحث 


الخطوة 1: اختيار موضوع البحث اختيار موضوع البحث والمنهجية الملائمة. 


الخطوة 2: بناء موضوع البحث تحديد حدود الموضوع والمنهجية. والبحث عن المادة.» وطرح 
أسئلة... إلخ 


الخطوة 3: اختيار العينات نظريًا الختيار السياق والحدث وأفراد الدراسة أولا. ستتغير 
السياقات والحوادث وأفراد الدراسة في أثناء تقدم البحث. 


الخطوة 4: جمع البيانات وتحليلها جمع البيانات وترميزها المفتوح, انختبار البيانات ومقارنتهاء 
تكوين المفاهيم. ما يفضي إلى تحديد المفاهيم. إضافة بيانات 
جديدة؛ صمل المفاهيم. 
ترميز محوري. دمج البيانات/ إعادة دمجها وتكاملها وبناء 
المقولاات. 
الربط بين المقولات. وضع المقولات في سياقاتهاء الانتباه إلى 
الأسباب والتتائج. إضافة بيانات جديدة. مقارنة المقولات. 
صوغ الأطروحات. 
الترميز الانتقائي. تحديد المقولة الرئيسة وربطها بالمقولات 
الأخرى. التحقق من العلاقات بين المقولاات. تدقيق 
المقولاات وتطويرها. 
اختبار الأطروحات/ الفرضيات. الإشباع النظري. الانتقال 
إلى النظرية. 


الخطوة 5: كتابة تقرير البحث إعداد التقرير. 


23.3.6 سيرورة البحث 
بشكل عامء لا تختلف الخطوات الرئيسة للبحث النوعي الذي يرتكز على 
النظرية المؤسّسة عن خطوات الأنموذج النوعي المرن» لكن محتواها وهدفها 
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يختلفان. كما شاهدنا في الأمثلة السابقة» يمكن تعرّف هذه الخطوات من الإطار 
20)010 
00.5 2. 


سنتناول إجراءات تحليل البيانات بمزيد من التفصيل فى الفصل 15. ومن 
ناحية تقنية» يسير التحليل باتجاه منظم ابتداء من الترميز المفتوح إلى الترميز 
المحوري إلى الترميز الانتقائي وأخيرًا إلى تكوين مصفوفة موقتة. ويمكن وصف 
العناصر الأساسية لعملية الببحث فى النظرية المؤسّسة كما يلى: 


أ. بناء المقولات: يطور الباحث مقولات من المعلومات من طريق الترميز 
المفتوح وتجزثة البيانات» ثم يبحث عن خصائص/ مقولات فرعية ضمن 
المقولات الأكبر فى محاولة منه لتحديد أبعاد هذه الخصائص. 

ب الربط بين المقولات: يبحث الباحث باستخدام الترميز المحوري عن 
مقولة رئيسة أو ظاهرة رئيسة ثم يحاول تحديد الأوضاع والأسباب التي تؤثر في 
الظاهرة. وبعد ذلك يستطلع الباحث الاستراتيجيات المحددة المستخدمة فى 
التعامل مع هذه التأثيرات» ويحلل سياق العوامل المسببة ويدرس آثارها. 

ج. تشكيل قصة تقيم تكاملا بين المقولات: يساعد الترميز الانتقائي في 
تحديد خط مركزي يعمل على دمج المقولات التي حُدّدت في عملية الترميز 
المحوري. ما يؤدي إلى ظهور فرضيات موقتة. 

د. تطوير الأطروحات واختبارها: تؤدي هذه العملية إلى تأسيس نظام منطقي 
يشتمل على العوامل والأحوال التاريخية والاجتماعية والاقتصادية التى تؤثر فى 
الظاهرة الرئيسة التي يمكن عرضها بشكل مرئي في مصفوفة موقتة. ويؤدي ذلك 

6 لماذا نستخدم هذا الأنموذج البحثي؟ 

تظهر أهمية هذه النظرية وقبولها بين الباحثين الاجتماعيين من خلال مدى 


(110) صمل عع لمعم لابه كمانوتسصاء16 تععطنعاثاه0 زه كعأكه8 ,منطره© .354 .ل له و5دنه)5 .[آ .م 
(1998 بعه53 :ناتاه ,قكلة0 لممجبهط]) 'جبمء11 لءلصتمم2) ودرتمماعنع 
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تطبيقها في البحث الاجتماعي. يقول برايمان وبيرجس'*'' إن هذه النظرية "واسعة 
الانتشار في البيحة النوعى». ويرى فيفر7' أن الباحثين يجدون فوائد عدة أو 
تَمنافرًا للقوئ فن _استتخدام التظرية المؤسّسةء ما يجعلها أداة بحث مفيدة لها ما 
يميزها من الأساليب النوعية الأخرى. ويلاحظ بأن النظرية المؤسّسة: 

" محايدة من الناحية النظرية (يمكن للباحثين من خلفيات معرفية متنوعة 
استخدامها). 

" أنموذج يلائم البحث النوعي والبحث الكمي*". 

" تمتلك آليات تساعد الباحثين في تجنب الشعور بأنهم مثقلون بالبيانات. 

" تولد بيانات غنية من الخبرات الشخصية للناس. 

" لديها القدرة على تطوير نظريات. 


" أنموذج بحث قوي ذو إجراءات صادقة. 


في أي حالء ليست النظرية المؤسّسة بالنظرية الوحيدة التي تمتاز بصرامة 
إعراء انها والاقاة م القراف اللحفية لأقراد النراضة والقدرة بعلن لطويين 
نظريئ؛ بل إن هناك غددًا من ثقاط الضعف فى هذا القالب البحثى الذي يقتضى 
انتباهًا مهمًا. وأبدى لامنك”*'" الملاحظات الآنية في هذا الشأن: - ْ 


" إن فكرة دخول ميدان البحث من دون مفاهيم مسبقة مشكوك فيها من ناحية 
علم الاجتماع. 

" إن فكرة التدخل الشخصي في البحث تثير مسألة الانطباعية والرأي 
الشخصي ومستوى صدق النتائج. 

" المدى الذي يتوقع فيه إضافة معلومات جديدة غير واضح. 


(12) .6 .م ,(1994 بععلع ادها :مملممآ) مان مجااماناوي) وساعبراودا ,ذقععمعن8 .1 لهة ممصمو8 .م 
13(0) باأععاطء تلغ«11آ دن تاولا أنساكايمكا ,علأن طم« نعود ععالعاط 
2140 7 .5 ,نحرمء !1 4ء1010م067 زه مدرهنلمعءئ1(] 7786 ,ذكناهماك لمه ععؤ5ة|0 


(15) لم8 ,(1988 ,ممتملا موداءء/١‏ عزوم امع روط بطعتمسا/!) ونع جيم زا :502 عنانعاةات0 عاعصصما .5 
عط ع7 لسن «علم املاط :2 أنره8 قندن ,ابوه امل لاء 14 :1 
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" لا تقدم معلومات كافية حول كيفية التحقق من الفرضيات. 

" عملية جمع البيانات غير واضحة:» وليست هناك معلومات توضح ما يجب 
تضمينه في الدراسة من حيث فائدته وملاءمته. وأهميته نظريًا. 

" ينبغى تعريف صدق البيانات بطريقة ماء عندما نعتقد أن البيانات توفر نوعًا 
من التحقق التجريبي من العلاقات الموجودة في النظرية. 

" عملية بناء النظرية (خصوصا النظرية الرسمية) غير دقيقة. 

" تتنافى فكرة "تأسيس النظرية على البيانات» مع المبادئ التجريبية وعناصر 
الموضوعية في البحث. الأمر الذي لا ينسجم مع أنموذجها الإرشادي النوعي. 


سابعًا: تصميم المشروع 

ل ٠.‏ 5 ع 5 5 5 5 ٠. »* ٠‏ و 

نقدم هذا المثال لمن يتوقع منهم تصميم مشروع وتنفيذه بوصفه جزءًا من 
دراستهم. ويستطيع أولئك الذين لا ينطبق عليهم هذا المثال الإفادة من كيفية 
تصميم بحث يؤدي إلى دراسة حقيقية. وإذا كنت ممن يُطلب منهم تصميم مشروع 
الأنموذج بإضافة مزيد من تفصيلات في أثناء سير البحث. 

ستحتوي البنية التي ستقيمها على جميع المعايير اللازمة لإثارة تفكيرك. 
وتحديد الوقت ومعايير المصادرء وتحديد موضوع البحث وتعريفه أو تعديل. 
وتحديد طرائق اختيار العينة» وجمع البيانات وتحليلها في آثناء دراستك لها. 

على سبيل المثال» قد تختار الموضوع والمنهجية وكيفية اختيار العينة 
والطرائق الأخرى؛ فإذا كنت واثقَا من أن هذه هى الطرائق التى تريد استخدامهاء 
عليك أن تعيرها مزيدًا من الانتباه والاهتمام في أثناء تنفيذ الدراسة. وقد يدفعك 


اختيارك إلى طرح أسئلة مهمة قبل إكمال التصميم. وفي ما يلي مثال لهذا التصميم. 
7 قرارات ما قبل التصميم 
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الأخير قد يكون ثابئًا وصارمًا ودقيقًا أو مرثًا وديناميًا ومنفتحًا. لكنه تصميم. وقبل 
البدء بتصميم بحثكء ينبغي أن تضع القضايا الأساسية الآتية في الحسبان وتنتبه 
إليها جيدًا: 

" الأولوية: تعطى الأولوية لتعليمات المؤسسة المسؤولة عن البحث 
وإرشاداتها التى تحدد كيفية تنفيذ البحث ونشر نتائجه. 

" المشرف/ المشرفون: ابقّ على اتصال وثيق بالمشرفين عليكء فهم يدركون 
طبيعة البحث أكثر منك ويستطيعون تقديم اقتراحات مفيدة. 
تحمّل نفسك إلا وسعها. 

" الحاسوب: استخدم الأجهزة الإلكترونية بحكمة. وتذكر أن الحاسوب 
يعطيك ما تعطيه. يستغرق تدوين البيانات في البحث الكمي وقتا أطول مما يلزم 

" الوقت: استغل وقتك جيدًا بالتخطيط المنتظم لمشروع بحثك. يمكنك أن 
0 تستخدم تقويمًا يحدد الوقت اللازم لكل خطوة ومرحلة. 

" المصادر: يجب أن تستغل المصادر بحكمة مهما كانت طبيعتها وحجمها. 
تأكد من تقويم المصادر وفمًا لمعايير البحث وطبيعة الموضوع والوقت المتوافر. 
وتذكر أن المصادر الكافية والملائمة لا تضمن دائمًا النجاح في المشروع. 

" الحدود: هل أنت متأكد من أنه سيسمح لك بدخول ميدان البحث؟ إذا كان 
هذا يشكل عقبة عليك أن تتدبر الأمر قبل البدء بالتصميم؛ وذلك بالتأكد: 

- من إمكان الحصول على إذن لإجراء الدراسة. 

- ما إذا كان الإذن قد طُلِبَ أم لا. 

- ما إذا كان ذلك سيحد من نشر نتائح بحثك (هل ستكون البيانات التي 
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2.7 التصميم 
1.27 الموضوع والمنهجية 


اختر موضوع بحثك آخدًا في الاعتبار عوامل أخرى غير اهتمامك الشخصي. 
رخو لساعق الحوح حك بيعب راكاد توت بالا الى ارود اها 
في الفصل الثاني. فكلا المنهجين أداة فاعلة للبحث. لكنها تخدم أغراضًا مختلفة. 
تأكد من اختيار المنهج الذي يلائم مشروع بحثك. 

إن اختيار الموضوع على الدرجة نفسها من الأهمية. وكما الحال في 
المنهجية» فإن موضوع البحث يوجهك إلى حقل معين وفي سبيل معين سيكون 
مهما لك في سيرورة البحث. تأكد من أن موضوع البحث لا يقع ضمن اهتماماتك 
فحسب بل ضمن إمكاناتك أيضًا. وفي ما يلي بعض الإرشادات لاختيار موضوع 
الت 

اختيار موضوع البحث 


" يجب أن يكون الموضوع ضمن حدود خبرتكء لأن معرفتك بالبيئة النظرية 
والمنهجية للبحث ستخفف عليك الصعوبات المستقبلية والمفاجات. 

" يجب أن يكون قابلًا للتحليل بطريقة صارمة وتجريبية وأن يسمح بتطبيق 
أنواع البحث التي ذكرناها سابقًا (الفصل الأول). 

" يجب أن تكون قادرًا على تنفيذ البحث وفقا للجدول الزمني الذي تضعه 
الدكتوراه» لآ في سياق العالم الخارجي. وسنتحدث عن أوجه أخرى للموضوع 
فى ما بعد. 

* يجب أن تضع في الحسبان حدود الموارد وإمكان الوصول إلى ميدان 
الوصول إليها يمكن أن تؤدي إلى مشكلات خطرة وتؤخر البحث. تأكّد من إمكان 
الوصول وملاءمة الموارد والمصادر قبل اختيار موضوع البحث. 
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* يجب أن يكون الموضوع قابلًا للبحث؛ أولَا بشكل عام. وثانيًا بوساطة 
المنهجية التي اخترتها. فأنت لا تستطيع دراسة قضايا لا تخضع للتحليل التجريبي 
(كالحياة بعد الموت!)»؛ ولا بد من أن تتذكر أن المنهجيات توضع لدراسة جوانب 
محددة من الواقع. 

7 صوغ الموضوع منهجيا 

لا تُمكّنك هذه الخطوة من تحديد موضوع بحثك بشكل أفضل وصقله 
وتوضيحه فحسب. بل تمكنك أيضًا من تصويب بعض القرارات التي اتخذتها 
سابقًا. فإذا كان موضوع بحثك عامًا أو كبيرًا على مشروعك. تكون لديك الفرصة 
لتجعله أكثر تحديدًا من حيث المحتوى والتركيز. وفي ما يلي بعض الأمور المهمة 
التي تحتاج إليها لوضع أسس سليمة لمشروع بحثك. 

كيف أفعل ذلك؟ 

" استكشف موضوع البحث: هل قرأت عنه بما يكفي لتتحدث بثقة عن 
المعايير النظرية والمفهومية المتعلقة به؟ هنا لا بد من مراجعة الدراسات السابقة 
كحد أدنى. وقد تستفيد أيضًا من التحدث مع الخبراء (أكاديميين ممن يعرفون أكثر 
عن موضوعك) ومع أناس ذوي علاقة بالموضوع. 

* حدّد موضوع البحث على نحو دقيق: ينبغي لك أن تحدّد موضوع بحثئك 
بدقة ووضوح حيث لا يكون لديك شك في طبيعته وأبعاده. خصوصًا إذا ما كنت 
تعمل وفمًا للمنهج الكمي. وهذا لا يفيدك في تجنب إساءة الفهم والأخطاء 
المنهجية فحسبء بل يساعدك أيضًا في إجراء المقارنات بدرجة أعلى من الدقة 
والسهولة. 

* حدّد الموضوع إجرائيًا: إذا قررت استخدام المنهج الكمي فلا بد لك من 
تحديد الموضوع إجرائيًا (اقرأ الفصل التالي لتعرف المزيد عن ذلك). تساعدك 
هذه الخطوة في قياس مفاهيم عامة مثل الاغتراب والتدين والسلطة. وستحتاج 
إلى إيجاد مؤشرات وعناصر أخرى تسهل عملية القياس وتجعلها أكثر دقة وإتقانًا. 

" هل هناك فرضيات؟ قد تكون الفرضيات اختيارية في بعض الدراسات 
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وإجبارية فى دراسات أخرى. والفرضنة كمد منطتن ومستقنوعه متخرحات 
الدراسة. تكون الفرضيات ضرورية إذا استخدمت الإحصاء الاستنتاجي. 


7 اختيار العينة 

غاتدر المعاي الأساية العك »عليك أن تخد قرار | اخردفى تان أفراد 
الدراسة وعوامل أخرى ذات صلة. وتُذكرك الأسئلة الآتية بالمهمات الملائمة. 

اختيار العينة: أسئلة تبحث عن إجابات 

" ماهى الطريقة التى ستستخدمها فى اختيار العينة الملائمة؟ 


" متى ستتم دراسة آفراد العينة وأين؟ 


ما حجم العينة؟ 

" هل تحتاج إلى إطار معين لاختيار العينة؟ إذا كان الأمر كذلك. فهل لديك 
مثل هذا الإطار؟ 

" ما مدى تمثيل العينة؟ 


"هل يتوافر لديك الوقت والمال والأشخاص لإجراء الدراسة؟ وإذا توافرت 
هذه الأمور. كيف يمكن استخدامها بشكل عقلانى رشيد؟ 

" كيف ستتعامل مع الحالات التي تختار عدم الإجابة في هذه الدراسة؟ 

" هل هناك أي قضايا أخلاقية وموضوعية يجب أن تأخذها في الاعتبار في 
هذه المرحلة؟ وكيف ستتدبر أمرها؟ 

7 جمع البيانات 

يجب عليك في هذه المرحلة أن توضح. من دون لبس أو غموضء كيف 
ستجمع البيانات المطلوبة. ويجدر بك أن تنتبه إلى الأمور الآنية: 

جمع البيانات: أسئلة تبحث عن إجابات 

" ما هي الطريقة/ الطرائق التي ستجمع بها البيانات؟ 

" هل ستحتاج إلى مساعدين في هذه المرحلة؟ 
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" هل يجب طباعة الوثائق وتوزيعها على المبحوثين؟ 

" ما المواصفات التي يجب توافرها في المساعدين؟ 

" هل يحتاج المساعدون إلى تدريب (مهارات المقابلة مثلا)؟ 

" ما إجراءات التعامل مع الحالات التي تختار عدم الإجابة؟ 

" هل تحتاج إلى تدقيق البيانات من حيث العدل والدقة والموثوقية أو الثبات 
وغيرها؟ 


7 تحليل البيانات 

كما فعلتَ في الخطوات السابقة» عليك أن تتخذ بعض القرارات المهمة 
وتجيب عن أسئلة كثيرة ذات صلة تتعلق عادة بقضايا فنية وإدارية. وثمة أسئلة 
تتعلق بجوهر التحليل الذي يعتمد على نوع المنهجية المختارة. وسنناقش هذه 
القضايا بالتفصيل في الفصلين 15 و15» ولذلك لسنا في حاجة إلى مزيد من 
التفصيل هنا. ثمة أسئلة عن بعض جوانب البحث تحتاج إلى اهتمام في مرحلة 
التخطيط كي تمكنك من اتخاذ القرارات الملائمة. وإليك بعض هذه الأسئلة. 

تحليل البيانات: أسئلة تبحث عن إجابات 

" هل سيكون التحليل كميًا أم نوعيًا؟ 

" إذا كان التحليل كميّاء هل سنحتاج إلى حاسوب؟ 

وإذا كنت ستحتاج إلى الحاسوب. فهل هو مزود بالبرامج الملائمة؟ 

* هل ستحتاج إلى مساعدة في إدخال البيانات ومعالجتها؟ 

" هل الدعم المالي موجود لهذه الخدمات؟ 

" هل ستحتاج إلى مساعدة في تدوين النتائج أو أي مهمة أخرى إذا كان 
البحث نوعيًا؟ 

7 كتابة التقرير 


حزن 2321| نار رربو داكن فلي ع تلطالو ا لووسيعة الت لعي انما يا 
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وسواها. كما يعتمد التقرير أيضًا على طبيعة الدراسة والمنهجية المتبعة وطبيعة 
البيانات. وسنوضح في الفصل 17 جميع المتطلبات اللازمة لتقديم التقرير وفقا 

أخيرّاء يجدر بنا القول إن المعلومات التى وردت فى هذا الفصل مفيدة فى 
من الأهمية والفائدة لتصميم بحث خاصء كإعداد رسالة ماجستير أو دكتوراه. 
نقاط أساسية 

40 200 :8 1 2 5 اه 

" غالبا ما تعرض سيرورة البحث على شكل انموذج. بينما يوضح تصميم 
البحث المسار الذي يوجه سيرورة البحث من البداية حتى النهاية. 

" يفترض في البحث أن يتقدم وفقا لمجموعة من الخطوات التي تنفذ بطرائق 
ممحددة. 

" يوجه استخدام أنموذج البحث عملية تخطيطه وتنفيذه ويجلب منافع كثيرة 
لمشروع البحث. 

" يستخدم الباحثون الكميون تصاميم بحث ثابتة» فيما يستخدم الباحثون 
النوعيون تصاميم بحث ثابتة ومرنة. 


5 > شا خطوات أنموذج البحث بما يلى: الأعداد. تصميم البحث» جمع 
البيانات» معالجة البيانات والعرض. 


" يتضمن الإعداد للبحث اختيار المنهجية. اختيار موضوع البحث وتحديده. 
الاستطلاع, التحديد الإجرائي» وصوغ الفرضيات. 

" تتضمن عملية جمع البيانات اتخاذ قرارات وأفعال تتعلق بجمع المعلومات 
المطلوبة للإجابة عن أسئلة الدراسة. 

" تتضمن معالجة البيانات تصنيف النتائج وعرضها وتحليلها وتفسيرها. 

" يعني تقرير البحث عملية نشر النتائج. 

" تُصنّف البحوث المجراة وفقًا للنظرية المؤسّسة في إطار البحث النوعي. 

" تعتبر النظرية المؤسّسة وحدات البحث مستقلة» وتنظر إلى التفسير العلمي 
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للواقع وكأنه عمل فنان. وتلاحظ الاستمرارية بين التفكير اليومي والتفكير العلمي 


إلى اين؟ 

قبل أن تترك هذا الفصلء لا بد لك من أن تزور الموقع المرافق للطبعة 
الثالئة من كتاب البحث الاجتماعى : كملق أاصة ةك /لام 010 0012/5021 .ع 27ع 31م .زاجنا //: مانا 
لتراجع المفاهيم الأساسية في هذا الفصل وتختبر نفسك في القضايا الرئيسة التي 
ناقشناها. 


قر اءات إضافية 
00000 
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الشروع في البحث الاجتماعي 


هذا الفصل 


يصف كيف تبدأ سيرورة البحث. 

يحدد المهمات المطلوبة في هذه المرحلة من البحث. 
يقدم فكرة تحديد المفاهيم إجرائيا وتثليث البيانات. 
يوضع هده التملية في البحت الكمي والبدت التوضق. 
يوضح طبيعة الفرضيات ودورها في البحث الاجتماعي. 


العناوين الرئيسة 
مقدمة 
1. اختيار سؤال البحث 
2. اختيار منهجية البحث 
ع البناء المنهجي لموضوع البحث 
4. تحديد الموضوع 
5. الاستطلاع 
6. التحديد الإجرائى 
27. التحديد الإجرائى المتعدد: التثليث 
8. صوغ الفرضيات 
نقاط أساسية 
إلى أين؟ 


3-5 


مقدمه 


عرفنا في الفصل السابق كيف تتقدم سيرورة البحث في خطوات تبدأ بتحديد 
موضوع البحث. إلى أن تصل إلى جمع البيانات والتحليل والمعالجة. وبهذا 
المعنى يكون للخطوات هدف محدد ومهمات معينة يمكن التعامل معها وتنفيذها. 

سوف نناقش في هذا الفصل الخطوة الأولى في تصميم البحث بالتركيز 
على المهمات المحددة المسندة إليه. وستعطى أهمية خاصة للطرائق المتعددة 
التي يعد بها موضوع البحث بطريقة تمكن الباحث من دراسته بالتفصيل وبنجاح. 
ترتبط بهذه الخطوة مسألة المنهجية التي يجب أن تحدد في هذه المرحلة. 


سنبدأ بمناقشة الخطوة الأولى في سيرورة البحثء اختيار موضوع البحث. 


أولا: اختيار سوال البحث 
إن واحدةً من القضايا الأولى التى يجب أن يوضحها الباحث ويحددها هى 
تركيز البحث. ويعني هذا تحديد سؤال الدراسة والمنهجية التي سيّدرس من خلالها 
المشروع؟ وكيف؟ ومع أن السؤال الثاني يعد مسألة معقدة جداء إلا أنه من المهم 
أن يعرف الباحث في الأقل ما إذا كانت الدراسة ستتبع المنهج الكمي أم النوعي. 
تشير النظرية والممارسة'" إلى وجود ثلاث قضايا رئيسة ترتبط باختيار 
موضوع البحث وتستحق الاهتمام من الباحث. 


)1( انظر : :(2000 بعولى خاصطاءك نجع (ه8ا) بأماطءتاعغ 11[ مد مقا بساكدمعا م امم راموك لدانماط .نآ 
(1995 ,عحدلة تكصة) [اعءن) عط ءكممال لعوععتغ] إن خنع امدره 716 ,كصنط .2 
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- ما الذي يمكن دراسته في مشروع البحث؟ 
- من الذي يختار موضوع البحث؟ 


- ما العوامل التي تؤثر في عملية اختيار موضوع البحث؟ 


سنناقش هذه النقاط بإيجاز في ما يلي. 


1 طبيعة سؤال البحث: «ما الذى يمكن دراسته؟» 


يستطيع الباحث الاجتماعي من الناحية العملية دراسة أي مسألة اجتماعية. 
فقد يكون موضوع البحث أشخاصًا ومجموعات,. وأفكارّاء وأيديولوجيات. 
واتجاهات. وآراءً» وبنى» وعمليات» وطرائق» وممارسات» وأسباب الحوادث 
الاجتماعية وآثارها. ويمكن اختيار وحدات الدراسة من أي مستوى؛ مستوى 
من الفرد إلى الفرد. من الفرد إلى المجموعة؛ أو من المجموعة إلى المجموعة. 
ويمكن أن ينقُذ البحث على مستوى واحد أو أكثر. 

أما القيود التي تحد من الحرية في هذا المجال فتتعلق بقضايا الصلة 
والأهمية والقابلية للبحث وإمكان إجراء البحث والأخلاقيات. وتعني الصلة 
والأهمية مدى أهمية موضوع البحث لهدفه أما القابلية للبحث فتعني مدى قابلية 
موضوع البحث للدراسة من الناحية المنهجية. فالموضوعات التي لا نستطيع 
إخضاعها للبحث والدراسة لا تصلح ولا نستطيع دراستها تجريبيًا مثل: هل 
هناك إله؟ وهل هناك حياة بعد الموت؟ في حين يمكن أن يدرس البحث مفاهيم 
الناس حول مفهوم الإله أو الحياة بعد الموتء لكن دراسة مثل هذه الموضوعات 
دراسة تجريبية أمر مستحيل. وإمكان تنفيذ البحث يعني كون البحث ممكنا أم لاء 
ومدى إمكان أن يصل الباحث إلى موضوع الدراسة. وما إذا كانت لديه الوسائل 
والمصادر اللازمة لاستكمال الدراسة. أما الأخلاقيات فتسأل: هل كانت الدراسة 
مبررة أخلاقيًا وتتبع المعايير والمبادئ الأخلاقية في تصميمها وتنفيذها وتطبيق 
نتائجها؟ 


إن أي موضوع ملائم وقابل للبحث ومتفق مع المعايير الأخلاقية يمكن 
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دراسته. وفى أي حال يجب أن نلاحظ أن العاملين الثاني والثالث فحسب من هذه 
العؤامل الأريعة يرتبطان مباقيرّة بالستؤال: نا الذى يمكن ذرانبته #4 ومن الواضيع 
أن الموضوعات غير الملائمة أو التي لا ترتكز على المعايير الأخلاقية يمكن 
دراستها. هناك مستويان من القواعد يتعلقان بما يجب على الباحث أن يدرس: 
يتعلق الأول بما يستطيع الباحث دراسته. ويتعلق الآخر بما يجب على الباحث 
دراسته. وكلتا القاعدتين ضر وريتان. 


1 من الذى يختار سؤال البحث؟ 


الباحث: من البداهي عادة أن يكون حق اختيار الموضوع للباحثين الذين 
يدرسون قضايا تقع في إطار خبراتهم الشخصية ومصالحهم التي قد تكون خارجية 
كالدخل أو السمعة أو الترقية وزيادة المعرفة أو تحسين الأوضاع الاجتماعية 
(الدافعية الخارجية)» أو داخلية (ذاتية) كقضية البحث بحد ذاتها (الدافعية 
الداخلية). 


الأحوال الاجتماعية: تحدد الأحوال الاجتماعية اختيار موضوع البحث في 
عدد من الحالات. وهنا يكون للبحث وظيفة اجتماعية ويجب أن ينفذ بغض النظر 
عن الاهتمامات والرغبات الشخصية للباحث. ومن المبررات لذلك أن الباحث 
جزء من المجتمع وعليه مسؤولية عامة وواجب الخدمة. وأن البحث يلبي حاجة 
إلى المجتمع. لذلك يجب أن تحكم الأحوال الاجتماعية وحاجات المجتمع 
اختيار سؤال البحثء ومن واجب الباخث أن يعالج قضايا ذات أهمية اجتماعية. 
ومن ناحية عملية؛ يُتوقع من الباحث أن يختار موضوع بحث يتطلب اهتمامًا كبيرًا 
حتى لو كان البحث خارج نطاق اهتمامات الباحث. ومثل ذلك يحدث عندما يتم 
التعاقد مع الباحث لإجراء بحث معين يمول من جهة معينة. 

مموّل البحث: كثيرًا ما يطلب الممولون إجراء بحوث معقدة ومكلفة. 
ولذلك فهم لا يقدمون الدعم المالي والمصادر اللازمة فحسبء بل يختارون 
موضوع البحث أيضًا. وهناك عدد كبير من الباحثين يعمل لحساب مؤسسة معينة 
أو شخص معينء وهؤلاء الأخيرون هم الذين يختارون موضوع الدراسة. وفي 
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مثل هذه البحوث المُتعاقد عليها تكون حرية الخيار محدودة. وفى بعض الحالات 
يُستخدم الباحث لدراسة موضوع محدد لا يمكن تغييره. 


1 الاختيار فى سياق اجتماعى: عوامل مهمة 

هناك عوامل عدة تؤثر فى عملية اختيار سؤال البحث. وقد تتأثر هذه العوامل 
بجوانب نظرية أو عملية أو بالآراء والاهتمامات الشخصية. يشتمل الإطار 1.6 
على بعض العوامل التي تؤثر في اختيار موضوع البحث. 

في كثير من الحالات تتأثر عملية اختيار موضوع البحث بعوامل عدة؛ لكن 
عاملا ما قد يكون هو الأكثر تأثيرًا. 
1 أسئلة أساسية 


يقوم الباحث, بعد اختيار موضوع البحث. باستطلاع بعض القضايا المنهجية 
التي تتعلق بقابلية الموضوع للبحث وعوامل أخرى. ويعتمد مدى هذا الاستطلاع 
على عوامل تتعلق بطبيعة الموضوع. غير أن هناك أسئلة يعتقد أنها ذات أهمية 
خاصة في هذا السياق”. ومن هذه الأسئلة ما يلي: 

" ماهى وحدة البحث؟ ينبغى للباحث قبل الانتقال إلى الخطوة التالية أن 
بخ ا لقييا وحدة البحث فى دراي 2 انا وجهدة الجية» ا تكال سختلية: 
اذك حب على النائعه انييحدة ون العقانه رونت المت اللو مدعا فل مها قن 
سياق معين وبخصائص معينة. ومن الجدير ذكره هنا أن وحدة البحث هذه هي 
التي سيشير إليها الباحث عند عرض النتائج والتعميمات. ْ 

" ماهو مستوى البحث؟ يمكن أن يجرئ البحث على مستويات عدة منها: 

- بحث من المستوى الأول. حيث العلاقة بين الأفراد. 

- بحث من المستوى الثاني» حيث العلاقة بين الأفراد والجماعات. 

- بحث من المستوى الثالث» حيث العلاقة بين الجماعات. 


1] (2) 


(3) انظر على سبيل المثال: | 


الإطار 1.6 
العوامل المؤثرة في اختيار موضوع البحث 
" القيود المالية: الموضوعات التي تحظى بدعم مالي تحظى أيضًا بفرص للبحث تفوق ما تحظى به 
ا موضوعات التي لا تُدعم ماليًا. 
" الوقت: لا يحبذ الباحئون دراسة الموضوعات التي تحتاج إلى وقتٍ طويلء ويفضلون عليها تلك 
التي تحتاج إلى وقتٍ أقل وتكون على الدرجة نفسها من الأهمية. 
" توافر المساعدين والخبراء: عدم توافر مساعدي البحث قد يدفع الباحثين إلى اختيار موضوعات 
يمكنهم القيام بها بأنفسهم من دون مساعدة. 


* الأنموذج الإرشادي للبحث: يفضل الباحثون دراسة موضوعات ضمن ناذج إرشادية أو أطر 
نظرية معروفة وشائعة (مثل البحث النسوي».» على ا موضوعات التي تتطلب نماذج نظرية أخرى. 


" الخبرة: يدرس الباحثون عادة موضوعات تقع ضمن اهتماماتهم وخيراتهم المهنية. 

" الأيديولوجيا: يفضل الباحث دراسة موضوعات تنسجم وانتاثه الأيديولوجي. فأنصار الحركة 
النسوية يفضلون البحث في موضوعات تتعلق بالمرأة» ىا أن الماركسيين يدرسون وضع العمال في 
المجتمعات الرأسالية. 

" إمكان الوصول إلى موضوع البحث: تلقى الموضوعات التي يكون الوصول إليها صعبًا قبولًا 
للبحث أقل من الموضوعات التي يسهل الوصول إليها. 

" الحاجة إلى بيانات: إن الحاجة إلى معلومات عن بعض الموضوعات تدفم الباحثين إلى دراستها؛ 
لارغبة منهم فحسب بل لأنها تحظى بدعم مادي أكثر. وتاليًا يمكن الحصول على مساعدي بحث 
ومصادر أخرى. 


يمكن إجراء البحث أو الدراسة على أكثر من مستوى واحد. ومن واجب 
الباحث أن يحدد هذه المستويات بدقة في الخطوة الآولى من تصميم البحث. 

* هل ستراعى الموضوعية؟ يجب أن يحدد الباحث موقفه من الموضوعية 
من البداية. وعليه أيضًا أن يحدد المقاييس التى قد يستخدمها للتحقق من 
الموضوعية. وإذا اعتبر الباحث الموضوعية غير مهمة أو غير ملائمة فعليه أن 
يوضح ذلك أيضًا. 


الإطار 2.6 


الاعتبارات الأخلاقية في اختيار موضوع البحث 


" هل يمكن دراسة الموضوع من دون الإخلال بالمعايير الأخلاقية؟ 

" هل يمكن ضمان السرية وعدم كشف الأسماء؟ 

" هل يمكن التأكد من عدم إلحاق أي ضرر بأفراد العيّنة وأسرهم؟ 

" هل تؤذي هذه الدراسة الياحث؟ 

" هل يمكن ضان التزام جميع أفراد فريق البحث بالمعايير الأخلاقية؟ 

" هل تتضمن دراسة هذا الموضوع أي معاملة غير عادلة أو غير قانونية أو غير أخلاقية؟ 

" هل يثير البحث اهتهامات خارجية (من السلطات مثلا) قد تلحق الضرر بالمشاركين؟ 

" هل يمكن الحصول عل الموافقة الأخلاقية من السلطات المختصة لإجراء هذه الدراسة©)؟ 


علاوة على ذلك. ينبغي للباحث أن يحدد دوره في سيرورة البحث: «مراقب 
عن يعدا. امراقب متعاطف», «راصد أمين»). ااوسيط لغوي». «مشارك متفاعل». 
أو «مُيسّر محاور». يتطلب كل دور من هذه الأدوار درجة معينة من الموضوعية. 
لذلك لا بد للباحث من تحديد درجة التزامه بالموضوعية بوضوح عند هذه 
الخطوة من البحث. 

" هل يمكن ضمان الالتزام بالمعايير الأخلاقية؟ يجب الانتباه إلى القضايا 
الأخلاقية في مراحل التصميم كلهاء وينبغي اتخاذ الإجراءات التي تضمن عدم 
إلحاق الضرر بأفراد العينة بأي شكل من الأشكال بسبب البحث أو نشر نتائجه. 
وفي هذه المرحلة هناك أسئلة عدة ملائمة لا بد من الإجابة عنها كما تظهر في 
الاطار 2.6. 


)4( 27-28 .مم ,عله ا سممعا 01 ممااعتساددهم© بلصلدع8 .م 
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يستطيع الباحث أن ينتقل إلى الخطوة التالية بعد أن يجيب عن جميع الأسئلة 
ثانيًا: اختيار منهحية البحث 

2 مقدمة 

تعتمد مسيرة البحث على عوامل كثيرة» لكن المنهجية التي سيرتكز عليها 
البحث هي الأهم. ولذلك لا بد للباحث في هذه المرحلة من أن يحدد ويوضح 
نوع المنهجية التي سيستخدمها في بحثه. وقد يكفي في بعض الحالات أن يصرّح 
الباحث بأنه يستخدم الأنموذج الكمي أو النوعي في دراسته. وفي حالات أخرى 
لابد من مزيد من المعلومات والتفصيلات. 

هذا هو الحال. مثلاء عندما يحتاج الباحث إلى الأنموذج الإرشادي للبحث 
الذي سيوجّه نظريته وأيديولوجيته. فعلى سبيل المثال» تطلب هذه المعلومات 
السرم واي اج ص مور يساعد 
ا 0 

هناك عوامل عدة تحدد ما إذا كانت منهجية البحث كمية أم نوعية» وما إذا كان 
إطاره نقديّاء وصفيًا أم : تمكينياء وما إذا كان تحديد الإطار عامًا أم نوعيًا ومفصلا. 
يتعلق بعض هذه العوامل بالظاهرة المدروسة» وبعضها الآخر بالمنظور النظري 
الذي يوجه تفكير الباحث وأداءه. ونحن نعلم أصلا أن أي قرار يكون مشروعا إذا 
كان مبررًا من حيث المعايير المنهجية» وبهذا المعنى لا يمكننا أن نصف منهجية 
ما بأنها صحيحة أو خاطتة. 

عادة تكتان المتهشية يعن تحديل اما سندرين تاوف كدر نز الأحيان تسده 
المنهجية قبل ذلك. ومن المألوف أن يعمل الباحث وفقَا لأنموذج إرشادي معين 
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كالأنموذج الماركسي أو النسوي أو البنيوي لأنه ينتمي إلى هذه الأطر الفكرية» 
وبذلك يكون اتباع منهجية معينة من ثوابت البحث وليس من متغيراته. 
2 معايير الاختيار 

رأينا أن البحث الاجتماعي يمكن أن ينفذ في سياق كمي أو نوعي» وكلا 
النوعين مقبول ومشروع. ولذلك. عندما نتحدث عن اختيار المنهجية يكون 
الحديث عن الملاءمة أكثر منه عن الجودة. 

مع أن الأيديولوجيا تقوم بدور مهم فإن اختيار المنهجية الملائمة يتآثر 


بالمبادئ النظرية. وتطرق إلى هذه القضية العلماء الاجتماعيون والمنهجيون ممن 
اتخذوا موقمًا تجاهها ووضعوا مجموعة من المعايير لمساعدتهم في الاختيار. 

يقول برغر ورفاقه© إن اختيار المنهجية يتأثر بعوامل كتلك المذكورة فى 
الإطار 3.6. 

بشكل عام تكون الأحوال التي تستخدم فيها المنهجية الكمية واضحة؛ إذ 
إن طتتعتها وتتدانتيا لا عات مجالا للك قن تتعديد :الاك امعيخدامها: 
وباختصار فهي تستخدم عندما يكون المشروع مهتمًا ب: 

" ظاهرة ملحوظة 

" الموضوعية 

" العينات الكبيرة 

" الصدق والثبات 

" الوصف والعلاقات والسيبية 


(5) تع بااعسرمط نوطعدةاكذاهادم5 «عل «طعننطلته/غ .كله ,ممودولانا .تا لمة كلملا .2 .11 ععععظ .لمر 
2 .م ,(1989 رقداءعلا عمتمعلهمله تمتلك3آ) عط سلعه1 ,انع لم[اء طلا ,أأعوماوله [اعلطة 
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" الإحصاء كأداة لتحليل البيانات 


الإطار 3.6 


العوامل المؤثرة في اختيار المنهجية 

تشمل هذه العوامل: 

" الإطار النظري أو الأنموذجي الإرشادي الذي ترتكز عليه الدراسة. 
" ملاءمة الطريقة للأهداف النظرية. 

* ملاءمة الطريقة وكفايتها لمشروع البحث. 

* الهدف العام من مشروع البحث. 

" طبيعة المخرجات المتوقعة. 


" تحقيق القواعد المنهجية التى تحدد بنية المنهجية واحتالاتها وحدودها. 


" اختبار الأحوال والمتطلبات المسبقة التى يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند إجراء اختبارات رياضية 


تُستخدم المنهجية النوعية عندما يسعى الباحثون إلى معرفة كيف يفهم 
الناس بيئتهم. والعوامل والأحوال التي تشكل حياتهم". بتحديد أكثر يقول فليك 
ورفاقه” إن اختيار المنهجية النوعية يتأثر بالعوامل الآتية المذكورة في الإطار 
4.6. 


(6) ما «ملعناممدا دكا :«مأامعبلط جصل أعجمعدء؟! عطابهزأه:0 بوعطلته ع] .ك5 نمه مقلعه8 .© .11 
للا عن 20د مفصسلمد .ل .ا سعط .ل .) :(1992 ,ممعمظ لقة ملزالم :.جمهل] بمماحكم8) كل هعاط 06ل تورو ه11 
لطة دلزااك :مه0200.آ) ععارءاع5 أماعم3 لاه اسمأانعانفظ آذ بولنيواد[ أعوععن] ع1داكل1م0) 010 جرا«أ وات( بكنولآ 

62 .م ,(1996 ,قئمع83 


(2) كعداهلا عأعهامطءرزوطتطعتمساط!) ومءكرم/اهدم5 عمستام 0 عننطلدره8 .كله .اق »ع عاعناط .لآ 
.(1991 .وصمنتونا 
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الإطار 4.6 


العوامل التي تدعو إلى استخدام المنهجية النوعية 
يختار الياحث المنهجية النوعية عندما: 

" يكون معيار المعرفة في مجال موضوع البحث غير كافٍ ولا يوفر مبررات كافية لإجراء دراسة 
كمية. وفي هذه الحالة يتخذ البحث النوعي شكل الدراسة الاستطلاعية. 

" تكون هناك حاجة إلى دراسة الواقع من الداخلء, أي محاولة فهمه من وجهة نظر المدروس. 

" يكون موضوع الدراسة معقدًا جدًا حيث تكون الدراسة الكمية قليلة الفائدة”*. 

" تكون هناك حاجة إلى تصوير الواقع كما هوء أي في حالة تفاعل. 

" يحتاج الباحث إلى عرض البيانات التي جمعها لا على شكل أرقام ومعادلات. بل لغويّاء بشكل 
مفصل وكامل. 

" يرغب الباحث في دراسة الواقع من دون أفكار أو مفاهيم أو تصاميم مسبقة. 

" ينظر الباحث إلى نفسه وإلى المبحوث باعتبارهما عنصرين في سياق واحد. وإلى تصميم البحث 
على انه وحدة كاملة. 


" يرغب الدارس في تحديد معنى العمل الاجتاعي وثوابته وفهمهما. 


في الختام» وبغض النظر عن سبب اختيار الباحث هذه المنهجية أو تلك. 
يُتَوَقع منه أن يتخذ قرارًا مبررًا في شأن اختيار المنهجية التي ستوجه بحثه. 


ثالمًا: البناء المنهجحى لموضوع البحث 
بعد اختياره منهجية البحث والموضوع الذي سيقوم بدراسته. يركز الباحث 
على سؤال البحث ويعمل على صقله وتعديله حيث يكون قابلا للبحث من 
الناحية المنهجية. وقد يكون «صقل» الموضوع و«تعديله» أمرًا سهلا أحياناء أو 
غير ضروريء كما هو الحال في البحث النوعي المرن. حيث تُصاغ الأسئلة بشكل 


() عبعناوس أعسطلدملط ,.كلء ..اه اء عاعذاظ .لا :مز «مأمعصرعمءاظ علالأة)اأأهدو كد0ل» ,عمتماعل1 .0 
.(1991 ,ممزلونتا مدلوع/ا عتومامطعيوط تطعتمسا/ا) عومبرطءكدم/اه:502 
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عام في أثناء سيرورة البحث. وفي حالات أخرىء كما في البحث الكمي. يكون 
ذلك عملية معقدة جدًا تتطلب طرائق معقدة وإجراءات دقيقة. 


في هذه المرحلة من البحث الكمي يتم جمع معلومات إضافية لتحديد مادة 
البحث وموضوعه. وصقل سوال البحث. وجعله جاهرًا للدراسة. وتطوير إطار 
لمشروع البحثء وربط سؤال البحث بمنهجيته وإجراءاته. 


بالتحديد؛ لا بد م٠‏ الأخد في الاعتار الأمور الآتة عند تحديد موذ 
' بد من في مور الات موضوع 


البحث: 
" تعريف الموضوع والمتغيرات المتعلقة به 
" الاستطلاع 
" التحديد الإجرائي للموضوع 
" صوغ الفرضيات 


بحسب الحالة المعرفية» يأخذ الباحث الكمي جميع هذه المهمات الأربع 
في الاعتبار لكن بدرجات متفاوتة. أما في البحث النوعي, فللباحثين موقف 
آخر في هذا الشأن؛ إذ يعتقد بعضهم عدم ضرورة معالجة هذه الموضوعات في 
بداية البحث ويفضلون معالجتها في أثناء سيرورة البحث. في حين يعتقد آخرون 
ضوورة أناركون التصيميم ترثا كن لا يشلتهم مدل الندآية:ويعقه مفظ الاين 
الكميين أن التحديد الإجرائي للبحث لا يتفق وطبيعة المنهجية النوعية. 


رابعًا: تحديد الموضوع 
أول خطوة يجب الانتباه إليها في هذه المرحلة تتمثل في تحديد الموضوع 
والمتغيرات المتعلقة به. وتعتمد طبيعة التحديد على عدد من العوامل» أهمها نوع 
المنهجية. يقوم الباحثون الكميون عادة بتحديد الموضوع بدقة وبصورة نوعية. 
بينما يفضل الباحثون النوعيون تحديده بعبارات عامة. وفي أي حالء فإن كل 
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إذا كان البحث مثا عن الأسرة والجنوح, يتوقع من الباحثين الكميين أن 
يوضحوا ما يقصدونه بكلمة «أسرة» و«جنوح» ويعرّفوهما بدقة. وليس من 
الضرورة هنا أن يقوم الباحث بتطوير تعريف جديد لآن هناك تعاريف كثيرة مقبولة 
لكلا المفهومين. لكن وبسبب وجود أنواع مختلفة من الأسر والجنوح. ينبغي 
للباحث تحديد القضايا التى سيدرسها. 


قد يدرس الباحث,. على سبيل المثال: (أ) أسرة ليس فيها إلا أحد الوالدين» 
أسرة من دون روابط قانونية» الأسرة المثلية» الأسرة التي يعاد تكوينهاء الأسرة 
الممتدة, الأسر الإثنية» الأسر الحضرية, والأسر الريفية» (ب) الأسرة المؤلفة من 
الزوج والزوجة. الأسرة المؤلفة من متساكنين من دون زواج أو كلا النوعين» (ج) 
أسر يكون فيها الزوجان من فئات عمرية مختلفة أو من فئات عمرية محددة, (د) 


عندما يقوم الباحث بتحديد الموضوع. فإنه يحدد جوانبه وأبعاده بشكل 
ملاظ لفك ريسا الات يعلد إلى تقليص مفهوم «الأسرة» إلى «الأسرة التي 
يكون فيها أحد الشريكين فوق الخامسة والعشرين عامًا من العمر»» أو «الأسرة 
التى يكون أعمار أطفالها أقل من خمس سنوات» أو «الأسرة بأطفال فى سن 
المراهقة». وكثيرًا ما يبدأ الباحث تحديد موضوعه بالعبارة «ولأغراض هذه 
الدراسة تُعرّف كلمة أسرة بأنها.....». ثم يصف نوع الوحدة التي سيتعامل معها 
في دراسته. وبالطريقة نفسها يقوم الباحث بتحديد مفهوم «الجنوح». ويتوقع من 
هذه التعريفات أن تكون دقيقة ومحددة حيث تمكن الباحث وأفراد العينة من 
التمييز بين القضايا ذات العلاقة والأمور الأخرى التي تم استثناؤها من البحث. 

كما ذكرنا آنمًا بالنسبة إلى البحث الكمي. فإن تحديد الموضوع يجعله ملموسًا 
ومحددًا وأكثر قابلية للفهم. وبذلك تصبح الدراسة «جاهزة» لتنفيذ المنهجية 
الفاعلة. وبعد تحديد الموضوع فإن العنوان السابق «الأسرة والجنوح». قد يصبح 
«أطفال أسر الطبقة العاملة ومعدل الجنوح» (جرائم الاعتداء على الملكية)» بعد 
أن تم في هذه المرحلة من تصميم البحث تعريف مفهومّي «الأسرة» و«الجنوح» 
وتحديدهما. 


تُعد عملية تحديد الموضوع مهمة في البحث الكمي. أما في البحث النوعي 
فلا تكون التعاريف على هذه الدرجة من التحديد لأنه يتوقع أن تُجمع بيانات 
في آثناء الدراسة قد تؤدي إلى صقل المفاهيم وتحديدها بمزيد من الوضوح 
والملموسية. وكلما زاد حجم البيانات المجموعة وزاد عدد المبحوثين. ازداد 
وضوح التعريف. ومن الجدير بالذكر أن الباحثين النوعيين يهتمون بدراسة 
تفسيرات الناس للأشياء والحوادثء» وهذا يؤثر في تعريفاتهم. 


خامسًا: الاستطلاع 
5 مقدمة 


ثمة عمل استطلاعي في كل دراسة بغض النظر عن إطارها المنهجي وهدفها. 
وفي بعض الحالات يكون هذا العمل أساسيًا يساعد في صوغ الفرضيات و/ 
أو تحديد المفاهيم إجرائيًا. وفي حالات أخرى تشكل الدراسة الاستطلاعية 
جزءًا رئيسًا من البحث. كما هو الحال في بعض أشكال البحث النوعي. وتُجرى 
الدراسات الاستطلاعية عادة عندما لا تتوافر معلومات كافية عن عرفو الدراسة. 
حيث يكون صوغ الفرضيات والتعريفات الإجرائية صعبًا أو مستحيلا. علاوة على 
ذلك» تجرى الدراسات الاستطلاعية لأسباب محددة”" كما نشاهد في الإطار 5.6. 


5 أنواع الدراسات الاستطلاعية 


تتخذ الدراسات الاستطلاعية أشكالا عدة وفقًا لطبيعة الدراسة الرئيسة» 
وهدف البحثء أفراد الدراسة» الوضع الراهن للمعرفة في ميدان البحث. هدف 
الدراسة الاستطلاعية. وبصفتها تمهيدًا لدراسة كمية» تتخذ الدراسة الاستطلاعية 
انحل إلا شكال :ال 


)9( انظر : :(1989 ,عهاكى نحاوطاء5ك :لمم ]) عأجوماملونااعال “عتاعئزوماواجهد ترعوهال سد ب,عناءء8 .8 
.نكم ل أعرمعدع !| 0 بماد إدراهم) 776 ,معنط 


(10) .تمماصقطط تسمعطلف) [اععدن مز إلإوماملمطك54 لمدتعمامتع50] منمممعط رامع ,ومطوالا .لد 
.(1984 
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مْراضعة الدراسات الشائقة 
- تحليل دراسات حالة 


الإطار 5.6 


لماذا الاستطلاع؟ 


* الجدوى: يُظْهِرٌ الاستطلاع ما إذا كان الموضوع قابلًا للدراسة وجديرًا بها وذا جدوى. 


" التعرف: تعرّف الدراسة الاستطلاعية الباحث بالسياق الاجتّاعى للبحث» وتوضح له العلاقات 
" أفكار جديدة: قد تساعد الدراسة الاستطلاعية في توليد أفكار جديدة وآراء ووجهات نظر حول 
موضوع البحث. وتُعد هذه الأمور مهمة في سيرورة البحث. 

" صوغ الفرضيات: توضح الدراسة الاستطلاعية ما إذا كانت المتغيرات مرتبطة بعضها ببعض» 
وإذا كان الأمر كذلك يوضح الاستطلاع شكل هذا الارتباط واتجاهه ودرجته. 

" التحديد الإجرائي للمفاهيم: يساعدنا الاستطلاع في تحديد المفاهيم إجرائيًا وذلك بتوضيح بنيتها 


وتحديد المؤشرات. 


يستخدم معظم مشتروعات: الببحت أككر-من :شكل من أشكال-الدراسات 
الاستطلاعية» خصوصًا مراجعة الدراسات السابقة. وعندما نستخدم أكثر من 
طريقة للدراسة الاستطلاعية نكون قد بدأنا الخطوة الأولى في عملية الاستطلاع. 
وتساعدنا مراجعة الدراسات السابقة في تقرير ما إذا كنا في حاجة إلى مزيد من 
الاستطلاع» وفي تحديد نوع الدراسة الاستطلاعية المطلوبة. 

- مراجعة الدراسات السابقة 


يتضمن هذا النوع من الاستطلاع تحليلا ثانويًا للمعلومات المتاحة والمنشورة 
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بشكل ما. وقد يكون دراسة في موضوع البحث وحده. بهدف جمع البيانات عن 
بنية الموضوع وعملية البحث والعلاقات» وبهذا ذاد معرفة الباحث بمو ضوع 
البحث وتتعزز صدقية المشروع. 

فضلًا عن ذلكء قد تساعدنا هذه المراجعة فى ربط الدراسة السابقة بالدراسة 
الحالية. وقد تكون الدراسة السابقة ذات منحى تحليلي تاريخي أو مقارن لموضوع 
الدراسة. وهذا يضع الدراسة الحالية في سياق تاريخي. أخيرّاء قد تشتمل الدراسة 
السابقة على مراجعة لنظرية أو طرائق وأساليب بحثية ملائمة للدراسة الحالية 
حيث يستطيع الباحث الاطلاع على طرائق الباحثين الآخرين في معالجة الموضوع 
وتقويم مدى ملاءمتها وفاعليتها. 

تقليديّاء تراجّع الدراسات السابقة في المكتبة» ويسمى هذا النوع أحيانًا 
البحث المكتبي. وقد أدى ابتكار الإنترنت إلى توسيع دائرة البحث بإضافة المكتبة 
الافتراضية» وبذلك لم تتسع حدود المكتبة فحسب بل أصبح البحث أسهل 
وأسرع. 
معرفة جوهرية وتمرّس في ميدان البحث. وقد تكون خبراتهم غير منشورة لكنها 
ملائمة لموضوع البحث,. ولا يمكن الحصول عليها إلا بهذه الطريقة. 

- دراسة الحالة: عندما تكون المعلومات التي جمعها الباحث من خلال 
مراجعة الدراسات السابقة ومقابلة الخبراء غير كافية. يلجأ الباحث إلى جمع 
معلومات مباشرة من خلال دراسة بعضص الحالاات» حيث يختار حالات معينة 
ملائمة لموضوع بحثه ويدرسها من أجل جمع بيانات للدراسة الرئيسة. 

من الجدير بالملاحظة أن دراسات الحالة؛ باعتبارها مفهوماء يمكن أن تكون 
تصميم بحث كما يمكن أن تكون طريقة لجمع البيانات. أما اعتبارها تصميمًا 
للبحث فيلائم الدراسات النوعية» في حين تُستخدم الطريقة لجمع البيانات في 
الدراسات الكمية الاستطلاعية. وسنناقش هذين النوعين من دراسة الحالة لاحمًا. 
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سادسًا: التحديد الإجر ائئي 
6 التحديد الإجرائى فى البحث الكمى 


كثيرًا ما تكون ضروب التحديد والتعريف. حتى الجيد منهاء غير واضحة 
بما يكفي لإجراء مزيد من البحث. وقد يكون استخدام التعريفات في البحث 
مربكًا ومضللا ويؤدي إلى تحيز واضطراب. حاولء مثلاء أن تبحث بدرجة من 
الموضوعية والتأكد والدقة» مفاهيم مثل الحب والوطنية والأخلاق والاضطهاد 
والطموح والفخر والدافعية والتقدير والاحترام والفرح والقلق والمزاج والقدرة 
على التعلم» من دون أن تحاول إيضاح هذه المفاهيم مزيدًا من الإيضاح. إضافة إلى 
ذلك. حتى مفاهيم مثل الطبقة الاجتماعية يصعب استخدامها مباشرة في البحث 
لأنها تشمل عناصر متعددة”!'©» لذلك يمكن أن يفهمها ويفسرها أفراد العينة بطرائق 
مختلفة. لقد وجد تحيز كبير فى إجابات الناس عندما سئلوا عن الطبقة الاجتماعية 
الل يموق إليهاإذ ود أنامعظمهم يقولون انهم من الطبفة الوسطن, 


الإطار 6.6 


ماهو التحديد الإجرائي؟ 
التحديد الإجرائي هو عملية تحويل المفاهيم إلى مراجعها العملية المحسوسة. أو عملية تكميم 
المفاهيم لقياس قيمهاء مثل الحدوث والقوة والتكرار. ويستخدم ذلك عندما تكون المفاهيم غامضة 
أو غير واضحة أو مجردة. لذلك فإن التحديد الإجرائي يتضمن عملية ترجمة للمفاهيم المجردة إلى 
مراجعها العملية المحسوسة. وهكذا تصبح عملية القياس سهلة ودقيقة. 


إن المفاهيم معقدة ومتنوعة؛ يشتمل بعضها على بعد واحد فقط. بينما هناك 
مفاهيم أخرى متعددة الأبعاد. بعضها يمكن ملاحظته مباشرة (الجنسء الوزن. 
الطول» العمرء المسافة) لأن مدلولاتها الفعلية واضحة يسهل التحقق منهاء في 
حين أن مفاهيم أخرى لا نستطيع ملاحظتها عمليًا لأن مدلولاتها غير واضحة 


(11 ) «موافصتهة مقحمسطممل! لصة مقصساط مأ ممأتمعة تمك لولعم5 ووستملاءذ] /الافممنهممعم0» ,وتلاتع .نا 
دأكلانفضاق أماءمكمة8 عسامسمصسم) 4 «تاتامننوم را عأتوروعممنع50 ننه انان لاا أساعمذد .لت ,كتلاع .لآ نما 
(993] ,موقط ابول بجعلدر) 
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والمعايير والتماسك والقيم. 


الإطار 27.6 


العناصر الرئيسة في التحديد الإجرائي 
" تحديد الأبعاد التي تعكس طبيعة المفهوم ودرجة تعقيده. والأبعاد هنا تعني جوانب المفهوم. 
" اختيار المؤشرات التي تعكس وجود/ غياب أيعاد المفهوم وقوتبها. 


" تحديد المراجع العملية. أي طيف القيم التي يمكن أن تحيل إليها المؤشراتء وتحديد الدرجات 
التي تمثل مقدار وجود أو غياب المفهوم أو المتغير. 

" تكميم المتغيرء وهو تحديد طيف القيم التي يمكن أن يتصف بها المتغير وتحديد الدرجات كما في 
الخطوة السابقة. لكن هنا للمتغير الرئيس. 


عندما تكون المفاهيم معقدة وصعبة الوصف (وفي الأغلب ما يُشّار إليها 
في هذه الحالة بآنها بناءات)» يلجأ الباحث إلى استخدام مفاهيم معروفة يمكن 
ملاحظتها مباشرة والوصول إليها بسهولة؛ لتسمح له بالوصول إلى المفاهيم غير 
المعروفة. تُسمى المفاهيم الملاحظة والمعروفة التي تُستخدم لفهم المفاهيم غير 
الملاحظة ووصفها ب «المؤشرات». فهي خصائص يمكن ملاحظتها أو مكافئات 
عملية للمفاهيم التي تمثلهاء وهي لا تجعل القياس ممكنًا فحسب بل صادقًا 
أيضًا*'. وتسمى عملية تحديد المؤشرات بالتحديد الإجرائي (انظر الإطار 
6... ويعتمد هذا المفهوم على مفهوم الإجرائية الذي تطور في القرن التاسع 
عشرء والذي يساوي المفهوم بمكافئاته العملية المحسوسة (يَطَايّق الذكاء مثلا 
بعلامات معامل الذكاء). 


1.20.6 الإجراءات الرئيسة 
المفاهيم الأساسية التي تميز التحديد الإجرائي هي القياس والأبعاد 
والمؤشرات والمقاييس واختيار العينات والتصميه”''. وبعبارات بسيطة. 


(212 (1993 ,اعمانن12 تن ! تستفل8 لصن كنااعاصم]) بعلملعاط عرلن نام اماوط ,جاوها .إلا 
(2)13 لزطآ 


يشتمل التحديد الإجرائي على أربعة عناصر رئيسة: تحديد أبعاد المفهوم» اختيار 
المؤشرات» تحديد المراجع المحسوسة. وتكميم المتغيرات (انظر الإطار 
(07.6). إن عملية التحديد الوجرائي سهلة ومباشرة ويمكن عرضها بشكل 
تخطيطى كما فى الشكل 1.6. 


الشكل 1.6 


التحديد الإجر ائئي 


6 أمثلة على التحديد الإجرائى 


إذا أخذنا مفهوم «الطبقة الاجتماعية» مثالاء فإنَّ الخطوة الأولى في التحديد 
الإجرائي هي تحديد أبعاد المفهوم (مثل الحالة الاقتصادية والمهنية والتعليمية)» 
ثم نختار مؤشرات أبعاد المفهوم (مثل الدخل والمهنة والتعليم) وتُحدد المراجع 
المحسوسة (مثل الدخل السنوي ونوع العمل وسنوات الدراسة)» ثم تأتي عملية 
تكميم المفهوم (تحديد ما يشكل الطبقة العليا والوسطى والطبقة العاملة بناء على 
نتائج تقدير قيمة المؤشرات). 
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الإطار 8.6 


التحديد الإجرائي لمفهوم الطبقة الاجتاعية 


المفهوم الأبعاد المؤشرات المراجع العملية المعحسوسة 
1. الحالة الاجتاعية 1. الدخحل 1. مقدار الدخل 


الطبقة الاجتماعية ‏ 2.الحالةالمهنية 3 المهنة 2. نوع العمل 
3. الحالة التعليمية 3. التعليم 3.عددسنوات الدراسة 


بهذا المعنى؛ فإن الباحث الذي يدرس توزيع الناس في نظام الطبقات 
الاجتماعية للمجتمع لن يسأل أفراد العينة مباشرة عن الطبقة الاجتماعية التي 
يعتقدون أنهم ينتسبون إليهاء بل يسألهم عن دخولهم ونوع العمل الذي يعملون 
فيه وعدد سنوات دراستهم. وتعمل المؤشرات والمراجع كجسر بين المفاهيم 
النظرية والعملية. وهذا لا يسهل إجابة المبحوثين فحسب. بل يسهل الإجابات 
الدقيقة والصحيحة أيضًا. 

دعونا نطبق ذلك في مثال آخر. يرغب باحث في قياس درجة التديّن لدى 
السياسيين في المملكة المتحدة ويريد أن يقيس هذه الظاهرة بأكبر درجة ممكنة 
من الدقة. لذلك يحتاج إلى تحديد إجرائي مفصّل. وعندما نطبق التصميم السابق» 
فإننا سنتبع الخطوات الآتية كما تظهر في الشكل 2.6. 

6 الأسئلة الأساسية في التحديد الإجرائي 


إن الأسئلة الأساسية التي يجب أن تعالج في عملية التحديد الإجرائي هي 
التالية: 

" ما المفهوم الذي سيدرس؟ 

" ما الأبعاد التي سيتم بحثها؟ 

" ما المؤشرات الملائمة التى تصف كل بعد وصفا تامًا؟ 
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" هل تقيس عملية التحديد الإجرائي ما يُفترض أن تقيسه؟ 
" هل أدوات القياس موثوقة وثابتة؟ 


علاوة على أن هذه الأسئلة تحاول تحقيق الوضوح والدقة» فهي تشجع 
الباحث على التأكد من صدق التحديد الإجرائى وثباته. 


الشكل 2.6 


سيرورة التحديد الإجرائى 


6 قواعد التحديد الإجرائي 


ترتبط قواعد التحديد الإجرائي الأساسية باختيار المراجع وتكميمهاء وهي: 
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" قاعدة الصلة العملية الملموسة أو التجريبية: يجب أن تعكس المؤشرات 
المفهوم الذي يُفترض أن تقيسه. ويجب أن تكون المؤشرات مرادفة للمفهوم. 

" قاعدة الاتساق: يجب أن تكون المؤشرات متسقة تمامًا مع المفهوم» ومعه 
وحده فحسب. وينبغي أن تكون شاملة وحصرية. 

" قاعدة الكفاية العملية: يجب أن تكون المؤشرات قادرة على قياس جميع 
جوانب المفهوم بشكل كافٍ. حيث يقيس كل مؤشر بعدًا واحدًا فقط. 

" قاعدة التكميم: يجب استخدام إجراءات تكميم موحدة. 

يكون الانتقال من المفهوم إلى المؤشرات سهلا ومباشرًا في معظم الحالات. 
كما هو الحال مع مفاهيم العمر والجندر والدين والإثنية والتعليم والاختلاط 
الاجتماعي. وتكون المؤشرات في حالة التعليم هي درجات التحصيل في 
مجالات الدراسة الرئيسة. كاللغة الإنكليزية والحساب والدراسات الاجتماعية 
فى المرحلة الابتدائية. أما فى حالة المخالطة الاجتماعية فقد تتضمن المؤشرات 
عدذ] لأسداقاءو عو هرات ررار كي عا توي و العضوية قن الأ نوما اقنايه ذلك 


6 اختيار المؤشرات 


إن أهم جزء في عملية التحديد الإجرائي هو اختيار المؤشرات» إذ من 
الصعب أحيانا تعريف المفاهيم بوضوح وترجمتها إلى بناءات مفهومية مرادفة 
للمفهوم الأساسي وتغطي جميع جوانبه. 

تختار الأبعاد والمؤشرات بطرائق ممختلفة؛ أحيانًا بالمبادئ النظرية وأحيانًا 
أخرى بالتأمل. وفي كلا الحالين يفترض وجود علاقة بين المفاهيم ومكافاتها 
العملية المحسوسة. وتُّعد الخبرة مصدرًا آخر للمؤشرات وكذلك تحليل الأبعاد 
الحقيقية. وعلى أي حالء. فإن استعمال الدراسات الاستطلاعية من أفضل الطرائق 
لاختيار المؤشرات. خصوصا تحليل دراسة الحالة الذي يرتكز على خبرة 
مباشرة مع المبحوثين. فعلى سبيل المثالء إذا أراد باحث ما أن يدرس الطبقات 
الاجتماعية في مجتمع ريفي صغير ويختار المؤشرات الملائمة» فإن أفضل طريقة 
لاختيار المؤشرات هي إجراء دراسة استطلاعية نوعية؛ لأنها ستركز على ما يعتقد 
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الناس أنه يشكل «الطبقة الاجتماعية» وما يعتقدونه سببًا لتصنيف الناس في طبقات 
اجتماعية عليا أو دنيا. 


6 التحديد الإجرائى فى البحث النوعى 


لا يستخدم الباحثون النوعيون التحديد الإجرائي. لكن عندما تكون لديهم 
حاجة إلى إيجاد مثل هذه المفاهيم فإنهم يقومون بجعل المفاهيم أكثر حساسية 
أو دقة» لأنهم يعتبرون مفهوم التحديد الإجرائي أداة بحث غير ملائمة. ويذكر 
عدد من الباحثين بعض جوانب الضعف في هذا الإجراء. ويوجه معظم ناقدي 
الإجرائية©" الانتقادات الآتية: 

" عدم الكفاية: في الأغلب ما يرتكز التحديد الإجرائي على الفهم الشائع 
أو الحسٌ المشترك. لذلك فهو لا يربط المفاهيم بالواقع وحده بل بمفاهيم أخرى 
من دون مساس بالواقع. ويُعتبَّر التحديد الإجرائي طريقة غير ملائمة للتعامل مع 
الواقع. 

" النقص أو عدم الشمولية: لا يغطي التحديد الإجرائي. ولا يستطيع أن 
يغطي» جميع جوانب المفهوم المطروح باستعمال المعرفة المتاحة وحدها. فإذا 
توافرت معلومات كافية حول مفهوم ما فلا حاجة حينئذ إلى البحثء. لذلك فإن 
التحديد الإجرائي لا يغطي إلا بعض جوانب المفهوم. 

" الذاتية: في الأغلب ما يعتمد التحديد الإجرائي على الفهم الشخصي 
للباحث. لذلك يمكن أن يقوم عدد من الباحثين بالتحديد الإجرائي لمفهوم واحد 
بطرائق عدة. ومثل هذه الأشكال الإجرائية قد تكون قليلة الفائدة. 

" المفهوم والدرجات: كثيرًا ما تُعد المفاهيم مكافئة لدرجات الاختبارات 
التى تُحرّز فى خلال التحديد الإجرائى (درجات اختبار الذكاءء. والذكاء)» وهذا 
افتراض لين قبي داتمًا. ْ 


(14) انظر على سبيل المثال: تعءنهماول ملاعلل |١‏ 0ده8 .وعدم ان د30 عانمناه:0 عأعصصها .5 
.(1993 .تعلدنا كعداءء/ا عأممامطع زو بتمتعطمء/لا) بعالباعء1 قن ارعلو اعلا :2 أدبن 8 
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الإطار 9.6 


التحديد الإجرائى: مثال 
لنفترض أننا سندرس البنية الاجتاعية في بلدة صغيرة. تهدف الدراسة إلى تحديد ما إذا كان هذا 
المجتمع مقسًا طبقات. وإذا كان الأمر كذلك. كيف تختلف كل طبقة عن الأخرى وفقًا للمنهجية 
الكمية؟ وكيف نتناول «الطبقة» في هذه البلدة؟ للوجابة عن هذا السؤال :2 نتبع الخطوات الآنية: 

1. تحديد الأبعاد: تكشف مراجعة الدراسات السابقة حول الطبقات الاجتاعية في المنطقة أن 
الطبقة تقتضى وجود ثلاثة أبعاد رئيسة في الأقل: الاقتصادي والمهنى والتعليمي. تحدد هذه الأبعاد 
الثلاثة مجتمعة مكانة الفرد في النظام الطبقي. ْ ْ 

2. اختيار المؤشرات: نبحث بعد ذلك عن المؤشرات؛ وهي معايير تعكس وجود هذه الأبعاد 
ومدى كل واحد منها. ومن الأمثلة التي يستخدمها معظم الباحثين في هذا السياق: الدخل للبعد 
الاقتصادي. وعدد سئوات الدراسة للبعد التعليمي. ونوع المهنة للبعد المهني. وتاليًا يركز القياس 
على هذه المؤشرات. 

3. تحديد المراجع المحسوسة: تتمثل المخطوة التالية في تحديد المعايير التي تمكننا من تكميم المؤشرات 
وتاليًا تسمح لنا بالقياس والمقارنة. وهذه المعايير هي المراجع. ويعني هذا أن المؤشرات ستترجم إلى 
مكافئاتها الملاحظة وهي «المراجع». والمرجع الواضح للدخل هو المال. ومرجع عدد سني الدراسة 
هو مدلول التعليم. أما بالنسبة إلى المهنة فالمرجع هو الدرجة التي تحدد لمجموعات المهن المختلفة 
(وهذه الدرجات موجودة مسبقا). 

عوذااك عب الدكل حم حير عات لكر ينها مله يدير رتسي كز التنا كوا نذى البدعل 
الذي يحصل عليه أفراد الدراسة, وبالأسلوب نفسه تقسم المهن تسع مجموعات وفقًا للمكانة التي 
تعطى للمهن. أخيرا يُقسم البعد التعليمي مجموعات وفما لعدد سنوات الدراسة لكل فرد من أفراد 
الدراسة. ثم يُقسم كل مؤشر قي ابتداء من متدن جدًا إلى متوسطء إلى عالٍ جدّاء وتحدد قيم رقمية 
لكل مجموعة تراوح ما بين صفر إلى تسعة. ويطبَّق نظام التكميم نفسه على جميع المؤشرات. وسنرى 
لاحقًا أن كل مؤشر سيترجم إلى أسثلة عدة. حيث يقدم كل سؤال المعلومات اللازمة للتكميم 
الذي يتمثل في درجات عامة أو متوسطة. فإذا حصل أحد الأفراد على درجات 46 4» 3 لمؤشرات 
الطبقة. فإن متوسط علاماته هو 4.3. 

4. تكميم المتغير: يُستخدم الإجراء السابق ذاته في تكميم «الطبقة» التي يمكن أن تُقسم تسع 
مجموعات: طبقة دنيا دنياء طبقة دنيا متوسطة؛ طبقة دنيا عليا؛ طبقة متوسطة دنياء» طبقة متوسطة 
وسطىء طبقة متوسطة عليا؛ طبقة عليا دنياء طبقة عليا متوسطة. طبقة عليا عليا. وتعطى كل 
مجموعة القيم الرقمية ابتداء من (1 - منخفض) إلى (9 - عالٍ). تشير الدرجات (3-1) إلى الطبقة 
الدنياء والدرجات (6-4) إلى الطبقة الوسطىء والدرجات (9-7) إلى الطبقة العليا. وفي مثالنا 
السابق يمثل المتوسط (4.3) موقع الطبقة المتوسطة الدنيا. 
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" التوقيت: يتم التحديد الإجرائي قبل البدء فى البحث. فبدلا من تفسير 
المفاهيم التي ستدرّس وإثرائهاء يعمل التحديد الإجرائي على تقليص خيارات 
البحث ويضيّق نطاقه. كما أن المفاهيم لا نُستطلع من جانب أفراد الدراسة بل 
من خلال الباحث قبل استكمال الدراسة. أخيرًا يتم التحديد الإجرائي في مرحلة 
مبكرة جدًا من سيرورة البحث. 

" الصدق: نثير هذه الانتقادات مجتمعه تساؤلاات حول صدق الدراسة 
وثباتها. 

يؤيد كثير من الباحثين النوعيين هذه النظرة؛ فبعضهم يرى أن افضل شكل من 
أشكال التحديد الإجرائي هو غيابه التام. وعلى أي حال هناك خلاف في الرأي بين 
الباحثين النوعيين حيال هذه المسألة. 


من الجدير بالذكر أن هذه الانتقادات تنبع من داخل الأنموذج الإرشادي 
النوعي ولذلك فهي سلبية. أما بالنسبة إلى الباحثين الكميين؛ يعد التحديد الإجرائي 
أداة بحث قوية يؤيدها الانموذج الإرشادي الكمي بشكل عام. كما يستخدم معظم 
الباحثين هذه الطريقة دائمًا بطرائق مختلفة وبدرجة معيئة بقصد أو من دون قصد. 
مع ذلك يجب ألا نقلل من قيمة أهميتها المنهجية. ويجدر بنا آن نتذكر أن التحديد 
الإجرائي لا يكون قيمًا إلا إذا استعمل بشكل سليم؛ حيث يسعى إلى تحقيق بنى 
مثالية وتقديم تعاريف إجرائية تقارب المفاهيم الواردة في الدراسة. ويجب أن 
تفسر نتائج التحديد الإجرائي في سياق المؤشرات المستعملة. 


سابعًا: التحديد الإجرائى المتعدد: التثليث 


7 مقدمة التثليث وأنواعه 
يعن القليث هنا استخدام أدؤات نمك دتهددة فى تصميم بحث واحد. 
وكان التثليث يشير سابقًا إلى التحديد الإجرائى المتعدد أو ما كان يسمى الصدق 


التقاربي. ويسمى التثليث المنهجي لأنه يعتمد على ثلاثة مسارات للعمل. يسمح 
هذا الإجراء للباحث بدراسة نقطة فى البحث من أكثر من وجهة نظر واحدة. ما 
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يؤدي إلى إثراء المعرفة حول الموضوع و/ أو اختبار الصدق. ويمكن تطبيق 
التثليث في جميع جوانب عملية البحث؛ إذ قد يستخدم في طرائق جمع البيانات 
وكيفية استخدام البيانات واختيار الباحث والموقف النقدي والإطار النظري7'". 
وفي ما يلي أهم أنواع التثليث: 

" تثليث الطريقة: يعني ذلك استخدام طرائق عدة في الدراسة نفسهاء حيث 
يُستخدم تصميم متعدد الطرائق لبحث جوانب مختلفة من الظاهرة نفسها©'". وقد 
يستخدم التثليث طرائق من منهجيات مختلفة (التثليث بين الطرائق البحثية)» أو 
من منهجية واحدة27. 

" التثليث الزمني: تعني هذه الطريقة إجراء البحث في أوقات مختلفة 
كإجراء دراسة مسحية على الطلاب في خلال الأسبوع الأول والأسبوع الأخير 
من الفصل الأول. وهذا ما يسمى بالتثليث المتعاقب فى مقابل التثليث المتزامن» 
حب نطق ظظر ان كيده لدراننة العوضيون تقب ذى لدو جد د رفن الأمدلة عن 
التثليث الزمنى الدراسات الطولية. مثل دراسات الجزء ودراسات الاتجاه. أما 
القلية المتكلط فهو سمكن عيرفا بعلت الباجيفطرالق او / أو عبات يورة 
متزامنة أو متتابعة (كاستعمال طرائق متعددة في أثناء الاستطلاع؛ وعينات عدة في 
الجزء الرئيس من دراسة الاتجاه). 

" تثليث الأنموذج الإرشادي: تُستخدم في هذا النوع نماذج إرشادية مختلفة 
(مثل الوضعية والتفسيرية) لدراسة ظاهرة معينة. فقد يستخدم المنهج النوعي 
مثلا بطريقة تولد بيانات قابلة للتكميم» حيث يتم تكميمها بعد جمعها ثم تحليلها 
وتفسيرها من منظور كمي. 

" تثليث الباحث: يُستفاد في هذا النوع من خبرات أكثر من باحث واحد في 


(15) لماصعوعع5 ععموط «ركده اطمء2 لصد عونا ,كمتواء0 تطمموعي؟ لأماعهمك؟ وز ممتادأ بوص مت» ,علاتماظ .لح 
988 .ممعطمد© «بلسقلمعءت تعلط مضه مساوسسة 01 تملأواعمدهم اتتجرماماء50 عل أله ععصععه لوم عذا1» نان 


(16) أمسمالط تجرمتو مها 4 :2/[5/ى أعموععع !| وارادامنم2 ,معدم اومط) .قا .1 لمه لرطأحقىت ,ل لر 
(1995 ,لصمعوط لمه دلزلام :درمزوهم8) 


(12) انظر: ,كلاه 1اعاط أمعنههاماعمك ما مات نوم ارا أممته رمت [7 ا نما بامبعم؟/ 76 بمتطمعج .16 لح 
(989] ,اأماادعم صما :للا ,ؤلالانت) لموسعاممنا) .له 35 
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الدراسة نفسها'. وهذه طريقة مفيدة فى البحث النوعى حيث تُقبل فيه المرونة 
والانفتاح. أما في البحث الكمي فيمكن استخدام هذا النوع من التثليث في مرحلة 
بناء تصميم البحث. خصوصًا في أثناء تفسير النتائج. 

* تثليث العينة: تُستخدم في هذا النوع عيّنتان أو أكثر في البحث نفسه. 
ويُستعمل هذا النوع في التجارب التي تدرس فيها المجموعات الضابطة 
والمجموعات التجريبية بشكل منفصل يسمح باختبار العلاقات السببية» وكثيرًا 
ما يزاد عدد المجموعات الضابطة لتحسين القوة التفسيرية للأداة. 

من الجدير بالذكر أن أنواع التثليث هذه تتكامل» حيث يمكن استخدام أكثر 
من نوع في الوقت نفسه إذا تطلب الأمر ذلك. 


7 عرض التثليث 

يُستخدم التثليث لأسباب عدة» ويُعتقد أن استخدام ثلاث طرائق ”2 يسمح 
لاحت بأنة 

" يغطي جميع جوانب الموضوع تغطية شاملة. 

" يزيد كمية بيانات البحث وتاليًا تزداد المعرفة. 

" يثري طبيعة بيانات البحث. 

" يسهل إجراء الدراسة» حيث يشكل إجراء ما نقطة ارتكاز للإجراء الذي 


" يُجري مقارنات (في الدراسات الطولية مثلا). 
" يحقق درجة أكبر من الصدق والثبات والمنفعة. 
" يتغلب على جوانب الضعف فى الدراسات ذات الطريقة الواحدة. 


(18) .ا لصة #لءملعق! مون . بعاءن! .نا نمز «روسطعسهظ معلاتاناتاميو ععل دا ممتادأسوممكل» ماعنا .نآ 
.(2000 بالطم كه توسطصدآ] تعط عاعطمزعا) أعطلدهلط اط يو مناعوره ل عناأان1أان:0 ...كله ,عاواعاك 


(19) انظر : :ههل0دمآ) لعجدءدىء8 هاءةط وا «مقاء :ممما صا علاءاط ذأ وا .كعوساظ .0 .8 بلتطا ماعتاط 
.(1984 .متلونا يك معاالم 
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والمجازفة»» وزيادة احتمال تحقيق الصدقية العلمية والمنفعة من البحث209. 
إن الجمع بين البحثين الكمي والنوعي في الموضوع نفسه يوفر نظرة مثلى لبنية 
البحث وعمليته. وبذلك يمكن تجنب نقاط الضعف عند اعتماد كل طريقة على 


- 


سجله. 
7 ماقيمة التثليث؟ 


على الرغم من أن استخدام التثليث قد يؤدي إلى نتائج أكثر صدقا وثبانًا من 
نتائج الدراسات التي تستخدم طريقة واحدة. يشكك عدد من الباحثين فى مدى 
فائدة هذه الممارسة البحثية. وناقش بعضهم مشكلات إجراء التثليث وأحواله”2 
وأشار إلى أن توسيع نطاق البحث لا يؤدي بالضرورة إلى نتائج أفضل . 


الإطار 10.6 


نقد التثليث 
* تُعدم فائدة التثليث والإجراءات الأحادية على السواء إذا كانت ترتكز على أحوال خاطئة وأسس 
بحثية خاطئة. 

" يمكن استخدام التثليث لإضفاء شرعية على الآراء والمصالح الشخصية. 

" يصعب إعادة تطبيق التثليث وتكراره. 

" ليس التثليث في حدّ ذاته أكثر قيمة من الطرائق الأحادية التى قد تكون أكثر مواءمة وفائدة في 
الإجابة عن بعض الأسئلة. 


" لا يلائم التثليث دراسة جميع الظواهر الاجتاعية72, 


(20) ,ذوعءط باون ناولا لم01 علرولا بجعل©) أعروعوء] أواعءم5 جز كموطاعاط اكامنروءظ ستقطداعع .5 
7 .م ,(1992 


(21) 0مة توومأملوطعا!ا عنانهاأأه0) .هقح كلتك ٠.‏ بومناءكممزاأمامم5 عجمنامين ,عاعمصها 
.105-06 .مم ,(1985 وعبده0 نعانا ,تمطعوعللة) نووما/م:عمى 


(22) 245-257 .مم بع طعي رم/أوأ2ه5 ماه زاه 0 باعدصسها 
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على الرغم من المشكلات التي نجمت عن التبرير النظري للتثليث 
والتحيز الوضعي الذي يتضمنه. يدعي بعض الباحثين عدم وجود أدلة تشير إلى 
أن الدراسات التي تستخدم التثليث تولد بالضرورة نتائج أكثر صدقا. وحتى 
لو دعمت نتائج الطرائق المتنوعة بعضها بعضًا فقد تكون غير صادقة. وبعبارة 
بسيطة: ليس بالضرورة أن تكون نتائج الدراسة متعددة الطرائق أفضل من الدراسة 
الأحادية الطريقة. وأخيرًا يتساءل النقاد: ماذا يحدث لو أنتجت الطرائق المختلفة 
المستخدمة في الدراسة نفسها نتائج مختلفة؟ أيّ هذه الطرائق يتسم بالصدق؟ 
وعلاوة على ذلكء إذا استخدمت طرائق من منهجيات مختلفة» إلى أي مدى 
يمكن مقارنة نتائجها بعضها ببعض؟ 


ع ع 
امنا: صوغ الفرضيات 
8 مشدمة 


الفرضية هي افتراض عن حالة الحوادث أو عن العلاقات بين المتغيرات» 
وهي تفسير أولي لمشكلة الدراسة ومخرج محتمل من مخرجات البحثء أو هي 
تخمين ذكي عن المخرجات. ويقول باحثون إن أي افتراض مبرر منطقيًا يمكن 
أن يكون فرضية» وبعضهم يشترط أن يكون الافتراض مبررًا علميًا ويُصاغ وفقا 
لآدلة تجريبية أو نظرية. وتكون الفرضيات عادة إجابات عن أسئلة البحث ويمكن 
توليدها بطرائق عدة. ويمكن تطوير الفرضيات من خلال النظريات المتاحة» ومن 
خلال نتائج البحث في دراسات أخرى. ومن خلال الأدلة والمعتقدات الشائعة 
والسلات - 

يُعَدّ صَوْعُ الفرضية جزءًا أساسًا من البحث الكمي يستخدمه الباحفون» على 
الرغم من أنه أكثر شيوعا في بعض الميادين (مثل علم النفس). وتهدف الفرضية 
إلى تقديم إطار واضح وإرشاد في عملية جمع البيانات وتحليلها وتفسيرها. 
وبالتحديد يتوقع من الفرضيات أن: 


" توجه البحث الاجتماعي بتقديم تعليمات تخص بنيته وتنفيذه. 
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" تقدم إجابة موقتة عن سؤال البحث. 

" تسهل التحليل الإحصائي للمتغيرات في سياق اختبار الفرضية. 

فى كثير من الحالاات تشكل الفرضيات أداة اختيار للعلاقات بين المتغيرات. 
ونهذا المعى» تتشيوو القرقة له مكنا لوسكلة العف ود كدر عفنا 
بالبيانات التي تُجمع في الدراسة. وفي لحظة صوغ الفرضيات فإننا لا نصفها بأنها 
صحيحة أو خاطئة. بل نقول إنها ملائمة أو غير ملائمة لموضوع البحث. فإذا أردنا 
أن ندرس آثار التعليم في التدين مثلاء فمن الملائم أن نفترض: "هناك ارتباط 

بين المستوى العالي للتعليم ونقص التدين»؛ ويمكن أن نفترض أيضًا: «يتلاءم 
لتعليم عكسيًا مع التديّن»» و«يرتبط التعليم ارتباطًا إيجابيًا بالتدين») واليست هناك 
علاقة بين التعليم والتدين» . وكل موقف يتخذ ضمن الفرضية يكون صحيحًا ما 
دام ملائمًا لغرض الاختبار. 

يستعمل الباحثون الكميون والنوعيون الفرضيات في بحوثهم. لكن بأشكال 
مختلفة. فى مراحل مختلفة من البحث ولأغراض مختلفة أيضًا. فبينما ينظر 
الباحث الكمي إلى الفرضيات كتخطوة نحو البحثء يعتبرها الباحث النوعي منبثقة 

من البحث. وسنناقش في ما يأتي كيفية تعامل الباحثين ثين الكميين مع الفرضيات» 
وسنناقش لاحقا طبيعة الفرضيات وصوغها في البحث النوعي 


8 أنواع الفرضيات 
هناك أنواع وأشكال مختلفة للفرضيات تبعًا لبنيتها وأهدافها وطبيعتها. وفي 
مايلي وصف لبعض أنواع الفرضيات: 


" فرضيات العمل: فرضية العمل هي افتراض أولي عن موضوع البحث 
ويلجأ إليه عندما لا تكون المعلومات المتوافرة كافية لإقامة فرضية» لذلك فهي 
خطوة نحو صوغ فرضية البحث النهائية. 

" الفرضيات الإحصائية: بيان أو مجموعة بيانات تطورت وفقا لمبادئ 
إحصائية تتعلق بالتوزيع الاحتمالي لمعايير معينة في مجتمع الدراسة. وتستعمل 
هذه الفرضية كجزء من عملية التحقق؛ ويمكن اختبارها إحصائيًا ويُعَبّر عنها في 
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سياق فرضية صفرية وفرضية بديلة. والاختبار الإحصائي هو الذي يقرر قبول 
الفرضية الإحصائية أو رفضها. 

" الفرضية الصفرية: هي إحدى فرضيتين (الفرضية الأخرى هي الفرضية 
البديلة) يقوم الباحث بصوغها لتستعمل في سياق اختبار الفرضية. 

" الفرضية البديلة: هذه هى الفرضية الأخرى فى مجموعة الفرضية 
الصفرية» وتصاغ بشكل معاكس للفرضية الصفرية. إن قبول الفرضية الصفرية 
في الاختبارات الإحصائية يعني رفض الفرضية البديلة» ورفض الفرضية الصفرية 
يعني قبول الفرضية البديلة. 
8 معايير بناء الفرضية 

يمكن أن تصاغ الفرضية بأي شكل ما عدا السؤال. لكن صوغ الفرضية يجب 
أن يتفق ومجموعة من المعايير المذكورة أدناه. يعتقد بعض الباحثين ضرورة 
تحقيق جميع هذه المعايير» بينما يعتقد آخرون ضرورة تحقيق بعض هذه المعايير. 
وبشكل عام يتوقع من الفرضية”2 أن: 

" تصف المتغيرات أو تؤسس علاقة بينها. 

" تكون قابلة للقياس عمليًا (يمكن إثبات صحتها أو خطتها). 

" تركز على قضية واحدة فقط. 

" تصف المتغيرات أو العلاقات في ما بينها. 

" تكون واضحة ومحددة ومحكمة. 

يمكن صوغ الفرضية بعبارات وصفية أو علاقية؛ ففي الصوغ الوصفي تصف 
الفرضية حوادث, أما في الصوغ العلاقي فتؤسس علاقات بين المتغيرات. ويمكن 
أن تكون الفرضية باتجاه معين أو دونما اتجاه. وفقا لما إذا كانت تقدم اقتراحًا 
ملموسًا في شأن سؤال البحث أم لا. ويعتمد شكل صوغ الفرضيات على طبيعة 
الدراسة وعلى كيفية التعامل مع هذه الفرضيات. 
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الإطار 11.6 


أنواع الفرضيات 
نوع الفرضية أمثلة 
وصفية «اكثير من الآباء والأمهات المنفصلين يعاني الفقر' 


علاقية يؤئر جنس الوالدين المنفصلين في نوعية حياتهم' 


دون اتجاه معين «الزواج يرتبط بالسعادة» 


ذات اتجاه محدد «المتزوجون أكثر سعادة من غير المتزوجين؟ 


8 مشكلات الفرضيات 

على الرغم من الاستعمال الواسع للفرضيات في البحث الاجتماعي؛ فقد 
تعرضت للنقد لأسباب كثيرة. وعلاوة على الانتقاد الموجه إليها بآنها لا تقدم أيّ 
مساهمة إيجابية في سيرورة البحث. يدعي بعضهم أنها تسبب تحيرًا في تصميم 
البحث (كما في جمع البيانات وتحليلها وتفسيرها) وتحدد إطاره وطريقته؛ 
وتحدد تاليا مخرجات البحث سلفا. 

يقال تحديذا إنه عندما تسبق الفرضية البحث. فإنها تعكس «معرفة» سابقة 
عما يفترض فيها أن تدرسه. ما يؤثر فى إدراك الباحث للبحث وتصرفه فى سيرورة 
البحته وني الزاقم:قإن القرضة تحدة هبتار البيحت والجواتت الى ساموت 
وتاليًا تضيق نطاق البحث. ويناقض هذا مبادئ البحث النوعي التي تنص على 
شعاد الحرفة :السابعةاللياسة» رغد الانشتاى فى ينا بخص عفن المعائق 
والأفهام لسؤال البحث*©. 

على الرغم من هذه الانتقادات» يستخدم عدد كبير من الباحثين الفرضيات 
في دراساته بشكل مباشر أو غير مباشر. وفي هذا السياق يمكننا القول: 


(24) نهذ «رعمساعكرم)لواعه5 وعخحنالداتلقيو ععل هذا ووءووأدوملا لصن معدعطامم!(1!» ,لاعاعماء14 .ا 
ع0 اعطمك) اأعنطلماط ولط تعره عطنوازله0 ..ذلع ,علماعاك [١‏ لصهة لعملعد عا مم بط بعاعناط .نا 
.6 .م ,(2000 بالطمجه8] :ععسطصردل] 
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" يستخدم اختبار الفرضيات عندما نختبر جوانب للعلاقات محددة جدًا. 

* تركز الفرضيات على جوانب موجودة في موضوع البحث وهي التي يركز 
عليها التحليل. 

" ترتكز الفرضيات في الأغلب على المعلومات التي ُجمع في بحوث سابقة 
أو من الدراسات الاستطلاعية. 

" المعلومات السابقة ليست معوقة للدراسة بالضرورة. 

" إن فكرة استبعاد المعلومات السابقة وفكرة الانفتاح أفكار مصطنعة إن لم 

تتضمن النقطة الأخيرة شيئًا من التحدي: فكيف يستطيع الباحث المتمرس 
تجاهل معلوماته السابقة» خصوصًا في ما يتعلق بأساليب جمع البيانات والبحث 
بشكل عام؟ على الرغم من ذلك. فإن هدف العلم هو البناء على المعرفة المتاحة. 
دعونا نوضح هذه النقطة قليلا: هل يتجاهل الباحثون النوعيون معرفتهم بالمنهجية 
وخبراتهم الأكاديمية وقدراتهم على التفسير التي اكتسبوها من خلال الدراسات 
السابقة والخبرات الطويلة في الميدان؟ إن المعرفة السابقة والخبرة الطويلة ذات 
قيمة عالية ولا بد من تقديرها والاعتراف بها عند كتابة تقرير البحث. وليس 
من الغريب ألا يقبل كثير من الباحثين النوعيين فكرة استبعاد المعرفة السابقة 
وتجاهلها. علاوة على ذلك لا يمتنع جميع الباحثين النوعيين من استخدام اختبار 
الفرفيات07. 


نقاط أساسية 
" تتطلب عملية الشروع بالبحث اختيار المنهجية واختيار الموضوع وتعريفه. 


وقرارًا بإجراء دراسة استطلاعية وتحديدًا إجرائيًا للبحث وصوغا للفرضيات. 


(25) لطعل» معطءئ2 :عصناطعممه! [دتئجه5 معنحامماتلدنو ععل ص معدعط نوم ر1]-عامة-<تل» ,لاعممزعل/ة را 
1م تاء دع طامم 19ل» رامه1! .© ؛(1997) 26 .01/ ونعومأامئع2ه3 عقر الا «اعكانزء2 «عوطااء جع نتضد» لقنا «جاقاط 1م 
م “بك 7 ترما تزععه2) ونطه 1 .كله ععع 866 عم له أطمتاذ .11 :10 «رعستاطء0:5] 502121 ع للج للقنو لمن 

.(1996 ,ؤممرهطاظ! :معل830-معل0ل82]) عمو زدرع رز «عطننيا اهنب كتحم2 0ت 
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جميع الباحثين يتخذون خطوة الشروع في البحثء على الرغم من أن 
الباحثين النوعيين أقل التزامًا بالإجراءات الدقيقة المفصلة من الباحثين الكميين. 

" الباحث في العادة هو من يختار موضوع البحث. غير أن اختيار الموضوع 
قد يتآثر بالأوضاع الاجتماعية وبمن يمول البحث. 

" يتأثر اختيار المنهجية بالأنموذج الإرشادي النظري وطبيعة موضوع 
البحث. 

" تهدف الدراسات الاستطلاعية إلى التأكد من إمكان إجراء الدراسة. 
وتعريف الباحث بموضوع البحث والمبحوثين» وتجميع أفكار جديدة للبحث» 
وتسهيل عملية التحديد الإجرائي وصوغ الفرضيات. 

" يعني التحديد الإجرائي عملية تكميم المتغيرات من أجل قياس قوتها 
وتكرارهاء وهو يقتضي اختيار المؤشرات وتكميمها وتكميم المتغيرات. 

" تتضمن قواعد التحديد الإجرائي قاعدة الصلة العملية» وقاعدة الاتساق. 
وقاعدة الكفاية العملية» وقاعدة التكميم. 

" تثليث البيانات هو إجراء تُجْمّع فيه البيانات بأكثر من سبيل. 

" الفرضية هى افتراض حول المخرجات المحتملة للدراسة» ويشترط أن 
كرون الترميات معد ودميقة وقابلة اعفان والناكنك متحاء ب سنت 
قضية واحدة وحسب ولا تشتمل على عبارات متناقضة. 

" لا يستخدم الباحثون النوعيون التحديد الإجرائي. ولا يقومون بصوغ 
فرضيات قبل الشروع في البحث. 


إلى ين ؟ 


قبل أن تترك هذا الفصلء لا بد لك من أن تزور الموقع المرافق للطبعة الثالثة 
من كتاب البحث الاجتماعى . 5222]2105/لام 501010 لطامع.ء نومع لوم .اتاج // :مقط 
لتراجع المفاهيم الأساسية في هذا الفصل وتختبر نفسك في القضايا الرئيسة التى 
ناقشناها. 


قراءات إضافية 
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الفصل السابع 


اخثيارا لعينة 


هذا الفصل 
- يعرض لطبيعة العينات وأنواعها. 
- يوضح مبررات اختيار العينة ومبادئه. 
- يشرح طرائق اختيار العينات في البحث الكمي والبحث النوعي. 


- يوضح معنى حجم العينة وكيفية حسابها. 
العناوين الرئيسة 
مقدمة 
1. أسباب اختيار العينة 
2. مبادئ اختيار العينة 
3. طرائق اختيار العينات 
4. طرائق اختيار العينات في البحث النوعي 
5. اختيار العينة باستخدام الإنترنت 
6. حجم العينة 
نقاط أساسية 
إلى أين؟ 


مقدمه 


من القضايا المهمة التي ينبغي للباحثين أخذها في الاعتبار عند تصميم أي 
مشروع هو نوع الأفراد الذين سيشتركون في الدراسة وعددهم. وفي هذا السياق 
ينبغي للباحثين أن يجيبوا عن عدد من الأسئلة المهمة مثل: 

"هل سيّدرس مجتمع الدراسة كاملا أم تُختار عينة منه؟ 

" إذا كان من المفضل اختيار عينة فما هو الإجراء الأصلح لاختيارها؟ 

"ما حجم العينة؟ 

" هل من الضروري وجود إطار لاختيار العينة؟ 

# إذا كان الأمر كذلك. هل هذا الإطار موجود؟ 

" ما مدى تمثيل العينة؟ 

" كيف نمنع حدوث المشكلات والأخطاء والتشوهات المحتملة؟ 

" ما الترتيبات الإدارية المطلوية لانتقاء العينة؟ 

" هل ما يلزم من مال ووقت وأفراد عاملين متوافر؛ وفي حال توافرها كيف 
سيتم استخدامها على نحو رشيد؟ 

" كيف سيتعامل الباحث مع حالات عدم الإجابة؟ 

" هل هناك قضايا أخلاقية وموضوعية يجب أن تؤخذ في الحسبان في هذه 
المرحلة» وكيف نلبي هذه المتطلبات؟ 

الإجابات عن هذه الأسئلة متعددة والخيارات متنوعة. ويتمثل أحدها بإجراء 
مسح شامل لمجتمع الدراسة حيث تُدرس جميع وحدات المجتمع المستهدف. 
وفي مثل هذه الحالة يكون المجتمع المستهدف هو المجتمع الذي سيجرى عليه 
المسح. وهناك خيار آخر أكثر شيوعا يتمثل بدراسة مجتمع الدراسة من طريق 
اختيار عينة منه ودراستها. 


الإطار 1.7 
مفاهيم أساسية في اختيار العينة 
المجتمع المستهدف: هو المجتمع الذي نجمع المعلومات من أجله. 


العينة: ذلك الجزء الذي يُدْرّس من مجتمع المسح. 
اختيار العينة: الإجراء الذي يتبع لاختيار العينات للدراسة. 
وحدات الاختيار: الأشخاص أو المجموعات أو الأنظمة التى تُختار للبحث. 


المسح الشامل أو المْشْبّع: المسح الذي يشمل جميع وحدات المجتمع المستهدف. 


أولا: أسباب اختيار العينة 

ذكرنا سابقا أن اختيار العيئة يمكّن الباحث من دراسة عدذ قليل نسبيًا من 
أفراد المجتمع المستهدف للحصول على بيانات ممثلة للمجتمع كله. ومع أن هذا 
المبررات ما هو مذكور في الإطار 72.2". 

على الرغم من هذه الفوائد, فإن هناك عددًا من المشكلات المرتبطة بانتقاء 
أعلى من الإدارة المكثفة والمعقدة والتخطيط والبرمجة مما هو عليه الحال فى 
المسح الشامل.؛ 2- إن اختيار العينة يعني خفض حجم المجتمع المستهدف 
وتاليًا سيكون عدد المبحوثين المتوقع إجابتهم أقلء الأمر الذي يثير تساؤلات 
حول مدى تمثيل العينة وتعميم نتائج الدراسة إلى الحد الذي لا يمكن تجاهله. 

إن الاستجابة لهذه القضايا المنطقية المتعلقة باختيار العينة أمر بسيط ومقنع. 
فد تتطلب عملية اختيار العينة إدارة وبرمجة. لكن التعامل مع عينة من 5000 
شخص أقل د تكلفة من التعامل مع مجتمع كامل (- خمسة ملايين مثلا). أخيرًا يتم 


(1) .م ب(1989 يعماعصوطاء5 تاسظلمةط) عتعوماملمطعاط «عاعحاعماماعمد تسعمالسس0 مععاععة .8 
.(2000 ,1و0 :عم ن]) ععل اسوك إه ونا اكارمن) وامامع8 
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فإن دراسة عينة يمكن أن تكون نقطة قوة لا مشكلة. 


الإطار 2.7 


لماذا العينات؟ 

" الضرورة: ني كثير من الحالات تكون تغطية جميع أفراد المجتمع غير ممكنة. 

" الفاعلية: قد لا تكون التغطية الشاملة لمجتمع الدراسة أكثر فاعلية من دراسة عينة منه. وعلى 
العكس من ذلكء هناك من يؤيد القول إنْ دراسة عينة يكون أفضل؛ لأنها تتعامل مع مجتمع المسح 
في وقت أقصر وتؤدي إلى نتائج مشابهة وصادقة. 


" توفير الوقت: تتطلب الدراسات التي ترتكز على دراسة عينة وقنّا أقل وتؤدي إلى نتائج أسرع. 


" توفير الجهد: لا يتطلب انتقاء عينة الجهد الذي تستغرقه دراسة المجتمع كاملا؛ لأن العينة جزء 


" التكلفة العامة: انتقاء العينة أقل تكلفة بشكل عام من حيث متطلبات العملء لأن الدراسة 
ستجرى على عدد قليل من أفراد المجتمع وتتطلب مطبوعات أقل وتكلفة عامة أقل (سفر 
وإقامة...) وعددًا أقل من الخبراء أيضًا. 

" معلومات أكثر تفصيلا: يُعتقد أن العينة ستوفر معلومات أكثر تفصيلا. فضلا عن توفيرها درجة 
أعلى من الدقة. لأن البحث مقصور على عدد أقل نسبيًا. 


ثانيًا: مبادئ اختيار العينة 


يُتوقع من العينة أن تكون ممثلة» ولذلك ينبغي لإجراءات عملية الانتقاء أن 
تتبع معايير ومبادئ منهجية معينة. يعتبر الباحثون الكميون المبادئ المذكورة في 
الإطار 3.7 من المبادئ المهمة جدًا. 


20( انظر : :(2000 معهاى تتاخطاءك تمعاللا) اعمط أعناط77!ط! امتبوا تاكاه 1 ,ماأن أسمساعوك نمام .1 
بلطا عارملا جعل8) كعربوزاواء!] أماعمى ١‏ عون طاما! أعموعنيع8 عامه© للا .5 لهة .ل ,لوسسمكتراع مكلا .ل .ا جناك5 .0 
.(1976 ,رماأعمتللطا نجه ماع دجا 
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الإطار 3.7 


مبادئ اختيار العينة 
" يجب اختيار وحدات العينة بطريقة منتظمة وموضوعية. 

" يجب أن تكون وحدات العينة واضحة وسهلة التعريف والتحديد. 

" يجب أن تكون وحدات العينة مستقلة بعضها عن بعض. وموحّدة وبالحجم نفسه. ويجب أن 
تظهر مرة واحدة في المجتمع. 

" لا يمكن استبدال وحدة بأخرى. ويجب استخدام الوحدات نفسها في الدراسة كلها. 

" لا يجوز استبعاد الوحدات بعد انختيارها. 

" ينبغي أن ترتكز عملية الاختيار على معايير سليمة» ويجب أن تنجنب الأخطاء والتحيز وأي خلل 
آخر. 

" يجب أن يلتزم الباحثون بمبادئ البحث (نوقشت في الفصل الرابع). 


هناك معايير ومبادئ إضافية أو بديلة يجب أخذها في الاعتبار لدى أنواع 
محددة من العينات» خصوصًا عند اختيار العينات في البحث النوعي. وآثار 
الباحثون خارع الاطان ا كني عضن اللنبا ولاك عر عبان اعقبار الحيية حصترطا 
في ما يتعلق بالموضوعية والصوغ الصارم لمبادئهاء لكن ذلك لا يتتقص من قيمة 
صدق هذه العناصر. 


ثالمًا: طرائق اختيار العينات 


سدلن» إتخر ادانع انان 'العنات: اخدلذها #النحو ظاف اذ ويها: تكن العينة 
بالاختيار الذاتي (كأن يقرر بعض المبحوثين المشاركة في الدراسة استجاية 
للنداءات الإعلامية التي تطلب متطوعين) أو من خلال الباحث كما هو شائع. 
وهناك إجراءات لاختيار العينة ترتكز على معايير الاحتمال (العينات العشوائية أو 
الاحتمالية)» وأخرى ترتكز على معايير غير احتمالية (العينات غير الاحتمالية). 
وسنناقش في المبحث (رابعًا) التالي طرائق اختيار العينات الاحتمالية وغير 
الاختمابة: ويوضع الأطان 2ه المعائر الزن لهذه العشاك: 
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الإطار 4.7 


معايير العينات الاحتمالية وغير الاحتمالية 


العينة الاحتمالية 

تستخدم نظرية الاحتمالاات 
ري 

يُحدد حجم العينة إحصائيًا 
الحجم ثابت 

تختار العينة قبل البحث 
تضبط تحيز الباحث 
تتضمن إجراءات معقدة 
لما معايير ثابتة 

تتطلب تكلفة عالية 


العينة غير الاحتمالية 
لا تستخدم نظرية الاحتمالاات 
صغيرة» غالبًا ما تغطى بعض الخحالات النمطية 


لا يحدد حجم العينة إحصائيًا 
الحجم مرن. لكنه يمكن أن يكون ثابنًا أيضًا 
تختار قبل البحث وفي أثنائه 


لا تضبط تحيّز الباحث 


نتضمل' إجراءات ب : سسطة 
ا و 


لا يستهلك التخطيط وقنًا طويلا 
ثيل العينة محدود 


يستهلك التخطيط وقنًا طويلًا 
تُصَمّم لتكون تمثيلية 

التخطيط عملية مجهدة 

تُعَامِل المبحوثين على أنهم وحدات 
تُسهل عملية التعميم الاستقرائي 
تُستخدم في البحث الكمي 


عامل المبحوثين على أنهم أشخاص 
تُسهل عملية التعميم التحليل 


يُستخدم في البحث النوعي 


3 الاختيار الاحتمالى (العشوائى) 


إن الاختيار الاحتمالي إجراء يتم فيه اختيار المبحوثين وفقا لمبدأ الاحتمال 
الذي تتمتع وحدات المجتمع المستهدف وفقًا له باحتمالاات متساوية قابلة 
للحساب. واحتمال أخذها في العينة ليس صفرًا. وهناك أنواع مختلفة من هذه 
الطريقة لكن أهمها وأكثرها شيوعا هي العينة العشوائية البسيطة والعينة العشوائية 
المنتظمة» وسنناقش هذين النوعين والطرائق التي تستخدم فيها في ما يلي: 


2015 


3 اختيار العينة العشوائية البسيطة 


تتميز هذه العينة بكون وحداتها مستقلة ومتساوية الاحتمال في عملية 
الاختيار» ولا تعتمد فرصة الاختيار لوحدة ما على اختيار وحدات أخرى. وهذا 
ما يميز العينة العشوائية البسيطة عن العينة العشوائية المنتظمة» كما سنوضح 
في ما بعد. وأهم أنواع العينة العشوائية البسيطة: طريقة القرعّة» وطريقة الأرقام 
العشواتية» والطريقة الحاسوبية. 


ل 


يقتضي اختيار أفراد العينة بطريقة القرعّة الإجراء التالي: 

الخطوة 1 حدد إطارًا لاختيار العينة» أي قائمة بوحدات المجتمع المستهدف. 
وقد يكون مثل هذا الإطار الدور الانتخابي أو سجلات الطلاب أو سجللات 
الدرجات وما شابه ذلك. يجب إدخال أسماء أفراد العينة وعناوينهم مرتبة ترتيبًا 
ألفبائيًا ومرقمة وفقًا لذلك. 

الخطوة 2 حدد حجم العينة» وهو عدد الوحدات المطلوية للدراسة. 

الخطوة 3 ضع عددًا من الكرات أو الأوراق في وعاء حيث تكون مرقمة وفقا 
للأسماء الواردة في الإطار؛ فإذا كانت القائمة تشتمل على 500 اسمء يجب أن 
يكون لكل اسم رقم ابتداءً من 1 وانتهاء ب 500. 

الخطوة 4 اخلط الكرات أو الأرقام جيدا ثم أخرج كرة من الوعاء. يُدوّن 
رقم هذه الكرة ثم يسجّل اسم الشخص الذي يحمل الرقم نفسه في القائمة» 
ويكون هو الفرد الأول في العينة. يمكنك بعد ذلك وضع الكرة خارج الوعاء أو 
إعادتها إليه. استمر في هذه العملية إلى أن تختار العدد الكافي من الأفراد (وإذا 
وقع الاختيار على رقم تم اختياره سابمًا فتجاهله). وبذلك تتكوّن العينة ممن وقع 
عليهم الاختيار. 
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مثال أ: يريد باحث أن يدرس اتجهاهات طلاب السنة الأولى في الجامعة حيال النسوية وعددهم 
0. كيف يتم اختيار العينة وفقا لطريقة اختيار العينة البسيطة العشوائية وطريقة القرعة؟ في 
مايلى الخطوات اللازمة: 

1. توفير قائمة بأسماء طلاب السنة الأولى وعناوينهم من دائرة التسجيل في الجامعة مرتبة ألفيائيًا 
ومرقمة (هذا هو إطار عملية الاختيار). 

2. تقرر أن يكون حجم العينة 500. 

3 توفير وعاء و6000 كرةمرقمة من 6000-1. 

4. تخلط الكرات ثم نسحب كرة واحدة منها. فإذا كان رقم الكرة هو 679 فإننا نذهب إلى قائمة 
الأسماء ونختار الاسم الذي يحمل هذا الرقم؛ فنسجله مع عنوانه ورقم هاتفه (إذا كان مطلوبًا). 
تستمر عملية السحب وتسجيل الأسماء إلى أن يصل العدد إلى 500». وهو حجم العينة المالوب. 
5. تشكل هذه الأسماء الخمسمئة عينة الدراسة التي ستّبحث في هذه الدراسة المسحية. 


3 طريقة الأرقام العشوائية 

تشبه هذه الطريقة طريقة القرعة,. إلا أن الكرات والوعاء يُستبدلان يجداول 
أرقام عشوائية موجودة في منشورات منفصلة أو في ملاحق الكتب الإحصائية. 
ويقتضي اختيار العينة بطريقة الأرقام العشوائية الخطوات الآتية: 

الخطوة 1 تحديد إطار لاختيار العينة. 

الخطوة 2 اختيار جداول ملائمة للأرقام العشوائية. 

الخطوة 3 اختيار أرقام من الجدول عشوائيا وتسجيلها. وتشكل الأسماء 
الموجودة في الإطار التي تحمل هذه الأرقام عينة الدراسة. 

3 الطريقة الحاسوبية 

نطلب من الحاسوب. في هذه الطريقة» تزويدنا بمجموعة من الأرقام 
تساوي عدد وحدات العينة التي تبلغ 500 وحدة على سبيل المثال» مراوحة بين 1 
و6000. وعندما تتوافر لدينا هذه الأرقام نتبع الأنموذج الذي طبقناه في الطرائق 
السابقة. يُستخدم هذا الأسلوب عندما يكون إطار اختيار العينة غير موجود في 
برامج الحاسوب. لكن إذا كان الإطار متوافرًا إلكترونيًا نطلب من الحاسوب إن 
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يختار 500 اسم من القائمة بأمر بسيط. ومن المعروف أن الحاسوب يحتاج إلى 
برنامج صغير لأداء هذه المهمة. 

مثال ب: إذا أخذنا المثال الذي ذكرناه في طريقة القرعة. فإننا نختار العينة باستخدام طريقة الأرقام 
العشوائية وفق الخطوات الآتية: 

1. توفير قائمة بأسماء طلاب السنة الأولى وعناوينهم مرقمة ومرتبة. 

2. يتحدد حجم العينة ب 500. 

3. يُستعمل عدد كافٍ من قوائم الأرقام العشوائية التي تتضمن جميع الأرقام الموجودة ني إطار 
العينة. فإذا كان في القائمة 6000 طالب مثلاء يجب أن تشتمل على 6000 رقم. وهذه القوائم 
متوافرة أصلًا بأشكال وأحجام وجموعات متعددة. 

4. يوضع القلم أو الإصبع عشوائيًا على قائمة الأرقام العشوائية» ويلاحظ المراقب الرقم الذي 
يغطيه القلم أو الإصبع. 

5. يحدد اسم الطالب الذي يحمل ذلك الرقم ليكون هو أول أفراد العينة. تستمر العملية إلى أن 
نجمع العدد المطلوب للعينة من الطلاب. 


مثال ج: عند اختيار الحاسوب عينة موضوع «الطلاب والحركة النسوية»» نتبع الإجراءات الآتية: 
1. توفير الإطار الملائم لاختيار العينة. 

2. تحديد حجم العينة وليكن 500. 

. إصدار أمر للحاسوب باختيار 500 رقم عشوائيًا من بين 1-6000. 

. تحديد المبحوئين كا في المثال السابق. 

5. هؤلاء المبحوئين هم العينة. 


نا اكه 


على الرغم من أن طرائق اختيار العينة الثلاث فاعلة ومألوفة» أصبحت 
فلزائق الاكان بالحاسوفي أكثر اتشارًا هنا كاتف عليه سانفاء سو انتشار 
الحوسبة وإمكان الوصول إلى السجلات العامة وأدلة الهاتف الإلكترونية. علاوة 
على ذلك؛ أصبحت الحواسيب جزءًا أساسيًا من سيرورة البحث. وحيثما تتوافر 
السجلات الملائمة لا يستطيع الحاسوب اختيار الأرقام فحسب. بل الأسماء 
والعناوين وغيرها من المعلوه مات الشخصية اللازمة للاتصالء وباستطاعته أيضًا 
أن يتصل بأفراد الدراسة إذا طُّلب منه ذلك. في المقابل» + أصة ففلة سكن 
أرقام من قبعة وغيرها من الأساليب المشابهة جزءًا من الماضي. 
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3 اختيار العينة العشوائية المنتظمة 

إن طريقة اختيار العينة العشوائية المنتظمة إجراء لا يتم فيه اختيار وحدات 
العينة عشوائيًا فحسب. كما في العينة البسيطة العشوائية» بل يتكامل هذا الاختيار 
العشوائي مع اختيار وحدة أخرى من العينة. وهذا ما يميز هذه الطريقة في اختيار 
العينة من طريقة اختيار العينة البسيطة العشوائية» وهذا ما دعا إلى تسميتها بالعينة 
أولاء المحافظة على العشوائية في الاختيار. وثانيّاء توزيع وحدات العينة بالتساوي 
على طول قائمة المبحوثين (إطار اختيار العينة). ويعتمد النظام على طريقة اختيار 
العينة الجرئية. 

تُختار الوحدات فى هذه الطريقة من إطار اختيار العينة باستعمال طريقة العينة 
الجزئية التى يرمز إليها بالحرف () الذي يساوي «//0» حيث تعنى 1( عدد وحدات 
المجتمع المستهدف» ونرمرز 0 ل عدد وحدات العينة. فإذا كان ممم الدراسة 
0» وحجم العينة 600» تكون العينة الجرئية 8 (ا - 4800/ 600 - 8). 
ولاختيار عينة بهذه الطريقة نتبع الخطوات الآتية: 

الخطوة 1 حدد إطارًا لاختيار العينة. 

الخطوة 2 حدد حجم العينة. 

الخطوة 3 أحسب الجزء المطلوب من العينة () كما ورد أعلاه (د/لات). 

الخطوة 4 اختر رقمًا عشوائيًا ما بين 1 وا. ولأن » - 8 فى المثال السابق» 
سيكون الرقم العشوائي بين 1 -8. ولنفترض أنه 6. 

الخطوة 5 سجل الرقم العشوائي (6) وكل رقم ثامن بعد الرقم 6 إلى أن تصل 
إلى 6000. مثال: 6.14 (14-8+6)., 22 (22-8+14). 30 (30-8+22). 
وهكذا. 

الخطوة 6. حدد الأسماء. في إطار الاختيار» التي تحمل الأرقام المختارة. 
فالأسماء التي تم تحديدها ستكون هي أفراد العينة. 
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كانت هذه الطريقة ولا تزال شائعة وموثوقة» لكن كما فى بعض الحالات أدى 
استعمال الحاسوب إلى استبعادها نوعا ما. ومن الناحية العملية» ما زال الباحثون 
الذين يتبعون أساليب يدوية فى اختيار العينة يستخدمونها. 


مثال د: تريد مؤسسة الاتصالات إجراء دراسة مسحية للزبائن الذين اشتركوا في برنامج نصف 
السعر قبل ستة شهور البالغ عددهم 11.000., بهدف تقويم درجة رضاهم عن البرنامج. عليئا أن 
تجري هذا المسح. لكن في البداية لا بد لنا من اخختيار عيئة بطريقة اخختيار العينة المنتظمة العشوائية. 
حجم العينة المطلوب هو 500. تتوافر لدينا قائمة بأسماء الزبائن. فكيف نختار أفراد العينة؟ 

1. توفير إطار الاختيار من مؤسسة الاتصالات. 

2. احسب الجزء »ا وهو 22 - 500/ 11000. 

3. اختر رقا عشوائيًا مابين 22-1» وليكن 18. 

4. احسب الأرقام لجميع أفراد العينة بإضافة 2 إلى 18 تدريجًا إلى أن تصل إلى العدد المطلوب. 
ستكون الأرقام 18 40 (40-22+18). 62 (2-22+40 6). 84 (84-22+62) وهكذا. 


5. حدد الأسماء في إطار الاختيار التي تحمل هذه الأرقام, وسيكون أصحاب هذه الأساء هم أفراد 
العينة. 


3 اختيار العينة العشوائية الطبقية 


إن اختيار العينة بهذه الطريقة إجراء احتمالي في اختيار العينات» حيث يقسم 
المجتمع المستهدف إلى عدد من الطبقات ثم تختار عينة من كل طبقة. وتتكون 
العينة النهائية من مجموع العينات الفرعية. ومن ميزات هذه الطريقة أنها تسمح 
لجميع مجموعات المجتمع أن تكون ممثلة في العينة النهائية. يرتكز تقسيم 
المجتمع إلى طبقات على معيار أو أكثر من المعايير المهمة» مثل الجنس أو العمر 
أو الخلفية الإثنية أو العرق أو الحالة الاقتصادية. 

قديكون حجم العينة متلائمًا أو غير متلاثم مع وحدات | لمجتمع المستهدف. 
وهذا يعنى أن العينات | : لمستمذة من كل طبقة قد تكون متلائمة أو غير متلائمة مع 
حجم العينات. وكما ذكرنا سابقا تُستخدم العينة الطبقية عندما نكون في حاجة إلى 
خاص بطبقات معينة. وبهذا المعنى تكون الطريقة اقتصادية جذا وتوفر درجة عالية 
من التمثيل. ويمكن اختيار عينة طبقية وفقًا للخطوات الآتية: 
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الخطوة 1 تقسيم المجتمع المستهدف إلى عدد من الطبقات. وفمًا لعدد 
المجموعات البارزة في هذا المجتمع. 

الخطوة 2 تحديد إطار الاختيار لكل مجموعة: وإذا لم يكن ذلك متوافرًاء 
يجب تطوير أطر ملائمة. | 

الخطوة 3 استخدام إحدى الطرائق المذكورة سابقًا لاختيار عينة من كل 
طبقة. وقد تكون العينة متلائمة أو غير متلائمة مع عدد وحدات المجتمع. 

الخطوة 4 دمج العينات الفردية في عينة واحدة هي عينة الدراسة النهائية. 
مثال ه: طْلِبّت منا دراسة اتجاهات مجتمعنا حيال سياسة المساعدات الخارجية. اخترنا طريقة العينة 
الطبقية كي تمثل أطياف المجتمع الإثنية كافة. وللحصول على أساء المبحوثين» اتبعنا الخطوات 
الآتية: 
1. تحديد إطارات الاختيار أو إعدادها لكل مجموعة إثنية في المجتمع. 
2. تحديد هل ستكون العينة متلائمة أم غير متلائمة. 
3 تحديد عدد أفراد العينة من كل مجموعة إثنية؛ إذ تقرر أن ندرس 60 في المئة من المجموعة الآسيوية 
و20 في المئة من الأفارقة و15 في المئة من اليونانيين و5 في المئة من الألمان. 
4. استخدام إحدى الطرائق السابقة (طريقة القرعة. الأرقام العشوائية» الجزئية) لاختيار العينات 
الفرعية (عينة من كل مجموعة إثنية). 
5. دمج العينات الفرعية في عينة واحدة. 


3 اختيار العينة متعددة المراحل 


في هذه الطريقة يبداً اختيار وحدات العينة باختيار عينة كبيرة» ثم نستمر باختيار 
عينات جديدة متتابعة من العينات التى اختيرت سابقاء وبذلك نصل إلى خيار أكثر 
موازمة وقاغلية:ويكاوم أدق يعم اخماز حي كبيرة بطريقة عشوافية ثم تتخجان عينة 
أخرى من هذه العينة مع استبعاد الوحدات الزاتدة أو بعيدة الصلة. فمثلاء إذا كان 
يفترض بالدراسة أن تركز على النساء الاختصاصيات» فسوف يتم استثناء النساء 
غير الاختصاصيات والرجال الموجودين في العينة السابقة. وإذا تطلب الأمر 
يمكن اختيار عينة أخرى من العينة الثانية لأسباب مشابهة. ونستمر بهذه العملية 
حتى نكتفي. هذا مع العلم أن كل عينة جديدة تجعل العينة أكثر تحديدًا وتركيرًا 
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ومواءمة لموضوع البحثء فتكون بذلك أكثر تمثيلًا. ويتميز هذا النوع من طرائق 
اختيار العينات بآن جمع البيانات فيه لا يكون إلا من العينة الأخيرة. 

مثال و: نريد أن ندرس اتجاهات الممرضات حيال المقترح الذي ينص على إلغاء التبليغ الإجباري 
عن الإصابات الناجمة عن العنف الأسري المشبوه. وعلينا أن نتبع طريقة العينة متعددة المراحل» 
ولتحقيق ذلك نتبع الخطوات الآتية: 

1. توفير قائمة بأسماء الممرضات في جميع المستشفيات. 

2. اختيار 2000 ممرضة من تلك القائمة. 

3. اختيار 600 ممرضة باعتماد وحدة المستشفى معيارّاء حيث تمثّل جميع المستشفيات الرئيسة في 
البلاد. 

4. قَرْز هذه العينة في النهاية» أولا على أساس الجندر كمعيار» ثم على أساس التخصص والعمر 
ومدة الخدمة: إلى أن نصل إلى عيئة مكونة من 150 فردّاء مع استخدام طريقة غير احتمالية في اختيار 
العيئة. 

5. هؤلاء المبحوثين هم العينة النهائية. 


تتضمن طريقة اختيار العينة متعددة المراحل الخطوات الآتية”): 

الخطوة 1 تحديد إطار العينة للمجتمع المستهدف. 

الخطوة 2 اختيار عينة احتمالية كبيرة» تسمى وحداتها بوحدات الاختيار 
الأولية» ثم تُختار عينة أخرى من هذه العينة الأولية. 

الخطوة 3 بعد تحديد معابير اختيار المبحوثين (من حيث الجنس وال ثنية 
والحالة الاجتماعية...) نقوم باختيار عيئة أخرى من هذه العيئة. وفي معظم 
الحالات تكون العينة الثانية كافية لتلبية متطلبات الدراسة» وإلا يكرّر هذا الإجراء 
حتى نصل إلى الحجم المطلوب للعينة. 

الخطوة 4 تشكل المجموعة النهائية عينة الدراسة. 

لا يتطلب استخدام عمليتي الفرز والسحب وقنًا طويلا فحسب. بل تكلفة 
كبيرة أيضًا. لذلك لا تستخدم العينة متعددة المراحل إلا عندما تكون ضرورية 


)03( انظر : مطل نا !ا لس تمتايسضاكوسوعا ,مأو مجاعي53 معاطم 
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جدًا. ومن الأمثلة الواضحة على هذا النوع من الطرائق استخدامها في مجتمع غير 
متجانس حيث لا تتوافر معلومات كافية لتكوين عينة ممثلة من دون عملية الفرز. 


3 اختيار العينة العنقودية 


يختار الباحث في هذه طريقة وحدات الدراسة تدريجًاء مبتدثا بعنافيد. ثم 
ينتقل إلى مجموعات أصغر من ضمنهاء وذلك قبل الوصول إلى وحدات العينة 
النهائية. تُستخدم هذه الطريقة في اختيار العينات بشكل رئيس عندما يكون إطار 
العينة غير ملائم أو غير متوافر. كما يُستخدم هذا النوع عندما تكون الطرائق 
الأخرى باهظة التكاليف. وعندما تكون العناقيد عاملا مهما فى البحث. وتتضمن 
هلاه الحاقين المذارس والصفوف وفرق كرة القدم والعيحدفياك: والشتركات 
الصغيرة ومجموعات متكاملة أخرى ذات هوية مشتركة. والآن إليك المثال الآتي: 
مثال ز: سندرس اتجاهات معلمي المدارس التقنية حيال تقرير الحكومة الأخير في شأن المساعدات 
لهذه المؤسسات التربوية. وستجرى الدراسة بطريقة مسحية. وستكون العينة عنقودية كي نتيح 
للمدارس التي تأثرت بأن تشارك في العينة. سنتبع الخطوات الآتية في جمع العينة: 
1. توفير قائمة بجميع المدارس التقنية (إطار اختيار العينة)» ويمكن أن نحصل على هذه القائمة من 
السلطات المختصة إذا كانت متوافرة (ويمكن الحصول عليها). 
2. تحديد عدد المدارس المطلوب باستخدام معايير ملائمة. 
3. اختيار المدارس من إطار العينة بإحدى طرائق اختيار العينات التي ذُكرت سابقًا (القرعة والعيئة 
الجرئية...). 
4. تحديد عدد المعلمين المطلوبين للدراسة؛ ثم يقسم العدد على عدد المدارس للتأكد من اختيار 
معلمين من كل مدرسة (بشكل متلائم أو غير متلائم). 
5. اختيار أفراد العينة من كل مدرسة وفمًا لإحدى طرائق اختيار العينة السابقة الذكر. 
6. تشكل أعداد المعلمين الذين تم اختيارهم من كل مدرسة العينة النهائية للدراسة. 
من الجدير بالذكر أن طريقة العينة العنقودية طريقة مستقلة لكنها تشبه العينة 
الطبقية وحتى العينة متعددة المراحل. يستخدم بعض الباحثين هذه الطريقة 
لاختيار أفراد من مناطق واسعة وفي الحالتين» يبقى لهذه الطريقة هويتها الخاصة 
في التعامل مع العناقيد» وهي تطبّق بانتظام عندما تتطلب الأوضاع ذلك. 
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3 اختيار العينة متعددة الأطوار 


تعد هذه الطريقة مشابهة تمامًا للعينة متعددة المراحلء لكنها تختلف عنها 
من حيث أن كل عينة تدرس على نحو وافي قبل اختيار العينة التالية. وهذه إحدى 
ميزات هذه الطريقة لأن المعلومات التي تُجمع في كل مرحلة تساعد الباحث في 
تركيز الاختيار بفاعلية أكثر وبفائدة أكبر في المراحل اللاحقة. 
مثالح: هناك مرشد اجتماعي مهتم بتقسيم العمل بين الثنائيات المثليين» وعليه أن يتبع طريقة العينة 
متعددة الأطوار. تُتَبَع الخطوات الآنية لجمع العينة: 
1. توفير إطار لاختيار العينة واختيار 500 فرد عشوائيًا. 
2. يُقابل هؤلاء الأفراد ويُسألون في شأن طبيعة العلاقة بينهم وأعمارهم ومعلومات ديموغرافية 
كافية أخرى. 
3. تار من بين هؤلاء عشوائيًا 150 من الذكور الشواذ و150 من السحاقيات؛ حيث يكون لكل 
واحد منهم شريك دائم وطفل واحد في الأقل يعيش معهما. 
4. ستكون هذه العينة الطبقية آخر عيئة لدراسة تقسيم العمل بين الأزواج المثليين. 


لعلك لاحظت أن الباحثين يستخدمون العينات المتتالية بشكل فاعل وبناء 
لتسهيل عملية البحث الذي لا يكون ممكنا بغير هذه الطريقة» ولتحقيق ما لا 
تستطيع دراسات العينة المنفردة فعله. 

3 اختيار العينة المساحية 

العينة المساحية نوع من طرائق جمع البيانات تطبّق فيها طريقة العينة ذات 
المراحل المتعددة فى منطقة جغرافية. وبالتحديد تُختار العينات كما يلى: 

الخطوة 1 تأطير المنطقة. 

الخطوة 2 تقسيمها إلى أجزاء كبيرة. 

الخطوة 3 اختيار عدد من الأجزاء التمثيلية اختيارًا عشوائيًا. 


الخطوة 4 تقسيم الأجزاء المختارة إلى وحدات صغيرة بما يكفي لدراستها 


مباشرة. 
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الخطوة 5 اختيار عينة ممثلة للوحدات من كل جزء. 

ستكون هذه هي عيئة الدراسة والمثال الآتي يوضح هذه الطريقة: 

تُستخدم هذه الطريقة لاختيار العينات عندما تتوافر للباحث أسباب تجعله 
يعتقد أن أي طريقة أخرى لن تسمح له بتمثيل جميع المناطق الجغرافية في 
الدراسة 
مئال ط: صحافي يهتم بآراء الناس من سكان الأرياف حول قانون القتل الرحيم. يفترض أن تكون 


العينة جغرافية» وفي هذه الطريقة تجمرى عملية الاختيار كا يلي: 
1. توفير إطار لاختيار العينة من البلدات الريفية» واختيار عينة من حمس بلدات. 


2. تقسم البلدات المختارة إلى ضواح. ثم تختار أربع ضواح من كل بلدة عشوائيًا فيصبح لدينا 


عشرون ضاحية للدراسة. 
3 تسجّل أسماء الشوارع في كل ضاحية: ثم تختار خمسة شوارع من كل ضاحية فتصبح العيئة 100 
شارع للدراسة. 


4. تسجل أسماء العائلات في كل شارع ثم تختار عشر أسر من كل شارع للدراسة فتصبح العينة 
مكونة من 1000 أسرة أو وحدة سكنية. 


5. تتكون العينة من أرباب جميع الأسر التي تم اختيارها في النهاية. 

3 اختيار العينة المكانية 

نُستخدم هذه العيئة عندما تبحث الدراسة في مجموعة من الناس يتجمعون 
موقنًا في مكان معين» حيث يجب أن تُجمع البيانات قبل أن يتفرق هؤلاء الناس. 
ومن الأمثلة على هذه الطريقة دراسة وجهات نظر مجموعة من الناس يتظاهرون 
فى ساحة المدينة ضد السياسات الضريبية. وبسبب طبيعة مجتمع الدراسة» لا 
يكون هناك إطار لاختيار العينة ولا وقت كافٍ لاستخدام طريقة أخرى. وعلاوة 
على ذلك. يجب أن يكون جمع البيانات ممثلا نسبيًا المجتمع الدراسة» وعشوائيًا 
وبطريقة منظمة قبل أن يتفرق أفراد المجتمع. والمثال التالي يوضح كيفية اختيار 
هذا النوع من العينات. 


مثال ي: احتل الطلاب في اعتصام لهم في الجامعة المحلية مبنى الإدارة ورفضوا الانصراف. فقرر 
قسم الاجتماع فورًا دراسة بعض الجوانب المتعلقة بهذه المظاهرة بها في ذلك أسباب المشاركة» ومنهم 
الطلاب المشاركون. ويتم اختيار العينة كما يلي: 

1. يقف عشرة مقابلين أمام الغرفة التي تجمّع فيها الطلاب. 

2. يُطلب من كل مقابل أن يجري مقابلة مع أول شسخص يقابله ويطرح أسئلة الدراسة عليه. 

3 ثم يتقدم المقابلون حمس خطوات إلى الأمام ويخاطبون أول شخص يواجهونه. 

4. يتقدم المقابلون إلى الأمام بالطريقة السابقة نفسها حتى يصلوا إلى نهاية الغرفة. 

5 تتكون عيئة الدراسة من الطلاب الذين تمت مقابلتهم. 


من الواضح أنه يمكن تغبير بعض التفصيلات في الإجراء لتلبية أوضاع 
الموقف الفعلية. مثلاء إذا كان الجمهور كبيرّاء على المقابل أن يمشى مسافة أبعد. 
عشر خطوات. وقد يكون ضروريًا السعي خلف أناس معينين؛ فمثلا قد يكون 
الأول ذكرًا والثاني أنثى وهكذاء أو قد نُدخل في العينة أنواعا مختلفة من الأفراد 
(شابء كبير في السن» مواطنء غير مواطن... وهكذا). 


كما يشير اسم هذه الطريقة» فإن إجراءات العينة غير الاحتمالية لا تستخدم 
قواعد نظرية الاحتمالات ولا تضمن تمثيل العينة» وهي تُستخدم غالبا في البحث 
الاستطلاعي والتحليل النوعي. ويمكن تحويل بعض هذه الأساليبء بعد قليل 
من التعديلات» إلى طرائق احتمالية. ومن أمثلة الطرائق غير الاحتمالية: العينة 
العرضية» والعينة الهادفة» وعينة الحصصء. وطريقة كرة الثلج. وسنوضح هذه 
الأنواع في ما يلي. 

3 اختيار العينة العرضية (عينة الصدفة) 


لا تقتضى هذه الطريقة أي إجراءات منتظمة لاختيار المبحوثين» بل تتكون 
ونخذات: العينة من أولتك الأفراد الذين قابلوا الباحث بالضدفة مغلا قد يقف 
الباحث على زاوية من الشارع أمام مدرسة أو كنيسة أو على بوابة الخروج الرئيسة 
لأحد الأسواق الكبيرة ليطلب من عدد من المارة المشاركة فى الدراسة. وبذلك 
يتم اختيارهم بالصدفة؛ حيث صادف وجودهم هناك في ذلك الوقتء» ولهذا 
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سميت العينة عينة الصدفة (هناك أسماء أخرى لهذه الطريقة مثل العينة المريحة. 
العينة العشوائية» عيئة التجميع وعينة التصيّد). وفي ما يلي مئال على هذه الطريقة. 
مثال ك: ريع لزنه الشكارة الخله و يلد ري ل رقراسة الااصياب التي دق النانى إل التستوق 
في أكبر أربع بقالات في البلدة. تختار العينة بطريقة العينة العرضية؛ وتجرى الدراسة كما يلي: 


1 . يقف شخصان أمام بوابة كل بقالة ليقابل كل منهم 100 شخص من المارة الذين يملأون 
عرباتهم بالبضائع» ويسألونهم الأسئلة الملائمة. 


2 . تُعاد النماذج المعبأة إلى الباحث في اليوم نفسه للتقويم. 


في هذا السياق. لا يولي الباحث التمثيل أو الموضوعية أو الصدق أو أي 
عمليات بحث ممائلة اهتمامه. إثما د يسعى إلى الحصول على معلومات تكشف تكشفت 
عن جوانب معينة من نمط الحياة موضوع البحث. ويعطي في حالات معينة 
معلومات عن حالات أنموذجية. 

3 اختيار العينة الهادفة 


يختار الباحث في هذه الطريقة عن قصد آفرادًاء يعتقد أنهم ملائمون للبحث. 
ويتم اختيار المبحوثين وفقا لرأي الباحث. لذلك تسمى هذه الطريقة أحيانًا 
الطريقة ة الشخصية. وليست هناك إجراءات محددة للاختيار الفعلي لأفراد العينة. 
في مايلي مثال يوضح ذلك: 


مثال ل: يرغب باحث في دراسة مشكلات المهاجرين في مجتمع معين. وكي يستطلع هذا الموضوع 
قرر أن يقابل شخصيات مهمة مثل الرهبان وسكرتيرات الأندية وشخصيات بارزة من المجموعات 


الإثنية. يعتقد الباحث أن هؤلاء الناس يستطيعون تقديم معلومات مفيدة وكافية لتقديم صورة عن 


في مثل هذه الحالات. يكون المعيار المهم في الاختيار هو معرفة المبحوثين 
وخبرنهم. وهذا تاليا يحدد مدى ملاءمتهم الدراسة. 

3 اختيار عينة الحصص 

عينة الحصص إجراء يحدد فيه الباحث حصصا للمبحوثين ن الذين سيختارون 


من مجموعات محددة في المجتمع بعل تعريف امسن الاختيار (الجندر» الحالة 
الاجتماعية» الإثنية, ال لتعليم...) ويحدد حجمها (60 من آباء أطفال صغار السةء 
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5 شرطية. و66 معلمًا... وهكذا). ويترك خيار اختيار المبحوثين عادة للشخص 
المقابل. 


ا ا ل ل 
ويكون مفيدًا أكثر عندما تكون العينة صغيرة. ففي مثل هذه الحالات» يضمن هذا 
الإجراء أن حالة واحدة في الأقل من كل بعد من أبعاد المجتمع ستكون ضمن العينة. 
تُعد عينة الحصص شائعة الاستعمال في العلوم الاجتماعية؛ ذلك أنها أقل 
تكلفة من الطرائق الأخرى. ولا تحتاج إلى أطر لاختيار العينة» وهي فاعلة نسبيّاء 
كما يمكن إكمالها في فترة قصيرة من الزمن. غير أنها محدودة من حيث تمثيلها 
وضبط اختيار العينة ومتطلبات العمل الميداني التي لا تحظى باهتمام في مثل هذه 
الدراسات. ومن الجدير بالذكر هنا أن اختيار المبحوثين يمكن تحديده بدقة أكبر 
باستخدام قواعد الاحتمالاات. وبذلك تتطلب إطارات وطرائق محددة للاختيار 
وهو أمر ممكن. 
مثال م: ترغب اليئة الصحية في معرفة ا حالة الصحية لعمال صناعة الفحم في مختلف أنحاء البلاد. 
ا ل تن 
١‏ مر سس ل روك لور م 
2. يُطلب من المقابلين أن يدرسوا في كل وحدة: عشرة عمال دون سن العشرين وعشرة عمال في الفئة 
العمرية 30-21» وعشرة عمال في الفئة العمرية 40-31» وعشرة من سن 0-41 5. وعشرة ما بين 
60-171. وعشرة فوق سن الستين. 
3. يُطلب من ال مقابلين أن يأخذوا في الاعتبار طول قترة الخدمة لمن يمختارون من أفراد. ويجب أن 
تشتمل كل حصة من الحصص المحددة أعلاه على النسبة نفسها من العاملين في مصانعهم لأكثر من 
سنتين ولأقل من ذلك. 
4. الأفراد الذين شاركوا في الدراسة هم العينة. 


3 اختيار عينة كرة الثلج 
يختار الباحث في هذه الطريقة عددًا قليلا من الأفراد باستخدام عينة الصدفة 
(العرضية) أو أي طريقة أخرى. ويطلب منهم أن يوصوا بأسماء أشخاص اخرين 
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ممن تنطبق عليهم معايير البحث ويرغبون في المشاركة في المشروع. وتستمر 
العملية هكذا إلى أن نصل إلى العدد المطلوب؛ عندما لا نستطيع الحصول على 
معلومات جديدة وذات قيمة من الأفراد الجدد. أو عندما لا يبقى لدينا أفراد جدد. 


مئال ن: أراد مؤلف هذا الكتاب” أن يدرس أسلوب حياة الأزواج المثليين وأراد أن يبحث قيام 
هذه العلاقات وبنيتها وسيرورتها واستقرارها ونوعية الحياة فيها. 

في ضوء عدم توافر سجلات للأزواج المثليين توفر إطارًا لجمع العينة» لجأ الباحث إلى استخدام عينة 
كرة الثلج. وكان تصميم هذه الطريقة كا يلي: 

1 . تحديد عدد من الأزواج المثليين بطريقة الصدفة في أستراليا ونيوزيلندا والنمسا وألمانياء حيث تم 
تحديد أماكن إقامتهم ومقابلتهم. 

2. الطلب من هؤ لاء الأشخاص تسمية أشخاص آخرين مثلهم. 

3 وبعد مقابلة الأزواج الجدد, طلب الباحث منهم ما طلبه من سابقيهم وتاليا حصل على أفراد جدد. 
4. استمرت هذه العملية إلى أن حصل الباحث على العينة التي يريدها كاملة. 


يُستخدم هذه الطريقة عندما لا يوجد إطار لجمع العيئة يمكّن الباحث من 
استخدام عينة احتمالية» أو عندما يكون المجتمع المستهدف غير معروف. أو 
من الحالات تكون طريقة الكرة الثلجية هى الوحيدة لتأمين عينة الدراسة. 


3 اختيار العينة النظرية 


لا تُعد هذه الطريقة طريقة لجمع العيئات بالمعنى الذي ذكرناه سابقا. وكما 
ذكر مؤسّساها*. فإن هذه الطريقة «عملية تجمع البيانات لتوليد نظرية»» ويكون 
التركيز هنا على جمع البيانات بدلا من اختيار المبحوثين. 

بعبارات بسيطة» لا يختار الباحث وحدات العينة قبل الشروع في الدراسة. 
فهذه الوحدات تحددها المعرفة التي تتولد في أثناء الدراسة». يختار الباحث 
أول مبحوث, ويجمع معلومات ومعرفة ملائمة حول الموضوع ثم يقرر في ضوء 
ذلك الشخص الذي سيقابله. يحدد الاتجاه النظري الذي يتطور في أثناء الدراسة 


4( .(2000 ,ذوةء”ا! لموصوط الإعصل/ز5) 5 امن0") ععكد تيوك ,ده طف امود .5 


( 5 ) مطيهة/و:0 جو جوع اوجا5 نومع 111 0لنل1نلام2) أو ترنعتدمع2[5 7116 ,ذكناهعا5 سآ .لة لمد ععووات .0 .8 
.45 .م.(1967 بعمتللم :معدعتطا0) إعروموم] 


)26 بالأتلطلنا ؟ معلا :تمملدمآ) اأمموعيع]! لاط م٠‏ انملاع نلممات| :ل علأوءقظ 86 7م ,قوع مانا .0 .1 
عل دز دان أقطءةرهء:[1 تدا مكراوسم ونع 01 نوننابك 502131101 ععانا انل انمع درم ,ككللت2ا5 عا .ىة ؛(1984 
.(991] عذاعلا علماط سلعطلتللا تطعتصسالط!) عسطعجييملاةعدى عتاعكاماممه 
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الشخص الذي سيُقايّل فى ما بعد. وهذا قرار لا يمكن أن يتخذ فى بداية الدراسة. 
تتداخل العينة النظرية مع جمع البيانات وهي تمكن الباحث من إجراء مقارنات 
من حيث الزمان والمكان ليكتشف التباينات في المفاهيم ويتمكن من تصنيف 
الفئات وحجمها من حيث خصائصها وأبعادها7. 


في العينة النظرية. لا تستمر الدراسة حابسم الاتصال مجهيمع المبحوثين. 
بل ححتى تشير عملية الدراسة إلى الوضنول إلى درجة الاكتفاء» أى غندما لا ضيف 
البيانات الجديدة أي معلومات جديدة. وعندما «تكتمل الفئات جيدًا من حيث 
الخصائص والأبعادا. وعندما «تتحدد العاللاقات بين هذه الفعات ونتحقق منها)7 . 


لعلك لاحظت أن هذه الطريقة تشبه طريقة كرة الثلج, إلا أن المؤشرات إلى 
أفراد جدد لا يقدمها مباشرة الفرد الذي تمت مقابلته سلفاء بل توفرها المعلومات 


الجديدة ومتطلبات تطوير النظرية . وسنفهم هذه العملية بشكل أفضل عندما نصل 
لاحقا إلى تحليل البيانات في النظرية المؤسّسة. 


مثال ص : لنفترض أن باحثين يرغبون في جمع بعض الأفكار المتينة حول استراتيجيات التكيف 
التي يستخدمها عدد من الناس تمن فقدوا وظائفهم نتيجة لإغلاق مصنع في ضواحي المدينة» وأن 
الباحثين يرغبون أيضًا في معرفة كيفية إدراك هؤلاء الأفراد لأدوارهم الجديدة وحياتهم في أسرهم 
وفي المجتمع. فكيف نختار عينة من هؤلاء العاطلين من العمل؟ إليكم في ما يل وصمًا أوليًا تمامًا 
للوجراءات المهمة في مثل هذه الدراسة: 

1. مقابلة أحد الأشخاص الذين فقدوا أعمالهم يسبب إغلاق المصنع ومناقشة الأمر معه بحسب 
ماهو مخطط. 

2. تحليل البيانات التى جمِعَتء والبحث. في أثناء العمل على القضية الرئيسة» عن دلائل تشير إلى 
جوانب جديدة من المسألة وإلى معلومات إضافية» وتحديد من يستطيع تقديم هذه المعلومات. 

3 . مقابلة هذا الشخص والاستمرار في مقابلته واستطلاع الجوانب الجديدة من القضية والبحث 
ع ع يات عدي ل اد و ل لا ان عدي ناك تاشر عا وهات راي اضرو 
الذين يستطيعون توفير هذه البيانات). 

4. تستمر عملية الحصول على معلومات وأفراد جدد إلى أن يصل الباحث إلى درجة الاكتفاء (أي 
إلى أن يعجز عن الحصول على معلومات جديدة). 


(7) ععسلمءوتط أنه كعنوتاءع1 :تأعمونعع 8 عخطلماثاهت 0 زه ععنعه8 ,متطعه© .84 .ل 220 5كناه 50 .لآ .ىم 
0 .م ,(1998 بعودد :الله ,قكلة0) لمدجبهط!) جبمعط1 لعلسمدن) ونجاوماع:ه12 جول 


)2 2 .م ..وتط1 
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الإطار 5.7 


طبيعة اختيار العينة النظرية 
إن اختيار العينة النظرية: 


" يقتضي عملية مستمرة» فلا يتم اختيار العينة وتحديدها في البداية وقبل الشروع بالبحث. لكنها 
تختار في عملية مستمرة في خلال الدراسة. 

" يتضمن «أماكن وأشخاص وحوادث» ويأخذ في الاعتبار أن الناس يفكرون ويتصرفون بطرائق 
مختلفة» وفقا لعوامل عدة تساعد الباحث في اختبار المفاهيم والفئات والنظرية التي تبرز والتحقق 


منها ومقارنتها. 

" توججهه النظرية التي تظهرء ويكون اختيار العينة النظري منظ) ذاتيّاك بمعنى أنه يوجه عملية جمع 
البيانات وتحليلها نحو تطوير نظرية تعمل بدورها على توجيه طبيعة اختيار العينة ومحتواها. 

# بهد فك إل تطويي نظرية ‏ وإنباعاةوبوكة ضرورة لكان النظرية التديدة حت كيك بندقها 
وجودتها العالية. 

" ينتهي الاختيار عندما يصل الباحث إلى درجة الاكتفاء من حيث المعلومات؛ فالذي ينهي اختيار 
العينة ليس تبديد المبيحوثين» بل [كال البحف © 


رابعًا: طرائق اختيار العينات فى البحث النوعى 
كثيرًا ما يقال. إن البخث النوعي لآ يستخدم إجراءات اختيار العينة» وهذا 
ادعاء غير صحيح. ومن الأفضل أن نقول إِنّه يستخدم طرائق لاختيار العينات 
بالناحية الكمية مما هو عليه الحال فى البحث الكمى. 
فى العادة» يستعمل البحث النوعى إجراءات غير احتمالية لاختيار العينات» 
كالعينة العرضية والعينة الهادفة"'2, وكذلك طريقة كرة الثلج والعينة النظرية. يُظهر 
البحث النوعي شيئًا من التحيز لطبيعة الإطار الأساسى للبحث النوعى الذي ينظر 


)29 .عله اندرا إن الوناعادتناك رب ,تمتمعه 


)210 .قات ع1[ أ84 ..] .لا لمن ععقاطوت .ل .ذا نار «الإعأيوم] للها تاهن0 صل تبصأ ا سصدك» باعديك! .ل .م 
.(1992 معهدذ5 تأتله ,عاموظا بجساييعل!) ممعم موعن زام0) وعدتو 
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ظاهرة اجتماعية ما بشكل تدريجي عبر مقارنتها وتكرارها وتبويبها وتصنيف 
وحدات الدراسة التي يجريها الباحث"". ويأتي اختيار العينة هنا بعد أن تصبح 
العوامل والأوضاع واضحة ذات اتجاه. إن تحديد طرائق اختيار العينة قبل البدء 
بالدراسة أمر غير ملائم وغير مفيد. 

مع ذلك» ليس هناك اتفاق بين الباحثين النوعيين في شأن قواعد اختيار 
البحث النوعي الطرائق المذكورة سابقا (العرضية والهادفة وكرة الثلج وغيرها). 
أو مزيج من إجراءات اختيار العينات في البحث الكمي. وفي جميع الحالات. 
تظل إجراءات اختيار العينات مرتبطة بالنظرية؛ فهي إما آنا ترك رعق لم021 
إذ تتم قبل جمع البيانات» أو في أثناء جمعها تدريجيًا. وتسمى الطريقة الأخيرة 
الطريقة النظرية فى اختيار أفراد العينة» وهى مرتبطة بالنظرية المؤسّسة. 

بغض النظر عن نمط اختيار العينة. لا بد من أخذ عدد من معايير الاختبار 
بالاعتبار قبل الشروع بالدراسة. ومع أن اختيار العينة في البحث النوعي من 
وظائف عملية البحث نفسها التي تحدد في آثناء تقدم البحث وتعتمد على 
مخرجات الدراسة, ينبغى للباحثين منذ البداية أن يتخذوا قرارات فى شأن عدد 
من القضاياء مثل أفراد العينة الذين سيّدرسون. والسياق الذي سيجرى فيه البحث 
إلى الوقت الذي سيّجرى فيه البحث. وعلى أي حالء ترتبط عملية اختيار العينات 
فى البحث النوعى بعدد من القضايا والخيارات التى سنذكر بعضها فى ما يلى: 

" نوع الأفراد: نوع الأفراد الذين سيشتركون في الدراسة» خصوصًا من ستبدأ 
الدراسة بهم. 

" الوقت: قد تجرى الدراسة في أيام العمل أو عطلة نهاية الأسبوع أو في 
خلال العطل المدرسية. فى الصيف أو فى الشتاء» بعد الظهر وفى المساء أو فى 


(11) بإومطءع امي امل ماصصط ١ق‏ «كتكترأوادق 16( منقلهاة[ه0) ,مقحصعطنلا .لز .ى لمد دعاتلة .2 .للا 
.(1994 معقدكد :أل ,والتط برمارععمعم8) 


(212 7 .م ..ونطا 


" السياق: الأماكن التي سيجرى فيها البحث (المنزلء النادي» مكان العمل 


باختصارء تتميز طريقة اختيار العينات في البحث النوعي بعدد من الخصائص 
كما يظهر فى الإطار 22027.6,. 


الإطار 6.7 


معايير اختيار العينات النوعية 

إن اختيار العينة النوعية: 

" لا يستهدف عددًا كبيرًا من الأفراد بل حالات أنموذجية. 

" لا يستهدف عينات ثابتة بل عينات مرنة من حيث الحجم والنوع والأفراد. 

" غير موجه نحو الاختيار الإحصائي أو العشوائي للعينة؛ بل نحو الاختيار ال هادف للعينة. 
" لا يستهدف الاختيار الميكانيكي بل الاختيار النظري. 

" موجه نحو سياقات شاملة أقل ما في البحث الكمي. 

" لا يستهدف اختيار عينة قبل بدء الدراسة بل في أثناء الدراسة (في الأغلب). 


" لا يستهدف حجر محددًا للعينة بل يستهدف عينة يُعدَّل عدد أفرادها في أثناء الدراسة. 
" لا يستهدف التمثيل في العينة بل الملاءمة. 


كما ذكرنا سابقاء اتسع نطاق البحث النوعي بشكل ملحوظ في خلال 
السنوات العشر الماضية. ما فتح آفاقا أرحب أمام الباحثين. ومن المفيد أن نلاحظ 
أن هناك اتجاهًا يتطور بشكل واضح في دوائر معينة من البحث النوعي» حيث 
أصبح اختيار العينات يشتمل على طرائق وإجراءات عدة, بما فيها أدوات مثل 
التحديد من دون الاعتماد على بيانات مسبقة» الجمع الكاملء العينة النظرية» 
اختيار العينة المتطرفة» اختيار العينة الأنموذجية» اختيار العينة المتباين» العينة 
المكثفة أو الشديدة, العينة الحاسمة, العينة الحساسة. العينة المريحة. الاختيار 


(13) تممنءكممظ وعءاععاائةاماهم3 حوك بعءننطلد8 .كله ,ممقصاانا .8 لمد كاملا © .لم جععوىع8 .1 
00/1216 بلأعصصسمآ .5 ب(1989 بعدامعلا عتمعلهلم بمتلعظ) مع/عننبلءه 1‏ ,معلوطيعللا وزعماودمط ءا 
مازع له [اءآ! :2 لحفظ ,عاوره املو طاءل8 1١‏ لمدظ ,ر1988 ,سململا دعداءعلا عزومامطء روط :طعتمسالطآ) عاءىرم/اه!502 

.5 أكيزأك!11 ه1ه0] عبقاهاةأموند0) ,ممدصوعطن]] لمح دعاتالا! برع زدعع1 
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الأولي والاختيار الثانوي*. ومن الواضح أن اختيار العينة يتمتع بالأهمية نفسها 
في أنموذجي البحث الكمي والنوعيء ولا يكمن الخلاف إلا في البنية والهدف. 


خامسًا: اختيار العينة باستخدام الإنترنت 


أثر توافر الإنترنت وسهولة الوصول إليه في كيفية إجراء البحوث الاجتماعية 
من جوانب عدة. ويظهر ذلك جليًا فى عملية اختيار العينة التى بدأت بتعديل 
أساليبها باتجاه طرائق جديدة لمقاربة أفراد المجتمع؛ إذ أصبح اختيار العينة 
بالإنترنت جزءًا من أدوات البحث الضرورية للباحثين» وازداد عدد الحالات التى 
يُستخدم فيها الإنترنت في جميع العينات بشكل ملحوظ. 

بعبارة أبسط. يعد اختيار العينة بالإنترنت إجراءً يقوم به الإنترنت جزتيًا أو 
مباشرة بتحويلها إليهم من طريق الإنترنت أو إخبارهم بتوافر الاستبيان على 
الإنترنت وطلب المشاركة منهم من طريق البريد الإلكتروني أو صفحات المواقع. 


1 - البريد الإلكتروني: يستطيع الباحثون الذين لديهم إمكان الوصول إلى 
قوائم البريد الإلكتروني التصرف بإحدى طريقتين؛ قد يرسلون رسالة إلى العنوان 
يطلبون من المرسل إليه التطوع للمشاركة في الدراسة المسحية» ويُجرى ذلك 
كجزء من البريد الإلكترونى المتطفلء فيما تتمثل الطريقة الثانية بإرسال الاستبيان 
باعتباره مرفمًا يرسل إلى جميع العناوين في القائمة الإلكترونية تدعوهم للمشاركة 
في الدراسة. وفي كثير من الحالاات ترتبط المشاركة بعدد من المكافآت. 

2 - صفحات الإنترنت (00181): يستتخدم الإجراء نفسه عندما نحاول الحصول 
على المبحوثين فى صفحة الإنترنت» حيث يطلب من القراء تعبئة الاستبيان» فإذا 
أبدوا موافقتهم وُجهوا إلى الاستبيان. وسيصادف مستخدمو الإنترنت رسالة 
الباحث أو إعلان وكالة الإعلانات أو كليهماء فيستجيبون لتلك الرسالة وفقا 
لاهتماماتهم. 


)214 (1998 رعقة؟5 تتاملهمآ) بأعبومعء؟! عخذانا اه 0 ها الملاءانامرانما نا ,ماعلا .لآ 
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هذا يدل على أن اختيار العينة عن طريق الإنترنت لا يختلف كثيرًا عن 
الإعلان عن دراسة في وسائل الإعلام أو الاتصال بالناس هاتفيًا. وكما هو الحال 
فى الطريقة الأخيرة» سيواجه اختيار العينة عن طريق الإنترنت مشكلة تمثيل العينة» 
دللكه تا عوو مع حوس الأعرنث سطدا ركو كرون فل كتويية كنار لبي وسنعن 
الباحئون إلى التغلب على جانب الضعف هذا بتوسيع نطاق اختيار المبحوثين» من 
طريق تثليث العينة على سبيل المثال. لكن المشكلة ظلت موجودة. إن الاستخدام 
الكثيف للبريد غير المرغوب أو المتطفل يثير غضب مستخدمي الإنترنت بسبب 
التدخل في شؤوتهمء ما يجعل الاستجابة لمثل هذه الدعوات غير:المرغوب فيها 
أمرًا لا يسر. وكما ذكرنا سابقاء فإن تقديم جوائز إلى المشاركين قد يكون هو الحل. 

سادسًا: حجم العينة 

يعطي الباحثون الاجتماعيون من جميع المدارس الفكرية أهمية خاصة 
لحجم العينة الملاتم*". لكن تركيز التقديرات ذات الصلة يختلف اختلافا 
ملحوظًا؛ فبعضها يركز على كمية البحت وبعضها يهتم بالنوعية وبعضها يهتم 
بالجانبين. ومن القواعد المفيدة فى هذا السياق: يجب أن تكون العينة «كبيرة 
بالقدر المطلوب وصغيرة فر الوصول إلى هذا العدد الحاسم 
في بعض الحالات من خلال التقديرات المنطقية» وبوساطة الحسابات الإحصائية 
في حالات أخرىء كما سنرى في ما يلي: 
6 التقديرات غير الإحصائية 

يرتبط حجم العينة مباشرة بعاملين رئيسين: التوجه النظري الذي يوجه 
البحث. وطبيعة المجتمع المستهدف. وهذان هما المحددان الرئيسان لحجم 
العينة» من ناحية منطقية فى الأقل. ويلقى هذان العاملان اهتمامًا كبيرًا فى البحوث 
الكمية عند الحديث عت العينة. أما في البحث النوعي فإن الاطار النظري 


(15) أروعدء؟ نز كتوراودار «وعسمط أوع كالما كع وزط3 ترواط ندمل بامقصسعتط1 .5 لصه ععسقت]ز .© 1 
.(1987 ,عتدذ :دمملمه]) 
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أو الأنموذج الإرشادي هو الذي يوجه العملية؛ لكن طبيعة البيانات التي تُجْمَع 
تحدد حجم العينة أيضًاء وهذا أمر لا يمكن التنبؤ به. وستتوقف هذه العملية عندما 
يصل الباحث إلى درجة الاكتفاء الذي ينبع من البيانات وليس من التفكير المنطقي 
أو حسابات آخرى. وعلى كل حالء هناك باحثون نوعيون ممن يتبعون الأنموذج 
الإرشادي الكمي ويقدّرون حجم العينة في دراساتهم مسبقا. وتاليًا فالمسألة 
ليست بتلك السهولة! 


مهما يكن الأمرء فإن الباحثين ين الكميين وبعض الباحثين النوعيين يتخذون 
قرارًا في شأن حجم العينة في بحوثهم قبل بدء الدراسة. ترتبط العوامل المؤثرة 
في هذه المسألة بنوع المجتمع» ونوع المنهجية المستخدمة» ومدى توافر الوقت 
والمصادرء وهدف البحثء ونوع الأدوات المستخدمة» ودرجة الدقة المطلوبة» 
وقدرة فريق البحث. ومن الجدير بالملاحظة أن العينات الكبيرة لا تضمن دائمًا 
درجة أعلى من الدقة والإتقان والصدق والنجاح بشكل عام؛ إذ تعتمد جودة 
التتائج على عوامل عدة. ليس حجم العينة إلا واحذا منها. 


الإطار 7.7 


بعض محددات حجم العينة 

يعتمد حجم العينة على: 

" المنهجية التي توجّه البحث: يتطلب البحث الكمي عينات أكبر من عينات البحث النوعي 

* طبيعة موضوع الدراسة: بلطن مقر كر فتوعات الث عات كار اوعقي 1< مطلنة 
عينات صغيرة. 

:الوقت والمصاذز المتاحة. 

#اعاس العسمم المتهد ف كل ازاد عن الج كتيدف مق جم العينة والكين 


" الدقة: كلما زادت درجة الدقة المطلوية كبر حجم العينة. 

" طبيعة البيانات المطلوية: إذا كانت البيانات المطلوبة كمية فسنحتاج إلى عينة كبيرة» أما إذا كانت 
البيانات المطلوبة نوعية فتكفي عندئظٍ عينة صغيرة. 

" هدف الدراسة: إذا كان هدف الدراسة التوصل إلى تعميهات استقرائية فسنحتاج إلى عينة كبيرة. 
" كثافة الدراسة: كلما زادت كثافة طريقة جمع البيانات وعمقهاء صغر حجم العينة. 

" طبيعة الدراسة: تتطلب المسوح عينات كبيرة» أما دراسات الحالة فلا تتطلب ذلك. 

" معدل الاستحابة: كلما انخفض معدل الاستجابة المتوقع ازداد حجم العينة. 


6 الحسابات الإحصائية 


يلجأ كثير من الباحثين الكميين إلى طرائق إحصائية لتحديد الحجم الصحيح 
للعينة. ويرتكز هذا على افتراض أنه إذا توافرت لدينا بيانات معينة» فسنستطيع 
أن نحسب حجم العينة إحصائيًا وبذلك نقلل من الخطأ في اختيار العينة إلى 
الحد الأدنى أو إلى مستوى مقبول أو متوقع. يستخدم الإحصائيون والباحثون 
الاجتماعيون طرائق عدة لحساب حجم العينة. بعض هذه الطرائق غاية في 
الصعوبة والتعقيد» لذلك فلن نتطرق إليه في هذا الكتاب. 


بشكل عام, يشير منطق كثير من الطرائق الإحصائية إلى علاقة بين الخطأ في 
اختيار العينة والخطأ المعياري: إذا انخفض الخطأ المعياري انخفض أيضًا الخطأ 
في اختيار العينة. ويعتمد الخطأ المعياري على حجم العينة: كلما زاد حجم العينة 
انخفض الخطأ المعياري. لذلك يمكن أن نحصل على خطأ معياري مقبول بتغيير 
حجم العينة. وهذه الطريقة تتحكم بحجم العينة بزيادة حجمها أو تقليله إلى أن 
نحصل على خطأ معياري مقبول» وعندئذٍ يكون حجم العينة هو الأمثل. 

يتلاءم الخطأ المعياري عكسًا مع الجذر التربيعي للعينة. فإذا أردنا مثلّا أن 
نحدد حجم العينة التي ستخفض الأخطاء فيهاء نبدأ باختيار حجم عشوائي للعينة. 
ثم نحسب الخطأ المعياري ونزيد حجم العينة إلى أن نصل إلى الخطأ المعياري 
المقبول. وهذا الإجراء يفيد في حالة العينة الصغيرة» حيث تؤدي الزيادة في حجم 
العينة إلى زيادة فى الدقة (انخفاض نسبة الخطأ فى اختيار العينة)» لكن الأمر 
ليس كذلك عندما تكون العيئة كبيرة. وفوق نقطة معيئة تكون الزيادة في الحجم 
المطلوب لتحقيق انخفاض ملحوظ فى الخطأ كبيرة جدًا وتاليًا تكون مكلفة. وهذا 
ما بجعل هذه الزياذة غين جذيرةبالأهحماء: 

بشكل عام, يعتمد اختيار الطريقة على كون التقدير موجه إلى المتوسط أو 
التلاؤم. ففي الحالة الأولى» يهتم تم الباحثون بتأكيد الاتجاهات والمتوسطات في 
ميدان الدراسة. فمثلاء ما هو حجم عينة دراستي إذا أردت أن أبحث في متوسط 
المبلغ المالي الذي تنفقه الطالبات على شرب الكحول في السنة؟ وفي الحالة 
الثانية» يسعى الباحثون إلى تقدير نسبة الأفراد الذين يتصرفون بطريقة ما. فمثلاء 
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ما هى نسبة الطالبات اللواتى يؤيدن تكافؤ الفرص فى هذا البلد؟ هناك أساليب 
إحصائية لتقدير حجم العينة في الحالتين. 


3.6 تقدير حجم العينة بالجداول 


هناك طريقة أسهل لتقدير حجم العينة الصحيح من دود استخدام معادلاات 
وحسابات» ويتم دل من طريق الجداول. فالياحث الذي يريد أن يقدر حجم 
العينة» ليس عليه إلا أن ينظر إلى الجدولء أخدًا في الاعتبار العوامل الضرورية 
مثل م.و .2 ,15ء ويحسب الرقم الذي يشير إلى حجم العينة المطلوبة. ويرمز الحرف 
م إلى تقدير المجتمع والحرف ه هو الفرق بين م و100. ويرمز الحرف 2 إلى 
مستوى الثقة الذي تم اختياره. والحرف 8 هو أقصى درجة انحراف عن النسب 
التى يقبلها الباحث. 


مثل هذه الجداول كثيرة ومتنوعة ويتم تطويرها كما شاهدنا سابقاء أي 
باستخدام المعادلة الملائمة» وستكون هذه المرة مجموع قيم ( .0 .2 .8. . وكلما 
زاد عدد العوامل وكانت القيم مفصلة ودقيقة كانت الجداول أكثر دقة وتفصيلا. 
وازدادت معها صعوبة تحديد حجم العينة. وفي الجداول التي تتضمن عوامل 
وقيمًا عدة. ينبغي للمرء أن يقرر العوامل والقيم الصحيحة ويبحث عن العمود 
والصف الصحيح ويقرر العدد المطلوب. وفي حالة وجود عوامل أقل تصبح 
الجداول أكثر سهولة لكنها تقدم معلومات محدودهة. وقد تقدم هذه الجداول» 
0 عدر الوا في اد يتا ومس البقت نري الجا ار 


نشر بارد تن 219 جدولين أحدهما لمستوى الثقة 5 والآخر لمستوى الثقة 
لبي ا اي ا 
وم) لمستويين من الثقة ولحدود الخطأ تراوح بين 10 - 0.25. وتوفر الجداول 
معلومات مفيدة» كما توفر الوقت والجهد في عملية تحديد حجم العينة. وقدم 


 )16(‏ .314-315 .مم ,(1950 ,انهه لمد عمعمعهل! علتملا حعا!) عءإوامه3 فته عإأوط نوسويت ,مصضوط اح 
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كريسي ومورغان”2 جدولا أسهل من الجدولين السابقين لتقدير حجم العينة 
(انظر الجدول 1.6)» والمعلومة الوحيدة المطلوبة لتقدير حجم العينة هي حجم 
المجتمع. لذلك يقدم هذا الجدول أرقامًا لمجتمعات يراوح عددها بين 10 
و1.000.000 نسمة. موضحًا الأرقام المقابلة لكل مجتمع التي تمثل حجم 
العينة المطلوبة. ويحسب هذا الجدول حجم العينة ا معادلة أخرى 
تأخذ في الاعتبار كا”* (0:تناو5 أته) لدرجة حرية واحدة» وحجم المجتمع وتلائم 
المجتمع المحدد بدرجة 0.50.» ودرجة الدقة المحددة بدرجة 0.05» باستخدام 
معادلة طوّرها قسم البحوث في الجمعية الوطنية للتربية في الولايات المتحدة 
الأميركية ونشرها في عام 1960. 


إن تحديد حجم العينة وفقًا لهذا الجدول مجرد قراءة أرقام وحسب! على 
سبيل المثال» لتحديد حجم العينة المطلوب لا بد لك من معرفة حجم المجتمع 
المستهدف أولا؛ فالمجتمع الذي يتكون من 260 نسمة يكون حجم العينة 
المطلوبة له هو 155» والمجتمع المكون من 1600 تكون عينته 310» والمجتمع 
المكون من 20.000 تكون عينته 377. 

تحذير: توفر الإجراءات الإحصائية المذكورة أعلاه وسيلة مريحة لتقدير 
حجم العينة عند إجراء أي دراسة وعندما نريد أن تكون العينة ذات تمثيل. ومع 
أن هذه الإجراءات سليمة إحصائياء إلا أنها تعتمد على تقديرات ترتكز على 
افتراضات وأوضاع. وكما أوضحنا سابقاء يعتمد حجم العينة على قيم م و 22 :5 
كا"... وهكذا وهذه قيم كثيرًا ما يصعب تقديرها. فكيف لنا أن نتأكد من أن قيمة 
مهي 2410 25 أو 48. خصوصًا إذا كانت معرفتنا بالمجتمع محدودة؟ كذلك فإن 
تخمين قيمة الانحراف المعياري للمجتمع الذي نريد أن نحسب له المتوسط غير 
المعروف يعد مجازفة تقديرية. لذلك يجب أن تفسر الأرقام التي نحصل عليها في 
هذا السياق ضمن إطارها وحدودها. 


2170 «رق 1 الاناعةق لاععفعوعظ ع1 عداك عاصضهد ع0 أمأاصمعاء12» ,مدورهك1 8لا .10 لمه مننزء ا /ا .8 
(1970) 30 أويا اموس يعمعاللط انودام تطعتروط فاج أفدمتادء لط 
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ىا ما هه يى 
و0 -_ لك 
ه لفق لدف ً 
_ فب م م 


جدول تحديد 


حجم 


الحدول 1.7 


لمجتمع 


معين 


نقاط أساسية 

" اختيار العينة هو عملية اختيار للمبحوثين ووحدات الدراسة بشكل عام. 

" اختيار العينة هو ممارسة مألوفة وإدارة بحث لا غنى عنها في العلوم 
الاجتماعية. 

" اختيار العينة يوفر فوائد كثيرة كبديل لإجراء مسح شامل. 

" تُختار وحدات العينات في البحوث الكمية قبل الشروع بالدراسة» وبشكل 
منتظم وموضوعي. وهي سهلة التحديد واضحة المعالم ومستقل بعضها عن يعض 
ولا تحل واحدة مكان أخرى وتكون خالية من الأخطاء والتحيز والخلل. 

" أهم نوعين من العينات: العينة الاحتمالية والعينة غير الاحتمالية. 
تضمينها في العينة. 

" لا تلتزم العينة غير الاحتمالية بقواعد الاحتمالاات. 

" يستخدم الباحثون النوعيون العينات غير الاحتمالية» مثل العينة النظرية 
والعرضية والهادفة وعينة الحصص وعينة كرة الثلج. 

" تكفى عادةً عينة واحدة لإجراء دراسة لكن هناك دراسات تتطلب عينات 
عدة. 


* يحدّد حجم العينة باستخدام طرائق إحصائية وغير إحصائية. 


إلى اين؟ 
قبل أن تترك هذا الفصلء لا بد لك من أن تزور الموقع المرافق للطبعة 
الثالثة من كتاب البحث الاجتماعى 5323212105 /لاع 0017/501010. ع لتودع لهم لتب // زم اط 


لتراجع المفاهيم الأساسية في هذا الفصل وتختبر نفسك في القضايا الرئيسة التي 
تاقشناها. 


قر اءات إضافية 
12001 
.995 ,بع528 ::2111ن) ,ىلا03 لطذذناهطا 1 .كتوصيك درأ ءأورتجوك م ولع .لط علماآ 
1990 بععد5 ناته تحناطبيك 8ك .ع نامهد أمءناءه2 .0.1 بتصمعطكط 


001 0010 1نوتاعءأء5 ع1 أأدناتو3 :كله اعلا بروتصيرى 6 1رمرزمعاء7 .8 ,85 ]207:2 ]آ 
1993 بعع53 :115أل] بزءارعبوع8 


ج53 :.111د0 رى[02 0ل2ذنامط1'.ىبم/1] ع1 أصر وك سمط .اأعووع< وععل100]! .ن) لصة .1 ,اءع15ة/8 
1996 


أبوع لمرو 


6 زه [10اتمل «الاتلأطع © 11156 لام 13 عط نل عم اامصدك5» عتما8 .8 ل0مه .5 بمقطلناك 
.99 ,2 .هط ,27 .أ0؟ نمع ترعاعك ع «أاع ع هلط [0 مرتررع لم 4 
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اقيم القاللة 


طرائق جمع البيانات 
الدراسات متعددة العينات 
البحث الميدانى 
املاح 
. المسوح: الاستبيانات 
. المسوح: المقابلات 


8 دراسة الوئائق 


. البحث التطبيقى 


الدراسات متعددة العينات 


هذا الفصل 


يركز على دراسات تستخدم أكثر من عينة. 

يتطرق إلى طبيعة التجارب وأنواعها. 

يلخص معايير الدراسات الطولية وهدفها. 

يوضح طبيعة الدراسات المقطعية ودراسات الجزء وأنواعها. 


- يناقش مجموعات التركيز. 
العناوين الرئيسة 
مقدمة 
1. التجارب 
2. دراسات الجزء 
3 مججرعات اقركة 
نقاط أساسية 
إلى أين؟ 


قراءات إضافية 


إبيا 


مقدمه 


كما لاحظنا فى مناقشة طرائق اختيار العينات» يختلف عدد العينات في 
الدراسة من حالة إلى أخرى. وبشكل عام» تستخدم معظم الدراسات عينة واحدة. 
عينة من حالة إلى أخرى؛ لكن بشكل عام تهدف هذه الممارسة إلى التحقق من 
حصول تغيرات بمرور الزمن» وتسهيل المقارنات وتحديد الأسباب» وتثليث 
البيانات واختبار الفرضيات. وضمن هذه المعابير» هناك خمسة أنواع في الأقل 
من الدراسات الجديرة بالذكر فى هذا السياق: 

" التجارب التي تدرس عينتين أو أكثر بشكل متزامن في معظم الحالات. 

" دراسات الجزء التى تحلل العينة نفسها فى فترات زمنية مختلفة. 

" الدراسات المقطعية التي تدرس عينات عدة متزامنة. 

" دراسة الاتجاهات التى تدرس عينات مختلفة فى أوقات مختلفة. 

" مجموعات التركيز التى تبحث فى مجموعات عدة طبيعية أو مركبة. 

سنشرح في هذا الفصل الأنواع الخمسة للدراسات متعددة العينات ونبين 
أهميتها بالنسبة إلى البحث الاجتماعي. في معظم الحالات. فإن ما يميز هذه 
الطرائق لجمع البيانات هو كيفية استخدامها العينات» لكن الفرق يتجاوز الطرائق 
ليصل إلى تصميم البحث الذي يعد عنصرًا مهمًا. وكما سنرى» في ما يتعلق 


بالتجارب خصوصاء فإن ميزات هذه الطريقة تشتمل أيضًا على منطق البحث 
وكيفية جمع المعلومات والتأكد من الأسباب. 
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أولا: التحارب 
1 مشدمة 


التجارب جزء من حياتنا اليومية. فمنذ بداية الخليقة» قام الناس بتجارب 
كثيرة لمعرفة أفضل الطرائق للتعامل مع مشكلات الحياة اليومية» ولتحسين 
نوعية حياتهم بشكل عام. قام الطهاة بتجارب عدة لتحسين نوعية الطعام؛ وحاول 
الأزواج والزوجات تحسين سبل التواصل والتعامل في ما بينهم لتحسين نوعية 
زواجهم وحياتهم. وحاول الأطفال أساليب جديدة لكسب عطف والديهم. 
وحاول المعلمون تجريب طرائق وأساليب جديدة في التدريس لتعليم الأطفال 
ذوي الحاجات الخاصة على الصعيد الذهنى. كما حاول رجال الأعمال تجريب 
وسائل عدة لتوسيع نطاق أسواقهم وتعاملاتهم التجارية. 

تبنّى علماء الطبيعة هذه الممارسات اليومية وطوروها حتى أصبحت الطريقة 
المعيارية لاكتشاف المعرفة. من ثم انتقلت هذه الطريقة إلى علم النفس» وكان 
أول من أدخلها هذا الميدان عالم النفس الآلماني فيلهلم فونت مدلا «ناءطات/لا) 
(1920-1832) وأدخلها أيضًا الفيلسوف وعالم النفس الأميركي وليم جيمس 
(13065 صنؤذاا8) (1910-1842)) حتى أصبحت التجارب الإجراء الرئيس 
لاكتشاف المعرفة. وكانت القفزة من علم النفس إلى علم الاجتماع والعلوم 
الاجتماعية الأخرى صغيرة وبسيطة؛ فمع أن التجريب أكثر شيوعا في علم النفس 
من العلوم الاجتماعية» أصبح يُستعمل حاليًا في ميادين مختلفة. 

تُستخدم التجارب على نحو يكاد يكون حصريًا في البحوث الكمية. 
أما في البحوث النوعية فهي عمليًا ليست معروفة» ولم يكتب إلا القليل عن 
طبيعتها وفائدتها وبنيتهاء فضالا عن خصائصها النظرية والمنهجية”'2. وسنوضح 
في هذا المبحث كيفية استخدام التجارب كأداة لجمع البيانات» وسنركز على 
طبيعتها وبنيتها وأنواعها وعملياتها كما يستخدمها الباحثون الكميون في العلوم 


(1) ععقاد امن تاأعنطلصوغ ..كلة .له اع أعناط .لا :مأ «بتمعمسامعمعرط علالة) لقننو 1(35» ,ومتستعلا .0 
(1991 ,صمتمنا ععداعلا عتومامء روط تاعتأمساطة) عواءىىملاه!-50ى 
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الاجتماعية. وسنتطرق بإيجاز إلى التجارب في البحوث النوعية في نهاية هذا 
المخثتء 


الإطار 1.8 


خصائص العلاقة السببية في حدودها الدنيا 
يكون الارتباط سببيًا إذا كان يقتضى إحصائيًا: 

" الارتباط: ارتباط قوي بين المتغيرات. 

الاتساق: يجب أن تكون العلاقة بين السبب والنتيجة متسقة. 

" الترتيب الزمني: السبب يسبق النتيجة وليس العكس. 

* التجاور: يجب أن يكون السبب والنتيجة متصلين بعضهم| ببعض من حيث المكان والزمان. 

* استبعاد ما هو زائف وغير أصيل: ينبغي ألا تكون العلاقة بين السبب والنتيجة زائفة» بمعنى أن 
تكون النتيجة بسبب عوامل خارجية ومتغيرات أخرى. 

" المبرر: يجب أن يتوافر مبرر يفسر العلاقة السببية ويبرّرها. 


1 مزايا التجارب وعيوبها 
مثل غيرها من الطرائق؛ هناك مزايا وعيوب عدة للتجارب أهمها ما يلي: 


1 المزايا 

" التكرار: تصمم التجارب بطريقة تسمح بإعادتهاء مع افتراض بأن الإعادة 
لن نودي إلى كات ميحتلفة. 

" التوقع: يسمح بناء التجربة وعمليتها وتصميمها الصارم والمفصل بعدد من 
التوقعات المعقولة إلى درجة أعلى مما عليه في طرائق أخرى. 

" العلاقة السببية: تتضمن التجارب جميع المعايير المنهجية اللازمة لتأسيس 

" الدقة: يؤدي التخطيط الصارم والتأكد من حالة المتغيرات وصدق الطرائق 
وثباتهاء إلى درجة عالية من الوتقان في جمع خطوات البحث. 

" السهولة: إن حجم العينات والإعداد الدقيق للتجربة وتصميم البحث 
المفصل يجعل من التجارب أسهل طريقة للبحث. 
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1 العيوب 

* الضبط: قد لا تتيح التجارب في بعض الأحوال درجة من الضبط تكفى 
لاستبعاد التأثيرات غير المرغوب فيها خارج العوامل المستقلة. 

" التمثيل: تكون العينات صغيرة عادة ولا تكفي لتوليد نتائج ممثلة. 

" العملية: عملية البحث عملية تقنية ومصطنعة لا تسمح بالتعميم. 

* الأخلاق: هناك حالات تقتضي أوضاع البحث فيها أن تعطى الأخلاق 
أهمية ثانوية. 

تُستخدم التجارب لأن لها ميزات أفضل من ميزات طرائق جمع البيانات 
الأخرئ» ويعدبر كفرامق التاحتينم أن الميدات :توق 'العيوات. أوكما ذكرنا سابقاء 
نُستخدم التجارب كثيرًا في ميدان علم النفس وميادين أخرى. 


1 طبيعة التحارب 


5 0 5 
تستعمل التجارب لتأكيد وجود علاقة سببية ونوعها ودرجتها بين متغيرين. 
وتّعد العلاقة سببية إذا كانت تنسجم والمعايبر في الإطار 21.8. 


بشكل عام» تتضمن التجارب درجة من التحكم بالأحوال المحيطة وتقويمًا 
لآثارها في بعض الأهداف. يتم التحكم بالبيئة بأشكال منتظمة جذاء ويرتكز على 
ضبط جميع العوامل واستبعادها وحجبهاء ما عدا تلك التي يشتمل عليها المثير 
أو تتعلق به (وهذا ما يُعرف بعزل المتغيرات). ويهدف ذلك إلى استبعاد كل أثر 
محتمل ما عدا أثر المثير» وذلك للحصول على قياس دقيق لآثار هذا المثير. 

تهدف التجارب إلى اختبار فرضيات وتطوير نظريات. وتتكون التجربة في 
أبسط أشكالها من اختيار أفراد الدراسة» وإيجاد الضوابط والأوضاع التي يتطلبها 
الاختبار» والاختبار القبلي للمتغير التابع» وإعادة اختباره بعد إدخال المثير» ومن 
ثم تقويم النتائج (انظر الإطار (2.8)). 


(2) انظر: .كقصستط .>1 :1991 ,عقاعجاوطاء5 تمدع سا5) عتومامادمك ونه عترمه ا أمادمى ,مممموعنا .ذأ 
91 .م ,(2003 بجبداءعءبصوطاك5 نوتعماعآا) زاععمت صا مم11 امه ملع رعس ا] ,اع موع و1 
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الإطار 2.8 


كيف نجري التجارب؟ 
يقوم الباحث با يلٍ: 

" تحديد ضوابط التجربة وأحواها (عزل المتغيرات). 

" قياس المتغير التابع. 

* تقديم المتغير المستقل (المثيرء السبب). 

" اختبار المتغير التابع. 

" تفخص المتغير التابع للتأكد من ظهور التغيرات عليه (التأثيرات). 


من الضروري في الدراسة التجريبية استخدام إجراء منتظم للتأكد من أن 
العلاقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع تبقى بعيدة عن التأثيرات الخارجية. 
ويقتضي هذا الإجراء استخدام قاعدة تعظيم - ضبط - تقليل*' تقتضي أن يقوم 
الباحث ب: 

" تعظيم آثار المتغير المستقل في المتغير التابع. 

ضبط المؤثرات المشوهة. 

" تقليل آثار المتغيرات غير المنتظمة (الصدفة). 

تلتزم التجارب بالمبادئ الدقيقة للمنهجية الكمية بصرامة قد لاا نجدها في 
سياقات أخرى». خصوصًا عندما تشير إلى: 

" طريقة قياس المتغيرات (يجب أن تكون ثابتة وسليمة منهجيًا). 

" الأوضاع التي تقاس فيها المتغيرات (يجب أن تبقى ثابتة» خصوصًا من 
طريق العزل). 

" تكرار الدراسة. 

" إمكان مقارنة النتائجح. 

" توقع أن يكون التكرار تحت أحوالٍ منضبطة أساسًا لاختبار العلاقة السببية. 


(3) تعلوطاعاط عناءةافلسناءونعكعاسامام30 .له ,لام .8 نمأ «رمععمسطعيجعمصمطمهل» أمماذ .8 .ا 
240-241 .مم ,(1995 ,عداءئم٠‏ عسسامطموه01 85 ناا 
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هذه انعكاسات واضحة لبنية المنهجية الكمية الدقيقة التى تشكل أساسًا 
لعملية البحث هذه. 


تُجرى التجارب بطريقة لا تختلف» من حيث المبدأء عن تلك المستخدمة فى 
ميادين البحث الأخرى. فخطوات البحث التى ذُكرت فى الفصل الأول تنطبق على 
حيث محتوى بعض الخطوات. إنما فى ما يتعلق بالتفصيللات فحسب. ويمكن 
وصف عملية البحث التجريبي كما ورد في الإطار 3.8. 

سنوضح في المباحث اللاحقة بشيء من التفصيل بعض جوانب التصاميم 
التجريبية» وسندرس بعض العناصر المهمة في التجريب بشيء من التفضيل 
ونقارنها مع عناصر الطرائق الأخرى. 
1 العينة التحريبية 

1 خصائص العينة 

يُختار أفراد الدراسة في التصميم التجريبي بوساطة طريقة اختيار العينة 
الاحتمالى التى ناقشناها سابقا. وفى ما يلى خصائص العينة التجريبية: 
الأولى هي التي ستخضع للمتغير المستقل أي المثير أما الثانية فهي المجموعة 

" يجب أن تكون عناصر المجموعتين متشابهة بالنسبة إلى موضوع البحث. 

" يجب أن يخلو اختيار عناصر المجموعتين من التحيز. 

تهدف هذه المعايير إلى التأكد من أن إجراءات اختيار العينة تؤدي إلى اختيار 
عينة ممثلة خالية من التحيز والميل الشخصى. 
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الإطار 3.8 


الخطوة 1. اختيار الموضوع والمنهجية: ما الذي سيّدرس؟ ما المنهجية التي ستتبع؟ 

الخطوة 2. تحديد الموضوع منهجيًا: ما التعريف المفصل للموضوع؟ ما المتغيرات؟ كيف ستحدد 
إجرائيًا؟ ما الفرضية؟ 

الخطوة 3. اختيار العينة وطرائقها: كم مجموعة ستّبنى وتختبر؟ كيف سنختار المبحوثين؟ 


الخطوة 4. جمع البيانات: ما هي الطرائق التي تُستخدم لجمع البيانات؟ كيف مِمَُمّذ هذه الطرائق؟ 
كيف نتجنب أثر المؤثرات والمبادئ الخارجية وغيرها (عزل المتغيرات)؟ هل هناك حاجة إلى مختبر 
أو مساعدين؟ هل سنحتاج إلى أجهزة حاسوب ومعدات أخرى؟ وكيف سنحصل عليها؟ كيف 
سشّجمع البيانات؟ كيف ستُضبط المؤثرات الخارجية؟ هل روعيّت القضايا الأخرى؟ 


الخطوة 5. التحليل والتفسير: كيف ستحلّل البيانات وتفسَّر؟ 


71 طرائق اختيار العينة 


هناك ثلاث طرائق لاختيار العينات في البحث التجريبي: الطريقة العشوائية, 
تكافؤ الأفراد. وتكافؤ المجموعات. يعتمد اختيار الطريقة الملائمة على عوامل 
عدة بما فيها الاعتبارات النظرية/ المنهجية» وأحوال التجربة والبيانات المطلوبة» 
وطبيعة البحث وطبيعة الأفراد وأنواعهم. 


" الطريقة العشوائية: يُختار اثنان عشوائيًا من إطار العينة ويوضع أحدهما في 
المجموعة التجريبية والآخر في المجموعة الضابطة. وتستمر هذه العملية هكذا 
إلى أن نحصل على العدد المطلوب للعينة. 

" تكافؤٌ الأفراد: يُختار من إطار العينة أزواج متكافئة بما يكفي ثم يوضع 
أحدهما فى المجموعة التجريبية» والآخر فى المجموعة الضابطة» وتستمر العملية 
فكنا إلى اناتضل إن الشيه المطلوق للعنة: 

" تكافؤ المجموعات: تختار مجموعتان متكافئتان (بخصائص الأفراد 
نفسهاء مثل معدل العمر والتعليم والمكانة والتحصيل والأداء) وتُستخدم إحدى 
هاتين المجموعتين كمجموعة تجريبية والأخرى ضابطة. 


2313 


مُستخدم هذه الطرائق الثلاث على نطاق واسع ولكلّ منها ميزاتها وعيوبها. 
فمثلا تتأثر طريقة تكافؤ الأفراد بصعوبة مضاهاة الأفراد؛ فعندما يكون التشابه هو 
مبدأ الاختيار يصبح من الصعب تحديد التشابه أو الاختلاف بين الأفراد. كما أن 

يقة المجموعات المتكافئة تتأثر بالمشكلة نفسها. وعلاوة على ذلك يؤدي 
انتعمال المتوسطات (حيكما استعملت) إلى فروق فردية لا تؤخل بالاعتبان. أما 
الطريقة العشوائية فهي أكثر موضوعية وأبعد عن التحيز والتشويه من الطريقتين 
الأخريين. وهذه الطريقة مفيدة بشكل خاص عندما يكون تكافؤ الأفراد غير 
ممكن. لكنها نّحِل الحكم الشخصي محل الاختيار «الموضوعي». ولا نستطيع 
أحيانًا الادعاء بأن هذه الطريقة تضمن إيجاد مجموعات متشابهة» خصوصًا عندما 
تكون العينات صغيرة نسبيًا. 


1 ترتيب أحوال التجربة 


كي يستطيع الباحث إقرار العلاقة السببية بين المتغيرين المستقل والتابع» 
يجب عليه أن يتأكد من أن العامل التابع لم يتأثر بأي عامل غير المتغير المستقل. 
لذلك يجب ضبط جميع العوامل التي يمكن أن تؤثر في مسار التجربة. وحيثما 
كان ضبط هذه العوامل غير ممكن. ينبغي للباحث أن يكون في وضع يمكنه من 
قياس أثرهاء وعليه أن يأخذ ذلك الأثر بالاعتبار عند تفسير النتائج. 

تشير عملية «الترتيب» إلى تركيبة المجموعة وعملية الاختيار وبنية الموقف 
الذي ستّجرى فيه التجربة ووقت الاختبار وطبيعة المثير (العامل المستقل) ومعناه 
والتعليمات التى تُعطى في أثناء التجربة» وغيرها من العوامل والأوضاع المشابهة 
التى قد تؤثر فى أفراد الدراسة. 


تبدأ التجارب بالاتصال الأو ل مع أفراد العينة» وتستمر بالتحكم بالمتغيرات 
وقياسها. ويتضمن جمع البيانات للتجربة الخطوات الرئيسة الثلاث الآتية: 
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الخطوة 1 الاختبار القبلى: تُسمى هذه الخطوة الاختبار القبلي لأنها تتم قبل 
إخضاع أفراد العينة للتجربة» وتتضمن قياس المتغير التابع في المجموعة الضابطة 
والمجموعة التجريبية. ويشكل هذا القياس أساسًا لتقويم التغييرات الفعلية 
للمتغير التابع في أثناء التجربة. 


الخطوة 2 الاختبار: يُعرَّض أفراد الدراسة فى هذه المرحلة للمتغير المستقل. 
وقد يتطلب ذلك الآكتواك فى مناقشة أو قراءة كتاتب أو تناول دواء معين » أو 
استهلاك كمية من الكحولء أو مشاهدة فيلم أو حضور محاضرة أو زيارة أحد 
الأندية. تتغير طبيعة المثير ومدته وفقًا لطبيعة التجربة والمتغير المستقل. وقد 

الخطوة 3 الاختبار البتعدى: بعد تنفيذ التجربة يعاد اختبار الأفراد مرة أخرى. 
ويسمّى هذا الإجراء الاختبار البعدي لأنه يُجرى بعد المعالجة التجريبية. وفى 
أئناء هذا الاختبار يقاس المتغير التابع مرة أخرى للتأكيد على حالته الراهنة. بعد 
ذلك تقارّن نتائج الاختبار القبلي بنتائج الاختبار البّتعدي ويسجّل أي تغيير قد 
مثال أ: تريد صحفية أن تختبر فرضية أن لوسائل الإعلام أثرًا قويّا في اتجاهات الطلاب ومواقفهم 
من المهاجرين». باستخدام التجارب كطريقة. ما الذي ستفعله؟ في مايل الخطوات الضرورية: 

٠‏ تختار المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية باستخدام إحدى الطرائق المذكورة سابقًا. 

2 تحديد أوضاع التجربة. 

.3 إجراء اختبار قبلي للمجموعتين لقياس اتجاهات الطلاب نحو المهاجرين» باستخدام مقاييس 
الاتجاه وحساب درجات الاتهجاه لكل مبيحوث. 

.4 يعرض فيلم عن المهاجرين للمجموعة التجريبية يعبر عن حياتهم وطموحاتهم. ولايعرض هذا 
.5 إجراء اختبار بعدي للمجموعتين لإعادة قياس اتجاهاتهم نحو المهاجرين» باستخدام مقاييس 
الاتجاهات وحساب درجات الاتجاه لكل فرد من أفراد الدراسة. 


.6 مقارنة نتائج الاختبار القبلي بتتائج الاختبار البعدي للتأكد من وجود فروق ذات دلالة. 
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1 تحليل البيانات التجريبية وتفسيرها 

تركز عمليتا التحليل والتفسير على البيانات التي جمعت من طريق الاختبار 
القبلي والاختبار البعدي. تحلّل البيانات وتقارّن ويحسّب الفرق بين نتائج 
الاختبارين» باستخدام الطرائق الإحصائية غالبا ثم يحاول الباحث إيجاد علاقة 
سببية بين المتغيرات المعنية. فعلى سبيل المثال إذا لم يثبت وجود فرق بين نتائج 
الاختبار القبلي والاختبار البعدي للمجموعة الضابطة» في حين وجد فرق ذو 
دلالة نين أنتائج الاخخبارين للمجموعة التجريبية»: مع التأكد:من ضبط العوامل 
الأخرى. يمكننا الاستنتاج حينئذٍ أن المتغير المستقل هو سبب التغير الذي حدث. 
1 أنواع التجارب في البحث الكمي 

بغض النظر عن التصميم المستخدمء تظهر التجارب بأشكال مختلفة. 
فهناك أشكال يستخدمها علماء النفس كثيراء وأخرى شائعة بين علماء الاجتماع 
وغيرهم من علماء المجتمع. وفي مايلي أهم أنواع التجارب المستعملة في العلوم 
الاجتماعية: 

" التجارب المخبرية: تُجرى في المختبرء حيث يتم ضبط أثر العوامل 
الخارجية وعزلها. 

* التجارب الميدانية: تُجرى في سياقات طبيعية كالشارع والمطعم وأماكن 
تجمع المهاجرين والقرى والكنائس والصفوف المدرسية. 

" تجارب العرض: قد تُجرى في المختبر أو الميدان لكن باستخدام مجموعة 
واحدة (المجموعة التجريبية) فحسب. ومع أن هذه التجارب تساعد في «عرض» 
أو توضيح الاتجاهات في بعض جوانب السلوك الإنسانيء فإنها لا تُعد تجارب 
حقيقية لأنها لا تشتمل على مجموعة ضابطة. لذلك لا يمكن مقارنة النتائح. 
كما أنها لا تختار أفراد العينة عشوائيًا. أخيرّاء ليس هناك وقت محدد للمعالجة 
التجريبية» فقد تستمر ما دام المبحوثون موجودين في عملية التجريب”". 


)4( .(2000 بعهاءء صعطاءك بمعذلةا) بزع ططعةاطمةطا لس تمطيسوصم ,عءاأن م عطاعهد بعانعاط ..] 
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1 التصاميم التجريبية 

يستخدم علماء النفس وعلماء الاجتماع أنواعا عدة من العبامي ويكمن 
الفرق بينها في عدد المجموعات التجريبية والضابطة التي تستخدّم في كل 
تجربة» في الامتحان القبلي (سواء أكان ذلك في المجموعة التجريبية أم في 
يستخدمون تصاميم مختلفة إلى عزل أو ضبط آثار أي عوامل أخرى قد تؤثر في 
العملية و/ أو نتائج الدراسة. وأهم أنواع التصاميم ما يلي: 


9 طريقة المجموعة الواحدة (التصميم القبلى والبعدي): يستخدم هذا 
التصميم مجموعة واحدة وهي المجموعة التجريبية التي يطبق عليها الاختبار 
نتائج الاختبار القبلي والاختبار البعدي على الآثار المحتملة للمتغير المستقل في 
المتغير التابع. 

. التصميم التجريبي الكلاسيكي (طريقة المجموعتين): يستحدم هذا 
كل مجموعة من المجموعتين» لكن المجموعة التجريبية وحدها هي التي تخضع 
للمتغير المستقل. وهذا هو أشهر أنواع التصاميم. 
الكلاسيكي تمامًا إلا أنه لا يتضمن اختبارًا قبلا لأي من المجموعتين. 

8 تصميم سليمان (2م«رهاه5) ذو المجحموعتين الضابطتين: يستخدم هذا 
التصميم مجموعة تجريبية واحدة ومجموعتين ضابطتين. ومن حيث المبدأء 
تعامّل مجموعة ضابطة واحدة والمجموعة التجريبية كما في التصميم الكلاسيكي. 
أما المجموعة الضابطة الثابتة فلا تخضع للاختبار القبلي لكنها تخضع للمتغير 
المستقل وتخضع للاختبار البعدي. 
لح شي وأخرى ضابطة. ويشبه التصميم الكلاسيكي إلا أنه يشتمل على 


تجريبيتين ومجموعتين ضابطتين. تعامّل مجموعة ضابطة وأخرى تجريبية كما في 
التصميم الكلاسيكي. أما المجموعتان الأخريان فلا تخضعان للاختبار القبلي. 
لكنهما تتعرضان للمتغير المستقل وتخضعان للاختبار البعدي. 


هناك تصاميم تجريبية أخرى كثيرة (التصميم العاملي) تُستخدم بكثرة في 
ميدان علم النفس. لكن هذه التصاميم المعقدة لا تجد قبولا في العلوم المجتمعية 
وعلم الاجتماع. ويفضل العلماء الاجتماعيون استخدام التجارب الميدانية أو شبه 
المتدانة بدلا من التحارت المخوية أو التعازت دو المجموغات | وستحددة 
التصاميم. 


تشبه التجارب الميدانية (وتعرف أيضًا باسم التجارب الطبيعية) التجارب 
2 ّ 1000 5 5. 0 : 
سياقات طبيعية» أي فى الميدان. والميدان هنا يعنى السياق الذي يعيش فيه أفراد 
وهكذا. وهذه بيئة طبيعية لم يتم إعدادها بشكل يتلاءم وأهداف التجربة ولا 
هناك نوعان من التجارب الميدانية: التجارب الميدانية الحقيقية» والتجارب 
شبه الحقيقية. ويتطلب النوع الأول التزامًا كاملا بمبادئ التجريبء لكن التجارب 
شبه الحقيقية لا تلتزم بتلك المبادئ. ويعتمد اختيار أي من هذين النوعين على 
طبيعة الدراسة» خصوصًا على درجة تلاؤمها مع المعايير التجريبية. فمثلا. 
حيثما كانت التجارب الميدانية الحقيقية ممكنة فإنها تُستخدم. وإلا تستخدم شبه 
الحقيقية بدلا منها. وهكذا عندما لا تكون هناك حاجة إلى معلومات إحصائية 
التجربة الميدانية شبه الحقيقية. 
فى ما يلى مثال لاستخدام التجربة الميدانية شبه الحقيقية: طّلب من أحد 


338 


المحاسبين في إحدى الأسواق أن يضيف مبلغ عشرين دولارًا عندما يرجع للزبون 
باقى حسابه. فإذا قبل الزبون الزيادة من دون تعليق يقوم المحاسب بإعادة عد 
المبلغ وإرجاع المبلغ الصحيح إلى الزبون. يقوم الباحث برصد طريقة ردة فعل 
الزبون للزيادة في المبلغ الذي يستحقه. كما يرصد عدد الناس الذين يقبلون ذلك 
أو يتساءلون عنه وأنواعهم. 

مع أن هذه الطريقة معروفة ونتائجها مقبولة» إلا أن طبيعة هذه التجارب 
آأثارت عددًا من التساؤلات. يقول بعض النقاد إنه ليست هناك معايير كافية لتبرير 
وجود مثل هذه التجارب أو لاعتبارها دراسات مسحية. والعامل الحاسم هنا هو: 
هل كانت الأحوال التجريبية منظمة ومضبوطة بدرجة كافية؟ فإذا كان الأمر كذلك 
فإنها تعتبر تجارب. 

من الصعب إجراء التجارب الميدانية الحقيقية لأسباب كثيرة. أولها: من 
الصعب اختيار مجموعات متشابهة أو أفراد متشابهين فى بيئات طبيعية. وقد يكون 
الك استععاة اانا لذلق فمن الصحت: احا تسديد ست أى تخبراق شلوك 
الأفراد لأن أساس السلوك لا يمكن تحديده؛ ما يدفع الباحثين إلى حصر التتجارب 
الميدانية في مناطق يكون فيها الأفراد متشابهين. وهذا يقلل مدى تطبيق مثل هذه 
التجارب بشكل كبير. 

علاوة على ذلك يدعي بعضهم أن اختيار بيئنات طبيعية متشابهة أو قابلة 
للمقارثة أمنضعب: وعد النشكلة هنا بلرجة خخطورة الخالة الشابقة نفيتها: كما 
أننا لا نستطيع أن نفترض أن البيئات المتشابهة تؤثر فى وحدات الدراسة بالدرجة 
والطريقة عينهما. أخيرّاء يدعي بعضهم أن التجارب الميدانية معقدة جدًا وتستغرق 
وقنًا طويلا. 


1 التجارب الاجتماعية 


يندرج معظم التجارب الاجتماعية تحت مظلة التجارب الميدانية الحقيقية» 


وهي تُستعمل كثيرًا في البحوث التربوية والطبية والنفسية» وفى ميدان السياسة 
الاجتماعية وتقويم البرامج. تتميز التجارب الاجتماعية بأنها تختار أفراد الدراسة 
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باستخدام الطرائق العشوائية المنتظمة, ولا تبذل أدنى جهد لضبط أحوال التجربة 
والمؤثرات الخارجية””. ويُعد هذا الضبط مستحيلاً فى التجارب الاجتماعية. 


بشكل عام. تُستخدم التجارب الاجتماعية في السياق الاجتماعي» وهي 
تقارن بين المجموعات الاجتماعية للتأكد من أثر عوامل معينة في المجتمع. 
فمثلاء يمكن اختيار الأسر ذات الدخل المحدود عشوائيّا ثم تقسَّم إلى مجموعات 
ضابطة وأخرى تجريبية. يقدّم للمجموعات التجريبية نوع من الحوافز ولا يقدّم 
شيء للمجموعات الضابطة. وتهدف التجربة إلى معرفة ما إذا كانت الحوافز 
ستؤدي إلى تغيير في المجموعات التجريبية ذات الدخل المحدود. 

هناك مثال آخر يتعلق بتقويم برنامج. فمثلا قبل أن ننفذ برنامجّاء نختار عينة 
كبيرة بشكل عشوائي ثم نخضعها لاختبار قبلي لتقويم استجابتها لمعايير رئيسة 
معينة. وبعد ستة شهور من تنفيذ البرنامج» يعاد اختبار الأفراد أنفسهم (الاختبار 
البعدي) لتحديد التغير في استجابة الأفراد للمعايير التي اخشثبرت في الاختبار 
القبلي. ويتيح وجود أو عدم وجود تغيرات تقديم نوع من التقويم للبرنامج المعني. 


تعد التجارب من أكثر أدوات البحث الاجتماعى صدقًا لأنها تحقق المعايير 
المنهجية وتضبط المؤئرات الخارجية. ومع هذا هناك عدد من العوامل الصعبة 
التي يعتقد أنها تثير بعض التساؤلات حول صدق التجارب”*. وهذه العوامل: 


" النضج: إن التغير الذي يحدث للمتغير التابع قد لا يُعزى إلى أثر المتغير 
المستقل بل إلى نضج الأفراد. 


(5) كلمراهك! أمنده اعمط انس وويره: عتلطط رتاوس نكتتء:اعدرظا لماعم3 ,01 .ا .ا 
.10 .م ,(1999 ,ععهد :كلاه ,ككلة0 لممذتمط1) 


(6) نعاساعصسوط ان طعئةاوةامادم5 «عل اءعبط10ه8 ,.كلء ,مصقصاانا .5 لمد كاملا .© .1ط رعوع85 ا 
رول مرراء|يئوب بتعطعوع ,لما :(1989 ,هماتلا عتدعلملمف بمتاعظ) ممع ع1 ,لهاعلا ,عنجرماملم عاق 
دز كاعةاتاتث الامطة كمععده©» بلامدومظ .[] .1 لسة كاأنك .54 .[ :(2001 ,عدلى باكطاءذ :مهع0) ومصة لط 
الل 4111 111 011001011 #أرفصئط زه 8156 116 ..له ,للاوصوعه54 .© .ل :مذ «ركتمعص لمعم ادعاعمامطعيروم 

.(1988 ركون22 لإالحن الملا علولا بكارملا ببل7) «يومامناع بر 
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. التأقلم مع الدراسة: قد يؤدي الاختبار القبلى إلى إثارة الأفراد وتهيئتهم 
لتطوير اهتمام بالتجربة وللاستجابة بشكل غير أنموذجي في عملية التجريب. 

" أثر التاريخ: قد تقع حوادث تاريخية ما بين الاختبار القبلي والاختبار 
البعدي ما قد يؤثر فى الاستجابة للاختبار البعدي. 

" التغيرات فى العينة: قد تحدث تغيرات فى العينة بسبب الوفاة والانتقال من 
مكان إلى آخر أو عدم توافر الأفراد و/ أو الباحثين المشرفين على التجربة بشكل 
عام. 

" أدوات القياس: هناك احتمال بأن تكون التغيرات في المتغير التابع بسبب 
التغيرات فى طبيعة الاختبارات القبلية والبعدية» بدلا من كونها ناجمة عن المتغير 
المستقل (ضعف القياس). 

" التفاعل: قد تعزى التغيرات في المتغير التابع إلى تأثير مجموعة من العوامل 
التى قد تتضمن أو لا تتضمن المتغير المستقل. 

" اختيار العينة: قد تعزى التغيرات في المتغير التابع إلى مشكلات في طرائق 
اختيار العينات. 


" تأثير هاوثورن: قد تعزى التغيرات إلى معرفة أفراد الدراسة بأنهم يخضعون 
لتجربة أو دراسة (الأثر الانعكاسى). 

" النمذجة: قد يتغير العامل التابع لأن الباحث يتوقع من المبحوثين أن 
يتصرفوا بطريقة معينة فيفعلون ذلك إرضاء له. 

" البيئة: قد تعزى التغيرات في المتغير التابع إلى البيئة أو أحوال إجراء 
التجربة والقياس. 

ينبغي ألا تُعد هذه النقاط نقدًا للتجريب. ذلك أن معرفة الباحث بمناطق 
الخطر هذه التي قد تؤثر في صدق التجربة تُمكن الباحث من بناء تجربة على أسس 
سليمة وتاليًا تجنب الآثار الخارجية. 
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14.1 التجارب فى البحث النوعى 
1 طبيعة التحارب النوعية 


لا تزال التجارب النوعية في بداياتهاء على الرغم من استعمال التجارب شبه 
المنظمة في العلوم الاجتماعية أحيانًا وفي إطار الأنموذج النوعي. ولم يحاول 
أحد من المنظرين أو المنهجيين أو الممارسين إثبات إمكان استخدام التجارب 
النوعية» أو توضيح متى وكيف وتحت أي أوضاع يمكن إجراؤها. والباحثون 
الذين يستخدمونها إنما يفعلون ذلك وفقا لفهم ما يعتبرونه تجارب نوعية"'. 
وبشكل عام. لا ينظر إلى التجارب النوعية بوصفها إجراءات مشروعة أو منطقية 
يجب أن تعامل بجد. وذلك لأسباب كثيرة. 

أولا: هناك من يدعي أن التجارب لم تعد مألوفة ومفضلة كما كانت. ومما 
ساهم في ذلك الانتقادات التي وجهت إلى مبادئ فلسفة العلم والبحث النوعي. 
وهناك انتقادات وجّهت إلى الناحية «الفنية» فى هذه التجارب أيضًا. ولا يبدو أن 
الباحثين النوعيين قدموا الكثير في سبيل تطوير منهجية ملائمة للتجارب النوعية. 


علاوة على ذلك؛. أصبحت الطرائق التجريبية عبر السنين مرادفة لعملية 
التكميم والقياس والإحصاء والضبط والتدخل والموضوعية والتعيير وصفات 
أخرى مشابهة» ولم يعد أحد يفكر في إمكان إجراء تجربة خارج نطاق هذه 
المعايير. وبعبارة أخرى. أصبحت التجارب النوعية تشكل تناقضًا في التسمية. 

مع ذلكء فإن الحاجة إلى تجارب نوعية والمساهمة التي قد تقدمها للبحث 
الاجتماعي أقرّها بعض الباحثين الذين إما أن يكون قد قام بتجارب قريبة مما قد 
نسميه تجارب غير نوعية» أو ساهم في مناقشة هذا الموضوءع” 
فهم التجارب النوعية وممارستها. 


»؛ ووصف كيفية 


)22( .(2000 ,1132مارت) تعتنم18) عولءاسمنن] إم «مناعنةاكرره') ,أصتمعخا 


(8) 4ه وأعماماده5 «تال ا«طعوزم 2‏ «ع ىلق «بالعساعم»1 عباللقاتاديو قوط» ,عمتداعلكا .6 
:أهمأمل هناها :| 80:14 نمالل 075/أه5021 عتطلماتاه :0 ,كاعمحصمهآ .5 :(1986) 4 .مم ,38 .امي ,عتوماملعتردومان :> 
(995] ,لمتمتا معناتلا عتووامطءلاوط بمستعطمق/18) بعاتصطءه1 سد تع لم طاء!! :2 8010 


)29 لطا بماعصصهآ :.لتطا ,ياستستعكا 
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2.1.1 قواعد التحريب 


يُتوقع من التجربة النوعية» بحكم تسميتهاء الالتزام بقواعد المنهجية النوعية 
التي لا تنسجم مع نوع التجارب التي وصفت في القسم السابق. كما يجب اختيار 
موضوع الدراسة بطريقة تنسجم مع الأنموذج النوعي. بعبارة أخرى. يجب أن 
تكون وحدات الدراسة في متناول آدوات المنهجية النوعية. وتتضمن الوحدات 
الملائمة للتجارب النوعية العلاقات والسلوك الفردي أو الجماعي وكل ما 
يتعلق بهذه العلاقات. وكما ذكر كليننغ وآخرون"'" فإن هناك قواعد ثابتة لإجراء 
البحوث النوعية التي يمكن تطبيقها في مجال التجارب النوعية. وفي ما يلي أهم 
أربع قواعد في هذا المجال: 

" الباحث لا ينوي اختبار فرضياتء لكنه يسعى إلى تطوير فرضيات جديدة. 

" موضوع الدراسة غير محدد تمامّاء ويبقى مفتوحًا ومرنًا يسمح بالتعديل 
والتغيير في المستقبل» حيث تصبح التعاريف أكثر دقة بعد انتهاء الدراسة. 

" القواعد هنا هي: المرونة أو الانفتاح والتنوع البنيوي» ويتعلق هذاء مثلا. 
باختيار المنهجية وطرائق اختيار العينات. 

" يركز التحليل والتقويم على تحديد أوجه التشابه بدلا من أوجه الخلاف. 
ومبادئ الحوار هنا مساواتية وليست نقدية/ سلطوية. وينظر كلينيغ إلى عملية 
التحليل بأنها عملية دائرية يدور الباحث فيها حول موضوع الذراسة من خلال 
التجربة» باحثًا عن إجابات. يضاف إلى ذلك العملية الجدلية للاكتشاف: تؤدي 
الإجابة إلى سؤال يحتاج إلى إجابة جديدة تؤدي إلى سؤال جديد يتطلب إجابة 
جديدة... وهكذا. تستمر هذه العملية إلى أن يتم تفسير موضوع البحث. 

مع أن التشعبات المفهومية للتجارب النوعية ليس صعبًا إثباتها دضع 
عنهاء من الناحية النظرية في الأقل» تصبح هذه العملية مهمة شاقة في الواقع 
التجارب هي في الواقع تجارب بسبب طبيعتهاء واستبعاد كثير من مبادئها 0 

(10) الاساععانم2 وماق «ر دس طعدط لمادمك سلاتاماتاقين عنعه اه لطاعلا معمك د عسمحونا» رعمتمأءل] .0 


كمأتع]ظ بع العكدم/أدادم3 عطانهناه 0 بأعمدمها :(1982) 2 .مم34 .امنا عأعمامطعومامتدمك الس ءأوماهادمك جلا 
0 ااا 
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والموضوعية والتحليل الإحصائي...) يحرمها من هويتها المنهجية. علاوة على 
ذلك؛ تكون معايير البحث النوعي سطحية أحيانًا وتؤدي إلى ارتباك» خصوصًا 
للمبتدئين في البحث الاجتماعي. فالتركيز مثلّا على أوجه التشابه بدلا من أوجه 
الخلاف لا يحمل دلالة كبيرة لسببين: أولاء كيف يمكن تجاهل الفروق في دراسة 
عندما تجعل التغييرات في بنى المجموعات والمقارنات الأسئلة حول هذه 
الفروق حتمية تقريبًا ومثيرة جدًا؟ ثانيّاء لماذا تكون دراسة الفروق فى الدراسات 
متعددة المجموعات قليلة الفائدة أو عديمة الأهمية؟ ومع مرور الزمن وزيادة 
اهتمام الباحثين النوعيين في التجارب. فإن كثيرًا من ميزات هذا النوع من البحوث 
التي ذكرت بشكل عابر» سيحظى بالأهمية الملائمة. 


ثانمًا: دراسات الحزء 
2 مشدمة 


تمتاز دراسات الجزء بأنهاء أولا تدرس العينة نفسها ذ فى أكثر من مناسبة. 
ثانياء تدرس الموضوع نفسه . الثاء تستخدم الطرائق نفسها . على سبيل المثال» قام 
المؤلّف بدراسة 330 زوجًا من المتساكنين من دون زواج قانوني في عام 21980 
ثم قام بمقابلتهم مرتين في عامي 1985 و1992'''. يختلف طول الفترة ة الزمنية 
بين مراحل الدراسة المختلفة من حالة إلى أخرى. يستعمل بعض الدراسات 
موخلفية تنا ستعدل :دزاسات اخرى أكر من ذلك 

يعتمد طول الفترة بين مرحلة وأخرى على عوامل مثل طبيعة موضوع الدراسة 
وهدف البحث. أما القضايا التي تتغير بسرعة فتحتاج إلى فترات أقصر من تلك 
التي تتغير في فترات زمنية طويلة . وأخيرّاء تكون الفترات البينية القصيرة ة أكثر فائدة 
عندما تبحث الدراسة في الحوادث والتغيرات الاجتماعية وفتًا لتسلسلها الزمني. 
وهذا أمر لا يتسنى للدراسات ذات الفترات الطويلة بين مراحلها. وإذا أردنا أن 
نقوم بدراسة طولية طويلة الأمد لا بد لنا من أخذ عدد من العوامل بالاعتبار لأنها 
قد تؤثر فى جودة الدراسة. ويظهر بعض هذه العوامل في الإطار 4.8. 


2110 (1992 بسدمععا :لزإعمللا5) ارم تعره «1 (١‏ ترمناهاأطه68) ,د هطقامهج5 .5 
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طور الباحثون استراتيجيات لضبط هذه وسواها من العوامل التي تؤثر في 
صدق الدراسات الطولية» لكن من غير الممكن عزل هذه العوامل تمامًا. فمثلا 
قد يسبب فقدان أفراد الدراسة مشكلات صعبة إذا كان من يغادر الدراسة ذا أهمية 
خاصة لهاء وبذلك قد يصبح أفراد العينة غير ممثلين لمجتمع الدراسة. وكلما 
زادت معرفة الأفراد بموضوع الدراسة تقل درجة تمثيلهم لمجتمع الدراسة. 


الاطار 4.8 


ماهى يحالات الخطأ فى دراسات الجزء؟ 
" فقدان أفراد الدراسة: بسبب الوفاة أو الانتقال للسكن ني منطقة أخرى أو العجز عن المشاركة في 
الدراسة (كلما طالت الدراسة زادت فرصة فقدان أفرادها). 

" التأقلم مع الدراسة: يطور أفراد الدراسة اهتمامًا بها وتاليًا يعرفون أكثر عن موضوعها مع مرور 
الزمنء لذلك يصبحون غير ممثلين لمجتمع الدراسة. 

" تحيز الأدوات: قد تُستعمل أدوات البحث بأشكال مختلفة في خلال مراحل الدراسة» حيث تتغير 
البيانات ويتغيّر توقيتها وأحواها. 

؟ِ تحيز المبحوثين: يصبح المبحوثون معتادين أداة البحث وأستلتهاء لذلك تصبح إجاباهم أفضل 
على سؤال الدراسة في المراحل اللاحقة. 

* أحوال الدراسة: يتغير جمع البيانات؛ حتى لو نُفَذْ بالطريقة نفسها في جميع المراحلء وفمًا لتغير 
الأحوال الشخصية والأسرية لأفراد الدراسة. وبمعنى آخرء من الصعب أن تبقى أحوال الدراسة 
هي نفسها لكل فرد في جميع مراحل الدراسة. 

" التكاليف: كلما طالت الدراسة زادت تكاليفها. 


2 أنواع دراسات الجزء 


تُستخدم الدراسات الطولية بأشكال أخرى. وفي معظم الحالات لا تختلف 
هذه الأشكال اختلافا يستحق الاهتمام أو لا تكون «دراسات»» بل أدوات بحث 
تُستعمل في دراسات أخرى. وفي ما يلي بعض الأمثلة: 
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- دراسات العصبة: دراسات جزء تركز على دراسة العصبة نفسها فى 
مناسبات عدة؛ إذ قد يدرس باحث مواليد عام 1990 في إحدى الضواحي؛ حيث 
يجري دراسة مسحية كل عامين لرصد التغيرات فى عدد من القضايا وتحديد 
التروقة غير الرم وراظى على هذه الذوابة ةك ا تاتف دراسنات الدره. 

- الدراسات متعددة المراحل: يختار الباحث فى البداية عددًا من المبحوثين 
(الوحدات الأسائنة)) تم بختاز من يتوم غينة ابعر تلين فعانين الدواسة: ققد 
تتضمن العينة الأساسية الطلاب الإثنيين في جامعة كبيرة» أما العينة الصغيرة فلا 
تحتوي إلا على من له علاقة بمواطن من الدولة المضيفة. وقد تستمر عملية اختيار 
أفراد العينة وخفض عددها بالتركيز على معايير معينة ما دام البحث يتطلب ذلك. 
فمثلا إذا كان حجم العينة الثانية كبيرًا يسمح بمزيد من المعالجة؛ فإن الباحث 
يستطيع أن يختار من هذه العينة عينة ثالثة باختيار عينة أصغر توازن بين الذكور 
والإناث الذين سيشكلون عينة الدراسة النهائية. ومن أهم فوائد هذه الطريقة في 
اختيار العينات أنها تسمح بتشكيل عينة تتعلق مباشرة بموضوع الدراسة» حيث 
يزداد تركيز العينة وتزداد أهميتها للدراسة في كل عملية اختيار جديدة» وبذلك 
يتوقع أن تكون النتائج أكثر أهمية وتمثيلا. 

- الدراسات متعددة الأطوار: إن اختيار العينة الأساسية والعينات الفرعية 
في هذه الدراسات» يشبه طريقة الدراسات متعددة المراحل. أولاء يتم اختيار 
الوحدات الأساسية ثم نختار عينة من ب بين أفرادها وهكذا. لكن في الدراسات 
متعددة الأطوار تتم دراسة كل عينة دراسة جيدة قبل اختيار عينة جديدة منهاء وتاليًا 
فإن جميع عينات هذه الطريقة تخضع للدراسة على عكس الدراسات متعددة 
المراحل حيث درس العيئة الأخيرة وحسب. وهذا ما يميز الدراسات متعددة 
الأوجه من غيرها من الطرائق؛ لأن المعلومات التي تجمع في كل طور من أطوار 
الدراسة تساعد الباحث في اختيار عينة أكثر أهمية وتمثيلا. 


2 الدراسات المقطعية 
تستخدم هذه الدراسات عينات من قطاعات مختلفة وتقارن بينها وفمًا لمعايبر 
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معينة مرتبطة بموضوع الدراسة؛ كإجراء دراسة على عمال في ثلاثة قطاعات 
مختلفة من الصناعات الثقيلة لتحديد الفروق بين أوضاع العمل وأجرة العامل» 
أو دراسة معايير القبول فى الكليات الطبية لثلاث جامعات, أو دراسة معايير الأداء 
كال لتتوظة بن : ددس تاحش ريلة اث أ حرق ره ولوقت اندو تياف مقلع 
إلى تخديد الفروق يبن قطاعات التراسة :وقد تولد هذه الدواننات بيانات تسم 
بإثات علاقات سببية. 


4.2 دراسات الاتحاه 


تشبه هذه الدراسات نظيرتها دراسات الجزء من حيث إنها تنفذ فى أوقات 
مختلفة» لكنها تختلف عنها لأنها لا تسشخدم العينة نفسها وإنمااعينات مختلقة: 
وهذان النوعان متشابهان من حيث البنية والمنهجية. وما ذكرناه عن دراسات 
الجزء ينطبق أيضًا على دراسات الاتجاه. 

مثلاء قد يهتم باحث بتحديد المعايير التي يعتبرها الشباب مهمة في اختيار 
أزواجهم في المستقبل» وما إذا كانت هذه المعايير تتغير مع مرور الزمن. ولمعالجة 
هذه القضاياء قد يختار الباحث عينة كبيرة من الذكور والإناث الشباب ويجمع 
منهم البيانات. وبعد عشر سنوات,. قد يعيد الباحث الدراسة نفسها وينفذها على 
عينة جديدة من الذكور والإناث. ثم يقارن نتائج البيانات في الحالتين. 


هناك مزايا عدة لاستخدام عينات مختلفة في دراسات الاتجاه. أولاء تتجنب 
هذه الدراسات مشكلة فقدان أفراد الدراسة والتأقلم مع أوضاع الدراسة وغيرها 
من الصعوبات التي ترتبط بدراسات الجزء. كما أن اختيار أفراد العينة أسهل وأقل 
تكلفة» وعلى الرغم من ذلكء هناك بعض العيوب لهذه الطريقة خصوصًا في ما 
يتعلق بالتشابه بين مجتمعات الدراسة,. والتشابه بين العينات» والاستمرارية فى 
تطبيق الطرائق. وتحديد العلاقة السببية. ومن الجدير بالملاحظة أنه عندما نحتاج 
إلى المقارنة بين المجموعات عبر الزمن ستكون دراسات الاتجاه هي الخيار 
الصحيح. ففي المثال السابق لو استخدمنا واحدةً من دراسات الجزء لكان ذلك 
غير ملائم تمامّاء لأن استخدام العينة نفسها في المرحلتين المختلفتين لن يجيب 
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عن كيفية اختيار الشباب أزواجهم, ففي الوقت الذي سيعاد فيه تطبيق الدراسة لن 
يكون الشباب شبابًا كما كانوا فى المرحلة الأولى. 


2 ما المشكلة فى دراسات الجزء؟ 
ترتبط طبيعة هذه الدراسات بمشكلات عدة ينبغى للباحث أن يأخذها فى 
الحسبان. وتنبع هذه المشكلات من كثافة الدراسة التى تفترض بقاء الأفراد فيها 
لفترة طويلة وموافقتهم على المشاركة في الدراسة أكثر من مرة. ويبين لنا الإطار 
8 بعض المشكلات التى تسترعى الانتباه2'2. 
مع ذلك؛ تظل هذه الطرائق مفيدة وكثيرة الاستعمال في الصناعة والدراسات 
الأسرية والصناعات الخدمية والدراسات النفسية والاجتماعية. كما أن معرفة 
عيوب هذه الطرائق ومحاولة عزل تآثيرها في البحث ترفعان من قيمتها وفائدتها 
الإطار 5.8 


مشكلات دراسات الجزء 


" إقناع أفراد العينة بالمشاركة في الدراسة. 


" المحافظة على بنية التجربة ومعاييرها في كل مرحلة. 

* تجنب انسحاب أفراد الدراسة أو تقليل ذلك إلى الحد الأدنى. 

" الوفيات والهجرة وتغيير أماكن السكن. 

" التأقلم مع أحوال الدراسة» حيث يصبح أفراد الدراسة مهتمين بالدراسة تدريجًا فيتعلمون المزيد 
عنهاء ما قد يؤدي إلى تشويه في النتائج. 


(12) انظر على سبيل المثال: ,ؤوعءءط ممم نعارهلا ب«علط) بإعممعدع؟! أماعم5 زه كام لاعلا ,لإعاتوظا .2 .]1 
.1991 مهماءء ضوطاء؟ تكمعطلط) [اعءرت ها] طعجمعععء8 أماعم5 14نه 101ل ءلت عدم لورمء71[1 ,5وأهعا5 .آ :(1982 
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ثالثًا: مجموعات التركيز 
3 مقدمة 


يمكن وصف البحث بطريقة مجموعة التركيز على أفضل وجه بالقول إنه 
عبارة عن مناقشة غير منظمة مع مجموعة من الناس جمعوا لهذا الغرضء يقودها 
الباحث الذي يخاطب الأفراد كمجموعة. وتسمى هذه الطريقة أحيانًا «مقابلة 
مجموعة التركيز» بسبب استخدام المقابلة فيها”'". ولأنها تتعامل مع المجموعة 
كلها وليس مع الأفراد. فإنها تسمى طريقة النقاش الجماعي*". ويمكن اعتبار 
مجموعات التركيز دراسات متعددة العينات لأنها تتضمن عادة أكثر من مجموعة» 
وتشكل كل مجموعة عينة منفصلة. 


تقتضي هذه الطريقة في تطبيقها الشائع ما يلي: أولا: اختيار مجموعة من 
الناس من ذوي الاهتمام المشترك أو الخبرة المشتركة أو الموقع المشترك في 
المجتمع. ثانيًا: تشكيل المجموعة بجمع أفرادها في مكان معينء ثالثا: تقديم 
الباحث لموضوع النقاش. حيث يقوم الباحث بدور القائد والحكم. رابعا: توجيه 
المناقشة لمعالجة موضوع البحثء. خامسًا: تشجيع المناقشة بين أفراد المجموعة 
بدلا من حصرها بينهم وبين الباحث» سادسًا: ملاحظة المناقشة وتسجيلها. 
ويعد التركيز على النقاش بين أفراد المجموعة حيث يقوم الباحث بدور الموجه 
والمراقب (وليس دور المقابل) جوهر هذه الطريقة» وهو ما يميزها من المقابلة 
الجماعية. 


كان كورت لوين هو الذي طور هذه الطريقة في الولايات المتحدة الأميركية 
في سياق التجارب على المجموعات الصغيرة» ثم اتسع نطاقها في ما بعد ليشمل 
البحث في السوق واستطلاعات الرأي. تُستخدم هذه الطريقة حاليًا في أربعة 
مجالات مستقلة: مجال الدراسات الأولية (البحث القبليّ) التى تؤدي إلى بحث 


)03 ملالاث :0011مآ لتة مواكم8) دععررءاع3 أماعوذ حمل كلموطاءاط اعجوععء8 ع ناما امعان ع8 .1 .8 
.(1995 ,نرمء38آ1 لتتح 


(14) اأعلطء ناملا ععاواجمو موك انسكدماعه عبج معومصبوعارعط .رمتودب اد نلعم ميد6» بععتى]ا .لز 
.(1983) 34 .اهب )ألا وأوزموى «بصمموع ةا عل اتاعزة ععل وسح 
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كمي؟ وبوصفها طريقة بحث رئيسة ومستقلة؛ وبوصفها طريقة مكملة (بحث 


بعدي)؛ وكجزء من دراسة متعددة الطرائق7". 


تظهر طريقة مجموعات التركيز في شكلين: الشكل غير المنظم أو شبه 
المنظم والشكل المنظم اللذان يستخدمهما البحث النوعي والبحث الكمي على 
التوالي”؟". و تشير التقارير إلن الزيادة المستمرة في استخدام هذه الطريقة2'). 


3 أغراض مجموعات التركيز 


تختلف هذه الطريقة وفمًا لعوامل عدة» خصوصًا أنموذجها الإرشادي. 
وتظهر في البحوث الكمية في أشكال عدة. فإذا استخدمت كطريقة قبلية يمكن 
أن تساعد في إعداد الدراسة الأساسية» بتوفير معلومات كافية عن موضوع البحث 
وعن تحديد الدراسة إجرائيًا بتعريف المؤشرات» وعن منع حدوث بعض الأخطاء 
المحتملة. وإذا كانت هى الدراسة الأساسية. فإنها توفر معلومات عن عمليات 
المجموغة والمشاعر التلقائية وأسباب الاتجاهات والسلوك وتفسيراتهاء شأنها 
شأن أي طريقة أخرى. أما إذا استخدمت بوصفها طريقة بحث بعدية» فهي تفسر 
الاتجاهات والتباينات والأسباب والعلل والموافك:والآرءة68, ْ 


وفي شكل آخر لهاء تُستخدم مجموعات التركيز لإحداث تغييرات في 
المجموعة وأفرادها نتيجة لتوجيه المناقشة وكثافتها. كما أنها تستطيع أن 
توفر معلومات قيمة عن عمليات المجموعة وتغيرات الاتجاه. ومواقف أفراد 
المجموعة أو آراء المجموعة ذاتها أو آراء الجمهورء وفاعلية طرائق معينة وغير 


(15) لضمكنمط؟) كمءسرلوء8 «ملر عونت وكاعدم0 ف تبجوااون1 أعممععع | اعادولط 71 ,عأعرسنون4 ."ا ,8 

تله مها لمناطابج 1!) و(عروععع !8 عله أأه:0) كه كولام07) كع0] ,مقع:ه54 .آ .2 ب(1996 ,عهة5 :]للدت ,ؤطة0 
.(1997 ,ةك 

(16) عاموظ سناجت !7) معزعنمط فابه 'جروء 11 :وولام) كنت0/ ,أممكملتصتطك .20 ,2 لجة اتؤدت 1ك .للا .دآ 

.(1990 بعهود كاله 

0) له وانع 8 أمنزوق .كلت علمه© .5 عا له مقعدط .ل :180 «رؤمنا20© ك5ناعهط» ,رمقعر340 .1 .0آ 
(1996 ,روسع لاع اتنمصة :كتالد© ,مناخ 16أه) 22 .701 ,نروماماء50 


(18) مطل ه82 .كله ..أقاأء عأعتاط .نا نهذ «رمع لماع لاصو أككناعد لمعم ميم 6)» بتعطعرط .ع لسة ععطعءطا .قر 
1 7خ0010101 لالم باعسمعوكلا .ل :(1991 ,مملمتا معماءعلا عاومامطعنرو2 تطعتمساا) ومماعدىمملاهعم53 عله ةاهي0 
(1986 ,طعا نلدهد!ة! تطعامسا/ط) عنعمادامم3 دن ببواككين و نم01 
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ذلك. كما أنها تمكن من اختبار استراتيجيات المجموعة فى حل المشكلات”229. 
أخيرٌ اء تستطيع دراسة مجموعات التركيز توليد تنوع واختلاف داخل المجموعات 
أو في ما بينهاء وبذلك تكشف عن الطبيعة الإشكالية للمناقشات اليومية”"©. 


بشكل عامء لا تهدف هذه الطريقة إلى تحليل المجموعة بل إلى توفير إطار 
يسهل المناقشة الجماعية والتفكير في حلول عدة وتحديد آلية تكوين الآراء. وفي 
سياق المجموعة. يتوقع بوساطة الإثارة المتبادلة أن تعمل البيئة الجماعية على 
تشجيع النقاش وزيادة الدافعية لمعالجة قضايا حرجة؛ وتمكين موجه المجموعة 
من توجيه النقاش نحو نقاط مركزية وقضايا رئيسة» والسماح بعرض وجهات 


نظر مهمة بشكل حقيقي وانفعالي وموجز ععبارات تلقائية (وبعبارة أخرى. 
توفير فرصة لعرض الآراء الشخصية بشكل منظم). وبهذه الطريقة» يمكن جمع 


في إطار البحث النوعيء توفر المناقشة الجماعية فرصة لتكوين المعاني في 
أقاء تفاغل المشازكين بعضهع مع تعفن تمن المموعة الواحدة»والاطلاع 
على عمق تلك المعاني وطرائق التفاوض عليها بين أفراد المجموعة. ويتوقع 
حدوث ذلك عندما: أولا. يقوم أفراد المجموعة بتناول القضايا التي يطرحها 
الباحث أو أحد الأعضاء ووصفها وتفسيرهاء وثانيًا: عندما يقارنون بين وجهات 
نظر مختلفة» وثالثا: عندما يقيمون وجهات النظر ومخرجات المناقشة والآراء 
الملائمة» ورابعًا: عندما يتخذون قرارات ويخرجون باستنتاجات أو يعرضون 
وجهات نظر بديلة في محاولتهم التوصل إلى إجماع ممكن. 
3 عملية المناقشة 

وصفت عملية إجراء مناقشة جماعية بطرائق عدة. يُعد التنوع طبيعة الأنموذج 
الإرشادي الأساس على الرغم من أن طبيعة الموضوع تقوم بدور في هذا السياق. 


(2)19 (1998 ,ععد5 تمملهمآ) أعبدعدعء ععطاماثان 0 ٠١‏ انوأاءعاالصادط لق بعأعتاط .نا 


(20) كمملادء أمناصصصك لمة متلعل! هذ منامع0 جنعم عط عمألصتط)عظ» ,عمماكعمتنانا .5 200 غمن] بم 
.6 .م ,(1996) 46 ١01.‏ ,ار1لمء] سلااصدم0 © [0 أمتصامل «رطع روعوع ]ا 
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وأشار بعض الباحثين مثل موتشيلي 27 إلى وجود ثلاث خطوات رئيسة لإجراء 
مناقشة جماعية: الاحماء. المواجهة. : ثم الاسترخاء. بينما يذكر آخرون ست 
خطوات أو أكثر. ويتحدد د ا د أن تكون غريباء التعريف». 
التكييف. الألفة. التوافق» الخروج من المناقشة. 


بشكل عام. تظهر المناقشة الجماعية كطريقة ة لجمع البيانات بطريقة موازية 
لتلك المستعملة في نماذج البحث الاجتماعي الأخرى. ٠‏ ومع ذلك هناك بعض 


النقاط التي تميز هذا الأنموذج*. وفي ما يلي بعضها: 

- اختيار المجموعة: تختلف عملية اختيار المجموعات اختلافًا ملحوظًا. 
قفي بعض الخالات تختار مجموعات طبيعية» وفي حالات أخرى تشكل 
المجموعات باختيار الأفراد الملائمين. وهناك مبادئ نظرية توجه عملية اختيار 
المشاركين. على الرغم من استخدام الاختيار المنظم فإن الباحث كثيرًا ما يختار 
المشاركين بناء على خبراتهم وصفاتهم الاجتماعية» وتكون المجموعة أحيانًا 
متجانسة أو متنوعة وفقا لهدف الدراسة. 


يكون حجم المجموعة كبيرًا عادة ليوفر أساسًا لمناقشة معقولة وليسمح 
بالاتصال الشخصي بين المشاركين» لكن يجب ألا يكون حجم المجموعة كبيرًا 
جذا حيث يجعل عملية الاتصال بين المشاركين صعبة. من الناحية العملية» يراوح 
حجم المجموعة بين خمسة وعشرة أفراد لكن كثيرًا ما يكون حجم المجموعة 
مختلفا عن هذا المعدل اختلافا ملحوظا. كذلك فإن عدد المجموعات فى الدراسة 
يختلف وفقًا لأنموذج البحث وطبيعة الموضوع وهدف الدراسة» وما إذا كانت 
المجموعات ستّدرس بشكل متزامن باستخدام أكثر من مساعد بحثء أو تدرس 
واحدة بعد الأخرى. في الواقع فإن عدد المجموعات في الدراسة قد يراوح بين 
عشرة وخمسين. 

(21) .(1973 ,تعالنتال! :عسسطعلدك) علاط عطعوناعرمء 11 دواع استمعمصلد0 205 ,تاأعأطءعيطا .8 


(2)22 قلات و و/أهأهه3 +ناانمأله:0 ,علعصدها 


(23) انظر : -339 بوم بو اع سمط ا عكةاعطاعادمك «عل «لعناط ه27 ,.كلء بممقصسلاتا لمد عاملا معوء8 
تأعباطلتولط .كله ,له أن عالء 11" .لآ :86-188 ,مم «رمععطه معازم أككناء5 1ل هعم منص 0» رعاععجا لمة ععداء:12 344 
.1991 ,همتملا كعقاىئ/ا عنومامطءيزوط باعتمساآ) ,عب ءكرملاه عمد عنطاماأأهي0 
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- إدخال مناقشة موجهة نحو هدف: تبدأ المناقشة عادة بنقاط عامة لتعريف 
المشاركين في المجموعة بعضهم إلى بعضء ثم يطرح سؤال مثير للنقاش يتعلق 
بموضوع البحث. ويتدخل قائد المجموعة عندما يستدعي النقاش ذلك» حيث 
يوجه النقاش نحو موضوع البحث ويحافظ على متعة النقاش وتوازنه» ويؤمن 
مشاركة جميع أفراد المجموعة في الحوار. وتعتمد كيفية تقدم النقاش بين أفراد 
المجموعة على طبيعة الأنموذج الإرشادي الأساس. فمثلاء يتوقع الباحثون 
الكميون الالتزام بالموضوعية والمحافظة على مسافة معينة مع أفراد المجموعة. 
واتباع إجراءات موحدة ودقيقة. أما الباحثون النوعيون فلا يعيرون هذه القضايا إلا 
القليل من الاهتمام أحيانًا. 


لا بد من أن تكون البيئة التي يجري فيها النقاش محفزة على إجراء حوار مثير 
ومريح بعيدًا من الإزعاج. ويجب إعداد الغرف بطريقة لا تتأثر فيها بالضجيج أو 
أي مصدر إزعاج آخر»ء وبشكل يسهل الاتصال البصري بين المشاركين. 

- توجيه المناقشة: يقوم قائد المجموعة بتوجيه النقاش وفقًا لمتطلبات 
الموقف. فمثلا يمكن تسريع المناقشة التي تبدأ ببطء بطرح أسئلة إضافية أو 
أفكار منشطة للنقاش. ويمكن أيضًا تشجيع الأفراد الذين يميلون إلى عدم الكلام 
على المشاركة فى الحوارء كما يمكن ضبط الأفراد الذين يميلون إلى السيطرة 
على الحوار. ومن العوامل التي توجد بيئة متزنة تحفز النقاش الجماعي ما يلي: 
الدافعية» التشجيع؛ الاثارة» الضبط. وتعتمد طبيعة الآليات المستخدمة لتحقيق 
مناقشة عادلة متوازنة على طبيعة الأنموذج النظري للدراسة. 
3 القائد 

يحتل القائد دورًا مركزيًا فى المناقشة الجماعية» ويتمثل دوره فى تسهيل 
سياق البحث إلى حد كبير» وضمن هذه المعايير تؤدي نوعية القائد دورًا مهمًا. 
ويتوقع من القائد أن يتصف بالسمات المذكورة في الإطار 6.8. 

يعتمد دور القائد على عوامل مثل: موضوع البحث وطبيعة المجموعة 


الإطار 6.8 


صفات ل 

يفترض بالميسّر أن يتمتع ب: 

" معرفة نظرية ومنهجية كافية حول موضوع البحث وقدره عقلية عامة. 
خبرة في العمل مع مجموعات وقدرة على توجيه الحوار بفاعلية. 


" قدرة على إيجاد بيئة تشجع على المشاركة وقدرة على ضبط المشاركين والمحافظة على سير الحوار 
في الاتجاه الصحيح. 


" صمات قيادية. 
" قدرة على تطوير مناخ ودي بين أفراد المجموعة. 


3 التسجيل 

هناك طرائق عدة لتدوين البيانات التي تنتج من المناقشة الجماعية. ويعد 
التسجيل الإلكترونى أكثرها شيوعا. ولهذه الطريقة مزايا واضحة. لكنها قد 
تؤثر في استعداد بعض الأفراد للتكلمء كما أنها تتطلب وقنًا أطول لمشاهدتها 
والاستماع إلى أشرطة التسجيل أو تفريغها بشكل مكتوب. وقد يكون التسجيل 
اليدوي بديلا من الإلكترونيء إلا أنه مقيد بالصعوبة الذاتية للتعامل مع المناقشات 
المكثفة متعددة الجوانب. ويمكن التغلب على هذه الصعوبة باستخدام قائدين 
للمجموعة يتناوبان على تسجيل الملاحظات أو يقوم أحدهما بتسجيل البيانات 
بينما يعمل الآخر على إدارة الحوار. 

تعتمد طبيعة التسجيل ومحتواه على طبيعة الدراسة والمصادر المتاحة 
وطبيعة المعلومات المتوقعة. فقد تكون البيانات فى سياق معين بيانات كمية 
ومقننة» وقد تكون نوعية تصف السلوك والسياق معّاء في سياقات أخرى. 


3 محددات مجموعات التر كيز 
تعتمد قيمة مجموعات التركيز كطريقة لدراسة المناقشة الجماعية على 
«المجموعة» و«القائد»» وتاليا فإن النجاح يعتمد على هذين العاملين. لذلك من 
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المفهوم أن صعوبات هذه الطريقة المذكورة في أدبيات الدراسة ترتبط حصرًا 
بهذين العامليه2, وتتمئل هذه المشكلاات بما يلي : 

عيوب مجموعات التركيز 

" إن كون الفرد فى مجموعة قد يدفعه إلى إخفاء رأيه الحقيقى». خصوصًا إذا 
كانت لآرائه آناق قن حياته الخاصة أو مهنته . 

" قد يكون تسجيل البيانات صعبًا ويثير بعض الشكوك. 

" إن سيطرة أحد الأفراد على المناقشة قد يؤثر فى اتجاه الحوار ومخرجاته. 

" قد لا يشارك بعض الأفراد في الحوار. 

" قد تكون هناك محاولات لمجاملة القائد لأسباب كثيرة (للتخلص من 
الموضوع أو لإرضاء القائد الذي يحتل مركرًا مهما في حياة أفراد المجموعة من 
الناحية الشخصية أو السياسية أو المهنية). 

" قد تكون هناك صعوبات في المحافظة على سير الحوار بالشكل الصحيح. 

" قد يكون لدى أفراد المجموعة أسباب لتشكيل جبهة ضد القائد وخداعه. 

" قد لا تكون النتائح ممثلة. 

على الرغم من أن هذه النقاط مهمة ومشروعة في سياقهاء يجب أن يُنظر 
إليها كأمور تذكر بالميادين التى «تفشل» فيها مجموعات التركيز لكنها لا تقلل 
من جودة هذه الطريقة. يستطيع الباحث الجيد ترتيب السياق وعملية الحوار حيث 
النوعي» والتي تسمح بتحليلها تحليلا نسويا. وبهذا المعنى». تكون مجموعات 


(24) عاعناط :186-188 .مم ,.لتط! برعطععط لمه ععطععط 339-344 ,مم ,.للطآ ,مصمص انا لمح كاملا بعوعم 
معط .)2 :(1993 يعقاى ناوطاع5 تعأمجاعا) عوصطء كم /أماعود «مل مسوك معاعىةثامم عطدكة .لا :.010[ ,له اأء 
(1995 عقلة :كاعة”1) [عاء ه01 سل] عسعمعلط اعموععه!] زه بوثجوا م00 116 
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التركيز أداة للبحث ملائمة جدًا. ويمكن أن تكون هذه الطريقة مفيدة للمجموعات 
النسوية كلهاء مع بعض الاستثناءات. ويستطيع الباحثون النسويون التجريبيون 
استخدام هذه الطريقة بفاعلية» لكن عددًا كبيرًا من ميزاتها ينسجم مع المنهجية 
النوعية. وتشمل هذه الميزاتء أولا: إمكان دراسة المرأة فى بيئتها الطبيعية» وثانيًا: 
الغلاقة الوقيقة رين التالحق:والسحكه» وثالنا :جور التاحق كدينر ل كقبارظ بهذا 
يعني عدم وجود بنية هيكلية» ورابعًا: إمكان طرح المشاركين آراءهم ومناقشتها 
بين بعضهم بعضًا ليسمعها الآخرون. وخامسًا: إمكان مناقشة العمليات والمعاني 
الجماعية في سياقها. 


نقاط أساسية 

" تستخدم الدراسات أحيانًا أكثر من عينة واحدة؛ في مرحلة البحث نفسها 
أو في مراحل مختلفة. 

" التجارب ودراسات الجزء ومجموعات التركيز أمثلة على الدراسات 
متعددة العينات. 

" تقيس التجارب الآثار التي يتركها مثير ما في فرد معين في بيئة منظمة أو 

" يتم اختيار العينة في التجارب عشوائيًا أو بحسب تكافقؤ الأفراد أو تكافؤ 
المجموعات. 

" تتبع التجارب مجموعة من الخطوات. وفي الوضع المثالي تتضمن 
التجارب اختبارًا قبليًا واختبارًا بعدياء وهناك تصاميم تجريبية متعددة. 

" هناك تجارب مخبرية واجتماعية وميدانية. 

" يعتمد صدق التجارب على عدد من العوامل مثل النضج. والتأقلم وأدوات 
البحث وأثر التاريخ والتغيرات في العينات والتفاعل وطرائق اختيار العينات والبيئة 
والنمذجة وتأثير هاوثورن. 

" تستخدم الدراسات الطولية أكثر من عينة في الدراسة نفسها. 

" تعد دراسات الجزء ودراسات الاتجاهات من الأمثلة الشائعة على 
الدراسات الطولية. 


" تسها مجموعات التركيز جمع البيانات بالمناقشة الجماعية. 


1 


إلى اين؟ 


قبل أن تترك هذا الفصلء, لا بد لك من أن تزور الموقع المرافق للطبعة 
الثالثة من كتاب البحث الاجتماعى : 5معلة541دة الاق 010أء50/قدمء.ع تمع لهم بجابد بد //:ماغط 


لتراجع المفاهيم الأساسية في هذا الفصل وتختبر نفسك في القضايا الرئيسة التي 


ناقشناها. 
قراءات إضافية 
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الفصل التاسع 


البحث الميداني 


هذا الفصل 
- يعنى بإجراء البحوث في الميدان. 
- يشرح ميزات البحوث الميدانية الرئيسة. 
- يناقش طبيعة البحث الإثنوغرافي وتصميمه. 
- يقدم مناقشة موجزة لدراسات الحالة. 


العناوين الرئيسة 
مقدمة 
1. البحث الميداني 
2 البحث الإثنوغرافى 
3. دراسات الحالة 
نقاط أساسية 
إلى ايه ؟ 


مه ب 


معدذمه 


تشترك الطرائق التى ذُكرت فى هذا الفصل فى كونها دراسات ميدانية: 
وبذلك فهي تهتم بالسياق الطبيعي والمعلومات المباشرة» إضافة إلى كونها مقاربة 
منهجية نوعية. وهذا هو السبب الذي لم يجعلها مآلوفة ومنتشرة لدى الباحثين 
الاجتماعيين إلا بعد أن رسخت قواعد المنهجية النوعية في العلوم الاجتماعية 
على الرغم من أنها استّخدمت لمدة من الزمن من علماء الأنثروبولوجيا الاجتماعية 
وعلماء الأجناس البشرية. 

الطراتق التي سئعر ضها ف هذا الفصل هى البحث الميدانى والبحث 
الإثنوغرافى ودراسات الحالة. وتنسمى هذه الطرائق الطرائق «الطبيعية) فى البحث 
أحيانّاء والطرائق «قليلة التقييد» أحيانا أخرى. ويختلف الباحثون في آرائهم عن 
طبيعة هذه الطرائق وعن الفرق بين البحث الميداني والبحث الإثنوغرافي. وفي 
أي حالء سنركز فى عرضنا لهذه الطرائق على طبيعتها وأهدافهاء وسنبداً بالبحث 
الميدانى. 


أولا: البحث الميداني 


1.1 مقدمة 
البحث الميداني دراسة منظمة لحوادث وأنواع نشاط عادية كما تحدث في 
الأوضاع الحياتية الفعلية. وهو استقصاء طبيعي يحدث في «الميدان»؛ أي في 
سياق طبيعي غير مصطنع بهدف إجراء الدراسة”'. وهو أيضًا دراسة شبه طولية 
)1( (1985 بعيردك :لاله ,كللالا لإمامعنمع8) بواينوار] عاالدأأن رولا قطنت .0 .1 لهه وامنوانا ,5لا 
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لأنه يستغرق وقمًا طويلا لإنجازه. كما أنه بحث مرن أن تضيمم: يسمح بإجراء 
تغييرات فى أثناء إجراء البحث”©. 

يهدف البحث الميداني إلى استطلاع أوضاع حياتية فعلية وأنماط سلوكية 
وأسباب التفاعل الاجتماعى. وبصورة أخصٌ إلى مشاهدة الحياة بعين أولئك 
مختلفة ومتنوعة. وأكثرها مببوعا التفاعلاات والمللاحظات المنظمة والمقابللات 
شبه المنظمة أو المنظمة. 


فى بعض السياقات» يشكل البحث الميدانى دراسة استطلاعية للدراسات 
الفوشية. والأهم من ذلك استخدام البحث ا باعقازةدراسة ركية حون 
يمكن أن تكون دراسة وصفية أو دراسة لاختبار فرضيات أو نظريات. والبحث 
الميداني ليس مجرد مجموعة طرائق لجمع البيانات فحسب. بل هو أيضًا أنموذج 
يستخدم عددًا من أساليب جمع البيانات وتحليلها. 
1 أنواع البحث الميداني 

هناك أنواع عدة من البحث الميداني. وفي الحقيقة» فإن كل دراسة تجرى 
في أوضاع طبيعية تُعد بحثًا ميدانيّاك شريطة أن تكون قد أجريت بطريقة معينة. 
وعلى أى حالء هناك دراسات ميدانية تُجرى بشكل محدد وتستحق أن تعد 
أنواعا مستقلة من البحوث. وسنناقش في هذا الفصل نوعين في الأقل من أنواع 
البحوث الميدانية: الخصوصية والكلية» حيث يشكل هذان النوعان طرفى نقيض 
في البحوث الميدانية. ١‏ 

- البحث الميداني الخصوصي: يركز هذا النوع من البحوث على القضايا 
والأوضاع الاجتماعية بهدف فهم بنيتها وعملياتها ومخرجاتها كما تحدث في 
سلوك أفراد الدراسة» لكن من دون الإشارة إلى سياقات عامة كالثقافة مثلا. ويعتبر 


(2 ) ,متصدنا عع معاللخ تمهلدما) مما واءةا أنه امماءعمرمك5 4 :إعرموعودع 1 ماع11 ,ذوعين8 .0 .]1 
.(1982 
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الباحث سلوك الأفراد استجابتهم لبيئاتهم المباشرة وليس تعبيرًا ثقافيًا. ومثال على 
هذا النوع من البحث الميداني الخصوصي عندما يلتحق الباحث بمدرسة ابتدائية 
كمعلم مساعد ليدرس كيف يتعامل المعلمون والمعلمات مع قضايا الجندر 
اليومية في صفوفهم. والسؤال هنا عما إذا كانت المعلمات أكثر أو أقل تحيرًا 
جندريًا من المعلمين الذكور. 


الإطار 1.9 


أهم معايير البحث الميداني 
إن البحث الميداني: 


" دراسة منظمة للحوادث وضروب النشاط التي تحدث في سياقات طبيعية. 
" دراسة طولية لأنها تستغرق وقنًا طويلا. 

" يستخدم تصميم بحث مرنًا يسمح بإجراء تغييرات حينا يتطلب الأمر ذلك. 
" ييدف إلى دراسة أوضاع حياتية حقيقية والعوامل التي تؤثر فيها. 


" يحاول فهم الحياة من منظور الناس. 

" يستخدم عددًا من طرائق جمع البيانات وتحليلها. 

" قد يشكل خطوة في البحث الكمي لكنه بحث مستقل في معظم الأحيان. 
" يستخدم المنهج النوعي في البحث. 

* خصوصيء عندما يدرس بعض جوانب الحياة الاجتماعية. 
" كلء عندما يدرس ثقافات كاملة. 


- البحث الميداني الكلّي: يركز هذا البحث على الثقافات باعتبارها كيانات 
كاملة ويدرس بنية الثقافة وخصائصها ويقارن ثقافة بأخرى. وقد يركز على ثقافات 
بداتية ما زالت قائمة وموجودة في المجتمعات الحديثة بشكل أو بآخر. وقد 
يدرس هذا البحث أيضًا الثقافات المعاصرة والثقافات الفرعية ويقارن بعضها 
ببعض. يهتم البحث الميداني الكلي بالثقافات ككيانات وقد لا ينظر إلى أجزاء 
الثقافة بالضرورة. ومثال ذلك دراسة الأقلية التركية في فيينا (النمسا) حيث تعكس 
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ثقافتها العناصر الأساسية للثقافة التركية فى سياق أوروبىء ومعاييرها الأساسية 
فى ما يتعلق بالمؤسسات والدين والأسرة والانتماء. 00 الرجل والمرأة. 
وطريقة التعامل مع الضغوط الخارجية التي تفرضها الثقافة المضيفة. فالتركيز هنا 
ليس على الأفراد بل على ثقافة الأتراك التى تَعدَّء فى بعض جوانبهاء أكثر محافظة 
وتقليدًامماهي عليه في تركيا. 00000000 

- النماذج المختلطة: عبر السنوات الثلاثين الماضية حدثت محاولات 
ناجحة لدمج هذين الأنموذجين للبحث معًاء وذلك بتوسيع إطار البحث الميداني 
الخصوصي حيث يشتمل على بعض عناصر المنهج الكلّي من حيث النظرية 
والتصميم. وعلى الرغم من أن التركيز في معظم الحالات يبقى نفسه (جوانب من 
الحياة الاجتماعية) إلا أن التفسيرات تتم في سياق ثقافي. وأصبحت هذه المعاملة 
السياقية لجوانب الحياة الاجتماعية هي السائدة في كثير من النماذج الإرشادية 
البحثية» إلى الحد الذي أصبحت فيه ميزة من ميزات البحث النوعي بشكل عام 
(مع العلم أن الوضع ليس كذلك دائمًا). وفي ما يتعلق بالبحث الميداني» استخدم 
الباحثون في القضايا النسوية مفهوم السياق استخدامًا ناجحًا لتبيان أن كثيرًا من 
قضايا الجندر يرتكز على توصيفات ومعايير ثقافية» وتُعتبر هذه القضايا «صحيحة» 
و«اعادية» على هذا الأساس. 

من أجل التبسيط في هذا الفصل» سنعرض لموضوع البحث الميداني 
الخصوصي تحت أسمه الشائع «البحث الميداني»» وسنعرض للبحث الميداني 
الكلى تحت اسم «البحث الإثتوغرافي». 
1 تصميم البحث الميداني 

يختلف تصميم الدراسات الميدانية باختلاف الأنموذج النظري أو الإرشادي 
الذي يرتكز عليه البحث. ففي الأنموذج الكمي يكون التصميم جامدًا وصارمًا 


بينما يكون منفتحًا ومرنًا في الأنموذج النوعي. تنطبق خصائص التصميم التي 
نوقشت سابقا أيضًا على هذا الأنموذج. وباختصار فإن خطوات البحث الميداني 


الآأساسية تتلخص فى ما يلى: 


الخطوة 1 الموضوع والمنهجية 

في هذه المرحلة. يحدد الباحث موضوع دراسته والمنهجية التي سيتبعها في 

الخطوة 2 تحديد موضوع البحث منهجيًا 

عندما يستخدم الباحث الطريقة الكمية يجب أن يكون الموضوع معرّفا 
بوضوح. ومختزلا. ومحددا إجرائيا إلى حد معين» أفنا فى البحث النوعى فاا 
ضرورة لهذا التحديد والدقة» حيث يكون الموضوع عامًا ومرنًا. 

الخطوة 3 اختيار العينة 


تُحدد العينة في البحث الكمي قبل الشروع في الدراسة» أما في البحث 
النوعى فتبقى العينة مفتوحة جزئيًا لتستكمل فى أثناء الدراسة. 


الخطوة 4 جمع البيانات 


تُجمع البيانات في البحث الكمي كما هو محدد في تصميم البحث. أما في 
البحث النوعي فتكون العملية أقل ضبطًا وأكثر مرونة. وفي ما يلي وصف مختصر 
لما يجري عادة في هذه المرحلة من مراحل البحث. 

" الدخول إلى ميدان البحث: يتخذ الباحث الخطوة الأولى بدخول ميدان 
البحث. وهذا ما يسمى في البحث النوعي «بالاندماج مع المجتمع». ومن 
المهمات الضرورية التي يجب أن تنجز في هذه المرحلة: الدخول إلى ميدان 
البحث وتحقيق القبول من أفراد الدراسة وتحديد بيئة البحث وتعريفهاء وبناء 
علاقات واتصالات مع أفراد الدراسة. لا يعد دخول الميدان عادة خطوة صعبة 
لكن ثمة حالات يكون فيها الاندماج مع أفراد الدراسة صعبًا أو مستحيلا. ومن 
المهمات الضرورية أيضًا فى هذه المرحلة: تحديد الشخصيات المهمة فى أفراد 
الدزائنة» ومتاقشةطريقة الدخوق إلى مجتمع الدراسة »و انان طرائق التواضل 
والاندماج مع المجموعة. 


" جمع البيانات: تبدأ عملية جمع البيانات باستطلاع لتحديد بعض القضايا 
المتعلقة بموضوع البحث ووصفها. وقد تتضمن هذه العملية أيضًا شيئًا من 
التحليل وتقويم النتائج. وتجمع البيانات ويجرى التحليل وفقا للأنموذج النوعي. 


يقتضي جمع البيانات ملاحظة السياق والناس وسلوكهم. وقد يشتمل بصورة 
أدق على ملاحظة جوانب متعددة مثل الأمور المحيطة بأفراد الدراسة وبنية الأسرة 
ومحتويات البيوت والألوان ودرجة الحرارة وحالة الطقس. وتشتمل الملاحظة 
أيضًا على ملاحظة طبيعة المبحوثين وأنماطهم. وأعمارهم والعرق الذي ينتمون 
إليه. والجندر والحالة الاجتماعية» والعلاقات والاتجاهات نحو موضوع البحث. 
وعلاوة على ذلك. يتعلق جمع البيانات بمحتوى الكلام وسياقه وبالتواصلء بما 
في ذلك التواصل اللفظي ولغة الجسد والتعابير الانفعالية. وقد يتضمن جمع 
النانات أيكنا مقابلات وتفاعلات مباشرة وجها لوجه. ما يؤدي الوص الات 
متوعة :وبشكل عام يؤدي جمع البيانات إلى توفير معلومات ثرية» أو وصف 
مفصلء ويُرَنّبِ كل ذلك على نحو يسهل التعامل معه. 

" تدوين الملاحظات: تحول الملاحظات والاتصالات والتفاعللات إلى 
ملاحظات مكتوبة منظمة لاستخدامها فى المستقبل. وتتعلق هذه الملاحظات 
بجميع خبرات الباحث اليومية وعمليات الرصد والملاحظة التي قام بها 
والمحادثات التي أجراهاء إضافة إلى أفكاره وانطباعاته. وتخزن المعلومات 
مكتوبة على ورق أو بطريقة إلكترونية. وقد ترتب هذه المعلومات ترتيبًا زمنيًا 
منذ بدايتها إلى نهايتها (متسلسلة زمئيًا)» أو وفقَا لمحتواها (ملفات محتوى). 
تشتمل الملفات المرتبة زمنيًا على البيانات التى جمعت منذ بداية الملاحظات 
والمقابلات مع أفراق الكزافنة بوتكم رونك إلى نهاية الدراسة. أما ملفات 
المحتوى فمرتبة وفمًا للمفاهيم الأساسية فيها؛ ففي كل مرة تُجمع فيها بيانات» يتم 
فرزها وفقا للمفاهيم وتُحفظ في الملف الملائم. 

بهذه الطريقة» تتزايد المعلومات حول المفاهيم الأساسية مع مرور الزمن. 
حيث تُخزن البيانات ويعاد تخزينها باستمرار طوال مراحل الدراسة. فيزداد 
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حجم الملفات تدريجًا ويصبح من الصعب التعامل معها. وفي النهاية قد تصبح 
الملفات كبيرة جدًا وتزداد المعلومات تعقيدًا وتنوعا ما يقتضى إعادة ترتيب 
البيانات ومعالجتها. وعلى الأغلب ما يؤدي هذا إلى تطوير مفاهيم جديدة منقحة 
تجعل تخزين المعلومات فى الملفات أسهل وأكثر تفصيلا ومعنى. لذلك فإن 
إعذاد الملفات يتطالب ؤرحة كيرة مق التعالجة والتصليل والشيير كلما معت 
بيانات جديدة. وعندما تخزن المعلومات وفق ترتيبها الزمنى, يبدأ التحليل بقراءة 
المفاهيم والمعاني وتصنيفها وتحديدها قبل دمجها في فئات معلوماتية منطقية. 

" مغادرة الميدان: بعد الانتهاء من عملية جمع البيانات» ينتهي العمل 
الميداني ويغادر الباحث الميدان من دون قطع العلاقات بينه وبين أفراد الدراسة. 
وينبغى للباحث فى هذه المرحلة أن يهيئ الأفراد تدريجًا لانتهاء الدراسة وأن 
بعدهم بالاتتكوراربالتواسل معهم وإبلاعهه يشائج اللاراننة: 


تبدأ عملية المغادرة بانفصال تدريجي قد يستغرق فترة من الزمن يعتمد طولها 
عق طيكة الدراتة خفوط] عاق مدى اندمات البالسك فى سياة السيحودين. 
ويكون الخروج من الميدان سهلا إذا لم تكن هناك علاقات شخصية قد تطورت 
بين الباحث والمبحوثين» حيث يترك الباحث الميدان حالما ينتهي من جمع 
البيانات. وفى حالات أخرى. لا بد من التخطيط المسبق لعملية الانفصال هذه 
حتى يكقر الا حك والتيعيرقين بار عه والظماية نينهذا الحدات: 


ثمة حالات يترك فيها الباحث ميدان العمل بهدوء من دون إعلان أو احتفال. 
وقد تكون هذه هى الطريقة الأفضل عندما لا تكون هناك علاقات شخصية تطورت 
بين الباحث والمبحوتثين. وفي معظم الحالات يمضي الباحث وقتًا طويلا مع 
المبحوثين وتتطور بينهم علاقات ودية حيث يكون المبحوثون مشاركين بفاعلية 
في البحث؛ ففي مثل هذه الحالات تكون عملية الخروج من الميدان أكثر رسمية 
وتتطلب جهدًا وتخطيطًا مسبقا. 

يعقد الباحثون عادة اجتماعا مع أفراد الدراسة الذين تعاملوا معهم في أثناء 
إجراء البحث. يعلنون فيه انتهاء الدراسة ويشكرون المشاركين على تعاونهم. وفي 
مثل هذه الحالات. تترك هذه النهاية أثرّا عميقا فى نفوس كثير من المشاركين» 
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فعلى الباحث أن يكون مستعدًا للتعامل مع مثل هذه الحالات. ومن غير المألوف 
أن يترك الباحث الميدان من دون إبلاغ المشاركين بذلك. 

الخطوة 5 تحليل البيانات 

قد تبدأ عملية تحليل البيانات في أثناء عملية جمع المعلومات وفقا للأنموذج 
الإرشادي الذي ترتكز عليه الدراسة. وهذا هو الحال فى البحث النوعى المرن. 
حوة يدا التحليل مع محاولة الباحثين فهم الملاحظات والعلاقات و امكاقات: 
أو مع توزيع الملاحظات في ملفات المفاهيم» ومع تقرير الخطوة المقبلة في 
البحث وتحديد الخيارات الضرورية لتوضيح الحوادث والعمليات. وفي حالاات 
أخرى. يركز التحليل على تحويل كميات كبيرة من الملاحظات إلى بيانات 
وخلاصات واضحة. وهنا يبدأ التحليل بقراءة الملاحظات ومعالجتها وترتيبها في 
ملفات بطريقة عملية بناءة. 


الإطار 2.9 


البحث الميداني: خطوات جمع البيانات 
إن الباحث: 


" يدخل الميدان ويند أفراد الدراسة. 
ندال ويندمت مع اكراد الور 


" يجمع البيانات وفقا لما يتطلبه الأنموذج النظري أو الإرشادي للبحث. 
يدون هلاتدظات: ينجل الخرات رطرينة منتظمة ويحذلها: 
" يبتعد عن سياق البحث: ينأى بنفسه تدريجًا عن سياق البحث. 


" يغادر الميدان تدريجاء شاكرًا تعاون الأفراد معه. 


تتضمن هذه العملية أيضًا صوغ أنماط أو إنشاء فئات؛ ويعني هذا تصنيف 
الخبرات والحوادث وأي أمور أخرى في مجموعات متشابهة للكشف عن معانيها. 
وفي أثناء قيام الباحث بالملاحظة والتحدث إلى الآخرين وترتيب البيانات في 
الملفات» تظهر الأنماط أو الفئات التي تعكس انطباعا واقعيًا عن الحياة في سياق 
البحث. يتم تطوير الأنماط وفقا للموضوعات الرئيسة في سياق البحث» حيث 
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تغطي جوانب مثل طبيعة السياق والعلاقات» وأنواع الناس والتفاعلات في ما 

بينهم» وغيرها. ويساعد تطوير الأنماط في فهم المعنى في السياق» كما يساعد في 

تركيز الملاحظة/ التفاعل في جوانب حياتية مهمة» وتحديد المفاهيم والتحليل. 

ويتبع تحليل البيانات هنا أساليب المنهج النوعي الذي سنوضحه بالتفصيل لاحقا. 

وتؤدي هذه العملية إلى تطوير أنماط ذات معنى وفرضيات تؤدي فى النهاية إلى 
الخطوة 6 كتابة البحث 


على الرغم من التزام الباحثين بالمعايير العامة لكتابة البحث وفمًا للمنهج 
النوعي» يبقى لديهم حرية أكبر في كتابة تقرير البحث الميداني مقارنة مع ما يسمح 
به لباحثين نوعيين آخرين» فضلا عن الباحثين وفقا للمنهج الكمي. وكما سنرى 
لاحقاء يتم إعاداد تقارير البحوث وفقا لثلاثة عا الالعردم الذي يرتكز على 

يطبق معظم الباحثين الميدانيين هذا الأنموذج من البحث. ويكفي أن نقول 
هنا إن قالب البحث المتبعء كما هو الحال في أشكال أخرى من البحوث» هو 
القالب الذي ذكرناه سابقا. كما أن منهجية البحث هى التى تحدد المحتوى 
المحدد لخطوات البحث,ء كما ذكرنا في الفصل الثاني. 


ثانيًا: البحث الإثنوغرافى 
2 مقدمة 
يعني مصطلح الإثنوغرافيا علم «الإثنوس». أي الأمة, أو الشعب أو الثقافة. 


ويختلف تعريف هذا المبدان واسمه اختلافا واضكا بِيِنَ العلماء الاجتماعيين 
في أنحاء العالم المختلفة. ومن هؤلاء العلماء من يلتزم بالتعريف أعلاه ومنهم 
من يفضل استخدام الأنثروبولوجيا الاجتماعية أو الأنثروبولوجيا الثقافية أو 
الإثنولوجيا. ومنهم من يعتبر هذه المفاهيم مترادفة ومنهم من ينظر إليها على أنها 
ميادين منفصلة. وبغض النظر عن هذه التعاريف. ما زال مصطلح الإثنوغرافيا 
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يعرّف على أنه علم التوصيف الثقافي. أي وصف نظام أو مجموعة ثقافية أو 
اجتماعية وتفسيرهاء أو دراسة الثقافات بهدف فهمها من وجهة نظر أبنائها أو 
محلييهاء ودخول سياق ما لدراسته ميدانيًا باستخدام الإثنوغرافيا كبحث ميداني: 
إثنوغرافيا الشارع» إثنوغرافيا الكنيسة» إثنوغرافيا لعبة الكريكيت؛ و«الممارسة 
التي تضع الباحثين في وسط الميدان الذي يدرسونه)2. 


بشكل عامء كان ينظر إلى الإثنوغرافيا والإثنولوجيا باعتبارهما ميدانين 
يقعان ضمن اهتمام علماء الأنثروبولوجيا الذين كانوا يهتمون بدراسة العلاقات 
بين البشر وجوانب حياتهم المادية والاجتماعية والسياسية والشخصية والثقافية 
والتاريخية» ولذلك استثني هذان الميدانان من نطاق العلوم الاجتماعية. وكان 
يعتقد أن الدراسات الإثنوغرافية مقصورة على علماء الأنثروبولوجيا وحسب. 
لأنهم كانوا يبحثون أساسًا في الثقافات البدائية. لكن بعد التطور الذي طرأ 
على العلوم الاجتماعية أخيرّاء خصوصا بعد ظهور الحركة النسوية والدراسات 
النسوية» أصبح البحث الإثنوغرافي - خصوصًا البحث الإثنوغرافي النقدي - 
مألوفا». 

يستخدم علم الإثنوغرافيا عندما يهتم الباحثون بطبيعة الثقافات وبنيتها 
وسيرورتهاء خصوصا عندما يستطلعون المحددات الثقافية للسلوك الإنساني 
ويقوّمون أهمية السياق الثقافى للسلوك والمنتوجات الإنسانية» وعندما تكون 
هناك حاجة إلى معرفة ان ماعلا أولية قبل إجراء دراسة مفصلة ومحددة 
لبحث هذه الثقافة. وسنعرض في هذا القسم بعض جوانب البحث الإثنوغرافي. 


(3) ولإلاخ :مولصمآ نمه ممافمظ) ومعرعك أمممك «مل كعلوطاعاط أعجوعوء8 عطلهاتاهم0 ع3 .8.1 
.م ,(1995 ,ممعو8 له 


(4) انظر على سبيل المثال: ل0ة ,كناقا5 امعصدات تدمتاهعسكظ مذ بإطجددعمصطات امعنام0» بمممعلمم .0 
ع1 أل 20 الزء أكاع تتتردآ11 .ا :(1989) 3 .مم ,59 .أولا ,تإعموعكعء 8 أ10دم نان ء الوط زه مموانتغ] «ركمملاععران] بععلم عطا 
تأننن ومع لآ دز أن لآ إلإءأوتعصتصة!] :(1991 ,مقتصعمه0.آ :مملصمآ) علتبي أمعن 4 تطعنععمغ! عتناصن عه ت«نااطظ 
ا وعاواء دقع «نرنأوف عاط ,ممكمتكئم 2 لمة لزعاأكمعصصو .34 :(1992 ,ععلع اانه :دملمم]آ) تامع مدطاط 
دطعم0 :م0لدمآ) «علمء! حك اعروعدء8]! عنأوه هوه اطاط .له ,كوالاد1 .5 :(1983 ,عوقامالا ملا بجعل!) معاعورط 
ل 254 باصم عومسزاظ دا كعنكذا «ملارع2 الإقماعة1! .ل .ل لمه معصولكا .2 هه .0 :(2001 ,دوععط برازوب زولا 

.(2000 بعع52 :نمولمه.1) 
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2 معايير البحث الإثنوغرافى 


لا تختلف المعايير العامة للبحث الإثنوغرافي عن معايير البحث الميداني» 
لكنّ ثمة فروقًا بينهما في المحتوى والهدف بسبب طبيعة البحث الإثنوغرافي 
وسياقه وهدفه. وكما ذُكر سابقاء فإن البحث الميداني يعتبر خصوصيًا في مقاربته. 
في حين يتصف البحث الإثنوغرافي بالكلية» وهو شكل من أشكال البحث 
الميداني. ويلخص الإطار 3.9 معايبر البحث الإثنوغرافي. 


الإطار 3.9 


خصائص البحث الإثنوغراني 
إن البحث الإثنوغرافي: 

" شكل من أشكال البحث الميداني الذي يدرس الثقافات. 

" يستخدم المقاربة الكلية» فهو يدرس الثقافات ويفسر الحياة في سياق ثقافي. 
" يجري في سياقات طبيعية» ويقتضي الاندماج التام بميدان الدراسة. 


" يفهم الثقافة من داخلهاء ويعتبرها مستقلة عن الباحث وخارجة عنه؛ بعبارة أخرى يعتبرها 
ظاهرة طبيعية””. 


" يكوّن الثقافة بالدراسات المعمقة ومن خلال معاني المشاركين. 
" يسعى إلى تحليل عوالم الحياة. 

“ يرفض النظرية الوضعية. 

" يؤكد الذاتية؛ ويستعمل بكثرة عبارات مثل «الترجمة» الذاتية و«الاندماج الذائي»7. 


في ميدان البحوث النسوية. تغدو الإثنوغرافيا أداة منهجية قوية تهدف إلى: 


(5) :مولهمآ) بله 28 ,مءزموعط جز عوامءساعط الرأمه مقاط ,ممكمئكللةخ ١‏ لهة لزعأمعمصموآ! .لز 
.0 .م ,(995| رعولء|نناهظ] 


(6) .نا ندذ س«معتطممععممطاتا ععل مز عدلإلهممداك ددمعط ]1» بعمهل! .م بلط[ ,ممعداعلئ4 لمة نزء ادن طصدالط 
تعتسطحسةاط تعط عاعطاماء!1) طعننطلمولط ولط نع اتساعكعدهم عحتهاأأهي0 ..ذلن ,عاستعاد .1 لصح 17بملمقعكا وم .تا ,عاعتاط 
.(2000 رعهاكن خاخطاعد5 بسمعا8) اإمططء لامآ فم مكرما عاأوطءءجزعه5 بعانعاط .آ ب(2000 بالطموم8] 
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أولا توثيق حياة النساء ونشاطهن. ثانيّاء فهم خبرات النساء من وجهه نظرهن. ثالثَاء 
فهم سلوك النساء كتعبير عن السياقات الاجتماعية!”. 


2 المنهجية في البحث الإثنوغرافي 


يستعمل البحث الإثنوغرافي طرائق عدة» يستخدم معظمها باحثون آخرون 
الإثنوغرافي كثيرًا عن البحث الميداني» لكن المنهجية وأساليب استخدام الطرائق 
تعحت تختلف. 


0 الطرائق التي يستخدمها البحث الإثنوغرافي إلى نوعين: وصفية أو 
نقدية. تستخدم الطريقة النقدية في العلوم الاجتماعية بكثرة» فهي تحلل تحليلا 
ناقدًا الترابط بين الممارسات الاجتماعية والمبادئ الثقافية الكبرى بعيدة المدى. 
ويعتمد هدف هذا البحث على الأنموذج الإرشادي الذي يرتكز عليه المشروع؛ 
فإذا كانت المنهجية وفقا للأنموذج الوضعي يكون هدف البحث الإثنوغرافي هو 
وصف الحوادث الاجتماعية وتصنيفها وتفسيرهاء أما إذا كانت المنهجية وفمًا 
للأنموذج التفسيري فيكون هدف البحث الإثتوغرافي هو فهم ديناميات نظام 
ثقافي اجتماعي وكيفية تفسير الناس لعالمهم. وفي الدراسات النقدية» يهدف 
البحث الإثنوغرافي إلى تحرير الناس وتمكينهم. 


بشكل عام. يقع التصميم العام للبحث الإثنوغرافي ضمن معايير البحث 
الميداني. وفي هذا السياق» يستعمل الباحثون الإثنوغرافيون أنواعا مختلفة من 
البحث الميداني مثل: الملاحظة بالمشاركة الشخصية والمقابلات وتحليل 
الوثائق والتصوير والتسجيل. ويقتضي هذا رفض التفكير والبحث الوضعيين. 
وعلى كل حالء يقول أتكنسون وهامرسلي: 


[إن رفض الطرائق الوضعية] لا يعني رفض الباحثين الإثنوغرافيين للطرائق 
الكمية جملة» وفي الواقع فإن أشكال جمع البيانات المنظمة وتحليل البيانات 


(2) ,كوععط بالوك عتمنا 0:10 :عادولا بجع 1!) بإعروعوء8 أماعمكى جا كلوطرعءلط اوتدتررعءط اسمقطواعع .5 
51 .م ,(1992 
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الكمي غالبًا ما تَسْتَعْمَل إلى هذا الحد أو ذاك في العمل الإثنوغرافي. والمرفوض 
هو اعتبار هذه الطرائق هي الطرائق الوحيدة المشروعة أو الأهه". 
2 خطة البحث 
في البحث الميداني, إنما الذي يختلف هو طبيعة الخطوات ومحتواها كي تخدم 
أغراض البحث الخاصة. ونجد لدى برغ” مثالا لمثل هذه الخطة التي تتمثل 
بالخطوات الآتية: 
أُ. الدخول في السياق الميداني للبحث: ويتم ذلك عبر الاتصال بالشخصيات 
المهمة وبعض أفراد العينة وغيرهم ممن يمكنهم المساعدة في هذا المجال. ويمكن 
أن يكون دخول الميدان بشكل علني أو سري: فقد يدخل الباحثون الميدان علنا 
وبشكل رسمي أو بشكل سري حيث لا تعرف هوياتهم. 
ب. النخفي: القواعد الموجهة هنا هي: لا تكشف هويتك ولا خطة البحث 
ولا أهدافه؛ تفاعل ولاحظ/ سجلء. لكن لا تؤثر؛ حافظ على سلامتك وسلامة 
اج المراقبة والاستماع والتعلم: يموم الباحث هنا بملاحظة السياق الماديى 
والاستماع إلى ما يحدث فيه» وإلى المشاركين وعلاقاتهم وتفضيلاتهم» ويحدد 
الباحث المجموعات الفرعية ويدون الملاحظات ويسجل الحوارات» ويتعامل 
كك الخروج من الميدان: تفتضي هذه الخطوة الخروج من الميدان وقطع 


هذه خطة موجزة توضح كيفية التخطيط للعمل وإدارته» لكن هناك عددًا 


 )8(‏ مطأبمع()] .عا .لل سأ «سمنويصكج06 امدمتء نمو لصن لطمدعئهضطااكا» ,لإعاوع صمل لمة ممكملكلم 
!25 .م .(1994 ,عهدذ :لاالةت) ,ىياة02) لتقمكنعط1) بأعبوعدع] عناناتاها0 إن عغووطل:تمل8 .كله وامعصاا ,5 .لا لهج 


)29 كع 3011 أقأعمد عمل كعاوطاءا! إعجمععه ةا عطاهاناه 0 ,ععط8 
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من النقاط في هذه الخطة لا تنطبق على جميع أنواع البحث الإثنوغرافي؛ كما 
هو الحال في الخطوتين ب و(ج). فبالنسبة إلى الخطوة (ب) لا يبقى جميع 
الباحثين الإثنوغرافيين متخفين فى عملية البحث الميدانى. وهناك دراسات كثيرة 
ينخرط فيها الباحثون في شبكة الثقافة ويعيشون بين أفراد مجتمع الدراسة وكأنهم 
منهم لفترة طويلة؛ لكنهم يقدمون آنفسهم كغرباء وباحثين» وبذلك فهم لا يكشفون 
هوياتهم فحسبء بل طبيعة دراستهم وأهدافها أيضًا. أما بالنسبة إلى الخطوة (ج)» 
والتفاعلات التي تتمتع بدرجة فاعلية الملاحظة نفسها في البحث الإثنوغرافي. 
أخيرًا وليس آخرّاء تشير هذه القائمة إلى جزء واحد وحسب من خطة البحث. 


ولا تتضمن الاعتبارات النظرية والمفهومية والمنهجية. 


2 المزايا والعيوب 

يعد البحث الإثنوغرافي نوعا من أنواع البحث الميداني» لذلك فإن المناقشة 
التي وردت في القسم السابق تنطبق هنا أيضًا. لكن بعض القضايا في هذا الحوار 
تشير إلى البحث الإثنوغرافي في الدرجة الأولى. وفي ما يلي موجز لهذه المزايا 
والعيوب. 

المزايا: 

" نظرة كلية. 

" استخدام السياق الثقافي الاجتماعي كمصدر للتفسير. 

" درجة عالية من المرونة. 

" قدرة على تحديد التناقضات والاختلافات. 

" نوعية جيدة من العلاقات بين الباحث والمشاركين. 

* القرب من المشاركين. 

" درجة عالية من الصدق الخارجي. 

# حساسية عالية للفروق الدقيقة في المعنى والأهمية. 
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" القدرة على إجراء دراسة طولية: دراسة قضايا عبر الزمن. 

العيوب: 

" عدم القدرة على توفير آدلة لإثبات العلاقة السببية. 

" عدم القدرة على ضمان الصدق والثبات. 

" عدم القابلية للتكرار. 

" عدم القدرة على ضمان الموضوعية. 

" عدم توافر حرية الوصول إلى الميدان أو إلى المعلومات الشخصية أو 
الذاتية التي تشكل أساس الدراسة. 

" صعوبة الاندماج» ما يسبب مشكلات تؤثر في الدراسة. 

أثر المقابل الذي يسبب خللا واضحًا. 

" التأثير في السياق الطبيعي بوجود الباحث فيه. 


الإطار 4.9 


كيف يضمن الباحثون الإثنوغرافيون الصدق في عملهم؟ 
" بالامتناع عن الكلام وإحلال الاستماع محله. 

" بتدوين ملاحظات دقيقة وكاملة. 

" بالكتابة مبكرًا وبطريقة تجذب القراء إلى الميدان. 

" بعدم إجبار القراء على قبول وجهة نظر الكتاب» فهم يتركونهم يستنتجون ما يشاءون. 
" بإنتاج ملاحظات كاملة وواضحة. 

" بطلب التغذية الراجعة من الميدان أو الزملاء. 

" بتقديم العروض لأفراد الدراسة بشكل متوازن"". 


إن القضية التي يمكن أن تثار هنا تتعلق بالصدق الذي لا يرقى إلى مستوى 
معايير البحث الكمى. وكما ذكرنا سابقًا فى هذا الكتاب, يدّعى الباحثون النوعيون 


(10) .مم .(1990 يععدك تاتالهه بلموط بوسطاح 01 للموعوع8 عسوان0) ونا عد ثلا باأمعاوللا ,5 .11 
.127-18 
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أن نتائج بحوثهم تتصف بالصدق وفقا لمعايير مختلفة. أما بالنسبة إلى البحث 
الإثنوغرافى. فإن الصدق يكون وفقًا للمعايير المذكورة فى الإطار 4.9. 


استعمل الباحثون النوعيون البحث الإثنوغرافي بكثافة» وما زال هذا النوع 
من الدراسات يزداد ويتسع. ويرتبط كثير من عيوبه بطبيعته النوعية» وإذا ما قوّم 
وفقا لهذ المعانير سيكون أثر العيوت الواردة الغا فليلة قن مكانة الست 


ثالئًا: دراسات الحالة 


3 مشدمة 


دراسة الحالة هى «دراسة تجريبية تبحث فى ظاهرة معاصرة فى سياقها 
الحياتى الفعلى عندما تكون الحدود بين الظاهرة والسياق غير واضحة. وتستعمل 
فيها مصادر متعددة للأدلة)2'7. يتضمن البحث بطريقة دراسة الحالة حالات فردية 
ودراسات على مدى مدة زمنية طويلة”*'"» وهي ليست طريقة لجمع البيانات, لكنها 
قالب بحثي يستخدم طرائق عدة لجمع البيانات ويحللها فى سياقات م131 
وهذا الأنموذج البحثي غير موحد؛ فهناك دراسات حالة تجرى وفقا للأنموذج 
الإرشادي النوعي وأخرى تجرى وفقا للأنموذج الكمي. ويحسب 1 
هناك ثلاثة أنواع من دراسة الحالة: الجوهرية والأداتية والجمعية. 


تُجرى الدراسة الجوهرية فى العادة لأجل ذاتها؛ أي إنها تجرى لمعرفة هذه 
الحالة وحدها. لذلك لا يتوقع أن تكون النتائج قابلة للتعميم على حالات مماثئلة. 
أما الدراسة الأداتية فتستخدم للبحث في قضية اجتماعية أو لتحسين نظرية. 


ا ا ل ا ا 
.م 


(12) ,مع انتطععطعءعهطامصووعء 0 أقائوء كتمسمعط بمعلدام0) ع رعسم /أماعمك علءوتساموظ الإععصمها .1 
.0 .م ,(1986 


(13) تعاكولا بجع ا!) وعدتاماءىة2 أعننان!! أنه تجرماماع رو جز رامال برك عدوت 10 الإعاصمءتا .13 .جا 
.(1986 ,ءانا 


(14) .237 .م ,(ك1995 معهدك تكتاقع ,يلة0 لسدكنهطآ؟) (عموععع؟ ميد عكم© رن سا 756 ,عطهاذ .5 .1 
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وفي هذه الدراسة تكون النتائج قابلة للتعميم على نطاق أوسع من نطاق الحالة 
المدروسة. أخيراء تتضمن الدراسة الجمعية عددًا من الدراسات الفردية التى 
يُبحث معًا بهدف التعمق في قضية معيئة أو ظاهرة أو وضع. وتشتمل هذه الدراسة 
عادة على دراسات عدة من النوع الأداتي. 

على الرغم من التنوع في دراسة الحالة» هناك معايير عامة تشترك فيها جميع 
الأنواع. ويشتمل الإطار 5.9 على أهم هذه المعايير وأكثرها انتشارًا في دراسة 
الحالة. 


الإطار 5.9 


المعايير الأساسية لبحوث دراسة الحالة 


" تجرى في سياق طبيعي. 
تلائم الحالات التي تتطلب تحليلا معمًّا. 


#تدرس وحدات كاملة ولنس وان مغينة من الوتحدة. 
" تقتضي حالة واحدة أو بضع حالات فحسب. 

" تدرس حالات نمطية. 

" تنظر إلى المشاركين بصفتهم خبراء لا مصدرًا للبيانات. 
" تستخدم طرائق متنوعة وكثيرة. 

" تستخدم مصادر متعددة للمعلومات. 


تُستخدم دراسة الحالة في البحوث النوعية والكمية بدرجات متفاوتة 
ولأسباب مختلفة. وبشكل عام, يُستخدم دراسة الحالة كبحث قبلي أو كدراسة 
رئيسة أو كدراسة بّعدية. ففي البحث الكمي تُستخدم دراسة الحالة كدراسة قبلية 
تسبق البحث الرئيسء أي بمنزلة دراسة استطلاعية. أما فى البحث النوعى فهى 
الدراسة الرئيسة» أي البحث الرئيس المستقل الذي يسعى إلى تطوير فرضيات بل 
حتى نظريات. تبحث دراسة الحالة في الحياة الاجتماعية وفقَا لمعايير الانفتاح 
والتواصل والنزعة الطبيعية والتفسيرية كما هو الحال في الأنموذج الإرشادي 
التفسيري الذي شر حناه سابقا. 


3 تصميم البحث 

يشير التصميم من بين أشياء كثيرة» إلى التسلسل المنطقي الذي يجب أن تجرى 
فيه الدراسة» وعناصر الدراسة وطرائق جمع بياناتها وتحليلهاء وجميع الإجراءات 
الإدارية اللازمة لتنفيذ الدراسة من دون أي مشكلة أو تأخير. وفي بحوث دراسة 
الحالة» يكون التصميم موجودا في بروتوكول دراسة الحالة الذي سنشرحه في ما 
بعد والذي لا يختلف كثيرٌاعن أنموذج البحث الذي عرضناه سابقا في هذا الكتاب. 
وبمزيد من التحديد, لا بد من الانتباه إلى الأمور الآتية في تصميم البحث!5". 


و د 
التي 0 دق من الممكن دراسة أي خانت شريظة إمكان 586 
كاملا في إطار الحالة» ابتداء من السلوك والعلاقات» إلى الأشخاص والجماعات 
والسيرورات والمنظمات والثقافات يكاملها 29 . يختار موضوع البحث وفقا 

الخطوة 2 البناء المنهجي للموضوع 

في حالة استخدام المنهجية الكمية» يُصْقَل الموضوع ويترجم إلى متغيرات 
ومؤشرات ويعبّر عنه على هيئة فرضيات. أما عند استخدام المنهج النوعي» فإن 
هذه الخطوة لا ترقى إلى ما يحدث في المنهج الكمي وتبقى مفتوحة. كما تظل 
التعاريف كما وضعت في بداية البحث إلا في حالة استخدام تصميم صارم» حيث 

يستعمل التصميم عددًا من العناصر المستخدمة في الأنموذج النوعي. وبشكل 

عا لا بد من الانتباه إلى اللأمور التالية في الأقل في حال كان الأنموذج الإرشادي 
نوعيًا : هل موضوع البحث محسوس إلى حد يمكّن من دراسته منهجيًا؟ هل يمكن 
دراسته بوساطة دراسة الحالة» وهل ستؤدي الدراسة إلى نتائج قيمة؟ وهل موضوع 
البحث ينسجم مع الأنموذج الإرشادي النوعي؟ 


(15) بصلا ب(1989 ,عدت حوطكء5 :اتلطلمه؟) ءأعماملمطاءللا «عطعدزعوماوتدهد «ععووالمصصي ععاءه 8 .8 
ب أعمعكع 1 «ول انال 056 


(16) لط .اللا 
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الخطوة 3 اختيار العينة 


بعد تحديد موضوع البحث وتحديد منهجية التعامل معهء يقوم الباحث 
تحدية الجالة/ الحالات الى سعفمل علبها: البحكه فد يخكان لباك دزامية 
خخالة واتخية اققطء أو أكترءسن حالة (درانة معدو الكالالت): و فدتكر ف الطريقة 
كلية أو جزئية. 


عندما ندرس أكثر من حالة فى إطار البحث النوعىء قد يبدأ البحث بدراسة 
جلك وا سن لط برها الناست على اناض مر نميا العف وتكرن هذه 
الحالة في الغالب نمطية؛ أي ممثلة للحالات التي ستخضع للبحث. ثم يختار 
الباحث الحالات الأخرى وفمًا لطريقة كرة الثلج أو أي طرائق أخرى كالاختيار 
النظري للعينة. وفى هذه الحالة» تعتمد زيادة عدد الحالاات على مبادئ النظرية 
التى بدأت تتشكلء وقد تكون الحالات متشابهة أو مختلفة. 

فى غبالاك أخرى. هن العف الوص ختان العنة وفت لنيدا النوظة 
(اعتارالخالة الممكلة )بوالتطوية الكنها قن تان أرنا ينين الطلت لفق غالة 
كو العف معومًا مو جه معينة) والتهولة والاستوابانك التتفصي: والمواءقة 
لموضوع البحث وإمكان توفير العينات. وتتميز بحوث دراسة الحالة في النمط 
النوعي بأن قاعدة تمثيل أفراد العينة وتعميم النتائج يُحْكم عليها ضمن ميدانها. 
ويعدَ التوازن والتنوع وإمكان التعلم من الآمور التي توجه هذه العملية. واختيار 
الحالة النمطية لا يكون دائمًا هو العامل الذي يوجه عملية الاختيار. ومن العوامل 
التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار في عملية اختيار العينة: الأشخاص والحوادث 
والأماكن ونصائح أفر اد المجتمع. على الرغم من الاهتمام بالحالات النمطية. يتم 
الاختيار بطريقة تضمن «التنوع وليس بالضرورة التمثيل» من دون المطالبة القوية 
للست توارن بر حدر يع بارا إمكان الورصول وزتكاة الا وكتال و 
وتبقى فرصة التعلّم هي المعيار الرئيس هنا»!27. والحد الادى الامسابيز ألى بحي 
أن تؤخذ في الحسبان في هذه الحالة هي: هل الحالة/ الحالات ملائمة ويمكن 


(17) .عل .لا ما «لملياوما مقصصيط] مغ خعطعدمعممق اذألاناعجاعاما باكألاأاءيسامده©» بالموسطء5 عم 1 
ب(1994 بعهدد :.اناةن) ,كلد لاتدكسصمط!) أعموععه82 عبعيععزاه 0 إن أممطلنهل] .كله .مامعدانا .5 ءلآ سه متزوعر[ 
.244 .م 
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الوصول إليها أم لا؟ وهل هي قابلة للبحث وكافية من الناحية المنهجية؟ وهل 
الدراسة مسموح بها أخلاقيًا؟ 


الخطوة 4 جمع البيانات 

يجب و اختيار إجراءات جمع البيانات وطرائقها. كيف عافن 
المعلومات من الحالة/ الحاللات المختارة؟ وهل هى ملائمة ومشروعة (منسجمة 
مع الأنموذج الإرشادي الأساس الذي ترتكز عليه الدراسة)؟ لا بد من الإجابة عن 


هذه الأسئلة بوضوح وبدرجة مقبولة في هذه الخطوة من خطوات جمع البيانات. 
وبعد ذلك يتبع الباحث الخطوات الآتية: 


أ. الحصول على إذن لإجراء الدراسة: تتضمن هذه الخطوة الحصول على 
إذن لدراسة الحالة (حيثما يتطلب الأمر) ومقابلة الأشخاص الملائمين والبدء 
بالاتصال معهم. 

ب. جمع البيانات: تسير عملية جمع البيانات وفقًا لطبيعة الدراسة والإطار 
الأساس الذي ترتكز عليه الدراسة. وفي معظم الحالات التي تستخدم النمط 
النوعى. يحاول الباحث تحديد اتجاهات لاستخلااص بعضص المعانى وفهم 
الموقف موضوع الدراسة. ومن الأدوات المستعملة في هذه العملية والتي توفر 
الوصول إلى البيانات: ترميز البيانات مسبقاء واستطلاع الموقع بدقة» وتحديد 
البيانات وتسجيلها وتفسيرها وإعادة تفسيرهاء والتأمل والمراجعة وغيرها. 


ج. تسجيل البيانات: تتضمن هذه الخطوة تدوين الملاحظات وحفظها في 
ملفات وإعادة ترتيبها فى الملفات ومراجعتها وتنظيمها وإعادة تنظيمهاء أو تدوين 
البيانات وتسجيلها وفقا لترتيبها الزمنى وإعدادها للتحليل بعد اكتمال الدراسة. 
يطبق التحليل أحيانًا فى هذه | لخطوة لكن ذلك غير شائع. 

د. التحليل الجزئي للبيانات: إن إجراء درجة معينة من التحليل للبيانات 
المسجلة جزء من عملية البحث المستخدمة في جميع بحوث دراسة الحالة. 
ومن العمليات التي تتضمن تحليلا أوليًا مايلي: تحديد أجزاء التفاعل والملاحظة 
الجديرة بالتسجيل والحفظ فى ملفات خاصة., وكيفية تصنيفها وفى أي ملف 
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ستحفظ. وفي حالات كثيرة تمضي هذه العملية بضع خطوات إلى الأمام لتحديد 
المعايير لمرحلة التحليل النهائية. وقد يكون التحليل الأولي في أثناء جمع البيانات 
بدرجة منخفضة جدًا أو عالية جِذداء وفقًا للأنموذج الإرشادي الذي يوجه الدراسة. 
وفي كثير من الحالات» يكتمل التحليل في أثناء جمع البيانات. 

ه. إنهاء الدراسة: تتضمن هذه الخطوة الإبقاء على علاقات إيجابية بين 
الباحث وأفراد الدراسة. أكثر من اهتمامها بنوعية البيانات التى ُجْمّع . كما أن 
إنهاء الدراسة بشكل رسمي يوفر للباحث فرصة للتعبير عن شكره وتقديره لأفراد 

الخطوتان 5 و 6 التحليل والتفسير والعرض 

يعتمد مدى التحليل في هذه المرحلة على الأنموذج الإرشادي الذي يرتكز 
عليه البحث وعلى مدى تحليل البيانات في مرحلة جمعها. وبشكل عام؛ تُستخلص 
بعض النتائج وتوضح أهميتها للنظرية والبحث. وعلى الرغم من أن دراسة حالة 
واحدة أو بضع حالات لا تمثل جيدًا مجتمع الدراسة ولا تصلح لإجراء تعميمات 
واسعة. إلا أنها تبقى مهمة لتحديد التعميمات الواسعة. ويتم إعداد التقارير كما هو 
مطلوب فى مثل هذه الدراسات (انظر الفصل 17). 

يجدر بنا أن نركز على فائدة القالب البحثي العام الذي عرضناه في الفصل 
الرابع. ومهما كان النمط النظري» يخضع البحث للخطوات الست للقالب التي 
قد يختلف محتواهاء لكنها توجه مسيرة البحث. 


3 تحليل البيانات 

فى بحوث دراسة الحالة» قد يتضمن التحليل عددا من الطرائق التى تحاول 
أن تتناول الأطروحات الأولية للدراسة. وهناك تقنيات متعددة تُستعمل فى تحليل 
دراسة الحالة» وفى ما يأتى أهمها وأكثرها شيوعا". 


(0 ) امطبخ وصخ) وبع رمرجوتده6) أنعما ترط كعددوعء 270 ع771لن1ده | 1دا الألهحوارج! إن عونا ,رجات .© ,دآ 
تأعمدعنه !8 اناد عك5من) رمثلا :1981 ,ممعاطعتة] ]0 نأك امنا بطاععمءدع8 1واع50 عمط عالاتلكم] بكأكناعا © 
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* مطابقة النماذج: يعمل هذا الأسلوب على مطابقة الأنموذج المثبت عملي 
مع أنموذج متوقع أو متنبأ به منذ بداية الدراسة» ويقول الباحثون إنه إذا تطابق 
الأنموذج الملاحظ مع الأنموذج المتنبأ به يكون للنتائج درجة عالية من الصدق. 


" تقنية بناء التفسير: في هذا الأسلوب يعتمد التفسير على سلسلة من التكرار 
تتم بالطريقة الآتية: تصاغ فرضية أولية حول موضوع الدراسة ثم تقارن نتائج 
الدراسة بهذه الفرضية» فإذا وٌجد فرق بين الفرضية والنتائج تُراجع الفرضية في 
ضوء النتائج. وبعد ذلك تقارّن الفرضية المعدلة بالنتائج والآدلة الجديدة, فإذا 
وجدت فروق تعاد مراجعة الفرضية. ثم تقارّن الفرضية الجديدة المعدلة للمرة 
الثانية بالنتائج للمرة الثالئة والرابعة والخامسة بعد تعديلها كل مرة في ضوء 
النتائج. وتكرر هذه العملية مدعت الضرورة إلى ذلك. 


" التحليل الدوري المنتظم: في هذه التقنية تقارّن الاتجاهات عبر فترة زمنية 
بافتراض نظري واحد محدد قبل بداية الدراسة؛ كما تقَارن أيضًا بافتراض آخر 
منافس. وتحدد هذه المقارنة أي الافتراضين هو صحيح؛ فعلى سبيل المثال. قد 
يُرّى أنْ إقرار قانون علاقة الأمر الواقع بين الراشدين المتساكنين معًا من دون زواج 
قانوني قد أدى إلى ازدياد نسبة المرتبطين بمثل هذه العلاقة (التحليل في الفترة 
الأولى)؛ وينص الافتراض الثاني على أن إقرار هذا القانون لم يؤثر قط في الناس 
المرتبطين بهذه العلاقة (التحليل في الفترة الثانية - الاتجاه المنافس). تستخدم 
بحوث دراسة الحالة التحليل الدوري المنتظم لتكتشف ما إذا كانت البيانات 
تؤيد أنموذجًا أم آخر؛ أيّ إذا كان القانون قد أدى إلى زيادة عدد المتساكنين أم لا. 
وستّظهر المقارنة بين البيانات العملية وكل من الافتراضين أيّ التحليلين الدوريين 

" إعادة الملاحظة: يوجّه هذا الأسلوب التحليل نحو إعادة الملاحظات 
بمستويات مختلفة» أي عبر الزمن وعبر المواقع وعبر الوحدات غير المباشرة. 
ومثال ذلك ملاحظة أفراد الدراسة في الربيع والخريف. وملاحظة الوحدات 
الملحقة بالحاللات أوب وج» وملاحظة الوحدات في مواقع مختلفة. وتؤخذ هذه 
الملاحظات بالاعتبار فى سياق تحليل البيانات. 
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" دراسة الحالة المسحية: يُوجّه المسح في هذا الأسلوب نحو البيانات 
المتوافرة ويعمل على مستوى ثانوي. ويتبع هذا التحليل الثانوي إجراء صارماء 
كتطوير دليل للرموز يُستعمل لترميز مادة البحث. ودراسة البيانات في ضوء الرموز 
والفئات التي يتضمنها الدليل. ثم تحلل البيانات الناتجة من هذه العملية وفقا لما 
يفضله الباحث أو وفقا لمتطلبات الدراسة والافتراض النظري الذي ترتكز عليه. 


3 دراسات الحالة فى البحث النسوى 

تُعد دراسات الحالة طريقة لجمع البيانات أو قالبًا بحثيّاء وهي ملائمة للبحث 
النسوي وأصبحت شائعة الاستعمال فى هذا الميدان. ويُعزى ذلك إلى طبيعتها 
كأداة تركز على وحدات معينة» بغض النظر عن كونها ممثلة أم لاء ولاهتمامها 
بالعمق والتفصيل. بتحديد أكثرء يؤيد كثير من الباحثين ”2 كون دراسة الحالة أداة 
للحت السوى لأنها: 

" يُستعمل لتوثيق التاريخ وتوليد نظريات. 

" تمتاز بقدرتها على التعامل مع الأمور المحددة والاستثناءات والحالات 
المكتملة بدلا من التعميم. 


" تبرز صوت المجموعات النسوية التي لا تقع ضمن الفكرة المعيارية أو 
المعتادة عن النساء. وأخيرًا وليس آخرّاء 


" «ضرورية لوضع النساء على خريطة الحياة الاجتماعية)2097. 

على وجه الخصوص إِنَّ حساسية هذه الطريقة تجاه الحالات التي تقع خارج 
النماذج الاجتماعية الممثلة وتلك التي لا تسمح بالتعميم» تجعل أداة البحث هذه 
ملائمة جدًا للبحث النسوي الذي يسعى إلى إبراز صوت النساء. 


(19) أمهك جا كله طاعالط حتستودره؟! متقطحك حا بجازععالء 1/1[ لضن «مقايدعدرم] ,عامط نطاعهد بعانعاط 
بأع موده 82 
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بحوث دراسة الحالة: تقنيات تحليل البيانات 
" مطابقة النماذج: يقارن بين الناذج التجريبية والافتراضية. 

" تقنية بناء التفسير: يقارن البيانات بافتراضات وضعت في بداية الدراسة. 
" تقنية التحليل الدوري المنتظم: يقارن اتجاهات بافتراضات نظرية. 

" إعادة الملاحظات: يقارن الملاحظات التي جمعت من سياقات مختلفة. 

" دراسة الحالة المسحية: تحليل ثانوي للبيانات المتوافرة. 


3 هزايا دراسات الحالة وعيوبها 
المزايا 


إن دراسات الحالة: 

" تسمح بإجراء بحوث معمقة. 

" تولد معلومات مباشرة» لكونها تُجرى في سياقات طبيعية. 

" تستخدم طرائق تشجع التعارف والتقارب مع أفراد العينة. 

" تسمح باستخدام طرائق ومصادر مترابطة متعددة. 

" تقتضي اتصالات طويلة الأمد وخبرات شخصية في الميدان. 

تركز على خبرات حياتية مباشرة وقابلة للوثبات. 

" تولد معلومات تغطي الوحدة كاملة وليس مجرد جوانب محددة منها. 

العيوب 

" تنطبق التتائج على وحدة الدراسة فحسب ولا تسمح بإجراء تعميمات 
افرط انهه 

" تقتضي النتائج انطباعات شخصية وتحيراء لذلك ليس هناك ضمان 
للموضوعية والصدق والثبات. 

#الأايمكن كزاز التحت: 
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" إمكان محدود للوصول إلى الميدان وإلى المعلومات الشخصية والذاتية 
التي تشكل أساس بحوث دراسة الحالة. 

" قد يسبب أثر المقابل شيئًا من الخلل. حتى وجود الباحث فى الميدان قد 
كوواله اترشلي: ْ 

ليست هناك طريقة تخلو من المشكلات بما فيها دراسات الحالة. فقد تعاني 
هذه الأخيرة مشكلات فى تلبية متطلبات المنهجيات الموضوعية» كما هو الحال 
في الطرائق الكمية التي تعاني مشكلات في تلبية متطلبات التصاميم التفسيرية. 
وبشكل عامء تبقى هذه الطرائق من أفضل الطرائق وأكثرها شيوعاء وهي طرائق 
مشروعة كأي طريقة أخرى في البحث الاجتماعي. 
نقاط أساسية 

" البحث الميداني نوع من البحوث التي تُجرى في الميدان وتدرس أوضاعًا 

" هناك أنو اع متعددة من الدراسات الميدانية مثل الدراسات الاستطلاعية 
والدراسات الوضفية وذراسات اخثبار الفرضيات: 

" من حيث المبدأء تشبه تصاميم الدراسات الميدانية تصميم البحث 
المعياري الذي شرحناه سابقا في هذا الكتاب. لكنها أقل تعقيدًا وأكثر مرونة من 
التصاميم الكمية. 

" إن دراسة الحالة هي «بحث تجريبي يتقصى ظاهرة معاصرة في سياقها 
الحياتي الفعلي عندما تكون الحدود بين الظاهرة والسياق غير محددة بوضوح. 
وعندما تُستخدم مصادر عدة للأدلة)077. 

" نُستخدم دراسات الحالة كبحوث رئيسة في البحث النوعي. 

" نُستخدم دراسات الحالة كدراسات استطلاعية أو كتفسير قَبلي أو بَعدي 
للدراسة. 


0)010 بم ,أعممعدء !1 «رفلنلاد ععهن) ,رمثلا 


" يشتمل بروتوكول دراسة الحالة على عرض شامل لمشروع دراسة الحالة 
وإجراء ميدانى وأسكلة دراسة الحالة ودليل لإعداد التقرير. 

" يرجع أصل البحث الإثنوغرافي إلى الإثنوغرافيا والأنثروبولوجيا 
الاجتماعية» ويستخدم في العلوم الاجتماعية فى مجالات عدة» كأن يستخدمه 
التفويوة دل 

" تتمثل الأسس النظرية الرئيسة للبحث الإثنوغرافى فى الثقافة والكلية. 
والدراسات المعمقة ودراسات التسلسل الزمنى: 

" الطرائق المستخدمة فى البحث الإثنوغرافى هى الوصفية أو النقدية» وهى 
تشبه الطرائق المستخدمة فى ميادين أخرىء, لكن البحث الميدانى الإثنوغرافى 
والبحث التاريخي الإثنوغرافي أكثر تمثيلا لهذا النوع من البحوث. 

" تعتمد قيمة البحث الإثنوغرافى على المنهجية الت يستخدمها البحث 
والتي تقترب من المنهجية الوضعية والبحث النقدي. 


إلى أين؟ 


قبل أن تترك هذا الفصلء لا بد لك من أن تزور الموقع المرافق للطبعة 
الثالئة من كتاب البحث الاجتماعى : 2105 أ صدعةة/لزع 10/501010م». ‏ 35319 21م بجا بداب //: ججاخطا 


لتراجع المفاهيم الأساسية في هذا الفصل وتختبر نفسك في القضايا الرئيسة التي 


تاقشئاها. 
قراءات إضافية 
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المفصل العاشر 
المللا حظة 
هذا الفصل 


- يقدم إطلالة على الملاحظة كطريقة للبحث الاجتماعي. 
- يحدد أنواع الملاحظة في البحث الاجتماعي. 


- يلخص الخطوات الرئيسة للملاحظة. 
- يشير إلى بعض مشكلات الملاحظة. 
العناوين الرئيسة 
مقدمة 
1. أنواع الملاحظة 
2. عملية الملاحظة 
3. الملاحظة بالمشاركة 
4. الملاحظة المادية 
5. قضايا أخلاقية 
6. مزايا الملاحظة وعيويها 
7. مشكلات الملاحظة 
نقاط أساسية 
إلى أين؟ 


معذمه 


تعد الملاحظة من أقدم طرائق البحث الاجتماعي. استخدمها أولا علماء 
الأنثروبولوجيا والإثنولوجياء بينما كان علماء الاجتماع وغيرهم من العلماء 
الاجتماعيين يفضلون استخدام المسوح وغيرها من التقنيات. ويمرور الزمن 
أصبحت طريقة الملاحظة معروفة خارج نطاق الأنثروبولوجيا والإثنولوجياء 
حيث أصيت تستخدم المعينات البصرية والسمعية”'. أما اليوم» فأصبيحت 

تقتضي الملاحظة جمع بيانات من طريق المشاهدة بشكل رئيس. ويمكن 
أن تُستخدم تقنية الملاحظة وحدها لجمع البيانات أو بالتعاون مع غيرها من 
التقنيات كالمقابلة الجماعية والدراسة الوثائقية ودراسة الحالة. وعلى الرغم 
من أن الملاحظة تدرس الأشخاص. يمكنها أيضًا أن تركز على الأشياء بصفتها 
مخرجات لفعل الإنسان وتصرفاته. أو بصفتها جزءًا من البيئة المادية. 

في هذا الفصل سنناقش طبيعة الملاحظة وأنواعها وسيرورتها ونوضح 


أولا: أنواع الملاحظة 


يستطيع الباحث أن يدرس بالملاحظة جميع الظواهر الاجتماعية القابلة 


شخصية حساسة., ولا أسباب الظواهر الاجتماعية ونتائجهاء ولا الأمور الماضية 


(1) باعباطمجو8 .كلك .له اء عالعتاط .نا نهذ «رعسمتهطعدطمعء8 عاعاناأكعاصن اأعسؤتلاهللسفه بعملع لات .1] 
.(1991 يسملتمنتا كعهاءع/ا عتوم امبرو بطاعتمساا) وس كرم/أماعمك ماه اثاواب0 
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أو المستقبلية. تتخذ الملاحظة أشكالا عدة يختلف بعضها عن بعض في جوانب 
عدة على الرغم من تشابهها بشكل عام (انظر الإطار (1.10)). فهي تختلف في 
مدى مشاركة الملاحظ في ميدان الملاحظة» ومدى كون الملاحظة منظمة أو 
مقننة. وهذا التمييز يؤدي إلى وجود الأنواع الآساسية التالية من الملاحظة©. 


1 الملاحظة بالمشاركة والملاحظة من دون مشاركة 


يكون الباحث في الملاحظة بالمشاركة حاضرًا بين المبحوثين» حيث يتمكن 
من دراستهم ومراقبتهم من الداخل”. وفي الغالب لا يكون الباحث معروفا في 
المجموعة بصفته باحثا. على سبيل المثال» يتظاهر الباحث الذي يريد أن يدرس 
سلوك المثليين بأنه شاذ جنسيًا مثلهم ليستطيع إجراء دراسته من الداخل. وبالطريقة 
نفسهاء ٠‏ فإن الباحث الذي يريد أن يدرس أوضاع العمل لعمال مصنع ما ينبغي له 
أن يشاركهم بصفته عاملا مثلهم» ويعمل معهم جنبًا إلى جنبء وفي الوقت نفسه 
يراقب سلوكهم من الداخل. ويستطيع الباحث بصفته عضوا ف فى المجموعة أن 
يدرس أيضًا بنية هذه المجموعة وتكوينها ومشكلاتها واتجاهات أفرادها بشكل 
مباشر أو كما يشعر بها أفراد المجموعة. 

في حالة الملاحظة من دون مشاركة. يقوم الباحث بدراسة أفراد العينة من 
الخارج» حيث يكون له دور محدد ومختلف عن أدوار أفراد الدراسة. يبقى الباحث 
وفقًا لهذه الطريقة غير معروف ولا يلاحظ أفراد الدراسة وجوده. كما فى ملاحظة 
المختبر حيث يتفاعل الأفراد في المختبر ويقوم الباحث 507 
مرآة باتجاه واحد (يراهم ولا يرونه). فمثلا يستطيع الباحث أن يراقب الأطفال 
فى ملعب المدرسة من خلال نافذة» وفى الحالتين لا يشارك الباحث بفاعلية فى 
المجموعة التي يدرسها ْ ْ 

(2) انظر: عسلامالله0) ,باعصحصها .5 ب(2000 ,عدممتن تعمم) معلا ءاسمسز زه «منءيصدمم0 ,تمتمع8 .م 


عأعمامطعبروط :مساتعطماء/17) «عانصءة1 فس برعل 0طاء1! :2 82010 تعأعهاملوطاعاط :1 80:14 بهامنناءكره/أه 5021 
(2000 ,عهاى باعطاع؟ ندع اللا) اأععاطء الغ171 10لا ابو طاعانداكددم كا ,عالمالرعءناوزعهق ,رعلاء]ط ..] ب(1993 ,دمامنا دوعداعلا 


(3) .كلع .لد كك علء11م .نا :وذ «رعسةطعفطمع8 علمعسصسطعااء) لمن عمسطعكمم)لاءع5» ,عأبوععع 1 .1( 
.(1991 بمملمنا دعداءعل/ا عزعهامطع روط تاعلهسط!) عر«باعكممإاها02ك5 عنقضنواناو)ا0) طعناطل ه21 
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أنواع الملاحظة 


السياق 


التزام الملاحظ 


الإطار 1.10 


نوع الملااحظة 

منظمة أو مبنيّة: تقتضي تصميًا وتحكمًا شديدًا. 

غير منظمة أو غير مبنيّة: تقتضي تصميًا مرنًا ومن دون تحكم 
مشارك: الملاحظ جزء من السياق. 

غير مشارك: الملاحظ ليس جزءًا من السياق. 

ملاحظة الذات: المراقب يلاحظ نفسه باستخدام الفيديو. 
ملاحظة الآخر: المراقب يلاحظ غيره. 

ملاحظة إنسانية: يلاحظ الناس وأنشطتهم. 

ملاحظة مادية: ملاحظة أشياء مادية وطبيعية. 

ملاحظة طبيعية: ملاحظة في سياق طبيعى. 

ملاحظة مخيرية: ملاحظة في مختبرات. 1 

ملاحظة نشطة: الملاحظ ملتزم بقضية الدراسة (من الناحية الفكرية وأحيانا 
شخصياء يشارك ويدعم الهدف العام للدراسة). 

ملاحظة سلبية: الملاحظ غير ملتزم بقضية الدراسة. 
ملاحظة ساذجة: بسيطة وغبر منظمة. 

مللاشظلة علمية: منظمة وميكة (مقيدة): 

ملاحظة مفتوحة: هوية الملاحظ معروفة. 

ملاحظة خفية: هوية الملاحظ غير معروفة. 


لا يكون أفراد الدراسة مدركين دائمًا أنهم تحت الملاحظة والمراقبة ولا 
يعلمون أنهم موضوع دراسة: إذ قد يغير أفراد الدراسة سلوكهم عندما يعرفون أنهم 
مراقبون. لذلك يحرص الباحثون على إجراء الدراسة في سياق لا يشعر فيه الأفراد 
بأنهم مراقبون» وبذلك يتخلصون من أثر ردة الفعل. وحيثما لا يكون ذلك مهما 
تكون الدراسة معروفة وهوية الباحث مكشوفة. والسؤال الذي يثار فى هذا السياق 
يتعلق بالأخلاق؛ فلا بد للباحث من أن يبرر اختياره للأسلوب الملائم للملاحظة. 
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الإطار 2.10 


معايير الملاحظة المبنيّة (المقيّدة) وغير المبنيّة (غير المقيّدة) 


الملاحظة المبنيّة 


فم جاده م اضاومًا 000 م حَاعونا 
ملاحظة من دون مشاركة ملاحظة بالمشاركة 


الملاحظة غير المبنية 


تستخدم مستويات عالية من التقنين أو المعايرة تستخدم مستويات متدنية من التقنين 
تركز على جوانب من السياق تركز على السياق كله 

تطبق في المختبر وفي سياق طبيعي تعمل في سباقات طبيعية 

تدرس مجموعات صغيرة بشكل رئيس تدرس مجموعات صغيرة وكبيرة 
ملاحظة رسمية ملاحظة غير رسمية 

ملاحظة غير ظاهرة ملاحظة غير ظاهرة 

ملاحظة مباشرة قد تكون مباشرة وغير مباشرة 
تستخدم تصميًا كميًا في الأغلب تستخدم تصميًا نوعيًا في الأغلب 


هناك أنواع متعددة من الملاحظة تقع على طرفي نقيض: الملاحظة 
بالمشاركة والملاحظة من دون مشاركة. يكون الباحثون أحيانًا مراقبين أكثر من 
كونهم مشاركين» وفي حالات أخرى يكون الباحثون مشاركين أكثر من كونهم 
مراقبين. ومن ثم فإن الفرق بين الأنواع المختلفة يكمن في درجة المشاركة - 
الملاحظة أكثر مما يكمن في طبيعة الملاحظة نفسها. 
1 الملاحظة المبنيّة والملاحظة غير المبنيّة 

يختلف هذان النوعان من الملاحظة, كما يدل اسماهماء من حيث درجة 
البناء. تستخدم الملاحظة المبنية (المقيدة) إجراء رسميًا صارمًا مع فئات معرّفة 
واضحة للملاحظة» وتخضع لدرجة عالية من التحكم والتقنين. كما أنها تنظم 
ويخطط لها قبل الشروع بالدراسة. هنا يحدد الباحث بدقة ما يريد ملاحظته وكيف 
ستتم الملاحظة وكيف ستسجل نتائج الملاحظة. أما الملاحظة غير المبنيّة (غير 
المقيّدة) فهي غير منظّمة جيدًا وتُترك عادة للملاحظ. 
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تقع الملاحظة شبه المبنيّة (شبه المقيّدة) بين الملاحظة المبنية والملاحظة 
غير المبنيّة. فقد تكون مبنية من حيث مقاربتها وغير مبنية من حيث سياقها. وهي 
شائعة الاستخدام في البحث الاجتماعي وتجمع بين مزايا الملاحظة المبنية وغير 
المبنية وعيوبهما. 

1 أنواع أخرى من الملاحظة 

" الملاحظة الإنسانية والمادية: تركز الأولى على الناس وأفعالهم, بينما تركز 
الثانية على الأشياء. 

" الملاحظة الساذجة والملاحظة العلمية: تعنى الملاحظة الساذجة الملاحظة 
اليومية غير المبنيّة التي يستخدمها الناس في تفاعلاتهم اليومية في المواقف 
الاجتماعية. وتصبح الملاحظة علمية عندما يُخطط لها وتنفذ بانتظام» وعندما 

* الملاحظة الطبيعية والملاحظة المخبرية: تحدث المللاحظة الطبيعية 0 
سياقات طبيعية» وأما المخبرية فتحدث فى المختبرات. 

* الملاحظة المفتوحة والملاحظة الخفية: فى الملاحظة المفتوحة تكون 
هوية الملاحظ/ الباحث معروفة لأفراد الدراسة وكذلك هدف الدراسة. أما فى 
الملاحظة الخفية فلا يعرف الأفراد أنهم خاضعون للملاحظة والدراسة. 

" الملاحظة الفاعلة والملاحظة السلبية: تتطلب هذه الملاحظة تدخل 
الباحث والتزامًا بقضية البحثء أما السلبية فليست كذلكء وفيها يكون دور 
الملا حظط مهنيًا يهدم بتسجيل البيانات» وفي هذه الحالة تكون الملاحظة مجرد 
واجب يؤدى بموضوعية وحيادية. 

" الملاحظة المباشرة والملاحظة غير المباشرة: تدرس الملاحظة المباشرة 
الناس فرديًا أو جماعيًا. أما غير المباشرة فتدرس الأفراد من خلال مخرجات 
أفعالهم ونتائجهاء حيث يقوم الباحث بملاحظة ما تركه الأفراد من الآثار وتقويمه 
وتحليله. وقد لد يكون هؤلاء الأفراد موجودين» ومن خلال هذه الملاحظات 
يستنتج الباحث بعض النتائج المتعلقة بحياة أولئك الأفراد. 
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" ملاحظة الذات وملاحظة الآخرين: فى ملاحظة الآخرين, يلاحظ الباحث 
الآخرينء أما في الملاحظة الذاتية فيقوم الباحث بملاحظة نفسه. كأن يلاحظ كيف 
تكون ردة فعله في مواقف معينة» أو بشكل غير مباشر باستخدام الفيديو لمراقبة 
نفسه ثم تحليل التفاعل الذي جرىء كأن يحلل كيفية تعامله في بعض المواقف 
الحرجة في الملاحظة”*. 

هذه الأنواع من الملاحظة ليس منفصلا بعضها عن بعض؛ فقد تكون 
الملاحظة بالمشاركة مثلا فاعلة ومفتوحة في الوقت نفسه. 


ثانيًا: عملية الملاحظة 


2 القالب البحثىّ 

تتخذ الملاحظة شكل القالب البحثيّ العام نفسه الذي عرضناه سابقًا في 
هذا الكتاب» لكن محتوى كل خطوة يشتمل على عناصر تتأثر نوعًا ما بطبيعة 
الملاحظة. وفي ما يلي ملخص للخطوات الأساسية للبحث كما يستخدم في 
مجال الملاحظة» وكما يمارسها الباحثون الكمّيون أساسًا. قد يستخدم الباحثون 
النوعيون الخطوات نفسهاء لكن يجب تعديل محتواها وفقا لمبادئ الإطار النظري 
الأساس للبحث. 


2 اختيار الموضوع وصوغه 

5 هذه المرحلة. يقرر الباحث وحدة الملاحظة. وهذا أمر ضروري سواء 
أكانت الملاحظة مبنيّة أم غير مبنيّة. ومن الضروري في هذه المرحلة أن يوضح 
موضوع الملاحظة بغض النظر عن السياق المنهجي. فمثلاء يجب أن يحدد الباحث 
ما إذا كانت الملاحظة ستركز على الأفعال أو الكلام أو الاتجاهات أو السلوك. 
وقد يستخدم الباحثون النوعيون تعريفا عامًا لوحدة الملاحظة. لكن تحديد هذه 


(4) عودك نكتاة© .كعلن0 لسمكدمط1) دنم ندععطمعراء5 عألوعكنزد بعنلوهه ىم لاه معنع 5002 .1 
.2002 
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الوحدة يجب أن يتم على الرغم من ذلك كله. فلا يدخل باحث إلى ميدان الدراسة 
من دون أن تكون لديه فكرة واضحة عما سيدرسه. وعلاوة على تحديد وحدة 
الدراسة يقوم الباحث أحيانًا بتحديد هيكل الدراسة المنطقى والمعياري. 


في حالة استخدام البحث الكمي والملاحظة المبنيّة» يتم تحديد الموضوع 
بدقة حتى يكون الملاحظون مدركين لعناصر الشيء الذي سيلاحظ. كما يتم تطوير 
فئات محددة تساعد الياحث فى تصنيف المادة (السلوك, العلاقات...). ويمكن 
أشير كة اعد قو على سول الكاناه خلى ناير تعلق هنك الدوابنة#ودزيحة 
التفصيل المطلوب. واهتمام الباحثء. واستجابة أفراد الدراسة المتوقعة» وطبيعة 
الموقف. فمثلاء يمكن في ملاحظة في صف دراسي استخدام الفئات التالية: «فئة 
متمركزة على المدرس». «فئة متمركزة على الطالب». #سلطوية». «ديمقراطية». 
«تميز بحسب الجنس»» «لا تميز بحسب الجنس». وسيتم تعريف هذه الفئات 
تعريفًا إجرائيًا في ما بعد وذلك بتحديد معايير تدل على وجودها. ومن الأمثلة 
على ذلك: نوع اللغة ونوع الكلام ونغمة الصوت وتعابير الوجه. 

يتم تطوير هذه الفئات والمؤشرات بعد العمل الاستطلاعي وقبل بداية 
الملاحظة. وبعد تشكيل هذه الفئات وتحديدها تُستخدم بالشكل نفسه في خلال 
الدراسة . وهذا يُمكن الباحث من تصنيف وحدات التحليل كما يسمح أيضًا بإجراء 
مقارنات. وفي النهاية فإن تشكيل الفئات يمكن الباحثين من الاهتمام بالعناصر 
القريبة من هدف الدراسة» ومن جمع بيانات وثيقة وصحيحة. وحيثما يستخدم 
أكثر من ملاحظ. يمكن توليد نتائج أكثر دقة وتفصيلا وأكثر قابلية للمقارنة. 

في البحث النوعي. وحيثما تُستخدم الملاحظة بالمشاركة تكون المقاربة 
مختلفة نوعا ما . وبالتأكيد. لاابد من اختيار الموضوع ويمكن ألا تكون التعريفات 
محددة جدًا وأن تكون الفئات. في حال استخدامهاء غير واضحة أو محددة. ففي 
معظم الحالات» يتم تطوير الفئات في أثناء عملية الملاحظة التي تكون في هذا 
السياق مرنة ومفتوحة من حيث مقاربتها””". 


(5 ) «واودعوط0 ععاندثاهيي0 ها م010 4 نكوانةااء3 أنأعم3 ونامموم«م ,لمولاما عا لمة لمدقمآ .ل 
(1994 بللماأعقومةكا :.ل.لظ! الممساعط) .له 25 ,كتكاوول 1ه 
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كما ذكرنا سابقاء يختار الباحث فى هذه المرحلة من البحث الإطار النظري 
والمنهجي. ومن ثم نوع الملاحظة: مندة أو غير .هتدية» بالمشاركة أو من دون 
مشاركة... وهكذا. أما في ما يتعلق بنوع الملاحظة فينبغي للباحث أيضًا أن يحدد 
دور الملاحظ في السياق. لا توجد مرونة في دور الملاحظ في الملاحظة المبنية. 
حدق وكورن لعلاحظة رهما ومني لز رغين متغرظ قن التزاسة): 

فى الملاحظة بالمشاركة» هناك عدد أكبر من الخيارات؛ كالمشاركة الكاملة. 
حيث يندمج الملاحظ تمامًا في المجموعة موضوع الدراسة, أو المشاركة الجزئية 
والملاحظة الكاملة (ملاحظ فحسب). 

2 إجراءات اختيار العينة 


بعد تحديد تفصيللات موضوع الملاحظة ووحدتها والمعايير المنهجية 
للدراسة. يبدأ الباحث بالجانب العملى للبحث. فتكون الخطوة التالية هى اختيار 
أفراد العينة. 


حيثئما يستخدم التصميم الكمي الصارم يكون اختيار أفراد العينة بالطريقة 
الاحتمالية. أما في التصاميم النوعية حيث تُستخدم الملاحظة غير المبنيّة أو 
الملاحظة بالمشاركة. فيُختار الآفراد بالطريقة النظرية الهادفة. وفي السياقين يعني 
اختيار العيئة أكثر من مجرد اختيار الأفراد»؛ كما سترى لاحمًا. 

الوقت 

يجب على الباحث أن يحدد متى تبدأ الملاحظة؛ ويكتسب ذلك أهمية أكبر 
في حالة الملاحظة بالمشاركة لإمكان توافر بيئات وخبرات مختلفة في أوقات 
معينة دون سواها (أيام» أسابيع؛ شهور...). لهذا السبب فإن اختيار 537 معين 
يؤثر في نوع المعلومات التي ستجمع وفي جودتها وكميتها. ولا يحتاج الباحث 
الذي يستخدم الملاحظة المبنيّة إلى الالتزام بهذه المتطلباتء لأنه من المتوقع أن 
تحدث الملاحظات في أوضاع محددة بما فيها الوقت. 


)6( (1995 ,مات اعطاء؟ تعتمماعا) ومجعكممرانزدم5 عمل «تلساك عأعورتامط بعطوكة .د 
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المدة الزمنية 

بعد تحديد موعد إجراء الملاحظة. ينبغى للباحث أن يفكر بمدة الملاحظة» 
ويعني ذلك تحديد طول كل جلسة (مثلاء ساعة في استراحة الغداء)» ثم تحديد 
طول الدراسة (مثلاء يوميًا لمدة ثلاثة شهور). وتاليًا تكون مدة الدراسة ساعة يوميًا 
لون استراحة الغداء لمدة ثلاثة شهور. وخا موعد البدء عند التفكس بالوقفت 
(انظر أعلاه). 

المكان 

يتضمن اختيار العينة تحديد المكان الذي ستجرى فيه الملاحظة؛ فإذا كانت 
المللاحظات تحرف فى مدارس أو مستشعياتت أو أندية. يجب أن يحدد المكان 
المحدد للملاحظة فى هذه المؤسسات. أي تحديد الغرفة والطابق وأي تفصيلات 
أخرى. 

نوع الحدث 

يجب تحديد نوع الحدث الذي سيّدرس؛ فهل سيراقب الباحث كل شيء. 
أم بعض الحوادث» أم الحوادث الروتينية؛ أم حوادث غير متوقعة. أم حوادث 
خاصة؟ 


الترتييات 


ينبغي للباحث أن يقرر الترتيبات الضرورية لدخول السياق وتسجيل البيانات» 
إضافة إلى الإجراءات المتعلقة بالعينات طبعًا. يكون الدخول إلى السياق أمرًا مهمًا 
في حالة الملاحظة بالمشاركة والملاحظة بشكل عام. ويتضمن الدخول الحصول 
على إذن لدخول البيئة التي ستّدرسء وهذا أمر ليس بالسهل دائمًا. فبينما تكون 
مراقبة أطفال في ملعب المدرسة عملية سهلة» تكون مراقبة نزلاء السجن أو أفراد 
عصابات الشوارع أو أندية المثليين أو بعض اللجان الحكومية صعبة جدًا. ولا بد 
من الانتهاء من هذه الترتيبات قبل البدء بالملاحظة. 


2309 


2 الملاحظ 


كما هي الحال في طرائق البحث الأخرىء كذلك الأمر في طريقة الملاحظة» 
على الباحث أن يحدد الشخص أو الأشخاص الذين سيقومون بجمع البيانات. 
ويتطلب ذلك تحديد مدى توافر بعض المهارات عند الملاحظين. وبعد الانتهاء 
من هذه الأمور ينتقل الباحث إلى الخطوة التالية فى عملية البحث. 


مهارات المللاحظ 

إن نوعية الملاحظ فى الأغلب تكون أكثر أهمية فى سياق الملاحظة منها فى 
طزائق دري ذلك أن الملاتحظلة مضنا اليافحظة بالمهار 4 تعنمة يشكل 
كبير على جودة الملاحظ في جمع البيانات من حيث الكمية والنوعية» ولهذا 
السبب يجب اختيار الملاحظين بعناية. وتختلف الصفات التى يجب أن تتوافر فى 
الملاحظ من حالة إلى أخرى. خصوصًا في ما يتعلق بنوع الملاحظة التي ستُتبع 
في الدراسة؛ لكن هناك صفات ومهارات أكثر أهمية من غيره0. وفي ما يلي 
بعض الصفات المطلوبة وفقا للمنهج الكمي في البحث: 

" قدرة شخصية عامة من حيث الإدراك والذاكرة. 

* معرفة بميدان البحث والبيئة المحيطة. 

" معرفة محددة بموضوع البحث. 

# خبرة سابقة فى الملاحظة والبحوث الأخرى. 

* قدرة على التعامل مع حالات الأزمة. 

* المرونة والقدرة على التكيف. 

" احترام الحدود بين الملاحظ وأفراد الدراسة. 

" قدرة على الشعور بقوة الثقافة في الحياة اليومية. 

" قدرة على التعايش والتعامل مع الآخرين. 

2 قدرة على اتباع التعليمات. 


فم باأماطع لطا نس دمن أسوكئجمع! ,عامط نعود بععازعام 
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" قدرة على ضبط الميل الشخصي والتحكم بالأيديولوجيا الشخصية. 


" الأمانة والثقة. 
" الوعي بالمعايير الأخلاقية واحترامها. 


تختلف المهارات المطلوبة من الملاحظ من حالة إلى أخرى. وفمًا للسياق 
النظري والمنهجي للبحث. يتوقع من الملاحظين بالمشاركة وفقا للمنهج الكمي 
أن يكونوا مدركين متطلباته وأن يمتلكوا مهارات قد تختلف عما هو مطلوب فى 
السياق النوعي. ْ 

تدريب الملاجظ 

تقتضي طبيعة الملاحظة في كثير من الحالات أن يقوم بها الباحث نفسه. 
خصوصًا في الملاحظة بالمشاركة» وفي حالة البحث النوعي ودراسة الحالة. وفي 
حالات أخرى. يمكن استخدام أكثر من مُلاجِظ. يقوم الملاحظون المختلفون 
بملاحظة مجموعاتهم كل على حدة. وينتجون بيانات تدخل في التحليل النهائي 
للدراسة. ويُسرّع استخدام أكثر من ملاحظ عملية جمع البيانات» لكنه قد يسبب 
بعض المشكلات». خصوصًا في ما يتعلق بالتنوع بين الملاحظين. وحيثما يتعدد 
الملاحظون وحيثما لاايكون الباحث هو الملاحظ نفسه. يصبح تدريب الملاحظين 
ضروريا. 

عندما يكون التدريب مطلوباء فإنه يركز على قضايا مركزية بالنسبة إلى 
الدراسة» وعلى المصادر المحتملة لإحداث خللء» وعلى جوانب الدراسة 
التي تتطلب مزيدًا من التفسير. والأهم من ذلك التدريب على المهارات الفنية 
للملاحظة. وتُمهّد الدراسات الاستطلاعية الطريق لذلك». وفى أي حال يعتقد كثير 
من الباحثين أن التركيز على النقاط التي يتضمنها الإطار 3.10 افو 


حتى عند استخدام ملااحظ واحد فى الدراسة؛. يبقى التدريب مهمًا. وعلى 


(8) انظر على سبيل المثال: :اسدكلمهءط) عتوماملوناعاط مع طعئنهمام:جمد جبعووالسصن جععاه8 .8 
كعداءء لا عتومامن رو" :تاعتمط/!) وبطعكمم/أه3021 مننمانامهي0) أععطلدمظ .كلت ..له ع عاعناط :(1989 ,عمل ووطاعه 
.(1988 بهدات حاططاء5 :توعنطمة1![) بعاد[ عمنءوزوهاملوطاعلا ,متمدلا .عا :1991 ,دمنوتآ 


401 


الملاحظ أن يعرف ماذا سيلاحظ ومتى وكيف تجري الملاحظة. وأما مدى اندماج 
الملاحظ في الدراسة فذلك قضية أخرى. ومن الصعب على الملاحظ أن يصبح 
ملاحظًا مشاركًا أصيلاء ونادرًا ما يصل الملاحظون إلى تلك المرحلة. لذلك 
يعد التدريب مفيدًا دائمًا. 


الإطار 3.10 


أهداف تدريب الملاحظ 

يركز تدريب الملاحظ على: 

* الفهم الشامل لموضوع البحث. 

* معرفة خصائص مجتمع الدراسة. 

" فهم محالات الإشكال المحتملة في الدراسة. 


" معرفة الفئات (حيث) تطلب الأمر) واستعم الها الفاعل. 

" معرفة أولية بطرائق التغلب على المشكلات والنزاعات غير المتوقعة. 

" القدرة على اتباع التعلييات بدقة وتعديلها من دون تحيّز أو إحداث خلل في البيانات. 
" التكيف والمرونة. 

" القدرة على ملاحظة أشياء وفئات عدة في الوقت نفسه. 


2 جمع البيانات 

يقوم الباحث في هذه المرحلة بتنفيذ التعليمات كلها واستخدام التقنيات 
التي يتضمنها التصميم كلها. ومن ناحية عملية» يتعامل الملاحظ مع أفراد الدراسة 
ليجمع البيانات منهم. وسنذكر هنا عددًا قليلا من النقاط فحسب. 

الشروع بالملاحظة 

تتضمن واجبات الملاحظ الأولية إعداد السياق والتعرف إليه وإصدار 
تعليمات كافية وملائمة. ومن المهم في عملية الملاحظة المبنيّة أن يقوم الملاحظ 


(9) لص نزم لاتم8 .آ لا ,عامدده60ما .2 .4 تدز «رطاءموعق علنلها القن 15 عماساجه5» بلأمعاوكا © .ا 
,(992! بؤوء:8 عامعلوعظم مععاناآ صدذ) بمنايء لط ذا بأعريعوه | ععخطنمزلم0) لو عأممطلدنه1] ©1116 .قلع ,هاوداعوط .ل 
00م 
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بمقابلة أفراد الدراسة ودعوتهم إلى المختبر ليشرح لهم ما هو مطلوب منهم 
بالتفصيل. وقد تنضمن هذه العملية إعطاء زوجين مئة دولار لمناقشة كيفية إنفاقها. 
وتحدد طبيعة الدراسة إلى أي مدى يمكن كشف عملية الملاحظة للأفراد. 


إذا جرت الملاحظة المبنيّة في سياقات طبيعية فإن الأفراد. في الأوضاع 
الطبيعية» لا يبلغون بأنهم قيد الملاحظة ولا تجرى أي ترتيبات بخصوص السياق؛ 
إذ يقوم الملاحظ بزيارة أفراد الدراسة ويلاحظهم من دون معرفتهم بذلك. ويتم 
التسجيل في السياق نفسه. أو في المختبر بطريقة يحددها الباحث. 

فى الملاحظة النوعية. كما فى الملاحظة بالمشاركة مثلاء تختلف عملية 
اختيار أفراد الدراسة وكيفية الشروع بها. وكما ذكرنا سابقًاء لا نُستخدم الإجراءات 
العشوائية هناء والمشارك هنا أكثر من مجرد مخبر. يدخل الملاحظ إلى الميدان. 
لكنه يعمل على ألا تكتشف هويته. والأهم من ذلك ألا يؤثر وجوده في بنية السياق 
وأدائه. وبالتحديد. يتوقع من الملاحظ أن يحترم الأفراد الملاحظين, وعليه أن 
كون عتقهمًا وحسافيةا وعارنا بأنناليك حياة أفرزاف الدواطة عون العلذقة 
بين الملاحظ وأفراد الدراسة وثيقة وقريبة تعتمد على التعاون والتفاهم المتبادل 
والثقة. 


جمع البيانات 

يبدأ جمع البيانات» في الملاحظة بالمشاركة. بعد أن يدخل الباحث السياق 
ويبدأ بتسجيل الملاحظات بالطريقة الملائمة للأوضاع. وعندما يكون الإطار 
نوعيّاء نُجمع البيانات وتُحلل في آن. تركز الملاحظة على وحدات البحث عبر 
فترة زمنية محددة. وبهذا المعنى يمكن البيانات التي تجمع أن تتعلّق بِمّدّيات زمنية 
متعددة» وبذلك تركز على أطر زمنية مختلفة وتولّد أنواعًا متعددة لجمع البيانات. 
وفي مايلي بعض الأمثلة: 

" الملاحظة المستمرة: تكون الملاحظة في شكلها العام مستمرة» أي إنها 
نستمر بتسجيل ما يحدث طوال فترة الحدث. فمثلا قد يقوم الباحث بتسجيل 
مستوى النشاط لأطفال في مخيم في خلال مدة أربعة أسابيع. 
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* الملاحظة محددة التوقيت: أي جمع بيانات في وقت محدد. فقد يرغب 
الحا بحا ا ار فر رت مب وا كاد يل لمكا 
الذي يكون فيه كبار السن في الساعة التاسعة صباحا. هل ما زالوا فى الفراش 
بنظروة إلى سقف الغرقة» يقر أوة»سخذتون برعا يمقتون فى الستاحة ام يساعد 
بعضهم بعضًا؟... وهكذا. توفر هذه الطريقة بيانات حول نقطة معينة في زمن معين 
وكأنها صورة تلتقط لفرد أو مجموعة؛ من دون النظر إلى إطار زمني. 

" الملاحظة في فترة محدودة: تقع هذه الطريقة بين الملاحظة المستمرة 
والملاحظة محددة التوقيت. ويركز جمع البيانات بهذه الطريقة على ما يحدث 
بين وقتين محددين: بين 9:00 و9:10 صباحًا. ونفترض هنا أن للباحث هدفا 
فعا لجمع البيانات في هذا الوقت المحدد. 


" ملاحظة الحدث: تتعلقّ هذه الطريقة بسلوك ينجم عن سلوك آخر أو 
حواث أخرى. ويعتمد وجود وحدة الملاحظة في هذه الطريقة على وقوع حدث 
آخر. كأن يتم في المثال السابق تسجيل مستوى النشاط عند كبار السن في قسم 
الكبار بعد دخول الطبيب. ويريد الباحث قياس مدى نشاط كبار السن بحضور 
الطبيب. هل هذا النشاط أكثر أم أقل بحضور الطبيب أم في غيابه؟ 


2 التسجيل 

يجب أن يفكر الباحث في عملية تسجيل البيانات في مرحلة التخطيط 
للبحث. هناك ثلاث قضايا مهمة في هذا الخصوص: ما الذي سيسجل ومتى 
وكيف؟ وهذا يتعلق بطريقة التسجيل والحوادث التي ستسجّل وطريقة الترميز. 

طرائق التسجيل 

ا ا ا 0 
ع علب وك حت دحل جع نات يدل مانم فلصلة ان 
05 موضرت الدراسة وكثافة ات و حك اعد 
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أما في البحث النوعيء فإن طريقة التسجيل تختلف وفقًا لموضوع البحث 
ودرجة معرفة الملاحظ بالطرائق المتاحة. وبشكل عام ككل الطرائق وفمًا 
للتسلسل الزمني أو بطريقة منتظمة. وأهم طرائق التسجيل شيوعا ما يلي: كتابة 
المعلومات حرفياء باختصار أو كتابة الكلمات المفتاحية»؛ تسجيل المحادثات 
سمعيّاء تسجيل الحوادث بالفيديوء والتقاط الصور. 


الإطار 4.10 


المدى الزمنى لتركيز الملاحظة: أربعة خيارات 
* الملاحظة المستمرة تركز على أنواع النشاط طوال مدة الدراسة. 


" الملاحظة محددة التوقيت تركز على أنواع النشاط في وقت محدد. 
" الملاحظة في فترة معينة تركز على أنواع النشاط في خلال فترة زمنية محددة. 
" ملاحظة الحدث تركز على طبيعة حوادث معيئنة ما دامت موجودة. 


تُعدَ طريقة تدوين الملاحظات من أكثر الطرائق استخداماء لكنها غير ممكنة 
دائمًا. فقد تكون المعلومات التى يراد تسجيلها مكثفة جذاء وقد يكون عدد أفراد 
الدرافة ا كة للا ساعد فز دوي :لمالا عاك ميته لق اوقد لأ ررقي الما جل 
في أن يعرف الأفراد أنهم تحت الملاحظة والدراسة. علاوة على ذلك. فإن تدوين 
الملاحظات قد يوجه اهتمام الملاحظ إلى الكتابة» وبذلك فقد يُفقد بعض ما يدور 
بين أفراد المجموعة المراقبة. وإذا لم تسمح الأوضاع بتدوين الملاحظات. ينبغي 
للملاحظ تدوين كلمات أو عبارات مفتاحية تساعده عند استكمال الملاحظات 
في ما بعد. وقد يضطر الملاحظ أحيانًا إلى ترك مسرح الحوادث قليلًا ليكتب 
بعض الملاحظات المهمة. 


يُعدٌ التسجيل الصوتى والمرئى أسهل وأكثر فاعلية من الطرائق الأخرى. 
حيث يستطيع الباحث الاستماع إلى الشريط المسجل أو مشاهدته مرة أو أكثر 
وفقَا لحاجته» ويستطيع أيضًا أن يستخدم أكثر من مُلاحظ في الوقت نفسه. ما 
يعطى بيانات أكثر صدقا ودقة. لكن هناك حالات يكون التسجيل فيها غير ممكن 
وقد لا يوافق أفراد الدراسة على إجراء تسجيل لهم فيحد هذا من فائدة التسجيل 
واستخدامه. علاوة على ذلك. يضيف التسجيل عبئًا زائدًا على الباحث» حيث 
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يتم تأجيل عملية تدوين الملاحظات. وكثيرًا ما يكون جزء كبير من المعلومات 
المسجلة غير مفيد. أما طريقة التصوير التي ذكرناها أخيرًا فهي محدودة الفائدة. 

الحوادث 

يتم التسجيل وفمًا للإطار المنهجي للدراسة. ففي المنهج الكمي. تجرى 
الملاحظة على أساس فئات الملاحظة التي طوّرها الباحث قبل البدء بعملية 
الملاحظة. وتتعلق هذه الفئات بالوحدات والأفراد الذين يوضحون وجود بعض 
الخصائص ومحتواها واتجاهها وكثافتها. فقد تركز الملاحظة على محتوى 
النقاش أو على المشاعر أو تعابير الوجه أو العدوان أو أنماط التواصل أو السلوك 
أو على قضايا عامة تحدد في خلال عملية التحديد الإجرائي للدراسة. 


في البحث النوعي يسجل الملاحظون منذ البداية ما يحدث حولهم من 
دون تمييز (بغض النظر عن أهمية ما يحدث فى وقت الملاحظة). ويحتفظون 
سحلت 5ق ورت ل بزئلة شظلات كاملة:والعاعد: العامة شن ورفنت اهناف 
والأفرادوالمتاقفات والحلاقات زقيرها وعم الزقن نواد المعرفة المياق كما 
يزداد فهم أهمية ما يحدث بالنسبة إلى موضوع البحث. ويؤدي ذلك إلى تأسيس 
آليات للفرز تسمح للملاحظ بأن يصبح أكثر تركيزًا وانتقاء. ويقتضي جمع البيانات 
وتسجيلها عنصرًا من عناصر التحليل في بنيتها. 

الترميز 

بعد تطوير الفئات التي ستلاحظ وبعد أن تصبح وحدات الملاحظة واضحة 
ومحددة سلفاء يمكن حيئئذٍ استخدام الرموز لتسجيل البيانات» وهي طريقة 
مختصرة تُستبدل فيها الأفعال وأنماط السلوك بأرقام أو بكلمات مفتاحية» ما 
يُسَهّلَ عملية التشجيل+ خضوصًا عند وجود امور كثيزة تتطلب تتتجيلا وعددًا 
كبيرًا من الأفراد للملاحظة. وإذا كانت الفئات واضحة ومحددة المعالم. 
يمكن حينئظٍ استخدام أدوات ميكانيكية لتسجيل بيانات الملاحظة» مثل جهاز 
الكرونوغراف التفاعلي الذي طوّره شابل (1مم7!©) ومقياس التأمّل السمعي الذي 
طوره ثيلن («15616) وجهاز التسجيل التفاعلي الذي طوره بيلز وغربرودز 82165) 


(12105ط061) 2020. 


406 


تأتى الرموز فى البحوث الكمية نتيجة للتحديد الإجرائى الدقيق للبحث 
والقونيف ادلي لد سر اكور وتيود عند مكل حلاقة تموانيت الروك الى 
نحتاج إلى ملاحظته وذلك لتحديد موضوع الدراسة وتقويمه. وتساعد الرموز 
الباحث في تحديد ما يريد وتجاهل ما لا يريد. وهي التي توضح للملاحظ ما 
يشكل الانتباه لدى أطفال المرحلة الابتدائية وكيف نحدد مؤشراته. وبينما يقوم 
الباحثون النوعيون بملاحظة الأطفال في المدارس بشكل عام, يركز الباحثون 
الكميون على جوانب محددة في الخبرة المدرسية ويقومون جوانب محددة من 
سلوك الأطفال. 

2 التحليل وكتابة تقرير البحث 

تُعدٌ طريقة تحليل البيانات وتوصيلها إلى الجمهور من أهم جوانب عملية 
البحث» وهذا ما سنناقشه في فصل آخر. في هذه المرحلة, من المهم أن نلاحظ. 
وفقًا للبحث الكمىء أن تكرار حدوث الفئات المختلفة التى حددت فى أثناء عملية 
الملاحظة يشكل أساسًا للقياس الإحصائي والتخليل» ولاستخدام الاختبارات 
الإحصائية الملائمة لتحديد العلاقات وتقديم التفسيرات وإجراء المقارنات 
وأخيرًا التنبؤات. في المقابل» حيثما يستخدم المنهج النوعي في البحوثء فإن 
جمع البيانات وتحليلها يحدثان معًا في الوقت نفسه كما الحال في تصميم البحث 
النوعي المرن. وتساعد مخرجات هذا التحليل في إنتاج التقرير النهائي. 


ثالًا: الملاحظة بالمشاركة 
تُعد الملاحظة بالمشاركة من أهم طرائق الملاحظة في البحث الاجتماعي 
بشكل عام؛ وفي البحث النوعي بشكل خاص. لذلك فمن المهم أن نضيف بعض 
المعلومات حول هذه الطريقة كما تستخدم في المنهج النوعي وتزداد أهمية ذلك 
في ما يتعلّق بالمعايير الرئيسة التي تميز هذه الطريقة من غيرها من أنواع الملاحظة. 
وتظهر أهم مزايا هذه الطريقة”'' في الإطار 5.10. 


(100) .363 .م عماناءسبمراء 5021 عطاداناه0 ,علعهصهآ :36 .م ,عو لء امد زه ادمااءنتكادم) ,تمتوعه8 
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الإطار 5.10 


المعايبر الرئيسة للملاحظة (النوعية) بالمشاركة 
إن الملاحظة بالمشاركة (النوعية): 


“ تلتزم بدراسة الحوادث اليومية من حيث شعور المشاركين في الدراسة حياها وكيفية فهمها. 
0 5 5 5 5 
* تجرى في بيئة طبيعية» وبذلك تبقى الملاحظة طبيعية وموئوقة. 
* مصممة لدراسة الحوادث الاجتماعية في جميع الأوضاع. حيث تكون البيانات أقرب ما يمكن إلى 


الواقع. والبشر الذين يعيشون فيه وطريقتهم في بنائه واختباره. 
" يتم جمع البيانات من خلال التفاعل وجهًا لوجه. 

" تجمع البيانات بطريقة غير منظمة. 

" تستخدم طرائق مرنة ومفتوحة. 

" تدرس الواقع كا يشكله التفاعل والاتصال بين المشاركين. 
" تعالج الواقع بطريقة تفسيرية. 


بكلام أدقء تتميز الملاحظة بالمشاركة بكونها تلاحظ التواصل والتفاعل 
بطريقة طبيعية غير منظمة» حيث يتم تطوير تصميم البحث وتعديله في آثناء 
الملاحظة في علاقة مباشرة وجهًا لوجه وبأسلوب منفتح ومرن. 


رابعًا: الملاحظة المادية 
ناقشنا في ما سبق أشكالًا مختلفة لملاحظة الأفراد وجمع البيانات عنهم. 
وعن علاقاتهم مع الآخرين ومع بيئتهم» وقدمنا أمثلة عن ملاحظة «البشر». أما 
الملاحظة المادية فتكون للأشياء التى يوجد بعضها فى البيئة الطبيعية المادية» 
وبعفيها الكخر ينيدا ل كر حاف الاوك البشرض :هناك ذا توعان هو الجا حطلة 
المادية: ملاحظة الأشياء التي يستخدمها أفراد الدراسة أو التي تؤثر فيهم بشكل ماء 
وملاحظة الآثار المادية أو ما يخلفه السلوك البشري. 


4 ملاحظة الأشياء 


تتضمن هذه الملاحظة ملاحظة أشياء لها تأثير مهم في حياة الناس. وهي 
مفيدة من تاحيتين: أولا أنها تكشف معلومات عن اتجاهات الناس وسلوكهم. 
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وثانيًا أنها تعمل لإثبات أو دحض أو تضخيم المعلومات التي تُقدّم إلى الباحثين 
بطريقة أخرى. وقد تستخدم هذه الأنواع من الملاحظة باعتبارها طرائق بحثية 
رئيسة أو من خلال الإضافة إلى طرائق أخرى. 

من الأمثلة على استخدام هذا النوع من الملاحظة. باعتبارها طريقة رئيسة 
فى البحثء ما يحدث عند محاولة إثبات الحالة الاجتماعية لشخصين يعيشان معًا 
في شقة واحدة كمستأجرين. يستطيع الباحث بزيارة هذين الشخصين وباستخدام 
الملاحظة المبنية» وتحديد بعض المؤشرات الدقيقة عن العلاقة الحقيقية بينهما 
وفقًا لمتطلبات القانونء كالتأكّد مما إذا كانا متساكنين. ومن هذه المؤشرات وجود 
سرير واحدء وغرفة نوم واحدة» وعدم وجود أي أماكن أخرى للنوم في الشقة. 
وقد يكون حفظ الملابس الداخلية والأغراض الشخصية فى الخزانة نفسها مؤشرًا 
آخر. وفي مثل هذه الحالة ليست هناك قيمة لصدق المؤشرات أو أخلاقيات 
الدراسة. المهم هو أن الملاحظة المادية يمكن أن توفر بيانات كافية لاستخلااص 
النتائج حول الناس من دون مساعدتهم. 

كذلك تُستخدم الملاحظة المادية مع طرائق أخرى لجمع البيانات مثل 
المقابلة. وكما لاحظنا سابقًاء فإن المعلومات التى توفرها الملاحظة فى مثل هذه 
الحالة تساعد فى اختبار صدق المعلومات التى تؤمنها أساليب أخرى. فعلى سبيل 
المثال» امرأة تكافح للإبقاء على ابنها تحت رعايتها وتدافع عن قضيتها أمام موظف 
اجتماعي في بيتهاء قد تقدم قصة مقنعة لكن من الصعب عليها أن تربح القضية إذا 
كان واقع البيت يشير إلى حقيقة أخرى: بيت غير منظمء قذرء حقن فارغة بجانب 
السرير» زجاجات خمر فارغة, أو دلائل على تدخين مفرط... وغيرها. فالملاحظة 
هنا أكثر إفادة وإقناعا من ادعاءات الأبوين. 


4 ملاحظة الآثار المادية 

إن الآثار المادية مخرجات لأنواع نشاط إنسانية تقدم معلومات عن اتجاهات 
اجتماعية معينة وعادات وأنماط سلوكية وآثار ثقافية لمجموعة من الناس أو 
لمجتمع. ويمكن لهذه الآثار المادية أن تمرسن بطرائق عذدة» خصوصا باستخدام 
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الملاحظة. في هذه الحالة يركز الملاحظون على الآثار التي تركها الأفراد خلفهم. 
ثم يستخلصون بعض النتائج عن هؤلاء الأفراد وحياتهم الاجتماعية والثقافية. 
وهناك نوعان من المكامس للآثار در س أحدهما ال باذ بينما يهتم النوع الثاني 
بالنقصان. يهتم الأول بتراكم الآثار» أما الآخر فيدرس التأكل”'". 


استخدم الباحثون مفهوم «الآثار» بطريقتين؛ إذ قد تتمثل الآثار بأشياء مادية 
في بعض الحالات كنفايات المنازل في الأماكن العامة. فمثلًا يستطيع شخص أن 
يثبت بأن أفراد أسرة ما يشربون البيرة أم لا بالتفتيش في نفايات المنزلء وبالمثل 
يمكن إثبات التدخين بوجود أعقاب السجائر فى الممرات أو فى المنفضة. وهذا 
هو التعريف نفسه الذي استخدمناه فى تفسير قرافنة الأخرياء التى ذكرناها أعلاه؛ 
فالأكياء هنا غبار عن اثاز..وقى الات أخرى تشثل الآثاربرموز أو إشارات أو 
رسوم. مثل الرسوم في الكهوف أو كتابة العبارات المشينة في الحمامات» التي 
توفر للباحث معلومات مهمة عن الأشخاص الذين استخدموا تلك البيئات. 

بشكل أكثر تحديدّاء توفر دراسة الآثار المادية معلومات عن ثقافة المجتمعات 
السابقة وحياتهاء كما يمكن أن توفر هذه الدراسة معلومات عن الآنماط السلوكية 
والعادات الشخصية للجماعات والأفراد. ومعلومات فريدة لا تستطيع الأساليب 
الأخرى توفيرها. ومن الممكن استخدام دراسة الآثار المادية باعتبارها طريقة 
رئيسة وحيدة أو نُستخدّمء إضافة إلى أساليب أخرى. 

هناك مجالات كثيرة يصلح فيها استعمال طريقة دراسة الآثار المادية. 
فمن خلال ملاحظة أرض المتحف مثلاء يمكن استخلاص بعض النتائج عن 
مدى إقبال الناس على بعض المعروضات الأثرية؛ فإذا كانت الأرض أمام ذلك 
المعرض تبدو وقد ديست كثيراء فهذا يعني أن عدد زوار هذه القطعة كبير» وتاليًا 
يمكننا أن نستنتج أن هذه القطعة الأثرية مفضلة ومحبوبة أكثر من غيرها. ويستخدم 
الباحثون الاجتماعيون الآثار المادية لاستنتاج عادات مجتمع أو مجموعة معينة. 
ففى دراسة حديثة» قام أحد الباحثين بتفحص النفايات المنزلية لبيوت الأمهات 
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اللواتي يعشن وحدهن. للتأكد من نوعية الطعام الذي يأكلنه. كذلك قام الباحثون 
بملاحظة وجود بعض الأشياء الأخرى التى تهمهم في البحث. وفي دراسة 
مشابهة» ركز التفتيش على الكحول والمخدرات بدراسة أعداد الزجاجات 
وأنواعها وعدد الحقن المستخدمة والعلب التي يمكن أن تكون علب مخدرات» 
وهكذا. وقامت دراسة أخرى بالبحث في سلال النفايات لأصحاب بيوت آثرياء 
وشخصيات معروفة وذلك للإجابة عن أسئلة مماثلة ولتعرّف الأشياء التي يلقي 
بها هؤلاء الناس فى النفايات. وهنا يتخذ الباحث دور رجل التحريات الخبير الذي 
متعن ما سيط الأتراة هري اتن العل وق ع ولت 


4 عملية البحث 


يتبع جمع البيانات والتحليل النمط العام لقالب البحث. ابتداء من تحديد 
موضوع البحث إلى جمع البيانات ثم التحليل. ويمكن استخدام المنهجية الكمية 
أو النوعية وفقا لنوع الملاحظة المادية. وعند دراسة الآثار المادية يمكن استعمال 
الملاحظة غير المبنيّة» وفي بعض الحالات يمكن استخدام الملاحظة المبنيّة. كما 
يمكن توجيه المقابلين وتقديم بعض النصح لهم في شأن الأشياء التي سيلاحظونها 
في أثناء المقابلة» وقياس مداها ونوعيتها وفقا لمتطلبات تصميم البحث. ولا تتمتع 
الملاحظة المادية في البحث الاجتماعي بدرجة شيوع وشهرة الملاحظة الإنسانية 
نفسها في أسلوب الملاحظة بشكل عام. 


خامسًا: قضايا أخلاقية 


كما هو الحال في طرائق جمع البيانات الأخرى. لا بد من أخذ القضايا 
الأخلاقية بالاعتبار. إن طبيعة الملاحظة تجعل الأخلاق قضية فعلية. لأن 
الملاحظين سيتعاملون مع أفراد الدراسة مباشرة. وفي كثير من الحاللات تجري 
الملاحظة من دون علم أفراد الدراسة بهاء ويزداد الأمر جدية عندما لا يعرف أفراد 
الدراسة هوية الملاحظ. خصوصًا عندما يتظاهر الملاحظ بأنه عضو أصيل فى 
المجموعة موضوع الدراسة. 1 


لا يعتبر بعض الباحثين الأخلاق قضية مهمة ويرون أنها يجب ألا تعوقهم عن 
متابعة اهتماماتهم البحثية ما داموا يعتقدون أن هدف الدراسة نبيل. وهم يعتقدون 
أن إخفاء هوياتهم أمر مبرر إذا كانت نتائج البحث مفيدة للأفراد والمجتمع. لكن 
معظم الباحثين يعتقد أن إغفال الناحية الأخلاقية في البحث أمر غير مقبول؛ فعلى 
الباحث أن يُعرّف عن نفسه عند دخول ميدان البحث والتعامل مع أفراد الدراسة 
شخصيًاء وعليه أيضًا أن يكشف عن نواياه الحقيقية وعن أهداف البحث. ولا بد 
من أن يكون الباحث صادقا في الكشف عن نواياه. 


سادسًا: مزايا الملاحظة وعيوبها 


المزايا'2: 

" توفر الملاحظة معلومات عندما لا تكون طرائق جمع البيانات الأخرى 
فاعلة» وتستخدم إجراء أقل تعقيدًا وأقل استهلاكًا للوقت في عملية اختيار 
الموضوع. 

" توفر بيانات عندما لا يكون المبحوثون قادرين على تقديم معلومات أو 


الوق ذلك 
" تجرى في سياق طبيعي وتدرس الحوادث كما تتطور. وهذا ما يحدث في 


* توفر معلومات مباشرة من دون الاعتماد على تقارير الآخرين. 
" تسمح بجمع نوعية واسعة ومتنوعة من المعلومات حتى لو كان يعتقد 
أن هذه المعلومات غير ملائمة فى وقت الدراسة. وينطبق هذا على الملاحظة 


بالمشاركة. 
" غير مكلفة نسبيًا. 


العيوبت232: 
" لا نُستخدم مع المجموعات الكبيرة أو لدراسة الحوادث المكثفة. 


(2)12 انال كم/أهاعم5 «عك ا تداك ع تإعك تامع متطقاح 
030 لتط] كتطما! بعتوماملوطاء81 ع أعئنومامثدمد رععو هن المص0 ,كعاءن3ا 
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" لا تستطيع تقديم معلومات عن حوادث مستقبلية أو غير متوقعة. 

" لا توفر بيانات تتعلق بدرجة تكرر السلوك. 

" لا تستطيع دراسة الاتجاهات والاراء مباشرة. 

" لا تلائم دراسة المسائل الحساسة كالسلوك الجنسي والعنف الأسري. 

" متعبة نسبيًا وتستغرق وقنًا طويلًا. 

" تتآثر بتحيز الباحث وميوله وتعتمد على طريقة إدراكه لللأمور ومدى ذاكرته. 

" يكون الملاحظ في أسلوب الملاحظة بالمشاركة جزءًا من الموقتف 
موضوع الدراسة. ْ 

" لا تقدم إجراءات للتغلب على تحيز الباحث واتجاهاته وآرائه. 

" لاتسمح بإجراء تعميمات استقرائية للنتائج. 

على الرغم من هذه العيوب. تظل الملاحظة من أكثر طرائق جمع البيانات 
شيوعًا ويستخدمها الباحثون وفقا للمنهجين الكمي والنوعي. 


سابعًا: مشكلات الملاحظة 

هناك عوامل ومشكلات كثيرة تحد من استخدام أسلوب الملاحظة. ويعزى 
بعض هذه المشكلات إلى الملاحظين وبعضها الآخر إلى طبيعة الملاحظة وهدفها 
وترتيباتها المنهجية. وناقشنا بعض هذه المشكلات سابقاء لكن هناك مشكلات 
أخرى يمكن تلخيصها كما 3 
7 مصادر الخطأ 

من الناحية العملية» ترتبط الأخطاء بجميع جوانب الملاحظة: إذا لم يكن 
تصميم الدراسة والإعداد لها فاعلين. وقد يسبب هدف الملاحظة أخطاء إذا لم 

(214 اأعططء ةلطم انا الفا اكوم ,عاأمطعهجطعه3 )تحاط ,.للط[ا بععاعن0 
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التسجيل متعبة أو مستحيلة أحيانّاء لذلك تُترك بعض المعلومات المهمة من دون 
تسجيل. ويكون ذلك واضحًا عندما لا يكون الترميز ملائمًا أو عندما يكون غير 
واضح. والأهم من ذلكء. قد يكون الملاحظ مصدرًا لعدد من الأخطاءء الأمر 
الذي يدفع الباحثين إلى اتخاذ بعض الإجراءات الوقائية. وفي ما يلي قائمة موجزة 
بمثل هذه الأخطاء: 

الملاحظ بوصفه مصدرًا للخطأ 

" عدم القدرة: قد تحدث الأخطاء نتيجة عدم قدرة الملاحظ أو عدم اهتمامه 
أو رغبته» أو نتيجة التعب والشعور بالملل وعدم الانتباه. 

" عدم انّساق الملاحظ: ويحدث ذلك بطريقتين: أولاء عندما لا يستطيع 
الملاحظ القيام بالملاحظات بالطريقة نفسها في خلال الدراسة» وثانيّاء عند 
استخدام أكثر من مُلاحِظ وعندما لا يعملون بشكل موحد. 

" تواصل الملاحظ غير اللفظي: قد يؤثر ذلك في اتجاهات أفراد الدراسة 
وتوقعاتهم وتاليًا يتأثر بسلوكهم. 

" تحيز الملاحظ: ويحدث ذلك نتيجة نزوع الملاحظ وميله إلى إدراك 
المواقف وفمًا لفكره الأيديولوجي أو ميوله الشخصية من خلال انتقاء البيانات أو 
طريقة الترميزء ما يؤدي إلى تشويه الواقع. 

" الانحراف: قد ينحرف سلوك الملاحظ وعلاقته مع أفراد الدراسة عن 
السلوك المطلوب والمتوقع. 

" الخداع: قد يخدع الملاحظ الباحث. وهذه مشكلة يصعب كشفها 
وضبطهاء خصوصًا في حالة استخدام الملاحظة بالمشاركة. 

" نقص المعرفة: قد لا تكون معرفة الملاحظ كافية بموضوع الملاحظة أو 
بسياقها أو فئاتها المستخدمة في البحث. 

" مشكلات في تسجيل البيانات وتحليلها: قد لا يكون تسجيل البيانات دقيقًا 
وقد لا يكون التحليل منتظمًا أو موضوعيًا. 

" عدم المعرفة الكافية بالمجموعة الملاحظة: قد لا تكون المجموعة موضوع 
البحث مألوفة جيدًا للملاحظ. 


" وجود الملاحظ فى سياق الملاحظة قد يسبب خللا: خصوصًا فى حالة 
استخدام الملاحظة الفا كة أو عندما يطلب من أفراد الدراسة العمل في بيئة 
اصطناعية (الملاحظة المخبرية). 

" التوقعات: قد تسبب التوقعات المنتظرة من الاستجابات تحيرًا فى 
المخرجات. ْ 
7 كيف نتجنب الأخطاء؟ 

ينبغي للباحث أن يبذل قصارى جهده لتتجنب الأخطاء؛ وعليه أن يعمل على 
تخفيف آثارها وأهميتها حيثما وقعت. ويتوقع من الباحث أن: 

" يصمم البحث بطريقة تمنع وقوع الأخطاء بالقدر المستطاع» وذلك بتوضيح 
موضوع البحث وأهدافه» وتحديد فئاته وجعلها سهلة الفهم» وتوفير أدوات فاعلة 
لتسجيل البيانات حيثئما أمكن ذلكء وتوفير بيئة ذات تأثير سلبى ضئيل فى عملية 
البحث وكمية البيانات ونوعيتها. 1 ؛ 

" يختار الملاحظين والمساعدين من ذوي القدرة والاهتمام بالعمل في 
المشروعء أي ممن يتمتعون بالصفات الشخصية المطلوبة للبحث» وممن لديهم 
القدرة على التعلم والتكيف مع حاجات البحث كما يطلب منهم» وممن لديهم 
الرغبة في العمل تحت أوضاع متنوعة وصعبة مع أناس من طبائع وأصول مختلفة. 

" يدرب الملاحظين جيدًاء حيث تتكون لديهم معرفة كاملة بجميع جوانب 
المشروع وأهدافه ومشكلاته» خصوصًا الفئات وتطبيقها الدقيق. 

" يشرف على الملاحظين» حيث: 

- يستطيع تحديد الانحرافات عن المسار المطلوب وضبطها. 

- يستطيع تقديم النصيحة كلما تطلب الأمر ذلك. 

- يستطيع تحسين الخطط والفئات من خلال الخبرة. 

تقع الأخطاء في جميع أنواع البحوث والملاحظة ليست استثناءًء والأخطاء 
جزء من أي بحث. ومن واجبات الباحث أن يتخذ الترتيبات اللازمة لمنع وقوع 
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الأخطاء والمشكلاتء وتعديل تحليل البيانات وتفسيرها حيثما يتوقع حدوث 
اختطاء 
نقاط أساسية 

* الممللاحظة طريقة لجمع البيانات تعتمد على المشاهدة كأداة وحيدة لجمع 
البيانات. 

" هناك آنواع عدة من الملاحظة بما فيها الملاحظة الساذجة والعلمية 
وبالمشاركة ومن دون مشاركة والمبنية وغير المبنية والطبيعية والمخبرية 
والمفتوحة والمخفية والفاعلة والسلبية والمباشرة وغير المباشرة. 

" يُفضّل الباحثون الكميون الملاحظة المبنيّة بينما يفضل الباحثون النوعيون 
الملاحظة غير المبنية. 

" خطوات قالب البحث المستخدم في الملاحظة تشبه خطوات القالب 
المعياري التى ذُكرت سابقًا فى هذا الكتاب. 

" طرائق اختيار العينة في الملاحظة تشبه الإجراءات العامة في هذا الميدان. 

" في ضوء طبيعة هذه الطريقة» يُتوقع من الملاحظ أن يكون مؤهلًا جيدًا 
ويمتلك المهارات المطلوبة. 


" تتحقق الملاحظة. بصفتها طريقة لجمع البيانات» في أشكال عدة: المستمرة 
التى تجرى فى وقت محدد. والدورية المنظمة. وملاحظة الحدث. 

ِ إن دراسة الأشياء والآثار المادية توسع نطاق المللاحظة وتعزر أهميتها 
باعتبارها طريقة للبحث. 

" الملاحظة طريقة فريدة نُستخدم في المجالات التي لا تُستخدم فيها الطرائق 
الأخرى. ولذلك لها مزايا عديدة. 

" ترتبط مشكلات الملاحظة بقضايا عدة: الملاحظ وهدف الملاحظة 
والأدوات المستخدمة وفئات الملاحظة وتوقعات الباحث. 
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إلى أيق؟ 


قبل أن تترك هذا الفصلء, لا بد لك من أن تزور الموقع المرافق للطبعة 
الثالثة من كتاب البحث الاجتماعى: 8121/15 21م . باب بوا//: اط 
لتراجع المفاهيم الأساسية في هذا الفصل وتختبر نفسك في القضايا الرئيسة التي 
ناقشناها. 
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الفصل الحادي عشر 


المسوح - الاستبيانات 


هذا الفصل 


يشرح استخدام الاستبيانات كطريقة لجمع البيانات. 
يوضح أنواع الاستبيانات واستعمالاتها. 

يوضح كيفية بناء الاستبيان. 

يفسر حالات عدم الاستجابة في الاستبيانات. 


العناوين الرئيسة 
مقدمة 
1 شية الامقيان 


نم ينا جه صا 06 ألى. 


شكل الاسعيان 

حجم الاستبيان 

أنواع الأسئلة 

الأسئلة المفتوحة والأسئلة المرمّزة مسبقا 
شكل الإجابة 

محتوى السؤال 


عطزات حاء الاسسيان 


. الاختبارات القبلية والدراسات الاستطلاعية 

:مر اجعة الأسعيبان 

اعم الامسان 

. حالات عدم الاستجابة في الاستبيانات البريدية 
الاج نات الت السو 

. مزايا الاستبيانات وعيويها 

. الاستبيانات في عصر الحاسوب 


نقاط أساسية 
إلى أين؟ 


مقدمه 


تعد المسوح أكثر أساليب جمع البيانات شيوعا في البحوث الاجتماعية» إلى 
حد ينظر إليها بعض الناس خطا وكانها طريقة البحث الاجتماعي. وما يعزز هذا 
الفهم تعرض كل واحد منا تقريبًا لدراسة مسحية في وقت ماء وذلك بالمشاركة 
في المسوح السكانية والإجابة عن أسئلة استبيان فى العمل أو البيت» أو الإجابة 
عن استبيان عندما نتقدم بطلب التحاق بمؤسسات التعليم العالي أو بطلب قرض 
من البنك أو للحصول على عضوية في أحد الأندية. كل واحد منا يعرف المسوح 
وأهدافها. وهي لست مجرد أداة بحث معروفه لكنها جزء من خبرات حياة 
الإنسان”'. 


بشكل عام؛ تعد المسوح طرائق لجمع البيانات» حيث يتم بها جمع معلومات 
بوساطة أسئلة شفوية أو مكتوبة. ويسمى جمع البيانات بالحصول على إجابات 
لأسئلة شفوية المقابلة. أما الأسئلة المكتوبة فتكون في الاستبيانات التي توزع 
على المبحوثين بالبريد أو يسلمها الباحث إليهم شخصيًا في بيوتهم أو في أماكن 
عملهم أو أي مكان آخرء وتعاد الاستبيانات إلى الباحث بعد الإجابة عن أسئلتها. 


هذه هي الطرائق التي سنناقشها في ما بعد. وفي هذا الفصل سنوضح عناصر 
الاستبيان» مثل طبيعتها وأنواعها ومحتواها وتصميمها وبنائها ومزاياها وعيوبها 
وأشكال استخدامها. أما النوع الثاني من المسوح وهو المقابلة» فسيكون موضوع 
الفصل المقبل. 

بما أن المقابلات تستخدم شكلا من أشكال الاستبيانات على شكل دليل 


() سوذ) كنا أأع1 برءط1 امطلا عاتلجماكءع10لا :كتوسيى 0ه كأأ20 ,مفصلي؟ .5 لصن صنطلورظ .34 .اح 
.(1988 ,5و8 -لزء1055 (مع5اعمهوعظآ 
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للمقابلة» وبما أن هذه الآدلة تكون عادة صارمة ومقئنة مثل الاستبيان» فإن ما 
سنذكره في هذا الفصل ينطبق أيضًا على المقابلة. لذلك سندرس الاستبيانات 


أولا: بنية الاستبيان 

هناك أنواع مختلفة من الاستبيانات» ويختلف الاستبيان من نوع إلى آخر وفقا 

" الاستبيانات المقننة: تتميز هذه الاستبيانات بتصميم صارم ومقئن أو مُعايّر 
لا يسمح بالمرونة في الإجابة عن أسئلتهاء ولا يسمح إلا بالإجابة عن الأسئلة 
الموجودة فى الاستبيان من دون زيادة فى الأفكار أو الإجابات البديلة. وهى 
مُستخدم بشكل عام في البحث الكمي. 

" الاستبيانات غير المقننة: يكون تصميم هذه الاستبيانات أقل صرامة من 
الاستبيانات المقئنة وتكون درجة تقنينها قليلة نسبيًا. وفى الأغلب تكون هذه 
الاستبيانات صغيرة محددة الأسئلة لكن أسئلتها مفتوحة. لذلك تكون الإجابات 
غير منظمة» حيث تسمح للمستجوبين بصوغ إجاباتهم بالطريقة التي يرتؤونها. 
وتُستخدم هذه الاستبيانات في البحوث النوعية والنسوية. 

" الاستبيانات شبه المقننة: تقع هذه الاستبيانات بين النوعين السابقين 
وتجمع إلى درجة معتدلة بين التقنين والبناء أو التصميم. وقد يشتمل تصميمها 
علق أشكلة ميئيّة سلفًا وأشكلة طقتنة قا ؤيقتمل كذلك علئ أسكلة غير ميثية 
وغير مقننة مسبقًا. وتختلف درجة التوازن بين التقنين والبناء من حالة إلى أخرى؛. 
حيث يكون بعض الاستبيانات أقرب إلى الأنموذج المقنن وبعضها الآخر يكون 
أقرب إلى الاستبيانات غير المقئنة. وتُستخدم هذه الاستبيانات في البحوث الكمية 
والبحوث النوعية/ النسوية» لكنها أكثر شيوعا في النوع الثاني. 

تسلم الاستبيانات إلى المبحوثين شخصيًا أو ترسل إليهم بالبريد. وسواء أقام 
الباحث بتطبيق الاستبيان شخصيًا أم أرسله بالبريد, لا بد من أن يُبتى وفقا لمعايير 
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ومبادئ معينة. ومن هذه المعايير اشتمال الاستبيان على ثلاثة أجزاء هي: رسالة 
التغطية؛ التعليمات» الإرشادات» محتوى الاستبيان. 


1 رسالة التغطية 


تهدف رسالة التغطية إلى تعريف المبحوثين بموضوع البحث وفريق 
البحث. وإزالة الشكوك والشعور بعدم الثقة لدى بعض أفراد الدراسة في شأن 
موضوع البحثء وتحفيز الأفراد للمشاركة والإجابة عن الأسئلة» ولتأكيد سرية 
الأسماء وعدم الإفصاح عنها. يجب على هذه الرسالة أن تتضمن في الأقل الأمور 
الموضحة فى الإطار 1.11. 


الإطار 1.11 


محتوى رسالة التغطية 

يجب على رسالة التغطية في الأقل أن: 

* تصف أهداف البحث الرئيسة وتوضح أهميته الاجتماعية. 
" تحدد أعضاء فريق البحث والجهات المسؤولة عنه. 


" توضح الأسباب التي توجب على أفراد الدراسة الإجابة عن الاستبيان. 
" تضمن عدم كشف الأسماء والمخصوصية والسرية. 

" توضح متطلبات الإجابة عن الاستبيان كالوقت اللازم والشروط... 

" توفر معلومات عن المخاطر المحتملة المتعلقة بالمشروع. 

* تشتمل على أمور تتعلق بالأخلاق. 


تُعدٌ رسالة التغطية من العوامل التى تؤثر فى نسبة الاستجابة. فطريقة عرض 
الاستبيان وتقديمه ونوع التأكيدات التي تقدّم للمبحوثين تحدد إلى درجة كبيرة 
مدى الإجابة عن جميع الأسئلة ومدى إرجاعها إلى الباحث. 


يذكر بعض الباحثين© أن طريقة مخاطبة المبحوث في الاستبيان (مثل 


220 «انا يداك عع ئ آم بعطققآ ./( ب(2000 ,عمهصن) تعصهخا) عبرل متي لزه ماعب سدم ,تماصعظ .م 
.(1995 ,عناى حاوطاء5 توججتعآ) وماطعكىمم/أه ه50 حمل 
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عزيزي الطالب. عزيزي السيد جونزء عزيزي رب الأسرة؛ السيد/ ة)» بل ولون 
الورق المستخدمء وشكل عنوان الرسالة» وأسلوب كتابة الرسالة وشكلها من 
الأمور المهمة. خصوصًا في ما يتعلق بمعدل الاستجابة للاستبيان. وعادة تجرى 
دراسات استطلاعية ويستخدم الخبراء للمساعدة في إعداد رسالة التغطية الفاعلة. 


1 التعليمات 


تشتمل رسالة التغطية عادة على تعليمات موجزة لكيفية الإجابة عن أسئلة 
الاستبيان (كأن تذكر: «الن تستغرق الإجابة أكثر من 30 دقيقة» فما عليك إلا أن 
تضع إشارة صح أمام السؤال»). وتقدم التعليمات المفصلة في الاستبيان نفسه 
أو في ورقة منفصلة. توضح التعليمات كيفية التعبير عن الجواب الصحيح أو ما 
يفضله المبحوث (كما في الأسئلة المرمزة سابقًا)» كما أنها تذكّر المبحوثين بآلا 
يحاولوا الإجابة وفقًا لرغبات الباحثء وتذكرهم أيضًا بأنه لا توجد إجابة صح 
أو خطأء وعليهم الإجابة عن الأسئلة كلها. وعلاوة على ذلك توضح التعليمات 
ما يجب أن يفعله المبحوثون بعد إكمال الإجابات (يجب أن تعاد الاستبيانات 
إلى مدير المشروع في الظرف المعنون في وقت محدد). ولأسباب واضحة ينبغي 
للتعليمات أن تقدم أكبر قدر ممكن من المعلومات ويلغة بسيطة؛ لأن التعليمات 
غير الملائمة أو غير الكافية تكون سببًا في عدم الاستجابة» لذلك يجب أن يتجنب 
الباحث مثل هذه التعليمات. 


1 المتن الأساس 

يشتمل هذا الجزء على أسئلة الاستبيان» وكى يكون فاعلا يجب أن تعد 
الأسئلة بعناية فائقة وحذر شديدء خصوصًا في ما يتعلق بالمحتوى والبنية واختيار 
المفردات وسلاسة التعبير والصوغ©. وهذا هو الجزء الذي يمكن الباحث من 
جمع البيانات المطلوبة لاستكمال الدراسة» وهذا ما سنناقشه لاحقا. 


(3) معزعوعع تبه بورمء 11 :عم«01 و زاععلي0) 070 كد أبصعاج] صمل كم أاكعن0) عا ءسيكرم©) الإل0ل0و .لز بلا 
(1993 رووعر© رازو املا ععلضطصهن) :عمسدهطاء/]) (عرومدعء] أمأعمذ 1 
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ثانمًا: شكل الاستبيان 


تحتاج عملية بناء الاستبيان إلى جهد ووقت كبيرين وتتطلب كفاية منهجية 
وخبرة واسعة في البحث بشكل عام وفي أساليب صوغ الأسئلة بشكل خاص. 
وتوفر هذه الخبرات للباحث المهارات اللازمة للتعامل مع القضايا الرئيسة لهذه 
العملية» التى تتعلق بكيفية بناء الاستبيان ونوعية الأآسئلة فيه ومحتواها ومدة 
الإجابة عن الاستبيان وكيفية تقديمها بوضوح. حيث تكون سهلة القراءة وجذابة 
للمبحوث كى تحقق أهدافها فى النهاية. 

نعنى بشكل الاستبيان طريقة ترتيب الأسئلة فيه. ومن المتطلبات العامة فى 
هذا المجال أن تكون الأسئلة مرتبة منطقيًا حيث تسمح بالانتقال من سؤال إلى 
آخر بشكل متسلسلء أي إنها تنتقل من موضوع إلى آخر انتقالا منطقيًا من دون 
مواجهة أيّ مشكلة أو عقبة. 

قام الباحثون بالإفادة من هذه المعايير فى تكوين أشكال عدة من الاستبيانات» 
وأهمها الأشكال الستة الآتية: 

8 الاستبيانات على شكل قمع (أع7نا)؟ حيث يتدرج طرح الأسئلة من العام 
إلى الخاصء ومن الأسئلة غير الشخصية إلى الشخصية؛» ومن غير الحساسة إلى 
الأسئلة الحساسة. 

" استبيان القمع المقلوب: حيث تتدرّج الأسئلة من الخاص إلى العام» ومن 
الشخصية إلى غير الشخصية» ومن الحساسة إلى غير الحساسة. 

© الاستهان المعينى الشكل (110منمول): يجمع هذا الشكل 0 الشكلين 
الشابقية حيث تتدرج الأسئلة من الخاص إلى العام. ثم تعود إل الخاصء ومن 
الأسئلة الشخصية إلى غير الشخصية ثم تعود إلى الشخصية. 

" الاستبيان على شكل <: حيث يستعمل الجزء الأول من الاستبيان شكل 
إلى خاصة ثم تعود إلى عامة» ومن أسئلة غير شخصية إلى شخصية وهكذا. 

" الاستبيان على شكل صندوق: حيث تكون الأسئلة موحدة في جميع أجزاء 
الاستبيان وتبقى بالمستوى نفسه. 
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" استبيان مختلط: حيث تظهر الأسئلة وفقًا لمنطق الدراسة فتتغير من 
العامة إلى الخاصة» وهكذا حسبما تتطلب الدراسة. وقد يحتوي هذا الشكل من 
الاستبيانات على أجزاء تتخذ الأسئلة فى كل جزء شكلًا من الأشكال المذكورة 
آنقًا. فقد يستخدم الجزء الأول شكل القمع وقد يتخذ الثاني شكل الصندوق 
ويكون الأخير على شكل القمع المقلوب. 

يتم اختيار شكل الاستبيان وفقا لطبيعة المسح ونوع المبحوثين وطول 
الاستبيان وطبيعة تنفيذه ونتائج الدراسة الاستطلاعية. ومن المهم أن يتفق شكل 
الاستبيان مع أهداف الدراسة لامع ما يفضله الباحث شخصيًا. وقبل تحديد شكل 
الاستبيان أو بنيته يجب أخذ عوامل سلامة الأسئلة بالاعتبار. ومن المهم أيضًا أن 
تكون الأسئلة مرتبطة منطقيّاء ومرتبطة بموضوع البحث. والأهم من ذلك كله أن 
يشعر المبحوثون بالراحة والطمأنينة حيال بنية الاستبيان وطريقة تكوينه بدلا من 
شعورهم كأفراد يُحقق معهم. 


يجب أن نتذكر أن شكل الاستبيان الملائم يضمن إجابة المبحوثين عن 
الأسئلة كلها ويشعرهم بأنهم جزء من الدراسة ويساعدهم في عدم الشعور بالتعب 
والملل اللذين يؤديان إلى فقدان الاهتمام وعدم التعاون. فإذا كانت الأسئلة مرتبة 
وفقا لمنطق المبحوثين. وإذا كانت مترابطة بعضها مع بعض بشكل ملائم» وإذا 
كان المبحوثون لا يشعرون بمرور الوقت في أثناء الاستجابة» ولا بالجهد الفكري 
الذي يبذلونه في الإجابة» فإنه يتطور لدى المبحوثين اتجاه إيجابي نحو الدراسة 
يدفعهم إلى إكمال الاستبيان وإعادته إلى الباحث. ْ 


النًا: حجم الاستبيان 
وطريقة التحليل وتوافر المصادر. وقد يراوح عدد الأسئلة في الاستبيان من بضعة 
أسئلة إلى مئة سؤالء لكن القاعدة العامة في شأن حجم الاستبيان أن يشتمل على 
العدد اللازم من الأسئلة من دون زيادة أو نقصان. 
سنقدم لاحمًا بعض الإرشادات في هذا الشأن. ويجب أن نتذكر في هذه 
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المرحلة أن يكون الاستبيان ترجمة دقيقة لموضوع البحثء. سواء أكان الاستبيان 
مكتوبًا آم على شكل مقابلة شفوية. 

أما طول الاستبيان فيعتمد على عدد متغيرات الدراسة ومؤشراتها وعدد 
الأسئلة المطلوبة لتغطية المؤشرات بشكل كامل. فعلى سبيل المثال. إذا كان 
البحث يشتمل على متغير واحد (الطبقة الاجتماعية مثلا) وكانت المؤشرات هي 
المهنة والدخل والتعليم؛ يجب أن يشتمل الاستبيان على العدد اللازم من الأسئلة 
لتغطية جميع المؤشرات 


يوضح الشكل 1.11 موقع الأسئلة في سياق الدراسة والاستبيان. كما يظهر 
الشكل نفسه أن الاستبيان قد يتضمن أسئلة عن مهنة المبحوث (س1) ومهنة 
زوج/ زوجة المبحوث (س2) ومهنة والد المبحوث (س3). فإذا كانت هذه 
المعلومات عن مهنة المبحوث وزوجته ووالده وجذه مطلوبة» سنكون في حاجة 
إلى أسئلة كثيرة تحت مؤشر «المهنة». ولا بد من الأخذ بالاعتبار هنا عدد الأسئلة 
المطلوبة لمؤشري الدخل والتعليم» والمهم هنا أن هناك علاقة مباشرة بين السؤال 
والموشر والشعير: وإذا لم تتوافر هذه العلاقة يجب استبعاد السؤال؛ ما لم يكن 
هناك سبب جيد لوجوده في الاستبيان (فمثلا قد يكون السؤال ذا أهمية من الدرجة 
الثانية أو الثالثة). 


يعتمد حجم الاستبيان أيضًا على منهجية البحث ونوعه. فمثلا قد يتضمن 
استطلاع الرأي لعينة ممثلة عددا قليلا من الأسئلة. بينما تتطلب الإحصائية 
السكانية أو الدراسة المفصلة لقضية اجتماعية (المسح الأسرق الوطني) عددًا 
رابعًا: أنواع الأسئلة 
تتنوع أسئلة الاستبيان وفقًا لعدد من المعايير» خصوصًا في ما يتعلق بأهدافها 
وأهميتها لموضوع البحث وبنيتها وطريقتها في التعامل مع قضية البحث ومحتواها 
وصيغتها ونوع الاستجابة التي تتطلبها'". 


( ل ) مدنو سبرمزرع :0 لعجتل ول ناك عدا رسأل انه |! تعسمزاعه0) ترمنصرق بعوععوط .ك مد مجعننوه0 .لط .ل 
(1986 بعقيد5 تاتلهن) ,عللئل بزاوويت8) 
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الشكل 1.11 
عرض تخطيطى لبناء الأسئلة 


يفرّق بعض الباحثين" بين أنواع من الأسئلة: الأسئلة الأساسية (التي 
تتعلق مباشرة بمادة البحث)» والأسئلة الإضافية (التي تهدف إلى قياس ثبات 
الإجابات)» والأسئلة الزائدة (التي تُستخدم في بداية الأسئلة لجذب المبحوثين 
وتهيئتهم للإجابة). لكن هناك أنواعا أخرى من الأسئلة كما سنرى في ما يلي: 

" الأسئلة الرئيسة: تتطلب هذه الأسئلة إجابات ذات علاقة مباشرة بموضوع 
البحث» حيث يقدم كل سؤال معلومات عن جانب معين من جوانب البحث الذي 
يمثل مؤشرًا لأحد المتغيرات. وفي دراسة السلطة الزوجية يكون السؤال «من 
يتحكم بالعلاقة بين الزوجين؟» من الأسئلة الرئيسة. 

" الأسئلة الثانوية: هي الأسئلة التي لا تكون ذات علاقة مباشرة بموضوع 
البحث» فهي ذات أهمية ثانوية لأنها تقدم معلومات عن قضايا ثانوية كاتساق 
الآراء وثبات أداة البحث. وهي لا تقدم معلومات جديدة عن موضوع البحث» 
لكنها تؤكد سلامة المنهجية وتكامل الاستبيان وصدق المبحوثين. 


لك أ 5021617075 ع0 لتساك عتأء 115 ة[مم بتطدك1 
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" الأسئلة من الدرجة الثالثة: لا تتمتع هذه الأسئلة بأهمية الأسئلة الرئيسة ولا 
الأسئلة الثانوية» لكنها تساعد في إيجاد إطار ملائم لجمع البيانات والمعلومات 
الكافية من دون إرهاق المبحوث أو تحيزه. ومن الأمثلة على ذلك أسئلة الحشو 
أو الأسئلة الاستطلاعية. 


" أسئلة الحشو: لا تعد هذه الأسئلة مهمة للبحث لكنها تهم المبحوث. 
وعادة ما تضاف قبل أسئلة حساسة أو بعدها. 

" الأسئلة الاستطلاعية: تُستخدم هذه الأسئلة في المقابلات لتشجيع 
المبحوث على استكمال سؤال أو توضيحه أو توسيعه. ولإثارة النقاش وتوجيهه 
ولإيجاد سياق ودّي يخلو من التحيز. وهناك أساليب عدة لأسئلة الاستطلاع طورها 
المقابلون وفمًا لحاجاتهم. ومن هذه الأساليب أسلوب التلخيص والأسلوب 
المنظم الذي لا يطلب من المبحوث عمل شيء ما (وسنناقش ذلك في ما بعد). 

" الأسئلة المباشرة وغير المباشرة: تطلب الأسئلة المباشرة أو الشخصية 
من المبحوث تقديم معلومات عن نفسه كما في السؤال: «هل تؤمن بالله؟», 
أما الآسئلة غير المياشرة فهى تطلب من المبحوث معلومات عن أناس آخرين» 
مفترهلة بأنه سيقدم شيا عن 'تقبة فى أناء التحدث عن الآخرين» ومثال ذلك 
السؤال: «هل تظن أن الناس في مثل عمرك يؤمنون بالله هذه الأيام؟». 

تكن هذه الأسعلة غير المائكرة كرفا شرك قن أن الميسوت لق يشتعز 
بالزاعة عندما يقدم بلعلوفاك عن تلمةافن إجابته مق أسئلة الابياق» كمااهو 
الحال عندما تتطرق الأسئلة إلى قضايا حساسة أو محرجة أو مهددة, أو عندما 
يكون موضوع البحث صعبًاء حيث لا يستطيع المبحوث الإجابة عن سؤال مباشر. 
فى مثل هذه الحالات فإن الأسئلة غير المباشرة تُسهّل الإجابة على المبحوث». 
لكنها تثير بعض القضايا الأخلاقية التي تستحق مزيدًا من الاهتمام. 

" الأسئلة الإيحائية: تتضمن هذه الأسئلة محاولة ضمنية لإغراء المبحوث 
لتأكيد وجهة نظر. فمثلا إذا أردنا اختيار وجهات نظر الطلاب نحو الامتحانات» 
يمكن أن يكون السؤال المباشر كما يلي: «هل تعتقد ضرورة إلغاء الامتحانات؟»» 
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أما السؤال الإيحائي في مثل هذه الحالة فسيكون: «ألا تعتقد أنت أيضًا ضرورة 
إلغاء الامتحانات؟). 


" أسئلة التصفية والأسئلة العارضة: تهدف أسئلة التصفية إلى جمع بيانات. 
لآول مرة في الدراسة؛ عن جانب عام من جوانب البحث. ويتبعها عادة سؤال أكثر 
تحديدا (سؤال عارض). ومثال ذلك السؤال: «هل تدخن؟». 

تأتي الأسئلة العارضة بعد أسئلة التصفية وتسعى إلى جمع معلومات إضافية 
وأكثر تحديدًا عن قضية طرحت سلفًا فى أحد أسئلة التصفية. وفى مثالنا السابق 
يكون السؤال العارض: «كم سيجارة تدخن في اليوم؟». ومن الخطأ المنهجي أن 
نطرح سؤال تصفية من دون أن يلحق به سؤال طارئ. 

" أسئلة الأبدال الثابتة (الأسئلة المرمّزة مسبقا) والأسئلة المفتوحة: يمكن 
تصنيف الأسئلة وفقًا لشكل الاستجابة لها إلى نوعين: الأسئلة المفتوحة والأسئلة 
المغلقة (المرمزة سابقًا أو ذات الأبدال الثابتة). هناك أثر قوي لهذه الأشكال من 
الأسئلة فى طبيعة الاستبيان ومدى فائدتهاء وهى شائعة الاستعمال فى البحث 
الاجتماعي”*». وسنوضح هذه الأنواع من الأسئلة بتفصيل أكثر في الفقرات التالية. 

خامسًا: الأسئلة المفتوحة والأسئلة المرمّزة مسبقًا 

تسمح الأسئلة المفتوحة (أو حرّة الإجابة) للمبحوثين بتدوين استجاباتهم 
بالطريقة التي يرونها ملائمة» وبعباراتهم وكلماتهم الخاصة بهم. أما الأسئلة 
المغلقة (التى تعرّف أيضًا بالأسئلة المرمزة مسبقًا أو ذات الاستجابات المحددة) 

على سبيل المثال» فإن السؤال: «ما رأيك بمقترح اتحاد الطلاب إلغاء 
الامتحانات؟" الذي سيتبعه فراغ للكتابة فيه يُعد سؤالا مفتوحًا. أما إذا خددت 
إجابات هذا السؤال بإحدى الاستجابات الآتية «(1) أوافق بقوة» (2) أوافق» (3) 


(6) 52 .اونا 'رأسءاسم 0 «منمام0) عناطر لع سنادوعاما حمدتاجعن0 لعلمع-وعم0 0<[ أمزؤللا» ,نع .ن ال 
.(1988) 
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غير متأكد. )4( لا أوافى. )25( لا أوافق بعوةا. فيكون حينتذ سؤالا مغلقًا أو ما 
يسمى بمحدد الإجابة. وفى هذه الحالة يتوقع من المبحوثين وضع دائرة حول 
الإجابة التي يرونها صحيحة. 

يعتمد اختبار الأسئلة المفتوحة أو المغلقة أو غيرها على عوامل عدة. وفى 
مناقشة جرت قبل سئوات عدة (وما زالت ملائمة هذه الأيام) قام كان (صطة>ا) 


وكائيل (اأعممةح)70) في عام 175 بتوضيح هذه العوامل كما يظهر في الإطار 
2.11. 


الإطار 2.11 


أسئلة مفتوحة أم مرمّزة مسبقا؟ 
يُنصح باستخدام الأسئلة المفتوحة إذا: 


" كان الباحث مهمًا بكميات كبيرة من المعلومات. 

" كانت اتجاهات المبحوثين وقدراتهم على التواصل ودافعيتهم غير معروفة. 
" كان المبحوثون لا يستطيعون التواصل. 

" كان المبحوثون غير مطلعين ولم يتوصلوا إلى رأي بعد. 

ويمكن استخدام الأسئلة المرمّزة مسبقا إذا: 

" كان الباحث مهتا بتصنيف الاستجابات أو المبحوثين. 

" كان موقف المبحوثين معروفا. 

" كان المبحوئون قادرين على التواصل. 

" كانوا مطلعين وتوصلوا إلى رأي معين. 


بشكل عامء فإن اختيار الأسئلة المفتوحة أو المغلقة يعتمد على جوانب قوتها 
وضعفها. وفى ما يلى بعض مزايا الأسئلة المفتوحة وعيوبها©. 


(2) كعكه© مانت ,عننو أ نالأء 1 حرمت 1 ابوس أاندرعانرا لزه كتروص ع7 بالعصمة© .© .© لمة مطجكا .1 .م 
(1957 ,لزءاالاا لعولا بععلة) 


)23 (2000 بعدلءعءسضوطاعك :حعاللا) عاط ألطدلل! لضت ماانماكوسم] ملأو ع5 عانعاط مآ 
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مزايا الأسئلة المفتوحة 

9 سمح بالتعبير عن المشاعر والأفكار. خصوصًا عند دراسة القضايا 
المعقدة. 

" توفر تفصيلات أكثر من التي توفرها الأسئلة المرمّزة مسبقاء خصوصًا في 
ما يتعلق بالمؤهلات والمبررات. 

" توفر معلومات في مجالات لم يتنبأ بها الباحث. 

* تسمح باستخلاص نتائج عن منطق المبحوثين وطرائق تفكيرهم. 

العيوب 

" لا تلائم الأسئلة الحساسة. 

" تولد معلومات كثيرة تتطلب وقنًا طويلا وجهذًا كيرا لترميزها و/أو 

* تحتاج إلى وقتٍ طويل. 

" لآ تسمح بإجراء مقارنات دقيقة. 

" قد توفر معلومات غير مفيدة وغير ملائمة. 

" ليست مواءمة إذا كان المبحوثون لا يستطيعون التعبير بشكل واضح. 

" تحتاج إلى معالجة إضافية إذا تطلب البحث تحليلا إحصائيًا. 

نلاحظ أن مزايا الأسئلة المرمّزة مسبقا وعيوبها هي عكس مزايا الأسئلة 
المفتوحة وعيوبها؛ فمزايا نوع هي عيوب لآخر. فعلى سبيل المثال يُعد توفير 
الحرية للباحث من هزايا الأسئلة المفتوحة ومن عيوب الأسئلة المرمّزة مسبقاء 
لذلك لا حاجة إلى ذكر مزايا وعيوب كل نوع على حدة. 
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سادسًا: شكل الإجابة 
6 مقدمة 
تمتاز الأسئلة المفتوحة والأسئلة المرمزة مسيقا بأن الأولى سهلة البناء» لكنها 
صعة المعالحة» والقانة ضمية البناء وسئيلة المعالحة .وتعد غملة نناء خبارات 
الإجابة عن الأسئلة المرمزة مسبقًا مهمة شاقة. وفى هذا الجزء سئلقى الضوء على 
الأبدال المتاحة للإجابة عن الأسئلة المرمزة مسبقّاء وسنناقش العوامل المؤثرة فى 
اختيار الأبدال فى ما بعد. 


من المتطلبات المنهجية الصارمة أن تكون أبدال الإجابة عن الأسئلة المرمّزة 
مسبقًا ملتزمة بمعايير ومبادئ معينة» وأهمها أن تكون الأبدال أو خيارات الإجابة 
دقيقة وشاملة» ولا يمكن استبدال بديل بآخر» وأن تكون أحادية البُعد. وفي ما يلي 
وصف موجز لهذه الأبدال. 

الأبدال الصائبة: يتوقع من الأبدال أن تكون أُولَا صائبة» بمعنى أنها يجب 
أن تتناول النقطة المركزية فى السؤال» وثانيًا أن تكون ملائمة» وثالثًا أن تكون 
في صلب السؤال. فإذا كانت الأبدال المحتملة للسؤال «ما مدى تقدمك في 
هذا المساق؟» تشتمل على «راضص جدًا» و«راض» و١غير‏ راض" و١غير‏ راض 
جذا»» تكون غير صائبة لأنها تتعلق بالرضا لا بالتقدم والنجاح. وعلى الرغم من 
وجود علاقة بين الرضا والنجاح فهما قضيتان مختلفتان: فقد يكون مدير شركة 
راضيًا جذا عن تقدم الفرع المسؤول عنه ونجاحه. لكنه يُقدَر معدل التقدم بدرجة 
«متوسط). 

" الأبدال الشاملة: يجب أن تغطى الأبدال الخيارات المحتملة كلها. فعندما 
تخي غن الشسوال: اعد الأطفال؟» الذى تع الأبقان؛ 1419 أوا2 (ب) 3 أر 
أكثرء تكون الأبدال غير شاملة لأنها تستثني الأسر التي لا أطفال لها. وفي حالاات 
أخرى لا بد من الأخذ بالحسبان بعض الأبدال مثل: «غير ذلكء لا رأي؛ لا 

10 0 (09) 
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أعرف»» كي تكون الأبدال شاملة. لكن يجب أن نحترس لثلا تصبح هذه الأبدال 
«أبدالا سهلة» تستقطب عددًا كبيرًا من المبحوثين. وفى مثل هذه الحالات لا بد 
مق ]إخزراء اسان قبلى للتأعد مزن عدم وخر يكل هذه الإجابات الدهلة.: 

" الأبدال التي يقصي بعضها بعضًا: يتوقع من الأبدال أن تكون مختلفة 
بعضها عن بعضء. حيث ينفي اختيار واحد منها إمكان اختيار أي بديل آخر. 
وبذلك لا يستطيع المبحوث إلا اختيار إجابة صحيحة واحدة فقط من دون أي 
لبس أو غموض. فمثلاء إن الأبدال: «عازب. متزوجء متعايش مع غيره» مطلق. 
منفصلء أرمل». لا ينفي بعضها الآخر لأنها تسمح لبعض المبحوثين باختيار أكثر 
من بديل. فالشخص المطلق مثلا يستطيع أن يختار الخيار الثالث أو الخامس. 


" الأبدال أحادية البعد: وهذا يعنى أن مجموعة من الفئات/ الأبدال يجب 
أن تقيس مفهومًا واحدًا وأن كو و متعلقة يدان بع واد فقط. فالأبدال التي 
تقتيقة نانيك دا تانق غير تانشه غير كانت جذا» تعد أحادية البعت لآنها فين 
مفهومًا واحدًا هو الموثوقية أو الثبات. أما الأبدال: «سعيد جدّاء سعيد» غير راض» 


غير راض جذا) فهى غير أحادية البعد لآنها تتعلق ببعدين: السعادة والرضا. 
6 مجموعات الإجابة 


سنوضح في ما يلي بعض طرائق صوغ آبدال الإجابة في أسئلة الاستبيان. 
وعلى الرغم من أن بعضها اكثر شيوعا من غيرهاء غير أنها لا تزال كلها تستتخدم 

6 الإجابات الرقمية 

تشمل هذه الفئة من الإجابات طيفًا يتميز بصفتين متضادتين فى كل طرف»ء 
وبينهما سلسلة من الأرقام» يضع المبحوث حول واحدة منها دائرة أو إشارة ما. 
مثال أ: كانت إجابة رئيس الوزراء في شأن توظيف الأمهات (ضع دائرة حول الإجابة الملائمة): 


غير مُرضية جدًَا ‏ 1 2 3 4 5 مُرضية جدًا 


6 المقاييس اللفظية 


فى كثير من الحالاات تتطلب الإجابة عن سؤال التعبيق بمفردات» حيث 
يتوقع من المبحوث أن يضع إشارة في الفراغ الملائم عند الكلمة التي يعتقد أنها 


صعحييحه 


م 


مئال ب: كان الدعم الذي قدمه الاتحاد (ضع إشارة صح أمام الكلمة الملائمة): 


مرتفعًا جذًا ةا 
مركم 0.١‏ 
معتد لا اع 
منخفضا يي 
منخفضًا جدًا ا 


6 المقاييس المتدرجة صعودًا 
يختار الباحثون الأبدال التي تمثل مؤشرات معينة تتبع كل منها مجموعة من 
الأرقام تتدرج من الأدنى إلى الأعلىء ليختار المبحوث منها الإجابة الملائمة. 


ويعني الرقم 1 في هذه السلسلة «منخفض جذا» والرقم 10 يعني ١مرتفع‏ جذا». 
وهذا ما توضحه التعليمات العامة للاستبيان. 


مثال ج: في هذا البلد. يمكن وصف حالة المرأة في المجالات الآتية بها يلي (ضع دائرة حول الإجابة 


الصحيحة من فضلك). 

حقوق الإنسان 1 2 3 4ه 5ذ 76 8 029 10 
التوظيف 1 2 3 4ه ذ< 776 8 009 10 
الصحة 1 2 3 حر 5 6 7 8 9 10 


6 الإجابات البيانية 

لا يعد استخدام الإجابات البيانية أمرّا جديدًا في البحث الاجتماعي. ففي 
أبسط أشكالها تتضمن الإجابة كلمتين مرتبطتين بنقاط أو خط بينهماء ويطلب من 
المبحوث أن يضع إشارة على الخط عند النقطة التي تمثل رأيه. ثم يقوم الباحث 
بتقويم الإجابة وفقا لموقع الإشارة التي وضعها المبحوث وبوساطة أنموذج مقنن. 
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مثال د: كانت الانتخابات البلدية يوم الأحد الماضي: 
6 الإجابات البيانية - الرقمية 


يستخدم الباحثون الاجتماعيون عادة مزيجًا من الإجابات البيانية والرقمية: 
حيث يعتمد اتجاه الإجابة وتقويمها على موقع الإشارة التي يضعها المبحوث من 
دون أن تشير إلى وصف أو معيار معين. 


مئال ه: كانت ردة فعل زوجتي على ارتفاع الضرائب في الأسبوع الماضي (ضع إشارة صح): 


6 3+ 
06 2+ 
0620 1+ 
م 1- 
0ت ) 2- 
لقن 3- 


ترنّبٍ الإجابات في هذا النوع على شكل يشبه قراءات ميزان الحرارة» فتبدو 
على شكل طيف متدرّج كميزان الحرارة» وفي طرفيه صفتان متعاكستان» مثل 
«مرتفع جدًا» وامنخفض جذا». وتعكس الدرجات الموجودة على ميزان الحرارة 
مستوى إجابة المبحوث. 

من المقانين الببانة الأخرق المستخدمة لتسجيل الإجابات عن الأسئلة 
الكرفرة :سما ما سس تقيانن الوهوة حت ريت عدمينة أو مسعة وجوه 
بالحجم نفسه على خط مستقيم. وتكون الوجوه متشابهة تمامّاء ما عدا شكل الفم 
الذي يظهر على شكل حرف ذا فى أحد جانبيه تعبيرًا عن السعادة. ويتغير شكل 
حرف ا تدريجًا إلى أن يتخذ شكلًا مقلوبًا في الطرف الآخر من الفم للتعبير عن 
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عدم السعادة. ولا يُستخدم في هذا المقياس أي صفات شارحة: لأن الوجوه هي 
التي تُعبّر عن مدى شعور المبحوث, حيث يطلب منه تحديد الوجه الذي يعبر عن 
شعوره. وفي ما يلي مثلا من خمسة وجوه. 

مئال و: ما مدى سرورك بقرار المحكمة العليا؟ (ضع دائرة حول مجموعة الوجوه التي تعبّر عن 
رأيك). 

سعيك جدا © 96 ©6696 66 ©6696 غير سعيد جذًا 


6 مقياس السلّم 

ترتب الإجابات في هذا المقياس على سلّم أو مدرّج. حيث تمثل طيفا 
من خمس درجات أو أكثره ويعبّر عن الدرجات القصوى فيها بصفات متضادة 
(مثل: 'مرتفع' وأمنخفض' أو 'قوي' وأضعيف'). ويكون السؤال مثلا: أين تقف 
على السلم الاجتماعي؟ ويُطلب من المبحوث أن يضع * على النقطة التي تمثل 
اختياره. 

6 مقاييس الكمية الثابتة 

يُطلب من المبحوث في هذه المقاييس أن يضع علامة لمفهومين أو شيئين؛ 
حيث تُجمع العلامتان معًا لتشكلا قيمة معينة (100 مثلا). ويصلح هذا المقياس 
للتأكد من المسافة النفسية بين المثيرات؛ إذ يطلب من المبحوثين تخصيص 
0 نقطة لحزب العمال أو للحزب الشيوعي في ضوء تعامل الحزبين مع قضايا 
الضرائب. ويراوح التقدير من 100 إلى 9 أو بالعكسء أو من 20 إلى 80., أو 
من 60 إلى 40... وهكذا. ثم تحسب العلامات التي حددها كل مبحوث وتقوم 
بوساطة إيجاد علاقات من نوع أ/ ب - 40/ 60 - 4/ 6 - 1.5. أو بالعكس. 


6 أسئلة مقياس ليكرت 


مقاييس لبكرة (عاأوء5 لعزا .آ) شائعة الاستخدام. خصوصا بوصفها أداة 
لدراسة الاتجاهات. وتراوح فئات الإجابات فى مسافة بين طرفى نقيض مقسّمة 
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مثال ز: كانت ردّة فعل الممرضين على مقترح الرواتب الجديد في رأبي (ضع دائرة حول الرقم الذي 
يمثل إجابتك): 
إيجابي جذا 


3 
و 


صن ابه اب يم 
حَ 
5 


ّ 
9 


6 مقاييس الترتيب 


بخلاف كثير من المقاييس التى يطلب فيها من المبحوث اختيار إجابة واحدة 
فقط. تتطلب مقاييس الترتيب تحديد الإجابات كلها بترتيبها من الأعلى إلى 
الأسفل مثلا. فتكون هناك رتب بعدد الأفراد. 


مثال ح: أرتّب أداء الأحزاب السياسية الخمسة على معيار (1 -5) كما يلي (1 - منخفض جدّاء 5 - 
مرتفع جذا) (ضع الرقم بين القوسين). 

الديمقراطيون 0 -- ( ) 

حزب العمال 00 
حزب الخضر 20020---- ( 
الحزب الوطني 0072---- ( 
كدري الرلل: متعحط 1١‏ 


حير|-.--<نإرأ-- يي ...سير 


6 المقاييس الدلالية التفاضلية 


تُستخدم هذه المقاييس لتقويم وحدات اجتماعية» مثل المعلمين والأهل 
والأصدقاء والسياسيين. ويشتمل المقياس على مجموعات من المتضادات (تصل 
إلى 70). وتتعلق بثلاثة أبعاد رئيسة: (1) الانطباع العام. (ب) القوة أو المقدرة. 
(سيئ جذاء ضعيف جذاء منخفض جذا) إلى الدرجة 6 التي تمثل التقويم الأعلى 
(جيد جدّاء قوي جذاء مرتفع جدًا). وعندما تستخدم هذه المقاييس يطلب من 
المبحوث تحديد ترتيب الشخص المعني كما يراه ملائمًا. ويقدم المثال رقم (1) 
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أمثلة لمؤشرات الأبعاد الثلاثة. وتمثل مجموعات المتضادات الثلاث الأبعاد 
المذكورة أعلاه. 


مثال ط: كيف تقوم دور مدرسك في الصف؟ 


جيد 6 5 4 3 2 0 سيئء 
منسجم 6 5 4 3 2 1 0 غير منسجم 
اجتا 6 5 4 3 2 1 0 غير اجتماعى 
متشدد 6 5 4 3 2 1 0 لين 

عنيد 6 5 4 3 2 1 0 متساهل 
سريع الغضب 6 5 4 3 2 1 0 هادئ 

نشيط 6 5 4 3 2 1 0 سلبى 

حاد الذكاء 6 5 4 3 2 1 0 بليد 


تعتمد بنية مجموعة الإجابات وطبيعتها وحجمها على عوامل عذة» أهمها 
طبيعة الدراسة وطبيعة المبحوثين ومدى استعمال التحليل الإحصائي. يستخدم 
الباحثون أساليب عدة لتشكيل فئات دقيقة وفاعلة من الإجابات كتلك التى طورها 


لبكرتة وثيرستون ( 1111151011 ) وغوتمن (0]111212ا0)). 


سابعا: محتوى السؤال 


يُعد محتوى السؤال أهم عنصر في الاستبيان أو في دليل المقابلة. وعلى 
السؤال يؤدي الدور الأهم في الحصول على المعلومة المطلوبة أو الإجابة. وكي 
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يحقق الاتشان هدقف لا يدام ترتيت«تختوئ الأنغلة وققا للوعائير الكقة9). 


" التركيز: يجب أن يعالج كل سؤال نقطة واحدة فقطء. لذلك يجب تجنب 


(210 بعطوكلة :(1989 ,عداك حعطاء5 نميلا لمج ؟!) عنوملاملمطعءكلل “عع ئتوملواعوى تعو لقنتي بناءء نا .8 
لعاعه1 0 ه1] ع#ماكمء1طا طعموعكت!| زه متواماده') 16 .ككدط .ا بع سطععرملإاماعمى عل “ايتاك مناعئ امم 
.(1995 .عنقلزم ادلعوط) 
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الأسئلة التي تركز على نقطتين. فمثلا السؤال: «هل يهتم والداك بك ويساعدانك؟» 
يسأل عن أكثر من شيء واحد في الوقت نفسه. فالسؤال أولا لا يميز بين الأم والأب 
(قد تتصف الأم بالصفتين المذكورتين في السؤال بينما الآب ليس كذلك). لذلك 
لا يستطيع المبحوث أن يصف كلا من الوالدين على حدة. وثائيًا يسأل السؤال عن 
أمرين: الاهتمام والمساعدة. ففي مثل هذه الحالة» لا تكفي إجابة واحدة ليعبر 
المبحوث عن موقفه. لذلك يجب تجنب مثل هذه الأسئلة. لكن الباحث بحاجة 
إلى معلومات عن هذه القضاياء لذلك يحسن طرح أسئلة منفصلة. 


* الأهمية: يجب أن يكون محتوى كل سؤال ذا أهمية لموضوع البحث. 
لكن يمكن طرح بعض الأسئلة التي لا علاقة لها بموضوع البحث إذا كانت مبررة 
ولهدف محدد. 

" الانساق: يجب أن يتطرق كل سؤال إلى عنصر محدد من عناصر موضوع 
البحث. وأن يكون متسقًا مع الأسئلة الأخرى. حيث لا يزداد عدد الأسئلة عن 
جانب معين على حساب جانب آخر من الموضوع مالم تكن هناك مبررات لذلك. 

ٍِّ الوضوح والبساطة: يجب أن يكون محتوىقى السؤال واضحًا ديا 
من حيث اللغة والمحتوىء لذلك لا بد من تجنب الأسئلة الغامضة والمبهمة 
والمحرجة. كما ينبغي استخدام الأسئلة الشخصية بمنتهى الحذر. 

اللغة: يجب أن تُصاغ الأسئلة بلغة المبحوث. 


" الاتجاه: يحسن أن يكون للأسئلة اتجاه إيجابى نحو المبحوثين والدراسة. 
وبشكل عام يجب أن تعبر الأسئلة عن روح المودة والزمالة. 

5 عدم الافتراض المسبق: يحسن تجنب طرح الأسعلة التي ترتكز على 
افتراضات مسبقة. فليس من الأخلاق أن تسأل طالبًا «متى توقفت عن الغش في 
الامتحانات؟ل» من دون أن يسيبق هذا السؤال سنقال آخر يقدم له. 
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* الأسعلة الإيحائية: يفل تجنب وضع الأسئلة الإيحائية التي تشجع 
المبحوث على الإجابة بشكل معين يفضله الباحث (مثل: ألا تعتقد أيضا بضرورة 
إلغاء الامتحانات؟). 

" التحيز للصيت والشهرة: ينبغي تجنب الأسئلة التي تشجع المبحوث على 
الإجابة اقتداء بأناس أو خبراء مشهورين (مثال: يعتقد أطباء الشيخوخة أن التقدم 
في السن يؤدي إلى الشعور بالغربة والعداوة بين كبار السن من الرجال. ما رأيك 
في هذه القضية؟). 

سنرى لاحما أن طبيعة طرح الأسئلة وتقديمها للمبحوثين تتباين. فقد يختلف 

م 
الباحثون النوعيون حول نقاط عدة ذكرت انفا في هذا الفصلء لكنهم يكادون لا 
يختلفون حول قيمة النقاط المذكورة سابقا وقبولها في شأن محتوى السؤال. 


ثامًا: قواعد بناء الاستبيان 
هناك قواعد عدة يجب اتباعها في تصميم الاستبيان» وبعض هذه القواعد أكثر 


أهمية من الآخر. ولا بد من أخذ هذه القواعد بالاعتبار في مرحلة صوغ الاستبيان 
أو تخطيط المقابلة. ويمكن تلخيص آراء الباحثين فى هذا الشآن كما نل 019, 


8 قواعد التصميم 

" يجب أن تكون الأسئلة سهلة القراءة والمتابعة. 

* يجب أن يكون التعرف إلى الأسئلة وفئات الإجابة سهلا وأن يكون تمييزها 
من غيرها واضحًا أيضًا. ولا بد من ترك مسافة كافية بين السؤال والآخر. 

لا بد أن تكون تعليمات الإجابة واضحة. فمثلًا: «ضع دائرة حول الرقم 
الملائم» أو «ضع إشارة صح في الإطار الصحيح»». ولا ينبغي أن يُترك شيء كأمر 


مسلم به. 


)211 ش نط1 بتطذاا 
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تطلب الأمر. 
2.8 قواعد محتوى السؤال 

" يجب أن يكون كل سؤال متعلمًا بجانب أو أكثر من جوانب الدراسة. 

" ينبغى تجنب الأسئلة الغامضة والمبهمة والافتراضية وغير المحددة. 

" لا بد من استبعاد الأسئلة المستخدمة كمقدمات والأسئلة التى تحتمل أكثر 
من إجابة» أو التى تسأل عن أكثر من جانب من جوانب الدراسة؛ أو التى ترتكز 
على افتراضات مسبقة. 

" يجب تجنب استعمال المفردات الغامضة والأكاديمية المتخصصة. 

" يحسن استخدام لغة المبحوثين» وإذا لم يكن ذلك ممكئا يجب استعمال 
لغة بسيطة خالية من المفردات المتخصصة واللهجة العامية» ومن العبارات أو 
التراكيب المعقدة. 

" يجب التأكد من أن الأسئلة مرتبة ترتيبًا منطقيًا سلسًا. 

" ينبغي لكل سؤال أن يسأل عما هو مصمم للسؤال عنه. 


8 قواعد شكل الاستبيان 
8 3 1 5 5 


" يجب أن يقدّم الاستبيان بشكل يشجع المبحوث على إكماله وإرجاعه إلى 
اليباحث. 


" يفضل كتابة الأسئلة على وجه واحد من الصفحة. 
" يجب أن يكون مظهر الاستبيان جذابًا للمبحوث من حيث طباعته وألوانه. 
" يجب أن يقدم الاستبيان باعتباره وثيقة كاملة مصحوبة برسالة تغطية 
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إرجاع الاستبيان. 

" يجب أن يكون حجم الاستبيان أصغر ما يمكن بالعدد الضروري من 
الأسئلة فحسب. 

" لا بد من توفير تعليمات كافية وإرشادات واضحة حيثما لزم ذلك. 

#ييوب أن تكرن خبارات الاجابة عن الأسكلة المزمدة مسقا ملاقمة. 

تتعلو هذه القواعد بالنواحى المنهجية والفنية والعملية للدراسات المسحية. 
ويتم تصميم الاستبيانات وفنا لآأسس تأخذ المعايير والمسؤوليات المهنية 
بالاعتبار. ويُعد المبحوثون عاملا مهما في هذا السياق. لذلك فإن التصميم الجيد 
للاستبيان الذي يأخذ المبحوثين في الحسبان يشجعهم على استكمال الاستبيان 
وإرجاعه. وهذا أمر لا بد للباحثين من أخذه في الاعتبار. 


تاسعًا: خطوات بناء الاستبيان 


يصمّم الاستبيان بطريقة منظمة ومركزة ويمر في خطوات عدة متداخلة. 
ويشكل تصميم الاستبيان أساسًا للمرحلة الآتية من البحث. وفي ما يلي أهم 
خطوات تصميم الاستبيان*'2. 

الخطوة 1 الإعداد 

يحدد الباحث أولا نوع الاستبيان الملائم لبحثه. كما يحدد طريقة تنفيذه. 
ويجب على الباحث أن يسعى إلى اختيار الاستبيان الملائم. وقد يجد استبيانًا 
جاهرًا أعده باحث سابق. فإذا وجد واحدًا يمكنه أن يستخدمه فى دراسته كما هوء 
وقد يعتمد عليه في إعداد استبيانه الخاص به. وإذا لم يستطع الباحث العثور على 
استبيان» عليه أن يصمم واحذا بنفسه. 


(12) أانظر: ره 'وانمهءاممم0 1 ,كقدط :لأعاءزلطة]1 هم «متلصاكمم »ا بعالونلعنواعهى معام 
ا معنن 1 


4433 


الخطوة 2 كتابة المسودة الأولى 

يكتب الباحث عددًا من الأسئلة يكون عادة أكثر من العدد المطلوب. حيث 
تشتمل الأسئلة على جوانب متعددة من البحث وأسئلة عن المنهجية (الأسئلة التى 
تختبر الموثوقية والصيغة)» وقد يضيف أسئلة أخرى ثانوية وأخرى أقل أهمية. 

الخطوة 3 النقد الذاتي 

يقوم الباحث بتقويم الأسئلة من حيث أهميتها واتساقها ووضوحها والتزامها 
بقواعد تصميم الاستبيان المذكور آنفًا. 

تُعرض النسخة الأولى من الاستبيان على خبراء في هذا الميدان لتقويمها. 
فقد تَحذف بعض الأسئلة أو تعدّل» وقد تضاف أسئلة جديدة فى ضوء ملاحظات 
المقوم الخارجي. 

الخطوة 5 إعادة تقويم الاستبيان ومراجعته 

تؤخذ ملاحظات الخبراء بالاعتبار وتُعدّل الأسئلة في ضوء ذلك. وإذا لم 
تكن التعديلات جذرية يستطيع الباحث أن ينتقل إلى الخطوة الآتية. أما إذا كانت 
التعديلات جذرية أو كبيرة فلا بد من إرجاع الاستبيان إلى الخبراء مرة أخرى 
ع ب ا ل ليت ا ل ال ل و د 
إلى الخطوة الا تية. 

الخطوة 6 الاختبار القبلى أو الدراسة الاستطلاعية 

يلجأ الباحث في معظم الحالات إلى إجراء دراسة استطلاعية لتقويم 
الاستبيان أو اختباره قبليًا للتأكد من ملاءمته بشكل عام. وفي هذه الحالة يطبق 
الاستبيان على عينة صغيرة حيث يُطلب من المبحوثين الإجابة عن جميع الأسئلة 
أو بعضها. بعد ذلك تحلل النتائج وتفسّر. 

الخطوة 7 المراجعة 

قد تؤدي الدراسة الااستطلاعية أو الاختبار القبلى إن ضرورة إجراء بعض 
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التمديوات هن الاتكياة :فإذا كانت السسديلات تاقيفة يصمل التانحت إلى اللو 
الآتية وأماإذا كانت جوهرية فسيرجع الباحث إلى الخطوة 4 


الخطوة 8 الاختبار القبلي الثاني 

قد يخضع الاستبيان المعدّل لاختبار قبلي مرة أخرى. خصوصًا في ما 
يتعلق بالأسئلة المُعدلة» ويعتمد ذلك على حجم التعديلات ودرجة تعقيد القضية 
المعنية. وفي الأغلب يكتفي الباحث باختبار قبلي واحد. ولا بد من أخذ نتائج 
الاختبار في الحسبان وإجراء ما يلزم من تعديلات. 


الخطوة 9 صوغ النسخة النهائية 

يقوم الباحث في هذه المرحلة بإجراء التعديلات الناتجة من الاختبار القبلي 
كما يقوم بمراجعة الاستبيان والتأكد من سلامته من الأخطاء المتنوعة» كالأخطاء 
الإملائية والأخطاء في التعليمات ودرجة الوضوح والشكل والتصميم ووجود 
فراغات ملائمة للإجابات والترميز والتدريج والمظهر بشكل عام. ثم تُرسل هذه 
النسخة إلى الطباعة والنسخ. 


عاشرًا: الاختبارات القبلية والدراسات الاستطلاعية 


تُعد الاختبارات القبلية والدراسات الاستطلاعية من أدوات البحث التي 
يستخدمها الباحثون الكميون قبل البدء الفعلي بجمع البيانات. وهي دراسات 
تجريبية (أو مصغرة) تهدف إلى التأكد من أن تخطيط الدراسة وأدواتها تتمتع 
بالصدق والثبات والصحّة. ويحقق هذان الأسلوبان أهدافا متشابهة» لكنهما 
يختلفان في جوانب محددة؛ كما سنرى لاحما. 


0 الاختبارات القبلية 


هى اختبارات قصيرة لعناصر محددة فى أداة البحث ونُستخدم ناكا 
لاختبار بنية الاستبيان «الميكانيكية». فقد تكون هناك حاجة إلى اختبار خيارات 
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الإجابة عن بعض الأسئلة» وقد تُلاحِظ أيضًا أن السؤال نفسه غير واضح لذلك 
يحتاج إلى تعديل. وقد تكون أبدال الاجابات أو خيارات الإجابة غير كافية لتغطي 
الاحتمالات الممكنة كلهاء ولا يرغب الباحثون عادة في زيادة عدد الأبدال بإضافة 
خيار: («غير ذلك» حدد من فضلك». 


من الممكن اختار الاستبيان قَبْلبًا لتظهر الإجابات ما إذا كانث. خياراكت 
الإجابة عن أحد الأسئلة بحاجة إلى إعادة ترتيب. فإذا كانت نسبة المبحوثين الذين 
اختاروا الإجابة «غير ذلك» حدد من فضلك» قليلة نسبيّاء يبقى السؤال كما هو. أما 
إذا كانت النسبة عالية نسبيًا فهناك حاجة إلى تعديل خيارات الإجابة. 


يمكن اتباع إجراء آخر مشابه عندما يكون الباحث غير متأكد من أن المبحوثين 
سيجيبون عن سؤال حساس مباشرة أو أنهم يختارون البديل «غير متأكد». «لارأي 
لى» أو «لا أعرف». 


الدراسة الاستطلاعية هى نسخة مصغرة. أو نسخة تجريبية للدراسة الرئيسة. 
فبينما تساعد الاختبارات القبلية في حل بعض المشكلات الميكانيكية في أداة 
البحث؛ تسعى الدراسات الاستطلاعية إلى حل مشكلات تنظيمية وإدارية تتعلق 
بالدراسة كلها وبالمبحوثين أيضًا. 


تُحَقَق الدراسات الاستطلاعية أهدافا عدة يظهر أهمها فى الإطار 3.11 وفمًا 
لأرات وق لاحي وح 31 الإرو تم هذه التقاط ملدسمة الجوض التوطتة والكمنة: 
تهدف الدراسات الاستطلاعية فى البحث الكمى إلى التأكد من إمكان الوصول 
إلى الجيحوقو :ومن مؤاءنة المرقم :وما إذاكانت أسالت ممع البنانات تولك 
ولوقت لاا 1 بو كر ج11 وجا دا كات خط الروك جيتة ام 
لاء وما إذا كانت الدراسة في حاجة إلى بعض التعديلات أو التغييرات. 


(0) على سييل المثال: عالل فته عوتاسعاتصعء)1[ ,اتواكء مهاتوم زاكع 0 ,تمأعطوعمم0 .لا .م 
0 ع0 الات ل :كمهطاعال! بأعردعدوء] زه أممطلاجه// ,النمعمذ .1 .لم :(1992 عنماط تحمملهما) انرمع عوعءلطة 
.(1988 بالأمءعقهع5 بللملم0 ط) كعءنءاء5 أواع30 ءا 171 كنار لاناق ارهن كره درو لقاع هرم 
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الإطار 3.11 


أهداف الدراسات الاستطلاعية 
* تقدير تكلفة الدراسة الرئيسة ومدتها الزمنية. 

" تقويم فاعلية تنظيم الدراسة وترتيبها. 

" اختبار مواءمة طرائق البحث وأدواته. 

" التأكد من مدى كفاية إجراءات اختيار العيئة. 

" تقدير مستوى الإجابة ونوع المنسحبين من الدراسة. 
* التأكد من مدى التنوع في مجتمع الدراسة. 

" تعريف الباحثين بالبيئة التي سيجرى فيها البحث. 
" توفير فرصة لممارسة استخدام أدوات البحث قبل بداية الدراسة الرئيسة. 

" تقويم استجابات المبحوثين لتصميم البحث العام. 

* تحديد العيوب وجوانب الغموض والمشكلات المحتملة في جوانب البحث كلها ليتسنى للباحث 
تعديلها وتصحيحها قبل الشروع في الدراسة الفعلية. 


0 التقويم 


يتم تقويم نتائج الاختبار القبلي والدراسة الاستطلاعية في ضوء الأهداف 
المذكورة سابقا. وستوفر النتائج إجابات مباشرة عن بعض التساؤلات» وتحدد 
ما إذا كانت هناك مشكلات تحتاج إلى حلول. ولا بد من إجراء تعديلات معيئة 
في الحالات الآنية: إذا لم يستطع الباحث تكوين العلاقة المتوقعة بالمبحوثين. 
وإذا واجه الباحث صعوبة في إقناع المبحوثين بالمشاركة في الدراسة؛ وإذا رفض 
المبحوثون الإجابة عن أسئلة معينة» أو اختاروا البديل «لا أعرف» بنسبة كبيرة» 
وإذا أضاف المبحوثون بعض الملاحظات أو التعديلات إلى إجاباتهم» وإذا 
كان المبحوئثون يبدون انزعاجًا من كاميرا الفيديو أو من بعض العوامل البيئية 
الأخرى*'". عموماء تمثل الاختبارات القَيّلِية والدراسات الاستطلاعية تجريبًا 
للدراسة بكاملها وتوفر فرصة للتعديل والتغيير قبل الشروع بالدراسة الفعلية. 


(214 أهوأملم طاءاط «عءكنوماماعهك رعوهالسدت© نعاعع8 
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حادي عشر: مراجعة الاستبيان 


تتضمن مراجعة الاستبيان عددًا كبيرًا من الأمور يتعلق معظمها بطبيعة 
موضوع البحث. لكن عددًا كبيرًا من الباحثين يركز على أخذ النقاط الآتية في 
الحسبان عند مراجعة الاستبيان225: 

" حجم الاستبيان: هل الاستبيان كبير جدًا أم صغير جدًا؟ والمهم هنا أن 
يكون لكل سؤال هدف محدد. وألا يحذف ذلك السؤال. 

" أهمية الإجراء: ما النقطة المحددة التى يسأل عنها السؤال؟ هل السؤال 
ملائم تمامًا؟ هل يسأل عما هو مصمم للسؤال عنه؟ يجب أن يسأل كل سؤال عن 
نقطة واحدة محددة بوضوح ومن دون لبس أو غموض. 

" الضرورة: هل هناك حاجة إلى كل سؤال؟ هل يمكن حذف بعض الأسئلة؟ 
هل هناك تكرار في الأسئلة؟ هل نحتاج إلى أكثر من سؤال عن نقطة معينة؟ يتم 
الإبقاء على كل سؤال إذا كان يحقق هدفا معيئا وكان وجوده ضروريًا. 

" الوضوح: هل من السهل فهم الأسئلة» وهل هي واضحة وغير مبهمة؟ 

" محتوى السؤال ونبرته: هل السؤال مقبول؟ وهل الأسئلة تتنافى والأخلاق؟ 
وهل تُشعر المبحوثين بالخطر أو التهديد أو الإهانة وهل تُشجعهم على التحيز؟ 
يجب تغيير أسئلة كهذه أو حذفها. 

" شكل الاستبيان: هل يوجد فراغ كان لكتابة إجابات الأسئلة المفتوحة؟ 
هل شكل الاستبيان ولون أوراقه وحجم حروف الطباعة ملائمة؟ 

" الأسئلة المرمّزة مسبقا: هل خيارات الإجابة (الأبدال) للأسئلة المغلقة 
سهلة الفهم وشاملة وأحادية الاتجاه ولا تحل إجابة محل أخرى؟ إذا لم تكن 

(15) تعواماطعكهط نعاءئااكعااواعه5 «ع0 عناطلضصو8 ..كلهء ,ملسقد[انا .8 لم كأملةا .1 8 رعيوء85 .ل 
زه «ماأعناراولدمن) ,تصتصعظ ب(1989 رعدواعلا عتمعلملة تستلئعظط) «عطءنصطعه 1‏ ,علملاء 14‏ ,عءأعمامل0ه8اء04 


لم2 .لقا ,5 300 لمممكتاع كلملا .ل ا عتلاء5 .) بع ببعمعاطز طعبمعءعع1! زه بانعوءاماممن) ع111 ,كتدن! بعولء اسحم1 
.(976! بملمأكم ألما لمة مقطعمل! ,خأه1آ لملا بج ل؟) كعدمنواء8] أموزعم3 دز كلوطاءالز طعرومعع ]1 
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" الكفاية: هل تغطى الأسئلة جوانب البحث كلها بشكل وافٍ؟ فإذا لم تكن 
كذلك تضاف أسئلة جديدة. 

" التعليمات: هل هناك تعليمات كافية لتوضيح كيفية تعبئة الاستبيان وتوضيح 
الاستخدام الأمثل لجوانب الاستبيان كلها؟ 

. صوغ الأسعلة وملاء متها للمبحوثين: هل الأسئلة مصوغة بطريقة تلائم 
المبحوثين من حيث القدرات اللغوية والتعليم والاهتمام والقدرة العقلية؟ 

" رسالة التغطية: هل الرسالة مكتوبة بشكل جيد؟ هل توفر المعلومات 
اللازمة؟ هل هناك أمور لم تتضمنها الرسالة؟ هل هي قصيرة جدًا أم طويلة جدًا؟ 
هل تخاطب المبحوثين بما يلائمهم؟ 

" الترميز المسبق: هل الترميز مسجل بشكل ملائم وفمًا لبرنامج الحاسوب 
المستعمل؟ 

" البيانات الشخصية: هل البيانات الشخصية مطلوبة كلها (العمر والتعليم 
والمهنة...)؟ وهل هي كافية؟ وهل هي موجودة في المكان الملائم من الاستبيان؟ 

5 المبادئ: هل التزم الاستبيان بالمبادئ المنهجية الخاصة بتصميم 


الاسشيانات؟ 
" المسؤوليات القانونية: هل هناك أي سؤال يؤثر في حقوق المبحوثين أو 
أي طرف آخر؟ 


" الاعتبارات الأخلاقية: هل الاستبيان ملائم أخخلاقيًا؟ 

2 الانطباع العام: هل من السهل قراءة الاسشتان:» ومتابعته بشكل عام؟ 

تركز هذه القائمة على أهم القضايا التي يجب أخذها في الحسبان عند مراجعة 
الاستبيان. وهناك مشروعات بحثية فردية قد تثير قضايا خاصة وتتطلب أمورًا معينة 
لآ بد للباحث من معالجتها. 
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انى عشر: أهمية الاستبيان 

يجب أن تكون الأسئلة ملائمة لموضوع البحث وذات صلة به كما ذكرنا 
سابقاء حيث يتعلق كل سؤال بجانب أو أكثر من موضوع البحث. وأن تغطي 
الأسئلة معًا مختلف جوانب موضوع البحث. يتبع الباحثون عددًا من الخطوات 

ع و 

البحث المختلفة» ومن شمول جميع أجزاء البحث بالأسئلة. ذكرت هذه الخطوات 
سابقاء لكننا نعيد تقديم ملخص لها في ما يأتي: 

الخطوة 1 تحديد المفهوم أو المفاهيم التي ستخضع للدراسة. 

الخطوة 2 تحديد أبعاد هذه المفاهيم. 

الخطوة 3 تحديد المؤشرات. 

الخطوة 4 ترجمة المؤشرات إلى أسئلة. 

الخطوة 5 وضع هذه الأسئلة في استبيان وفمًا لإجراء تصميم الاستبيانات. 

يعني هذا أن تطوير أسئلة للاستبيان هي عملية تحويل موضوعات البحث 
إلى متغيرات» ثم إلى مؤشرات.ء ثم إلى أسئلة. وتضمن هذه العملية أن يكون لكل 
سؤال هدف محدد. وأن يتعلق يجانب محدد من جوانب البحث. 

دعونا الآن نشاهد ذلك عمليًا. لنفترض أننا نريد دراسة «آاثار التدين فى 
التديّن والتحصيل الدراسى. وفى الخطوة الثانية تحدد أبعاد هذين المفهومين 
(وهى المعتقدات الدينية والممارسة والتحصيل فى الحساب واللغة الإنكليزية 
والعلوم والدراسات الاجتماعية). ثم نحول هذه المفاهيم إلى مؤشرات وفقا 


للخطوة الثالثة. فمثلاء تكون المؤشرات للمفهوم الأول: الإيمان بالله وحضور 
الصلاة في الكنيسة وقراءة الإنجيل والمشاركة في أنواع النشاط الديني. أما بالنسبة 


إلى المفهوم الثاني فتشتمل المؤشرات على: درجات الطلاب في اللغة الإنكليزية 
والحساب والعلوم والدراسات الاجتماعية. 
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الإطار 4.11 


الأبعاد الأسئلة 
المعتقدات هل تؤمن بالله؟ 

هل تؤمن بالقديسين؟ 
أنواع النشاط هل تذهب إلى الكنيسة؟ 


هل تذهب إلى المدرسة يوم الأحد؟ 
الحساب علامتك في الحساب؟ 
اللغة الإنكليزية علامتك في اللغة الإنكليزية؟ 
العلوم علامتك في العلوم؟ 
الدراسات الاجتاعية علامتك في الدراسات الاجتماعية؟ 


بعد ذلك لول هده المة دراك إلن اشغلة ونا للتطرة الرابعة#هل عضن 
إلى الكنيسة؟ هل تقرأ الإنجيل؟ هل تشارك فى نشاط دينى؟ ما هى درجاتك فى 
العسا ب :الله الا كلرية والقلوم بو الدزالساك لاحي مي اند مز ينض 
المؤشرات إلى سؤال واحد أو اثنين وقد يتطلب بعضها عددًا أكبر من الأسئلة 
حيث يرغب باحث في معرفة كم مرة يذهب المبحوث إلى الكنيسة» وكم مرة 
يذهب إخوته وأخواته ووالداه أو بعض أقربائه فى الوقت الحاضرء أو قبل سنة 
سكين والدينم فى الأمر أن كرح الأسكلة فى اح جوالب يدث ار شعت 
متغير ماء وتوفر معلومات عن جانب محدد من جوانب موضوع البحث. وإذا 
اتبع الباحث هذه التحويلات أو الترجمة بالتسلسلء ستكون الأسئلة كلها ملائمة 
لموضوع البحث وسيعرف الباحث بالضبط الهدف من كل سؤال في الاستبيان. 
وسيعرف أيضًا أن كل سؤال يرتبط بجانب معين ويوفر معلومات عنه. 


ثالث عشر: حالاات عدم الاستحابة فى الاستبيانات البريدية 
3 مقدمة 


قد لاا يستجيب: كثير من المبحوئثين للاستبيان. خصوصًا إذا ريسل إليهم 
بالبريد في الدراسات | لمسحية» ويعني هذا أن معظم من يستلم استبيانًا بريديًا لن 
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يرجعها إلى الباحث في الوقت المحدد. وفي ما يلي أهم أسباب هذه الظاهرة9): 

" ليست لديهم رغبة في ذلك (فهم. مثلاء غير موافقين على الدراسة ولا 
يحبون من يمولهاء ولا يحبون تعبئة استبيانات» وقد لا يرغب في ذلك زوج 
المبحوث أو زوجته). 

* المبحوثون غير قادرين على المشاركة فى الدراسة لأسباب عقلية أو لغوية 
أرعبي ركما فى حال النعاتيه أو المفاخرين ): 

" قد لا يكون المبحوثون موجودين (لأنهم قد رحلوا إلى منطقة أخرىء وقد 
لا يكونون في البيت عندما جرت زيارتهم. أو يكون بعضهم قد مات). 

* لم يكن لديهم متسع من الوقت للإجابة. 

" لم يستلموا الاستبيان. 

" وجدوا آن الاستبيان معقد جذا. 

تستحق قضية عدم الاستجابة للاستبيانات البريدية اهتمامًا كبيرًا نظرًا إلى أن 
عدد الذين لا يستجيبون قد يكون كبيرّاء لذلك ينبغى للباحثين أن يبذلوا قصارى 
جهدهم لخفض عدد حالات عدم الاستجابة إلى الحد الأدنى. 

يتحقق ذلك بوساطة إجراءات اجتماعية ونفسية واقتصادية وغيرها. ويمكن 
تصنيف هذه الإجراءات في مجموعتين: يهدف النوع الأول إلى منع حدوث 
مثل هذه الحالات واستعمال أساليب تشجع المبحوثين على تعبئة الاستبيانات 
وإرجاعها. أما النوع الثاني فيهدف إلى متابعة المبحوثين وحفزهم على إرجاع 
الاستبيان (انظر الإطار 5.11). ومن الإجراءات المعتادة للتغلب على المشكلة 
الثانية إرسال رسائل تذكر الذين لم يعبئوا الاستبيان وتحثهم على إعادته. وفي 
العادة يكفى إرسال المذكرة مرتين» فبعد الرسالة الثانية لن تجدي أي محاولة 
أخري: ف هذ التكدا لا اومن العفية انا أن ححدد الاحيف يفن المقواة 
للمبحوثين لتشجيعهم على إعادة الاستبيانات» لكن هذا الإجراء قد يسبب تحيرًا 
بين المبحوثين وذلك بجذب أناس معينين للمشاركة في الدراسة. 


(216 انظر : أعتمعدعء8ا لزه «مانععام1م) 1736 ,ككتنا”ط بعأهوواملوطاعاطا «عنلءدتهوهأه:02؟ ترععدالدبد0 بععاعع8 
176 ك1 
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203 الحيلولة دون عدم الاستجابة 

مما يحسّن معدل الاستجابة بشكل عام تخطيط الدراسة جيدًا واتخاذ 
الإجراءات الملائمة وأخذ الحيطة والحذر. وهناك أمور أخرى يمكن أن نتبعها 
للحد من هذه الظاهرة. وفي ما يلى بعض المؤشرات والمقترحات المفيدة في 
مثل هذه الحالة297: 000000 

" مقاربة المبحوثين: كلما كان أسلوب مخاطبة المبحوثين في رسالة التغطية 
يشعرهم بالثقة والمودة ازداد احتمال تعبئة الاستبيانات وارحاعها اث الباعفية. 

" الوضوح: كلما كان هدف الدراسة وطبيعتها وفائدتها وممولها معروقا 
بوضوح ازدادت نسبة الاستجابة. 

" الصدق: كلما كانت رسالة التغطية صادقة ومختصرة ازداد احتمال 
الاستجابة للاستبيان وإرجاعه. 

" المبادئ: تزداد نسبة تعبئة الاستبيان وإعادته بازدياد قناعة المبحوث بسرية 
المعلومات وعدم كشف الأسماء فيها. 


الإطار 5.11 


خمس عشرة طريقة لتحسين معدل الاستجابة 


" حاول أن تراجع أساء المبحوثين بحذف أساء المنسحبين من المشاركة (الوفيات والذين انتقلوا 
للسكن في مناطق أخرى). 
" لا تجعل فترة إرجاع الاستبيان طويلة جذا ولا قصيرة جذا. 


" اجعل الاستبيان قصيرًا لأن المبحوث لا يجيب عن الاستبيان الطويل في كثير من الحاللات. 
" اجعل الاستبيان جميل المظهر وجذابًا. 
" اجعله سهل القراءة وجيد الطباعة وسهل اللغة وواضح التعلييات. 


(0) دن «علمطاماط :2 لده8 :ءأعماملهطاعاط 1٠١‏ 80:0 ,عله «أعكرم/أهاجم5 عطقنها لوبي عاأعهصها .5 
انان ك0/أمتحمد عمل «معغايدراك مةئ اثامس عتطملة :(993! ,بممنولا كعماءع/ا عزعهامطعنزوط تمناء طماع8) رمع ماع16 
أواعهك «١‏ كلمطاعاط «اعرمعهء2 لمم لصهة ممسحعتطعم للا ,عتالاء5 بعمعمعاطا بأعمومعع8 إه 'وأعوعامم6) 776 ,قصسط 

110101010007 
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" اجعل الإجابة عن الأسئلة سهلة. حيث تكون الأبدال واضحة؛ وارسم مربعًا صغيرًا لوضع 
إشارة الإجابة فيه. 

اجعل الاستبيان يبدو جديرًا بالاهتمام. وركز على سرية المعلومات والأساء والمعايير الأخلاقية. 
" اجعله مثيرًا لاهتمام المبحوث ليترك لديه انطباعا جيدًا من حيث المغلف ورسالة التغطية. 

" لا تتدخل بالشؤون الخاصة للمبحوثين. ولا تجعل الأسئلة مسيئة لهم. 


* اجعلها موائمة أخلاقيًا وكن صادقًا وأمينًا. 

" اجعل المبحوثين يشعر ون بالأهمية بمخاطبتهم بالطريقة اللائقة. 

* اجعل الاستبيان واضحًا لجهة ذكر المسؤولين عنه ومموليه والجامعات التي تجريه. 
" اجعل الإجابة عنه سهلة وارفق معه مغلفًا معنونًا وجاهرًا للإعادة. 

" كن صادقًا في وعودك التي تقطعها على نفسك من دون مبالغة أو استجداء. 

" أرسل مذكرة أو مذكرتين مستخدمًا المعايير الأخلاقية الصادقة. 


" طول رسالة التغطية: كلما كانت رسالة التغطية أقصر كانت أفضل. 

" رسائل التذكير: كلما زادت قناعة المبحوث بفائدة المذكرات وعلاقتها 
بالحفاظ على السرية وعدم كشف الأسماء. ازداد احتمال تعبئة الاستبيان وإعادته 
إلى الباحث. 

" المبررات: كلما زادت قناعة المبحوث بأهمية الدراسة ومبرراتهاء ازداد 
احتمال الاستجابة وإعادة الاستبيان. 

" الوقت اللازم: كلما كان الوقت اللازم لتعبئة الاستبيان محددًا أكثرء ازدادت 
نسبة الاستجابة وإكمال الاستبيان. 

" الحجم: كلما صغر حجم الاستبيان ازداد احتمال تعبئته. 

# درجة الصعوبة: كلما كانت عملية تعبئة الاستبيان أسهل يزداد احتمال 
تعبئته وإرجاعه. 

" الحساسية: كلما قلت درجة حساسية محتوى السؤال؛ ازدادت فرص 
الاستجابة وإعادة الاستبيان. 


434 


" طريقة إرجاع الاستبيان: كلما كانت طريقة إرجاع الاستبيان أسهل (حيث 
تتضمن مغلفا معنونًا ومزودًا بطابع بريدي)» ازدادت نسبة إرجاعه. 

" الوقت اللازم لإرجاع الاستبيان: كلما كانت الفترة مريحة للمبحوث 
ازدادت فرص إرجاعه. 

" تسليم الاستبيان للمبحوث: كلما كانت طريقة تسليم الاستبيان مريحة 
وشخصية. ازدادت نسبة تعبئته وإرجاعه في الوقت المحدد. 

" المكافآت: كلما كانت مكافأة إرجاع الاستبيان أكبر وأفضلء ازدادت نسبة 
إرجاعه إلى الباحث. 

" اجعل تاريخ إرجاع الاستبيان ملائمًا: لا تجعل الفترة طويلة جدًا ولا قصيرة 
جدًا لأن ذلك لا يشجع المبحوثين على إعادة الاستبيان. 

* اجعل رسالة التغطية جذابة للمبحوثين حتى تشجعهم على إرجاع 


الاستبيان. 
" الشكل والتصميم: كلما كان شكل الاستبيان وتصميمه جذابين» ازدادت 
فرص إكماله وإرجاعه. 


" المظهر: اجعل مظهر الاستبيان جميلا وجذايًا والطباعة واضحة؛ لأن ذلك 

" الثقة: اجعل الاستبيان جديرًا بالثقة والاهتمام من حيث محافظته على 
سرية المعلومات والأسماء والتزامها بالمعايير الأخلاقية» فقد يزيد ذلك من نسبة 
اعادته. 


هناك من يدّعى أن الاستبيانات أدوات للبحث الكمى أكثر منها للبحث 
النوعي. لكو هذا يصدق على الاستبيانات المقئنة أو المعايرّة. ومما يؤيد ذلك 
الفكرة القائلة إن الاستبيانات على الأغلب ما نُستخدم في البحث الكمي وإن 
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على الرغم من صدق مقولة أن الباحثين الكميين يحتكرون استخدام المسوح 
واسعة النطاق باستعمال الاستبيانات المقننة» غير أن ذلك لا يعني البتّة أن الباحثين 
النسويين والنوعيين يمتنعون عن استخدام هذه الطريقة البحثية. فالباحثون النوعيوث 
والنسويون يستخدمون الاستبيانات غير المبنيّة وغير المقئنة أكثر من استخدامهم 
الاستبيانات المقننة» وهم يستخدمونها بنسبة أكبر من استخدام الباحثين الكميين 
لها. إن الاستبيانات غير المبنيّة وغير المقننة التي تتضمن أسئلة مفتوحة وتسمح 
بدرجة من الذاتية والمرونة في طريقة بناء الأسئلة والإجابة عنهاء لا تنسجم مع 
المبادئ المعرفية فحسب. بل مع الممارسة العامة أيضًا. 


إن الباحثين النوعيين والنسويين لا ينتقدون الاستبيانات لذاتهاء بل ينتقدون 
الشكل المقنن بدرجة عالية» والموضوعية والحيادية القيمية وطريقة تنفيذها. كما 
أن هؤلاء الباحثين يقترحون وسائل لتحسين الاستبيانات» لكنهم لا يرفضونها. 
أخيرٌاء فإن الباحثين النسويين ينتقدون طريقة تعامل الباحثين مع المبحوثين؛ 
خصوصًا الأدوار التي يمارسونها مع المبحوثين» والمسافة التي يقفون فيها من 
المبحوثين. وفي ضوء ذلك تبقى الاستبيانات منسجمة مع المبادئ الأساسية 
للبحث النوعيء كما أن الباحثين النوعيين لا يتجاهلونها. 


ما يؤيد هذه الفكرة أيضًا أن الباحثين النسويين ينظرون إلى الاستبيانات 
بالدرجة نفسها من الآهمية التي ينظر بها الباحثون الكميون. ويعد استخدام 
الاستبيانات الموجزة وغير المقننة التى تتضمن أسئلة مفتوحة» والتى تكون فيها 
القالافة بين الباحة والميمدرك قريية وودنة فق أدوانك جمع البباناتا المقيولة 
لدى الباحثين النسويين والنوعيين والتجريبيين. علاوة على ذلك فهم يبدون 
اهتمامًا بالاستبيانات المقننة وجمع البيانات عالية المستوى من حيث التكميم 
والقابلية للمقارنة والكفاية» حيث تُعدّل لتلائم متطلبات منهجية بحوثهم. 

باختصارء إن تميز البحث النسوي والنوعي هنا لا يرتبط بأداة البحث بحد 
ذاتهاء بل بطريقة فهمها وتطبيقها في السياقات المتنوعة. وكما نعلم. فإن معظم 
طرائق البحث. بما فيها الاستبيانات» تسمح بدرجة كبيرة من التعديل والتغيير. 
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خامس عشر: مزايا الاستبيانات وعيوبها 

هناك مزايا وعيوب للاستبيانات باعتبارها طريقة لجمع البيانات» لذلك فإن 
لها فوائد وحدودًا يجب أن يدركها الباحث. وفي ما يأتي قائمة بمزايا الاستبيانات 
وعيوبها. 

المزايا 

" الاستبيانات أقل تكلفة من الأساليب الأخرىء وكما يقول سيلةز*©: 
ايمكن إرسال الاستبيانات بالبريد, أما المقابلات فلا». 

* تؤدي إلى نتائجح سريعة. 

* يمكن استكمالها وفمًا لأوضاع المبحوثين. 

" توفر ضمانات أكبر لسرية الأسماء. 

" فرص الخطأ والتحيز فيها أقل مما في المقابللات. 

" الاستبيانات مقياس ثابت وموحد ومنسق ولا تغيير فيه. 

" توفر وجهة نظر موضوعية حيال القضية المبحوثة. ويستطيع المبحوثون 
الرجوع إلى ملفاتهم وسجلاتهم عند الإجابة» كما أن كثيرًا منهم يفضل الكتابة 
بدلا من التواصل الشفوي في بعض القضايا. 

" توفر تغطية أكبرء نظرًا إلى إمكان الوصول إلى المبحوثين بدرجة أسهل مما 
في الطرائق الأخرى. 

" لا تتأثر بمشكلات عدم التواصل المباشر (أي حالة عدم توافر المبحوثين 
في وقت إجراء الدراسة. الأمر الذي يشكل صعوبة في المقابلات). 

العيوب 

" لا تسمح الاستبيانات بسبر غور الأسئلة وتوضيحها للمبحوث. 

" لا تسمح بتحفيز المبحوث للمشاركة في الدراسة أو للإجابة عن الأسئلة. 


(218 بوتل لات أنءم3 ا عا عاط رأعموعدع؟ ,اهمه له متستعاطمر ملا ,مل أااعك 
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" لا تسمح بالتعرف إلى هوية المبحوث ولا إلى الأوضاع التي تجري فيها 
الإجابة» فلا يتأكد الباحث من أن الشخص الصحيح هو الذي أجاب عن الاستبيان» 
أم غيره. 

" لا يستطيع الباحث التأكد من الإجابة عن الأسئلة بالترتيب المطلوب حيثما 
لزم الأمر. 

" لا تسمح بجمع بيانات إضافية (من خلال الملاحظة مثلا) في أثناء الإجابة 
عنها. 

" هناك احتمال كبير لوجود إجابات جزئية لغياب الإشراف المباشر. 

يجب ألا ينصب التقويم في الاستبيانات وغيرها من الأدوات على نوعية 
الطريقة فحسبء بل على مدى مواءمتها أيضًا. ويجب أن يؤخذ سياق البحث في 
الحسبان وأن يعطى الاهتمام المطلوب؛ إذ قد تكون الاستبيانات مفيدة في بعض 
السياقات من دون غيرها. 


يمكن الإفادة من الحاسوب فى استعمال الاستبيانات» خصوصا المقننة منها 
وذلك بسبب هيكلها. ويقدم الحاسوب خدمة للباحث أكثر من مجرد مساعدته في 
جمع البيانات. ففي بعض الحالات يقوم الحاسوب بطرح الأسئلة على المبحوث 
واستلام الإجابات من دون تدخل الباحث. 

هذا واضح في المقابلات» كما سنوضح بالتفصيل في الفصل الآتي. ويمكن 
إجراء المقابلات بوساطة الحاسوب من طريق استخدام البرامج 0881© و0471 و 
1518© و2005©1)» حيث يقرأ المبحوث السؤال ويجيب عنه وفقا للتعليمات التي 

هناك أيضًا برامج تعمل على تنفيذ الاستبيانات وإنجازهاء وتاليًا فهي تحل 
محل مساعد البحث التقليدي. ومن هذه البرامج الاستبيان الذاتى المحوسب 
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(©540©)» حيث لا يعطى المبحوث استبيانًا ورقيّا بل يُطلب منه الجلوس أمام 
شاشة الحاسوب» حيث تظهر أمامه تعليمات الاستبيان وتقدم إليه بعض النصائح 
الفنية إذا تطلب الأمر ذلك. ويقوم المبحوث بإدخال الإجابة التي سيحتفظ بها 
الحاسوب في ذاكرته ثم يجمع الإجابات ويُحضّرها للتحليل. 

هناك برامج أخرى تعمل بطريقة مشابهة . وبذلك يكون الحاسوب قد أضاف 
إلى عمله وظائف جديدة؛ فبدلا من أن يساعد في عملية التحليل وحسبء أصبح 
يساعد في إعداد البيانات وجمعها. وهذا ما كان يقوم به مساعدو البحث. 


يعد الحاسوب جسرًا يوصل الباحث إلى التطورات المتقدمة فى ميدان 
وسائل الاتضال الالكتروية حك يصع لاحك بالمويد من الببهولة وسترطة 
الوصول إلى البيانات والمبحوثين. كما يُمكن الحاسوب الباحث من استعمال 
الشرنت والبريد الإلكتروني للتواستل مع الميحوتين الذين يطلت ملهم أرما تضبنة 
استبيانات. ويسمح هذا النوع من التواصل بالاتصال مع عدد أكبر من المبحوثين 
ويمكن الباحث من استخدام طرائق أكثر لتنفيذ الاستبيان» وتاليًا قد لا يحتاج 
الباضت إلى العغتضر البشرى لتيل هيذة المهمة. 

كما ذكرنا سابقاء يمكّن الحاسوب الباحث من استعمال الإنترنت» ما يسهل 
عملية اختيار العينات وإجراء الدراسات المسحية. وقد يكون استخدام الإنترنت 
جذايًا للمبحوثين» ومن يوافق منهم على المشاركة يوجّه إلى الموقع الذي يوجد 
فيه الاستبيان. بعد ذلك تستمر العملية كما الحال في الاستبيانات التي تجرى 
بوساطة الحاسوب». حيث ا الاستبيانات وتحفظ النتائج في قواعد للبيانات. 
لقد أصبحت المسوح الحاسوبية مألوفة» يستخدمها عدد كبير من الباحثين 
والمؤسسات البحثية. ومن الأمثلة على الاستخدام المنظم للإنترنت في هذه 
المسوح إنشاء مجموعات من المتطوعين مستعدين لتعيئة هذه الاستبيانات 
وإجراء المقابلات من طريق الإنترنت (وتُدفع لكل مشارك رسوم معينة). 

يمكن استخدام الحاسوب مع طرائق تقليدية أخرى. فمثلاء يقوم الباحث 
باختيار عينة الدراسة بالطريقة التقليدية لضمان تمثيلها لمجتمع الدراسة» ثم 
يوجه المبحوثين إلى موقع الاستبيان حيث يستطيعون تعبئتها وفقا للأوضاع التي 
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تلائمهم. وتاليًا لن تكون هناك ضرورة للاتصال بالباحثين أو السفر إلى موقع 
الجحة: 
نقاط أساسية 

" تعد الاستبيانات شكلا من أشكال الدراسات المسحية: فهى دراسة مسحية 
مكتوبة. ْ 

" أهم أجزاء الاستبيان: رسالة التغطية والتعليمات ومحتوى الاستبيان. 

" يتخذ الاستبيان أحد التصاميم التالية: القمع. والقمع المقلوب.؛ وشكل 
المعين» وشكل حرف <ا. وشكل الإطارء ومزيج من أنواع مختلفة. 

" يتضمن الاستبيان عادة أسئلة رئيسة وثانوية و/ أو أسئلة من الدرجة الثالثة 
من الأهمية. وقد تكون الأسئلة مفتوحة أو مغلقة. 

" يجب أن تكون الخيارات فى الأسئلة المغلقة دقيقة وشاملة وأحادية البعد. 
فماليتق الاضميع كرا ر ااانه الفيعديدة. 

" يجب الاهتمام بمحتوى السؤال» خصوصا طريقة صوغه ومدى مواءمته 
ووضوحه وبساطته ومستوى لغته ونوعها والاتجاه الذي تُعبّر عنه الأسئلة. 

" تكون الأسئلة المرحلة الأخيرة فى سلسلة من التحويلات أو الترجمات» 
داه من تحديدا موضوع ليحك إلى المؤشرات إلى ضوع الأسغلة. 

" الاختبارات القَبّلِيَة هي اختبارات صغيرة لبعض عناصر الاستبيان بهدف 


الدراسة الاستطلاعية هى دراسة مصغرة للدراسة الرئيسة تتضمن جزءا من 
العينة. 


" تعمل الاختبارات القَبّْلية على تقويم أدوات الدراسة, أما الدراسات 
الاستطلاعية فتقوم سيرورة البحث ومخرجاتها. 
* تشكل حالات عدم الاستجابة مشكلة كبيرة بحاجة إلى معالجة. 
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إلى أين؟ 


قبل أن تترك هذا الفصلء لا بد لك من أن تزور الموقع المرافق للطبعة الثالثة 
من كتاب البحث الاجتماعى: 5 له م/م 10 0أع 50 /صامء ,ع بتو رم 21م ,بواجا // :دا 
لتراجع المفاهيم الأساسية في هذا الفصل وتختبر نفسك في القضايا الرئيسة التي 
ناقشناها. 
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القصل الثانى عهر 


المسوح - المقابلات 


هذا الفصل 


يتناول المقابلات باعتبارها طرائق لجمع البيانات. 

يعرف أنواع المقابللات ويوضح استخداماتها. 

يوضح عملية المقابلة. 

يحدد مزايا المقابلات وعيوبها والمشكلات المرتبطة بها. 


العناوين الرئيسة 


نزخ نينا اكه ا 0 آل١‏ 


مقدمهة 

تنوع المقابللات 

المقابل 

عملية المقابلة 

علاقة المقابل - المبحوث 
التحفيز والاستكشاف 
المقابلة السردية 

التقاءل المكنقة 


المقابلة الهاتفية 
سياق المقابلة 


. مزايا المقابلات وحدودها 

. مشكلات المقابلات وأخطاؤها 

. عدم الاستجابة في المقابالات 

. المقايلة في عصر الحاسوب 

. مقارنة بين طرائق البحث المسحية 


نقاط أساسية 
إلى آين؟ 


مقدمة 

تُعدَ المقابلة أو الاستبيان الشفوي من أكثر وسائل جمع البيانات شيوعا. 
وتشكل المقابلات والاستبيانات ما يسمى بالطريقة المسحية التي تُعد من أهم 
تقنيات البحث الاجتماعي. وتُستخدم المقابلات كطرائق لجمع البيانات في 
معظم أنواع تصاميم البحوثء بغض النظر عن منهجية البحث الأساسية. فمثلاء 
يستخدم الباحئون الكميون غالبا المقابلات المقنئنة وشبه المقننة» بينما يستخدم 
الباحثون النسويون المقابلات غير المقننة مثل المقابلات المكثفة والمركزة. 


في هذا الفصل سنشرح أنواع المقابلات واستخداماتها في جمع البيانات. 
أولا: تنوع المقايللات 


1 أنواع المقابلات 


تعد المقابلات» كما ذكرنا في الفصل السابق, استبيانات شفوية أو ناطقةء 
حيث يشكل الاستبيان بنية المقابلة. ويلائم هذا حديثنا عن المقابلات من جانبين: 
أولاء ما ذكرناه عن الاستبيانات فى الفصل السابق ينطبق على المقابلات أيضًاء 
ولذلك لا حاجة لنا إلى طرح تلك القضايا مرة أخرى هنا. ثانيّاء يعكس التنوع 
في المقابلات التنوع في الاستبيانات» فهي متنوعة كتنوع الاستبيانات. لكن بنية 
الاستبيان تشكل مصدرًا واحذا فقط للتنوع في المقابلات» ذلك أن المقابلات 
تختلف فى أهدافها وفي دور المقايل وحجم العينة وتنفيذ المقابلة كما سنرى 
لاحقنًا. 
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71 المقابلات المبنيّة (المقيّدة) وغير المبنيّة (غير المقيّدة) 

تستخدم المقابلات المبنيّة استبيانات مبنيّة تُقدَّم شفويًا للمبحوثين» حيث 
يقوم المقابل بتسجيل الاستجابات. وعند إجراء المقابلات لا بد من الالتزام 
الدقيق بصوغ الأسئلة وترتيبها وتعليمات الإجابة عنها. ويتوقع من المقابل 
أن يعمل مثل «إنسان آلي» من دون تحيز ومن دون تغيير نغمة الصوت في أثناء 
المقابلات» حيث يترك لدى المبحوثين الانطباع ذاته. كما يجب عليه أن يستخدم 
الأسلوب نفسه. وأن يبقى بالمظهر نفسه ويستخدم الأسئلة المساعدة والمحفزة 
نفسهاء ولا يبدي أي مبادرة أو اهتمام شخصي في موضوع البحث. إن خيارات 
الاستجابات محددة وملزمة» الأمر الذي يخفض تحيز المقابل إلى الحد الأدنى 
ويحقق درجة أعلى من الموضوعية والتوحيد في الإجراءات؛ ويستعمل هذا النوع 
من المقابلات في البحث الكمي. 

تستخدم المقابلات غير المبنيّة استبيانات غير مبنيّة (برامج للمقابلات) 
تتضمن عددًا من الأسئلة المفتوجه الثى عمكن لخدر صبوعها وترتيبها وفقًا لرغبة 
المقابل. ويتصرف المقابل في هذا السياق بحرية وفقا لبعض نقاط البحث حيث 
يستطيع إعادة صوغ الأسئلة حيثما تطلب الأمر ذلك» ويستخدم أسئلة مُساعِدة 
محايدة. ويكون تصميم المقابلة مرناء والقيود عليها قليلة» حيث تكون في معظم 
الحاللات على شكل إرشادات وليس قواعد. ويستخدم هذا النوع من المقابلات 
عادة في البحوث النوعية والنسوية. 

أما الاستبيانات شبه المبنيّة فتقع بين المقابلات المبنيّة والمقابلات غير 
المبنيّة. فهي تشمل عناصر من النوعين يقترب بعضها من المقابلة المبنيّة أحياناء 
ومن المقابلة غير المبنيّة أحيانًا أخرى. وتعتمد درجة تنظيم المقابلة على موضوع 
البحث وهدفه ومصادره ومعاييره المنهجية وتوجهاته. ونوع المعلومات المطلوبة 
التي تحددها أهداف البحث. ويستخدم هذا النوع من المقابلات في البحوث 
النوعية والنسوية والكمية. 

71 مقابلات دلفى 

عل مقابلة دلفي (وباء أ ماما أتاماعط) شكلا من أشكال المقابلات الإثنوغرافية 
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التي تستخدم مقاربة إثنوغرافية ذات مراحل متعددة. يقوم الباحث بمقابلة خبراء 
في مجال موضوع البحث. وفي هذا النوع من المقابلات» يطلب من المبحوثين 
تقديم معلومات وإصدار أحكام بخصوص القضية المطروحة للبحث. ثم يُطلب 
منهم الخروج ببعض الاستنتاجات أو التنبؤات. وبعد ذلك يقوم الباحث بتلخيص 
المعلومات من منظور اجتماعي ومنطقي ويقدم ملخصًا مكتوبًا للخبراء للمناقشة 
وإبداء الملاحظات. ثم يأخذ تلك الملاحظات واختلافات الرأي في الحسبان 
ويَعدل ملخصه ويقدمه مرة أخرى إلى الخبراء لمزيد من الملاحظات» وتستمر 
هذه العملية إلى آن تنخفض الخلافات في الرأي بين الخبراء إلى الحد الأدنى. 

استّخدم هذا الأسلوب أصلًا في الأربعينيات من القرن العشرين في حاللات 
الحرب وللتنبؤ بما يحمله المستقبل. ولذلك سمى بطريقة دلفى فى المقابلة. 
وشكن امتكداء هذا الأسلوت فى الاستانات شريطة المحائظة على شرية 
الأسنماء. 


1 أنواع أخرى من المقابلات 


هناك أنواع كثيرة من المقابلات التي لا يتسع المجال هنا لمناقشتهاء منها: 

" المقابلة التحليلية: تهدف إلى تحليل مفاهيم ونظريات وفقا لأنموذج 
إرشادي معين. 

" المقابلات السيريّة: تسجل هذه المقابلات تاريخ حياة فرد» وتسمى أيضًا 
«المقابللات السردية». 

" المقابلات التوافقية: تتضمن مقابليّن اثنين» حيث يأخذ كل واحد منهما 
ملاحظاته على حدة. ثم يكتبان تقريرًا مشتركا. 

" المقابلة التشخيصية: تهدف إلى تقويم استجابات المبحوث لمشكلة 

" المقابلة التي ترتكز على معضلة: يقوم الباحث في هذا النوع بتقويم استجابة 

- مقابلة النخبة: يكون المبحوثون في هذه المقابللات من المعروفين 
والشخصيات البارزة. 
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" المقابلة الإثنوغرافية: يتضمن المبحوثون خبراء أو شخصيات بارزة بهدف 
دراسة الثقافات والثقافات الفرعية. 

" المقابلة الجماعية: يقوم الباحث فيها بمقابلة عدد من المبحوثين في الوقت 
نفسية . 

" المقابلة الموجهة: يتخذ الباحث/ المقابل في هذا النوع دور الموجّه وليس 
وول الكسيط .- 

" المقابلة الصارمة: تستخدم هذه المقابلة إجراءات دقيقة وصارمة وينظر 
الباحث إلى الإجابات بشك وريبة» وتشبه هذه المقابلة عملية الاستجواب. 

" المقابلة الفردية: يقابل مبحوث واحد في الوقت نفسه. 

" المقابلة الاستفسارية: ينظر إلى المبحوث في هذه المقابلة وكأنه شريك في 
تقديم البيانات. 

" المقابلة المحايدة: يكون المقابل في هذا النوع محايذاء يركز على الوقائع 
ومحفرًا ولطيفاء لكنه يقف على بعد معين من المبحوثين بعيدًا عمّا هو شخصي. 

" المقابلة المفتوحة: تسمح هذه المقابلة بالمرونة والتغيير في هيكلها 
وتنفيذها. 

" المقابلة باستخدام فريق من الباحثين: تُجرى المقابلة أكثر من مرة على 

" المقابلة التي ترتكز على مشكلة: تركز المقابلة على مشكلة محددة. وهي 
مقابلة مفتوحة وتؤخذ فيها ملاحظات المبحوث بالاعتبار. 

" المقابلة الاستقبالية: يقوم المبحوث في هذه المقابلة بدورٍ فاعل؛ ويكون 
الباحث مستمعًا مساندًا له20. 

" المقابلة «الناعمة»: يتخذ الباحث/ المقابل فيها دورًا توجيهيًا فحسب. 

" المقابلة الهاتفية: تجرى المقابلة هاتفيًا. 

" المقابلة الفريدة: تجرى هذه المقابلة مرة واحدة فقط. 


)0 .(1988 ,لاعاع اعتظ أن يلون طامنا بلاءأعاء81) حم مالل عن امومع ون( ,مومتداعك] .0 
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1 المقابلاات في البحث النوعي 

تعد المقابلات شبه المبنيّة وغير المبنيّة أكثر أنواع المقابلات استخدامًا 
وأكثرها انسجامًا مع معايير ومبادئ البحوث النوعية. وفي ما يأتي قائمة بالمعايير 
المنهجية والعناصر الفنية للمقابلات النوعية”2»: 

" التأمل: تستخدم المقابلة النوعية أساليب وطريقة تحليل تسمح للباحث 
بالتأمل والتفكير في مقاربته الذاتية للعالم» حيث يأخذ في الحسبان التطبيقات 
المعرفية التي ينتجها للحياة الاجتماعية. 

" الواقعية: تهدف المقابلات النوعية إلى دراسة الواقع كما هو وبما في 
وكما يتمثل في أنواع نشاط الحياة اليومية. 

" أولوية المبحوثين: يعد المبحوث خبيرًا يُقَدْم معلومات قيمة ويتمتع بأهمية 
الباحث نفسها وليس مجرد مصدر للمعلومات. 

" غياب التقنين: المقابلات النوعية غير مقننة وتسمح للمبحوثين بالتعبير عن 
ارائهم من دون فيود. 

" الانفتاح: لا تستخدم المقابلات النوعية منهجية مقننة» وهي قابلة للتغيير 
والتعديل والتكييف وفقا لمتطلبات البحث. ويتوقع من المقابلين الدخول في 
مناقشة مفتوحة مع المبحوثين مع المحافظة على دورهم التحفيزي وليس المهيمن 
أو المسيطر. 

" المرونة: يتبع الباحث النوعي مجريات المقابلة كما تطرأ في أثناء المقابلة. 

" الحياة العملية: يؤكد الباحثون النوعيون في مقابلاتهم جوانب مختلفة من 
الخبرة الشخصية كما هي في الواقع. 

" النظرية المؤسّسة: تهدف المقابلات النوعية في معظم الحالات إلى تطوير 
نظرية مؤسّسة (ترتكز على البيانات). 

(2) مضه ع0 ,عاعمصهه! .5 :(2001 ,قات جوطاء5 عدره) ومصدةاطارع «عل مرراء|نوصط بمعطيو .بن 
عأيرامطعووط تستعطمعللا) بعلتصاءن1 سه «ءلمرااعاط :2 سا8 تعزوماملمط علط 1٠١‏ س8 وسطعسرمرام عمد 


[دمتستم0 علاط لسة كعتاتاوط] ننممم0 ناما أمغ 20/1147 ,حمدموط .لذ :21-29 .مم ,(1993 ,مولدنا دعداعلا 
.(1996 همات ةاوطاء5 نزعنجماع.]) 
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" التفسير: تظهر النتائج في خلال الدراسة وتفسر في أثناء عملية المقايلة. 

تظهر هذه الجوانب الفنية والمنهجية أن المقابلات النوعية ليست خيارًا 
شهلا وليست توعا سيطامن التخوف على العكسن فو ذلك ذين تتطلت أن يكو 
المقابل أكثر كفاءة والمبحوثون أكثر قدرة على التعبير عن آرائهم وأفكارهه2©. 


1 المقابلات فى البحث النسوي 


يتبع الباحثون النسويون معايير البحث النوعي ومبادئه» لكنهم يضيفون 
إليها عنصرًا جديدًا هو التركيز على النساء كباحثات ومبحوثات. وكما هو الحال 
في البحث النوعي, ينظر البحث النسوي إلى المقابلة كطريقة مفيدة جدًا ويقدر 
انفتاحها وطبيعتها النوعية وطريقة توجيهها المبحوثء كما أن البحث النسوي 
يستخدمها بكثرة لتسهيل الإصلاح الاجتماعي. وتقول راينهارز” إن المقابلة 
#تلائم الباحثات بشكل خاص)»؛ وتشعر أنها ١تستخدم‏ مهارات تلائم دور المرأة 
التقليدي». وتضيف الباحئة: «إن هذه الطريقة مفيدة جذا عندما تقوم بها امرأق 
وكي تُفهم المرأة يجب أن تقابلها امرأة مثلها»”). 


إن المقابلات التي تجرى في البحث النسوي هي نفسها التي تستخدمها 
منهجيات البحث الأخرى. لكنها عُدلت لتلائم مبادئ البحث النسوي ومعاييره. 
وبالتحديد. فإن الباحثات اللاتي يقمن بالمقابلات يتميزن بصفات كالتي تظهر في 
الجدول 2921.12 1 ْ 1 


مع أن معظم النسويين يوافقون على هذه الفكرة في المقابلة» هناك باحثون 
من ضمن هذا الأنموذج الإرشادي لا يتفقون معه. فمن الباحثين الذين قاموا 
بتطوير انطباعاتهم الخاصة عن المقابلة والبحث النسوي بشكل عام: الباحثون 


)3( 76-79 .رم ,.لزط1 ركقممةط لز[ بمأعصصقا 


40( ركو1”1 لإاتواء لونلا لده1 :0 ععامولا ععل!) رأعوعدء8 أمأاعه5 جا كلم1اعاط اكتاتلء م ,متقطداعظ .5 
.0 .م ,(1992 


للخ .3 .م ..لذطآ 


(6) .2 2 ب(2000 ,يدان سدعاطعك بمعذلطا) مااع ناطة1| فس تنهال عردم مناه اعنواعو3 ععائعام .1 
.(2000 معقيية5 توهلجدما) كامعومصممط اعجوعئيء8] منزاعع[لطآ اماعط ماعصنط! 
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النسويون التجريبيون» وباحثو مابعد الحداثة ومابعد البنيوية. وتؤكد هذه الفكرة 
النطاق الواسع للبحث النسوي وغزارة المعلومات التي يمكن أن يولدها. 


الحدول 1.12 
مقارنة بين المقابلات الكمية والنوعية/ النسوية 


البحث الكمي البحث النوعي/ النسوي 
معظمها مبنيٌ وشبه مبني معظمها مفتوح 

يلتزم بترتيب ثابت لا تلتزم بترتيب ثابت 
صدارة المقابل صدارة المبحوث 

المقابل/ الباحث لا أحد 


بعيدًا من المبحوث؛ غير متورّط أو قريبًا من الملبحوث؛ متورطا أو منديجاء 


الأسئلة المساعدة أو المحفزة محددة غير محددة 
مدة المقابلة قصيرة نسييًا طويلة نينا 
تفصيلات المقابلة تحدد منذ البداية تتغير وفقًا للموقف 
عدد المبحوثين في الدراسة كثير عادة قليل عادة 
ثايبت مرن 
موحد لجميع المبحوثين كا يتطلب الموقف. مرن 
كثير عادة واحد عادة 
سؤال وجواب مناقشة 
عشوائية. تختار قبل الدراسة غير عشوائية» مرنة. تزداد في خلال 


الدراسة ولا تتغير 


ثانيًا: المقابل 
قبل أن تبدأ المقايلات يتخذ الباحث عددًا من القرارات المهمة لتسهيل 
عملية البحث. وسنلخص مهمات المقابل الكمى تاليا: ويمكن إضافة مهمات 
أخرى وتعديل بعض المهمات المذكورة لاحمًا عندما نجري بحا ما وفمًا لمنهجية 


471 


البحث المتبعة. فعلى سبيل المثال» في مقابلات البحوث الكمية يتحكم الباحث 
بسياق المقابلة» ويبقى على مسافة معينة من المبحوث ولا يتفاعل معه. أما في 
البحوث النوعية فيتوقع من الباحث أن يتجنب التحكم بسياق المقابلة وأن يكون 
قريبا من المبحوث ومتفاعلا مع الموقف. 


الإطار 1.12 


معايير المقابلة النسوية 
إن النسوية: 

" ترفض الأنموذج الإرشادي الذكوري عند إعداد المقابلات وتنفيذها. 

" تستخدم مقابلات إناث ومبحوثات إناث في الغالب. 

" ترفض فكرة الانعزال عن المبحوثين. وتشجع على إيجاد علاقة ودية متبادلة بين الباحث 
والمبحوث. 

" تتجنب العلاقة السلطوية بين الباحث والمبحوث. وتطبق علاقات لا ترتكز على مفهوم هرمي. 
. لا تستعمل الاستبيانات المبنية كي تسمح بالمرونة. 

" تلتزم بمبدأ الحساسية والتفاعل الانفعالي والتدخل الشخصي في المقابلات. 

* تشجع على استخدام القيم والانفتاح والإفصاح عن الذات وتبادل هذه المفاهيم. 


1.2 واجبات المقابل 


تختلف واجبات المقابل باختلاف الأنموذج الإرشادي. لكن هناك بعض 
المهمات الأساسية التي ينبغي للمقابل أن ينفذها بغض النظر عن الأنموذج 
الإرشادي الأساسء وفي ما يلي أهم تلك الواجبات: 

" الاتصال بالمبحوثين لترتيب موعد المقابلة وتاريخها. 

" إجراء المقابلة. 

" ضبط أو توجيه المقابلة بما يوائم الأنموذج الإرشادي الذي يرتكز عليه 
الصةة 

" التأكد من عدم تأثيره في طريقة إجابة المبحوث عن الأسئلة. 
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" إقامة علاقات إيجابية مع الجمهور والمحافظة عليها. 
" مراعاة المعايير الأخلاقية. 


الإطار 2.12 


الواجبات الإدارية في المقابلة المينيّة (أو المقيّدة) 
" الإعلان عن الحاجة إلى مقابلين ومشرفين. 

" طباعة برامج المقابللات. 

" اختيار المقابلين والمشر فين والإداريين. 

" تدريب المقابلين. 

. ترتيب أوضاع العمل ودفع المكافات وتحديد مدة التوظيف. 

" ترتيب اجتماعات مع المبحوثين تسبق المقابلة. 

" معالجة حالات رفض المشاركة في الاجتماعات التي تسبق المقابلة. 
" اختيار مكان المقابلة وزمانها. 

" البدء بإجراء المقايلات. 

" معالجة الحالات التى ترفض المشاركة في الدراسة. 

" ترتيب إجراءات الإشراف الميداني. 

* التأكد من إجراء المقابلات إجراءً سليًا والالتزام بالأخلاق. 

" ترتيب إعادة المقابلات المكتملة إلى الباحث. 

" الاتصال بالمبحوثين عشوائيًا للتأكد من استكمال المقابلة. 

" التأكد من استكمال المقابلات وخلوّها من الأخطاء والهفوات. 


2 اختيار المقابل 
يتبِع الباحثون خطوات منتظمة في عملية اختيار المقابلين, لأنهم يؤدون دورًا 


مهما في البحث. وفي ما يلي بعض المعايير المهمة في اختيار المقابلين”©: 


(2) عق :(1989 بعقاءوصوطاء؟ ناملكاعلمء) ءنومامومطءلطة «عطعكنوماوزعهى «عووالدس0 ,عععاءء8 .8 
والتقصط اانا .8 لسة 6لاو/لا .8 .1 ريعوورعظ .11 :(2000 ,عدامص0 تعجمما) عيرلءاسموعا إن ا«متاءن ىم ,تصتدك3آ1 
عتمعلهلم تستارع3ا) «عاءنمطعع1 ,علوطاءاللط ,ءأوواملوطاءكل8 «ودنطعكممط نع اءكةاكناء-مد «عل :8/210 ,.كلء 

.(1989 ,عقماعع/ا 
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" الأمانة والثقة وضبط النفس. 
" التفاعل مع الآخرين والقبول الاجتماعي. 
" العناية والضمير الحى والقدرة على التركيز. 
" القدرة والموثوقية. 
" الموضوعية وعدم التحيز. 
2 القدرة على التكيف والاستقلالية والمبادرة. 
" القدرة على التواصل الشفوي والقدرة على الإصغاء إلى الآخرين. 
" الاهتمام والمعرفة بموضوع البحث. 
" القدرة على العمل مع الآخرين في فريق من الخبراء. 
الإطار 3.12 
سمات المقابلين النوعيين 
"سيات شخصية (الحساسية واللطف). 
" معرفة بموضوع البحث وسياقه. 
" القدرة على معالجة المعلومات لفهم المعاني وتفسيرهاء والاستجابة لها وفقًا لذلك. 
. الاهتام والالتزام بالبحث. 


* الوضوح في الكلام والفكر. 

" القدرة على التكيف والاستقلالية والمبادرة. 

" المبادرة في استطلاع ما يفكر فيه الببحوث. 

" الإبداع في طرح الأسئلة وتحديد المهمات التي تلائم المبحوث. 
" الخبرة في إجراء مقابلات نوعية. 

* النضج الشخصي والمهني الذي يشجع على الثقة والاحترام. 


تختلف ميزات المقابل من حالة إلى أخرى وفقا لنوع المقابلة المستخدم في 
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البحث. فمثلاء يلتزم المقابلون النوعيون بمعظم المعايير المذكورة أعلاه» ويُطلب 
منهم أيضًا أن يتمتعوا بالسمات التي تظهر في الإطار 3.12. 

في ضوء طبيعة الدراسة» يمكن إضافة معايير أخرى» كما يمكن تعديل بععض 
المعايبر السابقة. ولذلك لا بد من اختيار المقابل وفقًا لمعايير صارمة للحصول 
على الأفضل. 


2 تدريب المقابل 


يخضع المقابلون بعد اختيارهم لتدريب يعتمد في كثافته ودرجته على 
المهارات والخبرات المتوافرة لدى المقابل» وعلى طبيعة البحث أيضًا. ويهدف 
التدريب إلى معالجة مسألتين رئيستين: الأولىء خفض التحيز والعوامل التي 
تؤدي إلى أخطاءء والثانية» تعريف المقابل بجوهر البحث. ما يؤدي إلى مزيد من 
الدقة والوضوح والثبات بين المقابلين. أما بالنسبة إلى النقطة الآولى» فيمكن أن 
ترتبط الأخطاء والتحيز بالعوامل الآتية التي يجب أن تؤخذ في الحسبان في عملية 
اللين 7 

" نقص المهارات: يؤثر المقابل في نتائج البحث بسبب نقص قدراته الإدارية 
والمهنية وبلادته. أو من خلال الاتصال بالشخص الخطأ أو بحذف بعض الأسئلة 
أو إساءة قراءتهاء أو قراءتها من دون ترتيب أو تسجيل الاستجابات الخطأ أو إساءة 
فهم المبحوث وترك بعض الأسئلة من دون إجابة. 

" سوء السلوك: قد يعمد المقابل إلى حذف بعض الأسئلة أو إعادة صوغها 
أو تبديل المبحوثين أو الغش بسبب عدم الاتصال بالمبحوث والإجابة عن الأسئلة 
بنفسه بدلا من المبحوث. 

* العرض: قد تسبب طريقة عرض المقابل خللًا يؤثر في البيانات. ومن 
العوامة الجوة. واقن :هد المتعان المظهر وقوة الجدوت بلجو تلت امن الستعودت 
والبحث ووذاةالبعل شل الأجنابائة والتعليقات. 


2 80-9 .وم ,تسمسن) تدصلمء] أما عااتام ,كقصههها بعدمدةاطرظ “عل مداع الوط متعطعةظآ] 
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" التوقعات: إن توقعات المقابلين حيال المبحوثين» نتيجة لمظهرهم 
وأوضاع حياتهم مثلا قد تؤثر في العملية ومخرجاتها. 

" الأسئلة المساعدة: قد يتآثر البحث باستخدام المقابل الأسئلة المساعدة في 
مايتعلق باستخدامها أو عدمه والزمان والمكان وما إذا كانت المقابلة قد تمت وفق 
التعليمات. ويعد استخدام الأسئلة المساعدة استخدامًا خاطنًا أحد مصادر الخطأء 
ولذلك يجب أن يتجنيها. 

تساعد المعرفة بطبيعة الأخطاء ومصادرها والتدريب الفاعل للمقابل فى 
فحنت المشكلات والأحطاء وتعرين:السمات المطلوية لأكمال المقابلة بنجاح. 
ويتضمن التدريب عادة جوانب كتلك المبيّنة أدناه©: 

" تطوير مهارات المقابلة وممارستها من خلال الملاحظة والممارسة 
والنقد. تتضمن الملاحظة مشاهدة مقابلات مسجلة بالفيديو أو مقابلات فعلية 
يقوم بها المتدربون وتتبعها جلسة تقويم. 

" تعلّم كيفية تقديم نفسك إلى المبحوئين باتباع الأسلوب الملائم لنمط حياة 
المبحوث والاهتمام بالمظهر وطريقة المخاطبة (بما في ذلك ارتداء الملابس 
اللائقة...) وكيفية بدء المقابلة من دون التأثير في بيئة موضوع البحث. 

" تعلّم بعض أساليب إقناع المبحوثين غير المتعاونين بالمشاركة في الدراسة 
أو تشجيع المبحوثين على الإجابة عن الأسئلة كما هو مطلوب. 

" اكتساب المعرفة والمهارات اللازمة لتحصيل المعلومات الملائمة 
وتسجيل الاستجابات بدقة. 

" وضع معايير للحيادية والأخلاق والغفليّة وعدم كشف الأسماء (للباحثين 
الكميين). 

تُستخدم هذه الممارسات بشكل عام في البحوث الكمية على نحو يكاد 
يكون حصريًاء ذلك أنْ الباحثين النوعيين أقل التزامًا بهذه الإجراءات (فهم 


(9) انظر: ,ومطمالا .ل( :(1988 ,هدات ناجطاء5 تعسطاسقط) معط كعنلونومام0ه/ء14 ,متصدلةا .ا 
.(1984 ,تممتمقطط :كمع طلة) [عاععر0 مز بلإعهاملوطاء14 أدعاعماماء50] مممعمط مغ)/تصحؤ[م م 
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يقومون بالبحث من دون مساعدة المقابلين) . وتعرضت هذه الإجراءات الصارمة 
للنقد بصفتها شكلا من أشكال القيود التي : تؤدي إلى تحيز المقابلين وتُحدد الآراء 
والمفاهيم بتوجيه الحساسية والمنهجية إلى مفاهيم مسبقة ومسارات وخبرات 
محددة سابقا. 


ثالثًا: عملية المقابلة 


تجرى المقابلات في البحوث الكمية على مراحل عدة» تتطلب كل مرحلة 
0 ا او دن 


الإطار 4.12 


لماذا يرفض المبحوثون المقابلة؟ 
قد يكون المبحوث. مثلا: 

" غير مهتم بموضوع البحث. 

* غير موافق على هدف البحث. 
" لايجد المقابل لطيمًا أو جادًا أو مؤديًا. 

* ليس لديه منسع من الوقت. 

" غير متأكد من الأهداف الحقيقية للمقابلة. 

" لا يشعر بالارتياح مع المقابل وقد يكون متشككا أو خائمًا. 

" لا يجد البحث متسقا مع عمله أو التزاماته. 

"لم يحصل على موافقة زوجه/ زوجته الذي/ التي قد لا يوافق/ توافق على مثل هذا البحث2". 


3 العثور على المبحوثين 
7 يزود 0 0 0 الحالات بقائمة بأسماء تبحاص لوق 


(10) اعممععع8 زه بوتععامددمت) 71:6 ,كقبط .36 بع أومامءهطعاط ع طععنوماماجمى «عوهال صصص بتععاءء ةا 
.(1995 ,حدركة :جاعدط) [عاعء:)) مذ] ع دوعيل 
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يبجوانب البحث المختلفة وأهدافه وممؤله. وطمأنتهم بالسورية وعدم كيف 
الأسماء. كما يجب على المقابل أن يوضح للمبحوثين تفصيلات أخرى عن 
البحث (تتعلق بالمدة الزمنية والآثار المحتملة للمقابلة)» وأن يسعى إلى تأمين 

يفترض بالمقابل أن يكون مستعدا للتعامل مع حالات تصعب فيها مقابلة 
لا يكون المبحوث موجودًا في بيته وقد يكون انتقل للسكن في منطقة أخرى أو 
مع المقابل أيضًاء وفي مثل هذه الحالة يجدر بالمقابل أن يكون مستعدًا لإقناع 
المبحوث وكسب ثقته بتقديم الأدلة الملائمة له (بطاقة الهوية» رسائل من 
المعرفين» منشورات سابقة). والتأكيد على أهمية البحث ونتائجه وتوضيح أهمية 
استجابة المبحوث للدراسة. 


الإطار 5.12 


لماذا يوافق المبحوثون على إجراء المقابلة؟ 
تتضمن أسباب الموافقة على إجراء المقابلة ما يلي: 

" الاهتمام: قد يكون المبحوث مهتّ] بالتحدث عن قضايا معاصرة. 

" الحاجة إلى التحدث: قد يشعر المبحوث بالراحة للتنفيس عن مشكلاته بالتحدث عنها للآخرين. 
" الشعور بالأهمية: قد يشعر المبحوث بالاحترام والتقدير لاختياره للتحدث عن قضايا مهمة. 

" الإيئار: قد ينظر المبحوث إلى المساهمة وسيلة للمساهمة في رفاه المجتمع. 

" التعاطف: قد يجد المبحوث قيمة عالية في مساعدة المقابلين على أداء عملهم. 

* الأدب: قد لا يرغب المبحوث في إحباط الُقابل وتخييب آماله. 

" الفضول: يكون المبحوث مهتا بموضوع البحث وبعملية المقابلة. 

" الملل: «لم يكن لدي شيء آخر أفعله في ذلك الوقت». 

الشعور بالالتزام: قد يشعر المبحوث أنه مدين لمموّل المشروع أو للمؤسسة البحثية. 
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من المحتمل جدًا أن يقنع المقابل المبحوث بإجراء المقابلة معه إذا كان 
يعرف أسباب رفضه المقابلة وأسباب موافقته أيضا. ويساعد استخدام هذه 
العوامل استخدامًا سليمًا وعادلا وأخلاقيًا في النجاح في البحث عن مبحوثين. 

من مسؤوليات المقابل الأخرى الترتيب لزمان المقابلة ومكانها عندما لا 
يستطيع المبحوث إجراء المقابلة في يوم الاتصال به. قد يحتاج الباحث إلى إيجاد 
مكان مخفر ومريح وهادقع بشجع على إجراء تقايلة خاصه في جنر مريع : وعلى 
الرغم من ويدلك يمكن إجراء المقابلة مع المبحوث في الشارع أو أمام البقالة. 
حرس | طانت الجقايلة تفوور , . ويُعد الوقت عاملا مهما آخر. والمهم هنا أن 
تُجرى المقابلة في أفضل وقت يلائم المبحوث» حيث يستطيعان التحدث براحة 
ومن دون استعجال أو إزعاج. 


2613 إجراء المقابلة 


يعتمد إجراء المقابلة وطريقة طرح الأسئلة على نوع المقابلة. ففي المقابلة 
المبنيّة أو المقيدة ة تُطرح الأسئلة وفقا لتعليمات المقابلة. وبشكل عام يتوقع من 
المقابل أن يبدي اهتمامًا بموضوع البحث والمبحوث أيضًا. وعليه أن يتجنب 
التحيز والأسئلة الموحية بفكرة أو اتجاه معين. ويتم التسجيل أيضًا وفقا لتعليمات 
إجراء المقابلة. ويعني ذلك في حالات كثيرة وضع إشارة انتهاء : في المريغات 
الصغيرة ة التي تشير إلى البنود في برنامج المقابلة. وفي حالاات أخرى بل 
الاستجابات حرفيًا. أما الأسئلة المفتوحة فيتم تسجيلها حرقيًا وبإيجاز وفقا 
لمتطلبات البحث. ويسهّل استخدام الأدوات السمعية - البصرية عملية التسجيل» 
لكن يجب الحصول على موافقة المبحوث قبل قبل التسجيل (وهذا الأمر مهم عند 
ارين الماكفظات اننا و أورغة لكك اماه السكروفو): 


3 إنهاء المقابلة 


لا بد من إنهاء المقابلة بعناية وحذر ولطف وبروح من الثقة والصداقة 
والتعاون والاحترام المتبادل» كي يدرك المبحوث أن مساهمته في البحث وفي 
خدمة المجتمع بشكل عام تلقى التقدير والاحترام. وفي كثير من الحالات ينهي 
المقابل المقابلة بخاتمة كان قد تدرب عليها وحفظها. 
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3 الإشراف الميدانى والمراقبة 


على الرغم من انخراط المقابلين في جمع البيانات» أو ربما لهذا السبب, لا 
يترك تنفيذ المقابلة للمقابل وحده. فلا بد من الإشراف والمراقبة» خصوصًا عندما 
يستخدم أكثر من مقابل واحد. فقد لا يكون بعض المقابلين بالدرجة المطلوبة من 
الدقة والشمولية وهناك دائمًا فرصة للغش. وفي العادة» يقوم الباحث أو المشرف 
بالتأكد من المقابلات التي يستلمها من حيث اكتمالهاء ومدى استخدام الأسئلة 
المحفزة والمساعدة وجودة تسجيل البيانات. وإضافة إلى ذلك يقوم العترفت 
بالاتسال بالمعرتية للتأكلاهة؛ أولا..إنخراء المقايلة» وناتاء .هل درت: ونا 
للخطة المرسومة لها؟ كما يتم التأكد أيضًا من التحيز والأمانة والأدب والموضوعية 
والأخلاق والعلاقات بين المقابل والمبحوث في أثناء إجراء المقابلة. 


رابعًا: علاقة المقابل - المبحوث 

تعتمد العلاقة التي تتطور , بين المقابل والمبحوث على عوامل عدة مثل 
منهجية البحث وموضوعه وأهدافه وأسلوب المقابلة. لكن هناك معايير مشتر اكه 
للعلاقة بين المقابل والمبحوث يجب الالتزام بها في جميع الأحوال. 

الخلفية والمظهر 

يختار المقابلون بطريقة ينسجمون فيها مع المبحوثين من حيث قدرتهم 
على إشعارهم بالارتياح والطمأنينة. وتتضمن جوانب الانسجام هذه: الخلفية 
الاجتماعية والجندر والعرق والإثنية والعمر والشخصية. ومثال ذلك ما يحدث 
فى البحوث النسوية» حيث يشترط أن تكون المقابلة امرأة لتكون الدراسة فاعلة. 
وكما ذكرنا سابقّاء فإن البحث النسوي يُرى على أنه البحث الذي تجريه المرأة عن 
المرأة. 

يكمن المنطق وراء ذلك فى أن المقابلات الناجحة تتميز بعلاقات إيجابية 
وفاعلة بين المقابل والمبحوث. وهذه العللاقات تزداد إذا كان المقابل والمبحوث 
من خلفية واحدة» حيث يسهل ذلك الدخول فى المقابلة ويزيد من الثقة المتبادلة 
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والتعاون والتفاهم» ويسمح بتطور علاقات ودية بين المقابل والمبحوث. وعلاوة 
على ذلكء فللمرأة «عدسات» تسمح بدراسة المرأة بدرجة أجدر وأفعل من 
اعدسات» الرجل عندما يدرس المرأة. وتؤدي الملابس اللائقة والمظهر الأنيق 
دورًا مهما في المقابلة. ويتوقع من المقابل أن يرتدي ملابس محايدة تشبه لباس 
المبحوث بشكل عامء ولا تكون لافتة» حيث يتحول التركيز على المُقابل بدلا من 
التركيز على موضوع البحث. 


مكانة المقايبل والمبحوث 


ينبغي للمقابل ألا يُظْهر الرعاية في تعامله مع المبحوثء ولا يبدي امتعاضه 
مما يقوله المبحوثء ولا يقوم إجاباته. ويجدر بالمقابل ألا يظهر بمظهر القاضي 
الحكيم بل بصفته باحثًا مهتمًا يطمح للتعلم من المبحوث. ويحسن ألا يقوم 
الجبابل حت بعضن الاجايات أو رفضها؛ إذ عليه أن يكون محايدًا وس 
ومتلهًا لمعرفة أراء المبحوث التي تعد قيّمة ومفيدة للمقابل. 


لا يقبل الباحئون النوعيون والنسويون أن يكون المقابلٍ حياديًا وبعيدا من 
المبحوث؛ وانتقد الباحثون النسويون الافتراض الذي مفاده أن المقابل هو مصدر 
المعرفة والخبير الذي يطرح أسئلة على من هو دونه كما أنهم يرفضون النظر إلى 
المبحوث كجاهل لا يعرف شيئًا. ويعتقد هؤلاء الباحثون أن العلاقة بين المقابل 
والمبحوث يجب أن تبنى على أساس التكافؤ بين الطرفيه- 27, 


خامسًا: التحفيز والاستكشاف 
تعد هذه الأسئلة شائعة فى عملية المقابلة؛ لأنها تسهّل الإجابة على المبحوث 
أو تشجعه على الاستمرار بالإجابة. فالسؤال المحفز هو جزء من سؤال يقدم عددًا 
من الإجابات الممكنة التي يتوقع من المبحوث أن يختار منها واحذا أو أكثر. 
ومثال ذلك السؤال: أي من أنواع النشاط الديني قمت به خلال الأسابيع الأربعة 
(11) كه سكام أاوتستم» بالمملوء لقا .لطا بطعرموعوء8 أواعهك (١‏ علو طاعلة كتستصوع سعبقطداعه 


أواعمد ءطا ثرا كونالوء! برروامضصعطط :كلو ناعاط بأعجمعكه!! اكتوتعط .لع بمعواعتلط .لط .ل تسا «روعءمعاء5 لواء50 
.(1990 بمب زوعلا :جرهم0ممآ) دومعتدرواع5 
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وهذا يجعل إجابة بعض الأسئلة أسهل وأدق. ويتم تطوير هذه الأسئلة بعد دراسة 
استطلاعية واختبار قبلى. 


أما الأسئلة المساعدة فهي جمل محايدة ت* تشبخ المبحوت على توسيع أو 
توضيح إجابة جزئية أو غير ملائمة أو غير دقيقة. كما تهدف هذه الأسئلة أيضًا 
إلى استثارة المبحوث ومساعدته فى الإجابة عن سؤال من دون التأثير فى اتجاه 
تفكيره» أو دفعه إلى التحيز أو تشويه الإجابة. وتستخدم الأسئلة المساعدة في 
المقابلات التي تسمح بمناقشات مفتوحة, كما في المقابلة المكثفة. وهناك نوعان 
في الأقل من هذه الأسئلة: غير طلبية أو غير توجيهية وتلخيصية2". 

وساي ب اريم المساعدة: الأسئلة أو الملاحظات غير 
الطلبية التي ته تشير إلى ملاحظة أو سؤال محدد من دون الطلب من المبحوث أن 
يفعل شيئًا. فمثلاء عندما تكون إجابة المبحوث غير كاملة أو غير ملائمة أو عامة» 
قد يعلق المقابل عليها قائلا: (حسئًا. أريد المزيد من المعلومات عن هذا الأمر؛». 
أو «ماذا تقصد بذلك؟» أو «كيف يكون الجا عار ار «فهمت». أو (يبقى 
المقابل صامًا؟». أما الأسلوب التلخيصي فيشجع المبحوث على الاستمرار في 
الإجابة بتلخيص آخر ما قاله المبحوث. 0-0 ما سيضيفه من جديد. ومثال 
ذلك عندما يقول المقابل بعد فترة صمت من المبحوث: «حسنًا. كانت تلك هي 
الخطوة الأولى...») ثم يصمت. 

تُعد الأسئلة والملاحظات المحفزة والمساعدة جديرة بالاهتمام والدراسة 
في البحوث الكمية» أما في السياقات البحثية الأخرى فيستطيع المقابل استخدام 
أي أسلوب لحفز المبحوث على الاستمرار فى الحديث والمناقشة من دون تبرير 
لاستخدام أى أسلوب»:ومن العوامل الى تؤدي إلى هذا الفرق بين تاه البحث 
وطبيعة الأنموذج الإرشادي» ومفهوم الموضوعية عند الباحثء. وقيمة الموثوقية 


بين المقابلين. 
2120 انظر : باأماطء ا111 لس نعل سرعربمع] ,مالوطرةسوعود3 بنانعاط 
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سادسًا: المقابلة السردية 
6 مقدمة 


تعود المقابلات السردية فى أسسها النظرية والمنهجية إلى الباحث 
شوتز*'2. وترتكز مبادئ هذا النوع من المقابلات على مبادئ الفلسفة الظاهراتية 


والفرع الفلسفي في مدرسة شيكاغوء لكن البحث تأثر بشكل كبير بآراء فرع علم 
الاجتماع في هذه المدرسة. وتُعدَ المقابلة السردية نوعًا من المقابلات وطريقة 
لجمع البيانات من طريق سرد السيرة الذاتية» لذلك فهي تسمى مقابلة السيرة 
الذاتية» وتتضمن تحليلا للمحتوى. ما يجعلها تجمع بين مزايا ثلاث طرائق لجمع 
البيانات. ويعتقد بعض الباحثين مثل ميندوك*' أن المقابلة السردية أكثر طرائق 
المقابللات تطورًا. 

ترتبط مزاياها الأساسية بطبيعة سياق المقابلة ودور المقابل7'. إن المقابلة 
السردية أقرب إلى الحياة وأكثر طبيعية من الطرائق الكمية. كما أنها تتطلب أن 
يكون دور المقابل عاديًا وغير رسمي. وبالتحديدء تُعدَ المقابلة السردية شكلًا من 


أشكال التواصل مع الناسء وبهذا المعنى فإن التواصل يعني المواقف والخبرات 
الحياتية اليومية*'. لذلك تكون المقابلة عملية تواصل طبيعية”١؟‏ حيث يستمع 


(13) صن الأعاكععبهل ضرع تفناعلاء/وامتاعوععاترا دا كح عام[ بعنطضيوميمر ععل عاتصطعءن7 ءذ2 ,ععانتطء5 ]1 
إل 1أن أ «عان نوع سناطاعععهط لبن ماتإعتسع] دااع طعا تدع متاطندةاكا[ع مكل تع اهن ةررمعا وتطع وم مررطا سيج اعوزمرط إررعدزه 
سكصه 1 أموعان] سا ونء إبدرعاررل تع يمون كقل عاتسباعع7 ©[2/ :(1977 ,لأعأعاع 8 كه بوتومء امنا بلاءاعاءزظ) ١١‏ علق 
لإلتحاء ناتمنا بلاعاعاء81) | .ملم رمعم مطاسكااعهك1 برعأو تنما جونا بإعزمرط «رورراه به اأأماعوعهدهل :معتلساء 
«ركانانإأقصعطعآ دعل مععنااعيمدلاععمء» ب(1979 ,دك ا1لقاقاهقتمدومسطعوموط لمن عاللعمعطئتعطهيم بللعاعلاء81 01 
الع اله عكنءدد اكه نأننه11 ١‏ ءن[رمبعم:8 .قلء معمعطده)5 1١1.‏ امه ععععطمعانه51 .له روعطاد51 .ل هآ 
عع لكات ألما ممتأمامءئقمع! علاتتمصدلل» :| ١98‏ ,ترتعطصئ نال -مععمماء؟ عه باتع امنا :ممعطصسنل!) مبزمعررورمم 
درق ابطعام! 5ع لكأم ضهن لتب عمنطعكممع تطمدعومناطلظ (1982) + ,أ0ن ,عع سا ةجع «بائء طدع مم عطولوهيعااط50 
55 كنيا , العلاناكفاع|ىان10اعلىع [1:1١‏ دأ لءأنعاررا علطالع درولةخ عوط :(1983) 3 .م1345 .اودر ,كزووعط مولز 

.(987] ,لععدآ! أه لإألو اونا تمعبروط) 


(14) عا سمه كاةاط) وسناءىم/امنعم5 «عل ١ط‏ ولح دعاسا واأعدمنعوعرومم بعاملمتداط .1] 
7 .م ,(1996 بلأوطعةااعوعودم دامعلا وتسامامع 


(15) عنعمانانأتال) تاأعنطلده!! .كله .لوك لعناط .لا :مز سد المعام] وم لالافصةلا[» ,ومصئكك11 ,لج 
.(991] بمقملوتا ععملعلا عتومامطع روط باعتدساا) وسباءىرمراه مد 


(16) 434 .م «رطة طعام] كعلالنوهقه 0ن عمسطعدمماء تطم دوه اطلظ» رع اناطع5 


(17) بتمتمع8 1١10:‏ .م وسطعسمزراماهم5ى "مكل دز وسساة اس ندعاما واأعممتعيع لومم اهل تملح 
بنع ألء أ'ححمدب] كره ١«متاعنداكى:‏ 00 
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المقابل إلى المبحوث ويشجعه على الاستمرار في حديثه؛ ولا يتدخل فيه ولا 
يقاطعه ولا يحاول إزعاجه أو التشويش عليه بأي طريقة. 

تركز المقابلة السردية على السرد الذي يُنظر إليه على أنه لعبة لغوية ترتبط 
ارتباطا وثيقا بالمتحدث نفسه. ويعتقد أن السرد يعكس عمليات التفكير التى 
يستخدمها المبحوث وأنماطه الثقافية التي تُسيطر على خياراته في الحياة أو 
توجهها. وتمنح المقابلة السردية المبحوث حرية كاملة في التعبير من دون أي قيود 
قد تفرضها الأسئلة أو المقابل أو الوقت أو الأوضاع. لذلك يستطيع المبحوث 
التعبير عن أي آراء أو وجهات نظر أو أفكارء كما يكون بوسعه التركيز على أي 
6 عملية المقابلة 

تتضمن عملية المقابلة السردية ثلاثة عناصر”*2©: القصة الرئيسة والأسئلة 
والخاتمة. وفي ما يلي وصف مفصل لعملية المقابلة السردية اعتمادًا على أعمال 
شوتز وآخرين مثل لامنيك وبفايفرا”*'". 

المرحلة الأولى: المقدمة 

" تعريف المبحوث بسياق المقابلة وتوقعاتها وإطارها العام» بما في ذلك 
المعايير الأخلاقية وسرية الأسماء والمعلومات. 

" تقديم موضوع البحث وخطته وأبعاده بالتفصيل. 

" يطرح المُقابل سؤالا لحفز المبحوث للتحدث عن نفسه وخبراته الشخصية. 

" إجراء ترتيبات التسجيلات الصوتية والمرئية. 

" لا يسأل المقابل أسئلة عن الدوافع والأسباب وما شابه ذلك. وبدلًا من 
ذلك يترك الأمر للمبحوث ليتحدث أو يشير إلى هذه الأشياء إذا ذكرت في أثناء 
الحديث. 


(2)18 --111 .هم ,عم ناعسسمرادمم5 حمل جم ودح صعارل وااعنوتعع عزو ,عاهل ه1511 


(19) ,عسناععدهأوتممك3 عساو رامين ماعتحصها باتعا لاا لس رمعا كرما ,عكأن عساعمى بنأاتعاط 
71-2.مم 
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المرحلة الثانية: السرد 

يشَجَع المبحوث من خلال مثيرات محددة على التحدث بحرية عن خبراته 
الحياتية» ولا يتدخل المقابل في الحديثء بل يبقى مستمعا مهتمّاء ولا يقوم إلا 
بإنةاة عفن الجااعطاك الى تسو الوتسديه على الالستيرانه ولاشتعاره ينه 
مهتم بحديثه. ويظهر ذلك من خلال عبارات شفوية مختصرة وإشارات بسيطة. 
يختار المبحوث الحوادث التي يعتبرها ملائمة ويقوم بالتوسع في الموضوعات 
الملائمة والمهمة» ويتوقف حيثما يشعر أن ذلك ضروري. كما يقوم بعرض 
الحوادث مرتبة بحسب أهميتها أو وفمًا لما يتذكره» وهو حر في تقرير ترتيب 
العرض والحوادث التي سيتحدث عنها (الطفولة أو مرحلة البلوغ أو الوقت 
الحاضر أو فترة ما قبل الحرب أو فترة الحرب أو ما بعدها). 

" لاا يشجع المبحوث على وصف خبراته الشخصية والاجتماعية فحسب. 
بل على مقارنتها مع خبرات أخرى وتفسيرها كما يفهمها. تُمكَن المقابلة السردية 
المسحدة مو :تقل جوادكناضية إلى القت الستاضر وتذكره انخيرات وتعيدة 
زمنيًا إلى الماضى. وتجعله يعيش تلك الحوادث والخبرات مرة أخرى من خلال 
سردها. 1 

المرحلة الثالثة: الأسئلة 

" عندما يشير المبحوث إلى نهاية القصة يستطيع المقابل آن يطلب منه المزيد 
در التوارفات ممالا يعض اموا الح عجدت فى انا النترة» آر لتر ضيح تعفن 
الأشياء الغامضة أو غير الواضحة أو الناقصة. وتمتاز هذه المرحلة بطرح أسئلة 
لتحصيل معلومات وليس لإصدار حكم أو توجيه انتقاد. وتستمر العملية لتصبح 
جزءًا من السرد حيث يقدم المبحوث/ الراوي خبراته وحكمته إلى الباحث. 

" إذا برزت حاجة إلى مزيد من المعلومات عن جوانب جديدة» يشجع 
المبحوث على التحدث عنهاء فيعود بالقصة إلى المرحلة الثانية. ولا تنتقل المقابلة 
إلى المرحلة التالية حتى تستكمل هذه المرحلة تمامّاء ومن ثم تنتقل المقابلة إلى 
مرحلة الأسئلة والتفسير. 
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المرحلة الرابعة: التفسير 

* في هذه المرحلة» وبعد وصف المعلومات الأساسية وصما يُرضي المقابل 
والمبحوث, يُطْرّح المزيد من الأسئلة المباشرة. فيطلب من المبحوث أولا: 
تقديم وجهات نظر أكثر عمومية وتجريدًا عن الموقف وحوادثه موضحًا الوقائع 
المتكررة بشيء من التجريد والعلاقات البينية المنتظمة. ثانيًا: وصف الجوانب 
الأكثر عمومية في القضية المطروحة. ويعطى المبحوث الفرصة لإبداء قدرته في 
تقدير هذه الجوانب وتحديدها وتقديم تفسير أكثر تجريدًا للموقف. وثالثًا: تفسير 
الدوافع والمقاصد. وأخيرًا: مناقشة معنى القصة مع المقابل. 


" إذا برزت حاجة إلى مزيد من المعلومات عن جوانب جديدة» يشجع 
المبحوث على التحدث عنها فيعود بالقصة إلى المرحلة الثانية. ولا ينتقل المقابل 
إلى المرحلة التالية حتى تُستكمل هذه المرحلة تمامًا. 

المرحلة الخامسة: التحليل 

" في هذه المرحلة تُحوّل المقابلة والمناقشة التي تبعتها إلى نص مكتوب. 
وتشبه طريقة تفريغ الاستبيان هنا طريقة تفريغ الاستبيانات في أي نوع من 
المقابلات» بما في ذلك ترقيم أسطر النص على الرغم من وجود اختلاف» حيث 
يتم يتم التركيز هنا بحسب بفايفر”*) على «الصوت» وما يتعلق به بدلا من التركيز على 
الكتابة. ويتوقع من النص المكتوب أن يمثل طبيعة المقابلة والمناقشة كما حدثت 
بما في ذلك الوقفات في أثناء الحديث, والتردد والتذبذب في نغمة الصوت 
وسرعة الكلام والعاطفة وغيرها من الأمور المشابهة. وكقاعدة عامة؛ فإن المقابل 
هو الذي يعد النص المكتوب لما لديه من معرفة جيدة بطبيعة المقابلة والكلام 
بشكل خاص. 

يخضع النص المكتوب لتحليل للمحتوى» وهو ما يسمى تحليل المحادثة 
الذي يُعد أساسيًا لهذه الطريقة في تحليل البيانات. 

عملية التحليل معقدة» وتتطلب جهذا أكبر مما تتطلبه في المقابلة الكمية 


(220 ام باأععاطعتاع ملا هصن مكرما ,عاللم ا تاعمد علاط 
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المقيدة والبسيطة» وسنقدم وصفا مفصلا وموجرًا لهذا التحليل في ما بعد. المهم 
هنا هو أن التعقيد والتنوع والكثافة في هذا الأنموذج البحثي تؤدي إلى نتائج ذات 
جودة عالية. وهذا هو سيب استخدام المقابلة السردية. 


سابعًا: المقابلة المكثفة 

هذه مقابلة غير مينيّة أو غير مقيّدة يستخدمها الباحثون الاجتماعيون إمَا 
وضكلة وعدة التحفه :وما إضافة إلى :طرائق أخرئ. :وسنت هذه الطويفة رضنا 
«المقابلة المعمّقة0””. وهي طريقة متطورة جذا تتطلب معرفة كافية بموضوع 
البحث وخبرة طويلة في إجراء المقابلات» وقدرة على التواصل الفاعل» كي 
يحافظ المقابل على الثقة المتبادلة والعلاقة الطيبة بينه وبين المبحوثين. 

تمتاز هذه الطريقة بأن تصميمها مرن وغير مقيد؛ إذ ليست هناك أسئلة 
محددة يطرحها المقابل» ويتوقع من المقابل أن يطور الأسئلة كما يتطلب الموقف 
والسياق. لهذا السببء. فإن صوغ الأسئلة وترتيب طرحها قد يختلف من مقابلة 
إلى أخرى؛ فالمقابلات المكثفة تكون طويلة وقد تمتد على مدار جلستين أو أكثر 
ولهذه الطريقة مزايا وعيوب ينبغي للباحثين إدراكها. 

مواطن القوة فى المقابلات المكثفة 

" العلاقة الطيبة بين المقابل والمبحوث تُشْعِر الأخير بالأهمية. 

" المقابلة غير المقيدة تسمح بمناقشة أمور لم تذكر في برنامج المقابلة. 

" المرونة والاستمرارية وحرية طرح الأسئلة وتقويم السلوك في أثناء 
المقابلة. 

" تحصيل معلومات ذات جودة عالية. 


)221 مفتلعمما تعصسبوطاءل؟]) عإرروء2 يواتن معكمغ| براح اندرعاررا واإرعم-برز .لهك ولاعتطءتمتلمح ,لا 
(1990 ,عمتطوعط0 
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" قدرة المقابل على الإفادة من الإصغاء والشعور مع المبحوث باعتبارهما 
أدوات مهمة فى التفاعل. 

مواطن الضعف فى المقابلة المكثفة 

” الاعتماد على مهارات المقابل ومعاييره وفكره. 

" عدم إمكان تعميم النتائج. 

" عدم القدرة على المقارنة بين الحالات المدروسة؛ لأن عناصر المقابلة قد 

" الحاجة الكبيرة إلى الوقت والمصادر. 

تجرى المقابلات المكثفة مثل غيرها من المقابلات» لذلك فإن القواعد 
العامة للمقابلات. التى ذكرت سابقًا تنطبق على هذه المقابلة: وتتغير القواعد 
العامة للمقابيلة يسيب عدم وجود قيود أو حدود بين الأسعلة وحريهة صوغها 


وترتيب طرحها والتركيز على المبحوث بشكل أساس. كما أن هذه العوامل توجه 
عملية المقابلة إلى مسار يقرب الباحث من عالم المبحوث وواقعه. 


ثامئًا: المقابلة الهاتفية 

تمتاز هذه المقابلة بالميزات البنيوية نفسها لأساليب المقابلة المقننة أو 
المعيارية» إلا أنها تُجرى هاتفيًا. وعلى الرغم من أن هذا الفرق لا يبدو مهمّاء 
لكنه يؤثر فى بعض جوانب عملية البحث”22. أولاء يجب صوغ الأسئلة بطريقة 
تسمح بفهم أوضح لمحتواها عندما تسأل هاتفيًا. كما أن المقابلات الهاتفية لا 
تكون طويلة مثل المقابلات وجهًا لوجه. وأخيرًا يجب أن تُجرى بطريقة تُشجع 
المبحوث على المشاركة فى الدراسة من جهة. وتحقق المعايير الأخلاقية من جهة 
أخرى. تعرز مثل هذه المقابلة فرص موافقة المبحوثين للمشاركة في المقابلة. 
وتتضمن مقدمات مثل هذه المقابلات معلومات تشبه محتوى رسالة التغطية في 
المقابلات البريدية. 


(222 (1989 ,عية5 :اتلد ,عأجو تسبي ل<) مبرمزمءات1 برط (عرموده]]! بونحيى لاع 1[ .ل 
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تُجرى المقابلات الهاتفية عندما تكون المقابلة بسيطة وموجزة. وعندما 
يسعى الباحث إلى الحصول على نتائجح سريعة غير مكلفة» وعندما لا تكون هناك 
ضرورة لمقابلة المبحوث وجهًا لوجه. وعندما لا تكون بعض مشكلات اختيار 
العينة مهمة (مثل وجود مبحوثين غير معروفين وغير مشتركين في الدراسة). وفي 
الحالات التي تستخدم فيها هذه المقابلة تكون لها فوائد كثيرة**» لكنها تعاني 
بعض العيوب أيضًا. 

مواطن القوة في المقابلة الهاتفية 

" لا تتطلب وقتًا وجهذا كبيرين. 

" تسمح بدراسة عينة كبيرة نسبيًا. 

" اقتصادية نسممًا. 

" تؤدي إلى نتائج سريعة. 

" تسمح بتواصل أكثر انفتاحًا لأنها ليست وجهًا لوجه. 

" تقلل نسبة التحيز حيث لا تؤثر في المبحوثين عوامل الجنس والعرق 
والعمر والمظهر. 

" تضمن درجة أكبر من السرية وعدم كشف الأسماء مقارنة مع الطرائق 
الأخرى. خصوصًا عندما تستخدم عينة عشوائية من أرقام الهواتف التي يريد 
الباحث الاتصال بأصحابها. 

مواطن الضعف في المقابلة الهاتفية 

" نسبة عالية من الرافضين المشاركة. 

" عدم القدرة على تحديد هوية المبحوث. 

" إمكان مناقشة موضوعات بحثية محدودة. 

" عدم القدرة نسبيًا على ضبط المقابلة تمامًا. 


(23) وصنطء سؤزامادمى عل مساتصاى متاععااتاوط عطقلا ./8ا بعولءاسمس] إن «مااءنساعده©) بتصتمع8 
.(1995 ,معدل ناوطاع5 زوتمماعا) 
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" إمكان محدود للوصول إلى المبحوثين (بعض الناس لا يمتلك هاتفًا 
وبعضهم لا يسمح بكشف رقم هاتفه). 


على الرغم من هذه العيوب تفوق مزايا هذه المقابلة عيوبها وتبقى أسلويًا 
مغيدًا جذًا لجمع البيانات. 


تاسعًا: سياق المقابلة 

ليست المقابلة عملية بسيطة ومباشرة يقدم فيها المبحوث المعلومات التي 
يتطلبها كل سؤال بحرية تامة» فالإجابة عن الأسئلة عملية تتأثر بعدد من العوامل 
السياقية التي يمكن أن تحدد الإجابة ومدى صدقها. ومن هذه العوامل: طبيعة 
الموضوع والمقابل وسياق المقابلة. ويتضمن العامل الأخير جوانب مثل طريقة 
عرض السؤالء والبيئة التي تحدث فيها المقابلة» ومدى قبول الأسئلة التعليقات 
والتفسير فمثلا تؤدي المقابلة حول تعاطي المراهقين المخدرات إلى نتائج 
مختلفة إذا ما أجريت في ساحة المدرسة أو في البيت بوجود الوالدين أو في مركز 
الشرطة. 

هناك مسألة لا بد من توضيحها تتعلق بكيفية تآثير سياق المقابلة في احتمال 
امول عاق الخارات عن الأمفلة ومدى يدا هذه" الإسابالت وتلق هده 
العوامل المؤثرة بإرادة المبحوث وقدرته على الإجابة الصادقة. وبمعرفة هذه 
العوامل يستطيع المقابل أن يحقق نتائج أكبر وأفضل وأكثر دقة. وفي ما يلي بعض 
هذه العوامل كما يراها بعض الكتاب!24: 

* فهم السؤال: كلما كان السؤال أوضح زاد احتمال الاجابة عنه. وهناك 
عوامل قد تعوّق الفهم وتتعلق بالمقابل نفسه. مثل نغمة الصوت التي قد تحؤوّل 
انتباه المبحوثء وعوامل تتعلق بالمفاهيم كأن يجيب المبحوث عن الأسئلة 
بشكل عام وليس بالتحديد. وكذلك قدرة المبحوث على فهم السؤال: هل أدرك 
مفهوم السؤال آم فهمه حرفيًا؟ 


(24) «علوطاعل! عتعكتامنط .علهها .للا بلأعاراعالط11!1 لس منص كرما بعالو معنراعهد بعكاتمام 
.(1993 ب,طعكانت2] سواط تصلنكظا تنه امتتأعامم 1) 
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" المعالجة المعرفية: تعالج المعلومات أو الرسائل الواردة إلى الدماغ 
بربطها بالمعلومات المخزونة سلفا في الدماغ التي توجه المبحوث إلى الإجابة 
الصحيحة. يُقَوّم المبحوثون من ثم مدى مواءمة الإجابة من حيث وقتهاء ومن 
حيث التقويم المتوقع في ضوء الاتجاهات والآراء والخبرات والحقائق. أخيرّاء 
توضع أجزاء المعلومات معًا لتشكل الإجابة الكاملة. وتتأثر هذه العملية بطريقة 
عرض السؤال وسياقه ومدى شعور المبحوث بالالتزام بالإجابة وغيرها من 
العوامل المتشابهة. 

" الدقة: الأسئلة التى تتطلب مستوى عاليًا من الدقة تؤدي فى الأغلب إلى 
إعاناك غير وقلع برسبب تقنهن المرنة ويف إنكإن الرضول إلى المطلومانت 
الملائمة اللازمة للإجابة. وهذا العامل دون غيره» يؤثر في مفهوم تقدير الذات 
لدى المبحوث. الآمر الذي قد يؤثر في باقي المقابلة. 

" وجود شخصيات ذات سلطة أو تأثير في أثناء المقابلة: لا يتوقع من 
المبحوث أن يعطى إجابات صادقة عن أسئلة حساسة فى حضور شخص ذي 
ينافك (شاتعي العيل الحدا ل الشرقه لدوب ليمك باط قرط بن ارد لا بد 
من إجراء المقابلة في بيئة محايدة. 


" المعايير الاجتماعية: لا يقدم المبحوثون عادة إجابات تتناقض والمعايير 
الاجتماعية العامة. فهم يُقدرون إجاباتهم وفقا للتوقعات الاجتماعية» حيث لا 
تتعدى الإجابات حدود المعايير الاجتماعية أو غيرها كي لا يتعرضوا لتقويم 
اجتماعي سلبي. لذلك قد يحصل الباحث على إجابات مقبولة اجتماعيًا لكنها 
لا تكون بالضرورة صادقة. فمن المهم إذَا أن يتأكد الباحث أو المقابل والمبحوث 
من أن الأسئلة الحساسة مصوغة بطريقة تحيّد العوامل الخارجية فى المقابلة. 
وهناك ثلاثة عوامل مهمة في هذا الشأن: القبول الاجتماعي الذي عاد بالمعايير 
والقيم الثقافية» والتوقعات السياقية التي تتعلق بالتوقعات والمتطلبات فى سياق 
المقابلة» وأخيرًا دور المبحوث الذي يتعلق بالدور المتوقع منه في المقابلة» مثل 
تعريف المقابل والمبحوث والحدود التي تُجرى ضمنها المقابلة. 
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" التحيز في اتخاذ القرار: يواجه المبحوث سلسلة من المواقف التي تتنطلب 
اتخاذ قرارات مهمة. وهذه القرارات هي التي توجه الأداء في المقابلة» ما قد يؤدي 
إلن تعر لا تكن جيه مكل المي إلى الامحالء أو التفضيا:: أو التكيف. أو عدم 
الاكتمال. وعادة تكون إجابة المبحوث صحيحة فى غياب التحيز وغياب الأكلاف 
الشخصية أو الاجتماعية. ْ 

هناك حالات كثيرة قد يتسبب سياق المقابلة فيها بمشكلات أو تشويهات». 
كما سنرى في ما بعد. وتتمثل القاعدة العامة في مثل هذه المواقف بأن يقوم 
الباحث والمقابل بصوغ أسئلة المقابلة بطريقة تجنب المبحوث مواقف يضطر 
فيها إلى التنازل عن موقفه. أو تعديله. ما يؤثر في صدق الإجابات. 


عاشرًا: مزايا المقابللات وحدودها 


تُستخدم المقابلات بكثرة في العلوم الاجتماعية. حيث إنها أصبحت تُعرف 
بطريقة البحث في العلوم الاجتماعية. وعلى الرغم من الانتقادات الموجهة 
إليها'”© فإن مزاياها المتعددة تجعلها أفضل وسائل جمع البيانات الأخرى. وفي 
ما يلي أهم هذه المزايا والحدود26, 


المزايا 

" المرونة: يمكن تعديل المقابلة لتلائم سياقات متنوعة. 

" المعدل العالي للاستجابة: تكون نسبة الاستجابة في المقابلة عالية نسبيًا. 

" سهولة التنفيذ: لا تتطلب المقابلة من المبحوث قدرة على القراءة» أو على 
التأمل مع وثائق معقدة أو استبيانات طويلة. 

" تسمح المقابلة بملاحظة السلوك غير اللفظي: ولا تتوافر هذه الصفة في 
أساليب جمع البيانات الأخرى كالاستبيان مثلا. 


(25) إعروععه 1 أواعم3 ١١١‏ كعلوطاء1ا3 اكتدااجهء م بستقطداعظ. 


(26 ) مل س«يايصاكى ملعو ازاومط عطدك؟ باتععاطء ع8 4ن امغتانداكدمكا ‏ ,عاأد طم ءنواعهذ ,عاق]ط 
ع أعسسمط علا عطفسملطة اماعط :تع لم رااعالا عع ]| تروطء حدعئاساواعم3 ..لء ,طامظ .ا يبعا اعسرة/أ0اع30 
(1987 ,عساطدءل01 تطعتمطا) عنوعط قد 
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" لاتحتاج إلى وقت وجهد كبيرين كما في الأساليب الأخرى لجمع البيانات: 
تتطلب المقابلة درجة أقل من الصبر مقارنة مع الطرائق الأخرى. فالمقابلات 
تحتاج إلى «مشاركة» وليس مجرد 01 . وتتطلب المشاركة شخصًا آخر 
ليتفاعل معه المبحوث في أداء المهمة. للك تعد المعادلة ميمة تعاومة زد لا مذ 
كونها مهمة من جانب واحد. 

" التحكم بالبيئة: تسمح المقابلة للمقابل بالتحكم بأوضاع المقابلة التي تتم 
فيها الإجابة عن الأسئلة. 

" إمكان تصحيح المبحوثين لحالات سوء الفهم: وهذه ميزة قيمة لا تتوافر 
8 الأباليت الأخرئى لجمع البيانات» مثل الاستبيانات. 

" التحكم بترتيب طرح الأسئلة: لا يعرف المبحوث السؤال الذي سيطرح 
عليه لاحقا لأن المقابل يستطيع أن يتحكم بترتيب طرح الأسئلة. فعندما يكون 
ترتيب الأسئلة ذا دلالة. تكون المقابلة أكثر فائدة من الاستبيان. 

" إمكان تسجيل الاستجابات فورًا: لا يتوافر للمبحوث وقت كافي للوجابة 
كما الحال في الاستبيان» فعندما تكون التلقائية مهمة تصبح المقابلات أكثر فائدة 
فر الاستيبانات: 

" التحكم بهوية المبحوث: تكون هوية المبحوث معروفة عند استخدام 
المقابلات» على خلاف الأمر في الاستبيانات. 

" التمام: يستطيع المقابل التأكد من اكتمال طرح الأسئلة كلها في المقابلة 
لأنه هو الذي يطرحهاء بخلاف ما هوعليه الأمر في الاستبيانات. 

" التحكم بوقت المقابلة وموعدها ومكانها: يمكن إجراء المقابلات كما 
خطط لها تمامًا من حيث الوقت اللازم والموعد المحدد والأوضاع المحيطة 
بالمقابلة» لكن الباحث لا يضمن ذلك في حالة الاستبيانات. 

" إمكان التعقيد: يمكن للمقابل استخدام أسئلة أكثر تعقيدًا لالةيستطم أن 
يساعد المبحوث في الإجابة عنها. 

" الطول: يمكن للمقابلات أن تكون أطول من غيرها من الأساليب 
(كالاستبيانات مثلا). 


43 


الحدود 

" التكلفة: المقابلات أكثر تكلفة وتحتاج إلى وقت أطول من الأساليب 
الأخرى كالاستبيانات مثلا. 

" التحيز: تتأثر المقابلة بالمُقابل والتحيّز الذي قد يبديه. 

" عدم الارتياح: لا يشعر المبحوث بالارتياح في أثناء المقابلة كما يشعر في 
الإجابة عن الاستبيان مثلا. 

" فقدان السرية وكشف الهوية: تكون درجة السرية وعدم كشف الأسماء 
أقل في المقابلات منها في الاستبيانات؛ لأن المقابل يعرف المقابل ومكان إقامته 
ونوع بيته وأوضاع أسرته وتفصيلات شخصية أخرى. 

" الحساسية: المقابلة أقل مواءمة من الأساليب الأخرى عند مناقشة أسئلة 
حساسة. فمثلا يفضّل كثير من الناس الكتابة بدلا من المقابلة الشفوية عند الإجابة 
عن أسئلة حساسة. 

إضافة إلى هذه العيوب تتأثر عملية المقابلة بعوامل أخرى تشترك فيها مع 
الأساليب الأخرى لجمع البيانات» مثل سوء تمثيل الحقائق عمداء والأخطاء 
المتعمدة. وعدم الرغبة في إجراء المقابلة» وعدم القدرة على تقديم معلومات. 
وغيرها من العوامل. إن تحديد مثل هذه المشكلات في المقابلات أسهل مما في 
أساليب جمع البيانات الأخرى. وسنقدم في المبحث الآتي تفصيلا لبعض تلك 
المشكلات. 


حادى عشر: مشكلات المقابلات وأخطاؤها 
تتأثر المقابلات بعدد من المشكلات والأخطاء. ومن المشكلات المرتبطة 
بطبيعة هذه الطريقة تسجيل البيانات وأخطاء التقويم وأخطاء التعليمات. وفي ما 
يلي قوائم ببعض هذه الأخطاء المتنوعة بحسب برغر””2. 
(27) .228-231 بوم عمط تعناءكةاكذاد1دمد "عل تأعنطولددن] .كلع ,معصدصاانا لمة ؟امللا ,معوجعظ 
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1 أخطاء التسجيل 
" الاستماع أو الرؤية الانتقائية. 
" عدم فهمء أو إساءة فهم ما يقوله المبحوث. 
" التأخر الشديد أو التبكير الشديد في تسجيل الإجابات. 
" إجابات غير مكتملة أو خاطئة أو غير مفهومة. 


71 أخطاء التقويم 

" أثر التساهل: عند تجنب الإجابات السلبية جذا. 

" أثر التشدّد: عند تجنب الإجابات الإيجابية جذدًا. 

" أثر الإسقاط: عندما يُسقط المُقابل ميله الشخصي ومثالياته على المبحوث. 
ما يؤثر في فهم الإجابات وتقويمها. 

" آثر الاتصال المباشر: عندما يؤدي فقدان الموضوعية الناتجح من معرفة 
المبحوث إلى تقويم متساهل أو خفيف للإجابات. 

" أثر الاتجاه الوسطي: عندما يميل الباحث إلى تجنب تسجيل الإجابات 
المتطرفة. 


" أثر المجموعة المرجعية: عندما يطور الباحث توقعات تتعلق بالمجموعة 
المرجعية للمبحوث ويقوّم الإجابات وفمًا لتلك التوقعات. ومن الأمثلة على 
ذللك: 


- أثر عدم التوقع الكبير من المبحوث: يتوفع الباحث القليل بجذا من 
المبحوث. 
- آثر السلطة: الشعور بالخوف من منصب المبحوث أو سلطته. 


- أثر سانتا كلوز: توقع المزيد أو الكثير من المبحوث (التعامل مع الآخرين 
على أنهم أكثر ذكاءً أو أكثر تعاطفًا بطريقة ودية متفهمة). 
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- أثر التماهي: يؤدي إلى أخطاء بسبب ميل الباحث إلى التوحد والتطابق مع 
ا لمبحوث. ولذلك يعامله بدرجة أكبر من التساهل» والعكم صحيح . 


171 أخطاء التعليمات 

" استبدال حالات عدم الإجابة بإجابات شخص آخر. 

" الاحتفاظ بالمعلومات التى جمعت وعدم الكشف عنها. 

" تغيير الإجراءات بشكل يتعارض مع تعليمات الباحثء فَتَعَيّر الأسئلة أو 
ترتيب طرحها. 

© تَرَوير أجزاء من البيانات. 

" إبداء الموافقة أو الرفض في أثناء جمع البيانات. 

لا تقتصر هذه العيوب على المقابلات» فقد تقع في أي أسلوب من أساليب 
جمع الجاتم لذلك من المهم أن يدرك الباحث اين تقع مثل هذه الأخطاء وان 
يكون مدركا لإمكان وقوعها ليتخذ الإجراءات الملائمة لتجنيها. 


ثاني عشر: عدم الاستجابة فى المقابلات 

يعد عدم الرغبة في و/ أو عدم القدرة على المشاركة في المقابلة مشكلة 
كبيرة في أنواع المقابلات كلهاء خصوضًا المقابلات في البحث الكمي» حيث 
يكون اختيار العينات دقيقَا ومؤثرّاء وحيث يكون استبدال مبحوث بآخر غير 
مسموح به. وقد يكون الإصرار على استجابة المبحوثين غير الراغبين في 
الاستجابة أو المشاركة ناجحًا في إقناعهم بالمشاركة في المقابلة. كما أن تقديم 
عدم الاستجابة قائمة» ويستعمل الباحثون عددًا من الأساليب لمنع هذه الظاهرة 
أو للحصول على استجابات كاملة. وينطبق معظم الاقتراحات التي طرحت في 
معالجة هذه الظاهرة فى الاستبيانات على المقابلات أيضًا. وعلاوة على ذلك. 
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فإن الاقتراحات الآتية التى اقترحها بعض الكدّا س4 تُعدَ مفيدة فى هذا السياق. 


" المقارية: كلما كانت مقاربة المبحوث شخصية وصادقة وموجزة ولطيفة 
عند زيارته أول مرة» ازداد احتمال مشاركته فى الدراسة. 


. التوضيح: كلما كانت المقابلة واضحة وتعليماتها مفصلة. بما في ذلك 
الجهة الممولة وأهدافها والوقت اللازم لإجرائها وضمان سريتها وعدم كشف 
أسماء المبحوثين فيهاء ازداد احتمال موافقة المبحوث على المشاركة فى الدراسة. 

* جاذبية الدراسة: كلما كان عرضن الدراشة حدائا: وكلما كان 'وصك 
الموضوع جذابًا وجديداء ازداد احتمال موافقة المبحوثين على المشاركة في 
الدراسة. 

" الصدق: كلما كان الباحث أكثر صدقًا وإخلاصًا وتواضعًا وطمأنة 
للمبحوث». ازداد احتمال مشاركته فيها. 

2 الاحترام: كلما شعر المبحوث بالمزيد من الاحترام لدوره ىك «خبير) 
يستشار لا كمصدر للمعلومات» ازدادت فرصة مشاركته فى المقابلة. 

" الثقة: كلما كان نجاح الباحث أكبر في إزالة الغموض وعدم الثقة والشعور 
بعدم الاطمئئان والارتباك والشكوك والمخاوف لدى الميحوث». ازدادت فرص 
مشاركته فى المقايلة. 

" الانطباع: كلما زاد الانطباع الإيجابي لدى المبحوث عن الدراسة وأهدافهاء 
ازدادت فرص مشاركته فى المقابلة. 
لدى المبحوث. وكلما زاد شعوره بالاحترام في التعامل معه (الاتصال به هاتفيًا 
قبل المقابلة)» ازدادت فرص موافقته على المشاركة فى المقابلة وإكمالها. 

(28) كلهت ,لتقت أانا لمة كاملا معهعع8 بعنهماولم املاط «عطاعونهوماه:جمهدى «ععهالصسي) بععاءءظ 


رككناظ باأعططء ذل ماطآ ل سكام ,عنأنامءططعه5 معاتعاط بوسنطععممل] عطعئاائزاه:دم5 «عل ءانطلدمل1 
الاك لعل باعروعى !]زه ناندع امددمن) 116 
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" لطف التعامل: كلما كان الباحث متواضعًا ولطيفًا في تعامله مع المبحوث. 
ازدادت فرصة موافقته على المشاركة فى المقابلة. 


الممول: تكون :زغنة المهانية. أكبر للمشاركة عيدما يكون الراعن 
لشررع اتح حي سكويية آر بجامعة أو غروها من الحوسات ينها كرده 
المبحوثون في المشاركة في المقابلات التي تجرى لمصلحة شخص معين أو 

* الهدف: كلما كان هدف الدراسة جديرًا بالاحترام والتقدير» تزداد فرصة 
موافقة المبحوثين على المشاركة في المقابلات. 

باختصارء تُعد الوقاية خير علاج لحالات عدم الرغبة في الاستجابة. إن 
معرفة الباحث بطريقة ردّات فعل المبحوثين لعناصر الاستبيان أو المقابلة تساعده 
في صوغهاء حيث ينخفض عدد الحالات التي ترفض المشاركة أو لا ترغب فيها. 


كان للتطور في تكنولوجيا المعلومات أثر إيجابي في ممارسة عملية المقابلة؛ 
لأف من الجمكن الآث إعرا مقا بلتين الميحوث وجهاز العاسري حت 
يكون الباحث أيضًا موجودًا ويقتصر دوره عادة على إعطاء التعليمات ومساعدة 
المبحوث. وفي ما يلي بعض البرامج التي يمكن استعمالها في المقابلات: 

" المقابلة الشخصية بمساعدة الحاسوب (6881): الحاسوب فى هذه 
البقابلة جو الدع يظرس الأنجلة :ريتكو بالإتجايات» ديفا رجاس المسحوات 
أمام الحاسوب ويقرأ الأسئلة التي تظهر على الشاشة. ثم يُدخل الإجابات كما 
يُطلّب منه. يقوم الحاسوب بمعالجة الإجابات آليّا ويحضرها للتحليل. ويمكن 
استخدام هذا البرنامج في المقابلات الفردية أو الجماعية» ويقتصر دور الباحث 
على ملاحظة هوية المبحوثين وتوجيههم إلى استعمال الحاسوب. وبعد الانتهاء 
من المقابلة يقوم الباحث بإغلاق الجلسة. 
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إمكان الحصول 


على مبحوثين 


طول الاستبيان 

تعقيد الاستبيان 

معدل الاستجابة 

وقفت استكئال الاستبيان 
تحيز المقابلة 

التحكم بهوية المبحوثين 
تعقيد الأداة المسموح به 
الفرصة للمساعدة 
طرح أسئلة حساسة 
التكلفة 

عدم الارتياح 


الحدول 2.12 
مقارنة بين أنواع المسوح 
وجهًا لوجه 


مثل السابقة 
إضافة إلى عدم 
توافر الهاتف أو 


لا تواجه إلا مشكلة 
الإعاقة السمعية أو 


الكلامية 
رقم ا هاتف 


البريدية 


مشكلة العجز عن 
إجرائها والأميّة 


" المقابلة الذاتية الكاملة بمساعدة الحاسوب (0092501): وهو برنامج آلي 
كامل لا نحتاج فيه إلى الشخص المقابل. يقوم المبحوث بقراءة الأسئلة التي 
تظهر على شاشة الحاسوب مباشرة» حيث يقوم الحاسوب بطرح الأسئلة وتفسير 
المشكلات وتقديم المساعدة في الإجابة عن الأسئلة. وبعد الانتهاء من المقابلة 
يخزن الحاسوب المعلومات ذاتيًا فى ذاكرته ويضيفها إلى المعلومات السابقة. 
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" المقابلة الهاتفية بمساعدة الحاسوب (0471): يستخدم المقابل الحاسوب 
ويقوم المقابل بقراءة الأسئلة التي تظهر على الشاشة للمبحوث عبر الهاتف. 
ويسجل الإجابات ويحفظها في الحاسوب. ويستطيع الحاسوب أن يقدم أكثر 
من مجرد عرض الأسئلة واستلام الاستجابات» فهو يستطيع أن يختار العينة ورقم 
الهاتف والاتصال بالمبحوث ويربط المبحوث بالمقابل. 


" البحث المسحي المتكامل بالتعاون مع الحاسوب (15118©): وهو برنامج 
متكامل وأكثر تقدمًا من البرامج السابقة حيث يتضمن وظائف أكثر تشمل جوانب 
كثيرة من البحث. وهذا مثال آخر على كيفية استعمال الحاسوب في البحوث 
لوظائف أكثر من مجرد التحليل الإحصائى للبيانات. ويدل هذا التطور على أن 
سنويو يكل مطل اوسن دري 7 


2 لجامع البيانات»: يعمل هذا البرنامج وفقا لحبادئ عمل البرامج السابقة 
وله الأهداف والوظائف نفسها. وعلى الرغم من أنه أداة لجمع البيانات يستخدم 
أيضًا أداة للبحث الاجتماعى لاشتماله على وظائف إضافية» حيث يساعد فى 
تطوير استبيانات وبرامج للمقابلات ويوفر أساليب لتحليل البيانات الكمية مثل: 
الإحصاء الوصفى والتوزيع التكراري وتحليل كا (08:6و011-5) وتحليل التباين 
واختبارات مان - وتنى وترابطاته (2]100ا06» 0ممع12 .00 .:). كما يساعد فى تحليل 
الببانات النوعية ما , عد الكلمات والبحث عنهاء إضافة إلى وظائف أخرى للبحث 

). بم ٠.‏ 3 03 و حرى ٠.‏ 
هناك برامج حاسوبية أخرى كثيرة تُستخدم في هذا الميدان. وما ذكرناه آنمًا 
مجرد أمثلة على استخدامات الحاسوب في عملية المقابلة باعتبارها طريقة لجمع 
البيانات. 


رابع عشر: مقارنة بين طرائق البحث المسحية 


كثيرً | ما يثار السؤال عن أفضل طريقة مسحية للبحث. والجواب الصحيح هو 
أن الطرائق كلها فاعلة ومفيدة وفمًا لنوع المعلومات المطلوبة. فكل طريقة تلائم 
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موضوع بحث معين. وتتطلب مبحوثين معينين ومعلومات معينة أيضًا. ويقدم 
الجدول 2.12 موجرًا لخصائص هذه الطرائق المسحية. 
نقاط أساسية 

" المقابللات دراسات مسحية تجرى شفويًا وهى شائعة الاستعمال ولها 
اوكا ل متسددة: 

" تكون المقابلات إما مقيدة أو غير مقيدة أو مقننة أو غير مقئنة. 

" تُجرى المقابلة وجهًا لوجه بين المقابل والمبحوث أو هاتفيًا. 

" تكون المقابلة في البحث النوعي فردية وشخصية. تستخدم أسئلة مفتوحة 
وتكون مرنة ومفتوحة. 

" اختيار مقابلين مشابهين للمبحوثين من حيث الخلفية الاجتماعية يسهل 
دخول عالم المبحوث. ويشجع الثقة والتفاهم والتعاون بين الطرفين وتاليًا يقلل 

* المقابلة الهاتفية تولد نتائجح سريعة وتسمح بدراسة عينات كبيرة وهي 
اقتصادية نسبيًا وتعزز التواصل المفتوح وتقلل التحيزء وتضمن درجة أكبر من 

" ترتبط الأخطاء في المقابلات بالتسجيل غير السليم للبيانات أو بتقويم 
الإجابات أو بالإخفاق في اتباع التعليمات الصادرة للمقابلين. 

تستخدم المقابلات في البحث الكمي والبحث النوعي بأشكال مختلفة. 

0 ح المقابلة السردية موضوعا للمناقشة وتشجع المبحوث على تقديم 
أكبر قدر ممكن من المعلومات. استخدام هذا النوع في ازدياد مستمر وكثيرًا ما 
يستخدم في البحث النوعي. 

" تكون المقابلات المكثفة فى الأغلب غير مقيدة وغير مقئنة» وتهدف إلى 
إجراء استقصاء معمق عن القضايا المطروحة. 
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إلى آين؟ 

قبل أن تترك هذا الفصلء لا بد لك من آن تزور الموقع المرافق للطبعة 
الثالثة من كتاب البحث الاجتماعى: / لع 10 001/5010 ., 31816 21ح لجا بج بج // :ااا 
لتراجع المفاهيم الأساسية في هذا الفصل وتختبر نفسك في القضايا الرئيسة التي 
ناقشناها. 
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القتصيل النالث عد 


دراسة4ة الوثائق 


هذا الفصل 


يوضح طبيعة الطرائق الوثائقية وأنواعها. 

يقدم موجرًا عن التحليل الثانوي. 

يوضح عملية تحليل المحتوى. 

يعلفف ظطزيقةالسسرة الذاقية. 

يشرح بالتفصيل ثلاث طرائق محددة لتحليل النص. 


العناوين الرئيسة 


مقدمة 
دراسات الوثائق 
تحليل المحتوى 
تحليل النص 
نقاط أساسية 
إلى أين؟ 
قراءات إضافية 


يدرس الباحثون الوثائق بقدر ما يدرسون الناس إن لم يكن أكثر. وهم يفعلون 
ذلك إما مع دراسة الناس أو بدلا منها. وبالتحديد تتخذ دراسة الوثائق شكل مراجعة 
الدراسات والأدبيات السابقة أو دراسة معمقة أكثر للوثائق. وفي الحالتين تتعامل 
هذه الدراسة مع البيانات التي ينتتجها الكتّاب والباحثون غير أولئك الذين يدرسون 
الوثائق ولهدف يختلف عادة عن هدف الكاتب الأصلي. 


سنركز في هذا الفصل على دراسة الوثائق وتحليل المحتوى قبل أن نصل إلى 
تحليل النصوصء حيث سنتطرق إلى موضوعات مثل تحليل الخطاب والمنهج 
التفسيري ومابعد الحداثة. 


إسيا و 


معلمه 


تتخذ الطرائق الوثائقية أشكالا متنوعة» وتعالج منظومة كاملة من الوثائق» 
تراوح بين الوثائق بوصفها وحدة للتحليل من جهة. ونصوصًا من جهة أخرى. 
وفي مايلي أنواعها الأكثر شيوعا: 

" دراسة الوثائق 

يركز التحليل هنا على وصف وتحديد الاتجاهات والتكرارات والعلاقات 
البينية والتحليل الإحصائى أحيانًا. ومن الأمثلة على دراسة الوثائق: التحليل 
الأساسي الذي ينتج ملخصات لمعلومات حقيقية» البحث في السيرة» والتحليل 

" تحليل المحتوى 

يتضمن هذا التحليل المزيد من العمليات المتقدمة والمعقدة. يركز البحث 
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على المحتوى الظاهر أو الكامن للوثائق بطريقة تحليلية مفصلة. أو على المعاني 
في الوثيقة. وفي الحالتين نحصل على نتائج في قضايا أبعد من اللغة أو النص. 
وعلى الرغم من أن هذه الطريقة تُستخدم في البحوث الكمية» غير أنه يمكن 
استخدامها أيضًا في البحوث النوعية. 

* تحليل النصوص 

تنظر هذه الطريقة إلى النص وكأنه «واقع افتراضي» وتنظر إلى «العالم بوصفه 
نضًا' وتستخدم طرائق مثل السيميائية وتحليل الخطاب والتأويل لتصل إلى أقصى 
نقطة في التحليل؛ ولا ترقى تاليا إلى مستواها أي طريقة بحث أخرى. 

تكمن أهم مصادر البيانات للتحليل الثانوي في أرشيفات البيانات 
والإحصاءات الرسمية التي تتوافر بشكل إلكتروني في معظم البلدان. وبشكل عام 
فإن أنواع الوثائق المستخدمة تتضمن ما يلي: 

" الوئائق العامة: الإحصاءات السكانية وكتب الإحصاء السنوية وأرشيف 
المحاكم وسجلات السجون والأدب (الروايات والشعر...). 

" سجلات الأرشيف: مثل سجلات الخدمة في المستشفيات وسجلات 
الأطباء والعاملين الاجتماعيين وسجلات المؤسسات والإحصاءات الرسمية. 

" مخرجات وسائل الإعلام: المطبوعات والأفلام وبرامج الإذاعة والتلفزيون 
والبرامج بأنواعها المختلفة سواء أكانت حيّة أم مكتوبة. 

" الوثائق الشخصية: مثل تواريخ حياة الأشخاص والمذكرات واليوميات 
والاعترافات والسير الذاتية والملاحظات المكتوبة قبل محاولات الانتحار 
والوؤسائل والهرقيات: ظ 

" الوثائق الإدارية مثل المقترحات والمذكرات وتقارير التقدم في العمل 
وجداول الأعمال ومحاضر الاجتماعات والإعلانات والوثائق الداخلية الأخرى. 

" الدراسات والتقارير الرسمية. 
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هناك ثلاث طرائق فى الأقل للحصول على هذه المصادر للمعلومات”"). 
أولاء القنوات غير الرسمية» مثل الاتصال الشيخصي والطلب الشخصي والإنترنت. 
وهناك ثانيًا القنوات الرسمية مثل الأوراق المقدمة فى المؤتمرات المتخصصة 
ومكتبات الدوريات والمجلات الإلكترونية وقوات الجراجه: وثالثا القنوات 
الثانوية التي تشتمل على قوائم المراجع وسجلات البحوث المقترحة وقواعد 
البيانات. وبعد أن أصبحت وسائل الإعلام الإلكترونية والإنترنت في متناول 
الجميع» ازداد إمكان الوصول إلى الوثائق. حيث أصبح بإمكان الباحث أن 
يطلع على قواعد البيانات في أنحاء العالم المختلفة. كما أن تطبيق تشريع حرية 
المعلومات وسّع دائرة الحصول على الوثائق التي تتضمن اليوم جوانب الحياة 
الاجتماعية كلها تقريبًا. كذلك فإن طبيعة هذه الوثائق العامة جعلتها واسعة 
ال 


أولا: دراسات الوثائق 


1 التحليل الأساس 


على الباحث أن يطبق خطوتين قبل إجراء التحليل الأساس: الأولى: اختيار 
الموضوع والمنهجية» ويتطلب هذا اتخاذ قرار في شأن ما سيّدْرّس والمنهجية التي 
ستوجه الدراسة. الثانية: تحديد طرائق اختيار العينة. ويعنى هذا اختيار الوثائق التى 
دحوم العدل تن الكفب والدوريات والفيهكث والمذكرات وتحدية أماكن 
توافرها والفترة الزمنية التي سيشار إليها في البحث”*' وطريقة اختيار الوثيقة. 


يختلف التحليل الفعلى للوثائق وفمًا لطبيعة محتواها وأهداف الدراسة. وفى 


(1998(.)1 رععة5 تدملدم]) وحدانت] عمنمعائا عم لانت 4 تلطع ووه | واراجاعه [اصترى بأعومه© .11 .1 


(2) انظر: .كله ,ل اء عاعتاظط .لا نهذ «ممععط ماعلا علاتاعوعوطء1ل0) ,عأععنا .8 .لز لمهة لتدومنة نلا 

71 عدفطعااع»؟ا .م ب( 1991 ,ممادنا كعداعلا عتعمامطعيزوظ بطاعتمسا/ا) وساءكسملاناعمك معاون اأعنطل نمك 
ممأويسنطهودلا رععا .لل .1 :(1993 .ماجسنا كك معالاط الإعملا5) كلم ه81 م عوأيدر) فر نسم بإعروعوء 8 عمناعبدرريطودلا 
عأكعة اللا ..لدأء طاءما ل .ط ب(2000 ,ؤوعع5 لإأزومة /الم لا وعم 0) تمتقطعستءاعنظ) ميمكت أمتعمك را عمسسدوءل( 
.(2000 ,ععدد :.أون) ,كلة0) لمدكدمطآ1 ) عم «عوءاز 


() على سبيل المثال: .(2000) نصد ,(1999) ءنرزعمعهاا 11:6 
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إطار تحليل الوثيقة يهدف الباحث إلى الحصول على انطباعات سطحية. بتخطيط 
مسبق أو من دون تخطيط وإعداد. وفي ما يلي عرض لبعض الأمثلة لنوع المقاربة 
المستخدمة في تحليل الوثاتق: 

" التحليل الوصفى: هذا تحليل أولى يتضمن تلخيص البيانات وتحديد 
الاتجاهات الرئيسة وتقديم الوصف. ومن الأمثلة على الموضوع الملائم: «كيف 
استجابت وسائل الإعلام للتعديل الأخير في شأن حرية المعلومات؟». 


" تحليل الفئات: هذا نوع من التحليل أكثر انتظامًا من الأول ويرتكز على 
فئات خددت قبل بداية الدراسة. ويهدف إلى تحديد التنوع وتعريفه أكثر مما 
يهدف إلى مساعدة التحليل الكمي. ومثال ذلك الموضوع: «كيف كانت السلطة 
موزعة بين الأزواج والزوجات في الأسر في الخمسينيات من القرن العشرين؟1. 

" التحليل الاستطلاعى: يبحث عن خصائص مميزة واتجاهات فى النص 
الذي يحدد هوية الرسالة التي تنقلها الوثيقة. ويشتمل على تحديد البيانات 
ومقارنتها وتقويم مدى مواءمتها وأهميتها وتسجيلها بانتظام. وسنقدم في نهاية 
الفصل صورة متكاملة مفسرة للوثيقة. ومن الأمثلة على هذا التحليل: «كيف 
صورت المجلات النسوية الحياة الأسرية في الخمسينيات من القرن العشرين؟». 

" التحليل المقارن: مقارنة بين قضايا اجتماعية عبر الزمن والبلدان 
والثقافات. وهذا تحليل أساسي ينجم عن قراءة الوثائق ويؤدي إلى نتائج منفصلة 
لكل جانب من جوانب المقارنة» ومن الموضوعات الملائمة لهذا التحليل: «ماذا 
كانت اتجاهات الطلاب نحو الزواج المثلي في بريطانيا واليابان؟», أو (ما أنواع 
النشاط الذي كانت تمارسه الأمهات يوم الأحد في الخمسينيات والتسعينيات من 
القرن العشرين في أستراليا؟». 

يستطيع الباحثون استخدام هذه الطرائق للتحري عن أنماط الحياة والعادات 
والاتجاهات والممارسات السابقة» وتاليًا نتوصل إلى تمثيل للحياة كما عاشها 
الناس في فترة زمنية في الماضي. وقد ُستخدم هذه الطرائق أيضًا للمقارنات 
الثقافية والتاريخية. ويمكن أيضًا استخدام هذه الوسائل كطريقة لتوفير معلومات 
متصلة عن موضوع معين قبل المُضي قُدُمًا بالدراسة. 
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1 البحث السَّيِّري 


تعني هذه الطريقة دراسة الوثائق الشخصية والسَّيّريّة التي تقدم معلومات عن 
قصد أو من دون قصد عن حياة الكاتب بجوانبها كلهاء بنيتها. ودينامياتها ووعي 
الكاتب. بطريقة تعيد بناء حياته©. وتتضمن هذه الوثائق المذكرات واليوميات 
والسيّر الذاتية والرسائل والشهادات التي أدلى بها الكاتب في حياته» وغيرها 
من الوقائق زاك الطبعة المنخصية: وكان أ ول من امع مده الررفة كل 


منتظم في العلوم الاجتماعية توماس وزنانيكي”' في دراستهما المعروفة عن 
الشعب البولندي. اه فى دراسته ظاهرة الجنوح عند الشبات: وفتحت هذه 


الدراسات الباب لهذا النوع من الدراسات إلى أن أصبحت طريقة معروفة في 
البحث الاجتماعى77. 


في الدراسات النوعية تركز دراسة السير على أمرين©: 

" تعريف الكاتب للذات والفعل الاجتماعي. الأمر الذي يعكس طريقة إدراك 
الشخص وتفسيره للعالم بكليته. فالتركيز هنا ليس على الفرد بل على السيرة”. 

" التنظيم الاجتماعي للفرديّة'©: يرتكز ذلك على افتراض أن طريقة تفسير 


)4( عال كول رعقفظ علل آنه أتملاكاهم3 عذتلكء المعتله 1 لومم ادمعطمنا ده مو1ءاساذدمعاء؟1» ,علنظ لم 
أأعطاءاط117| ءأنندمد فدلا ءأنامدجوه:8 ..كلء ,1أع1]0 .ن) لصة تلطهكا .3/1 :م1 «أعصاءط عدساعدرماء تطامدعه81 
١984(.‏ ,كعاعانالا! تاأتقع ا ابا5) اعاءمد هودع اأعصمط لا عوة«ازه8 عاملز 


(5) يعاولا بجع ط) مء ته را أده وممساط جر ااروعوءط #عزامط 136 ,تاءةء تمهم2 ظ 300 كقصوط7 .1 ,نا 
.(1958 ,ممع ماء0 

(6) معوعتط0) آه باتع حتهنا بمعمعتطع) بماك 2:0) كنيم8 ابعيوعزاء2 4 نس |أه8 بأعول 11:6 ,عولد 2 .© 
.(1930 بووععط 

() تدعلهام0) علمطاعلط لسن عتموعط جز عاضخا مقط مع اع عرمط ماعكةاومجومن8 روطعنط بج 
.(1984] ,عفانلا تعذءكاباءعلأوعلا 


(8) معطءكضدعلاىء للا بمعلدام0) معممدت عمط-لا ل -كرمزازع5 :986( ومانرءعه/50210 .23 ,عطعمل6م2 .1 
تن تعلوطاءاا :2 قننه8 زعاعماملمطاهل! :1 80:14 ,و انأ 50210!1/05 عطقن ز|ت 0 بعاعوصصها .5 :(1987 ,عداهلا 
.(1993 ,اأململآ كترزفاعل/ا عاأمرهامطعروط بستعطمء8ا) رم ازماء10 


(9) -عنطممجومن8 «عل هلماعلا .لع ,وعوولا .للا نمأ «رممساطاعسه)عتطمفعه81» بلطمكا .ث3 نمه ععطعواط ,بج 
«ع4 اعلمناعاط .له بععومل/ا .ةا :26 .م ,(1987 بطعلعلنتا لمن ععاوعنا بمعلدام0) برسنتءكى رو (لنتمائتعطعا 0د 
.(1987 ,تاأعصلناظ لمن عادعنا تمعلهام0) عسناعكسطرلهواكدعطاعا له اامنجوه81 


)210 نل 5021/05 عنانان !ةهيبن ,عاعمصما 
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الكتاب لذواتهم تكشف معلومات عن حياتهم, كما أنها تبين طريقة إدراكهم الواقع 
والعلاقات بين آرائهم وبيئاتهم الاجتماعية» وتأثير الواقع في حياتهم وأفعالهم. 
والأهم من ذلك هو الأصل الاجتماعي لشخصياتهم الفردية. ومن المفترض هنا 
أن المجتمع هو الذي يشكل تلك السرديات الفردية”"» وتاليًا تسمح بإلقاء نظرة 
على غملية تشكيل الذات أو الفرد: وبهذا المعتى فإن الطريقة السيّريّة تشهل عملية 
تحديد محددات الشخصية الفردية. 


يستخدم البحث السَّيّريَ طرائق عدة وفى ما يلى بعض الأمثلة: 

* الطريقة الكلية: يدرس الباحث الوثيقة كاملة بقصد تحديد العناصر الملائمة 
لأهداف البحث. ويرتكز التحليل على الصورة العامة للوثيقة. 

" الطريقة بق المتخصصة: تركز هذه الطريقة يقة على جانب واحد أو أكثر من 
الوثيقة. 

" الطريقة الوصفية: تهدف إلى إيجاد علاقات بين المتغيرات واختبار 
الارتباطات والعلاقات. 

* الطريقة يقة التقابلية (المقارنة): تقارن التراجم أو السَّيْرَ لتحديد أوجه التشابه 


" الطريقة يقة التصنيفية: تركز على إيجاد فئات وتصنيفها. 


" تحليل المحتوى: تُستخدم هذه الطريقة لتحليل المحتوى الظاهر و/ أو 
الكامن للوثائق السَيّريّة. ويُشير المحتوى الظاهر إلى المحتوى الحرفيّ الواضح 
الصريح للوثيقة» أما المحتوى الكامن فيعني المعاني غير الظاهرة التي تتطلب 
قراءة ما بين السطور (الاستنتاج). 


)211 ل لضة اأطمعا .11 :نز «رقت ألساكبك1111ل/ا ده اعطق ما معاللنضق تطممعه810» .اه كء لمدرطءل8111] .3 

1 ا اندا؟) ملاعم عءمحو ام جرمط سا عوقطاء8 معلا نامعل ألا عأماعمدى نه مأأممرعماظ8 .كله ,ارعمامسا 
علتسمط10 معلاعده ا تطاتاكما علات :أهاتاقن910للمآ1 لمن عنطم دوه نط لمدمهلتل» ,الطم؟ا .1 ,29 .م ١984(,‏ ,معاعاعكذة 
عمال كرو ااء35 :986 [ جومانرعوو نموي ,23 ,.لء ,كطء لمعل :از «روع ابيع بلدا ىدعاع.] معونعة طودوعع دعل 
]50214 لكالا ءأنأو0جع8:0 ,.كلت ع0 .) لمه تأطمكا .11 :(1987 ,هداعلا ععطعء سابعلا تمعلدام0) عممدين 
.(1984 ,كع لجاعلا :اتقع الاك ) ابعنا امم سعمكع راطع عمط فلملا عومرالء8 ميول3 اأعاداء تل1 ١11‏ 
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" التحليل السياقى: ويدرس الوثائق لفهم سياقاتها الثقافية واللاجتماعية. 


وبما أن الطريقة السَّيَرِيَة تنددرج تحت دراسات الوثائق» فإن جميع طرائق 
تحليل الوثائق تلائم الدراسات السَّيّرية. 


1 التحليل الثانوي 


يتعامل هذا التحليل مع البيانات التي يجمعها الباحثون أو المؤسسات العامة 
أو السلطات الحكومية» حيث يقوم باحثون بجمع بيانات عن قضايا محددة تهم 
باحثين آخرين من حيث محتواها وإمكان تحليلها. ويركز هذا النوع من دراسات 
الوثائق على البيانات المؤرشفة. مثل تلك الموجودة فى المؤسسات التى تحتفظ 
انانة متسيضة أو إحصائية سكانية. ونستخدم هذه الطريقة بشكل أساسي البحث 
الكمى والتحليل الإحصائىء كما أن البحث النوعى ممكن أيضًا. 


من الأمور المغرية للباحثين عملية استخدام البيانات التي جمعتها واحتفظت 
بها وحللتها السلطات الحكومية والعامة. والتى تغطي ميادين واسعة (ما يجعل 
تمثيلها نسبيًا). لكنها تسمح بالمقارنات والدراسات الطولية. وبهذا المعنى يستطيع 
الناككرن درائة قانا تتعلى بالأنجا هات والطؤو العاف يعض النها لا تا 4 
على مثل هذه البيانات. وإضافة إلى هذه المصادر, يستطيع الباحثون الوصول إلى 
أرشيف البيانات التي أنتجها باحثون بإشراف مؤسسات متعددة تمكن الباحثين 
المهتمين من الإفادة من تلك البيانات بناء على طلبهم (ومقابل رسوم معينة). 
وبشكل عام. فإن الوصول السهل إلى هذه المصادر. خصوصا عبر الإنترنت 
يجعل التحليل الثانوي سهلا وسريعًا وفاعلا وقليل التكلفة. 


4.1 تحليل التحليل 
كان جين غلاسر2') أو من أطلق هذه الكبينية «وأولإ22|1ة-12 1 على هذا 


النوع من التحليلء» لكن كارل بيرسن («وذتوء5 انهءا) استخدم هذا الأسلوايت قبله 


(12) أمونامعياظ «طعتوعوعه 5ه ؤأولالومهعماء54 لمد لإمدلومعع5 بلمقصسكط» ,وؤة[© 17 .0 
(1976) 5 أو ,عرورلءرووعه 11 
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بكثير عندما درس فاعلية لقاحات مرض التيفوئيد. وبعد ذلك أصبح تحليل نتائج 
البحوث الأخرى معروفا نوعا ما لدى الباحثين الاجتماعيي: 2 


هذا التحليل هو نوع من التحاليل الثانوية لنتائج بحوثُ مختلفة عن موضوع 
معين. وفي الواقع؛ يُحوّل نتائج دراسات عدة إلى مقياس عام حتى يتسنى للباحث 


الإطار 1.13 


معايير التحليل الثانوي 

إن التحليل الثانوي: 

" يهتم بتحليل بيانات جمعت في دراسات أخرى. 

" يفترض أن البيانات المجموعة سابقا قد عولجت وخللت تامًا. 

" يدرس البيانات الموجودة وينتج معلومات جديدة ومفصلة ويخرج بنتائج جديدة تختلف عن 
نتائج البحث الأصلىي. 


" يعالج جوانب من القضية تختلف عما درسه الباحث الأصلى. 
" يستخدم طرائق متقدمة بوسعها أن تكشف عن اتجاهات لا يتوصل إليها الإنسان بالفهم الشائع 
أو الحس المشترك. 


" يستخدم طرائق كمية ونوعية. 
" يركز على مصادر البيانات الخاصة أو الرسمية. 
" ثانوي لأنه يحلل البيانات للمرة الثانية. 


يشبه ذلك تحويل معدل الدخل السنوي لسائقى الحافلات فى أستراليا واليابان 
والبيرو. كما ورد فى الإحصاءات الرسمية لتلك الدول (بالعملة المستخدمة فى 
كل دولة). إلى اليورو كي نستطيع المقارنة بينها. ومن دون هذا التحويل لن تكون 
(13) ععة؟ ااعدصبج تارملا بجعل) #ومطعدم © 4 :««منله«ماصدع “مضل كتكرواهانه-ماءلة .ان اء عل0ه© .© 1 
تأعمعكه 1[ ١١‏ كهة8 هده عصديط ونرتاعع«م0) :كاك برام مه-معءاط زه كل10اء81 ,اعاصنال؟ .58 .ل :(1992 ,ممتأهلصتوط 
ب(1990) 249 .أوبا بع بععق «رطعععم8 عطا صل زولا[ صف دهماء11)» ,مصدكة .© :(1990 ,عمد5 :.1تلة0 اعوط بمنط جع ل3) 


معلمء8 1ه أعومها عغطا 1ه ذ5أولإلمصمف-هاء154 ذ ألإءمعناووزلاء12 لصه كعتائصه» ,متلممه .2 .ل لمة ذااء/لا .8 .ا 
.(1991) 38 .[آ0؟ ,ئمءاطمم2 (إمزع50 «روعوه]ط 
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المقارنة ممكنة. فهذا التحليل يرشد الباحثين إلى كيفية تحويل نتائج الدراسات 

المتوافرة بأشكال ووحدات مختلفة إلى شكل واحد لتصبح ذات معنى أكبر. 
الإطار 2.13 

ما نحليل التحليل (5ذءراهصه-ه)316)؟ 

تحليل التحليل أو تحليل نتائج الدراسات المختلفة هو طريقة تهدف إلى جمع مكتشفات عدد من 


الدراسات عن موضوع واحد لاستخلاص نتائج لتحديد اتجاه هذه المكتشفات. ويتم ذلك 
بتوحيد نتائج الدراسات التي يَعَير عنها بمقاييس مختلفة» ما يسهّل المقارنة بينها باستخدام تحليل 


جامع”*'". وبعبارات فنية» فإن هذا التحليل يول المقاييس المختلفة للدراسات المختارة إلى مقياس 
واحد مشترك مثل علامة (2)» ومقاييس الاحتمال ذات النهاية الواحدة لقياس الدلالة» ومعامل 
الارتباط. ومقياس فيشر (2:5 1015861'5). ومقياس كوهين (05 00867'5) لقياس حجم ال 
وهذه المقاييس تسمح باستخلاص نتائج صادقة. 


دعونا نتناول مثالا آخر: يهتم أحد الباحثين بدراسة آثار الطلاق في الأطفال. 
وعلى الرغم من أن عددًا كبيرًا من الدراسات قد أجري في هذا الموضوع.ء فإن 
نتائجها ومقاييسها تختلف من دراسة إلى أخرى. ففي شكلها الحالي؛ لا تشير 
هذه النتائج المختلفة إلى اتجاه محدد في هذا الموضوع. فهناك حاجة إلى توحيد 
النتائج كي نستطيع مقارنتها. وهنا يأتي دور هذا التحليل الذي يعمل على تحويل 
نتائج هذه الدراسات المختلفة إلى شكل أو مقياس واحد ليتمكن الباحث من 

المقارنة بينها واستخلاص النتائج في شأن موضوع البحث. 


مثله مثل أي طريقة أخرى يواجه هذا التحليل بعض الانتقادات؟' من 
الباحثين المهتمين بطريقة استخلاص نتائج من بحوث متنوعة ذات عينات وبيئات 
مختلفة. لوحظ أولَا أن هذا التحليل حساس لنوع الدراسات التي تم اختيارها 


(14) لإاتمعممصسع امه امه كماع05 أمعدمادا1! :كأولزلومفة-معك8» تابه © © لمع علزات! .له .ل 
(1992) 2 .أله“ نزوهاملم[ااعاطا ععدمع3 أم نم50 جا يمن رونلل «رععنامعوعطا 


(15 ) معل100ك! .11 1[ همه طاتدك .آ .8 للد[ .عل .© صا «روتولزأهمهق-ماء7» ب 1لانكة لل ممه دعلائد .8 
.429 .م ,(1991 ,طعالامصة؟؟0[ ,ععداخا ,تتناوهءعدآ] علولا ببعلا) عبرمؤ)واء؟! أوقع30 دأ كلورااعلط بإعجوعوعء2 .جله 


“١1. 241 )1988(. 2)16(‏ ,ععوعاع53. «ىثذاولا لهمف-ماء14 بوط لعطسسذادآ» رعاط ع انع ا 
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ولطريقة اختيارها أيضًا. علاوة على ذلكء يدّعى هؤلاء النقاد بتجاهل خصوصية 
الدراسات المختارة للبحث. وكذلك الأوضاع التي أجريت فيها (نوعية العيئة 
وجودة البحث وجودة التصميم). وكثيرًا ما تكون الدراسات غير قابلة للمقارنة. 
ولذلك فإن وحدات كل دراسة تختلف عن الأخرى. ما يجعل هذا التحليل يطبق 
على عينة مصطنعة غير قابلة للمقارنة ولا يمكن جمعها معًا في سياق منطقي. 
لذلك لآ تكون نتائجها صادقة. ْ ْ 


1 مزايا دراسات الوثائق وعيوبها 
سنقدم في ما يلي قائمة موجزة بمزايا دراسات الوثائق وعيوبها!”'. 
المزايا 


الأثر الرجعى: تُمكن دراسات الوثائق الباحثين من دراسة حوادث وقضايا 
سنَانقة 
" سهولة الوصول إلى الوثائق بسرعة: لا قيود على طريقة دراسات الوثائق. 
ولا يواجه الباحثون فيها المشكلات والصعوبات التي يواجهها الباحثون في طرائق 
أخرى. خصوصًا الطرائق التي تتعامل مع الناس مباشرة؛ فلا يواجه الباحثون مشكلة 
" العفوية: في معظم الحالاتء يقوم بعض الكتاب بإنتاج الوثائق من دون 
طلب من الباحثين» الأمر الذي يخفض تحيز الباحث إلى حد كبير. 
| " السهولة واليسر في التعامل مع الوثائق: يستطيع الباحثون دراسة الموضوع 
في أي وقت وللفترة التى يريدونهاء كما يكون بوسعهم طرح الأسئلة التي يرغبون 
فيها من دون أي اعتبارات أو قيود كما هو الحال فى أسلوب المقابلة أو الملاحظة. 


(0) انظر ١‏ تعامانلك كد10 تع نأععلاعفلهغعم3 عل أعنطل نجه .كلت ,همدص اانا .8 لمد علمللا 1 .11 معيرع8 .1ا 

زه بناععءامندم) 776 ,وصلط .)7 :(1989 بعداءعلا عتمعلهطم تسمتلفعط) برعلء ماع16 ,«علمطعاطة ,عتهوماملوزاء 1 
عاك لآ[ تدا الوألطيةا كو تمك بعال ممع ناعهد ععأأنم]ط يآ ب(ك199 رعسدزة :وضمدط) [اعءون) مل] ديعل[ إعروعوء ]1 
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" انخفاض التكلفة: يعد هذا النوع من البحوث من أقل البحوث تكلفة. 

" عدم الحاجة إلى وقت طويل: يستغرق جمع البيانات بهذا الأسلوب وقتا 
أقل مما عليه الحال في الطرائق الأخرى. كما أن توافر الوثائق بشكل إلكتروني 

* مصدر واحد: الوثائق هى فى الأغلب المصدر الوحيد لمثل هذه الدراسات 


(عند دراسة الحوادث الماضية). 

" النوعية الجيدة للمعلومات: التعامل مع بيانات أصلية مباشرة يؤدي إلى 
نتائج ذات جودة عالية. 

" إمكان إعادة الاختبار: بما أن الوثائق متوافرة ويسهل الوصول إليهاء تكون 
إعادة الدراسة ممكنة. 


" الحيادية: لا تتآثر النتائج بطريقة جمع البيانات» ولا بعملية القياس. 

العيوب 

" عدم التمثيل: لا تكون الوثائق عادة ممثلة لنوعها وتاليًا لا يمكن تعميم 
النتائج. 

" عدم إمكان الوصول إلى الوثائق: يصعب أحيانًا الحصول على بعض 
الوثائق (الرسائل الشخصية والمذكرات...) 

" نقص البيانات: تكون بعض الوثائق ناقصة أو غير محدثة. 

" الموثوقية أو الثبات: قد لا تكون بعض الوثائق موثوقة. 

" القابلية للمقارنة: لا تكون المقارنة بين الوثائق ممكنة دائمًا. 

" مشكلات منهجية: قد تطرأ مشكلات منهجية مثل مشكلات الترميز وطريقة 
العرض. 

" التحيز الشخصي: قد تكون الوثائق متحيزة لأنها تمثل وجهة نظر كاتبيها. 
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على الرغم من هذه العيوب» تبقى دراسات الوثائق أداة مفيدة جدًا للبحث 
الاجتماعي وتظل طريقة لا يُستغنى عنهاء خصوصًا إذا كان البحث يهدف إلى 
دراسة حوادث ماضية. ففي مثل هذه الحاللات تكون دراسة الوثائق هى الطريقة 
الجديةة الجيم ابيانات. ْ 


انيًا: تحليل المحتوى 
2 مقدمة 


يعد تحليل المحتوى طريقة وثائقية للبحث الاجتماعي تهدف إلى إجراء 
تحليل كمي و/ أو نوعي لمحتوى النصوص والصور والأفلام وغيرها من أشكال 
التواصل المحكي أو المرئي أو المكتوب. وقد يكون هذا التحليل مرتبطًا بأشكال 
التواصل وقصد الكاتب وأساليب الإقناع وأسلوب النص والمستهدفين من القراء 
ودوافعهم واتجاهاتهم وقيمهم. فعلى سبيل المثال» درس الباحثون النسويون 
قضايا المرأة بالتركيز على الوثائق» مثل كتب الأطفال والقصص الخيالية 
واللوحات الإعلانية وقصص الخيال العلمي النسوي والقصص غير الخيالية 
والموضة وكتب الكشافة والمرشدات والأعمال الفنية والخطاب الصحافى 
والتمدلات لطي والسريع السشورة :ركب لاخر فى على الاعنيا 
والمق سا1 


باعتباره طريقة كمية» يُستخدم تحليل المحتوى عند الحاجة إلى تحديد 
وقت حدث ما وتكراره ومدته» وكذلك عند دراسة محتوى نص بهدف التبصر 
بقيم الأفراد أو الجماعات أو مشاعرهم أو أهدافهم أو أيديولوجياتهم؛ كما هي 
موضحة في محتوى النص. كما يُستخدم أيضًا في تقويم آثار التواصل في الجمهور 
المسعينق3 0 


(18) بجوعوط بواتمعء جتدنا لعمل:0 تامملا بجعلط) أعمومعع ]1 لماعمك اذ كوولاء1! اكتستسعط بستمطواعع .5 
.7 .م ,(1992 


(2)19 .(1995 ,تدا ناعطلء5 بعاممأعنا) عا عحمم,/أموتعمد ععل عسطدررد علعئن رام عطدكلة .لا 
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الإطار 3.13 


خصائص محليل المحتوى 
إن تحليل المحتوى: 

" طريقة وثائقية تتضمن مواد مكتوبة ووثائق رسمية وخطابات وصورًا وغيرها. 
" دراسة لمحتوى النصوص مثل الكلمات والمعاني والصور. 

" دراسة كمية» لأنها تقيس خصائص محددة في محتويات النص قياسًا موضوعيًا. 
" دراسة نوعية, لأنها تركز على المعاني والتفسيرات في النص. 

" حيادي؛ لأن الوثيقة لم تُكتب بعلم مسبق بأنها ستخضع للتحليل. 

" شفافء لأن إجراءاته واضحة ومفتوحة ويمكن إعادة تطبيقها. 

" غير معلن, لأن دراسة الوثائق تجري من دون علم كاتبيها. 

" متنوع ومرن ويمكن تطبيقه في سياقات متعددة ومواد مختلفة. 

" دراسة طولية» لأنه يمكن الباحث من دراسة القضية نفسها عبر فترة من الزمن. 
" قابل للمقارنة» لأنه يولد بيانات ثقافية مختلفة. ومن عيّنات مختلفة. 


تدل هذه المناقشة على أن تحليل المستوى يركز على المحتوى الظاهر 
وكذلك الكامن للوثائق. ويتمثل المعنى الظاهر فى البنية السطحية للنص وفى 
مكونانة: الموحرذة إن الريقة: اللعتر داق بو الكو بو الف قاد نزي 36 اليدب 
هنا على ما هو ظاهر وواضح من محتوى الوثيقة ويتضمن إحصاء لتكرار بعض 
وحدات البحث. 


أما المحتوى الكامن فهو المعنى العميق أو غير الظاهر للوثيقة. وهنا يقرأ 
الباحث ما بين السطور ويسجل ملاحظاته والمعاني الخفية التي يستطيع الباحث 
استقراءها من النصء ويدرس في هذا الجانب القصد من عملية التواصل والأنماط 
الثقافية التى يوحى بها النص والاتجاهات وجوانب الميل والتحيز والمعايير التى 
عضعتها رسالة الصء كنا يدرس التاعث أبعنا طزاق تخليل المعات:والرقور 
الخفية» أو التي يمكن استنتاجها من النصء والتي توجه شلوك الثاين في تهاية 
الأمر. وتتلخص مهمة تحليل المحتوى الكامن للنص في تفكيك الرسائل وإعادة 
بنائها من أجل تحديد معانيها الحقيقية وآثر السياق في تشكيل المعاني ومبرراتها 
العميقة. 


- 


كما ذكرنا آنماء فإن تحليل المحتوى الكامن هو ما تركز عليه أنواع التحليل 
المفصلة» خصوصًا تلك التي تهدف إلى تحليل النص. ومع ذلك تبقى أشكالا من 
أشكال تحليل المحتوى وكثيرًا ما يشار إليها فى الدراسات المشابهة. 


2 أنواع تحليل المحتوى 

أوضحنا ضاهًا أن تحليل المحتوى لا يُعدَ أداة بحث موحدة بأىّ حال من 
الأحوالء وهناك أربعة أنواع في الأقل من هذا التحليل: التحليل الوصفي والسياقي 
والتقابلي (المقارن) والمتخصص. 


" تحليل المحتوى الوصفى: يهدف هذا التحليل إلى تحديد المحتوى 
الأساسي للبيانات ووصفه من حيث التسلسل الزمني والموضوعات الأساسية أو 
غيرها. ويعتمد على السرد ليجعل الوصف واضحًا ويقرّب محتواه إلى السياق 
الطبيعي. وقد يركز الوصف على الموضوع أو على الباحث» ويتضمن عمليات 
التعداد والجدولة والتفعيل الإجرائي والتصنيف وشيئًا من التقويم والتفسير. 

" التحليل السياقي: يدرس هذا النوع موضوع البحث في سياقه ويهدف إلى 
فهم السياق من خلال فهم ما يكتبه المؤلفون في النصوص. 

" التحليل التقابلى (المقارن): يتضمن هذا التحليل مقارنة نصوص مختلفة. 
من حيث النوع والمؤلف لتحديد الفروق الفكرية وغيرها في طريقة عرض 
المعلومات» ويختبر صدق النصوص وثباتها وصدقيتها. 

" التحليل التخصصي: يدرس هذا التحليل عناصر أو جوانب من العملية 
بأكملها مثل المرسل والمستقبل ووسيلة الاتصال أو الرسالة. فعلى سبيل المثال» 
يدرس هذا التحليل أسئلة مثل: «لماذا أرسلت الرسالة»» أو «ماذا كان هدفها أو 
الناتج المتوقع منها؟". 


هناك أشكال أخرى من تحليل المحتوى تستخدم أساليب أكثر تحديدًا 
وتفصيلا وتسمح بتفهم أكبر للمحتوى والسياق. وسنناقش بعض هذه الأساليب 
فى ما بعد. 


2 إجراء تحليل المحتوى 

إن الأنموذج البحثي العام الذي يطبّق في تحليل المحتوى هو أنموذج البحث 
الاجتماعى نفسه الذي شرحناه آنفًا فى هذا الكتاب. ويكمن الفرق الوحيد فى 
محتوى كل خطوة. حيث يجب أن يكون مرتبطا بطبيعة الطريقة وميدان الدراسة. 
ويتضمن الأنموذج البحثي لتحليل المحتوى الخطوات الآتية: 

الخطوة 1 اختيار موضوع البحث ومنهجيته 

تحدد هذه الخطوة ما سيتم دراسته والسياق الذي ستّجرى فيه الدراسة. فقد 
يكون الموضوع كلامًا (تعابير التمييز ضد المرأة) أو ظواهر أو موضوعات أو 
مواقف أو نظرات أو عناصر أخرى. أما المنهجية فقد تكون كمية أو نوعية تُستخدم 
في إطار أنموذج محافظ أو ناقد تحريري. 

الخطوة 2 بناء منهجية موضوع البحث 

تتضمن هذه الخطوة تعريف الموضوع واستطلاعه وتحديده إجرائيّاء كأن 
يمتحدد الباحث وحدات التحليل (الكلمة. شبه الجملة. الصورة. المصطلحات» 
المعاني...) ويكون الفرضيات عند الضرورة» وأخيرًا تحديد الفئات. وحيثما لزم 
الأمرء لا بد من إجراء اختبار قَبلي. وفي إطار المنهج النوعي يُعرّف الموضوع 
بعبارات عامة تسمح بالمرونة ومزيد من التعديلات في أثناء دراسة الموضوع. 

الخطوة 3 اختيار العينة 

تتضمن هذه الخطوة تحديد الوثائق التي ستخضع للدراسة وتحديد طرائق 
اختيارها. وبعبارات محددة يمكن اتباع الخطوات الآتية: 

" اختيار طريقة انتقاء العينة الملائمة للنص. 

" اختيار النص الملائم (صحيفة. مجلة. دورية» كتاب. مسلسل»...). 

" اختيار تاريخ النشر (من أول حزيران/ يونيو إلى نهاية كانون الأول/ 
دبيشيمير): 


" اختيار الأجزاء التي ستدرس (المقالات الافتتاحية» قسم الأعمال» قسم 
التوظيف). 

الخطوة 4 جمع البيانات 

تتضمن هذه الخطوة اختيار طرائق جمع البيانات وتحديد نوع المساعدة 
المطلوبة» ثم يبدا الباحث بتحديد تكرار الوحدة وبروزها واتجاهها وكثافتها. 
وتسمى هذه العملية بالترميز (كما سنرى لاحقا). وبالتحديد. فإن جمع البيانات 
يعالج الأمو ل كتين 

" ظهور وحدات البحث: هل تظهر وحدات البحث في النص أم لا؟ فمئلًا 
هل يظهر عنصر «الخبرة السابقة» فى الإعلانات الأكاديمية عن وظائف فى 
الجامعات؟ 

" تكرار وحدات البحث في النص موضوع البحث. فمثلاء قد تتكرر عبارة 
«الخبرة السابقة» كمطلب أو شرط للمنصب الأكاديمى فى 85 فى المئة من 
الإعلانات. 

" أهمية أو ترتيب أولوية الوحدات التى تظهر فى الوثيقة. فمثلا هل تظهر 
عبارة «الخبرة السابقة» قبل أو بعد المؤهلات والمنشورات وغيرها. فقد يعرف 
مدى أولويتها من حيث التركيز عليها والحيز الذي تشغله في النص. 

" تقويم الوحدة: هل هي إيجابية أم محايدة أم سلبية؟ ففي المثال السابق قد 
ينص الإعلان على أن «الخبرة السابقة» ميزة أو أنها غير ضرورية. 

" التركيز على العبارة التى وردت فيها الوحدة: سيلاحظ الباحث إذا كانت 
عبارة "الخبرة السابقة» لم يُرَكّر عليها مطلقّاء أو رُكَرّ عليها نوعًا ماء أو كان التركيز 
عليها قويًا أو قويًا جذا. 

" السياق الذى ظهرت فيه الوحدة المدروسة: يحاول الباحث فى هذه الحالة 
تحديد ما إذا كانت وحدة البحث قد ظهرت وحدها أو مع غيرها من الشروط أو 


)220 انظر : .(1988 عقا بطقطاع5 :عنطصه11[) «معغدرء 02 كع طعدزعه(1000اءل1 ممتصدلة .كا 
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المعايير. وفى المثال السابق سيحاول الباحث تحديد ما إذا كانت عبارة «الخبرة 
والمدة الزمنية ومستوى الخبرة. وقد تتخذ هذه العبارات شكل: «خبرة خارج 
البلاد»» أو «خبرة سابقة لا تقل عن ثلاث سنوات»». أو «خبرة سابقة فى المستوى 
المعلن عنه». 

الخطوة 5 تحليل البيانات وتفسيرها 

تلن الننانات فى :قو ترجه الباخف وهر الدراسة وبالتدليت سكن 
اتباع الخطوات الآتية: 

" حساب تكرار الرموز والمؤشرات. 

" تحليل الرموز والمؤشرات التى جمعت فى الدراسة. 

" تحليل شكل التقويم واتجاهه ونوعيته (تحليل التقويم). 

" تحليل الملاحظات التى تتعلق بالسياق. 

ثم تكتب النتائج بطريقة وشكل معينين وفمًا لطبيعة الدراسة ونوع الجمهور 
المستهدف. 

2 تشكيازل الفئات 

اختيار الفئات وتعريفها 


يُعد تشكيل الفئات أو بناؤها إحدى طرائق التعامل مع المحتوى. وتُعرّف 
الفئة بأنها مجموعة من المعايير التى تدور حول فكرة أو قيمة. فعلى سبيل المثال. 
في دراسة المعايير التي تعنمدها الشبات في اختيار شريكة الحياة» قد يهتم الباحث 
بنوعين من المعايير: المعايير المتعلقة بالحب والجاذبية والعاطفة وغيرهاء 
والمعايير المتعلقة بمكانة الوظيفة والممتلكات والآمن الاقتصادي والتعليم وما 
شابه ذلك. ويستطيع الباحث استخدام فئتين عندما يدرس النصوص: تتعلق الأولى 
بالانفعالية المرتبطة بالمجموعة الأولى من المعايير؛ وترتبط الثانية بالعقلانية 
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المرتبطة بالمجموعة الثانية من المعايير. وفى أثناء التحليل ستصئف المعلومات 
تحت هاتين المجموعتين. وبهذه الطريقة» يستطيع الباحث تحديد الفئة الأقوى 
أثْرًا في الوقت الذي نشرت فيه الوثائق. 


تكون بعض الفئات أكثر أهمية للتحليل من غيرهاء وهى «الفئات الأساسية». 
وهناك فئات أخرى ذات أهمية ثانوية (الفئات الثانوية)» وفئات تتعلق بجوانب 
مهمة. لكنها هامشية (الفئات من الدرجة الثالثة). وبشكل عام. يجب أن تتوافر 


الخصائص الآنية في أنواع الفئات كلها كما يظهر في الإطار 4.13. 
الإطار 4.13 


يتوقع من الفئات أن تكون: 


" واضحة وغير مبهمة. 

" مرتبطة بموضوع البحث. 

* تركيزها على جزء محدد من موضوع البحث. 

" شاملة حيث تغطي الفئات معًا الموضوع كله. 

" دقيقة ووحيدة الاتجاه ولا يحل بعضها حل بعض. 


تتمتع الفئات بالدرجة نفسها من الآهمية في الدراسات النوعية. ويكمن 
الفرق الوحيد في أنه لا يتم تعريفها بدقة قبل الشروع بالدراسة» بل تظهر في 
مرحلتي جمع البيانات والتحليل. 

اختيار وحدات التحليل والترميز 

تكون الوحدات بشكل عام كلمات ورموزًا وعناصر وجملًا وصفات 
وموضوعات رئيسة ورسائل ومعاني ورمورًا تدل على وجود إحدى الفئات. 
وينبغي أن يختار الباحث السياق الذي تقع فيه وحدة التحليل. وقد يكون هذا 
السياق جملة أو فقرة أو فصلا. وبالتحديد, يعتمد نوع وحدة التحليل على نوع 
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المحتوى الذي تهدف الدراسة إلى تحليله. سواء أكان المحتوى الظاهر أم 
المحتوى الكامن. 
الوثيقة وتكرارها ومدى التركيز عليها وما إلى ذلك من الأمورء وقد تكون هذه 
الوحدات ظاهرة أو كامنة. لذلك نجد نوعين من الترميز: الظاهر والكامن. 
ويتعامل الترميز الظاهر مع أجزاء من النصء أما الكامن فيركز على المعاني التي 
تزداد وضوحًا من خلال القراءة بشكل عام. 

عندما جرع الدراسة وفما للاظان التوعن عل يتضيتة التركين :على اعملية 
التعداد بل على تحديد المعاني والمؤشرات للفئات التي تُّفسَر جوانب من البحث. 

بعد اختيار الفئات والوحدات والسياقات وتحديدهاء تُختبر باستخدام 
إجراءات إحصائية أو باستشارة خبراء أو باحثين آخرين. فقد يُطلّب من الخبراء 
مثلا تحديد الفئات الموجودة فى وثيقة واختيار وحدات التسجيل بشكل مستقل. 
فإذا اتفقت تحليلات الخبراء مع تحليل الباحث الأصلي (بنسبة 80 في المئة 
تقريًا): بكرن اختنان الموتوكة متيو لا وإلذ كان على الناحت أن عه تجاند 
الفئات ووحدات التحليل» ويعيد تعريفها أيضًا. 

معنى البيانات 

يوفر تحليل المحتوى بيانات مثل غيره من طرائق جمع البيانات. وسواء 
أكانت منهجية البحث كمية أم نوعية» توفر البيانات معلومات في شأن الفئة 
السائدة.: فإذا كانت “مدينحة 'اليطك' كمدة تلرضني_ البياناك. على شكل تست 
ورسوم بيانية وجداول وأشكال تدعمها اختبارات إحصائية اختبارات الدلالة. أما 
إذا استخدمت المنهجية النوعية فتعْرّض البيانات في كلمات أو رسوم بيانية أو 
جداول دون تحاليل إحصائية. 
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الإطار 5.13 


تحليل المحتوى: مثال 
تريد باحثة أن تدرس مكانة المرأة في وسائل الإعلام في حقبة ما قبل الحرب العامية الثانية. وتُجْري 
الدراسة كا يل: 

1. قد يكون الموضوع دراسة وفقا للأنموذج الإرشادي النسوي لحضور المرأة في وسائل الإعلام. 
2. يتضمن الحضور جانبين: درجة انخراط المرأة في وسائل الإعلام» وطبيعة هذا الانخراط (كيف 
ظهرت النساء في وسائل الإعلام وماذا كان دورهن وكيف تم تبرير ذلك؟). 

3. تجمع المعلومات من الصحف الخمس لعام 1938 الصادرة في المنطقة» حيث يتم اختيارها وفقًا 
لانتشارها. 


4. يحدد الباحث عدد مرات الإشارة إلى المرأة وطبيعة دورها الذي ظهرت فيه ومعاني تلك 
الإشارات والمؤشرات السياقية التي تشير إلى المرأة. ثم يقوم الباحث بإعداد الجداول التكرارية 
وأوصافها. 

5. يبدأ الباحث بعملية تحليل البيانات التي معت وفقا للمعايير النوعية ليحدد معنى الأرقام وما 
تشير إليه بالنسبة إلى مكانة المرأة في المجتمع. 


6. تتناول التفسيرات القواعد العامة التي ترتكز على القواعد الثقافية التي قد تفسر بعض ال جحوانب 
التاريخية لمكانة المرأة في المجتمعات. وأهمية تلك الجوانب بالنسبة إلى حياة المرأة المعاصرة. 


2 الترميز 

بشكل عام, يعتمد نوع الترميز الذي يستخدم في تحليل المحتوى على عدد 
من العوامل.ء خصوصًا محتوى الدراسة ومنهجيتها. ويعني الترميز تخصيص رموز 
للوحدات التي خددت في الدراسة. وقد تكون هذه الرموز أرقامًا أو كلمات أو 
رمورًا. فإذا كان البحث يدرس المحتوى الظاهر فإنه سيستخدم الترميز الظاهر. 
وبالمثل إذا كان الباحث يركز على المحتوى الكامن فإنه يستعمل الترميز الكامن 
أيضًا. 

يعنى الترميز الظاهر تحديد وجود عناصر النص السطحية الواضحة 
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وتكرارهاء مثل الكلمة والجملة والرمز. وبشكل عام, يعالج التحليل الوحدات 
الظاهرة الصريحة التي تم اختيارها للتحليل. 

يعني الترميز الكامن تحديد وجود الوحدات الدلالية المتعلقة بالمعاني 
وتكرارها كما عرّفت في المراحل الأولى من الدراسة. وهنا يقرأ الباحث النص 
ويصفه موضحًا المعايير التي اعتّمدت في الدراسة ويجهز النص للتعداد والتحليل. 
ويُعد هذا النوع من الترميز أكثر تعقيدًا ويحتاج إلى وقت أطول إذا ما قورن بالترميز 
الظاهر. 

يستخدم هذان النوعان من الترميز في تحليل المحتوى إما بشكل منفصل 
أو معًا في الدراسة نفسها. ولأن الترميز الظاهر يتعامل مع وحدات ملموسة لا 
تتطلب تفسيرًا أو حكمًا شخصّياء يُعتقد أن هذا الترميز يتمتع بطبيعة أكثر موثوقية 
من الترميز الكامن. وتلائم الرموز والترميز الدراسات النوعية أكثر من غيرهاء على 
الرغم من أن طريقة إجراء الترميز قد تختلف وتتنوع. 


2 طرائق تحليل البيانات 
2 التحليل الكمي 


هناك طرائق وتقنيات متعددة ومتنوعة يستخدمها الباحثون الكمّيون لتحليل 
البيانات التى جمعت بطريقة تحليل المحتوى. وفى ما يلى أمثلة لبعض هذه 
الطرائو0©: ّ 

” | 2 

" التحليل الوصفى: يعنى التحليل هنا إحصاء عدد مرات ظهور عناصر معينة 
من البحث ومقارنتها مع عناصر أخرى. 

" التحليل الفئوي: دراسة الوثائق وفقًا لمجموعة من الفئات. ما يؤدي إلى 
بيانات اسمية أو ترتيبية أو دورية ستعالج إحصائيًا في ما بعد. 

" التكافؤ والتركيز: تعالّج البيانات في هذا النوع من التحليل وفمًا لمقاييس 


0 ) بهدات حوطكء؟ يعتمماعا) [ممنمزم0 عناطيط امه ععتتامط] ممت لمعا نما #اأاثامط ,كقصهوع .لا 
(1990 يعذاى لاقطاعء5 نمتائع8) عكبرأمرا ءمانهان ادن 0 ,50105 .لا بز1996 
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متدرجة» وفي ضوء معايير نظرية. ولا يكون للمقاييس في تحليل التكافؤ معايير 
منفصلة» لكن لها قيمًا قطبية مثل «مع» أو «ضد). كما يستخدم تحليل مدى التركيز 
مقاييس جل و20 

" تحليل الاحتمالات: تحليل دلالي للنص يستخدم لاستخلاص استنتاجات 
من النص فى شأن شخصية المؤلف2237. 

" التحليل السياقى: دراسة التسلسل الذي تظهر فيه بعض المفاهيم فى 
نصوص محددة. إن ظهور بعض المفاهيم معًا ليس عفوياء بل يُعبّر عن آنساق 
الكاتب الفكرية» أو عن مقاصد المتكلم. ويُعتقد أن هذه الحالات تدل على 
«التمثيلات المعرفية للواقع الاجتماعي). 


2 التحليل النوعى 


يختلف نوع تحليل المحتوى المستخدم في البحوث النوعية عنه في البحوث 
الكمية. وتتعلق الاختلافات بالمعايير والمبادئ النظرية والمنهجية للتحليل 
النوعي, مثل الانفتاح والقابلية للتواصل والطبيعيّة والتفسير. وباختصار تُحلّل 
البيانات النوعية كما يلي: 


بعد التأكد من وحدات التحليل (نص من كتاب أو تسجيل لمقابلة أو أي 
شكل من أشكال التواصل اللغوي أو المرئي)؛ يحدّد الباحث ويقوّم العناصر 
التى تبدو مهمة وذات معنى من الناحية النظرية» ويحاول ربطها بالسؤال الأساس 
للدراسة وكين وهر التكلن الترعى ف [عاذة لالسا لا سهدةة دوفن 
في بعض الحالات يدرس الباحث النص دلاليا ونحويّاء ويستخدم قواعد 
المنطق. ويربط معاني أجزاء النص بالنص كاملا وبتفكير الكاتب بشكل عام. ثم 


(222 7 ع 


(23) بمعلهام0) حت وده علمناعلط عترم 1 دا وستطلوإواعا «مخزانايهداأوادا ,تعتعلز .4“ 
.(1983 بعماعلا ععاءعئ دعل اناا 
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يصوغ الفرضيات الملائمة*. وفي حالات أخرى تعد عمليات جمع البيانات 
وتحليلها محاولة لتحديد معايير فى النص قد تشير إلى أفعال أو آثار أو عبارات 
ومبادئ تسمح باستخلاص استنتاجات عن الخلفية الانفعالية والمعرفية والسلوكية 
لطرفي التواصل. ويقترح ميرنغ”*”؛ طرائق عدة للتحليل كما يلي: 


- تحليل المحتوى الختامى: تختصر البيانات» حيث يتكامل النص وتبقى 
العناصر المهمة» ويصبح النص واضحًا وشفافا. 


" بناء الفئات الاستدلالى: يستمر الباحث بتلخيص البيانات لتكوين فئات من 
البيانات تدريجًا. ويؤديى المزيد من العمل وتحليل الفئات إلى تشكيل فئات شاملة 
تخضع لمزيد من التحليل والبحث للحصول على النتائج المرجوة. 


" تحليل المحتوى التفسيري: يهدف هذا التحليل إلى تفسير الأجزاء غير 
الواضحة من النص (مفاهيم أو جمل). ويتطلب ذلك جمع بيانات إضافية بطريقة 
منتظمة ومنضبطة بطريقتين: استخدام معلومات من النص نفسه (تحليل المحتوى 
الضيّق)؛ أو من مصادر أخرى غير النص المدروس (تحليل المحتوى الواسع). 
وأهم ميزة لهذا التحليل التفسيري إشارته إلى السياق لأن التحليل هنا يعني التفسير 
من خلال السياق (ويعبارة أخرى فهو تحليل السياق). 


" تحليل السياق البنيوي: تطوير بنية معينة بوضع المواد في ترتيب معين وفقا 
لمعايين مخددة سايقًا©©: .وقد تتعلق هذه الهيكلة بمعاري: شكلية (الهيكلة الشكلية): 


أو بمعايير المحتوى (هيكلة المحتوى) أو بمعايير النوع أو البعد (هيكلة النوع). أو 


(2)24 ب(1979 بالمقطمك! بط بطعامداط) عاتومعيلة2 عع ]| تلهاء دع ككتسوم اداع تبعلو راعلا .تعمموط ١1.‏ 
ا ا لك 


(5 2) آأه تدع حتونا باعتصدط!) عجعرادسضهئلهناها «عستنوزاميو «عاتصعع7 هته عو هلل درن ,عمصردكد بم 
عانااأءكنه ل معان أأةي0 ...لت ,لمفدعة )نل .أل نص سرعملا تمدخ اهطم! علالغهالاهن0» ,ترم يما 1١‏ بر1983 بطاعتمنلخ 
”1 ب(983] ,عتاعظا تتمتعطمهللا) ««علاعلعير ل تعساء ,مواء نكر اناه ,اععوم تسد نومام اعروط «عل جز 
2 :(1988 رعداءء/١‏ معتلنهذ اذا تاعتمنطا]) «مطتصاعءء1 أن «عومالسيدى :عكراهنوىامتاسا مناه أأميي0 ,عممبرولح 
عاالائك 502131105 عطقلهاناتا0 أعنتطلتن!7 ..كلء ..له ك علعتاط .نا نصا «رعديزلومهك) أهطمآا عتحناد) نأ اهن0» بعممزوكح 
باعلا نا نصز سرعديزلأمصهة)اقطم! علال ]أ انن0» ,عمكودلذ؟ © و1991 ,ممامنا دهداعلا عتومامطعيزوط بطعتصدسكة) 
ب الاططند1؟ تنا علعطاضاء خا) طاسمط ةا اع سناع ىده "1 مزاهازان 0 .كله بععامك)5 .! ممه اأعملعمكا مود ,ا 

.(2000 بالطلمجه ]ا 


(226 .75 .م ؛.للط! مومتررمائح 
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بمعايير ترتبط بتطوير أبعاد الهيكلة التي يمكن تصنيفها إلى فئات منفصلة. ويساعد 
هذا في تطوير تعريفات لأمثلة نمطية وتحديدهاء ووضع دليل للترميزء ما يجعل 
عملية الهيكلة أكثر دقة. 

" التفسير الموضوعي: طريقة لتحليل المحتوى وطريقة للبحث أيضًا (انظر 
الفصل الرابع عشر) تهدف إلى الكشف عن البنى الكامنة للمعنى التي ترتكز عليها 
الأشكال المنفردة للسلوك التي توجه الفعل الفردي. ويهتم هذا التفسير بتفسير 
المواقف الاجتماعية موضوعيًا وذاتيًا وبطريقة توضع فيها المعاني الذاتية قبالة بنى 
المعنى الكامنة (التفسيرات الموضوعية). 

تاريخياء هناك تحول واضح في طرائق تحليل المحتوى من الكمية إلى 
النوعية. ومع أن الطريقتين مستعملتان» هناك طرائق أخرى لتحليل المحتوى في 
الوقت الحاضر. 


2 تحليل المحتوى في عصر الحاسوب 


تسمح طبيعة تحليل المحتوى باستخدام العمليات الحاسوبية. كما أن تعامل 
هذه الطريقة مع كلمات ورموز يسهل من استخدام الوسائل الإلكترونية التي 
تساهم في قراءة النص وحساب تكرار الوحدات والفئات» وفي التحليل الفعلي 
للنتائج. وهناك برامج حاسوبية للمساعدة في هذه المهمات مثل جنرال إنكوايرر 
(؟عكأدومها امرعمع© ع5آ1) و أكسفو رد كونكوردانس بروغر ام عه 010:0) 
(250828117 . 


يستخدم برنامج «جنرال إنكوايرر» في تحديد تكرار المفردات ومقارنتها. 
النتائح في رسوم بيانية وترتيبها فى فئات. وإجراء بعض الاختبارات الإحصائية 
الأساسية» وذلك باستخدام برامج مثل: ©1701 (الكلمات المفتاحية في سياق) 
و10 (الكلمات المفتاحية خارج السياق). وآ1711571 و1147 و.41145. 
وسنعرض مزيدًا من البرامج الحاسوبية التي يمكن استخدامها في تحليل المحتوى 
في قسم آخر من هذا الكتاب, لكننا سنوضح هنا برنامجين فقط. 
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جرى تطوير برنامج 115528016 للاستخدام في تحليل المحتوى حيث 
يوفر إجراءات لمعالجة النص وترميزه واستطلاعه. وهو مزود بوسيلة آلية لترميز 
النص بمساعدة قاموس يختاره الباحث ويحوي الرموز. ويستطيع هذا البرنامج أن 
يحسب تكرار الوحدات وجوانب أخرى» حيث تنسجم هذه الإجراءات مع برامج 
إحصائية مثل 5255 و545. 

هناك أيضًا برنامج 40140 ذو الوظائف المتعددة كما في البرنامج السابق. 
وح ليل المخكرى وعاليدا اللربامع الكراة من الحيصن النص الى | عاذه يكانه 
ثم مقارنته بغيره. ففي أثناء تلخيص النص تختصر الاختبارات وتفسر باعتبارها 
وخذات ذات معتى وثرتّك:وفقا للوحدات: التق خددت فن :بذاية الدرامتة .. وفى 
المرحلتين الثانية والثالثة» يرتفع مستوى التحليل إلى مستوى أعلى وأكثر تعقيدًا 
عت تعرضن الببانات فى حتداول أو مضقوقاتك خامة بالتضن والرهوز. 
2 مزايا تحليل المحتوى وعيوبه 

بما أن تحليل المحتوى طريقة وثائقية» فهو يتمتع بجميع هزايا الطرائق 
الوثائقية الأخرى التى عرضت سابقا ويعاني عيوبها. وسنذكر بعض الجوانب في 
ها لوا 

المزايا 

" تحليل المحتوى لا يتدخل في شؤون الآخرينء ولذلك لا يؤثر في 
المبحوئثين. 

" يمكن استعمال تحليل المحتوى عندما لا يكون من الممكن الوصول إلى 
موضوع البحث أو وحداته. ففي بعض الحالات لا يكون الوصول إلى موضوع 
البحث ممكناء ولا يمكن التعامل معه بطرائق أخرى. وحينئذ يكون تحليل 
المحتوى هو الطريقة الوحيدة لتوليد المعلومات. 

" لا يتطلب تحليل المحتوى مبحوثين. لذلك فهو يتجنب الصعوبات 


المتعلقة بهم كلها. 
" إن كون تحليل المحتوى يتعامل مع بيانات جاهزة وليس فيه مبحوثون. 


" يعد توافر مادة البحث ميزة كبيرة. فالنصوص موجودة وجاهزة للاختبار 
وإعادة الاختبار» وهذا غير ممكن عندما يكون العنصر البشري أساسيًا للبحث. 

" طريقة قليلة التكاليف مقارنة بغيرها من الطرائق مثل الدراسة المسحية. 

" تحليل المحتوى أقل تحيرًا من الطرائق الأخرى. لأن النصوص توفر 
المعلومات بشكل محايد وجاهز للبحث. 

العيوب 

" قد لا يكون الوصول إلى بعض الوثائق ممكثاء مثل الرسائل الشخصية 
والمذكرات. 

تشمل الوثائق معلومات عن عدد قليل من الناس وتاليًا فهى غير ممثلة. 

" لا يستطيع تحليل المحتوى دراسة الحوادث غير المدونة أو الموثقة. 

" لا تكون الوثائق أحيانا كاملة» ولذلك تكون المعلومات متحيزة وغير 
موثقة. 

" تحليل المحتوى أقل قابلية للمقارنة من غيره من الطرائق. 

" يتأثر تحليل المحتوى بتحيز الشخص الذي يقوم بالترميز. 

تجدر الملاحظة إلى أن تحليل المحتوى طريقة متنوعة. وتاليًا فإن النقاط 
الرئيسة التى ذكرت آنفًا قد لا تنطبق على أنواعه كلها. وعلاوة على ذلك. فإن ما 
يُعدَ مزايا في بعض السياقات (النماذج الكمية) قد يكون عيوبًا في سياقات أخرى 
(النماذج النوعية...) والعكس صحيح. 


ذكرنا سابقا أن دراسات الوثائق تجرى على مستويات مختلفة: وف سياقات 
أخرى تمثل قوالب بحثية تستخدم مبادئ معرفية معقدة» وتتبنى طرائق للتفكير 
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تختلف عن الطريقة التي ذكرت في القسم السابق. وما يميزها هو التركيز على فهم 
النص. وبشكل عام تسمى هذه الطريقة لتحليل الوثائق «طريقة تحليل النصوص». 
حيث يُنْظر إلى العالم أحيانًا على أنه عبارة عن نص. 

سنوضح في هذا القسم ثلاثة أشكال من تحليل النصوص: تحليل الخطاب 
والتأويل ومابعد الحداثة. 


3 تحليل الخطاب 


73 ماتحليل الخطاب؟ 


يُعد تحليل الخطاب تطبيمًا دقيقًا لتحليل المحتوى في سياق نوعي. فهو 
يتعلق بعملية التواصل والنصوص واللغة والكلام والمحادثة وطرائق النظر إلى 
العالم الاجتماعي وتصنيفه والتفاعل معه في أنواع النشاط اليومية”©. تُدرّس اللغة 
في تحليل الخطاب كما تظهر في النصوص الاجتماعية» أي حيث تظهر باعتبارها 
نتاجًا اجتماعيّاء في شكل محكيّ أو مكتوب. ببساطة» يدرس تحليل الخطاب 
المناقشات الجماعية ونصوص المقابلة والوثائق السياسية. 


221 موضوع تحليل الخطاب 


يركز هذا الأنموذج على الخطابات التي تعرّف بأنها إطارات معانٍ مبنية 
اجتماعيًًا ونشكل قواعد توجيهية أو معابير أو تقاليد يعبّر عنها بجمل تتضمن 
معلومات في شأن ما هو ملائم أو غير ملائم» مسموح به أو غير مسموح.؛ مقبول 
أو غير مقبولء قيّم أو غير قيّم. والناس يعرفون هذه القواعد ويطبقونها في حياتهم 
بشكل لاشعوري ويقبلونها أمورًا مُسلمًا بها. وبمزيد من التحديد فإن الخطابات: 


" مبنيّة اجتماعيًا وثقافيًا وتعكس جوانب من سياقها الاجتماعى الثقافى. 


(22) أممنم د عنس رن كوألياى نم4 أفاعم3 إن مماعيدراى بعهمماتت!] .ل لمة ممكمتكلاة .31 .ل 
«تنتدع5ع 8 انعا ارت لهة كافتطانع120» ,ممط لا ب(984١‏ ,جوعء بوي حلرنا عع ل اعطصمت تعمل رطصسد6) كتكوراوسنك 
.اانطعهاا .1 :300 .م (1996 ,ععدك نمملهه1) كتكازاه:ك نه «مناءه اام منه2 .كله .«من[ .لا لمح لرمامدك .8 ندرا 
©6 1ل ..كلت .لامصلزك .ز) لصة ااعئكدن0 .0 نمز «أكعامه) لهانم ألةمبءت0 مهم صل كتؤلزلومة عصبون215]» 

.(1995 .نم50 :همهلجمآ) بأعرمعدع] أودمأنيكاتويع() جا كلو رمال 
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" تعتمد على البنى الاجتماعية والمتكلمين والجمهور المستهدف (إذ 
تختلف المعاني وفمًا لذلك). 


م متصلة بنتائج القوة. 
تعكن السياق الاجتماعي وهى جزء منه!ة0), 
الإطار 6.13 


ما نحليل الخطاب؟ 
والقواعد او المعايير أو التقاليد. ويدرس تحليل الخطاب اللغة بشكل رئيس» خصوصًا طبيعتها 


البناءة التى توبجّه الفعل. واللغة والخطاب ليسا مجرد كلمات وجمل. إنهها طرائق للتعبير عن الذات؛ 
وفي تحليل الخطاب يكون للغة بحد ذاتها قيمة» وهي موضوع الدراسة حيث يدرس الباحثون 
تركيبها وخصائصها وأنساقها المتكررة. ويحاول تحليل الخطاب تحديد الطرائق التي تحدث فيها 
التباينات وأسباب حدوثها. 


لاتنطوي الخطابات على معايير الحياة الاجتماعية فحسب. بل تنتج أيضَانْسَحًا 


من العالم و ,المجتمع والحوادث والعوالم النفسية الداخلية**. وينظر إلى الخطاب 
باعتباره دليلا وسيها للعمليات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ومخرجاتها. 


أغراض تحليل الخطاب 


يهدف تحليل الخطاب إلى دراسة كيفية بناء أو تشكيل معاني الظواهر 
الاجتماعية كما يستخدمها الناس لفهم حياتهم. وإذا عرفنا أن المعاني تنتقل 
وتجري مشاركتها ثقافيًا بين الناس» فإن الخبرات الشخصية أكثر أهمية وتوفر 
معلومات أكثر من الآراء ووجهات النظر الشخصية. وبالتحديد» يمكن وصف 
تحليل الخطاب باعتباره ميدانا يَعْنى بما يلي90©: 


(28) انظر: .0 لمة اأعدوه© .© جما «اماعاده© أهده66وطنءء0 مع مذ كتونزلهمة عسنامعو1» ,المطعداة .1] 
ب(1995 ,5386 :لولمماآ) بأعبمعدعة! أمدهةاهد مجو 0 ا كل [اء1! ١ز1ك!!1ت‏ 0 ,.كذلء ,0 الاك 


(29) .2 نمز «علاة1 وعمتسصىء0 لإاأمنهدل؟ ومتعنزانمم أه نزولا 2 5ه وتونزادمة عدرنامعواط» عامط ال 
146 .م ,(1997 ,ععة5 تمملمما) ععزعموء2 لانه موطاعاا جتجرمء:17 :تأعبدعدع]! ء«أنهاثأاه:0 ,.لء .صقصى؟ ارك 


(30) .قله ,ذكعمن8 .0 .8 لمة ممتصومة .لخ نمأ «رعكسسامء5ل رماع زلهمة» ,اأعرعطعلةا .لز لمد ععتامط .ل 
.48 .م ,(1994 ,ععلعاأنهك]ا] :5001م ط) 4و2 عنطتات! ]اها عاراعيرا دام 
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" الخبرات الإنسانية التي يتضمنها الخطاب أو يؤثر فيها. 

. «الكلام والنص والممارسات الاجتماعية» و«المحتوى اللغوي» (المعاني 
والموضوعات). 

" البنية اللغوية (القواعد والتماسك اللغوي). 

* الفعل والبناء والتنوع. 

" التنظيم البلاغي والجدلي. 


الإطار 7.13 


ما الذخيرة اللغوية؟ 
تشمل الذخيرة اللغوية مجموعات من المفردات والأوصاف والعبارات المجازية؛ فهذه هي 


أحجار البناء التى تبنى منها التراكيب أو العمليات المعرفية والأفعال والسياسات وغيرها من 


الظواهر. وتمكننا دراسة الذخيرة اللغوية والتفسيرية التي تتجل في النصوص الاجتاعية من 
التعرف إلى خلفية المتحدث من حيث القواعد والمبادئ. وتحتل دراسة اللغة موقع القلب من 


يتعامل تحليل الخطاب مع اللغة بشكل أساسي. خصوصًا طبيعتها البناءة التي 
توجّه الأفعال. فاللغة والخطاب ليسا مجرد كلمات وجمل. وبهذا المعنى. يحاول 
تحليل الخطاب الإجابة عن الأسئلة التالية: كيف يُستَخْدَّم الكلام والمفردات؟ 
وكيف ترتبط الخبرات الشخصية بمفهوم القوة أو السلطة؟7©. ويركز تحليل 
الخطاب على كيفية تنظيم الخطاب بناءه» وعلى أثر بعض أشكال الخطاب في 
القراء. 


يكون البحث هنا عن التراكيب اللغوية التى تعبّر عن الذخيرة التأويلية التى 
يستخدمها الناس لفهم حياتهم. وتشمل الذخيرة التأويلية التى تشير إلى الكفاية 
اللغوية مجموعات متشابكة من المفردات والأوصاف والعبارات المجازية» التى 
0310 اأعالء تاعطمتلا من «مناايدكعدم] بعاأوطارء نعود بععانمام 
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تشكل وحدات البناء للتراكيب والعمليات المعرفية والأفعال والسياسات وغيرها 
من الظواه (32, 


تتغير التراكيب اللغوية وفقًا للهدف منها. لذلك يحاول تحليل الخطاب أن 
يحدد الطرائق التي تتغير بها التراكيب اللغوية» ويّبيّن أسباب التغير والتنوع. وتُمكُن 
دراسة التراكيب اللغوية والذخيرة اللغوية التى تظهر فى النصوص الاجتماعية 
من معرفة المبادئ والقواعد الكامنة عند الجتي بن وتالياء فإن معرفة الخبرات 
الشخصية للمتحدث تُمكَن الباحث من استطلاع المبادئ والمعايير التي تشكل 
حياة الناس العاديين. 


عملية تحليل الخطاب 


موضوع التحليل هنا هو اللغة والنص. وكما ذكر عدد من الباحثين””' فإن 
جوهر تحليل الخطاب يكمن في طريقة تعامله مع اللغة بصفتها وحدة للتحليل. 
فاللغة والخطاب طريقتان لتعبير الأفراد عن أنفسهم. وفي عملية تحليل الخطاب 
تكون للغة بحد ذاتها قيمة معينة» حيث إنها موضوع الدراسة التي يدرس الفرد 
بنيتها وخصائصها وثوابتها والأنماط المتكررة فيها. 


يستند القالب البحثي لتحليل الخطاب إلى عدد من نماذج البحث النوعي 
الإرشادية التي تكون فيها البنائية والتأويلية هي الأهم. ويضاف إليهما الأنموذج 
الإرشادي النقدي. وفي ضوء ذلك يجري تحليل الخطاب في إطار المنهجية 
النوعية كما هو الحال في تحليل المحتوى النوعي. ويكمن الفرق بينهما في 
مركزية الخطاب والتركيز على النص واللغة والذخيرة اللغوية. وببساطة. يمكن 
عرض أنموذج البحث في تحليل الخطاب كما يلي: 


(32) لعامع طول المعاومصعلآ اعدنت!!) بسعلعمو8 زه ععمنعاما ءذا واتاممماطل ,أعاتوط .ل مج أأعمعطاعلة .لج 
.(1992 ملقعط ذا نعطلا 


(33) افده امطباءء0 ون مذ كوي ز اهصق عكدامعو2]» ,المطديدلا ب«سطععوعمع 1 أنع تالت لمع كارع طنياء120» ,مررنا 
هاا براناممملط ,تعتوط لصه المععطاءللا الم ارطع لظ[ سبد «ماطباديم ا ,مان تاسساعهو5 ماعط دااع امم 
لكلل ]| [0 6ع 10نهز اانا 
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تحليل الخنطاب: مثال 

1. اختيار الملوضوع 

مثال: المكانة الاجتاعية للإثنيات 

اختيار القالب البحثي 

مشلا تحليل الخطاب" 

2. تحديد وحدة البحث 

مثلاء الذخيرة اللغوية المتاحة للمبحوثين 
3. اختيار العينة 

مثلاء اختيار 15 مبحوئًا اختيارًا عشوائيًا 
اختيار الطريقة 

مثلاء المقابلات غير المقيدة 


4. جمع البيانات 

اختيار طريقة جمع البيانات (المقابلات مثلا) 

إجراء المقابللات وتسجيلها وتفريغها 

إجراء المقابلات كتفاعل - تحديد الذخيرة اللغوية للمبحوث وممارسته الخطابية» وإنتاج «نص 
اجتماعي» 

5. تحليل البيانات 

" قراءة النصوص بدقة وإعادة القراءة. 

* تحديد الذخيرة اللغوية أي الأناط المتكررة في تنظيم النص ومحتواه. 

" تحديد سياق الذخيرة اللغوية. 

" تحديد أمثلة متشابهة أو متباينة أو متنوعة من حيث ما يقال. 

" انتقاء أمثلة تشير إلى ذخيرة محددة واحدة» وإعادة هذه العملية. ووضعها بعنوان معين. والثبات 
بين المقابلات أو في أثنائها مؤشر على استخدام نمط معين. 

" دراسة التباينات لتحديد عدد الأناط التى يستخدمها المشاركون. ودراسة الأمثلة كلها لتحديد 
كيفية استخدامها. ْ 

" التحقق من بعض العواقب الممكنة الناحمة عن استعمال أنماط مختلفة. 

# دراسة العلاقة بين الذخائر اللغوية. هل هناك علاقة بينهاء هل تتكامل أم تتناقض؟ 

6. كتابة البحث 

ينبغي اتباع إرشادات البحث النوعي في كتابة تقرير البحث. 
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يتبع تفسير النتائج القواعد العامة لتحليل المحتوى» لكن ضمن الإطار 
النقدي النوعي. وهناك أساليب أخرى للتفسير تعتمد على أنماط نظرية أخرى 
سنعرضها في ما بعد. ولا حاجة إلى القول إن تحليل الخطاب يستطيع التعامل 
مع بيانات جمعت سابقا وغرضت في وسائل الإعلام. وحيثما يوجد نص يكون 


تحليل الخطابن طريقة مفيدة [لتحليل: 


الإطار 8.13 


ما هو التأويل؟ 
تقنية خاصة في تفسير النصوص ترتكز على الفهمء لكنها لا تركز على ماذا نفهم بل على كيف 
نفهم؟ فهي عملية فهم؛ أي كيف نفهم العالم من حيث العملية والقواعد والنسق والأوضاع الخفية 
والطريقة التي ينتقل بها التفسير والفهم من جيل إلى آخر. 


3 التراث التأويلى 


3 مشدمهة 


يركز التأويل على تفسير النص نحويًا ونفسيًا. وبشكل عام, يدل هذا المنهج 
على فن ترجمة النصوص (تفسير التوراة والكتب الدينية)» ويشكل منهبجًا للتعامل 
مع النصوص والتعبيرات الثابتة للحياة البشرية بهدف فهمها وتفسيرها ومن 
أوجدها. ويكمن جوهر هذا المنهج في الفهم.؛ خصوصًا كيف يتم الفهم بدلا من 
التركيز على ما يقتضيه الفهم. فهو يدور حول العملية والقواعد والنمط والأوضاع 
الخفية والطرائتق التي ينتقل فيها الفهم والتفسير إلى الناس من خلال التفاعل 
الاجتماعى*ة. 


(34) علطم تعديولد0 .© .لظ :( 2001 رعداكى باوطاء؟ :عه ة) وبسقاطبط «مل عزن ااكوصايطا ,تعطعة .با 
بكعمه1] .ة :(975] بعطهال! تمعومتطنا"1) انعم ء سعط «ءإعكزاوددداتام «عماء عوتاعلبيسر) ‏ ,عل70اء 11‏ 1110 
بععقعطعك .لل لسه جامعطعزع 1 ل وماج !ا .1 ندا «رعزعه 01ج هدممعووز/الا معلمع لام ءمناء بتكرعطء] وعماء بج عللعأكناه8» 
عن 1 المطع ددع ددا طالواضهه5» ومعوققة5 .)-.1]! :(1999 بكآلالا :تمهاددممكا) ءزعمام:دهددمءدك11| م أعكلاباء ده 18161 .وله 
تأعناطلتتملط اناع تعسنناع كه | عدقنهاناه:0) .قله ,علماع؟5 ١١‏ لصة اأعملعمكا مهء؟ ,ظآ رأعنا؟ .لآ :عدا «جا باعل طمعا] 

.164 .م ,(2000 باأطمجده؟]آ تمناطصداط اأعط اعطمكء]]1) 
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يهدف ذلك إلى استخلاص مقاصد المؤلف ومعانيه. ويقتضي ذلك الرجوع 
في الزمان إلى الوقت والمكان والسياق الذي عاش فيه المؤلف لمحاولة فهم 
المعاني التي يقصدهاء والسياق الذي كتب فيه النص. وبذلك يصبح الفهم عملية 
معقدة توصل الباحثين والمنظرين إلى مستويات متعددة من الحياة البشرية وبأشكال 
مختلفة مثل التأويل النقدي والتأويل الحواري””» والتأويل الموضوعي © 0. 


وسنصف المنهج الأخير بالتفصيل في ما يلي. 
3 التأويل الموضوعى 


كان أوفرمان (ممهده0) أول من وضع هذا المنهج في عام 71983 وهو 
يدرس التفاعلات المتضمنة في النصوص ويعيد بناء البنى الموضوعية للمعاني 
فى النص”*27. وباختصارء يرتكز التأويل الموضوعى على الافتراضات الآنية90©: 


(35) عامناه0 تعنطلوسمظ .كله .له اع علع زا :هل «رعاباءمعممع13 عطعؤاعوملو1ط» بعاععطءك .8 
.1991 ,قعتمنا عهداءع/ا عنوهامطعلازوط تاعتمساا) وصباءىىم/اه 502 


(36) موعلا عناءا؟ .معع نا ءا تماددمه أ لقعء)م! مولا متا كليصتفمماع]] كنض بتع متمعاياة .5 لقة معوددع] .لز 
لتنا عاللااناع له 8 :1 أ اكى!:أ5 نرنا ع071ا/014وط .كلع بلعكذكهعآ .1 لسة ععع 7تمعآناخ .ك مز درعع إل مقطعكوىت] وناج 
.(1986 بالمف! تاعتمساا) عليه د وضعل «رعسعاء زناه ععل ع انلع سدم 


(37 ) عستعدرععلاة معطا لصن «عل نع معدم !] معطتاءء زطه» ععمق عأعهاهلوطاءلة عتط» .له اأء ممحصمعيق ,لا 
ءاطع 11 .له ,تعطلاة5 .0-.1ط! :مذ سرف القطعدمءووتساومه5 ععل مأ عسبسمبعلع8 عطعدتهماعع متنتطعوعره1 
01 لآق أء لممتصوع حجن ا :(1979 بععاجاعال! تلع تاساك) ءاره اءداءدكةدعطعه1 لسنامعم5 «عل 1١‏ ««عرناهلرء] 
«عنلافاثاميب علأعودق ,.كلء ععوملة .11 لمه ععالء2 .28 نمز «أتأنءمعصصة!! معلاتاءء زطه» ععماء عزعم1اهلمطاء324 
ءأومامصطعءاأه د30 «عصعره العم سيا تابرع دس |1 «ء«اعكاىأوالت عالناتكء كر م/كاده الل باد ارعذل )نال :ع اناااء5 502120 

١‏ ب(1983 رطع تعليا8 لمن عالوعآ :معلنام0) 


(38) ,مأعناط .نآ بصا «روأعه امع مددمعووكلا عطعكتاناعمعصمعط لصن لتابمعمء معط عاتاءك زط0» بجتعطءاع8 .ل 
اكتنطميدآ!] أع6 اعطمتعا) طعيطلرجمط جا تعنمناءكممط عننهاثله0 .كلء ,ععاماء)ك5 .! لمة [أعملمقك»ا مور بط 
(أمنطلروع .كلت .له اع علء ذا .لا ما «رطتأبعمءصعلط عناااءك زط 0» ,مامعطءك1 ,ل :514 .م ,(2000 ,أأطهم] 

.1991 مقملصنا كقداءع/ا علعمامطء يزو بطعامساط) عتساعيرم/اه5302 عنام أاوير 


( 39) ولد تق للا واللاالاءلء8 :نعط )داى!!3]1 010 عاللاألموط .كله ,لعكومعآ .1 2030 عع ع مموع ]بام .5 

ع االتتأءكه/أماعم5 عماعدكسمطعء8 ,كاعمعمطهة .8 ب(1986 مالمتا تطعتمسطط) اتبيء رع ءا «عنطييعاءز0 «عل 
:(1993 بطعاعلنذا لمة ععاوعا تمعلهام0)) وسباوىلمط ««عسلمناوييو كتروعط ألتره وأوواملو اعلا جا علاط 
ممه عكادعطآ :معلدام0) كنموعط 4د عنجرواملوناءك !1‏ ١ة‏ عاسسصطنال«اعا ‏ نوناعي ىم/اه 2م53 مبطابداكومماء 18 
عن أموعرءم لانن عنجر إطوطط ,عع اسطملط :عاماناء502101/05 ع:غواةاه0) ,ععدع8 .1 ر(1999 ,طعمليظ 
معبالاءء زطه» ععماء عأعهاهلوطاعلة عتط» ,له اه ممقصص69 :77 .م ,(1987 ,مداعلا ععطعوابعلاوع18 :معلدام0) 
بصصعةاماعءكمعدو أ طلدتجه5 ععل مز عمضتعلك3] عطءدلعمادع تساعكره؟ عمتعدرععلاح ععطز لضن «ل اناعد سصمعل 
«.كلتاناءمء معط معلاناءن زطه» تعمكء عزعرهاولوطاعاة 26 ,اه اأء ممقددعبة 


5237 


" هناك معانٍ كامنة وراء الأفعال الفردية. 


" توجد المعاني الكامنة بشكل مستقل وفي النهاية تصبح أشكالا مستقلة من 
واقع الناس المتفاعلين معًا وتوجه أفعالهم سواء أكانوا واعين لوجود هذه المعاني 
أم لا. 


* الأفعال الفردية تعبّر عن بنى كامنة موضوعية. 


يهدف التأويل الموضوعي إلى الكشف عن بنى المعاني الكامنة ومقارنتها 
بالمعاني التي يستخدمها الأفراد. وتمكننا هذه المقارنة من تحديد مكانة الأفعال 
والمعاني الفردية» ويجري التحليل في هذا السياق بتطبيق سلسلة من الإجراءات 
المعقدة. وهناك ثلاث طرائق أو استراتيجيات أو أشكال لتفسير النصوص يمكن 
للباحثين استخدامها”. وهذه الطرائق: التحليل الدقيق والتحليل التسلسلي 
والتحليل البنيوي. 


إن التأويل الموضوعي ملائم جدًا لتحليل الحالات الفردية» لذلك فهو لا 
يلائم تحليل العينات الكبيرة. وكما ذكرنا سابقاء لا يضمن نتائج صادقة إِلَا البيانات 


041) 


الناتجة من عينة غير مقنئة وتفسيرها التأويلي الموضوعي 

يكمن العنصر الأساس في هذا التحليل في المقارنة المستمرة لمعاني نصوص 
معينة بنصوص الواقع الحياتيء ويرّى هذا على هيئة حلزونء هو الحلزون التأويلي 
الذي يرتكز على الاعتقاد أن «فهم النصوص يتصاعد إلى الأعلى من خلال لولب 
من الفهم: تحليل معاني نصوص معينة وربطها بالعالم الواقعي الذي حدثت فيه. 
ثم إعادة تفسير النصوص من جل يل4206, 


(40) :517 .م «عتومامأعمدومعووتكا عطعءكتانءمعسوعط لصن علتامعمعصمع] عنزتاءاء رط 0» بملعطعاعه 
تللظ .له اه مممصءءد6 بلطا .لها سمحصمء »6 بعسناعى ماه ةدمك عمسنو ز[ه 0 بماعحصها 


(241 .7 .م قلط[ ,ع فطاعم 


(42) ,كله ,ممسصرك .0 لعة اأعدمة© .© :م1 «رفه تقاف سساع120 لإمموحوره© كه كتولزلهمخ عط بوعاومع .ل( 
.150 .م .(1995 بععة5 :مملهمآ) امبمعععءظ أمادمنانئ دج 0) 17 كلو [ااءاة ءاه 001 
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الإطار 9.13 


ما الحلزون التأويل؟ 
هو تقنية نُستعمل لربط الكل غير المعروف بالأجزاء المعروفة والتوصل إلى فهم كامل. ويرتكز 
هذا على الافتراض بأن الكل والأجزاء يعتمد بعضها على بعض؛ فالسياق هو الذي يوفر القواعد 
التي توجه بنية الأجزاء المكونة له وفعلها. وتاليًا فإن الأجزاء تحمل طابع السياق. وتساعد معرفة 
الأجزاء في فهم الكل والعكس صحيح. فالفهم دائري أو لولبيء وتاليًا فإن معنى الجملة يفهم 


ستئرى فى الإطار 10.13 وصفًا موجرًا لهذه العملية ومثالًا لكيفية عمل هذا 
التحليل في واقع الحال”. 


الإطار 10.13 


- اقرأ نصوصًا وابحث في نص واحد منها عن الأفكار ثم ابحث عنها في 
النصوص الفردية - اهتم بتحليل النصوص وأوصافها. 
وفهمها - استمر في البحث بالتركيز على المعاني وليس على التحليل. 
- حدد افتراضات الكاتب ووجهات نظره المسلّم بها. 
- عزز فهم الأفكار الرئيسة والفرعية. 
- ركز على تكرار المعاني لتقويم أهميتها. 
- تفحص المعاني وطبيعتها وأهميتها في السياق الأوسع. 
- عزّز العملية ونوّعها بفهم السياقات الأخرى, والسياقات في النصوص 
الفردية. 
- تحقق من كيفية ارتباط السياقات وحدد أوجه التناقض بينها. 


(43)( عطآ» وعاده زدعاعمل10عمدوكمعووالاا عطعد ا ناءمعدمعط لمن علتألعمعصطعاط عاناءاكءز0» ,ممعطعاعم8 
.قات 1اللاع100] لزانم رهة) 0 وزولا 0م 
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الخطوة 2: - اربط الأفكار الرئيسة بعضها ببعض. 
تحديد الأفكار 2 - ابحث عن فكرة مركزية توفر إطارًا أكبر لفهم الأفكار الفرعية المتناقضة. 
الرئيسة والفرعية 
الخطوة 3: - تحقق من جمع النصوص التي تشترك في المعاني الرئيسة في مجموعة واحدة. 
تحديد مبجموعات2 - صنف الوثائق وفقا لتّاسكها ومنطقها الداخلل. 
الأفكار المترابطة ْ 
- قارن البيانات بنصوص أخرى أو بنصوص لمؤلفين آخرين» حيث تكون لها 
تفسيرات مختلفة لقضية الدراسة. 
البيانات الوثائقية - ارجع إلى نصوص أخرى وأشكال أخرى من البيانات لتقوّم المعنى الحقيقي 
في أكثر من مصدر لأجزاء النص. 
الخطوة 5: - اطلب من باحثين آخرين التأكد من دقة الدراسة والتزامها. 
التأكد من الصدق - اطلب من آخرين التأكد من أن المقتبسات ممثلة للنصوص التى أخذت منها. 
والثبات - تأكد من أن الباحثين لم يتأثروا بأقكارهم المسبقة وبآرائهم الحينة 
- تأكد من أن الباحث التزم بتطبيق الحلزون التأويلي. 


"6 ٠ 
الخطوة 6: - قارن البيانات مرة أخرى بالسياقات التى أخذت منها.‎ 


إعادة وضع - قارن البيانات بالنتائج من المستوى نفسه بدراسات أخرى للتأكد من 
البيانات الوثائقية وضعها العام. 
في سياقاتها 


الخنطوة 7: - اختر مجموعة من الوثائق التي يمكن أن تنشر. 
اختيار مادة ممثلة 


و 5 3 و ا كاه 5 

يعد التاويل الموضوعي طريقة بحث مفيدة في عملية تحليل النصوصء وهو 
يستخدم في مجالات متعددة. ومثال ذلك دراسة إعلانات الاتصالات الشخصية 
: 5 )44( 5 . ٍ 8 0 
في وسائل الإعلام”**» وميادين الطب النفسي والتفاعل الاجتماعي هي الأشد 

(44) مق وعل معععلمة مصعل طعهمه عطعبيك ععل أبسث بمععتءاية ا لداده>ل» مامعطءاع .ل لمد ععاعدلا .> 


7146لا ع اننال 80 111114 !/5171!!5 10لا ع01األ :فل .كلع .نعددوع .1 .ألا لمة ععتزمفمعانة .ك5 نما سرالتط معممععا أطعله 
(1986 بالملكا :تاعتمساط) عأتاييم ضع وميه 11 تع نطزاعء ز0) عل ع ااال انام 
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تقبّلا لهذه الطريقة. ويعد التأويل الموضوعي أشهر وسيلة نظرية ساهمت بقوة في 
البحث النوعى فى كل من آلمانيا وسويسرا والنمسا*. 


3 مايبعد الحداثة 
3 الخصائص العامة 


ظهرت مابعد الحداثة بعد الحرب العالمية الثانية» وكانت فى بدايتها مرتبطة 
بالراديكاليين النظريين البعيدين من الفعل"* الذين تبنوا الفلسفات الفوضوية 
والوجودية والعدمية. خصوصًا الفلاسفة أمثال هايدغر (6ععل:116) ونيتشه 
(»عجاءذل0) وفتغنشتاين (منعاكمعع)ةلا). ثم افبحت نا كنار الية في الأغلبي أنه 
مدرسة في الفكر نخبوية وعلى الزي الدارج. وبشكل عام فإنها تمثل اتجامًا 
مختلفًا من التفكير والعمل الأكاديمي» وتتخذ موققًا ناقدًا لكل شيء في التفكير 
الحديث والعلم والعاله'”*. 


نهتم هنا أساسًا بطريقة إجراء البحوث وفقًا لمنهجية مابعد الحداثة» لأننا 
نعلم مسبقًا أن معايير البحث في أي منهجية تحكمها المبادئ والمعايبر الفلسفية 
التي تقوم عليها. وبعبارة بسيطة؛ يُجري مابعد الحداثيين بحوثهم وفقا للطريقة 
التي يعرّفون بها الواقع والمعرفة والعلم. لذلك لا بد من استطلاع هذه المعايير 
قبل البدء في عملية البحث في مابعد الحداثة. 


ينتقد باحثو مابعد الحداثة أساس المنهجية ذاته» بما فى ذلك الأنطولوجيا 
والإبيستمولوجيا وإلى حد ما طرائق البحث والاستقصاء. ويشمل هذا فكرة جمع 


(245 علء1| أل نأءكان كك اسان 302 رتعتده1] ى لصة ععاعا]1! 11 بع اطع كعم أن تعوك وسناعطادون لم1 باعهكصناه5ة] 
.(997! ,طعتعلس8 لمعه مادعا تمعلهام0) عيعض مارم ل] 


(46) 26 .ملز ,ععتع5 كل هعاط أعجوععه؟! عاماتاه0) ر(موجوورااط اأمعضن) عام ,كقصمط1 .ل 
.5 .م ١993(,‏ رععوكد :اناه اعوط بصنطعىل<) 


(42) ,تمستصتدسة؟» ,عمتلفية!! .5 :1991 ,نيدك تصعقهما) معلممك ردعلمسخمط إه كععهن! بمتعمط .ع .لج 
بد ل!) «عاتمرءو امون «الا«كترزررعم .لك ,مهوأمطعال! .لآ نضا «وعناولالت) امعلصعاطع المع -تامخ4 عط لهة ,ععمناعك5 
«رقن عدت لاأقط لصه كدت اطمء2 عمرمك :زبمصمعط 1 أداعوك هق كه تاكتصمعل0نووط» بتعملاك»عا .0 ب(990١‏ ,ععلع ليمع ارملا 
051100 أن اوناع ناكم 00) عط له عتناكأن © تذانمصه1» متعصلاع»ا ١.‏ ب(1988) 5 اه جوءزعم3 لنب مسرابية) درم :11 

ب(1992 ,النمتطعةاخا :لعرو0:1)) اازادع1| تنه بوانبء8100 .قله ,مقتصضلعكم" .ل ته طوما .5 نحا «رو ل لأمعل1 


541 


المعرفة عن العالم بطريقة «علمية» وإمكان الوصول إلى تفسيرات أو نظريات 
شاملة وكاملة**». وهناك نوعان مابعد الحداثة: الراديكالية (أو المتشككة). 


لا تؤمن راديكالية مابعد الحداثة بالأصول الأنطولوجية للعلوم الاجتماعية 
ولا بمبادئها الإبيستمولوجية» ومن هنا جاءت فكرة الواقع التجريبي» وهي تتبع 
اتجاها مغايرًا تمامًا للفلسفة الوضعية في شأن المنهجية وإدراك الواقع. 

أما مابعد الحداثة المعتدلة فلا تنفي الحداثة والنماذج الإرشادية الحديثة, 
لكنها تتخذ موقا بناءَ في شأن أسسها النظرية وأهدافها ومبادئهاء وتقترح طرائق 
لإعادة بنائهاء حيث تصبح أكثر فاعلية في تحقيق أهدافها. ل 
الحداثيين المعتدلين» على الرغم من موقفهم الناقد للوضعية» منهجًا معتدلا 
حيال الواقع والبحث» وذلك على عكس موقف الراديكاليين. وبشكل عام» يمكن 
تلخيص الأسس المنهجية لهذه المدرسة الفكرية كما يلي*»: 


2-3 الواقع: ما الذي يدرسه مابعد الحدائيين؟ 


نبذ مابعد الحداثيين الراديكاليون فكرة الواقع تمامّاء فهم لا يعتقدون بوجود 
«واقع حقيقي»., ولا يوجد في نظرهم مراجع حقيقية يشار إليها في العالم. وهم 
يرون أن معاني الأوصاف هي مجرد تمثيل بسيط”*؛ ويشكك بعضهم في الحاجة 
إلى مفهوم الواقع””''. لذلك فإن البحث كما نعرفه لا وجود له في هذا الأنموذج 
الإرشادي. وبالمثل لا وجود لأنموذجهم الإرشادي في بحوثنا. 


(48) بلره!:0) لوناعاط عتطنهاتأه0) [ه عومانهانما ولخ 716 ,لأءأكاو8 له .ل لصة ومساعطنت 2 ل 
.5 .م .(1997 رقوءع8 زواع اادنا 0<10:0) 


(49) انظر على سبيل المثال: ننه عاطابوعاط «اعممععع8 أداعم5 زه كالم اسيدهط ,لاأأن00) .آلا 
بلأاعاكله1! لقة تسمسعطن0 :(1998 ,ععدد :1اله0 ,ككلة0 لسمكدمط!) دومعممط طاعمدععء8] عط دنأ منطاععم كرمع 
(«رال0اأقأمع5ع رمع عتاعه2 0 5مع عن وعذهن0 عط1]» ,موكلسخطء1] .ا عل وطاعالا عناقنه(|ن01 زه عومناعتتنشا 'نولر 
2 ب(1992 ,ععدد :1 ألم ,ككطلهة0 لتدكنه!1) بواطاءء زط»اك عاأادعااكت؟! .كله ,لاتعطهاظ .11 لصة كتلاتن .© :ما 
ب(1992 ,نومع بزازومء امنا ممأععمص2 :للا ,مواأععملوط) عععبرعنع3 أمأاعمى ءذ[ا 0اته اكطادرء لاوم مللفحعوم] 
لتمبعظ8 عاتاجوعا تععتءأأنل) تدع لوتماعه2 116 021 0(1أااعنااط اأنتو4 ,وصمأكمطه1 .لآ لمد أمدتصظ 1٠.‏ ,علدنا .] 

.(1997 ,ععلع انها :دمملهمآا) كأدماءا 11 


(2)50 19 .م ,(983! ,اباعغوتصمهد ارملا بج 81) عدم وابساى ,0:داافلسوظ ل 


(51) 0 01 1 ا 
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أما المعتدلون فلا يعتقدون أن الواقع موجود بصفة موضوعية؛ لكنه يشكّل 
ويصاغ ويفسَّر ويستمر من خلال التفاعل. كما أنهم يرفضون الفكرة الحداثية بأن 
العالم موحد ومتحد ومتجانس وواضح بذاته؛ لأنهم يعتقدون أن العالم تعددي 
ومجزأ. لذلك لا يتضمن العالم في نظرهم معاني ثابتة أو مفردة ليقوم الباحثون 
بجمعها وتحليلهاء لكنها جمعية ومتعددة ومتغيرة باستمرار. وفي ضوء ذلك لا 
ينتطع اللبحت الجداتي التعامل مع الغالم لذو مع اخراء مه وحصي إوكما بير 
الباحثون في هذا الموضوع. «لا يوجد العالم في أجزاء منظمة" تسمح بدراستها 
وقياسها وتقويمها. 

الأهم من ذلك أن العمليات الاجتماعية والثقافية» بالنسبة إلى مابعد الحداثة 
المعتدلة» تشكل ضروبًا من التراتب الهرمي ضمن النظام الاجتماعي وتولد 
أنظمة قوة أو سلطة تُخضع الناس إلى الضبط والسيطرة. ولا يتعلق ذلك بالمكانة 
والامتيازات المادية فحسب. بل بالطريقة التي ندرك ذيها العام وامعره ولشخله: 
وبطريقة تواصل الناس بعضهم مع بعض وبطبيعة المعاني وبنيتها وبأنظمة اللغة 
وبخلق الإنسان بشكل عام. 

لذلك فإن مابعد الحداثة تشكك في كل مزاعم الحقيقة وتشتبه في أنها تخدم 
وتموه مصالح معينة في الصراعات المحلية والثقافية والسياسية””**2. وهذا يعني 
أن ما يريد الباحثون البحث عنه في العالم ليس متنوعًا ومتعددًا فحسب بل تتحكم 
به أنظمة السلطة التي تحدد «ماذا» و «كيف» ندركه ونتعامل معه. لذلك فإن هذا 
الإدراك للقوة والعالم يحدد المعرفة التي ندركها وكيفية ذلك. 


33.3 المعرفة 


ما نوع المعرفة التى يسعى إلى جمعها مابعد الحداثيين؟ فبخلاف الحداثيين 
الذين يعتقدون - كما يقال لنا - أن المعرفة ثابتة وعالمية وواحدة (حقيقة واحدة. 
يقينٌ واحد) وذات مكانة عالية وآمنة ومحايدة» فإن مابعد الحداثيين المعتدلين 
يعتقدون أن المعرفة تعددية يسيطر عليها التنوع الداخلي وسرعة الزوال والتجزئة 


(2 5) .كلع ,هامعمنا .5 للا لهة ماعمعط .ع .لا نمأ «صتدوما أه لمطاعاط َه تعمناء /لا» ,ممولتمطء1؟ ..آ 
17 .م (994! ,عمدد :ألهن) ,رنعلة0) لتدكسهمطا؟) لسوععم8 عسعين/زاويب2) إن عإومطل هلآ 
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والغموض. ويعتقدون أيضًا أنها تعتمد على الأوضاع الاجتماعية والثقافية وأنواع 
الخطاب وأنظمة المعتقدات والنماذج التفسيرية» والأنظمة اللغوية وأنظمة القوة 
(الطبقة. الجنس البشريء, الجندرء الأسرة)»؛ وأنها تتشكل اجتماعيًا. 


يتحكم النظام بمعايير التعلم والمعرفة: ما يجب معر فته وكيفية البحث 
عن المعرفة. وليست اللغة التى يكتسبها الناس دونما وعى فى أثناء التفاعل 
الاجتماعى مجرد ناقل للفكر والمشاعر والأوامر فحسب. بل أداة تشكيلية تكوّن 
إطار تفكيرهم وأنظمتهم المعرفية. بناء على ذلك. فإن المعاني التي تتكون منها 
اللغة وأدوات البحث ليست موحدة أو واضحة.ء بل جزء من النظام الذي يعيش 
الناس في إطاره. كما أن الباحث ومشروع البحث يتشكلان اجتماعيّاء والنظام 
يتأكد من امتلاك الباحثين المهارات الملائمة والمعايير الأخلاقية الصحيحة 
وأدوات البحث الصحيحة أيضًا. 

لذلك. تتشكل المعرفة اجتماعيًا وتتحكم بها القوة وهي غير ثابتة وتتغير 
باستمرار وغير مؤكدة. 

3 مانظرة مابعد الحداثة إلى العلم؟ 

لا يحتكر العلم الحقيقة التي تعد نسبية ويستحيل تحصيلهاء لذلك فإن 
المخرجات العلمية لم تعد أكثر قيمة من أي تفسيرات أخرى. كما أن مابعد 
الحداثيين لا يثقون بالعلم لأنهم: أولاء لا يرون فيه قيمة ذاتية أو أصيلة. ثانيًا لأنهم 
يعتقدون أن العلم يخدم القوي. كما يرفضون فكرة مساواة التحديث بالتقدم. 

يذكر روزينو** أن نظرة مابعد الحداثة إلى العلم الاجتماعي تصبح انطباعية 
وذاتية بدرجة أكبر عندما تسمح الحقيقة بعدم اليقين أو عدم التأكد. فالثقة في 
العاطفة تحل محل الملاحظة النزيهة غير المحايدة» كما أن «النسبية تُمَضَّل على 
الموضوعية. والتجزئة تُمَضْل على الكلية». 

تدّعي فلسفة مابعد الحداثة عدم وجود معايير لتحديد الحقيقة من عدمها أو 


(53) .8 .م بكمعاع30 أماعم3 ع[ ابه اموأاسرءل مك20 ملاقوعون ]ا 
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للتأكد من الصدق؛ فالموضوعية هنا تُستبدل بالنسبية. لذلك فإن العلم والحقيقة 
والعدالة مفاهيم نسبية بالنسبة إلى الزمان والمكان. وتشكك هذه الفلسفة في 
الاعتقاد بالتقدم والتحرر**» وأنه يمكن الوصول إليهما من خلال العقلانية 
والعلم. فهي تشكل أزمة ثقة في أنظمة المفاهيم الغربية. فلا يستطيع العلم توقع 
المستقبل, ولا يستطيع المساهمة في تشكيل السياسات الفاعلة: العالم لن يتتحسن 


أنل|(55) 


الإطار 11.13 


أسس مابعد الحداثة (المعتدلة) 

" الواقع يُفسر ويُعاد تفسيره وهذا يعني أنه يُخْلَّق حَلْقَا ويحافظ عليه حفاظًا. 
" المعرفة تتغير باستمرار وهي غير كاملة ومجزأة وهناك حقائق كثيرة. 

" تتولد المعرفة من خلال الخطاب وهي تبنى وتتشكل وتخضع للقوة. 

" هناك حقائق كثيرة. والحقيقة الوحيدة هي عدم الحقيقة. 

" ليس للعلم قيمة ذاتية متأصلة فهو يخدم القوي. 

" الموضوعية غير ممكنة وليست ذات قيمة. وتتأثر بالمكان والزمان. 


" مابعد الحداثة المعتدلة تقبل الطرائق التقليدية» لكنها تشكك فيها ولا تثق مها. 

" طرائق البحث تتكشف للفهم تدريجًا؛ إذ يجري اختيارها وتعديلها ونقدها وإعادة تعديلها وهكذا. 
" عملية البحث ليست ثابتة وإنا مفتوحة لأسئلة جديدة وطرائق جديدة لتحصيل المعرفة. 

" الباحث متفاعل ومبدع ومتعلم ومفسر وصانع للمعرفة. ولا يمتلك مهارات أو معرفة أو قيمة 
ارق 

" تكتب النتائج وتنشر بتواضع ومرونة وبالشكل الأمثلء ابتداء من التقارير العادية إلى القصائد أو 
الموسيقى أو المسرحية. 


3 معايير البحث 
يتخذ مابعد الحدائيين مواقف متنوعة فى شأن المنهجية والبحث والطريقة. 
يقول بعض الكتاب إن تركيز مابعد الحداثيين على الرموز والسينما والتلفزيون 


(54) ععترءألوط0 تعلو ساووظ ١|‏ 2010 الألمء ناض /أانلق بلمأكصطه1 لصة أصقند8 ,رعلاولآ 
(5) اأعططء ةلالطا فسن «ولاابدودممعا بعالم« مبجاعه5 ععاتعاط 
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والواقع المفرط يؤيد وجهة ة النظر بآن البحث في مابعد الحداثة لا يتعدى كونه 
«إثنوغرافيا سينمائية». ويعتقد كتاب آخرون أن باحثي مابعد الحداثة يرفضون 
الطرائق الكمية ويستخدمون طرائق البحث النوعية بدلا منها. وهناك من يشكك 
في إمكان إجراء البحوث النوعية؛ فعلى سبيل المثال» يقول غوبريم وهولشتاين إن 
(التحدي يتلاءم وحجم الأزمات وأهميتهاء ما يبعد البحث خارج نطاق الآسئلة 
التجريبية «ماذا» و«كيف». وتكمن الأزمة في التمثيل نفسه حيث تستبدل مابعد 
الحداثة الراديكالية الواقع بالتمثيل». وبالتحديد. يؤكد روزينو أن مابعد الحداثة 
تعرّف كل شيء باعتباره نصًا وتسعى إلى تحديد موقع المعنى بدلا من اكتشافه. 
وتقدم قراءات وليس ملاحظات أو تفسيرات أو نتائج 00 

«هؤلاء الباحثون لا يجرون أي اختبارات لأن الاختبار يتطلب «أدلة»). وهو 
مفهوم لا معنى له في إطار مابعد الحداثة... فهم ينظرون إلى ما هو فريد وليس إلى 
العام. وإلى العلاقات النصية البينية بدلا من العلاقات السببية» وإلى غير المتكرر 
بدلا مه المتكرر أو العادي أو الروتيني»””. 

كما أشرنا سابقاء فإن الموقف المتطرف لمابعد الحداثة الراديكالية يجعل من 
المستحيل تصنيف هذه الطريقة تحت أي قالب بحثىء بما فى ذلك قالب مابعد 
الحداثة المعتدلة. لذلك سنركز في مناقشتنا على مابعد الحداثة المعتدلة. 


كيف يجرى البحث وفقًا لمهنجية مابعد الحداثة المعتدلة وما هي أهم مبادئه؟ 
يلتزم معظم الباحثين وفقًا لهذه ه الطريقة بعدد من المياد 2580 وفى ما يلى أهمها: 


- الأنموذج الإرشادي للبحث: تُجرى البحوث وفقا لمنهجية مابعد الحداثة 
المعتدلة فى سياق ناقد لتشكيل المعنى واستخدامه. واتشتر كد هذه المنهجية مع 
المنظرين الناقدين في فكرة وجود مظهر وواقع؛ وتهدف إلى اختراق المظهر لتصل 


(6) 6 .م ,مه أاعاطا ع8أان1أأه0 زه ععمنتعاجما علق 7772 ,لأعأكاه!] لمة معطت 
(57) 8 .جز ركمء7عل30 أنلع30 6[! 2010 اكوا نعلو تاعونم مللقصعجهخ] 


(258 16أهلمعنااعه53 ,عاضا :(2000 ,عمسمو تعسممظ) عولءاسمها إه ««ماننداكارم) ,امتمع8 .م 
ولمأعضطه1 2850 أامفئصظ علدنا و«نطاباوم[1 كه لمطاء 1 خخ مدنا /ل]» ,لوكل ممطعت باتمط ل ةلطم لآ لام م تاساعد يل 
ععانء أأمت «تعلاودواوو2 ءا ننه تدو الع فط لعل 
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إلى الواقع» والبنى الخفية وأنظمة القوة وأشكال الظلم. وهي تختلف عن البحث 
التقليدي الذي يعد أداة للظلم» لأنه يعني السيطرة على المبحوث باحتكار المعاني 
وجمع البيانات ومعانيها. وبهذا تكون هذه الطريقة قد انحرفت عن الطريقة العلمية 
في إجراء البحوث”59, 

كما يذكر أشر ورفاقه”» «فإن مابعد الحداثة لا تدرس العالم الذي يبنيه 
البحث ويتحرّاه؛ لكنها تدرس الطريقة التي يكتب فيها ذلك العالم في البحوث». 
ويتبنى البحث فى مابعد الحداثة المبدا التأويلي للواقع بصفته غير ثابت وغير 
موضوعي. لكنه متنوع ويبنى بناء. مع ذلك,. فإن هذه المنهجية لا تركز على «العالم 
الذي يشكل ويبحث. لكن على طريقة كتابته في نص البحث»!7©. 

- تصميم البحف: كما ذكرنا سابقاء تنيتن مابعد الحداثة نادي الببحك 
البنيوية والتأويلية التي تطورت في إطار أنموذج إرشادي نقدي. لذلك فإن بحوث 
مَانِعكَ التعداثة تجرئ وفقا للمتهنضية النوعية مق دون اختلافات .واضيحة عق 
الأنموذج الذي عرضناه سابقًا في هذا الكتاب. إن طرائق البحث نوعية» مع شيء 
من التشكك في شأن احتكارها للقوة في استخلاص الحقائق والمعرفة. فطرائق 
البحث تتكشف تدريجًا ثم تعذل وتطوّر وتطبّق بشكلها الجديد. وبشكل عامء 
تقبل مابعد الحداثة الطرائق التقليدية فى المعرفة» لكن ليس بالدرجة نفسها من 
نوعي ناقد. وهكذا يكون دور الباحث في عملية البحث. 

- كتابة البحث: يكتب باحثو مابعد الحداثة بحوثهم بطريقة متميزة تستحق 
اهتمامًا خاصًا؛ فهم يستخدمون حدسهم وانفعالاتهم ويشاركون الآخرين 
بكتاباتهم وأوصافهم بطريقة بسيطة وغير منتظمة» حيث يتخذ البحث شكل 
القصيدة أو الموسيقى أو الرقص أو التمثيل. فقد عرضت ريتشاردسون2؟ بحثها 


(59) اأعطاطء ااا مده :ونال اجصمكا بعاأوط ناعود انعط 
)260 .جح عونو أاامط «دءلمسزعيوظ جا 4ه :«مأامعناط الوق .د«مأخصطمل له أمموظ بعدون] 
2061 2 .م م.لتطا معطونا 
)262 «.ل0 لأهقامءدعرمن 18 عناعه2 01 وععلء ناوعمده) عط1» ,ممكل عوط ]1 
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عن الأمهات المنفصلات والنتائج التي توصلت إليها عن خبرة إحدى المبحوثات 
في قصيدة. وعلاوة على ذلك. فقد ضمنت تلك القصيدة جزءًا من خبراتها 
الخاصة. وتاليًا تكون قد عرضت مزيجًا من خبراتها الشخصية وخبرات المبحوثة. 
ويعد ذلك ميزة في نظر الباحثة لأنها جمعت بين الباحث والمبحوث والقارئ. 
وتقول ريتشاردسون”*: «إن عرض ما هو اجتماعى شعرًا طريقة لتهميش الذات 
غير الانعكاسية بغية خلق موقع لاختبار الذات ونا عارف/ بناء اجتماعي» 
وليس ذلك مجرد كلام على الموضوع بل قيامٌ به. في كتابنا الآخرء يمكن أن نكتب 
أنفسنا. هذا هو مغزى القصة». 

لايتمتع بحث مابعد الحداثة بالقوة التي يتمتع بها البحث في النماذج الأخرى؛ 
إذ إن الموقف المتطرف لمابعد الحداثة الراديكالية يضع أنموذج البحث كله في 
موقف حرج. وعلاوة على موقفها الناقد للوضع الاجتماعي ونظرتها المعرفية» بما 
في ذلك إدراكها للواقع والمعرفة والحقائق والبحث. يشجع كثيرون من الباحثين 
والكتاب على وضع بحث مابعد الحداثة خارج نطاق البحث الاجتماعي. 


نقاط أساسية 
" الطرائق الوثائقية «غير مباشرة» لأنها تساعد في جمع البيانات من دون 
" تتضمن هذه الطرائق دراسات الوثائق وتحليل المحتوى وتحليل النصوص. 


" نَدْرَس الوثائق لتكشف سلوك الناس المذكورين في محتوى الوثائق 
واتجاهاتهم. 


" تركز دراسات الوثائق على الوثائق العامة وسجلات الأرشيف والوثائق 
الشيخضية والإدارية والراسات والتقازير الرسمية. 


" تخد الذراسات الوثائقية ذات قيمة لأنها تمتاز بعودتها إلى الماضئ وسهولة 
ووع6) 0 ]| 
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الوصول إلى الوئائق والعفوية وال لتكلفة المنخفضة والجودة العالية. وإمكان 
تكرارها وعدم التحيز الشخصي. 

" تتضمن الطريقة السَّيّرية دراسة الوثائق الشخصية والسَيرية. 

" تحليل المحتوى طريقة وثائقية تدرس محتوى الوثائق الظاهر والكامن. 


" يركز جمع البيانات فى تحليل المحتوى على وجود وحدات البحث 
وتكرارها وبروزها واتجاههاء ومدى التركيز عليها. 


" تشتمل الطرائق الوثائقية على تحليل النصوص الذي يستخدم مبادئ 
تحليل الخطاب والتأويل ومابعد الحداثة. 


" قد تُستخدم الطرائق الوثائقية وحدهاء أو إضافة إلى طرائق أخرى. 


إلى أين؟ 


قبل أن تترك هذا الفصلء. لا بد لك من أن تزور الموقع المرافق للطبعة 
الثالئة من كتاب البحث الاجتماعى : 5313218[105/لع 0017/501010 ,ع 217 جع 01م .بدا بج //: ااا 
لتراجع المفاهيم الأساسية في هذا الفصل وتختبر نفسك في القضايا الرئيسة التي 
تاقشناها. 


قراءات إضافية 
1201 


0تتفكنامط !' . تإعوعده ]] عدرأى تل م) عع تأعمه«صدرلا أم"تاناء)«اواكوط أنه تدرع لو نومع ل عاعع © 
.2000 ,5880 :-02111 ,ككلة0) 


4 بعولع أأناه] تلملمما .كأكتراه ل ابجع[ ترعارتس8|! 7 ومن تبونقل4 ./ا ,لتقطاأانه©6 


اكاتاامع لآ انرعل ماعن :1ر170 أمأاع50 ١‏ أع معنن 0تره مع ع2 (ز.له) .8 ,أأعع بيو[ 
.00 رعقلت اناما نلعملا بجع ل! .عومبطعء رمم 


1 10ل 31047166 [/13 41/107 ابد 1 11١‏ 1210]1/6/1011 .1201225011 .0 له .5 اللمأكصن] 
00 برهوء:ا1 لوااوقء انا 01010 :010:0 .ع ومع وزط زه تمزاعنةراعترم 6 


لالع ل تداعو ع1[ تال [ازضد بيو معولء2 210 تلع تمعكع !| اوزنرزاوعط :“رونك عر أااع .لآ ,تعنااهآ 
.1991 رعقلع1 انام :ملا بجعلا 
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لإالودع الملا دعم0 تمتقطعم تاعبط .تع "بمعوع]] أماعم3 :رز دء كم ءال[ عناى) [1٠.15.1010‏ رعع.آ 
.200 ,رووح1]2 


5082 :11لدن) .ككلة0 لتتتكنمط 1 .أموطءل0 )0 كاكتراميل انرعانرم) 716 عه .عأ .1 رملمعدءل] 
.2000 


:0110017 رآ .1لملاء)اءدد0ن) أماعن3 لنده ع أنرماء:[ غ8[ ,عكعنيتو :015 :دراتاوء !1 ع١‏ اا ترعدعء'نوع] .ل امم 
.6 ,5018 


عنانازاانه)) عادأولا :دع وكدعام! متاعلل! ع1اعتراه دق .معاط .ن) .8 لم ناعم[ .1 ..0ا .ع نآ 
1|998 ,قتناقطل1ظ ععمع تاهآ :.ل ل[ لله طه اط :إعبوعدء !1 ١«ا‏ كاكنراه لم اارء 011/١‏ 


اسن 0[ “ذل كلمطاعللطا تععءتءن 3 أماعمى 16[ا لط كتعبراه:ق نده7 .(.لع) .للا .ل) ,كاكهط0ك] 
7 .تقتتقطاكظ ععمع تنام[ :0 /ا10آ] .كام كنبل :(7 تبك كاعدع1 اده زر دعع1ء ١/6‏ «! أمء ذا كأاقات 


1ل :ءانا أنانا ,انجه 1 بعد توآ 7بروهأبز ا وعمل إع1ل/ا! .ممكمتطه0] .5 20خ .ظا .ممخصاطم] 
2003 .11111 -بجعو رت اا الإعصل لاك ال0 نالع د١1[‏ 


اكول درن وعنزععويرعءط انرعل ماع20 بون [لائل تنه ,1114/77 ,تأ دعوت .0 ب16اه0] 
,2000 .2ة!اتلمعدكا :عامادع نامو8 


كأكتزامال اتعاده0) ف لكات ازع ىعن 4 ارا ترع ةا إن أوبر رو عء(مئ] عرعى .للا رعلء امو اناوك 
7 رابع نارم آ! إن دلوا عام قن 0/71 مجع طون 


7 بتكتصلوط :مملصمآ .نعلو صاومظ ءطة ترز أل ون[اءابز [عروععه7 .ل .ل .طعا ناقطع5ك 


4ه اند 1 علأن1 برارتمتراوااف “رم كن طاعءاا! درا وان 2] عناقان) 016/1 وارزاء تدره/1/ .نآ ,تفصع الاك 
0 .53850 :0110011 رآ .ان10ا ١00‏ 11] 


,2000 معع538 :كناة ,كلةه0 لتذكنهحا 1 .كع «اكمعاا عرزي راطم :رز .اه اء .ل .نا ,طمعلةا 
1990 بعع 53 :ذا بعلتدط تتتداط بيك ]5 .وأعبرا مال ادرء )1ر00 عأكه8 ,8 .]1 .وعمء/لا 


عالأنركاناى نط كان طاعءابا :كأعاماا عكنامء نآ ج2011 اععمها .0 .]ا لمه .خث .آ .لوملا 
.2000 ,ع8 53 :1 ألد0 ,قكلة0 للمدكنامط1: .)12 210 عطات1 7« هقان 1م 


مع 


١‏ « .وأ 5لا أ هلخ 018221521021 ضأ دأولز 21خ 101501015 01 قا ألطانا عط 1 » .1/1 ,لمعا 
.0 .701.7 
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الفصل الرابع عشر 
البحث التطبيقي 


هذا الفصل 
- 0 يعرّف طبيعة البحث التطبيقي وأنواعه. 
- يركز على تصاميم البحث التقويمي المعروفة. 
- يصف عملية تحليل الحاجات. 
- يوضح طبيعة البحث العملي. 


العناوين الرئيسة 
مقدمه 
1. البحث التقويمى 
3. البحث العملى: البحث قيد العمل 
نقاط أساسية 
إلى أين؟ 


مقدمه 


يركز البحث التطبيقي على «التطبيق»» وبعبارة أخرى يدرس أوضاع حياتية 
واقعية تتطلب عناية فورية. وبخلاف البحث الأساسي الذي يهدف إلى تحصيل 
المعرفة وتعزيز الفهم العلمي للعالم» يهتم البحث التطبيقي بتحديد المشكلات 
والبحث عن حلول ملائمة لهاء وإيجاد إجابات مباشرة”'". وبينما يدرس البحث 
الأساسي أسباب الإصابة بالإيدز وآثارهاء يدرس البحث التطبيقي مجتمعًا معيئا 
لحر ساجانه فى ما ملق بالخدسات المقدطة إلى فرضى الإندره ويقدء اتويات 
لكيفية التعامل مع هذه المسألة. 


هناك أنواع متعددة من البحث العمليء وأكثرها شهرة واستخدامًا”' البحوث 
الوبائية ودراسات الجدوى والبحوث التقويمية. تركز الدراسات الوبائية على 
الصحة. وتُستخدم لتحديد المدى الذي يصله بعض الخصائص السكانية. 
ويعتمد هذا البحث على المنهجية الكمية والعينات الممثلة والطرائق المسحية. 
أما دراسات الجدوى فتّستخدم لتقدير ما إذا كانت التكاليف والأرباح المتوقعة 
لبرنامج مقترح تبرر تنفيذه» حيث اعتادت الدوائر الحكومية إجراء دراسات جدوى 
قبل البدء بتنفيذ مشروعات مكلفة» وفي ضوء نتائجها تقرر ما إذا كانت ستستمر في 
المشروع أم توقفه. وأخيرًا يستخدم البحث التقويمي لتقويم حالة برنامج للتأكد 
من أن أداءه يبرر الاستمرار في دعمه آم لا. وهذا أمر معروف. خصوصًا في البحث 
الاجتماعي والرعاية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية. 


)210 انظر 9 (985ا بتعسده0 :كانا ,أمداوعلله) لصومهم]] مسو زأن م0 ارمق .لع بعاللا .1 
)22( (2000 مؤرماءء نتخطاه5 تحعأذلما) بعال لطا[ اس ببمطيتاعنر م1 رم اوناع ننزعهد راعاك]” .آ 
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ولأن هذه الأنواع الثلاثة من البحث العملي تتضمن عنصرًا قويًا من التقويم» 
بالتعامل معها تحت عنوان البحث التقويمي. وتشير الدراسات إلى أن كثيرًا من 
الباحثين يستخدم هذه البحوث». إضافة لين بحوكث إزالة الغمورض والمشاركة» 
كما أنها تنسجم مع البحث النسوي وتستخدم فيه كثيرًا'”». وبهذا المعنى يصبح 
البحث النسوي بحثًا تطبيقيًا يستخدم طرائق البحث النسوي وغيرها لتحرير البثير 
وإحداث تغييرات في جوانب محددة من الحياة الاجتماعية. 


سنناقش في هذا الفصل ثلاثة ة أنواع من هذه الطرائق: البحث التقويمي 
وتحليل الحاجات والبحث العملى. وسنوضح 0 هذه المناقسشة طبيعة هذه 
البحوث التطبيقية ونزعتها التحريرية والسياسية. 


1 مقدمة 


البحث التقويمي نوع من البحوث التي تُستخدم لتقويم جدارة أو برامج أو 
سياسات أو خدمات أو تدخلات معينة. ويستخدمها عادة العاملون الاجتماعيون 
وعلماء النفس والمرشدون ومسؤولو الرعاية والاقتصاديون. وبالتحديد. يهدف 
هذا ليحت إلى قدي عدار وات عرد جر اب وتعدة اام مونة؟ لتحتيدد ما إن 
كانت هذه البرامج آو السياسات أو الخدمات أو البرامج جديرة بالدعم والتنفيذ 
والاستمرار بها أم ل”*2. ويرتبط البحث التقويمي بالحاجة المستمرة إلى المساءلة 
التي تتطلب إثبات قيمة المشروعات بالأدلة. 


(23 رجوع١1‏ اإالسمع الانا لم01 تعلرولا تصلط) تأعبيوعحه!! اننوك لأا كأو املا اعتصتصهم ,انطصاع؟]1 .5 
.80-4] .م ,(1992 


(4) معنو نه كلمطاعلط عماماءم رط نا رمزيبامسنا سا تلع روعي ومو امي بععاتكت .م 
«مساتلنهع”! تن عنلأعومط :لم0 منالولاط تممووعط 0212906 ,عمععرن .') .ل رذ .م ١999(,‏ ,عيردك نمملمه.]) 
للاة') ,ككلة0) 10تنجنامط!) تلع مععع8 ععطنماةاه 0 زه غممطلتوط .جلة ,مامعصننا .5 علا لاله لأعئط ع1 .لبنأ 
“امل كأعنمل نماك ابن عمال تاودن ننناول ,كأامن امات اامالافط "قل تاعتتطاوسن!! .لت ,حعلموك .2 .ل 1994 ,ععدد 

(1999] ,طعصلن8 لمه مادعنا تلعلهام0)) بماماظ أمننم ةنوعلم 
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الإطار 1.14 


خصائص البحث التقويمي 

إن البحث التقويمي هو: 

" بحث تطبيقي وليس «تدقيقي»: يطبق نتائج البحوث في ميادين محددة. 

" نوع من بحوث السياسة يهدف إلى المساعدة في وضع السياسات أو إعادة صوغها. 
" بحث منظم ومنضبط. حيث إنه يستخدم تصاميم وإجراءات بحث تقليدية. 

" طريقة منتظمة لجمع المعلومات باستخدام تصاميم بحث كمية أو نوعية. 

" بحث عملي له توجه عملي لتحقيق هدف معين. 

" بحث عملي يتخذ خطوات محددة لإقناع أصحاب القرار باتخاذ إجراء معين. 


بحث سياسي. حيث إنه يتطلب من الباحث والمجتمع التدخل في السياسة ويستخدم أساليب 
سياسية لتحقيق أهدافه. 


يُتوقع من البحث التقويمي أن يكون منتظمًا ودقيقًا في إجراءاته» الأمر الذي 
يتطلب خطة واضحة أو برنامجًا أو تصميمًا واضحين. ويؤكد توافر المعرفة 
العملية لتساعد فى عملية اتخاذ القرار. لذلك فهو شكل من أشكال بحوث 
اللنواسات بن منطور همان مر تركو علق التبتائية: لالقالك ونه :هذا البسف 
عنصرًا سياسيًا(”". ومن ناحية منهجية؛ يستخدم البحث التقويمي كمبحوثين أفرادًا 
و/ أو جماعات من المهتمين بموضوع البحث ولهم فيه مصلحة. ويستخدم طرائق 
كمية بوصفها أدوات رئيسة له. وعلى الرغم من ادعاء العكس. يستخدم البحث 
التقويمي طرائق نوعية”. ويمكن تلخيص أهم خصائص البحث التقويمي على 
النحو الآتي كما يظهر في الإطار 1.14. 


(5) ابوط بصنطبى71) .له 55 ,لنمممموق عألوارعاكلق 4 نارماامنافااظط ,لمموععط بع .1 لمة أحومه .11 ,6 
.(1993 ,عقدك :أله 


(6) تامملا بجع!١)‏ عرروزاهاه! أونعه؟ د علونااعاا أعروعع8 ععللككا .1 .لآ لمة طنتمك .1 بط مللسل 1 © 

329 .م( 1991 رطع ه10 ,ععورتةا بامنامعية1] 

)2002 انظر: ما دعتأكاملك11 :دا ولزافمة نزعأأه لمه ممتاقياان كنا لأتعوعت 1» بقطيان) .0 .ع لمهة ماأمعم1 .] .5 لا 
بال0أاعتأقناط لمعته ط- ارو نان ئ ]انا ,ممتلوط .0 .لا :(1986) 5 .أو سنن عمأوييك زاوم «دلصاباوسا لمعم امزعوادا 
أل لمعه لهه أخومظا :(1986 ,عمدك 1115© عوط بمبط حلم اله لم2 
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توجه طبيعة البحث التقويمى وأهدافه اهتمامه وتركيزه نحو جوانب معينة من 
الواقع الاجتماعي قد لا تحظى باهتمام أنواع أخرى من البحث. لذلك يعد البحث 
التقويمى فاعلا فى قضايا معينة كتلك المذكورة أدناه فى الإطار 2.14). 


2.1 انواع البحث التقويمي 

تختلف أنواع البحث التقويمي وفقَا لاختلاف طبيعة البحث وبنيته وهدفه 
وتصميمه. وفي ما يلي أهم هذه الأنواع: 

* التقويم الرسمي وغير والرسمي 

يرتكز التقويم غير الرسمي على ممارسات غير رسمية. ومع أل هدة 
الممارسات توفر «تلميحات» عن طريقة سير البرامج» لا يُعتمّد عليها مصدرًا 
وحيدا في اتخاذ قرارات مصيرية تحدد مصير البرامج. أما التقويم الرسمي 
برنامج أو حدث أو مشروع أو تدخل مخطط له حيث يتم في إطار بحث منظه”". 

يهدف التقويم التكويني إلى تحديد جوانب القوة والضعف للبرنامج المعني 
كي نجعل ذلك البرنامج فاعلا دائمًا"". أما التقويم التحصيلي فهو نوع من 
إصدار حكم في شأن مصير برنامج في ضوء الأداء السابق وحاجات المجتمع. 
فالتقويم التكويني يسأل: «ما الذي يمكن عمله لتفعيل هذا البرنامجح؟». أما التقويم 
التحصيلى فيسأل: «هل البرنامج جيد بما يكفي لاستمراره؟». 

( 8) اممطلده|! ا :مصاع © اكال نجادء 1 176 “مل 1071امننامنع ,.كله بطكتلهطك .5 ,للا لمد لإكلكدمتاعط© .1 


2727271 أناروتدكة/27 ,عكنان11! .1 بط بأعرموموء 8 انمقاه ب امناط .ععامهان) :(1997 ,عودد :ناه ) ,ككلة0 لمدكتامط 1) 
بللقلطعت]"1 مطة أ1055 :01 اهلوط أعكلمه ط-انمزاهك]]ةانا بممطوط :(1993 ,ععدذ :.كللة© ,كل لمدذتسمط1) 


1110| 0||[|[|[| 11 

٠ 29)‏ .م بالعمنععء]! تارماامساواط ,ععايةا 0 
)210 على سبيل المثال: ‏ بددمناواء5 اماع50 جا علمطءلة اعروعدع2 .كله بعه0ل 11 لنه طختدمك ,للنل 
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الإطار 2.14 


يتضمن البحث التقويمى دراسة: 
" أنواع نشاط البرامج وخصائصها ومخرجاتها. 
. قيمة أو جدارة شىء ما كالبرامج الاجتاعية والتربوية والسياسات والموظفين. 


" تقويم مفهوم البرامج التنفيذية الاجتماعية وتصميمها وتنفيذها وفائدتها. 
" تقديم الخدمات» فهو بحث عمل موجه لتقديم الخدمات. 

" الفائدة والأهمية والقابلية للتطبيق وتلبية الاحتياجات. 

" القضايا الوصفية والمعيارية والسببية. 


* تحليل التكلفة - المنفعة 


يهدف هذا التقويم إلى جمع معلومات لمساعدة صناع السياسة وغيرهم في 
تقويم المؤديات الاقتصادية لمشروع جديد. ويُجرى هذا التحليل عادة قبل اتخاذ 
قرار الشروع بالمشروع للتأكد من أن هذا القرار جدير بالتنفيذ. ويولد هذا التحليل 
بيانات عن التكاليف الفعلية للمشروع المقترح والعائدات المتوقعة منه للمجتمع. 
وعندما توفر هذه البيانات لصناع القرار والسياسة» سيكون في وسعهم تقرير قبول 
المشروع المقترح أو رفضه. 

" تحليل الحاجات 

يستخدم هذا التحليل ضمن معايير تطوير السياسة؛ فهو يقوّم حالة مجتمع 
بالنظر إلى نوع الحاجات التي تتطلب رعاية» وأيّها يجب أن يُعطى الأولوية. 
فتحليل الحاجات يتعامل إذا مع الحاجات وأولوياتها بشكل رئيس. 

" تحليل العملية 

يُستخدم هذا التحليل عندما نريد تقويم تقدم البرنامج. وفي هذه العملية 
يسأل الباحث ما إذا كان البرنامج أو الخدمة أو التدخل تؤدي ما هي مصممة لأدائه 
أم لاء وإذا وجد أن البرنامج لاا يؤدي دوره يسعى الباحث إلى تحديد مدى بعد 
البرنامج عن تحقيق هدفه. 


الإطار 3.14 


التقويم التكويني والتقويم الختامي أو التحصيلي: مقارنة 
التقويم التكويني التقويم التحصيلٍ 

1 يسأل: كيف يمكن تحسين البرنامج؟ 1. يسأل: هل يجب الاستمرار بالبرنامج أو 
2. تجريه المشاركون والمديرون والمهتمون. إيقافه؟ 

3. يتضمن تقويم العملية والمخرجات. 2. يجريه مخططو السياسة و/ أو الممولون. 
4. يقدم ملاحظات لتحسين البرنامج. 3. يتضمن تقويم العملية والمخرجات. 

5. يستخدم طرائق كمية و/ أو نوعية. 4. يقوم فاعلية البرنامج العامة. 

6. الباحثون مشاركون ومتفاعلون ومتعاطفون. 5. يستخدم الطرائق الكمية ويولد بيانات 
6. الباحثون سلبيون غير مشاركين وغير 
متفاعلين. 


* تحليل المخرجات 


يركز هذا التحليل على نوع مخرجات البرنامج وما إذا كان البرنامج قد حقق 
المخرجات التي كان يهدف إلى تحقيقها أم لا. والسؤال هنا عن مدى انحراف 
المخرجات الحقيقية للبرنامج عن المخرجات المستهدفة؛ لأن معرفة ذلك تساعد 
صناع القرار في اتخاذ القرار الملاتم في شأن مستقبل البرنامج. 

" تقويم التأثير 

يشبه هذا التقويم تقويم المخرجات لكنه يقوم مدى تأثير البرنامج في 
المجتمع بدلا من تقويم مدى تحقيق البرنامج لما هو مصمم لتحقيقه. ويُعد تقويم 
التأثير مفيدًا جدًا لأن البرامج والخدمات والتدخلات تهدف إلى مساعدة الناس 
في المجتمع؛ كما أن دراسات تقويم التآثير هي الوحيدة التي تستطيع الإجابة عن 
الآسئلة المتعلقة بمدى فائدة البرامج. 

" البحث التقويمي الكمي والنوعي 

يظهر هذان النوعان من التقويم عندما تؤخذ المنهجية معيارًا للتمييز بينهما''''. 


(2)11.) لصن '#عونصمكا مون .ظا ,عاعتاع .لا ندآ «بمعمسطءسه ممم تأمسلة؟ انان تلش 0» أعمل نما مو كا 
.(2000 بالطلوسهظا تتتناطصهة1! تعط ماعطماع]) تأعنطفسماط اط بو سرأعجبه ل مدان زان :0 .جلت .عاساعاك 
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فهما على التتابع يستخدمان الأنموذجين الكمي والنوعي*'» ويعتمد اختيار 
أحدهما دون الآخر على عوامل عدة» مثل موضوع التقويم والبيانات المطلوبة» 
وهدف التقويم والأنموذج النظري الذي يرتكز عليه التقويم. ومن الجدير بالذكر 
أنه يمكن إجراء أنواع التقويم كلها في ضوء هذين الخيارين. 

يتضمن البحث التقويمي الكمي قوالب بحثية عدة» تعتمد كلها على طبيعة 
البحث المستخدم في كل قالب» وعلى نوع البيانات التي يولّدها كل قالب. ومن 
هذه القوالب ما يسمى بالبحث التقويمي الوصفي الذي يركز على جمع بيانات 
وصفية مثل: عدد الناس الذين يستخدمون البرنامج. نسبة الذين يقدمون اقتراحات 
للتحسين. تكاليف البرنامج. وهناك نوع آخر من أنواع البحث التقويمي الكمي هو 
تقويم السبب والنتيجة» الذي يسعى إلى تقويم مدى تحقيق المصادر المستخدمة 
في البرنامج للمخرجات المتوقعة. 


أما في البحث التقويمي النوعي فالتنوع أكبر وأكثر. مثلاء يُستعمل البحث 
الوصفي أيضًا في النمط النوعي من البحوث,. على الرغم من أن أنواع الوصف 
الناتجة قد تختلف عن الأوصاف التي ينتجها القالب الكمي. إن سياق التقويم هو 
الذي يحدد القالب الملائم للدراسة. ومن أنواع التقويم التي تلائم البحث النوعي 
أكثر من ملاءمتها للبحث الكمي ما يسمى بالبحث التقويمي المعياري الذي يركز 
على ماهو صحيح أو خطأ في البرنامج؛ بما في ذلك القضايا القانونية والأخلاقية 
والدينية» ويصدر أحكامًا قيمية في شأن طبيعة البرنامج ومخرجاته. 

" البحث التقويمي السريري وغير السريري 

يتعلق البحث التقويمي السريري بتقويم الناس الذين يطلبون مساعدة 
من المتخصصين باختيارهم أو أنهم ينصحون بطلب المساعدة من العاملين 
الاجتماعيين أو غيرهم من المتخصصين. ويتعامل هذا البحث مع حالة واحدة (أو 
عدد محدود من الحالات) في كل مرّة. فمثلا قد ينصح المرشدون الاجتماعيون 
زوجين يعانيان العنف الأسري في البيت باتباع إجراءات محددة يتوقع منها أن تعيد 


(12)انظر: (1909 ,عونك تكاللن) ,رقكله0 لسممذبها]) تمو نوعط معنا 0 تفط 1١‏ 
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علاقاتهما إلى طبيعتها. فالتقويم في مثل هذه الحالة يوضح مخرجات الإجراءات 
العلاجية. وبالمثل» قد يعالّج طفل «صعب المراس» طبيّا لضبط سلوكه ثم يقَوّم 
سريريًا للتأكد من تحقق المخرجات المتوقعة. وفى هذه الحالات تُستخدم في 
التقويم تجارب قبلية وبعدية من دون الحاجة إلى مجموعات ضابطة. أما التقويم 
غير السريري فيشمل كل شيء آخر وهو الذي نعرفه باسم تقويم البرنامج الذي 
يطبق على البرامج العامة التي تؤثر في مجموعات اجتماعية كبيرة. وتجرى هذه 
الدراسات باستخدام تصاميم شبه تجريبية. 


" تحليل نوعية الحياة 

هذا نوع آخر من البحوث التقويمية يستخدم في بلدان عدة لمعرفة ما إذا كان 
معوق المشيعة ف يلد ماهر هما أومتوسطا أو متحفضاء وما إذا كانت عمعونات 
البرك فتاتديزك عير القن أءل. كما بهداف أرضًا إلى مقارنة متكويات المدنةة 
في بلدان مختلفة. وفي هذا التقويم تقاس نوعية الحياة بمؤشرات اجتماعية 
تتضمن مجموعة من المعايير التي تُعد مهمة. وباستخدام هذه المؤشرات يستطيع 
الباحثون الاجتماعيون تحديد ما إذا كانت الحالة الاقتصادية للعمال أفضل مما 
كانت عليه قبل 30 عامًا آم لاء وما إذا كانت الأوضاع المعيشية للطلاب قد 
تحسنت عبر السنوات العشر الماضية» وما إذا كانت نوعية حياة المرأة قد أصبحت 
أفضل بشكل كبير مما كانت عليه في السبعينيات من القرن العشرين. 


تعرّفك المؤشرات الى يستخدمها الباحقون لقياس 'نوعية الحياة ما تعريما 
موضوعيًا من الباحثين أو تُصاغ وفمًا لآراء المجموعات المبحوثة. ففي الحالة 
الأولى» يستخدم الباحثون معايير مقبولة بشكل عام - مؤشرات اجتماعية - لتحديد 
نوعية الحياة إجرائيًا. وهنا تقوم الحكومة والباحثون بتحديد ما يعد مستوى عاليا 
أو منخفضًا. فهم يقررون متى يفترض أن يشعر الناس بالسعادة في حياتهم ومتى 
لا يشعرون. أما الطريقة الثانية لتحديد مستوى الحياة فتعتمد على آراء المبحوثين» 
كبار السن مثلاء في تحديد ما هو جيد أو غير جيد لهم بدلا من قيام السلطات أو 
الباحثين بتحديد مستويات حياتهم. ففي هذه الحالة يجب بناء المقاييس التي 
ستستخدم لقياس نوعية حياة كبار السن بالتشاور معهم. وليس بما يحدده الخبراء 


560 


فحسب؛ فما يعتبره الباحثون جيذا قد لا يكون بالضرورة كذلك فى رأي كبار السن. 


بشكل عام. فإن نوعية الحياة تُدرس وفمًا لقالب البحث الكميء ما يؤدي إلى 
نتائج لا تكون دقيقة فحسبء بل قابلة للتعميم والمقارنة أيضًا. وعلى أي حال. 
فإن البحث النوعي يمكن أن يُستخدم في مثل هذه الحالات أيضًاء لكنه يستعمل 
مقاييس مختلفة ويؤدي إلى انطباعات مختلفة عن المفهوم نفسه أيضًا. ويولد 
التقويم النوعي لنوعية الحياة انطباعات شخصية بدرجة أكبرء ما يعكس وجهات 
النظر الشخصية. وتاليّا تكون قابليتها للتعميم محدودة. 


1 غرض البحث التقويمي 


أوضحنا في ما سبق وبشكل غير مباشر أسباب استخدام البحث التقويمي 
والمخرجات المتوقعة منه. وتكمن أهمية هذا البحث فى التطبيقات العملية 
والقضايا المتعلقة بالسياسات. وبالتحديد, يتوقع من البحث التقويمي أن يقوّم أثر 
التدخلات الاجتماعية» وبذلك «يخفف من حالات عدم اليقين ويحسن الفاعلية. 
ويتخذ قرارات في شأن فاعلية تلك البرامج وتأثيرها»*". 


على سبيل المثال» في مجالاات علم التعسن والعلاج النفسي والعمل 
الاجتماعي. يهتم البحث التقويمي بتفويم البرامج السريرية والتدخلاات العلاجية 
المقدمة للأفراد الذين يعانون أمراضًا عقلية أو من مشكلات بين الأشخاص 
(العنف الأسري والنزاعات الأسرية)*"2. ومع أن الأهداف تختلف باختلاف نوع 


التقويم» هناك أهداف معينة يشترك فيها معظم أنواع التقويم. والإطار 4.14 يُقدم 
أكثر هذه الأهداف استخدامًا(5", 


(2)13 82+71 لعكنا 5011011-10 آأثانا بممتوط 
(14) .(1994 باممسطعمع8 لمح مسوع8 نلعه1ا0) عمءلررءلء5 أوزممى عن رز وموطاعلة ط(عروموع8 بواازظ سآ 


(15) انظر : ب(1994 هماعلا عسهت عمص/ا١ا)‏ تمعاأعطنهاكعه6) اقم وان إعكرمط عأنهاأأوني0 بععند8 .بذ 

ء[ا ذا كلهطاعاط «أعجوعكع]! ,ختللعا تجسوعن )كودع 1 ٠16‏ مل انلاامننأوط كله بطوتلقطك لمه بإللكستاعطك 
لصة اللاوع5 .1] .5 روعصه1 .1 1 :239 .م «عمنطعكه]كمه مناه تزأ)داتلمهت0» ,لاعملعدعا بعمعمءزع3 أوأع0ى 
فاه عاتأصتدعنا وارلعانهطلط تعادترممع!! لالد عادالتء 00711011 عمل كعتوعاه 317 ١«مالمطمظ‏ عاعكمهمته 8 .كر 
عنادء؟ة) م1121 وم إمسلويط لعممظ-لرمعط1 مهنا :1103» :وواءل/8ا .11 .© ب(2000 ,عهدك :وملهمآ) عرمزيعكتميع,0 
كعاء1أ20] عن عفانا5 (م كله (اءلا :دمألوبأمظ ,دواءلةا :(1997) 4 .مم ,21 .اونا دأانه18 «مأمنامرع «جبرإوسلو بر 
.(1998 بلأهلا-ءعنصعط تامملا بجع 1!) عرموبوممرط 4و 
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الإطار 4.14 


أهداف البحث التقويمى 
" تقويم جودة الإجراءات والقوالب والقوانين السياسية والاجتاعية والبيئية كلها وفاعليتها 
ومداها. 

" تحفيز وتوثيق ومواكبة التغيرات الاجتاعية والمؤسسية والعمليات التعليمية. 

" المساهمة عبر نتائج البحوث في إيجاد فهم أعمق لمجالات البحث المعنية. 

" تحديد الحاجة إلى برامج جديدة وطرائق تحسين فاعلية البرامج القائمة. 

" تحسين المعرفة والبربحة وتطوير السياسات. 

" تحديد الفجوات في الخدمات وتقويم الأبدال المستخدمة لتلبية الحاجات التي لم تلب بعد. 

" تقديم أدلة منظمة تدل على الخبرة والقدرة على اتخاذ القرار. 

2 التنبؤ بمدى نجاح برنامج مخطط له. 

" تحديد الجدوى الاقتصادية لبرنامج معين وما إذا كانت العائدات منه تفوق تكاليفه. 

" المساعدة في اتخاذ القرار والتخطيط من منظور منفذ البرنامج لتحقيق إرشاد أفضل وعقلانية أكبر» 
ونوعية عروض أفضل وأدلة ومبررات تسوّغ الأهداف والمصالح وتفرضها. 


علينا أن نأخذ في الاعتبار نقطتين رئيستين عندما نفكر في إجراء أي بحث 
تقويمي: الأولى. يجب أن ندرك أن البحث التقويمي لا يتعلق بطرائق بحث 
جديدة. لكنه تطبيق لطرائق البحث التى تحدثنا عنها سابقا فى هذا الكتاب. الثانية. 
يمكن استخدام البحث التطبيقي وفقًا للمنهجية النوعية والمنهجية الكمية9©. 
وفي ضوء ذلك تكون خطوات البحث التقويمي إما وفقًا للمنهجية الكمية ذات 
التصميم المحدد. وإما المنهجية النوعية ذات التصميم المحدد. وإما المنهجية 
النوعية ذات التصميم المرن. وفي معظم الحالات يستخدم التصميم الكمي. 


(16) «مفامبطصطط دن عله 7 إعاط عننه ناا تهايل) أده عنطان أله 0 .كلت ,السمطاماءه .5 ,0) لمة عامم2 1 
(1979 معجيدك :انام ,عللئلا ماعب ظا) إعريومومم] 
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1 أمثلة لخطوات البحث 


كي نفهم تصميم البحث دعونا نضرب المثال الآتي: وقع المجلس البلدي 
لبلدة ما تحت ضغط مجموعات اجتماعية متعددة تطالبه بخفض حالات الشجار 
بين المراهقين والتخريب المتعمد للممتلكات في المساء في بعض أجزاء البلدة. 
فقرر المجلس بناء على توصية من العامل الاجتماعي تأسيس مركز للمراهقين؛ 
يلتقون فيه بأصدقائهم ويمارسون الألعاب الرياضية ويشربون المرطبات والعصائر 
ويستمعون إلى الموسيقى المفضلة لهم في بيئة اجتماعية ملائمة. يسعى البحث 
التقويمي الآن إلى تقويم فاعلية هذا البرنامج بعد مضي عام على تنفيذه. 

الخطوة 1 الموضوع والمنهجية 

النقطة الأولى التي يجب أن توضح جيدًا هنا تتعلق بما يجب أن يدرس وفي 
أي سياق. هل التقويم تكويني أم تحصيلي؟ ما هي المنهجية التي ستستخدم: كمية 
أم نوعية؟ 

الخطوة 2 بناء موضوع البحث منهجيًا 

في هذه المرحلة يجب تحديد جوانب الدراسة بوضوح» خصوضًا الهدف 
المحدد من التقويم. في مثالنا الذي يعتمد التصميم الكمي يركز سؤال البحث 
على متغيرين: المتغير المستقل وهو مركز الشبابء والمتغير التابع وهو «أمن 
المجتمع» أو «الاضطراب في المجتمع». والسؤال المنطقي يكمن في ما إذا كان 
وضع المجتمع سيتغير أم لا بعد عام من إنشاء المركز. وبعد ذلك ينبغي للباحث 
أن يعرّف «الاضطراب في المجتمع» و«مركز الشباب». وبالتحديد لا بد من تحديد 
سلوك الشباب إجرائيًا وتحديد مقياس دقيق له باستخدام مؤشرات مثل الضجيج 
والتخريب والركض في الشوارع. ويتم التعامل مع مركز الشباب بالطريقة نفسها. 
ويتطلب تعريفات واضحة ومحددة لما ينبغى تقويمه وقياسه فى المركز» وكيفية 
تطبيق عملية القياس. ْ 1 


الآمر الأصعب هو تعريف المتغير المستقل إجرائيًا (مركز الشباب). فكيف 
نستطيع قياس مفهوم «مركز الشباب» بطريقة منهجية معقولة؟ وكيف نحدد ما 
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إذا كانت التغيرات في المجتمع (مثل نقص الضجيج ونقص حالات التخريب) 
ناجمة عن إنشاء مركز الشباب؟ هذه أسئلة لا بد من توضيحها في هذه المرحلة 
من البحث. والسؤال الأساس الذي يحتاج إلى عناية خاصة هو ما إذا كان الوضع 
السابق في المجتمع قد تغير أم لا بأي شكل من الأشكال. 

الخطوة 3 اختيار العينة 

قد تتضمن العينات أشخاصًا ممن لديهم معرفة بالبرنامج وآثاره في المجتمع؛ 
وممن يشعرون بالمسؤولية حيال تطويره أو التعريف به. أو من الذين يعملون في 
البرنامج أو مسؤولين عن الخدمات التي يقدمهاء أو من أصحاب المصلحة ا 
الخبراء أو السلطات الحكومية والجماعات الاجتماعية. ويجري اختيار المبحوثين 
بطرائق ملائمة لمنهجية الدراسة. فقد يقتصر المبحوثون على المتأئرين بالضجيج 
والتخريب الذين يستطيعون تحديد ما إذا كان تأثرهم بالضجيج والتخريب قد تغير 
أم لا بعد إنشاء مركز الشباب. وقد يشتمل المبحوثون على أشخاص يعرفون حياة 
الأندية الليلية» ويستطيعون تحديد ما إذا كان قد حدث تغيير ولماذا حدث التغيير 
وكيف. 


الخطوة 4 جمع البيانات 

إن طرائق جمع البيانات المستخدمة في هذا الأنواع من البحوث هي 
نفسها المستخدمة فى البحوث الأخرى. وتكمن الفروق» حيثما توجد. فى 
الأهداف وليس في لح الطريقة””'". في مثالنا السابق يكون إجراء مسح لأفراد 
المجتمع؛ كما ذكرنا آنفاء مفيدًا جدًا. فالمسوح تغطي الجوانب الملائمة للقضية 
كلهاء خصوصًا المتغيرين الأساسيين. علاوة على ذلك» يمكن جمع البيانات 
بطرائق أخرى مثل مقابلات دلفي (ناماه0) ومجموعات التركيز التي تضم أفرادًا 
من مجموعات مختلفة» وبذلك يمكن دراسة قضايا الاضطرابات في المجتمع 
ومجموعات الشباب بفاعلية كبيرة. 


(217 له ظ ب(1995 بطروسكله8آ :تكناه0 ,تممصاءع8) اعجمعدعء8 أمواعمك ره مءزاعمع8 716 ,عتططو8 .ع8 
.هه ,24 .اونا ,عونت ] له أو صمل 4 :بووماماعود نجمىمجادء61) «بطعودعوعظ1 ملالس اوحط عمتطوئتاطوط» ع8 
.1 لوعت "!1 مه أذوه0ظ8 :(1995) 
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الخطوة 5 تحليل البيانات 


يُجرى تحليل البيانات بشكل عام وفقا للمنهجية الكمية» وقد يكون أحيانًا 
نوعيًا. وفي مثالنا السابق يُستخدم التحليل الكمي لأنه أكثر مواءمة. وستظهر 
المسوح ما إذا لاحظ السكان الذين كانوا يشكون من تصرفات الشباب سابقا أي 
اختلاف منذ افتتاح المركز. كما أن سجلات المجلس البلدي ستظهر ما إذا كان 
عدد حالات التخريب ودرجة خطورتها قد تغيرا أم لا. وأخيرًا ستظهر سجلات 
الشرطة ما إذا كان هؤلاء الأشخاص قد تعاملوا مع المركز أم لا. وستظهر نتائج 
التحليل في ما بعد مدى تحقيق البرنامج لهدفه. وسواء أكان التقويم تكوينيًا أم 
ختاميّاء سيكون بوسع الباحث أن يوصي بالاستمرار بالبرنامج أو إيقافه» ويحدد ما 
إذا كان المركز في حاجة إلى رعاية المجلس البلدي ودعمه أم لا. 


الخطوة 6 كتابة البحث 


تنشر نتائج الدراسة بطرائق عدة. ويتمثل أكثر هذه الطرائق شيوعا في تقديم 
تقرير داخلي للسلطة التي طلبت إجراء التقويم» وقد تنشر النتائج أيضًا بعرضها في 
مؤتمر شرط موافقة صاحب الشأن. في ظل هذه الشروطه يمكن نشر النتائجح في 
مجلات أو في كتاب و/ أو في منشورات حكومية. وفي مثالنا هذاء سيقدم تقرير 
البحث للمجلس البلدي مرفقًا بالتوصيات الملائمة. 
1 خلاصة 

يتضمن البحث التقويمى عددًا من العناصر تجعل منه تحذيًا صعب التطبيق. 
وما يزيد من جاذبية هذا البحث ويجعله يتطلب الكثير من الجهد والوقت هو 
الجمع بين المنهجين الكمي والنوعيء, وارتباطه بالسياسة الاجتماعية والبحث 
العملي. ومع ذلك فإن إجراء هذا البحث ومساره لا يختلفان عما في البحوث 
السهلة المباشرة. ويدل هذا على أنه بغض النظر عن طبيعة البحث ونوعه. فإن 
خطوات البحث الست تشكل المسار العام لعملية البحث الاجتماعي. وفي الختام 
لا بد من القول إنه ينبغي للباحث في أي حالة أن يكون مدركًا المعايير النظرية 
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والبنيوية للبحث وسياقه. ولهذا السبب كنا نشير دائمًا إلى طبيعة البحث وبنيته 
وهدفه في أثناء مناقشتنا تصاميم البحث في البحوث التقويمية» وهذا مايرتب علينا 
أن نحصل على أكبر قدر ممكن من المعرفة عن البحث قبل البدء بتنفيذه. 


يُعد تقويم الحاجات أحد أنواع البحوث التقويمية التي يُستخدم لتحديد 
حاجات المجتمع التي تتطلب رعاية» وأي من هذه الحاجات يتطلب رعاية فورية. 
ويعمل هذا النوع من البحوث على تقويم حالة حياة المجتمع باستخدام طرائق 
البحث الاجتماعي المعيارية وجمع التقديرات الصحيحة من الخبراء والدراسات 
المسحية. فهو يحدد الجوانب «المتأزّمة» في حياة الناس ويصنفها بحسب 
الأولوية. وتُستخدم هذه المعلومات لتوعية صناع السياسة وتمكينهم من معالجة 
مشكلات المجتمع بشكل بناء وفاعل» قبل أن تنحول إلى معضلات. 

يستعمل تحليل الحاجات» بصفته نوعا من البحث التقويمىء تلك الخطوات 
والأجراء الشدالتى ليقي العف الموين» لذلك الس هفاك اين إن عاد 
طرددها ويكافكنها'هناء لكن هناك بعكن اللفاظ الى يجي أن يوسد ف الحنياة؛ 
ومنه اختيار موضوع البحث. 


يعني اختيار موضوع البحث ثلاثة أمور: يتمثل الأمر الأول بنوع الحاجة 
التي ستبحث. وهل سيعالج البحث حاجات عامة أم محددة كنقص الخدمات 
الاقتصادية والخدمات القانونية وغيرها؟ أما الأمر الثانى فهو مرجعية هذه 
الحاجات» هل ستتعامل الدراسة مع حاجاف ضيوع ركنا براقا الكدراة )ار 
حاجات شخصية (كما يشعر بها أصحاب المصلحة) أو حاجات ملحوظة (كما 
يصفها الذين يعرفون أكثر عن الناس المعنيين مثل المخبرين والمستشارين)؟ 
ويتعلق الأمر الثالث بالسياق الذي ستحدد فيه الحاجات وتحلل. وقد يكون 
السياق المجتمع الريفي الصغير أو ضاحية إحدى المدن أو مدينة أو أكبر من 
ذلك. 


الإطار 5.14 


أهداف تحليل الحاجات 
* تحديد حاجات الجاعة لتعيين نوع الخدمات المطلوبة. 

" تحليل الحاجات وتحديد أولويات معالحتها. 

* مساعدة الحكومة في وضع السياسات. 

* تسهيل تخصيص الموارد وتوزيعها. 

" تحرير الناس وزيادة وعيهم بحالة الجماعة وأوضاعها. 

" تمكين أصحاب المصلحة من العمل على التغيير. 

* وضع خطة عمل لبرنامج التدخل العلاجي في المستقبل. 
" مقارنة الجماعات في المنطقة نفسها وفي المناطق المختلفة. 

" تقويم فاعلية السياسات والبرامج التي تقدمها جهة معينة. 


" تسهيل إجراء المزيد من البحوث التقويمية بتوفير المعلومات الضرورية. 


فى المواقف الحقيقية» تُعرف الحاجات وتُحدد وفقًا لإحدى الطرائق الغلاث 
العاف مع أنها تقوّم وفقا لمعايير معقولة. ويجب أن يتم اختيار هذه الحاللات 
بحذرء وقد تستبعد التعريفات الموضوعية من عالم الحاجات الواقعي. وما يثير 
التساؤل أيضًا التعريفات القائمة على الحاجات الشخصية للمعنيين» التى قد لا 
تكون ذات قيمة كبيرة حتى لو صدرت من «قلوب» المحتاجين. فعويات حانة 
متعاطي المخدرات لتوفيرها بشكل حر ومن دون ضبط هو محل شك من جوانب 
متعددة. 

لذلك يجب تحديد طبيعة الحاجات ليتمكن الباحث من تقويمها وتحليلها 
بالتفصيلء وبطريقة تسمح بإجراء تقويم ومقارنات دقيقة. فكيف تُعرف الحاجات 
وتُحدد؟ وعم سيبحث الباحث؟ وأين سيقوم الباحث بتحديد الحاجات وتقويمها؟ 


هذه أسئلة أخرى تساعد الباحث فى المضى قدمًا فى دراسته بشكل فاعل. 
من الأمور التي ينبغي للباحث أن يهتم بها في المرحلة الأولى من تصميم 
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البحث اختيار منهجية البحث التى تُحدّد وفقًا لهدف الدراسة وطبيعة الحاجات» 
وظيدة البنانات النطليية: وكلما دكرنا امنا رقا دعتو عادة لمتكي الكثمية افق 
هذا البحث على الرغم من إمكان استخدام الطريقة النوعية أيضًا. فإذا ما استعملت 
الطريقة الكمية» كما هو الحال في الأغلب. سيُستخدم تصميم دقيق وصارم. أما 
إذا اختار الباحث الطريقة النوعية فإن التصميم سيكون إما ثابتًا أو مرنا. 


الإطار 6.14 


- الدوائر الحكومية: لتحديد جوانب الحياة الاجتاعية التي تنطلب تدخلا وللمساعدة في صنع 
السياسات. 
* المشروعات التجارية الخاصة للتأكد من مدى ضرورة إضافة خدمة جديدة. 


. الباحثون والأكاديميون لكسب معرفة جديدة في موضوع معين» وتوعية المجموعات المهتمة 
والسلطات الحكومية سباشرة: 


" العاملون الاجتاعيون لتوزيع موارد المجتمع بفاعلية. 
" المجموعات المهتمة بموضوع معين لتحرير المعنيين وتمكينهم. ولإدخال تعديلات. 


تعتمد طريقة تنفيذ البحث على اختيار المنهجية وطبيعة البيانات التي ستجمع. 
وبعبارة أبسط. فإن الباحث سيتبع خطوات التصميم الذي يعتبره ملائمًا. وما يميز 
دراسة من أخرى هو اختيار الأدوات المحددة خصوصًا تلك التي يُستخدم في 
دراسة حاجات الجماعة. 


يعتمد اختيار طرائق تحديد الحاجات وتقويمها على أشياء كثيرة منها: كيفية 
تعريف الحاجات. وبعبارة أخرى: هل يركز الباحث على الحاجات الموضوعية 
أم الذاتية أم الملحوظة؟ فعندما تدرس الحاجات من منظور موضوعي يكون 
استعمال المؤشرات الاجتماعية طريقة ملائمة ومفيدة. ومن الممكن الحصول 
على مؤشرات اجتماعية بسهولة. وتوفر هذه المؤشرات معلومات كافية لإصدار 
أحكام صادقة ودقيقة في شأن وجود الحاجات في المجتمع. 


عندما يتم التعامل مع الحاجات كما يدركها أولئك الذين يعرفون أفضل 
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المعرفة عن المعنيين بها (الخبراء والمخبرون الأساسيون ومقدمو الخدمات... 
إلخ» يكون التصميم الأفضل هو النوعي الذي يستخدم الدراسات والمسوح لجمع 
البيانات. وفي مثل هذه الحاللات ستكون المسوح الممثلة هي أفضل وسيلة لجمع 
البيانات وتحليلها. ستظهر نتائج هذه الدراسات وجود أو عدم وجود حاجات 
معينة تتطلب رعاية وعناية. وإذا ما وجدت حاجات متعددة فإن الباحث سيصنفها 
وفمًا لأولويات التعامل معها. كما أن المسوح توفر معلومات عن مدى استخدام 
الخدمات الحالية وعن أسباب استخدام الناس لها أو عدم استخدامها. 


عندما يتم التعامل مع الحاجات كما يدركها الخبراء والمخبرون ومقدمو 
الخدمة. فإن طريقة جمع البيانات ستكون المسوح الصغيرة ومجموعات دلفي 
ومجموعات التركيز وما شابهها. وتهدف هذه الطرائق إلى تجميع الخبرات عن 
حاجات الجماعات وكيفية استجابة العملاء للخدمات الاجتماعية. وتشجيعهم 
للتحدث عن الحاجات, وتحديد تلك التي تستحق عناية» وأخيرًا تقرير الخدمة 
التي تتطلب إجراءً فوريً. 


ثالثًا: البحث العملى: البحث قيد العمل 
3 مقلمة 


كما ذكرنا سابقاء يعتقد بعض الباحثين ضرورة الفصل بين المصالح السياسية 
والبحث. فالباحثون ليسوا رجال سياسة. لأن مهمتهم إنتاج المعرفة وتفسير 
الظواهر الاجتماعية وليس إعادة تنظيم المجتمع. وبالتأكيد تؤدي المعرفة الجديدة 
إلى إعادة بناء اجتماعي» لكن يجب أن يكون هذا من مخرجات العمل السياسي 
وليس ناجمًا عن عملية البحث. 

هذه مجرد وجهة نظر. أما وجهة النظر الأخرى فتتمثل فى إمكان اتخاذ 
العف انان عد عمل سانا بو رط شحرين فى عيلنة الحقيوي: لله 
و عي شاك هر سرون عملة التحكم ربعيو هذا ين معارية اليفك 
والعمل السياسي على شكل بحث عملي. وبهذا المعنى. لا تكون المصالح 
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انام ع امعان الندينا سين و يفانت ف ابه ال عتما ال تمده إلق ادن 
أيضًا. وبذلك يصبح الباحثون مصدر تأثير مباشر و/ أو غير مباشر في الدراسة من 
خلال القرارات التي يتخذونهاء والطرائق التي يختارونهاء ومدى قبولهم مطالب 
الو 1 


لكن السياسة تذهب إلى أعمق من ذلك. فهناك حالات ينسجم فيها الباحثون 
تمامًا مع البرامج والأيديولوجيات السياسية» ويتخذون إجراءات إيجابية (أو سلبية) 
في محاولة منهم لممارسة آرائهم ووضعها حيز التنفيذ”'". وبذلك يصبح البحث 
بالنسبة إليهم آداة سياسية وأداة للتغير الاجتماعي وإعادة بناء المجتمع. لذلك يسعى 
البحث أحيانًا إلى تعزيز اهتمامات المجموعات المحرومة واعتقاداتها. إن البحث 
العملي هو أفضل مثال لذلك ويمثل نوعا من البحوث التي ما زالت تستخدم منذ 
العشرينيات من القرن العشرين”*) في معظم ميادين البحث الاجتماعي”". 


23 ما البحث العملى؟ 


البحث الاجتماعى «عملية تطبيق المعرفة والنظريات فى حل مشكلات 
الواقع الاجتماعي لتحسين نوعيته وتطويره من خلال تعاون الباحثين والممارسين 
والناس الخاديه 72 ويتميز هذا النوع من البحوث بعدد من الخصائص 223) كما 
يلمر فى الاطاى 714 


(18 ) «ركصه ا دمع لنومه0) بمماعنلمماصا عدو زومعطع مومعو مولاعة مه اعموميع؟. ممتاعخ ,لمم همعع0 .ل 
.(1994) 2 .مم ,3 .آمب ,عاق تجوممروجيء/01) 


(19) أقاعه؟ ١م‏ بصتنومأ 6ه دلمطاعلة تطععقعدع؟ علالادممطه| او 6» ملبومعغطء5 .نآ .5 لمة ابومعدء5 .ل ل 
نمكت !! مانا أن 01 إه أموطقتعلط 7 ,.كلت ,عاقداءء .ل لمة نزم1 انلا .] .للا عامصرم )ع نا .0 .لطا تمر سرعع ممطة 
(1992 بووعء2 عاأمعلوعهم تعإمملا بجعل!) ترمالمعلاط از 

(220 .(1991 بععدك كتلاه امه بمسطبيى]0) بأعموععع] «مناع4 بورماوو اع سمط .له ,عابرط ةا ب الا 


(210) فده سينولا ععطزاومءتصلط امموععه8] بمقع4 إن أموطلرماع ,لصنطلمم8 .81 لمة جمكوعه. ,8 
كله اعاط! أعموعه!] عناواثاه ال :تناه عمتطاظ أمءذاز7 عارأه2 ,كقصمط1! .ل :(2001 ,ععود :دملدمآ) معتعومر 
.(1993 ,ععدك :ألو اند بصدطببى لط) 26 ,ملق ,وعزرع3 


(22) ,ععتطوعطك صفدصهدما :عمصدمطاعلا) «مناملط جا بأعبوععع]! أماعم50 ها تسملاء ام ن! ,كصسظ .8 ] 
تأعلممموك أوانعنمواءنه2 4م :تأمبوععوع1 ماعل عطلننمطن[ام) ,صدلزأنود .آ لسة دز0 .5 :252 .م ,(1990 
.(1989 بوعصاة؟ :تنملتتما) 


(2)23 .2000 .0ن تعتتهكا) مولماححو نل إن «لأاءن1 كانه بامتمعظ ى :.ل1طآ] ص8 
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الإطار 7.14 


طبيعة البحث العمل 

إن البحث العملي: 1 

* بحث تطبيقي: يعالج مشكلات حددة ويقترح حل ولا فورية. 
" سياقي: يشخُص مشكلة في سياق معين ويحاول حلها. 

" موضعي: يُركز على حل مشكلات اجتماعية وسياسية حالية. 
" تعاوني: يتطلب جهودًا مشتركة بين الباحثين والممارسين. 

" مشترك: يشترك الباحثون في تنفيذ النتائج. 


" سياسى: يتضمن موقمًا سياسيًا واتجاهًا محددًا في تنفيذه. 
قوري اول قير كور اس و عبلبة الشين: 


باختصار. ينتقد البحث العملى الاين النظرية والمنهجية للبحوث 
الاجتماعية التقليدية» بما يقدمه من تحديات ومتطلبات. وكما يقول ويت 24) 
يتحدى هذا البحث طريقة البحث العلمي. بناء على سلطة المراقب «الخارجي») 
والباحث «المستقل». ويدعى البحث إعادة بناء المهارة العملية والرؤية النظرية 
وفمًا لإجراءاته البحثية. كما أن البحث العملى بحث تطبيقىء ولذلك فهو يستعمل 
تصميم البحث الذي تستخدمه البحوث الأخرى بشيء من التعديل في شأن دور 
المبحوث وطريقة جمع البيانات. وبشكل عام فإن البحث العملي يستخدم 


3 جوهر البحث العملى 
يتميز البحث العملى بتدخل الباحث شخصيًاء وبطبيعته التحريرية» والمشاركة 


الفاعلة للمبحوث. ومعارضته بعض السياشات والممارسات. هذه العناصر تضع 


(24) اانه «مامتلم ددا أومتكييعل؟2 رانواطا أدفلمك إن مرولا عن لجره «أعرمعوء 8 «متع4 ,تعامةا .] 
.2 .م ,(1987 بعجو0 ابصمناء بيه ) رمآ[ أم«منامء لط 
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البحث العملى ضمن معايير وجهة النظر النقدية التي وُضحت في الفصل الثاني. 
يقف الباحث هنا في صف المبحوثين ويساعدهم في فهم موقفهم الواقعي (من 
حيث التمييز والحرمان...)» ويفسر لهم أسباب ذلك ويدلهم على طرائق التغيير 
و«التحرير». ويعمل الباحث والمبحوثون معا للتغيير» وبذلك يصبح البحث 
أداة للتغيير وإعادة البناء. فمثلاء يوضح الباحث للمبحوثين كيفية تشكيل النظام 
الاجتماعي. وكيف وصلوا إلى ما هم عليه في المجتمع وفي حياتهم الشخصية. 
ومن يستفيد من ذلك وما يمكن أن يفعل لتحسين حياتهم. 

في بعض الحالات تتعلق الدوافع الأساسية بمعتقدات عميقة الجذور. 
واعتقادات ونظريات تتطلب إعادة بناء جذرية للنظام الاجتماعي. وتُعدَ 
الماركسية مثالا على ذلك. وفى حالات أخرى تكون النظرية المحفزة أقل 
راديكالية لكنها بالقوة نفسها من التأثير. فعلى سبيل المثال. أثرت النسوية فى 
النشاط البحثي على نحو ناف نطيدة بتار كة وماد فشر ا حرا فإن 
الباحثين الذين يمارسون البحث العملي هم الذين يرغبون في تغيير الأوضاع 
بطرائق لها دلالتها من الناحية الاجتماعية» مع أنها ليست أساسية كما هو الحال 
في الطريقتين السايقتين. 

في الحالات كلهاء يعتمد البحث العملي على القناعات السياسية للباحث. 
وينجز بحونًا عملية تتحرّى الأوضاع الاجتماعية: ويشرك الناس ويحشد طاقاتهم 
ويوجههم لوضع أهداف. ويولد نتائج ويتابعها إلى أن يتم تنفيذها. يقوم الباحث 
بتنفيذ الدراسة ويتأكد من أن النتائج تلقى الاهتمام الذي تستحقه. وبذلك لا 
يكون الباحث مجرد باحث فحسبء. بل هو متعاون وميسر لعملية البحث 
التي تتضمن: طابعًا سياسيًا وطابع المشاركة والمساهمة والعناصر التحريرية 
ومشاركة الباحث المباشرة والتزامه الشخصي. وفي النهاية» فإن البحث العملي 
يساعد في تمكين المشاركين وتطوير مهاراتهم والمعرفة التي تلزمهم لإحداث 


(2)25 .(1992 ,ععولعاندهظا :مملدهط) ءءزعمورط انه معامءمارط :بإعروعءئه]] ج«وزاعة4 .1االاعلة .ل 
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المبادئ الأساسية للبحث العملى 


" الالتزام بقضية الدراسة: البحث ليس مهمة تؤدى؛ لكنه واجب. 

" الطبيعة التحريرية: تفسير البنى الاجتماعية وتوضيح أسباب المشكلات. 
" مشاركة المبحوثين الفاعلة في الدراسة والتعاون مع الباحث. 

" مقاومة الأنظمة والسياسات والممارسات القائمة. 

" الطبيعة السياسية للدراسة وأسبابها ونتائجها. 

" الطبيعة التطبيقية للبحث» حيث إنه يركز على حل المشكلات. 

" التزام أنموذج نقدي يوجه البحث وأساسه السياسي. 

" تمكين المشاركين لإحداث تغيير في بيئتهم. 

" الالتزام بتغيير النظام الاجتماعي وإعادة بنائه. 


تؤثر المصالح السياسية والأولويات والقيم والأيديولوجيات في نوع البحث 
ونطاقه وفي طبيعة النتائج وتطبيقهاء كما أن البحث العملي يؤثر أيضًا في الحياة 
السياسية والاجتماعية. وهذا ما يحمل السياسيين وصناع السياسة على أن يكونوا 
حذرين في تحديد أنواع البحوث التي يدعمونها ونوع النتائج التي ينشرونها. لذلك 
فإن على الباحثين الاجتماعيين أن يدركوا هذه العلاقة» وأن يتخذوا قراراتهم وفقا 
لمعايير ومبادئ أخخلاقية060©. 


يتبع البحث العملي خطوات البحث نفسها المتبعة في أنواع البحوث الأخرى. 


(26) رعيرة5 :كلتلق عاعةط بصدطبجع1!) بإءبمععء2 لداعه3 افعثامطق ارا ععاما 0ن ععنطاظ ,اأعصسكا .[ .م 
(1988 
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يبدا البحث بالترتيبات الضرورية للخطوة التحضيرية. ثم ينتقل إلى تصميم البحث 
وجمع البيانات والتحليل» وأخيرًا نشر النتائج. وفي ما يلي مثال توضيحي. 

الخطوة 1 التحضير 

يبدأ الباحث أولَا باختيار موضوع البحث وتعريفه. وكغيره من الباحثين» 
يقوم الباحث العملي بتحديد قضية تحتاج إلى بحثء ثم يعرّفها لتصبح واضحة 
ومحددة كما يبين التناقضات والمظالم؛ إضافة إلى تسمية الموضوع”*©. ويختلف 
البحث العملي عن البحوث الأخرى» حيث يميل الباحث إلى اختيار موضوع 
جدلي يتعلق بمشكلة أو إهمال أو ظلم وما شابه ذلك. لكن هذا ليس عنصرًا من 
عناصر تصميم البحث؟ لأنه جزء من الإطار النظري للبحث الذي يرتكز عادة على 
مبادئ نقدية أو ماركسية أو نسوية بدلا من المبادئ والمعايير الوضعية. 


الخطوة 2 تحديد الموضوع إجرائيًا 


في هذه الخطوة تُعرّف المفاهيم الأساسية وتوضح. مثال ذلك إجراء دراسة 
عن ظلم المثليين واضطهادهم في بلدة صغيرة. على الباحث هنا أن يعرّف نوع 
المثليين الذين سيذر سهم (الشاذين جنسيا أو السحاقيات أو العازب. 6 وجود 
أطفال أو من دون أطفال)» وأنواع الاضطهاد التي ستخضع للبحث. والضواحي 
المحددة التي ستشملها الدراسة؛, ما لم يجر البحث في إطار البحث النوعى. 


يعد تحديد الموضوع وتعريفه إجرائيًا خطوة أساسية في البحث العملي 
وغيره من أنواع البحوث. ويكون التحديد الإجرائي عنصرًا أساسيًا في البحث 
إذا كان موضوع البحث في حاجة إلى تحديد وتعديل ومعالجة قبل طرحه على 
المبحوثين. ففي المثال السابق» لا بد من تعريف الظلم أو الاضطهاد إجرائياء 
حيث يصبح قابلا للقياس» خصوضا إذا كان القياس جزءًا من الدراسة. وإذا لم 
يكن الأمر كذلك. سيجري التعامل مع مفهوم الاضطهاد كما الحال في البحوث 
النوعية. وينطبق هذا على الفرضيات أيضًا. 


(27) كعنكها اعدعوعظ دمتاعم تعمسدوطاءا/ط) م عط زه ابم امسامع «رولتجمعط ,مك850 ا 
.5 بط ,(1991 مانهلأواعمووم 
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الخطوة 3 اختيار العينة 

إن خطوات اختيار العينة في البحث العملي هي نفسها التي يُستخدم في 
البحوث الأخرى. حيث تستخدم العينات الاحتمالية أو غير الاحتمالية» وقد 
تشمل عددًا قليلا أو كثيرًا من المبحوثين. ومن المتوقع أن تستخدم هذه الدراسات 
عينة كرة الثلج و/ أو أساليب اختيار من خلال جمعيات الشاذين» حيث يمكن 
الحصول على عينة للدراسة منها. 


الخطوة 4 جمع البيانات 

يستخدم البحث العملي طرائق جمع البيانات المستخدمة في أنواع البحوث 
الأخرى. وأهم الطرائق هنا المقابلات المكثفة ومجموعات التركيز. وفي معظم 
الحالات تكون طرائق جمع البيانات في البحث العملي كما في البحوث الأخرى. 
وهذا صحيح في ما يتعلق بالجوانب الفنية المتعلقة بالوصول إلى المبحوثين 
وجمع البيانات المطلوبة» لكن هناك بعض الفروق. 

يشجع البحث العملي على مشاركة المبحوثين بدرجة أكبر مما عليه الحال 
في أنواع البحث الأخرىء حيث يُشْجّع بعض أفراد الدراسة على المشاركة الفاعلة 
مع الباحث في خلال البحت كله: وبدا المشاركة من تحديد موضوع البحث 
وتصميمه. وقد تستمر إلى حين نشر النتائح!*©. وتجري استشارة المجموعات 
المثلية التي ستخضع للدراسة. وتوجه إلى كيفية التعامل مع السلطات بفاعلية أكبر 
وبمساعدة فريق البحث ومساعديهم. 


الخطوة 5 تحليل البيانات 

يتم تفسير البيانات وتحليلها وفقا لمعابير المنهجية التي يرتكز عليها البحث. 
وكما الحال في أنواع البحث الأخرىء يستخدم الباحثون الإجرائيون طرائق ملائمة 
لتحديد الاتجاهات وتبرير الاستنتاجات المتعلقة بسؤال البحث. وقد ُستخدم 
الطرائق الكمية أيضًاء لكن نتائج المقابلات المكثفة ومناقشات مجموعات التركيز 


(228 «أعوععع !1 تمأاعل «جرهاموراء سوط .لع رعابز/لا 


الخطوة 6 كتابة تقرير البحث 

كما الحال في الخطوات السابقة, يُكْنَب البحث وفقا لطرائق كتابة تقارير 
البحوث في الأنواع الأخرى. لكن طبيعة البحث تتطلب إدراكا استباقيًا للنتائج» 
حيث يشترك الباحث والمبحوث معًا في إعطاء النتائج الأهمية التي تستحقها. 


الخطوة 7 الخطوات اللاحقة 

بينما يشعر الباحثون الآخرون بالرضا والسعادة عندما تُنشّر بحوثهم في 
مجلات متخصصة أو بشكل تقريرء ينظر الباحثون العمليون إلى مرحلة تقديم 
التوصيات إلى السلطات المسؤولة والتأكد من تنفيذها باعتبارها خطوة من 
خطوات البحث. وقد يتطلب ذلك المزيد من الضغط على السلطات المعنية مثل 
جماعات المصالح. وزيارة السلطات المعنية لضمان اتخاذ القرارات الملائمة. 
وزيارة ممثل المنطقة في البرلمان لاتخاذ الإجراء الملائم» واستخدام الحملات 
الإعلامية لنشر النتائج وكسب تأييد الجمهور. وقد يتطلب ذلك أيضًا التظاهر أمام 
مجلس الأمة وفي أماكن أخرى للتعبير عن رأيهم وتوضيح الأمر للمعنيين. 

تعمدنا عدم الحديث عن المنظور النظري في أثناء الحديث عن التصميم؛ 
لأن المنظور النظري يتغلغل في أجزاء البحث كلهاء ويقدم توجيهات وإرشادات 
تشكل محددات للبحث العملي وأي بحث آخر بشكل عام. ويعني هذا التخلص 
من التحيز المنهجي والنظري. ولا تختلف الجوانب الفنية للببحث العملي كثيرًا 
عن مثيلاتها في أنواع البحث الأخرى. وتاليّا فإن العامل الذي يصنع الفرق هنا هو 
السياسة» كما يتطلب الإطار النظري للبحث العملي. 


3 مزايا البحث العملي وعيوبه 


استخدم البحث العملي في الماضي بنجاح ولا يزال كذلك على نحو متزايد. 
في نجاحه في مزاياه المتعددة وعيوبه القليلة والأقل أهمية كما نرى في الإطار 
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مزايا البحث العمل وعيوبه 


المزايا العيوب 


يشجع مشاركة الناس لا يسمح بإعادة التطبيق أو التكرار 

يشجع أصحاب المصلحة على تحمل المسؤولية قد يثبت الأفكار المسبقة للباحث 

في البحث يتحيز لمصلحة بعض الجماعات 

بجع عل التخرد لا يضمن تمثيل العينة والموضوعية والتعميم 
يخدم المصلحة العامة مصداقيته منخفضة بسبب اشتراك غير 
هيدف إلى إحداث تغيير المحترفين في البحث 

يجعل العمليات الاجتاعية والسياسية شفافة لا يوجد ضبط لطبيعة النتائجح وجودة تصميم 
للجمهور البحث 


إن العيوب التي أشير إليها تتعلق بالنقد الموجه للبحث العملي الذي يرتكز 
على البحث النوعيء وفي الواقع فإنها هي نفسها عيوب البحث النوعي بشكل عام. 
ولا تخص البحث العملي باعتباره أنموذجًا للبحث. إن معظم هذه الانتقادات غير 
ملائمة عندما يرتكز البحث العملي على نمط البحث الكمي. وأيًا كان الأمر. يظل 
البحث العملي ذا مزايا كثيرة تفوق عيوبه بشكل كبير. لكن يجب أن نلاحظ أن ما 
يجعل هذا البحث مهما ومفيدًا ليس تصميمه أو طريقته» بل «العمل» الذي يوجه 
سيرورته. وتكمن أهمية البحث العملي أولا في طريقة استخدامه وتعديله الطرائق 
الحالية لتعزيز دوافع استخدامه. وثانيًا في الالتزام والمشاركة السياسية للباحثين 
والمبحوثين. 

لا يعنى ذلك أن هذا البحث أقل جاذبية» بل يعنى أنه مقاربة تتضمن توازنًا 
بين النقيهة والسياسة. الأمر الذي يجعله طريقة بحية عكانية القائدة: والمهم 
أن ندرك هنا أن تصميم البحث يعتمد على الأنموذج النوعي أو الأنموذج الكمي. 
وأن قيمته من قيمة هذين المنهجين. 
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نقاط أساسية 

" يركز البحث الأساسي على كسب معرفة جديدة وتعزيز الفهم العلمي 
لبعض جوانب العالم. 

* يعالج البحث التطبيقي مشكلات محددة» ويبحث عن حلول لها. والدافع 
هنا ليس المعرفة العلمية فى حد ذاتها بل التطبيق» وحل المشكلات والتغيير. 

" أنواع البحث التطبيقي الرئيسة الثلاثة هي: البحث الوبائى وبحوث الجدوى 
والبحث التقويمي. 

" يستخدم الداملود الاأكتما ريون و الموتهوة بتكل عام هذه الأشكال من 
البحث التى تشكل أيضًا أكثر أدوات البحث النسوي استخدامًا. 

9 البحث التقويمي شكل فريد من البحوث الاجتماعية. ويستخدم لتقويم 

" يظهر البحث التقويمى بأشكال عدة: الختامى والتكوينى وتحليل الحاجات 
وتحليل التأثير وتحليل العملية. 

" يوفر تقويم الحاجات مخرجات تشخيصية مفيدة للسياسة العامة والتدخل 
العلاجي الاجتماعي. 

" يجمع البحث العملي بين المنهجية المعيارية والدافع السياسي ومشاركة 
المبحوثين الفاعلة. وعلاوة على ارتباط البحث العملى بالمبحوثين» فهو يتضمن 

" ينسجم البحث العملي مع الأنموذج البحثي النسوي حيث استخدم كثيرًا. 

" تكمن قيمة تصاميم البحث هذه في «تطبيقها» وهدفهاء وليس في طبيعة 
طرائقها. 


إلى أين؟ 


قبل أن تترك هذا الفصلء لا بد لك من أن تزور الموقع المرافق للطبعة 
الثالثة من كتاب البحث الاجتماعى: 5م © 2ع 021 بجا ايت //: ااا 
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لتراجع المفاهيم الأساسية في هذا الفصل وتختبر نفسك في القضايا الرئيسة التي 
ناقشناها. 


قراءات إضافية 
2005 
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تحليل البيانات 


15 التحليل النوعي 
6. التحليل الكمي 


التحليل النوعي 


هذا الفصل 


يركز على طبيعة التحليل النوعي وخصائصه. 

يوضح عرض البيانات في البحث النوعي. 

يوضح النظرية المؤسّسة والاستقراء التحليلي. 

يناقش المقابلات السردية. 

يقدم أساسًا للمقارنة بين التحليل النوعي والتحليل الكمي. 


العناوين الرئيسة 


رع انا جه ها 6 آل/ل.٠‏ من 


معدلمه 

توقيت التحليل النوعي 

أنواع التحليل النوعي 

النظرية المؤسّسة 

الاستقراء التحليلى 

البناء والتفكيك 2 

تحليل البيانات فى المقابلات السردية 
عرض السانيتاى ليحت ترد 
التخلين مساعد: الجا سوم 7 
نقاط أساسية 

إلى أين؟ 

قراءات إضافية 


مقدمة 


يتميز التحليل النوعي بأنه يتعامل مع بيانات مكتوبة بالكلمات. وبأنّه يتضمن 
القليل من القياسات الكمية والتقنيات المعيارية والإحصائية”''» ويهدف إلى 
تحويل البيانات النوعية وتفسيرها بطريقة علمية منظمة ودقيقة”*2» وفى ما عدا ذلك 
ليس هناك إجماع على كيفية إجراء التحليل النوعي. ولا على مواصفات قبوله. 
يقول بعض الباحثين”” إن عملية التحليل النوعي أكثر عمقا وتركيزا وتفصيلا من 
التحليل الكمي وتتخذ أحد خيارين: الاستقراء التحليلي والنظرية المؤسّسة. لكن 
خيارات التحليل النوعى لا تنوقف عند هذا الحد. 


هناك باحثون يتحدثون عن طرائق أخرى للتحليل ترتكز بشكل رئيس على 
لحلل السطات 00109 اتن سدل] 'المجادنة والتحلين ‏ الشبر سس العلل 
التأويلي والتحليل مابعد الحداثي والتحليل السردي والسيميائي والبنيوي ومابعد 
البنيوي. باختصارء يستخدم التحليل النوعي طرائق عدة وله استخدامات عدة» 
ويستهدف فئات مختلفة وله ممولون كثر". ويذكر ولكوت”" أكثر من عشرين 


(1 ) نضا «رمع عوط ععتء 1 أقعاذاة تمه تع عطقا ادع تللكت اوناك عراعدنا52)[5» ,وتسعوعوء8ا .نا لمة اععمظ .نا 
.(1991 بقتمتمنا كعمائئ١‏ عزعهامطعلزو2 بطاعتمساا) ومنعكسم/افاعم3 عانم فاه 0 طعنطلنماغ .كله ..له كء عاء1اظ .لا 


(2) اعبمععء] «جبماتعجرءاصرم نويه عنمناه0) زه عكنعك عتامك1 ,ممكمتكللخ 2 لمة 001 .م 
.3م .(1996 ,عجرةك :.كأاه© ,كلة0 لصمددمط1) كءنوع/م 3 


(3) أمثال: لمة ناوج مطمول 8 .]3 :(2001 بعداءء سوطاء؟ تجم0) برمدةاغرع عل مرطءانخميط بتعطيوع ينا 
1[ 0 11355 10 015[الاط مم00 الإ أناوه! عمقت لء5 [5018 11 100 لله1 لها نلهن0 عط1]» برعادعلةا ]1 
(مل عءنههأهل100اء81 ءاه أمه0 إو أموطلجه/ 4 .كله ,كلوه همد[ .للا .ل( لمة معدمعل .8 .كل نما سرطععوعوعظ8 
.1991 بععلعأانهاآ ترملدها) تلمموععه!! رمال 1011 1م) ككولة1 
(4) ,عوك تدمنلههمط) أعجممعع] عطنماةامنا0) لانن كأكئزأن ادا “مانام 601©) عع ا .0 .8 لهة ومتلء1ظ .0 .لح 
.1998 
(5) .ل لصد نزمعا!:4آ .ا .للا ,عأمصمعع.] .© لل نمأ سرطععمعوع 8 علاللهاأاهن0 مذ عمميحده5» امع املا 2 1] 
:(1992 ,ووع؟8 عتراء لدعم :مين 1ذآ هدذ) «مأاعااط ارا لأعجمعىء ]| معنم زه 0 إن عأممطلده! 116 .دلت ,عأووزععط <- 
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استراتيجية أو طريقة للبحث. بينما يرفع تيش؟ هذا الرقم إلى 27. والعوامل 
المشتركة بين هذه الطرائق التحليلية هو انتماؤها إلى الأنموذجين الإرشاديين 
التفسيري والتأويلي» وفهمهما العالم بأنه يُشْكّل اجتماعيًا من خلال اللغة» وفكرة 
أن التحليل يتعامل مع التمثيلات الثقافية باعتبارها نصوصًا”". 


سنشرح في هذا الفصل أكثر طرائق التحليل النوعي شيوعاء وسنوضح 
توقيتها وطبيعتها بالتفصيل. 


أولا: توقيت التحليل النوعى 
بخلاف التحليل الكمي الذي يجرى بعد جمع البيانات» يُجرى التحليل 
في أغلب الأحيان يُجرى في أثناء جمع البيانات. ومن الممكن أيضًا أن يجمع بين 
الأنموذجين. 


1 التحليل في أثناء جمع البيانات 


يعد التحليل في أثناء جمع البيانات أكثر طرائق التحليل استخدامًا والتزامًا 
بمبادئ البحث النوعي. ففي هذه الحالة» تُجمع البيانات ونُرَمّر ونُتظم مفهومياء 
ويُربط بعضها ببعض وتحلل وتقوّم ثم تُستخدم نقطة انطلاق لاختيار المزيد 
من العينات وجمع البيانات والمعالجة والتحليل حتى يصل الباحث إلى درجة 
الإشباع أو الاكتفاء. وبذلك تندمج عملية جمع البيانات مع عملية تحليلها. 


على سبيل المثال يقوم الباحثون الميدانيون بدراسة البيانات المجموعة عن 
كثب» وقد يجتمعون مع زملائهم لمناقشة نتائجهم ومقارنة ملاحظاتهم والتاكد 
ت ,ككلة0) 1105900 ) ا(لالماع مم0١[‏ ,كاكتراهاك. ,انوأامتعدء2آ عمامطط عتطقاماأأه)0) ع1 ر15/0ه 77 ,اامعاولظا ."1 .لز 


.(1994 ,عمدد :لاله 


(6) اعحصله"! يعاولا بدك ا7) كأه12 عجمخحلو5 غانه كممط1 ,كتكنرامم4 «طعروععع2 منيوزاه0 ,ع1 .]آ 
.(1990 


(2) عل عباءااعوها بععطعة1 :(2000 ,عسمه0 تعممط) عولعءاسمد] إه «متء لوهم .تملوعظ .م 
لظ 
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من الاتساق وإجراء تحليل للبيانات واستخلاص النتائج قبل الاستمرار في جمع 
البيانات» وتتخذ هذه العملية شكلا لولييًا يبدأ من تحليل البيانات واختصارها إلى 
ترتيبها وتفسيرهاء ثم يعود إلى جمع البيانات مرة أخرى وتحليلها واختصارها 
وترتيبها وتفسيرهاء إلى أن يصل الباحث إلى درجه الإشباع أو الاكتفاء. 

في هذه العملية» يقوم الباحثون بتشذيب البيانات والتأكد من صدق النتائج 
المستخلصة وتحديد الجوانب المشتركة والعامة والتخلص من الحالات السلبية. 
ما يؤدي إلى درجة من الاتنساقء وإلى درجة من التعميم على نطاق محدود. كما 
يقوم الباحثون أيضًا بالربط بين التعميمات واختبارها وإعادة اختبارها ومقارنتها 
باستمرار من أجل الوصول إلى تصنيفات»ء وفي النهاية إلى نظريات (انظر الإطار 
(1115)). 


1 التحليل بعد جمع البيانات 


في كتير من الجتالات: وبعضن النطر عن تصميع البحك» يفي شيء التخليل 
بعد الانتهاء من جمع البيانات. وهناك حالات يتم فيها التحليل النوعي كاملا بعد 
جمع البيانات كما الحال عندما يتم تسجيل البيانات إلكترونيًا بوساطة الفيديو أو 
الشرائط المسموعة. ففي هذه الحالة» يجرى التحليل الرئيس بعد جمع البيانات 
وبعد مشاهدة الفيديو والاستماع إلى الشرائط. ويختلف نوع التحليل باختلاف 
طيفة لازا 


1 التحليل في أثناء جمع البيانات وبعده 


فمن المعروف أنه في أثناء جمع البيانات يقوم الباحثون بإجراء جزء من التحليل 
الأساسي وتسجيل البيانات ثم التركيز على التحليل بعد الانتهاء من جمع البيانات؛ 
وذلك بالتركيز على جوانب محددة من سؤال البحث كما يظهر من أهدافه. وفى 
حالات كثيرة» يهدف التحليل في أثناء جمع البيانات إلى توجيه البحث في الاتجاه 
السليم» وتسهيل معالجة موضوع البحث وتغطيته بشكل كامل. لكن التحليل 
الفعلي يجرى بعد اكتمال جمع البيانات. 
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الإطار 1.15 


عملية التحليل 

إن الباحث في التحليل النوعي: 

1. يركز على البيانات المجموعة ويقرأها في سياقها وضمن إطار البحث وهدفه. مستخدمًا تحليلا 
وصفيًا بسيطًا للمحتوى. 

. يحدد البيانات التي توجد بينها عوامل مشتركة ويضعها تحت رمز معين. 

. يسجل انطباعاته الأولية وما يلاحظه حول إجراء البيانات. 


. يتفحص البيانات لتحديد أنماط وأفكار رئيسة وتتاليات معينة وفروق وغيرها. 


. يكوّن مصفوفات وخرائط وجداول بيانية ورسومًا وأشكالا أخرى لعرض الادة. 


. يجمع بيانات جديدة ويتعامل معها كما في الخطوات السابقة. 

. يكوّن مجموعات متشابهة ويتخلص من الحالات السلبية» ما يؤدي إلى درجة من الانساق وإلى 
تعمييات على نطاق محدود. 
8. يربط التعميهات معًا ويختبرها ويُعيد اختبارها ويقارنها باستمرار من أجل الوصول إلى تصنيفات» 
وفي النهاية إلى نظريات". 


في حالات أخرى. يهدف التحليل الذي يُجرى بعد جمع البيانات إلى 
تحسين التحليل الأولي والتأكد من سلامته. ويحدث ذلك عندما تُختبر 
النتائج التي استخلصت في خلال المراحل الأخيرة من جمع البيانات وتقارّن 
مع الملاحظات النهائية أو بالبيانات التي سُجلت إلكترونيًا (فيديو أو شرائط 
مسموعة). هنا تساعد المعلومات الإضافية في تعزيز. وأحيانًا تصحيح. النتائج 
الأولية. فقد يطلب الباحث من زملاته الاستماع إلى التسجيلات أو مشاهدتها 
للحصول على نصائحهم وملاحظاتهم لتوضيح الاتجاهات والتحقق من 
التفسيرات الأولية. 

(8) مطل تللظ لسر بمطيتوورمعا عالوط«عسعهك مكتعاط عا بععلعءاسم] زه مع ندمدبه© ,تصتمعخ 


العلوصحظ ادا مكلو راودا مان0ا منين]أن ال اللممصعطن! .84 .ة لسد دمألا .8 .10 ب(2000 ,عداءعودطاء5 بمعذلق8ا) 
.(994ا بعييدذ :اناهن ,كاتا بإعاءعءبعظ) لممماءع يوي 
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ثانيًا: أنواع التحليل النوعي 
أشرنا في المناقشة السابقة إلى موقع التحليل في تصميم البحث النوعي 
وإلى كيفية إجراء هذا التحليل. ومع أن هذا الوصف كان موجراء إلا أنه يشير 
إلى الخصائص الرئيسة لهذا التحليل عندما يتم بعد جمع البيانات أو في أثنائها 
يتطلب التحليل النوعي أكثر مما ذكرناه سابقًا. وبعبارات محددة, يمكننا 
القول إنه يمكن تصنيف عملية التحليل إلى ثلاث فئات مختلفة: الثابتة والمتكررة 
والذاتية. باختصار. يستخدم الأنموذج الثابت عندما يجرى التحليل بعد جمع 
البيانات» أما الأنموذج الذاتي فيتبع بضع قواعد فحسب. إذا ما اتبع أي قواع. 

لذلك لا يمكننا قول الكثير عنه (انظر الإطار (2.15)). 


يتعامل الأنموذج الثابت من التحليل النوعي مع الوثائق المكتوبة» فهو 
يدرس النصوص المكتوبة التي ينبغي للباحث أن يقرأها ويحللها. وبهذا المعنى؛ 
تُستعمل طرائق التحليل المستخدمة في دراسة الوثائق وتحليل المحتوى وتحليل 
النصوص. وبما أننا شرحنا هذه الطرائق سابقًا فلن نناقش الأنموذج الثابت في هذا 
الفصل. 

يُعد أنموذج التحليل الذاتي آنموذجًا متنوعا ويدرس الحالات التي لا يمكن 
دراستها وفقًا لأنموذجي التحليل الآخرين. وترفض مثل هذه الأنواع نماذج 
البحث المنتظمة وذات البنية الثابتة» كما ترفض الاعتقاد بعالم منظم أو بالحقيقة 
والمعرفة الموضوعية: أو بالافتراض بآن طرائق البحث قادرة على جمع معلومات 
يمكن أن تكون مشتركة لدى جميع الأكاديميين. 

كدف النذون الفكزية على الخيار التتعميى نز القر زات الشخضة 
والنورل اللخفقيو م لاف عن لأ زاك لذ اك ستصفوض العقائن والبتفرقا بور 
الأمثئلة على هذه المدرسة الفكرية أنموذج مابعد الحداثة الراديكالي. ولإدراكنا 
بعدم وجود معايير عامة للتحليل الذاتي كما الحال في نماذج البحث الأخرى. فإن 
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الباحثين يستعيرون في بعض الحالات الإجراءات التي تلائم بحوثهم من نماذج 
آخرى. ولا حاجة لنا هنا في مناقشة هذا الأنموذج البحثي. لذلك» سنناقش في ما 
بقي من هذا الفصل الإجراءات التحليلية التي تقع ضمن الأنموذج المتكررء وهي 
النظرية المؤسّسة والاستقراء التحليلي والبناء وإعادة البناء. 


الإطار 2.15 


الآنواع الرئيسة للتحليل النوعي 

* التحليل النوعى المتكرر: تستخدم هذه الطريقة التحليلية استراتيجيتين رئيستين: النظرية المؤسّسة 
والاستقراء التحليل. وتتميز هاتان الاستراتيجيتان بالاستخدام المتكرر لجمع البيانات والتحليل. 
" التحليل النوعي الثابت: ُستخدم هذه الطريقة بشكل رئيس عندما يتبع البحث تصميًا محددًا. 
ففي هذه الحالة يجرى التحليل بعد جمع البيانات ويتضمن طريقة تحليل المحتوى أو تحليل النص. 
ويعتمد نوع الطريقة على طبيعة البيانات وهدف التحليل وطبيعة الإطار النظري الذي يرتكز عليه 


اليبحث. 


* التحليل النوعي الذاتي: يُستخدم هذا التحليل في الحالات التي لا يمكن فيها استخدام أي 
من النوعين السابقين. وتشترك استخداماته كلها في عدم انسجامها مع البحث المنظم والتحليل 
المتتظمء وعدم ثقتها بالأساليب والطرائق الصارمة. وفي عدد من الحالات» تؤدي حالات عدم 
الإيهان بالحقيقة الموضوعية وعدم الثقة بقدرة الطراثق المعيارية في استخلاص المعرفة إلى اختيار ذاقي 
للطرائق دونم| اعتماد على مبادئ وقواعد عامة. 


ثالمًا: النظرية المؤسّسة 
3 مقدمة 
كما ذكرنا سابقاء يُجرى التحليل النوعي في إطار الأنموذج المرن الذي 
يرتكز على النظرية المؤسّسة. لذلك. فعند مناقشة طبيعة التحليل النوعي - من 
دون تجاهل التنوع في هذا الأنموذج البحثي - من المنطقي والمشروع أن نشير 
إلى النظرية المؤسّسة ونعطيها الاهتمام الذي تستحقه. واذا اختزلنا وصف عملية 
التحليل في هذا الأنموذج البحثي يمكننا القول إن تحليل البيانات هنا عملية 


0ظؤ252 


دينامية تتضمن عناصر متعددة من عملية البحثء. ولا تؤجل إلى مابعد اكتمال 


جمع البيانات". كما يقول الخبراءء. فإن تحليل البيانات يتضمن الإجراءات 
المذكورة فى الإطار 3.15. 


الإطار 3.15 


جوانب التحليل المؤسّس 

1. تحديد مؤشرات مفهوم ما. 

2. دراسة المؤشرات ومقارنتها. 

3. ترميز المؤشرات والبحث عن إجابات وصوغ الفرضيات. 

4. تصنيف المؤشرات المتشابهة في فئة واحدة. 

5. تسمية الفئة واعتبارها فئة رمزية تعكس التشابه بين المؤشرات والقاسم المشترك الأصغر بينها. 
وهذا هو الرمز المفهومي. المفهوم. 

6. مقارنة المؤشرات بالمفاهيم وبمؤشرات أخرى. ما يساعد في تشذيبها وربطها بشكل ملاثم 
بالبيانات. 

7. البحث عن سمات أخرى في الفئات وتشذيبها وجمع المزيد من المعلومات إلى أن مُعتَيَرَ الرموز 
ونصل إلى درجة الاكتفاء أو الإشباع. كلما زاد التشابه بين مؤشرات المفهوم المعني زادت درجة 
إشباع سمات المفهوم. 

8. تطوير وإشباع فئات أخرى بالمقارنة المستمرة. 

9. تضمين النظرية مفاهيم وسماتها التي جرى تطويرها كا وصفنا أعلاه. 

0. اختبار النظريات مزيدًا من الاختبار ومقارنتها وربما تشذيبها وتغييرها. 


سنرى في ما بعد كيف تتم هذه العملية بالضبط. في هذه المرحلة هناك حاجة 
إلى تعريف المفاهيم والممارسات الأساسية للنظرية المؤسّسة وتفسيرهاء مثل 
الفئات» واختيار العينات نظرياء والإشباع النظري. والترميز. 


(9) تدع طتمنا ععولفطصسةه لترملا بعا؟) سا3 أماعم3 جم جاعرامدا عنقيهاذأه:0 ,دكاضاد .1 .ىم 
«عك :ذا عالناك أأطاء 111607 تنا © 0010101055 تعنناتءىىم0/أه 5021 لان أأ 0 تمجرما و0 :(1990 :1987 ,جوعمط 
كلا عن 1ع جزرونط باعهمان .ن) .8 51 .م( 1991 .هداعلا علمتط صستعط اللا بطعتمساط) وصباعجممل/ان 2م53 بعءئى«امامط 

.(1992 رذوعء2 للع1010ع50 :.كلله0 ,لإعللولا لاتاا) عتكراميكق بجرمء1[8 لعلميم«0) إن ى أكه8 مو دتعرم] 
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3 أدوات التحليل 

المفاهيم والمؤشرات 

إن المؤشرات بيانات ملموسة, مثل أنماط السلوك والحوادث الاجتماعية 
المللاحظة والموصوفة في الوثائق ونصوص المقابلاات. وهي تدل على وجود 
مفهوم يقوم الباحث بتطويره. بشكل موقت في البداية ثم بمزيد من الثقة. وتحتل 
مثل هذه المفاهيم موقعًا مركزيًا في سياق النظرية المؤسّسة. 

الفئات 

الفئة هي وحدة معلومات تتضمن حوادث ووقائع وأمثلة". تؤدي الفعات 
التي تعالج بشكل ملائم إلى تحديد فئات رئيسة تساعد في اختيار العينات نظريًا 
وجمع البيانات. والفئة الرئيسة هى الفئة التى تمتلك القوة اللازمة لتفسير أكبر 
درجة تباين فى السلوك» وتساعد أيضًا فى تكامل النظرية وتقويتها وإشباعها. وكما 
قال ستروس”22 مؤسس هذا الأنموذج البحثي. فإن الفئة الرئيسة يجب أن تحقق 
المعايير الآتية: 

" أن تكون محايدة. 

" تسمح بالإشارة إلى فئات أخرى بسهولة. 

" تتضمن إشارات واضحة إلى النظرية الشكلية. 


توفيرهاء ألا وهى النظرية المؤسّسة. 
(10) عكلمصماءء! تدعت 6001 معطءدناعءم!1» بصنطةظا ىم :65 .م بعبلءاعصس | /ن انمأاعنداعردم) ,تصتمعج 


اعوط عنطلوالاونب0 .قله ,عالماعاد .! لمة [اعملعفقكا صمب .خا ,لع ذا" .لا نما «,بجمعط1 لعلصممء0 ععل دا 
.(2000 بالطونهةا توعنطصيج1] أعط ماعطاصاعكآ) بإعنطل :ه11 


0110) ل ا ا 1 الاك 
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الاختيار النظرى للعينة 

بخلاف أنموذج البحث الكمي وعدد من النماذج النوعية التي يتم اختيار 
العينة فيها قبل الشروع بالبحث. في النظرية المؤسّسة تُختار العينة والسياقات 
والحوادث بشكل رئيس في خلال عملية جمع البيانات والتحليل. ويبداً اختيار 
العينة هنا باختيار موجه للوحدة الأولى. وتوجه المعلومات التي تجمع من 
المبخوث الأول الناحخث إلى مق سيكون المبحخوت الثائى» وتوحه المعلومات 
وبعبارة محددة فإن النظرية التي تبرز تتحكم باختيار المبحوثين*"'. لذلك سميت 
العملية بالاختيار النظري للعينة. 


الاكتفاء النظري 


يشير هذا المفهوم إلى المرحلة التي تكف فيها بيانات جديدة عن البروز 


محددة ومؤكدة22). 


الترميز 

يُعد الترميز من أهم عناصر النظرية المؤسّسة وهو عملية متنوعة ومعقدة. 
ولذلك سئناقش هذا المفهوم بالتفصيل في ما يلى. 
3 الترميز 


يعد الترميز السبيل الأساسى إلى بناء النظرية فى إطار النظرية المؤسّسة, لذلك 
ينبغي أن يجرى الترميز بدقة وانتظام. وكما يقول مؤسس النظرية المؤسّسة*0 
يجب على الباحثين الانتباه إلى التحذيرات الواردة فى الإطار 4.15. 


(12) .0 .م م.لتطآ 


(13) ععلععم«2 له ومنو اضاعع1 :أعروععع 8 ءانا أهي0 /و كعنعه8 بمتطعه2 .لز .ل 380 ذكناهاك .آ .م 
2 .م (1998 بععهذ تكتاةت ,ككلة0) لسدكنمط1) نجرمء 18 لعلمننم 0 عارامو اعمط جور 


214 122-13 .مم ,اناكم اماع50 «عنتنهزاه:2) ارعع 100ص ,ددتاهتاك 
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في إطار هذه المعايير يظهر الترميز في ثلاثة أشكال: المفتوح والمحوري 
والانتقائي. ويطبّق كل نوع بطريقة معينة ويهدف إلى تحقيق أهداف معينة أيضًا في 
عملية بناء النظرية» كما سترى. 


الإطار 4.15 


احترس في أثناء عملية الترميز: 

" لاتفسر الجملء لكن اكتشف الفئات الأصلية وسمّها. 

* حدد الفئات وفقَا للأنموذج الإرشادي الذي يستند إليه الترميز (بالإشارة إلى الأحوال 
والاستراتيجيات والنتائج). 


" رتب الفئات وعلاقاتها مع الفئات الفرعية الواحدة بعد الأخرى. 
" اربط الفئات بالبيانات وأشر إليها بشكل ملائم. 

* ركز على العوامل التي تسهل عملية الفرز والتصنيف. 

" بين العلاقات بين الفئات والفئات الفرعية. 

" اربط الفئات غير المترابطة مع غيرها أو احذفها. 


الترميز المفتوح 

يهدف الترميز المفتوح إلى تحديد المفاهيم من الدرجة الأولى والرموز 
الأساسية. وفي هذه العملية» يبدأ الباحث بالاطلاع على البيانات وتحليلها بحثا 
أصنافهاء وفي أثناء العمل يغير التسميات كما يتطلب الأمر كي ١يمَفهِم»‏ البيانات» 
متطلعًا إلى أنساق مفهومية» ما يؤدي إلى ظهور مفاهيم تصبح في النهاية أساس 
الأنموذج النظري9". ثم يختبر الباحث المفاهيم الجديدة ليتأكد من صحتهاء 
ويحدد ما إذا كان لها القدرة التفسيرية التى يفترض أن تمتلكها. لذلك تطبق 
المفاهيم أولا في مساحة صغيرة ثم في حجم أكبر وأخيرًا في النص كاملا. وتكون 


(2)15 ضوع ط1” لعلصنياه؟0) ععل ما عدادمماءك 1 توعع اله وعراعوأءممعطا1» ,صطق8 
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معرفة السياق مهمة في هذه العملية. وتقارّن الفئات الجديدة بعضها ببعض لتحديد 
التباين المحتمل في جوانبها. وأخيرًا تقارّن المفاهيم بعضها ببعض لتحديد المهم 
منها الذي ب يستحق المزيد من التحليل ولمعرفة أي المفاهيم يجب إهمالها. 

الترميز المحوري 

يُعد الترميز المحوري (الذي يسمى أيضًا الترميز النظري) مستوى متقدمًا 

من الترميزء ويهدف إلى الربط , بين الرموز الأساسية والمفاهيم من الدرجة الأولى 
لتكوين مفاهيم من درجة أعلى. 0 من الترميزء يضع الباحث 
«محورًا» يتخلل البيانات لربط المفاهيم. وبينما ١يفتح»‏ الترميز المفتوح البيانات 
لاحتمالات نظرية» فإن الترميز المحوري ايجمعا ا 
ببعض ليصل إلى درجة أعلى من التجريد. 


يؤدي هذا في النهاية إلى بناء «رموز نظرية» ويولد فئات: حيث يمنح 
التشذيب والتفريق المفاهيم الجديدة صفة الفئات”"'“». تخضع الفئات المركزية 
إلى مزيد من الاختبار من طريق تطبيقها في نصوص قصيرة وطويلة وفي النص 
كاملاء وربطها بعضها ببعض وبالمفاهيم من حيث المحتوى والشكلء ودراستها 
من حيث المكان والزمان والعلاقات السببية والوسيلة والغاية. ثم تختبر العلاقات 
الافتراضية بينها باستخدام مادة جديدة ثم تختبر مرة أخرى بالترميزء ما يؤدي في 
النهاية إلى افتراضات موقتة. 

الترميز الانتقائي 

يدخل التحليل في هذه الخطوة مستوى أعلى من التجريد. ويسعى الباحث 
إلى تحديد «الفئة الجوهرية العليا». ويعنى هذا اختيار فئة من بين الفئات التى 
تم تحديدهاء حيث تحقق متطلبات الاختبارات. ويتجه التحليل هنا إلى نقطة 
مركزية» وتستمر عملية التحليل في مسارات مشابهة للمسارات التي استخدمت 
في الخطوات السابقة. ويعني هذا التعامل مع الملاحظات والرسوم البيانية 
والفئات بحثا عن الظاهرة المركزية والفئة الأساسية. إن سمات الفئات الجوهرية 


11 216) 


المحتملة وأيعادها مرتبطة بسمات الفئات الأخرى وأيعادهاء بحثا عن الانتظامات 
والتعميمات ومستوى التجريد وسواها التي تكون بارزة ولديها قوة تفسير عالية. 
وكلما زاد.مستوى تجريد الفقات ازدادت قايلية النظرية للتطييق27. :وعد ذلك 
تحول مبادئ النظرية إلى فرضيات تقارن مرة أخرى بالواقع. وتستمر هذه العملية 
إلى أن نصل إلى درجة الإشباع والاكتفاء النظري؛ أي عندما لا نستطيع إضافة أي 
جانب إلى النظرية. ويعني هذا انتهاء التحليل. 


بشكل عام. فإن هذا التصميم البحثي يتمتع بمزايا أنواع البحث النوعي كلها 
ويعانى عيوبها. وهناك بعض القضايا الإضافية التى تتعلق بجوانب رئيسة عدة من 
التطبيق ويركز معظمها على الطابع الذائي الشديد والدرجة العالية من القرارات 
العشوائية التى يتخذها الباحث*" مثل قرار الانتقال من خطوة إلى أخرى أو 
ديد ما إذا تم التوصل إلى مرحلة الاكتفاء/ الإشباع» في ضوء العينة الصغيرة 
والمعايير النظرية القليلة التي حددت في بداية البحث. 


رابعًا: الاستقراء التحليلى 


الاستقراء التحليلي إجراء يُستخدم لتحليل بيانات نوعية!*''» جرى تطويره 
على يد فلوريان زنانيكى (كاء208016 0.140ا) فى ثلاثينيات القرن العشرين. ومنذ 
ذلك الوك بوشن ها نوو اذدزير' لاسن التوعي رن نيافهة عفرا« السخايل 
ببساطة إلى إنتاج بيانات كاملة وشاملة في شأن الظواهر الاجتماعية”©. ويعني 


الاستقراء الانتقال من الخاص إلى العام, أي تكوين مفاهيم مجردة من دراسة 
بيانات محددة. وهو عكس الاستنباط الذي يتتقل من العام إلى الخاصء محاولا 


(2)17 نط1 


(2)18 لضن عأوواواعحط جز ولت تدارا ,ابعلم اعلا ,و11 تواسننأء سوط علنناللاهي0 بعلءناط .لآ 

.205 .م ,(1995 باأطوطه! :وسنتطصهل] أعط عإعطمتع1آ) ترءارهأءكدنءدد ااه 1دم3 

(19) انظر: معلاااماتلهت0 ععل مععطذكىئلا كلد ممتاعسلها عطعئتابزاهمف» كععوطعلء الخ واطنة8 .12 

8 يل نمم «بمهاأعياله] عتالاألدصف» ,عمتمصدكذا .عل ,2 ب(ك1985) 6.ا0؟7 ,عأبوم/ماع30 عقا الأماعىزعءع2 «رعزعهاملونل ءالا 
كله لاعلا بأعجوءدء8 أوتعو3 لو أوعطلمهطا] زه آل .أو :كلو اعلا 01١6‏ أأن01 ..كلء ,عوستممول8 .عل ,2 لصه طاتصرك 
(1982 معممتلادة :.دمدلا ,عمل ءطصة0) 


2000 2ب« ب تاأعروععه8] ععاماثانت0 لنن كأكعرامة «عانتونده) بيععا لمه عمتلاءاط 
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إثبات المفاهيم المجردة بإيجاد بيانات معحددة تؤيدها. وبشكل مأ فإن الاستقراء 


التحليلى يتضمن الاستقراء والاستنباط معًا””©©. وبصفته استقراتيّاء فإنه يدرس 
البيانات التى جمعت من خلال البحث النوعى» ويحاول إيجاد أنماط متكررة 


ومشتركة قد تسهم في صوغ فرضيات. أما كونه استنباطيًا فهو يختبر صدق هذه 
الفرضيات بمقارنتها مع بيانات البحث للتأكد من كونها صادقة وقابلة للتطبيق. 
وهذا ما يسمى عادة بالحلزون التحليلى. 


الإطار 5.15 


استخدام الاستقراء التحليلٍ 

1. حدد وصِفٌ موضوع البحث. 

2. ادرس البيانات الخام التي تولّدت في أثناء الدراسة. 

3 كوّن فرضية عمل في شأن طبيعة الخصائص التي يفترض الباحث أنها أكثر أهمية. 
4. اختبر حالة محددة للتأكد من صلاحية الفرضية في شأن الخنصائص المفترضة. 


5 إذا أكدت الحالة صحة الفرضية؛ استمر بالمقارنة ببيانات جديدة إلى أن تصل إلى درجة الإشباع. 
وحينئذ تُقبّل الفرضية ويثبت صدقها. 

6 إذالم تؤكد الحالة صحة الفرضية» يمكنك أن تستبعد الحالة وتعيد تعريف الظاهرة. أو تعيد صوغ 
الفرضية بتغيير الخصائص المفترضة سابقاء حيث تصبح الحالة جزءًا من الظاهرة المعنية بالدراسة. 
7. استمر بالمقارنة بحالات جديدة إلى أن يؤدي التحليل إلى نظرية يمكنها أن تفسر الظاهرة في 
سياق معين. 


كيف يجرى الاستقراء التحليلي؟ يجري التحليل وفمًا لعملية التحليل 
اللولبي/ الحلزوني التي عرضناها سابقا. وينتقل التحليل ضمن هذه العملية 
بين العام والخاصء بين الفرضية وبيانات البحث. إلى حين التوصل إلى اتفاق. 
ويمكن تلخيص هذه العملية كما يظهر في الإطار 2205.15. 


(21) تهملهه!) .له 28 ,معزعوعط دا مواوتعسصلط رجاهم وموطاط ,ممدومتعلخ ,2 لمه نزء|اسمعصصوطط .كد 
.2314-5 .مم ,(995! ,عولء [نناه ]1 

(22) مخطنوزاميي0) لتنه كتعبراوسا عيماجم بععآ لمة عمتلاعا؟ بعصيمةاامع «مل مبراء[ائصيطا رعطرح] 
المتناود! ععدعاءد لقاعه5 مذ مه1)لله1 علاللة4أ امن عط1لف» ,رعاوعءللا © لمعه تاجسم امدل /8 ١.‏ 22 .م ,رأعوععيعم8 
طق تخلهء ,اللدددمطامدل قا .ل( له معكمعل .8 الكل مز «طعمدعوع1 03 دعم لاصردره0) حموكة 10 كوه 1)باطساوه © 
.(991! بععلعلانه] :حملمه 1) طأعروعوع] تبمقاف تنامامهمن) ككدلا مل ععءأوماملوطاء81! ععزرورثان 0 إه عأممطل1 ه181 
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يختلف هدف الاستقراء التحليلي من حالة إلى أخرى وفقَا لعدد من المعايير. 
ويرى بعض الباحثين ”2 أن هذه الطريقة اختبار شامل للحالات لإثبات تعميمات 
عامة وسببية» لكن باحثين آخرين يترددون بقبول هذا الرأي. ويدعي هؤلاء 
المعارضون أن هذا الإجراء لا يستطيع أن يوجد علاقات سببية أو يتنبأ بحوادث 
أو يولّد تعميمات شاملة. فهم يعتقدون أن الاستقراء التحليلي ملائم لاختبار 
الحالات التي قد تكون مرتبطة بمفهوم في مرحلة التكوين”*". 


خامسًا: البناء والتفكيك 

يُعدَ البناء والتفكيك جزأين من آلية تحليلية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالمذهب 
التفسيري وبفكرة أن العالم يُبنى ويُشَكل كما ذكرنا آثمًا. وبما أن هذه الآلية كثيرة 
الاستعمال في التحليل النوعيء من الضروري أن نصفها بإيجاز. ونجد عند 
لوغر ”© وصفا للعناصر الأربعة التى تتكون منها هذه العملية كما يأتى: 

" التفكيك: كي يفهم الباحث الظواهر فهمًا عميقاء عليه أن يعزل نفسه عن 
الحوادث اليومية والتفسينابك والتنميطات» وعليه أن يتجاوز ما هو «معروف). 
وتحقيق هيكلة جديدة للمعرفة. وكي يحدث ذلك يجب أن تقسم المواد إلى 
أجزاء صغيرة وتُخْرّجٍ من سياقها إلى الحد الذي لا نعود فيه قادرين على معرفة 
السياق الأصلى. وبهذه الطريقة» تحول النصوص إلى وحدات معنى صغيرة لا 
علاقة لها بالارتباطات الدلالية السابقة مع الوحدات الأخرى أو السياقات. كما 
تصبح متحررة من أي افتراض عام. 

* التفاضل التقابلي: تجمع الوحدات المفككة الناتجة من الخطوات السابقة 
في مفاهيم جديدة لتقارن مع أبدال أخرى محتملة كي يوسع الباحث فهمه العملية 
المقصودة بالبحث. 


(2)23 .280 .م «مموأاعسلص1 عنالالهصف» ,عسمتممدالة 
)224 «اللااوط]! ععلعاع5 لأمأعه5 م1 ممنالله1 عاتأقاالهن0 عطي ,رعاوء ألا لمه ,لعلدوهه مول 


(25) ,(2000 ,معذللا عدات اكنقائدى حتمنا-لاناللا) وطعرملاء] «مامائله0) نعو هلسن رأعوعنا .لا 
.76-0 .مم 
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" البناء السياقى للمعنى: ويعنى هذا تحليل المواد التى أعيد تشكيلها ضمن 
سياق اجتماعى مادي. 

" تفسير المعانق المعمق: يفكر الباحث بالمعانق المتعددة المحتملة ويحلل 
هذه الاحتمالات كما لو أنها حقيقية. ويهدف ذلك إلى تمكين الباحث من تحصيل 
معلومات ممكنة عن سياق الظاهرة بأكمله. 

" اختبار النتائج: يستمر اختبار مخرجات هذه العملية إلى أن يثبت صدق 
المفاهيم الناتجة. 


تدل هذه المناقشة الموجزة على أن التحليل والتفسير في البحث النوعي 
عمليتان غير بسيطتين أو موحدتين. فالتنوع في هذا المجال مهم وجذريّ. يصعب 
دمجه في أنموذج واحد أو نمط أو قالب واحد. وبخلاف البحث الكمي. فإن 
التحليل والتفسير في البحث النوعي متنوع ومتعدد بتعدد الطرائق المستخدمة 
(وحتى أكثر من ذلك)» ويختلف باختلاف الأنموذج النظري أو الإرشادي الذي 
ترتكز عليه الدراسة. 


سادسًا: تحليل البيانات 52 المقابللات السردية 


يبدأ التحليل في المقابلات السردية بعد اكتمال السرد والحوار وتفريغ 
البيانات. ويعني التحليل هنا تحليل النصوص المفرغة من المقابلات» وتحليل 
المحتوى» وتحليل النصوص. وما يميز هذا الشكل من المقابلات أن التحليل فيها 
لايركز على المقابلة نفسها بل على النص الذي يتشكل في أثناء توثيق القصة التي 
عرضت في أثناء المقابلة090©. 


مثلاء يُعطى الانتباه هنا إلى تحليل المحادئة (ولذلك يسمى تحليل 
المحادثة)””*'. بتركيز خاص على بنية المحادثة. مثل التردد فى أثناء السرد. 


(26) فدهن علمطءاط :2 نم8 بعنورواملوطعا! !١‏ لم8 وعدم /أماممى عقاهزله 0 اعصسها 5 
كع للد اللا .11 لصة مم1 .0) ركصفوعنع1! 1! :34 .م ,(1993 ,تامأملا كقداءعلا عتمم لمعيه :مستعطمء/8) معط نماءم1 
اكناعلصة )كع ]دعام[ “عقاف لد جراان اونا عتاعى[ هدمع تنأصرنهومقط مناه أترعورر] «متلاتن|"منجليته8 .كله 

(1984] بعماتعلا دنامرسصمت) :متملة صة 


(27)انظر: ١991.‏ ,تنا ناططاء5 ناتقع السداك) ءنعودامندمك لت عاسروه لم502 ,عق ,8 


2539 


وأنماط سرد القصة. وترتيب الخبرات» والتغير فى طريق السردء والتذبيذب فى 
إغطاء التفضيلات فى انناء تدرف والتنافعين فى مسحتورى المسلرمات وين ذلك 
ولا بد من أخذ هذه التذبذبات والترددات والتناقضات فى السرد بالاعتبار عند 
استخلاص النتائج في شأن البنى والعمليات. ومن الجدير بالذكر أن مثل هذه 
الجوانب في القصة لا ترتبط بالضرورة بمشكلات في تشكيل المبحوث الواقع. 
بل قد تكون من خصائص الواقع نفسه. 

يمكن تلخيص عملية تحليل النصوص المستخلصة من المقابلات السردية 
فى ست خطوات كما وردت لدى شوتز (عغانااء5) وآخرين من النااحفيء 1387 وهذه 
الخطوات: 

1. تحليل النص الشكلى: تتضمن الخطوات الأولى فى التحليل تنظيف 
التضن .مق المواة غير المردية ومحعدرة لوك الى تعمل تعزيد الخراوك 
المتسلسلة في النصء والبحث عن وجود أنواع من المعلومات التي قدمها 
المبحوث بدرجات متفاوتة من الأهمية (هل أعطى المبحوث أولوية معينة 
لبعض الحوادث دون غيرها واعتبرها أكثر أهمية. بينما تعامل مع بعض الحوادث 
الأخرى وكأنها أقل أهمية؟)» وبهذه الطريقة يُقسَم النص إلى حوادث متسلسلة 
توضح كيفية إدراك المبحوث ووصفه وتقويمه تلك التسلسلات من الحوادث. 
بعد ذلك يجرى التحليل ضمن سياق النص المرتب تسلسليًا. 

2. الوصف البنيوي للمحتوى: يتم التركيز هنا على البنية العامة للنص وكيفية 
تكوينه. ولتحقيق ذلك يفتش الباحث عن مؤشرات لأدوات الربط بين مكونات 
الحوادث (لأن, ثم. بعد ذلك. الآن...) وعن التغيرات في نغمة الصوت وتركيب 
اللغة وتصحيح المبحوث لنفسه وما شابه”2. ويهدف ذلك إلى تحديد أي الجمل 
أو العناصر أكثر أو أقل أهمية. 

(28) اس ارمتأسفجدم1 عنام عنقلعه3 انعط :913 يم بعولعاجصة]ا إن «بماعندومه) ,أصتدعلا 
مرررعاطور ,اع اساه رط مع ماع عمة/اناده3 عطنماناه0 ,عممعل! .1 :132-146 .وم لمج ,62-19 .مم ,تاعاطلا 
متا ساورماء 2 ,عاعدعمطه8 .1 :70-76 .مم ,(1995 رماعلا ععطعئاتعلاوع للا تمعلدام0) مط عءمسمط لدم 


له عائم.ا] :معلهام0) ومباءكسمط «عطامازاميبو كعم لد عأعمامله [اعل! اوناع إاداط نع رانناعورملان دم 
91-17 .مم ,(1993 ,اعصلس8 


(229 .م ,ناكملاه 502 منلها 0 ,ععمء لا 


3. التجريد التحليلي: في هذه المرحلة من التحليل؛ تُمكّن النتائجٌ الباحتٌ 
من إدراك الموقف بالنظر إلى التعبيرات الأكثر عمومية وتجريدًا من دون التقيد 
بالجمل المحددة أو أوصاف الحوادث المفردة. ثم تقارن هذه الجمل المجردة 
بجمل ترتبط بتسلسلات حياتية محددة» ثم يختبر صدقها. ومن المتوقع أن يؤدي 
ذلك إلى تحديد التكرار الفعلي السائد والأساسي الذي يصف حوادث الحياة. 

4. تحليل المعرفة: يقود التجريد التحليلى إلى تفسير أكثر واقعية وإقناعا 
لعمليات المبحوث الحياتية» يمتد إلى مستويات المعرفة وإلى تحليل طرائق 
استخدام المعرفة للاستجابة لمتطلبات المجتمع. 

5. المقارنات: فى هذه المرحلة يجري مزيد من المقارنات بين أجزاء وأخرى 
من النص لتتمكن من التعميمات. ما يؤدي في النهاية إلى بناء فئات أساسية. 

6. بناء الأنموذج النظري: يهدف هذا التحليل في النهاية إلى بناء أنموذج 
نظري تقارن عناصره تسلسليًا بالجمل الموجودة في النص. فالعناصر التي تنسجم 
مع النص تبقى. أما الأخرى فتحذف. وتُعدَ هذه المقارنة بين الكل والأجزاء ذات 
أهمية كبيرة لبناء الأنموذج النظري. 

لا يهتم الباحث هنا بالأوصاف المفصلة غير المفسرة فحسبء بل بالقصة 
أيضًا. فالأوصاف هى تقارير حوادث كما يذكرها المبحوث. فى حين تتميز 
القصص بأنها لا تضع مشهد الحوادث أمام السامع قحب بما في ذلك المكان 
والزمان» لكنها تشتمل أيضًا على عرض متسلسل للحدث وتفسير ارتجاعي 
وخلاصة للقصة. وبشكل أساسء. تركز المقابلة السردية على إعادة بناء أنماط 
الفعل. وأهم مزايا (وفوائد) المقابلة السردية: التفسير الارتجاعي وقرب القتصص 
المُمصَّلة من الواقع. 

الأساس النظري للتفسير التحليلي المستخدم في المقابلة السردية هو قياس 
أو مماثلة القصة والخبرة» أي إن القصة والخبرات تتطابق (هناك عدد من الباحثين 
الذين انتقدوا هذه الفكرة). ويعنى هذا أن قصة حياة الشخص المبحوث تعكس 
بصدق الخبرات الحياتية التى نفد معلومات عن التراكيب الأساسية وآليات 
الحياة الاجتماعية المتعلقة بأناس آخرين. وفي ضوء ذلكء يُعتقد أن المقابلة 
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السردية لا تتمتع بقوة للتركيز على قصص حياة المبحوثين فحسبء لكن على 
قصص عن الخبرات الجماعية ذات البنى والعمليات الاجتماعية» وعلى حوادث 
تاريخية وخبرات اجتماعية للجماعة وردات فعل واستجابات اجتماعية أخرى 
حيال الحوادث الاجتماعية المعاصرة. 


تشبه عملية تحليل نصوص المقابلة السردية النمط العام للتحليل النوعي 
الذي تحدثنا عنه سابقا. إن مقارنة المجردات بالبيانات الخام ومحاولة إثيات 
الصدق المستمرة» كما عرضناها في الاستقراء التحليلي؛ أمر واضح جذا في هذا 
التحليل. 


سابعًا: عرض البيانات فى البحث النوعى 
7 مقدمة 


يستخدم الباحثون النوعيون طرائق عدة لعرض بياناتهم بشكل مرئي. فبينما 
يستخدم بعضهم طرائق العرض التي يستخدمها الباحثون الكميون بشكلها 
الأصلي أو المعدل. يستخدم آخرون طرائق مختلفة للعرض. ويُعد استخدام 
الجداول والرسوم البيانية من الطرائق المفيدة لعرض البيانات في البحث النوعي. 
لكن هيكل العرض لا يبدو أنه يلتزم أي قواعد أو إجراءات» مع أن الرسوم البيانية 
والجداول في البحث النوعي تصمم لتخدم حاجات دراسة معيئة. 


يبدو أن الباحثين طوروا هذه الطرائق لدراسة معيئة تفي بأساليبهم الخاصة 
بهم» لكن الطرائق التي تثبت فائدتها يستخدمها باحثون آخرون لتصبح في ما بعد 
عنصرًا من عناصر البحث النوعي. وعرض مايلز وهوبرمان» على سبيل المثال» 
بعض الطرائق التي استخدماها في دراساتهماء في منشور واسع القراءة (1994). 
واستخدم باحثون نوعيون كثيرًا من تلك الطرائق. وسنوضح في ما بعد بعض تلك 
الطرائق والأساليب كما استخدمها هؤلاء الباحثون نظريًا ومنهجيّاء وسنقدم بعض 
الأمثلة التي استخدموها. 
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2 المصفوفات فى البحث النوعى 


وأشكال أخرى من المعلومات تشبه جداول البحث الكمىء لكنها تختلف فى 
هدفها وطبيعتها. 

المصفوفات شكل من أشكال الجداول التلخيصية؛ فهي تشتمل على معلومات 
وكثيرًا ما تتركز البيانات حول نقطة أو محور ذي معنى من محاور البحث. وبشكل 
عام» تتضمن المصفوفة معلومات عن بعض جوانب البحث وتفسرهاء وتمكن 
الباحث من الحصول على فكرة سريعة عامة عن البيانات المتعلقة بجانب معين. 

قد تكون المصفوفات معقدة جدًا وتخدم أهدافا عدة. ففى بعض أشكالها 
(قائمة التدقيق) تقدم المصفوفة بيانات متكاملة عن مؤشر ختامي أو مقياس» وتقدم 
مكونات عذة لمتغير واحد 001 وفى شكا آخره تحتوي ا لمصفوفة على 
معلومات مرتبة زمنيًا (المصفوفة المرتبة زمنيًا) أو وفقًا للأدوار (المصفوفة المرتبة 
وفقًا للأدوار). ويمكن النظر إلى النوع الأول باعتباره جدولُاء تكون أعمدته مرتبة 
وفمًا للتسلسل الزمني» موضحة ماذا حدث ومتى في أثناء تقدم البحث من مرحلة 
إلى أخرى. أما المصفوفة المرتبة وفقا للأدوار فإن صفوفها تحوي معلومات لفظية 
عن وجهات نظر أصحاب الأدوار فى شأن قضية معينة فى البحث. ومن الممكن 
أن تجمع المصفوفة بين النوعين (الدور وفقا للزمن أو الدور وفقًا للمجموعة). 

يمكن ترتيب المصفوفات في ضوء موضوع رئيس (المصفوفة المرتبة 
وفقا للمفاهيم) أو وفقَا للمخرجات والمتغيرات التابعة (مصفوفات التأثير)» أو 
ديناميات الموقع). ويمكن أن تعرض المصفوفة سلاسل من الحوادث مرتبة بأي 


(230 +105 فال 12 00/1116 ملممصاءطن!] لصة وعاناح 
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ترتيب ممكن (وفقًَا للحوادث) أو على شكل شبكة من الأسباب والنتائج. وفي 
الحالة الأخيرة» تقدم المصفوفة حقلا من العلاقات البينية بين المتغيرات التابعة 
والمستقلة» حيث تصف العلاقات السببية بينها. 


من الجدير بالذكر أن النماذج الموصوفة أعلاه. على الرغم من طبيعتها 
النوعية» لها سمات كمية قوية» الأمر الذي قد لا يقبله الباحثون النوعيون 
التقليديون. فاستخدام مصطلح المتغيرات بنوعيها المستقل والتابعء خصوصًا 
عندما ترتبط بعلاقات سببية» قد لا يروق كثيرين من الباحثين لعدم انسجامه مع 
التحليل النوعي. ويوضح هذا مدى التنوع في ميدان البحث النوعي. 

بناء المصفوفات 

إن بناء المصفوفة عملية ترتبط بالبراعة والكفاءة والإبداع الشخصي للباحث 
أكثر من ارتباطها بالقواعد والمبادئ. يقول مايلز وهوبرمان”” إنه لا توجد قوانين 
ثابتة لبناء المصفوفة» وليس هناك مصفوفات «صحيحة» بل مصفوفات لها وظيفة» 
لذلك فهذان الباحثان ينصحان سواهما من الباحثين باتباع بعض القواعد العامة 
عند التعامل مع المصفوفات. وتنص هذه القواعد على ضرورة عرض المصفوفة 
فى صفحة واحدة. واشتمالها على 20-15 متغيرًا فى الصفوف والأعمدة. وأن 
تبنى بشكل يمكن تغييرها وتعديلها بإضافة صفوف وأعمدة جديدة» وأن تبقى 
الصفوف والأعمدة دقيقة ومحكمة حتى يمكن التفريق بينهاء وأن المصفوفات 
الجديدة يمكن أن تنبثق من مصفوفات أخرى في أثناء تقدم البحث. 


7 الأشكال فى البحث النوعى 

تُعادل فائدة الأشكال فى البحث النوعي فائدة المصفوفات؛ فهي تضم 
خطوط ومنحنيات وتعليقات لفظية ومؤشرات» لكن ليس لها دتصميم أو بناء 
ثابت» حيث يعتمد ذلك على تعقيد البيانات وقدرة العامل الميداني!*”' وخياله. 


20310 240-241 .ورم ,.لتطآ 
(232 11 
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7 الرسوم البيانية في البحث النوعي 

يصف مايلز وهوبرمان (1994) رسما بيانيًا يسميانه «الرسم البياني السياقي» 
يعرض بصورة بيانية العلاقات بين عناصر البيئة مثل الأدوار والجماعات التى 
تشكل السياق الذي يتطور فيه السلوك. والسياق عنصر مهم في فهم السلوك. 
ويقدم الرسم البياني السياقي عرضًا مرئيًا للسلوك في السياق. 


7 العرض التوضيحي في البحث النوعي 

يُستخدم العروض التوضيحية في البحث النوعي لأغراض متعددة ومتنوعة» 
إذ تعد بديلا مما تقدمه الإحصاءات. وبهذا المعنى» تقوم الرسوم البيانية 
والمصفوفات والأشكال بترميز المعلومات التى تعرضها الأشكال والمعاملاات 
الرياضية في البحث الكمي. فهي تقدم معلومات مرئية تمكن الباحث من فهم 
المعلومات المجموعة لاستخلااص بعض النتائج. وهناك أنواع مختلفة من 
العروض التوضيحية. وتحدث مايلز وهوبرمان بالتفصيل عن هذه الأنواع» وفي 
مايلي قائمة موجزة بها: 

7 العروض داخل الحالاات 

يتضمن النوع الأول من العروض «العروض داخل الحالات» الذي يهدف 
إلى استطلاع ووصف النتائج المتعلقة بدراسة حالة واحدة فقط. وأنواع 
العروض التوضيحية المستعملة في هذا السياق هي: العروض المرتبة جزئيا 
(بما فيها الرسم البياني السياقي وقوائم التدقيق والعروض على شكل قصائد). 
والعروض المرتبة وفتًا للزمن (مثل سرد الحوادث والرسم البياني للحوادث 
المومة وشيكات الدالة ب الحدفة وسخلات النقاط): والمصفوناة المرثة 
وفمًا للأدوار ومصفوفات الأدوار وفقا للزمن والعروض المرتبة وفقًا للمفاهيم 
(مثل المصفوفات المتسلسلة وفنا للمفاهيم ومصفوفات المفاهيم والمحاور 
والمصفوفات المتشعبة والخرائط المعرفية ومصفوفات التأثير). 


هناك أنواع من العروض التوضيحية لا تهدف إلى الوصف فحسب. بل 
إلى تقديم التفسيرات والتنبؤات» وتشمل هذه الأنواع مصفوفة الحالة الدينامية 
التي تعرض مجموعة من القوى من أجل التغيير وتتبع العمليات المفاهيمية 


6005 


والمخرجات”" والشبكة السببية التى تعرض المتغيرات المتعددة والعلاقات فى 
ما بينها. 


7 العروض التوضيحية عبر الحالات 


يتضمن هذا النوع أكثر من حالة واحدة يهدف بعضها إلى استطلاع المخرجات 
ووصفهاء فيما يهدف بعضها الآخر إلى ترتيب النتائج وتفسيرها. ويكون بعضها 
مرتبًا جزئيّاء وبعضها مرتبًا وفقا للحالة والزمن. ومعظم هذه العروض مصفوفات 
ورسوم بيانية وجداولء لكن هناك أنواعا أخرى مستخدمة مثل مخطط التشتت. 
وهنا يظهر القرب من البحث الكمي. ويظهر ذلك بوضوح عندما نستطلع الجرء 
الثاني من هذه المجموعة المتعلقة بالترقيس» والتفسيرةء وهنا يجري التركيز بقوة 
على التوقعات وتحليل المتغيرات والتحليل السببى أيضًا (سلاسل سببية وشبكات 
سببية)» التي لا تنتمي إلى المنهجية النوعية في نظر كثيرين من الباحثين الكميين. 


امئا: التحليل بمساعدة الحاسوب 


و 2 

نستخدم الحواسيب في البحث النوعي في سياق كل من البحث النوعي 
المحضء حيث يكون التحليل وفقا للطريقة التقليدية» والبحث النوعي المقوى 
أو المدعوه”*. يستخدم التحليل المحوسب بأشكال عذة وهو يسمح للباحث 
النوعي بمعالجة البيانات بطريقة موازية لطريقة البحث الكمي!*”. 


(2)33 .148 .م,.لتطآ 


(34) جيوماماع50 عتطاهزأه0) «يقاة[ علالأهقائلهن0 لمق 5عاباممم6» ,ستقطماعه .5 لمه لمغده© م 
عدقاما اهيبن بعتعغطكاط .8 بباعجوعده] عءنطاهاأله0 0انه كأكبرافض4 ««عاااورمم) ,ععنا لصه متلاءظ :(1984) 7 .ام 
بكلعقطء 11 1 :(1997 ,بصنطءبحة نامطكسعللذ) كتكنراودكق مان2] مطامو)زان 0 سمل عتمخحطلمى ع«أكلا بع ا«ةاننج081) 
383 عالقا القن00» ,5لتقطعنظ .1 لصة كلعقطعنظ ..[] ب(1986 ,ععارعظ :تعصسمطاءلآ) أمدماخة ط' دوكلا :83/00/57 
.0 ,23 لأ0؟ بتوماماعم3 زه أماصنامل فتمامع2 عل[ 10ته 1ن امايق «72)! ل(آ كعابامددره) مقن :كنك لزلهمةق 
1 320 صاعمة(آ .71 :مز «روتولالهصة علالاهاتاهن 0 هأ كتعاناصممه© عماونا» ,كلمقطءز8 لمد 5لمقطعءنط :(1987) 1 
اتقصصء ما .ف بط ب(1994 رعهدد :.كتادن) ,ككلة0 لمدجنه]1) أعممعءدع8 مجنو ةاه0 زه أموزل:701/ .كله ,مامعدان] 
بععة53 :كثلةن) ,كلة0) لتتفكتامط 1[) كأكنزأهاكق هاهنا ععطلاماثأن0) عمل كبموومرط «عاناونج0) ر,ؤعائاة .8 .3/1 لمة 

1994(. 


(35) .له ك عاعتاع .لا :هذ «رمعنو2 ععلالاه) ألقناو عمنلكن كرام عأعانا اواك لدع ناص 0» برعطناطا ..[ .0 
رهل 12 الا .1 :1991 ,صممتهنا كجماءء/١ا‏ عزعه امطءلاو تطاعتمسااآ) ومناءكمملاهادمذ مسناهماثأن :0 تاعننطلده27 ,.دلء 
ععهة5 تكتاه) ,كالئةا بإعاععء بع8) اعممعدء!! ز كرعايام !لمعم 801 عدراكلا ,ع الطولمه32] .0 .8 لمد عئ15 ءلم .6 

.(1987 بووع8 قتومه11لدن) ره بلك اونا نبعاءاتع8) لوطاء1! ءانا لم001 71116 مماومط .© .© لص ,(1987 
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يوجد اليوم أكثر من 24 برنامجًا حاسوبيًا نُستخدم في البحث النوعي©©. 
وإضافة إلى برامج «وورد» الأساسية التي تستعمل في التحليل البسيط للبيانات 
النوعية» هناك برامج صَممت خصيصًا لأغراض البحث. وكل واحد منها مخصص 
لمجال معين من البحثء مثل برنامج استرجاع النص الذي يسترجع المعلومات 
ويرمزهاء وبرنامج مدير النصوص وشبكة المفاهيم التي ترسم جداول ورسوما 
بيانية» والبرامج التي تقوم ببناء نظريات مرتكزة على الرموز لاختبار الفرضيات 


ومن أشهر أنواع البرامج ما يلي'”©: 


التحليل والأنموذج النظري أو الإرشادي الذي ترتكز عليه الدراسة. وباختصار. 
تتلخص وظائف البرامج الحاسوبية في التحليل في الإطار 6.15 أدناه. 


مع أن معظم برامج الحاسوب المستخدمة في التحليل النوعي تتضمن نماذج 
للتسجيل والترميز واسترجاع البيانات. غير أنها تفتقد الوظائف المتقدمة مثل الربط 


(36) ,ععاتالا لهة مفصسماءلةا بامووعع] موالله0) نجه جعبراودق «عنيوهم) رعفآ لمه عمتلك1ا 
.ككل زأ ادا 010 مجامر أ وييل) رمز ووو ووو «رعايتصر 60 


(37) انظر : عتعهاماءلاوط نطف أصساا) برسساعءمسم نامك عمسم اويل باأعنطادو27] .كلع ..لة اك عاءزاط .لآ 
ل أ0 انا )| اناق نا لالاها! لخلا تنه لمن ات!» ,نك افطمرط ,') لمهن مالعا .لا ,(1991 ,مملدنا قعمانع/ا 
“قل الأسطعكانم2 عدا «رواكامامدبرسنهره"ا عمال عنا! م8مسابدلء8 ععرلا لصن عالعلملآط عاعونيره اهلمعن 
دوسلا اقمم هاو0آ علاللناتلقن0» ,كلعماعن! لص كلعمطء؟؟! ب(1999) ١ك‏ باوبا عنههمامطعددماوز2ه5 أن ءأهوماه3021 
عدضان/ 1 0) اعلأوس عماسم ,ععائلا ]3١‏ ,./ط 0130 تلملمجااء/لا بط بدكادلزاممة ع تاها 002 دا دععأسامدره0© عدزلونا]» 
«عاورمتمم :(993ا رطععوعوك!! لإعتان" عن] تعامعه يعلمولا بجع ل!) متطزمذ لعاععاء3 إن عحمننه 8 ف :كتكبرأ 1م مانا 

كأكرأ دنا 02210[ عصزان أن ؛ا() لمر كدرو عمر 
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المتقدمة: 0084© 0000-0 0 8لا 0 5ل *0نال ,[أ.كفضآآ[ش4. 


مزايا التحليل المحوسب 

" يوفر الوقت: إن الحاسوب أسرع من الباحث في معظم عمليات التحليل. 
وتبقى الحواسيب أسرع من الإنسان حتى لو أخذنا في الاعتبار الوقت اللازم 
لبرمجتها لأداء بعض المهمات. وفي ضوء أن معظم التعليمات منظمة ومُعدة 
مسبقا وجاهزة للاستخدام. تظل فائدة الحاسوب واضحة جدًا. 

" يوفر الجهد: إن كثيرًا من المهمات غير متكاملة معًا وكثيرًا من الأعمال 
التي كانت ضرورية في السابق لم تعد لها حاجة الآن. إن إعفاء الباحثين من كمية 
هائلة من العمل البسيط يوفر لهم المزيد من الوقت للتركيز على جوانب مهمة في 


عملية التحليل. 
" يستخرج النتائج بسرعة: تُنجز العمليات في جزء من الوقت الذي يستغرقه 
مساعد البحث لإنجازها. 


الإطار 6.15 


استخدام الحاسوب في تحليل البيانات 
يمكن أن تساعد الحواسيب في المجالات الآتية: 

* التسجيل/ التخزين: يساعد الحاسوب الباحث في تسجيل البيانات وتخزينهاء ونُستخدم لهذا 
الغرض برامج معالجة الكلمات وبرامج خاصة لتحليل البيانات. 

* الترميز: يساعد الحاسوب الباحث في تحديد أجزاء من النص وترميزها من أجل استرجاعها 
لاحمًا وربطها بأجزاء أخرى من النص. علاوة على ذلك» تسمح هذه البرامج للباحث بكتابة 
ملاحظات جانبية في الهوامش. 

" الاسترجاع/ الربط: يمكن استرجاع الأجزاء المرمزة يا ل 
ربطها بأجزاء أخرى من النصء ما يسهل البحث في الجزء نفسه أو بين أجزاء مختلفة وربطها بعضها 
ببعض. وتستطيع برامج معينة إجراء تحليل المحتوى وتعداد تكرار الرموز وإنتاج نتائج كمية. 


* العرض: يمكن عرض نتائج الاسترجاع والبحث بوساطة الحاسوب بطرائق عدة مثل: تظليل 
أجزاء معينة جزءً! جزءًاء وجمع أجزاء مترابطة من النص وعرضها معًا في ملف واحد. وأخيرًا هناك 
برامج حاسوبية تستطيع أن تعرض النتائج في رسوم بيانية. 

" التكامل: هناك برامج حاسوبية أكثر تطورًا تستطيع أن تطور تصنيفات وفئات واقتراحات 
وشبكات دلالية وإيجاد روابط بينها إلى الحد الذي يجعلها قادرة على بناء و/ أو اختبار نظريات. 


" التحليل: يستطيع الحاسوب أن يحلل الفروق وأوجه التشابه والعلاقات بين أجزاء النص. 

" تطوير تصنيفات ونظريات. 

* الاختبار: يستطيع الحاسوب أن يختبر الافتراضات النظرية وفقًا لبيانات نوعية وأن يجمع بين 
الطرائق النوعية والكمية. 


" الاستعمال المريح: يستطيع التاحف أن يستخدم الحاسوب فى أي وقت 
وزمان (في وقت متأخر من الليلء في أثناء العطلء في الطائرة...). 

" يقلل الحاجة إلى الموظفين: يقوم الحاسوب بأعمال موظفين عدة. وبذلك 
فإن استعماله يقلل عدد الموظفين والمساعدين. 

" يقدم تحليلًا أكثر كفاءة: الحاسوب لا يرتكب خطأ في تمييز الرموز أو 
عدها. 

" يسهل التعامل مع النصوص والرموز: خصوصا إذا كانت البيانات محفوظة 
إلكترونيًا. 

" يسهاأ عملية إعادة إنتاج النص ومشاركته مع آخرين: يمكننا الحاسوب من 
نسخ أجزاء من النص وتحديد الرموز المتشابهة ودمجها في ملف مشترك وإرسال 
ملفات إلى باحثين آخرين وغيرها بسهولة وسرعة. 

" الدقة: يؤدي الحاسوب العمليات الممختلفة بدقة أكبر من الإنسان. 

" الثقة والثبات: يمكن الاعتماد على عمل الحاسوب بدرجه أكبر من العمل 
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" القوة: يجري الحاسوب العمليات بكميات كبيرة تفوق قدرة البشر. 


" التكلفة: يتطلب بنية تحتية تزيد من كلفة المشروع لشراء الحواسيب 
والبرامج. 

" المعالجة الاصطناعية: يدّعى كثيرون من الباحثين أن جوهر البيانات لا 
تدركه الأجهزة مهما كانت البرامج ذكية. 

" عدم الاتساق النظري: توفر الطرائق النوعية في جوهرها مسارًا بعيدًا من 
التفكير والعمليات المبنيّة أو المقيّدة» مثل التكميم وبعد الباحث عن المبحوث. 
لذلك فإن استخدام الحاسوب في البحث النوعي ضد هذا المبدأء الآمر الذي لا 
يجعله مختلفا عن النماذج التي يفترض فيه أن يتجنبها. 

" عدم كفاية البرامج: في كثير من الأحيان. لا يوجد اتساق بين المبادئ 
المنهجية الحاسوبية وافتراضات النظرية التى يرتكز عليها البحث. ويظهر ذلك فى 
كون برنامج حاسوبي واحد يخدم نظريات نوعية مختلفة عدة. إن الزيادة في عدد 

" التأكيد: إن استخدام الحاسوب كثيرًا ما يغير بؤرة التحليل من تطوير 
النظرية إلى الترميز وجوانب فنية من التحليل. 

بشكل عام, يتمتع تحليل البيانات المحوسب بمزايا وفوائد للباحثين أكثر مما 
في التحليل اليدوي. إن تصحيح العيوب وزيادة وعي الباحثين بمخاطر التحليل 
لايستغنى عنها وستزداد فائدتها بتقدم التكنولوجياء وستبقى كذلك في المستقبل. 


نقاط أساسية 
5 يجرى التحليا النرعي في معظم الحالاات في أثناء محم البيانات أو في 
خلال جمع البيانات ويعده. 


" بشكل عامء ليس التحليل النوعي ثابتًا ولا موحدًا كما هو في التحليل 
الكو 

" هناك حالات يتبع فيها التحليل النوعي منهج تصميم ثابت» حيث يبدأ بعد 
البيانات. 

يعمل التاحتون التوعيون: الحاستوت: فى تحليل: البانات: اتعنالا 
واسعًا. وطُورت برامج حاسوبية متنوعة للمساعدة في التحليل النوعي للبيانات» 
وُستخدم هذه البرامج في التسجيل والحفظ والترميز والاسترجاع وربط البيانات 


وعرضها ودمجها معا. 
" إن تحليل البيانات في البحث النوعي لا يتسم بالوضوح والتناسق نفسيهما 
كما الحال في البحث الكمي. 


؟ في المقابللات النوعية. تتطلب إحدى طرائق جمع البيانات تفريغ المقابلة 
كتابة وتدقيقها وتحليلها وتفسيرها وتعميمها والتحقق منها. 

" يصبح التحليل النوعي أكثر تقدمًا وتعقيدًا عندما يتطلب عمليات الاستقراء 
التحليلي والبناء والتفكيك والنظرية المؤسّسة. 

" في دراسات الحالة. يتم تحليل البيانات بواحدة أو أكثر من الطرائق الآتية: 
مضاهاة الأنساق وتقنيات بناء التفسير وتحليل التسلسل الزمني والملاحظة 
المتكررة والتحليل الثانوي. 

* تُستخدم الحواسيب في البحث النوعي للتسجيل والحفظ والترميز 
والاسترجاعء وربط البيانات بعضها ببعض وعرضها ودمجها. 


0 ْ الرسوم البيانية بكثرة في البحث النوعيء ومنها: المصفوفات 
والأشكال والجداول. 


إلى أين؟ 


قبل أن تترك هذا الفصلء لا بد لك من أن تزور الموقع المرافق للطبعة 
الثالثة من كتاب البحث الاجتماعى : 5معلقامة :52 /لزع 6.20111/501010 85810 021 . نابت /0ا// :10 
لتراجع المفاهيم الأساسية في هذا الفصل وتختبر نفسك في القضايا الرئيسة التي 


تاقشناها. 
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التحليل الكمي 


هذا الفصل 


20-7 


يركز على طبيعة البحث الكمى وخصائصه. 

يوضح كيفية عرض البيانات الكمية المبوبة. 

يقدم تحليلا وصفيًا وعلاتقيًا. 

يقدم اختبارات ذات دلالة. 

يوضح كيفية استخدام الاختبارات الإحصائية من دون رياضيات. 


العناوين الرئيسة 
مقدمه 
1. خطوات تحليل البيانات 


رخ ينا احه ‏ ص 


المعالجة الإحصائية 
الاقترانات 

نقاط أساسية 

إلى أين؟ 


- بي 


معدلمه 

التحليل الكمي عملية متنوعة ومعمدة» ويتطلب تحليلة أولبًا (التعامل مع 
البيانات الخام التي تنتجها الدراسة)» وتحليلًا ثانويًا (التعامل مع البيانات التي 
حللت سابقًا)ء أو تحليلا لنتائج دراسات أخرى. علاوة على ذلك» يتضمن 
التحليل الكمى أساليب إحصائية متباينة. ويمكن إجراء المعالجات الإحصائية إما 
يدويًا أو إلكترونيًا”". 

جعلت سهولة استخدام الحاسوب والفوائد المتعددة للمعالجة الإلكترونية 
المعالجات الإحصائية إجراء معياريًا في التحليل الكمي. ومن الأمثلة على ذلك 
مايلى: 

" التحليل السريع والمعالجة السريعة لكميات كبيرة من البيانات. 

ليل ساناث غير مكافة شتا ومعاليتها. 

" درجة عالية من الموثوقية أو الثبات. 

" دقة فى الحسابات. 

" توافر اختيارات إحصائية متطورة لغير اللإحصائيين. 

سنوضح في هذا الفصل الطبيعة المتنوعة والمعقدة للتحليل الكمي بطريقة 
الرياضية. وفى واقع الأمرى سيقدم هذا الفصل موضوع الاحصاء بطريقة يفهمها 
الطالب من دون استخدام الرياضيات والمعادلات والحسابات اليدوية والطرائق 

000 العأعكاماوراده ‏ «عل ١‏ 371 وانانال 714110115167078  1[«/00‏ عاارء أريرم ان أمعالامن )©0‏ ,اعم طمعوحدط .ل 
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الإحصائية القديمة. وسيركز تحليل البيانات بشكل رئيس على ما يتضمنه التحليل 
الكمي؛ ومتى يُجرىء. وتحت أي أوضاع تُستعمل الإجراءات الإحصائية» وعلى 
كيفية استخدام الحاسوب لإجراء الاختبارات» وكيفية تفسير نتائج الاختبار في 
إطار الدراسة. وسترى أنه فى وسعك إجراء تحليل إحصائي من دون الحاجة إلى 
معادلات إحصائية أو حسابات©. 


لاحظ أنه يمكن استخدام برنامج 5 الإصدار 11 أو 12» كما يمكن أيضًا استخدام الإصدار 


0 لكن بعد إجراء بعض التعديلات. يحوي الإصدار 10 الإجراءات الحسابية نفسها للإصدار 
1 أو 12ه إلا أنه يضع بعض القياسات في مواقع تختلف عن مواقعها في الإصدارين الأخيرين. 


أولا: خطوات تحليل البيانات 
بما أن تحليل البيانات يجرى الآن بمساعدة الحاسوب. ستركز مناقشتنا في 
هذا الفصل على تحليل البيانات إلكترونيًا فحسب. ولذلك نحتاج إلى حاسوب 
وبرنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية 95 لالإصدار 11 أو 12). 


الإطار 1.16 


مهّات التحليل الكمى 
" إعداد البيانات والتأكد منها وتدقيقها وترميزها. 

" إدخال البيانات في الحاسوب. 

" العرض بالرسوم البيانية: عرض التتائج في جداول ورسوم بيانية. 
" معالجة البيانات وتحليلها: إجراء تحليل إحصائي. 

" تفسير النتائج: تفسير البيانات فرديًا. 

" استخلااص النتائج: تقديم إجابات مباشرة عن سؤال البحث. 


نندا تحليل البيانات عندما ينتهى جمعهاء أي بعد اكتمال أدوات جمع 
البيانات (مثل الاستبيانات). ومن هذه المرحلة» سيتبع الباحث عملية منظمة 
تبدأ بتتحضير البيانات لإدخالها في الحاسوب. ثم إدخالها ومعالجتها وتحليلها. 


)202 انظر : .(2002 بقوع لرونصمول] :لإعمل(5) ععاصيم) مدع وى ,وملفاضة:52 .5 
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قد يرغب الباحث في الحصول على إيجاز للاتجاهات العامة في شأن سؤال 
الدراسة. وهئاك طرائق عدة لتحقيق ذلك: الجداول والرسوم البيانية» والمعاملات 
الإحصائية... وغيرها. وتؤدي هذه المرحلة إلى مرحلتي التفسير واستخلااص 
التتائج. وسنوضح هذه الخطوات بالتفصيل في ما يأتي. 


الإطار 2.16 


تصور لاستبيان عن الزواج (مقتطف) 


1.ماالجندر خاصتك؟ للاستعال الرسمى فحسب 
كل 0 
أنثى 0( )2 

كو غدرك؟ أقل من 0١25‏ )1 
2)1/(50-6 
75-0( )3 


متديئًا جدَا( )1 
متدينا( )2 
غير متدين (/1) 3 
ضد التدين(0 )4 
عازب (/1) 1 
متزوج ( 26 
مساكن( )3 
مَطلّق/ منقضل 3 )4 
أرمل ١‏ )5 

5. هل تحبّذ حل مؤسسة الزواج؟ أوافق بشدة (:. 112 
أوافق 0 )2 
لا رأي ( 32 
غير موافق 1 )4 
غير مؤاقق يكندة (/).5 


6. هل تؤيد تعدد الزوجات؟ نعم( )1 
لا(/2)1 
لا أعر ف( )3 


7. هل يجب أن تتولى الدولة مسؤولية الأطفال؟ أعتقد ذلك ١‏ )1 
لاأعتقدذلك( )2 
لا أعرف (/1) 3 


8. بشكل عام؛ هل الأسر سعيدة كما اعتادت أن تكون؟ أعتقد ذلك ١‏ )1 
لااأعتقد ذلك (/1) 2 
لا أعر ف( 3 


9. هل تؤيد منع الإجهاض؟ نعم (/1)1 
لا( )2 
لا اعرف 26 


1 إعداد البيانات 

نتضمن 'غملية إغداد البيائات أولا تدقيق الببانات: والتأكل متها وترميدها: 
ويعني هذا أن يقوم الباحث بالتأكد من البيانات التي جمعت في أثناء الدراسة 
ويدققها لتصبح واضحة ومقروءة وملائمة وصحيحة. ويجرى التدقيق حيثما 
يلزم. وإذا كانت الإجابات مفقودة أو غير مقروءة يقرر الباحث قبولها أو رفضها. 

إن الترفيوعيلية لتخويل الاستجانات اللفظية إلى موز زقية قمعل قدورمة 
لفئة «ذكر' برقم 1 و«الأنثى» برقم 2. ويمكن أن يتم الترميز قبل جمع البيانات 
مثل 1 و2 القيم» وتسمى المفاهيم التي تمثلها الأرقام «ذكر» و«أنثى» أسماء القيم. 

يمكن أن دم الْترمير في التحليل الكمي عند استخدام الاسئلة 
المفتوحة. ويعني هذا أولا تطوير الفئات. وثانيًا تحديد اسم القيمة والقيمة لكل 
سؤال. فمثلاء عندما يكون السؤال المفتوح عن كيفية التعامل مع قضايا السلطة في 
الأسر. تكون الفئات: أبوي. ديمقراطيء أمومي (نسبة إلى أم)» والقيم: 1 و2 و3 
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على التوالي. ويتبع ذلك قراءة متمعنة للإجابات وتحديد الفئة الصحيحة وإدخالها 
في المكان المحدد إلى جانب الإجابة. تُستخدم أسماء القيم عند إدخال البيانات 
في الحاسوب. وعادة تُبنى الفئات قبل البدء بالدراسة وتعرض الرموز الملائمة في 
كتيب الرموز الذي يكون في متناول العاملين في الترميز. 

يجب أيضًا تسجيل الإجابات المفقودة والإجابات غير الدقيقة (كأن توضع 
الإشارة التى تحدد الجندر بشكل غير واضح بين «ذكر» و«أنثى»)). وتسمى هذه 
القيم بالقيم المفقودة وتمثل بالأرقام «29 أو «99) أو «999»» وفقا لعدد الخانات 
في القيمة: واحدة أو اثنتان أو ثلاث. أخيرّاء يتوقع من الباحثين مراقبة الترميز لمنع 
حدوث أخطاء أو تحيزء فالثبات بين المرمزين أمر مهم وعادة نتأكد منه في سياقين: 
ثبات المرمّز (ويعني أن المرمّز يحافظ على نمط ثابت وموحد من الترميز ويتجنب 
التباين في عملية الترميز)ء والثبات بين المرمزين (ونتحقق من ذلك بمقارنة ترميز 
أحد المرمزين مع الآخر للتأكد من مدى التماثل بين ترميزهم عندما يقوم بالترميز 
أكثر من واحد). 


الخطوة الأولى فى معالجة البيانات إلكترونيًا هى إدخال الإجابات المدققة 
والمرمّزة إلى الحاسوب. وكما ذكرنا سابقاء فإننا نحتاج إلى حاسوب مزود 
بالحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية 5555 من الإصدارات: 10 و11 و2012 
وهو برنامج قوي. ويسهل على الطلاب استخدامه وغير مكلف نسبيًا. وتتضمن 
عملية إدخال البيانات فى الحاسوب خطوتين رئيستين: تعريف المتغيرات. 
وإدخال البيانات. وسنوضح هاتين الخطوتين في ما يأتي: 

71 تعريف المتغيرات 

تشبه عملية تعريف المتغيرات بناء «مربعات» فى الحاسوب ذات مسميات 


محددة ومعدة لتتسع للبيانات الخاصة بالمتغير. نطلب من الحاسوب مثلاء أن 


)23( انظر: تكأنا بعالتصفمسس ل أل اسه 10 ,9 كعبوتويهع ا :كادزاررعك5 اماعم5 حمر ككط؟5 ..اه ع ععأاائلة 1 8 
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يصنع مربعًا أو صندوقًا نُسميه «الجندر». وتطلب منه أن يقسمه إلى قسمين: «ذكر؛ 
و«أنثى» وأن يحدد لهما القيمتين 1 و 2 على التوالي. وهنا ستوضع الإجابات 
عندما تّذّْحَل البيانات الفعلية. يكرر الباحث هذه العملية لكل متغير. دعونا نوضح 
ذلك فى المثال التالى: 


لنفترض أننا قمنا بدراسة تشتمل على استبيان يتكون من أسئلة عدة. دعونا 
نرى كيف ستعرّف الأسئلة التسعة الأولى (والمتغيرات المرتبطة بها). المتغيرات 
التى ستدخل فى الحاسوب هى: الجندر والعمر والتدين والحالة الاجتماعية 
والزواج وتعدد الزوجات والأطفال والسعادة والإجهاض (انظر الإطار 2.16). 


كي نوضح كيفية تعريف المتغيرات» سنطبق العملية على متغير الجندر. 
وستعرّف المتغيرات الأخرى كلها بالطريقة نفسها. وستتبع الخطوات الآتية 
لتعريف متغير «الجندر». 


1. اذهب إلى ':10ذل5 12ه0' في برنامج 5055 وانقر ”ةلا 6اطها:0/* (في أسفل الشاشة). 

2 اطبع كلمة ':ع0مع0* تحت *21336' (العمود الأول. السطر الأول من الشاشة). 

3. اذهب إلى '6م11” وانقر الإطار المظلل واخثر الخيار الذي تراه ملاثً). وفي حالتنا هذه يكفي 
اختيار '12260نالل'. 

4. انتقل إلى *طال1/لا*. واتركه عند 8. وهذا كاي. 

5 انتقل إلى '26015:815: وغيّرها إلى صفر بالنقر على السهم الذي يؤشر إلى الأسفل. بها أن استجاباتنا 
1 أو 2 فإن الكسور العشرية لا تلزمنا. 

6. انتقل إلى '1ماة1* واكتب الاسم الكامل للمتغير, مثلا: جنس المبحوثين. وتستطيع أن تكتب بها 
لا يزيد على 60 حرقاء لكن يُفضّل كتابة أقل من ذلك. 

7 انتقل مباشرة إلى '5عداهلا' وانقر على الإطار المظلل في جانيها. 

- في مريع 'عنااةلا* اكتب رقم القيمة أو رمزها للإجابة الأولى. وخياراتنا هي ذكر أو أنثى برموزهما 
المحددة 1 و2. اكتب 1 للمذكر و2 للمؤنث. ثم انتقل إلى *اء0! عساقلا*. 

- في مربع 061ه! عدالولا* اكتب :11316 وانقر على '800*. 

دار جع إلى "عداةلا' و أدخل 2 'ء021"' ثم اذهب إلى "عناله/ا اع1.36' و أدخل 'علقدءظ*. انقر ”“00ق* 
مرة أخرى ثم انقر 01. 

8 انتقل إلى '1155108' وانقر الإطار المظلل. في الشباك الجديد: 

- شغل 'كعنالهلا قمزوونل! عأعروولط'. 


- اكتب 2 ف مربع "عله قيبدزد15/! عاعن1015'. 

-ائقر >01. 

9. انتقل إلى '55تسداام0)' وحدد '7/10:5* ى]| تشاء (8 تكفي). 
0 انتقل إلى 'موفله '. واتركه ىا هو (يمين). 


0 . انتقل إلى '5021' وغيّره إلى 8/00816' وإذا كان المتغير ترتيبيًا أو دوريًا نقوم بتعديل '216ه5* 
وفقا لذلك. 


الآن عرّفنا متغير «الجندر» وأصبح الحاسوب جاهرًا لاستقبال البيانات 
الملائمة. وبالطريقة نفسها تُعرّف المتغيرات الأخرى التي ستوضع تحت متغير 
(الجندرا. 

31 إدخال البيانات 


حددنا السياق الذي ستدخل فيه البيانات» وهو يشتمل على المتغيرات 
المتعلقة بكل سؤال» وخخيارات الإجابة عن كل سؤال. لذلك فإن الحاسوب يعرف 
أين يحفظ الإجابات. والآن لا بد لنا من الاهتمام بالإجابات المشار إليها في 
الاستبيان (الإطار 2.16). وباختصارء فإن القيم المرتبطة بالأسئلة التسعة هي: 
1 222 عق 2 2203 1. 

الخطوة الأولى فى إدخال البيانات هى الانتقال إلى “80:60 هنه*» حيث 
توظيغ الدرحات يشكل صحيي كل واجذة محس الكثير المتعلق بها ,بوعل وصيادة 
سهلة: الرقم 1 يوضع تحت «الجندر»» والرقم 2 تحت «العمر» و3 تحت «الدين» 
(تذكر أنه يسمح لك باستخدام 8 حروف فقط)... وهكذا. نكرر هذه العملية إلى 
أن تستكمل قراءة الاستبيانات كلها وتدخل فى الحاسوب. وبعد إدخال البيانات» 
يصبح الحاسوب مستعدًا لإجراء أي اختبارات إحصائية تريدها. 


هناك طرائق عدة لعرض النتائجح أهمها الجداول والرسوم البيانية التي 
سنتحدث عنها بإيجاز فى ما يأتى. 


2 الحداول 

الجداول الأحادية (ذات المتغير الواحد) التى تتضمن متغيرًا واحدًا كعدد 
الأطفال فى الأسر البريطانية والإيرلندية» والجداول متعددة المتغيرات (تتضمن 
وأصلها الإثني). تشمل الجداول بعض العناصر التي تميّز بعضها من بعض - 
وتظهر أكثر هذه العناصر شيوعًا فى الإطار 3.16. 

2 قواعد العرض 

يعتمد عرض البيانات على مجموعة من القواعد. ويجد القارئ القواعد الشائعة 
التي يذكرها معظم الباحثين”' في الإطار 4.16. 


الإطار 3.16 


العناصر الأساسية للجدول 

" فترة الفئة هي ذلك الجزء من المدى المرتب في مجموعة. كا في توزيع العمر: 5-1» 112010-6- 
5و20-6. 

" عرض الفئة أو اتساعها هو الفرق بين مستوى الفترة الدنيا والعليا. 

* حدود الفئة هي الأرقام التي تحدد الحدود لكل فترة فئة. فمثلًا في الفترة 1 -5. يكون الرقم 1 هو 


الحد الأدنى و5 هو الحد الأعلى في حدود الفئة. 

" النقطة الوسطى هي القيمة التي تقع بين الحد الأعلى والحد الأدنى لفترة الفئة. فالنقطة الوسطى 
للفترة 5-1 هى 3. 

" التكرار هو عدد الملاحظات في كل عنصر أو فئة أو فترة فئة. 

" الفئة المفتوحة هي الفئة التي لها حد واحد. مثل الفئة: «تحت حمس سنوات» و«أقل من دولارين» 
و«65 سنة فأكثر». 


2 إنشاء الجدول باستعمال برنامج 5755 
يُعَد استخدام الحاسوب من أسهل الطرائق لتكوين جدول. وتوفر برامج 5555 


(4) ,للا بزو98١!‏ ,يرذائتنائطك5 سكاكامه"ا) عنعماملم عاط «عطعئزيوماوندمد تعوهااسدهو عونا .نا 
(905| ,جتزنات تاططكء5 نتامماعنا) ومسءجرملأ هعمد ««عل ساي مبأعوى قاو بكاقالة 
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طرائق مختلفة لعرض الجداول. فهناك الجداول التكرارية لمتغير واحد أو الجداول 
المتداخلة لمتغيرين أو أكثر. وسنعرض في ما يأتي خطوات تكوين الجدول. 
الجداول ذات المتغير الواحد (الأحادية) 
1 . اختر و5عأعمعسوعرط/دع نا كتلهاد أءبالاملرعوء 2/0 [أودظ. 
2. انقل المتغير الذي تريد عرضه في الجدول إلى «هط (5)ءاطهايهلا. 
3 فْغّلء وانقر موافق (01). 


فى جدول يظهر الدخل السنوي للموظفين المدنيين فى المملكة المتحدة. 
شتطيع اتحاسوب أن وظهر عذة الميحوفن الذين ارق على 200080 جاوئة 
وعدد الذين يحصلون على ما يزيد على 20.000 باوند فى السنة» بما فى ذلك 
القيمة والتكرار والنسبة المئوية» والنسبة المئوية الصحيحة والمية المقوية 
التراكمية. 


الإطار 4.16 


قواعد عرض البيانات 

* الوضوح: يجب عرض البيانات بوضوح من دون لبس أو غموض. 
" البساطة: يجب أن تكون البيانات سهلة القراءة. 

" الاقتصادية: يجب عرض البيانات من دون إسراف أو تقتير. 


" ترتيب المتغيرات: يجب عرض المتغيرات المستقلة والتابعة بالترتيب الصحيح. 

* المظهر: يجب أن يكون مظهر البيانات أنيقًا وحميلا. 

" الدقة: يجب أن تتوافق الهوامش مع قيم الخلاياء والملاحظات الذيلية مع المراجع الملائمة. 

" الموضوعية: ينبغى ألا تكون المعلومات ف الحداول والرسوم البيانية مضللة. ولا تؤدي إلى 
استنتاجات خاطئة. 


الحداول ذات المتغيرين 


من أجل الحصول على جدول ذي متغيرين» مثل عدد الطلاب الحاضرين في 
الصف ومصنفين وفقا لمكان الولادة (البلد أو المدينة) والجندر (ذكر أو أنثى)» نتبع 


الخطوات الآتية: 


1. اذهب إلى ':مانو د2١‏ واختر 5)2)15)5 علاتامتووء 2/7 ئأهمة. 

2. انقر *365)ؤوه,0* أو الجداول المتقاطعة. 

3 ضع متغيرًا واحدًا في 'اوط 10/5" وآخر في "00 5متهنا[00' . 

4. اتقر موافق (01). 

إذا استخدمنا مثالنا عن الدخل السنوي للموظفين المدنيين في بريطانياء 
فيمكن أن يتضمن هذا الجدول متغيرًا آخر مثل الجندر. حيث يقدم معلومات عن 
دخل الذكور والإناث السنوي. فعلى سبيل المثال» كم من الذكور والإناث يحصل 
على أقل أو أكثر من 20.000 باوند في السنة؟ عندما تطلب من الحاسوب أن يكون 
جداول ذات متغيرين» ينبغى لك أن تحدد ما إذا كنت تريد نسبًا مئوية» وما إذا كنت 
تريد هذه النسب في الصفوف أو في الأعمدة أو في كلتيهما. 


2.2 الرسوم البيانية 


الرسوم البيانية أشكال توفر عرضًا مرئيًا للنتائج» وبعضها يتكون من هيكل 
وجسم. وبينما يكون الهيكل هو نفسه في هذه الرسوم. فإن شكل الجسم يختلف 
عاد نسو إلى آخر. وهناك رسوم أخرى تستخدم الدوائر والأعمدة والخرائط 
والصور أو أشكالا أخرى لعرض المعلومات الملائمة. 


الإطار 5.16 


نقاط للتذكر: 
" الخطان اللذان يلتقيان ليشكلا زاوية قائمة بينهها في الزاوية اليسرى السفلى من الشكل يسميان 
المحاور الإحداثية. 
نقال نما لالحنا وى لتو الال وهو تيلة القار: 
ضع الصفر إلى يسار تقاطع الإحداثيين. ١‏ 
"اليم لوق نقطة الأصل تكون موجبة. أما القي تحتها فسالية. 


الخط الأفقي للمحورين الإحداثيين يسمى الإحداثي السيني أو الأفقي. 

" الخط العمودي للمحورين الإحدائيين يسمى الإحدائي العيني أو العمودي. 

تحدد قيم المتغير التابع على ال حدائ ي العيني أو العمودي. 

* في لمقاييس الترتيبية توضع القيم الدنيا على نهاية الطرف الأيسر والقيم العليا على نهاية الخط 
ده ضع القيم في المقياس الاسمي بأي ترتيب. 


2 أنواع الرسوم البيانية 

يستخدم الباحثون أنواعا عدة من الرسوم البيانية لعرض نتائج بحوثهم عرضًا 
مرئيًا. وسنشرح في هذا المبحث بعض أنواع الرسوم البيانية الشائعة» وسنبين 
بالأعمدة (المزدوج والمنفصل»» والرسم البياني للتشتت. والمخطط الدائري. 


الرسع البياني الخطي 

يشتمل الرسم البياني الخطي على مجموعة من النقاط تصل بينها خطوط 
مستقيمة» ويمكن أن تكون بسيطة أو متعددة. وكل خط يمثل متغيرًا واحدًا. وكى 
نمثل عدد الأطفال في كل أسرة نحتاج إلى خط واحد فقط يُبِيّن عدد الأطفال في 
كل أسرة» واحدء اثنان. ثلاثة» أربعة... إلخ. ونستعمل خطوطًا أخرى إذا أردنا 
تمثيل متغيرات جديدة. 


الشكل 1.16 
الرسوم البيانية الخطية 


رسم بياني متعدد الخطوط 


المدرج التكراري والرسم البياني بالأعمدة 
المدرج التكراري رسم يُحدد على الإحداثيات» ويظهر شكل التوزيع 
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وعرضه ومركزه وارتفاعه. وتعرض المدرجات التكرارية قيمًا متصلة» حيث ترسم 
الأعمدة بعضها إلى جانب بعض من دون فراغ بينها. 


الشكل 2.6 
المدرج التكراري والرسم البياني بالأعمدة 


0 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 
عدد الأطفال 


ما أهمية اتباع القانون مدرج 
رسم بياني بالأعمدة العمودية 


أما الرسم البياني بالأعمدة فيشبه المدرج التكراري» حيث إنه يتكون من 
أعمدة تدل على حجم قيم المتغير المعني. لكن الأعمدة غير متصلة بعضها ببيعض 
حيث تترك مسافة بين العمود والآخر. واستعفل لتمقيا متغيرات مدرحة انيما 
مع فترات فاصلة. ويمكن أن تكون الأعمدة عمودية أو أفقية. وهناك رسوم بيانية 
بسيطة تمثل قيما منفردة» ورسوم بيانية مزدوجة تمثل مجموعات من الأعمدة 
المتجاورة؛ وهناك الأعمدة المكدسة كما يظهر فى الشكل 3.16. 

رسم التشتت 


رسم العققق (ظنةرع568]61) رسم بياني يستعمل عندما نحوسب التعالقات» 
وهو يصف العلاقة بين متغيرين. وتمثل هذه العلاقة على شكل نقاط. وتوضح 
هذه الرسوم ما إذا كانت هناك علاقة بين المتغيرين» وفي حال وجودها هل هي 
إيجابية أم سلبية» قوية أم ضعيفة. فكلما كانت النقاط أقرب إلى الخط المستقيم 
كانت العلاقة أقوى. وإذا كانت النقاط تتجمع حول خط يبدأ من نقطة الأصل 
ويقطع زاوية المحورين في المنتتصف. فإن ذلك يعني وجود ارتباط موجب. أما 
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إذا كانت النقط مشتتة كما في الرسم (ب) فسيكون الارتباط سالبًا. يدل الرسم (أ) 


الشكل 35:16 
رسم بياني بالأعمدة المجمعة والأعمدة المكدسة 


أهية الأهمية الأهية الأهمية أهمية أهمية 
دنيا الرابعة الثالثة الثانية قصوى دنيا 


ما أهمية اتباع القانون ما أهمية اتباع القانون 


الرسم البياني بالأعمدة المكدسة الأعمدة المجمعة 


الشكل 4.16 
خطط العة 3-5 


بدة 
5 


يم 
5 


لك 


أعلى سنوات الدراسة 
- 
لد يك 
1 


م2 80 70 60 50 40 30 20 


علامة الشهرة المهنية (1980) 
التشعت أ 
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المخطط الدائري 


تُستخدم المخططات الدائرية 0هطه 616 لوصف متغيّر واحد ضمن فئة 
وتمثيل حجم أجزائها. وتمثل المتغيرات في المخطط الدائري على شكل دائرة؛ 
حيث يشغل كل جزء من المتغير جزءًا من الدائرة بما يتلاءم وحجمه. وتُعدٌ هذه 
الرسوم ملائمة لعرض العلاقات بين الكل وأجزائه وبين الأجزاء نفسها. 


الشكل 5.16 
المخططات الدائرية 


آخر 


3 


المخطط الدائري ب المخطط الدائري أ 


يمكن تمثيل التركيبة العرقية لسكان منطقة ما (انظر الشكل 5.16) وعدد 
الأطفال فى كل أسرة فى مخططات دائرية ببساطة. 


2212 إنشاء المخططات باستعمال برنامج لحلا 


يستطيع الحاسوب أن يرسم رسومًا بيانية إذا كان مزودًا بالبرامج والبيانات 
الملائمة. تتبع عملية بناء الرسوم البيانية بأنواعها المختلفة الخطوات نفسهاء 
ولذلك يكون إجراء هذه الرسوم عملية سهلة. وكي ترسم رسمًا بيانيًا بالأعمدة» 
اتبع الخطوات الآتية. 

1. اذهب إلى :,مانه8 هنة0' في برنامج 5555 وانقر '5طجة:0'. 


6628 


2. انقر 2821 و فعل 2565© 01 8101125 101 ١510121131165‏ , 
تقر الرسم الموجود أمام 'عاملة'. 

4. انقر “66526* وفعل 'دعكدء 04 /2'. 

5 انقل المتغير الذي تريد عر ضه إلى '616ةنههلا 80 '. 
6. اتقر *016'. 


بعد ذلك سيظهر رسم بيانق بالأعمدة على الشاشة. ولتكوين رسوم بيانية 
أخرىء حدد أسماءها في السطر الثاني أعلاه» واتبع الخطوات نفسها. وإذا أردت 
خيارات متقدمة أخرى عليك أن تستطلع أيقونة '5دمنام0 855'. 


المًا: المعالجة الإحصائية 
تتضمن المعالجة الإحصائية أساليب تسمح بتحليل البيانات بالتفصيل. 
ويوفر أحد هذه الأساليب وصمًا عامًا للبيانات ويسمى التحليل الوصفي (الإحصاء 
الوصفي). وثمة أسلوب آخر يركز على العلاقات بين المتغيرات بحثا عن 
الثالث من المعالجة الإحصائية هو اختبار الدلالة الذي يدل على المدى الذي 
نبدأ موضوعنا بعرض بعض الأساليب الإحصائية الوصفية الأولية. 


إن الأشكال الرقمية ذات فائدة محددة في البحث الكميء لكنها تصبح 
أكثر فائدة وذات دلالة عندما يرتبط بعضها ببعض. فعلى سبيل المثال» إن 500 
مبحوث يفكرون بطريقة معينة يعد عددًا كبيرًا إذا كان العدد الكلى هو 00 6. لكن 
العدد نفسه يصبح قليلًا إذا كان العدد الكلي 10.000 مبحوث. تعمل المقاييس 
التعالقية على ربط الأعداد بعضها مع بعض أو ربطها بالعدد الكلي. والمقاييس 
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المستخدمة في هذا السياق هي المتوسط والنسبة المئوية» ويُستخدم المقياس 
الأخير بشكل واسع ليس في البحث فحسبء بل في الحياة اليومية أيضًا. ووصفنا 
هذه المقاييس بإيجاز فى الإطار 6.16. 


3 مقاييس الميل المركزي أو الأوسط 

تستخدم هذه المقاييس لمعرفة المعدّل والقيمة الأنموذجية أو الأكثر شيوعًا 
في توزيع. وأفضل مقاييس تقدمها إلينا هذه القيم هي المتوسط والمنوال والوسيط. 
ويعتمد استخدامها على طبيعة البيانات التي تصفها. ويمكن مشاهدة مواصفاتها في 
الإطار 7.16. وعند استخدام الحزمة الاحفانة للعلوم الاجتماعية 5255) 58 
حساب المتوسط والوسيط والمنوال منفردة أو معًا وفقًا لاختيارك فى السطر 4 أدناه. 
استخدم الخطوات الآتية لتحصل على هذه القيم من الحاسوب. 1 


الإطار 6.16 
المقاييس التعالقية ووظائفها 
الوصف والأمثلة 


يقارن المتوسط التكرار المحسوب لتغير بالتكرار الممكن. ويمكن الحصول عليه 
بقسمة الأول على الثاني. 


علاقة أجزاء المنغير بعضها مع بعض (الذكور مع الإناث؛ مثلًا). ويمكن الحصول 
عليها بقسمة الأول (الذكور) على الثاني (الإناث). فإذا كانت الأعداد 26 و37 
على التوالي» فإن نسبة الذكور ستكون 0.7 - 37/ 26. أي هناك سبعة ذكور لكل 


عشر إناث. أما نسبة الإناث فهى 1.4 - 26/ 37. وهذا يعنى وجود 14 أنثى في 
مقابل 10 ذكور. 


تصف النسبة المئوية العلاقة بين مجموعة فرعية (8) ومجموعة كلية (2) ونحصل 
على هذه النسبة باستخدام المعادلة 100221/8. في المثال السابق تكون النسية المئوية 
للذكور 41.26 في المئة (41.26/-10063/ 26). ونسبة الإناث 58.73 في 
المئة (58.73/-3 1006/ 37). 
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ا اير 001 

2. انقل المتغير الذي ترنفك إلين مربع المتغيرات <«هط (5) وءاطولئة/ا. 

5 فعل جداول عرض التكرار وعاطها لإعمننوعطا لإوامقاط , 

4. ائقر 5:2]15005 (الإحصاء) ثم فعل 84907 (المتوسط) وعل110 (المنوال) 
وسدأله11 (الوسيط). 


5. أثقر عنا11 0111© (استمر) ثم انقر (016). 


الإطار 7.16 


مقاييس الميل المركزي أو الأوسط 


الوصف والأمئلة 


على عدد العلامات. ويُستخدم في بيانات النسبة والفترة. 

الوسيط نقطة في توزيع ترتنيبي تقسم الملاحظات (وليس قيمتها) إلى قسمين متساويين. ففي 
التوزيع: 4 20118 0 ». 6 283 30: 33. 36.غ يكون الوسيط هو 
3 (حيث توجد خمس ملاحظات على كل جانب من جانبي هذا الرقم) ويستعمل 
في البيانات الترتيبية والفترة والنسبة. 

الوا الفئة التي تتمتع بأكبر عدد من الملاحظات. ففي أحد الاختبارات إذا حصل 6 

طلاب على درجة 4. و9 طلاب على 8. و16 على © و7 طلاب على 8. يكون 

المنوال هو '). ويستخدم في البيانات الاسمية والفترية والنسبة. 


لكل مقياس هدفه الخاص. لذلك فهي مفيدة بشكل عام. وتعتمد مواءمتها على 
طبيعة التوزيع الذي يقيسه كل مقياس وعلى عوامل أخرى تظهر في الإطار 8.16 ©. 
من بين هذه المقاييس يتمتع المتوسط بخصائص حسابية مهمة جدّاء وهو 


مقياس ثابت لا يتأثر بتحول جزء من البيانات بسهولة. لذلك فهو أكثر مقاييس الميل 


(5) ,حنمكا لمج عتممهلا تصلنا؟) عمعبلعك لماعمى ««طل ع ااعاريوا3 لعتامما بوواترعوبه|:! .لإللنظ .1 بلا 
(2000 ,تهات مخطات5 بدحعاللا) مغل نامآ[ اند ابمتتا رودم ,هلوط معنراعهد بعتعازعغط ٠.‏ زرقة19 
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المركزي شيوعًا. وتعرض الاتجاهات في النتائج باستخدام المتوسطات التي تُعدٌ 
أكثر شيوعا من غيرها. 

تُستخدم هذه المقايبس عندما نريد معرفة مدى توزّع العلامات حول المتوسط 
ومعدل انحراف هذه العلامات عن المتوسط. ومقاييس التشتت التى ستأخذها 
باختصار فى الإطار 9.16. 


الإطار 8.16 


متى نستعمل المتوسط والمنوال والوسيط؟ 

" يُستعمل المنوال إذا كان المتغير مدرججا اسميًا ويمكن استخدامه أيضًا مع جميع أنواع البيانات. 

يُستعمل المتوسط إذا كان المتغير ترتيبيًا أو فتريًا أو نسبة. 

" إذا أظهر التوزيع ميلا مركزيًا يكون المتوسط أو الوسيط هما أفضل المقاييسء وإذا لم يكن هناك 

ميل مركزي يفضل استخدام المنوال. 

* إذا كان التوزيع منحرفا يفضل استخدام الوسيطء خصوصًا في توزيع بيانات الفترة. وعندما 

يكون الانحراف شديذا وإذا كان التوزيع يشتمل على بيانات ترتيبية يفضل استخدام المنوال. 

" إذا كان القياس سريعًا وعامًا مقبولا فيمكن حينئذ استخدام المنوال. 

" إذا أردنا معلومات عن الاتجاه العام, فإن المتوسط هو أفضل خيار. 

5 إذا أردنا معلومات عن مواقع الحالات في نصفي التوزيع» يفضل استخدام الوسيط. 
تتبع عملية حساب مقاييس التشتت الخطوات الواردة أدناه. وبما أن التباين 

والانحراف المعياري يحققان الهدف نقسه فإننا سنناقش الانحراف المعياري وحده 

في هذا المبحث. ومن الجدير بالملاحظة أيضًا أنه يمكن حساب هذه المقاييس 

كلها مع مقاييس الميل المركزي. وإذا اتبعنا الخطوات الآتية» سيظهر على الشاشة 

المتوسط والوسيط والمنوال والمدى والانحراف المعياري. 

1. اختر 5عاعمع ناوه الدع 151 اها5 علاتامارعوءداط/ء 2 لإلهمه . 


2. انقل المتغير الذي تَرَيد إلى مربع المتغيرات «هط (5) ءاطهاءة/ا. 
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3. انقر 51215165 و فعل ومه1أوالاء0 51200250 . 
4. انقر المتوسط والوسيط والمنوال ع100١‏ ومدذلء1! وصوءالا. 


5 انقر عنامتامه 0 ثم 016 


افترض أن طالبين تقدما لاختبار في البحث الاجتماعيء. أحدهما في علم 
النفس والآخر في علم الاجتماع. حصل الطالب 4 على 65 من 100 من العلامات» 
وحصل الطالب 8 على 70 من 100. السؤال الذي يُسأل هنا: هل نستنتج أن أداء 
الطالب 8 أفضل من أداء الطالب ه؟ إن استخدام علامة زد (2-500:0) يجيب عن هذا 
السؤال بأخذ المتوسط فى الاعتبار. ومن الإجابات الممكنة أن نقول إن العلامة 
65 جاءت من توزيع كان المتوسط فيه 60 ما يشير إلى أن الطالب 4 فوق المعدل 
العام» وأن العلامة 70 جاءت من توزيع كان المتوسط فيه 70. حيث يكون هذا 
الطالب متوسطًا. ولذلك فإن أداء الطالب ه أفضل من أداء الطالب 8. 


الإطار 9.16 


التباين والانحراف المعياري والمدى 


المقياس الوصف والأمثلة 


التباين هو معدل المسافات التي تفصل العلامات الفردية عن المتوسط. أو متوسط 
مربع انحرافات الملا حظات عن المتوسط. 


الانحراف المعياري الجذر التربيعى للتباين. فمثلا» في صف من الطلاب بمعدل ذكاء 120» يعنى 
انحراف معياري مقداره 5 أن معدل الانحراف لهؤلاء الطلاب عن متوسط 
معدل الذكاء هو خمس نقاط. أي إن معظم ذكاء الطلاب يقع بين 115- 
5. 


المسافة بين أعلى نقطة وأدنى نقطة في توزيع ما. مثال: إذا كانت أدنى علامة في 
الحساب هى 45 وأعلى علامة كانت 90» يكون المدى 45 (45-90<45). 


من ناحية إحصائية» فإن علامات زد (2-500:65) تحول العلامات الخام إلى 
علامات تقاس في توزيع حيث يكون المتوسط 0 (صفر) والانحراف المعياري 1. 
وحيث تقاس العلامات بوحدات الانحراف المعياري. وبذلك فإن علامة زد +1.5 
تعني أن العلامة الخام التي تتماشى مع علامة زد هذه هي واحد ونصف انحراف 
معياري فوق المتوسط. وبعبارة أخرى فهي علامة جيدة نسبيًا. وبالمثل» فإن علامة زد 
-0.5 تعني أن العلامة الخام المقابلة لها هي نصف انحراف معياري تحت المتوسط. 

لحساب علامة زد لمجموعة من البيانات باستخدام 5055 نتبع الخطوات الآتبة. 
تذكر أنك في حاجة إلى بيانات حاسوبية تتضمن متغيرًا بعلامات تريد أن تحولها إلى 
علامات زد (وع:مء2-5). 

1.انقر اسم المتغير (صاحب العلامات التي يجب تحويلها) في '+50100 0818'. 

2. أاختر *وع/انام لوعي ([/وع اكتاهاد علاتامترعوء 22 لإلهدره '. 

3 انقل المتغير الذي يراد تحويله إلى ':«هط (5) عاطهتمةلا'. 

4. فعل 'عاطقمةلا قة ذعنالد/ا 51210250120 علوذ . 

5. انقر *016“. 

بعد هذه الخطوات سيعرض لك الحاسوب متغيرًا آخر إلى جانب المتغير 
الذي تريد أن تحوله بما في ذلك علامات زد الموافقة. ويمكن أن تعالج هذه 
العلامات إحصائيًا كأي مجموعة أخرى من البيانات. ولمقارنة درجتين أو 
علامتين يجب تحويل التوزيعين إلى علامات زد. 


رابعا: الاقترانات 
4 طبيعة المقاييس الاقترانية 


التعالق هو طريقة تتفحص العلاقة بين متغيرين. وبالتحديد تختبر التعالقات 
ثلاثة جوانب أساسية للعلاقات: 

" وجود تعالق أو عدمه: هل هناك تعالق بين المتغيرات المعنية آم لا؟ 

" اتجاه التعالق: هل التعالق الموجود إيجابي أم سلبي؟ 
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" قوة التعالق: هل التعالق قوي آم ضعيف؟ 

تتضح هذه الجوانب الثلاثة» وجود التعالق واتجاهه وقوتهء في معامل 
الارتباط. وبشكل عام يراوح مدى المعامل من -1 إلى +1» وإذا كان المعامل 
1 (+1 أو -1) يكون التعالق أقوى. وكلما اقترب من الصفر كان التعالق أضعف. 


الإطار 10.16 


قياس التعالقات 
يكون التعالق: 
" منخفضًا جدًا إذا كانت قيمة المعامل أقل من 0.20. 


* منخفضًا إذا كانت قيمة المعامل بين 1 0.2 و0.40. 
" متوسطًا إذا كانت قيمة المعامل بين 0.41 و0.70. 
" مرتفعا إذا كانت قيمة المعامل بين 0.71 و0.90. 
" مرتفعًا جذا إذا كانت قيمة المعامل فوق 0.91. 


أما اتجاه التعالق فتدل عليه الإشارة التي تظهر أمام المعامل. فعندما يكون 
إيجابيًا (+) يعني ذلك أن المتغيرات تتغير في الاتجاه نفسه (تعالق إيجابي)» وعندما 
يكون أحد المتغيرين مرتفعًا (مثل الدخل) يكون المتغير الآخر (نوعية الحياة) أيضًا 
مرتفعًا. أما إشارة السالب (-) فتعنى أن المتغيرين يتح ركان فى اتجاهين متعاكسين 
(وطالج نات لاعن يخم الحفسنا (القتسن ) منلة برد انالا حو لسري الع 
أن نتذكر أنَّ التعالق تف اليه 


4 الخيارات المتاحة 
هناك ثلاثة أنواع من الاختبار يشمل كل نوع منها عددًا من الاختبارات المحددة. 
ويعتمد اختيار نوع الاختبار على نوع التوزيع (متصل أو منفصل) وعلى بنية التوزيع 
)6( باتع ءالآ له تيدم ورمعل ,عاأوطرمنواعهد بعازعام 
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وخصائصه ومستوى القياس. يوضح الجدول 1.16 عددًا من المقاييس المشهورة 
مبوبة وفقا لمستوى القياس. 


الحدول 1.16 


اختبارات الاقتران وفقًا لمستوى القياس 
المستوى الاسمى معامل الارتباط فاي. / 052061'5). معامل الطوارئ 1015م]ناآ156 (0) 


أ15 325003[ .0 د5عاتالا .1 . 
المستواض ال تب ارتباط سبيرمان. 1310-8 معامل 20331111123 0 501119161'5. و1310-0 . 
المستوى الفتري معامل ارتباط بيرسون 
في هذا القسم سنشرح نوعا واحدًا فقط لكل مستوى: معامل الارتباط فاي و 


7ع 350015 0)» 0ط؟ 62111325م5) و 22150115. 


4 مقاييس الاقتران الاسمية 
تستخدم المقاييس الاسمية عندما تكون العلاقة المبحوثة مرتبطة بمتغيرات 
اسمية. ومن المهم أن نتذكر هنا أن المعاملات تراوح بين 0 و1» حيث يكون 
الصفر هو أدنى قيمة والقيم السالبة لا معنى لها. 
الإطار 17.16 


اختبار الاقتران الاسمي: مثال 
أظهرت دراسة مسحية أن 70 من أصل 100 طالب و55 من أصل 100 طالبة يعارضون فكرة 


الامتحانات. هل : - نستطيع القول إنا لمجموعتين الرافة فضتين الامتحانات كبيرتان بها يكفي للاستنتاج 
بأن للجندر أثره في الموقف من الامتحانات؟ وبمعرفتنا لجندر الطلاب: هل نستطيع توقع مواقفهم 
من الامتحانات؟ 


معامل فاى وكريمر /ا (ل/ا 5*لءتره02) لهة أغصعكءلاء00 أطط) 
يُستخدم معامل فاي في الجداول 2 2 *. بينما يستعمل كريمر 7 في الجداول 


636 


الأكبر. ويمكن حسابهما معًا باستخدام الحزمة الإحصائية 5555 وإنتاج نتائج 
متشابهة. وعند استتخدام فاي في الجداول الكبيرة ة يمكن أن تزيد 5 قيم فاي على 21 
وفي مثل هذه الحالات نستخدم كريمر . وكي نحسب فاي وكريمر نتبع الخطوات 
الاتية: 

1. اختر 3557 ]515/055 الام اعوء12192/10م ' . 

2. انقل متغيرٌا واحدًا إلى «مط (20)5 والآخر إلى :هط (5)مدسادت. 

3 انقر 5عنادةاها5 ثم فل ' !1 واجعصةم0 لمة نحاط' . 

4. انقر عده]00© ثم انقر '016*. 

باستعمال أحد الأمثلة المذكورة أعلاه» يعرض الحاسوب الجدول التالي 
متضمنًا قيم فاي وكريمر ١/‏ ومستوى الدلالة لكل منهما. 


المقاييس المتناظرة: 77 1*5ء0:ة1) 380 نطط 


إن قيمة فاي هى 145. ومستوى الدلالة التقريبى هو 041.., ويعنى هذا أن 
الأقتزان بين المتغيرين «متدن جدًا» ويكاد يهملء» وعدا أمر ذو دلالة ا و 
(لأن 041. أقل من القيمة المحددة 05.). ولذلك لا يوجد اقتران بين المتغيرين فى 
الدراسة. ْ 


4 مقاييس الاقتران الترتيبية 
تُستخدم المقايبس الترتيبية عند اخختبار البيانات الترتيبية» أي مع الثنائيات 
المرتبة. ومن أشهر مقاييس البيانات الترتيبية معامل ارتباط سبيرمان الذي 
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الإطار 12.16 


اختبار الاقتران الترتيبى: مثال 
صُنّف 15 طالبًا مرتين: الأولى وفقا لمشاركتهم في الرياضة (الرتبة 1)؟ والثانية وفقًا لأدائهم 


في الرياضة والأداء الأكاديمي؟ 


معامل سبيرمان للارتباط الترتيبي 


هذا معامل ارتباط غير بارامتري يتعامل مع الرتب (وليس الأحجام) ويقيس 
قوة الاقتران الخطى بين المتغيرات. وبخلاف المقاييس الترتيبية الأخرىء فإن معامل 
ارتباط سبيرمان مقياس يرتكز على التعالق. وباستخدام المثال السابق نطلب من 


الحاسوب ما يلي: 

1. اختر عاهاء,00/ 0312م ثم انقر (ثنائي) 11 

2. انقل المتغيرين المقصودين بالارتباط إلى «هط (13616)5مهلا. 

3. فعل 320138ءم5 بالئقر على الإطار أمامه. 

4. فعل ل10-8116 :006-1311600 كما يتطلب الأمر :5 

5 فعل 01015 أموء 11 لماك مآ ثم اثقر >01. 

يستجيب الحاسوب بعرض مجموعة من الجداول تتضمن معلومات ملاثمة. 
وأهمها ما يأتي: 


معامل ارتباط سبير مان 


[]- إسضة إصيت | 
يي ا ل ا 


0 (ثنائى الطرف) 00. 
1 15 15 


1.020 0 
15 


الدلالة (ثنائى الطرف) 
١ 2‏ 


الرتب الرياضية 
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تظهر النتائج أن معامل الارتباط هو 952. ومستوى دلالته هو 000. لذلك 
هناك ارتباط عالٍ جذا وموثوق بين المتغيرين. وببساطة. فإن الطلاب الذين احتلوا 
رتبًا عالية في مجال معين كانوا أيضًا من ذوي الرتب العالية في المجال الآخر. 
والعكس صحيح. 


4 مقاييس اقتران الفترة/ النسبة 


الإطار 13.16 


اختبار اقتران الفترة/ النسبة: مثال 
قام صحاف بمقابلة 500 موظف مدي يعملون في الدائرة نفسها (المحكمة الحنائية) ومن الخلفية 
التعليمية نفسها. السؤال هو: هل هناك ارتباط بين طول فترة الخدمة والدخل السنوي. وهل 
نستطيع القول إن زيادة طول فترة الخدمة تعني دخلا أعلى؟ 


يَعدَ معامل ارتباط بيرسون أكثر المقاييس شيوعا لقياس الارتباط بين 
المتغيرات على المستوى الفتري. وهو اختبار متناظر يتعامل مع أزواج من 
العلامات ومع أحجام الملاحظات (الأشياء المبحوثة). وهذا القياس يختبر ما إذا 
كان هناك تعالق خطي بين المتغيرين وهل هذا التعالق موجب أم سالب وقوي أم 
ضعيف. ويحسب معامل ارتباط بيرسون كما يلي: 

1. اختر عنهاكه© اده ثم انقر (ثنائي المتغير) )812518. 

2. انقل المتغيرين «السنوات والدخل» إلى مربع هط (2016)5:,ه/7. 

3. فعَل دهومةك< بالنقر على الإطار أمامه. 

4. فعَل 056-110 أو 0-3164 كما يتطلب الأمر. 


5 فعل 5 518211123 138 . 


بعد ذلك وباستخدام البيانات الموصوفة أعلاه سيعرض الحاسوب الجدول 


الاق: 


5 الدلالة (ثنائي الطرف) 
الدلالة 0 الفدرف) 
| 


يظهر هذا الجدول: (1) تعالقا موجبًا (883 في المئة ليس لها إشارة سالب). 
(2) تعالقا قويًا (883.). (3) تعالقَا ذا دلالة كبيرة (كما يظهر في 001. و##). (تعني 
النجمتان في الجانب العلوي من الرقم وجود تعالق ذي دلالة إحصائية قوية). لذلك 
يمكننا أن نستنتج أن ثمة اقترانًا قويّا جدًا بين عدد سنوات الخدمة ومستوى الدخل. 


4 معامل التحديد 

ا و ل ا ل ل بين المتغيرين: 
اا ل 1 
إن درجة الارتباط 7. التي تعد مرتفعة في معظم الحالات». وهي ما يتوقعه الباحث 
في الأحوال الطبيعية» تستطيع أن تفسر 49 في المئة فقط من التغيرات التي يمكن 
أن يفسرها المتغير المستقل. 


خامسًا: اختبارات الدلالة 


5 مقدمة 


تستخدم اختبارات الدلالة عندما نريد معرفة أهمية نتائج بحوثنا. ويعني 
هذا معرفة المدى الذي تعكس فيه نتائج البحث ما يحدث فعلًا في المجتمع 
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المستهدف. فعلى سبيل المثال» هل نتائجنا انعكاس صادق لما يحدث في مجتمع 
الدراسة أم أنها نتيجة لمشكلات منهجية أو سواها؟ أو هل يمكن تعميم نتائج 
الدراسة؟ (انظر الإطار 16.16). 

ما الذي نتحدث عنه هنا؟ افترض أن دراسة 200 طالب أظهرت أن الطاليات 
يمارسن الغش في الامتحانات بدرجة أكبر من الطلاب الذكور. فالسؤال الذي يهم 
الباحث هنا هو: هل تعكس هذه النتيجة ما يحدث فعلا في مجتمع الدراسة؟ هل 
الغش بين الطالبات أكثر مما هو عليه عند الطلاب الذكور؟ تنص الفرضية الصفرية 
على عدم وجود فرق في الغش في الامتحانات بين الذكور والإناث. اختبارات 
الدلالة هي التي تثبت صحة هذه الفرضية أو ترفضها. 


الإطار 14.16, 


ماهو مستوى الدلالة؟ 
مستوى الدلالة مقياس يبيّن مدى أهمية النتائج ودلالتها إحصائيًا. يقوم الحاسوب بحساب هذا 


المستوى بإجراء اختبارات ذات صلة. ويراوح مستوى الدلالة من صفر إلى واحدء ويعني هذا أن 
مستوى الدلالة صفر يشير إلى درجة عالية من الاحتمال بأن نتائج الدراسة تعكس ماهي عليه الخال 
في المجتمع المستهدف. واحتمال الخطأ في هذا الاستنتاج هو 0 من 100. والعكس هو مستوى دلالة 
يساوي 1. وفرصة احتمال الخطأ في النتيجة هو 100 من 100. وبلغة الإحصاء فإن مستوى الدلالة 
يدل على احتمال رفض الفرضية الصفرية. حيث كان يفترض قبوفاء وهذا احتمال نحن مستعدون 
له. وهو ما يسمى ألفا. 

إن قيم ألفا (3م1ة) التي يقبلها الباحثون الاجتماعيون عادة هي 0.50 و0.01. وفي مثل هذه 
الحالات نقبل بأن هناك احتمال 5 في المئة ((لستوى 0.05) أو 1 في المئة (لستوى 0.01) لرفض 
فرضية صفرية صحيحة. وبعبارة أخرىء لنفترض أننا اخترنا عددًا من العينات من المجتمع نفسه 
عشوائيًاء سيحدث فرق بالمصادفة بحجم الذي يظهر في النتائج على مستوى 0.05 خمس مرات 
فقط في 100 عينة» وال 95 مرة الباقية ستعكس الفروق في المجتمع المستهدف. ويبدو أن الدراسة 
ستكون أكثر دقة إذا كانت الفروق ذات دلالة على مستوى 0.01 حيث تكون فرص رفض فرضية 
صفرية صحيحة هى 1 في كل 100. وباختصارء يجب أن نتذكر أن المعاملات تكون ذات دلالة 
إحصائية إذا كان مستواها بين 0.05 و0.000. 
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هناك أنواع عدة من اختبارات الدلالة» وفقًا لعوامل ثلاثة: 

" هل التوزيع على المستوى الاسميء أو الترتيبي أو الفتري/ النسبي؟ 

" هل تتضمن الدراسة عيئة واحدة أو أكثر (اختبارات العينة الواحدة» اختبارات 
العينتين» واختبارات العينات المتعددة)؟ 

" هل العينات مترابطة (متطابقة) أم مستقلة؟ 

أهم أنواع اختبارات الدلالة ما نشاهده في الجدول 2.16. وتتبع هذه 
الاختبارات إجراءات دقيقة ابتداء من صوغ الفرضية البحثية. ثم صوغ الفرضية 
الصفرية والفرضية البديلة ثم حساب إحصاءات الاختبار» وانتهاء بالتأكد من قبول 
0 اا ا لو 
كانه 00 

* منى د 3 تستخدم اختبارات معينة ود تحت أي أوضاع؟ 

كيف تحسب باستخدام الحزمة الإحصائية 58255؟ 

" كيفية تفسير قيمها؟ 

يمكنك معرفة المزيد عن هذه الاختبارات فى كتاب التمارين المرافق لهذا 
الكتاب. 56 الدراسات ذات العلاقة. 


الحدول 2.16 
إطلالة على اختبارات الدلالة 


الاختبارات الاختبارات 
اللابارامترية/ 0 3 البازامترية/ الخضرية 
و م 
7 © دست عست | 
(51ع1 111 1 52115001 
يتبع 
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0 ادع-2ر لاع ما لط /اا- سنال 
الدع مع لآ ععداء لداع م10 أوع]-لآ 


(متغر ان مستقّلان) اذعا أعقعه ادع راو "ا 1 0-101 1و/الا 


5 101 أوه2-1 أ5ع] 110115 
0ل أقع] عوتتك للا ]ل أ5ء] 51811 
امعلسعمءل ادع رهاوج[ مانا 
(متغيران تابعان) 
مدا سقط عرمابخ 262-25 نمم /لا-اوعاوني]1 
أ 0ع رع 120 أذء-1] 


(أكثر من اثنين مستقلين) 
ناا مقط عرولا او-0 قتاع 0) ادع مقتملعل م 
العلدءمعل 
(أكثر من اثنين تابعين) 


الحدول 3.6 


:لاختبار الاستقلالية 
أوع] أع2يه 1511آ 


أدع) روجده للع ال 


اودع[ 70 


أذةا 0 تنة1لاع00) 


يستخدم الباحثون عددًا من اختبارات المستوى الاسميء ويعتمد اختيار 
الاختبار على عوامل مثل نوع العينات ودرجة الارتباط بينها. يقدم إلينا الجدول 
6 أمثلة لهذه الاختبارات» وسنشرح في ما يلي اختبار كا (كادعا عتهبوه_نطه) 
فحسب. ويمكن الحصول على معلومات عن الأنواع الأخرى من المصادر 
الملائمة. 
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تُعد اختبارات كاة أكثر أنواع اختبارات الدلالة استعمالًا في العلوم 
الاتواعة فهى توفن معلوهات عر معزقةاما إذا قات التبانات المجموعة قري: 
إلى القيمة التي تُعدٌ مثالية ومقبولة بشكل عام, وما إذا كان متغيران مرتبطين معًا أم 
لا. هناك نوعان من اختبار كا:: اختبار حسن المطايقة واختبار الاستقلالية. 


الإطار 15.16 


0 5 
عيئة للتعميم. فمثلا. إذا أظهرت دراسة 25200 طالب ا صل 00007 السئة الأولى 


في جامعة محلية أن 330 من المبحوثين يعارضون فكرة الاختبارات» فإن اختبارات كا” تستطيع أن 
تخيرنا ما إذا كان هذا العدد من المعارضين يعكس حقيقة الأغلبية من ال5000 طالب من طلاب 
السنة الأولى. 


5 اختبار حسن المطابقة: متغير واحد 


يُستخدم هذا الاختبار (50عا :60008655-04-15) من اختبارات كاة عندما تتضمن 
الدراسة متغيرًا واحدًا فقطء كما فى المثال المذكور فى الإطار 16.16: 


الإطار 16.16 


اختبار حسن المطابقة ذو المتغير الواحد: مثال 
في دراسة أجريت على 300 ممرضة. وجد أن 100 منهن يؤيدن إدارة المستشفى التى يعملن فيها 


وأن 150 يحتملنها و50 ممرضة يرفضن الإدارة. هل الفروق العددية ذات دلالة إحصائية لتجعلنا 
نستنتج أن الممرضات بشكل عام في مجتمع الدراسة يفكرن بهذا الشكل؟ 


لنفترض أن آراء الممرضات مقسمة بالتساوي بين الآراء الثلاثة» فإننا نستمر 
بالتحليل كما يلي : 
1. اختر كادء) عتماءهعة8-مولل/ءجنز021م ثم أثقر ع5ةناو1-5ط. 


2. انقل المتغير إلى هط إدنا عاطهتية/ا أوع1 . 
3 فعَل أقناوء 221080165 1ام ( جميع الفئات متساوية). 
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4. اثقر 5مه1)م0© وفعل عنام توعوه12. 


5. اثقر عناهتامه© ثم 01. 


معن هذه الشجة فى الاطان :14:16 سابقا. 


نتائج اختبار (تى) لحسن المطابقة )5©) )0002655-01-11ع )وع)-) 


(كاي تربيع) 50121-لطء 


درجات الحرية 06 
(مستوى الدلالة) .518 .الوم 


يدل هذاء ببساطة» على وجود مستوى عالٍ من الدلالة» وهو أعلى متيتو 6 
يمكن الحصول عليه. ولذلك نرفض الفرضية الصفرية ونستنتج أن الفروق بين 
المجموعات الثلاث من الممرضات في الدراسة تعكس الفروق في مجتمع الدراسة 
ولا تعزى إلى أي سبب آخر. 

دعونا الآن نعيد عملية الحساب على افتراض أن التكرارات غير متساوية» حيث 
إن 50 ممرضة يؤيدن الإدارة و30 ممرضة يحتملن الإدارة و20 ممرضة ضد الإدارة. 


"" اختر كاوعا أأتاء تمعد -مولل/ءةتزاهمم ثم انقر ع قنان5-تداء. 

" انقل المتغير إلى ؛وط أ5ذا ءاطولههلا أوه1 . 

" فعْل وعدادلا ثم أدخل 50 وانقر 400. 

" أدخل 30 وانقر 809» ثم أدخل 20 وانقر 404. 

" انقر 5«هنام0 وفعل انامأ ه1205 

" انقر عنااتاده © ثم 016. 

ستشاهد على الشاشة أن قيمة كا: هي 41.667» وأنّه مع درجتين من الحرية 
فإن 000.-م. وتفسير هذه الأرقام هو كما ذكرنا في الحالة السابقة ولا يحتاج إلى 
مزيد من التعليق. 


5 اختبار الاستقلالية باستخدام كا”: متغيران 


يستخدم هذا الاختبار عندما ندرس متغيرين من المستوى الاسمي. والسؤال 
المهم في هذا الاختبار ليس عن مطابقة القيم الملاحظة لمتغير واحد في الأنموذج 
النظريء لكن عما إذا كان المتغيران مستقلين بعضهما عن بعض أو مرتبطين 
أحدهما بالآخر. تنص الفرضية الصفرية على أن المتغيرين مستقلان. 


الإطار 17.16 


اختبار الاستقلالية باستخدام كا2: مثال لمتغيرين 

أظهرت دراسة مسحية عن المواقف من الإجهاض طاولت 100 أنثى و100 ذكر أن عددًا أكبر 
من الرجال يعارض الإجهاض قياسًا بالنساء. فهل نستطيع القول إن الفرق بين الجنسين كافٍ 
لرفض عدم الارتباط بينهما والاستقلال المفترض للمتغيرين؟ هل الاتجاهات نحو الإجهاض لا 
تتأثر بالجندر؟ 


دع5ه 311 01 لخ عدد الحاللات 
الصحيحة 


ولحساب اختبار كا: للاستقلالية نتبع الخطوات الآتية: 
1. اختر وطهاو005)/تء5]1أ )هد علالامارعىء([/ء 2 لإلهصمه. 


2. انقل 2601 إلى 60 (02/)5ظ] وعء8©70 إلى روط (13220)5ن001©. 


3. انقر 5]9]15]105 وفعل ع501121- الأ . 
4. انقر عناص )600 ثم انقر 01. 
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لقا الجذوق الآ على تقاعة الحانيؤ:والتقظة اللاية كا تاه 
مستوى الدلالة المشار إليها (2-51060) .518.ممالاوهة. 


بما أن مستوى الدلالة مرتفع (0.001-(2-51060) وزة.مستروة)» نرفض الفرضية 
الصفرية ومعها الافتراض بأن المتغيرين (الاتجاهات نحو الإجهاض والجندر) 
مستقلة. ولذلك من المعقول أن نستنتج أن المتغيرين مرتبطان وتاليًا فإن اتجاهات 
الرجال تختلف عن اتجاهات النساء نحو الإجهاض 


5 اختبارات المستوى الترتيبى 

تتعامل اختبارات المستوى الترتيبي مع البيانات الترتيبية» ولها أهداف 
اختبارات المستوى الاسمى نفسها. وهناك أنواع كثيرة من هذه الاختبارات» 
نشاهد أشهرها فى الجدول 4.16. 


لا تتمتع هذه الاختبارات بشهرة اختبارات المستوى الاسمي أو الفتري/ 
النسبي وشيوعه نفسه في البحوث الاجتماعية. لذلك ستقدم في هذا الجزء وصفا 
مختصرًا لهذه الاختبارات» وسنوضح خصائصها الرئيسة» وأين وكيف تستخدم 
وكيف نفسر نتائجها. إن عملية حسابها سهلة» خصوضًا عندما نستعمل الحزمة 
الإحصائية للعلوم الاجتماعية 251255 كما سنرى في ما يلي. 


الحدول 4.16 


اختبارات الدلالة 
أ25] /510111101- 140170801017 


)165 110115 12 /هج18/310-13/0110 
أدء)- لآ تإعماتط/لا -مموك8 


أ5ع) 51511 
151 110011/ا 
1- أ 115ل8/5ا- 1و اونا 


اد 1131لل 11 
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تصنف الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية 5255 هذه الاختبارات تحت اسم 
واحد هو الاختبارات اللابارامترية [أي اللاحصرية]. وتاليًا فإن طريقة الوصول إلى 
هذه الحسابات هى: 


كاذةا علأعصهتدم هوام < ع2بزاومة. ويقودك هذا إلى مجموعة من المقاييس 
تشتمل على ما يلي : كاة. ذو الطرفين» 5-! ءامتصده-عم0 2١‏ كصبي عاطدكقة؟؟ أمعلمعمءلمآ 
(متغير ان مستقلان).؛ وعاطقعهن؟ أدمعلمعمعلم!1 كل وعا[مصدة لعنمقاء: 2 وعامصحدة لعاواء: >1 
يتضمن كل واحد من هذه الاختبارات واحدًا أو أكثر من الاختبارات التي ذكرناها في 
هذا الجرء. وفي ما يلي قائمة بهذه الاختبارات: 


نان زراك أ5ع] 01-5131 

[ةتصسممز8ر )65 1013121 3] 

1 المت لابراكا 

5->! عامصدة عم أ5ع] 80101-51012201 مططام عا عأمصدة عم0 
31615 ألعلوعمء1210 2 7311-1 :لا لإعم ةمالا مدا 
.]© ,2 17 0للطلك- 140112080109 

5م582 المعلمع م120 1 موللء24 ب 5زالة/خا- اويا 


5عامة؟ لغ أداعء: 2 7 714 بمواك بممعمء ]نالا 


5ءام5313 لع)داع: عآ .لي و*معطعه© ألما 5* اأهلدع !ا بممتصلعط 


فمثلاء يوجد اختبار :140103 فى مجموعة العينتين المترابطتين عامتصةد ل6ئغداء:-0/0) 
(مناهمع» وتاليًا يمكن الحصول على هذا الاختبار باتباع ما يلى: مولا < ععبزادمم 


تقتوة لزعلا < وعامصسدة 2160اع؟ 2 < كاوع] عاتأعصوضوط 


بالمثل» فإن طريقة الحصول على اختبار 5660028 هى: 208 < عدبزاههم 
ممصسلعمع؟ < وعامصدد لعنقاء: >1 < واوعء) علاعرمممدط. ومن هناك ما عليك إلا اتباع 


الاختبارات الأخرى. 
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5 اختبارات مستوى الفترة/ النسبة 

سنوضح في هذا الجزء نوعين من اختبارات المستوى الفتري/ النسبي. وتسمى 
هذه الاختبارات اختبارات الدلالة البارامترية [أي الحصرية]ء حيث إنها ترتكز على 
الاقتراض بأن مجتمع الدراسة موزع توزيعًا طبيعيّا وملتزم بمبادئ المنحنى الطبيعي. 


ويعرض الجدول 65 اختبارات الدلالة على المستوى الفتري/ النسبي التي يشار 
إليها في ما بعدء وهي مرتبة وفقا لعدد أنواع العينات المدروسة. 


الجحدول 5.16 
اختبارات الدلالة على المستوى الفتري/ النسبى 


اختيار تى أوعا-) 


1-15 
تحليل التباين البسيط 4101/4 16م1م51 
تحليل التباين المتعدد 2017م عام نان 


الإطار 18.16 


ما هو اختبار تي (51©)-))؟ 
هو اختبار دلالة على المستوى الفتري/ النسبي يبدف إلى التأكد من كون نتائج دراسة ترتكز على 


عينة ذات دلالة إحصائية أم لاء وأنها صحيحة بالنسبة إلى المجتمع المستهدف. يفحص هذا الاختبار 
درجة تعميم نتائج الدراسة. وهو يؤدي الغرض نفسه الذي تؤديه اختبارات كا إلا أنه يلائم 
التغيرات الفترية/ النسبية وحدها. 


5 اختبار تى )وع)-) 116 


يُعد اختبار تي من الاختبارات المعروفة والمفيدة» ويستخدم للعينات الصغيرة» 
ويعتقد بصلاحيته للعينات الكبيرة أيضًا. هناك نوعان من اختبار تى: اختبار العينة 


الواحدة واختبار العينتين. 
)2( 223 .م ر(1996 يق ةااتدمعها! تعصسسهطاعا8) بأعمععع؟] أواعمخ «مر 31015115 ,كلام الاوئة . 
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- اختبار تى ذو العينة الواحدة 


يقارن هذا الاختبار الوسط الحسابى للعينة بالوسط الحسابى لمجتمع الدراسة. 
ويختبر إذا كان الفرق بين الوسطين ذا دلالة إحصائية. انظر إلى المثال الآتي: 


الإطار 19.16 


اختبار تي ذو العينة الواحدة: مثال 

تعتقد محاضرة أن الممرضات العاملات في مؤسستها أشد محافظة من الممرضات العاملات في 

مؤسسات أخرى. وكي تختبر هذا الافتراض حصلت على علامات 26 ممرضة باستخدام مقياس 

المحافظة وحسبت المتوسط (5.715) والانحراف المعياري (1.384). وعلى افتراض أن معدل 

المحافظة عند الممرضات هو 4.4» هل تستطيع المحاضرة القول إن الفروق ذات دلالة إحصائية؟ 
تستخدم المحاضرة اختبار تي ذا القيمة الواحدة لاختبار فرضيتها. والخطوات 

هي ما يلي (اسم المتغير */5ء25مع'): 

1. أختر ادع) 1 عامصبدو-عم5/0مدعصم عمدمصسه0/ع21:2مم . 

2. انقل 'وعكدمء' إلى :هط (ى)ء1 مهتمهم )و16 . 

3.آأكتب 4 في «00 عنالقلا أوه1 . 


4. انقر 05ه1]م0 وححدد اهلمعامز ععمع000510 (فترة الثقة) م5 9 في المئة. 
0 و لمر م 


لذكفق 


1 فعل 5ألالقصة لاط كتوتزلههة 5ع35ء علناعيرظ (فى +ما]ءه5 د5عنا ١2!‏ عمزودا32) . 


6. أثقر عناد ]م00 ثم 01. 


وبعد ذلك يظهر لك الجدول الآتي: 


اختبار بعينة واحدة أوع) 16م 026-520 


إن الرقم الحاسم هنا هو مستوى الدلالة (.518) وهو مرتفع (000.). وفي 
ضوء مستوى الدلالة المرتفع نستطيع أن نرفض الفرضية الصفرية. ويعني هذا 
أن الفروق يزو المتوسطات لآ تفي :الن تاثيزات :أو مشكللاف تيجهية ابل إلى 
فروق في المجتمع المستهدف. ولذلك فإن درجة المحافظة لدى الممرضات 
المبحوثات تختلف اختلافا ذا دلالة عن درجة المحافظة عند مثيلاتهن فى 
المجتمع المستهدف. ْ 

- اختبار تي ذو العينتين للعينات التابعة 

يُستعمل الاختبارات ذات العينتين للتأكد من الفروق بين متوسطي عينتين 
مستقلتين أو تابعتينء إذ إن هناك اختبارًا للعينات المستقلة وآخر للتابعة. وسنركز 
مناقشتنا هنا على اختبار العينات التابعة. ويستخدم اختبار تي هنا لفحص الفروق 
بين كل زوجين من البيانات. 


الإطار 20.16 


اختبار تي ذو العينتين: مثال 
قام صحافي بمقابلة عشرة مبحوثين مرتين» كانت أو لاهما في لقاء أولي» وكانت الثانية بعد حضورهم 


ندوة عن المثلية. وكان هدف البحث هو التأكد مما إذا كانت آراؤهم قد تغيرت تغيرًا ذا دلالة بعد 
ع : 

حضور الندوة. أدخلت علامات المقابلتين في الحاسوب. ونصت الفرضية الصفرية على عدم وجود 

فروق بين العلامات. فهل هذا صحيح؟ 


دعونا ندرس مثالا لنرى نتائج اختبار تي. نبدأ بعملية الحساب كما يلي: 

1 . أختر 262015 ممم دره0)/ع 2 لزااهمم ثم أثقر ادها '1 تامحصةك-لع12ج2. 

2. ظلل المتغيرات وانقلها إلى »«هط (ى)داطفاعدلا لعزهط. 

3. انقر 1505)م0. 

4. حدد املتتعانا ععمع000110 ب 95 في المئة والقيم المفقودة 5عساه/؟ عدذدة1/ة 
كما هو مطلوب. 


5 انقر عامنام0 6 ثم 01. 


بعد ذلك يظهر لك جدول يشتمل على معلومات ملائمة» خصوصًا قيمة ) 


اختبار العينات المزدوجة إوء) وءاصصيدد لعدنه2 


| فترةالثقة 95فيالمثة | العينات المزدوجة 


الدلالة | درجات أدنى | خطأ الوسط | الانحراف | الوسط 
الخرية المعياري ا 


»| ه ]50 25»|5]ءها| 227 | ددم 


في ضوء مستوى الدلالة المرتفع فإننا نرفض الفرضية التي تنص على أن 
المتوسطين متساويان. وهذا يعنى أن المتوسط بعد الندوة يختلف اختلاقًا ذا دلالة 
عن المكو م الولو تاليا فإ القرق ين الممرحطية أو لال احصا يك ند 
المنطق إِذا القول إن الندوة والتواصل بين المبحوثين والباحثين كان لهما أثر فى آراء 
المبحوثين نحو المثلية. ْ 


15ظ0ظ2 تحليل التباين 

يعد تحليل التباين(4010178) أقوى أنو اع الاختيارات المستخدمة في البحث 
الاجتماعي وأكثرها شيوعاء وهو ملائم للاستخدام في التوزيعات من المستوى 
الفتري/ النسبي. ويعرف باسم تحليل التباين أو اختبار (ف). ويستعمل باعتباره 
اختبارًا عامليًا سيطاء أو عامًا أو متعدد العوامل. ونسمى هذه الاختبارات أيضًا 
الأحادية أو ذات الاتجاه الواحد (عند استخدام معيار واحد)» أو ذات الاتجاهين 
(الثنائية) (عند استخدام معيارين). أو التحليل العاملي المتعدد (عند استخدام 
معايير أكثر). ويسمى أيضًا اختبار ف نسبة لمخترعه ر. د. فيشر. 


الإطار 21.16 


تحليل التباين هو: 
اختبار دلالة على المستوى الفتري/ النسبي ويصلح لمقارنة عينتين أو أكثر. ويظهر بأشكال متعددة. 


ويعمل بالطريقة نفسهاء ويحقق الأهداف نفسها التى تحققها اختبارات تيء إلا أن الأخيرة ملائمة 
لمقارنة عينتين وحسب. يعد تحليل التباين أقوى من اختبار قي 
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يستعمل تحليل التباين إذا توافرت له شروط معينة» أهمها ما يلي: 
" اختيار عشوائي للعينات. 

" الاستقلالية: العلامات مستقلة بعضها عن بعض. 

" الطبيعية: العلامات موزعة توزيعًا طبيعيًا. 

" التجانس: التباينات متساوية. 


أكثر أثو اع تحليل التباين انتشارًا هى تحليل التباين الأحادي (ذو الاتجاه 
الواحد)؛ وتحليل التباين الثنائي (ذو الاتجاهين). وفي هذا المبحث سنوضح 
طبيعة تحليل التباين الأحادي واستخداماته. يُستخدم هذا التحليل عند وجود 
عامل واحد (يعمل كأنه المتغير المستقل) ومتغير تابع واحد. والعامل هو متغير 
فهو كمي. وعلى الرغم من اختبار متغيرين» فإن تحليل التباين الأحادي ينظر في 
ما إذا كانت مجموعات العينات تتباين بانتظام بطريقة واحدة» أو في شأن جانب 
واحد فقط. ومن الأمثلة على ترتيب هذه المتغيرات في تحليل التباين الأحادي ما 
يلي: 
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الحالة الاجتماعية السعادة العامة 


المستوى: عازب» متزوج. مطلق... سعيد جدَاء سعيد» غير سعيد» غير سعيد جذا 


مر تفع جِذاء مر تفع » متوسطء. منخفض» 


اموق ذكو الث 


الإثنية 


المستوى: يوناني» ألماني» بريطان. إيرلندي 


مرتفعة جذاء مرتفعة» متوسطة» منخفضة» 
الانتهاء الأسري 
مرتفع جذاء مرتفع.ء متوسط. منخفض» 


التعليم 


المستوى: ايتدائى» ثانوي» جامعى 
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يشتمل تحليل التباين الثنائي على معيارين للتصنيف ومتغيرين مستقلين 
ومتغير تابع واحد. فمثلاء إذا سألنا عن أثر الطبقة الاجتماعية في السعادة بشكل 
عام فإننا نستخدم تحليل التباين الأحادي. لكن إذا ربطنا الطبقة الاجتماعية والحالة 
الاجتماعية بالسعادة بشكل عام, فإننا نحتاج إلى تحليل التباين الثنائي. في المثال 
الأول هناك عامل واحد: الطبقة الاجتماعية. أما المثال الثانى فيشتمل على عاملين: 
الطبقة الاجتماعية والحالة الاجتماعية. 


- حوسبة تحليل التباين 
كما ذكرنا سابقاء يُستخدم تحليل التباين الأحادي عند وجود متغيرين» وعامل 


واحد وتصنيف باتجاه واحد. ولتوضيح كيفية إجراء اختبارات تحليل التباين نستعمل 
المثال المذكور فى الإطار 22.16. 


بعد إدخال البيانات في الحاسوب. نتبع الخطوات الآتية: 


1. اخخمر كتدعم ععدةم تدهم 0ناءءاء5. 


2. انقر 01/4للم بره/لا-ءم0,. 


3. انقل المتغير المستقل ««ونانصه؟ (الانتماء الأسرى) إلى <«مط غ5زنآ )معلمعمء12. 
4. انقل لتاصدامء عماءة2 إلى «هط جمغء0 . 
5 اثقر 05هنام0 ثم علالام ا 125. 


6. أنقر عنامتامه 0 ثم 01. 


الإطار 22.16 


تحليل التباين الأحادي: مثال 


أجريت دراسة مسحية على مجموعة من الطلاب من خمسة بلدان لمعرفة اتجاهاتهم نحو الأسرة. 
وزعت استبيانات وجمعت الأعداد الملائمة من كل بلد. والسؤال هو: هل هناك فروق ذات دلالة 
في اتجاهات الطلاب نحو الأسرة في هذه البلدان؟ إن تحليل التباين سيساعدنا في الإجابة عن هذا 
السؤال. 

بعد الانتهاء من هذه الخطوات سنحصل على عرض يشتمل على جدول 
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تحليل التباين (جدول ف 7-10016)» وجدول '05«نام0050:1'. يتضمن جدول التباين 
(801074) المعلومات المهمة لنا فى هذه المرحلة فى الأقل ومستوى الدلالة 
الذي يبلغ 010. وكما الحال في اختبار الدلالة في الحالات الأخرى؛ وفي ضوء 
معرفتنا لمستوى الدلالة 010. فإننا نرفض الفرضية الصفرية التي تنص على 
تساوي المتوسطات. وتاليًا هناك اتجاهات مختلفة نحو الأسرة بين المجموعات 
المبحوثة. وبالتحديد,. يمكننا القول إنه من المعقول أن نفترض أن مجموعة واحدة 
في الأقل تختلف عن الأخريات. 


تحليل التباين 1101/4م 


" يستخدم التحليل الكمي أساليب إحصائية متقدمة لمعالجة البيانات الكمية. 
" يجري معظم الباحثين الكميين التحليلات الإحصائية باستخدام الحاسوب. 


" يعرض الباحثون الإحصائيون ملخصات لنتائج بحوثهم في جداول ورسوم 
بيأنية. 


" إن المعدل والنسبة المئوية مقاييس علاقية (ارتباطية)» فهى تربط أجزاء 
المجموعة بعضها ببعض أو بالمجموعة. ْ 

" إن المتوسط والوسيط والمنوال مقاييس للنزعة المركزية. 

" تحليل التباين والانحراف المعياري والمدى مقاييس للتشتت. 

" أكثر مقاييس الارتباط شيوعا معامل ارتباط بيرسون. وسبيرمان 50ة. 
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" اختبارات الدلالة تربط الإحصاءات بالمعايير» وتسأل: هل تعكس العينة 


" أشهر أنواع اختبارات الدلالة هي كا” واختبارات 1 وتحليل التباين. 


إلى أين؟ 


قبل أن تترك هذا الفصلء لا بد لك من أن تزور الموقع المرافق للطبعة 
الثالئة من كتاب الببحث الااجتماعى : 05 كلق أاصةة5/لاع 010أع50لطتمء .ع شورع لهم جحي //:ماخط 
لتراجع المفاهيم الأساسية في هذا الفصل وتختبر نفسك في القضايا الرئيسة التي 
ناقشناها. 


قراءات إضافية 
1200 


:5 ©1لءأع3 أمأع30 ١/6‏ ١1(ا‏ 5 ©5نز]| 114 لم © 01411111111 .2182111 ة0) .ل! 300 1122250 .10 ...ا ,كتاع8 
2001 ,/11333كت1' 1١/110518:‏ .000 [10) انمقاءلال 17710 1نم 


كأكنراه1ال نان (! ١0‏ عل الات ) ك .كادتع مأو أعنروظ «ررك32835 نقعاعهذ .1 300 مدعا .1 ..لل ,ععور8 
2000 .عناهرع 21 :5 !1111ل تنا1آ1 .كنتحم 7,1[ “دم 3255 ع اداكلا 


“امك 105و 1نأء 16 لعن ندنل فق :تددن 111[ رم 5855 عارأكلا ياد ألهاد عاراررعنامعنئز[2/ ىل ,لل12"! 
.0 ,ع538 :00001] .“ع8 1/16 


6-0 كانوأاالاط ناوأاللظ نهل[ كرحمل دللا مل 3255 عاكلا كاكتراف:«لم هلها .ل .ل بتعاوه"! 
,بع538 :102002 


:#التصتلسيسآ! .11 ننه 10 ,9 كتمايرءط :ناو [انرعءاء3 أواعو3 عم ذذظ3 .له اء .لآ .1 بأ 1ائللا 
00 مضق!]أتمع د14 عنوعع لوط 


.2000 ,ذوعء1اآ مكو بطتة1] الإعصللاك .15[اهل/[ أنتن 1[اأطا كاداد ١ئ80‏ .5 ,وملهامة :52 
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القسم الخامس 
النشر 


7. كتابة التقرير 


الفصل السابع عشر 


كناية التفرير 


هذا الفصل 


يقدم إرشادات لكيفية كتابة تقرير البحث. 
يوضح بنية تقرير البحث ومحتواها. 

يصف تقارير البحوث فى سياقات محددة. 
عرض أساليب كتابة تقرير البحث. 

يناقش تقارير البحث النوعية والكمية. 


العناوين الرئيسة 


. 
ل- 


دح ا اننا جه ذا 6 اي 006 | د 


3-3 


مقعدمه 

سياق كتابة التقرير 

البنية والمحتوى 

التقرير فى البحث الكمى 
التقرير في البحث النوعي 1 
التقرير فى البحوث متعددة الأطر المفهومية أو الإرشادية 
تقرير مشروع الطالب 

العرض 

التقويم الذاتي 

اخيرًا وليس اخرًا: مصير التقرير 
نقاط أساسية 

إلى أين؟ 

قراءات إضافية 


مقدذمه 


إن آخر خطوة في عملية البحث هي نشر نتائجه. أي نشر المعلومات التى 
جُمعت في أثناء عملية البحث. وهذه خطوة مهمة لأنها يُطلع المجتمع على 
الوضع الراهن في موضوع البحث. وتوفر فرصة للمجموعات ذات الاهتمام 
وللحكومة لأخذ النتائج بالاعتبار» والأهم من ذلك اتخاذ الإجراءات الملائمة 
في ضوء النتائج. ويعني تقرير البحث بالنسبة إلى المجتمع والخبراء أيضًا «البحث 
نفسه». والبحث هو ما يتضمنه هذا التقرير. فتقرير البحث هو «وجه عملية 
البحث»»؛ ولذلك يجب إعداد تقرير البحث بطريقة تعرض النتائج بأوضح طريقة 
فمكتة ويشك يناع 

سنناقش فى هذا الفصل كيفية بناء تقرير البحث. سنرىء من بين أشياء كثيرة» 
مااتفنه تاي اتقرير البحث وكيف تصبح التقارير طريقة أساسية ومفيدة وبناءة 
لنشر النتائج بوضوح ودقة للقراء. وسنعرض بعض الطرائق التي يمكن أن يكتب 
فيها تقرير البحث. والعوامل التي ينبغي أن تؤخذ في الحسبان عند إعداد تقارير 
البحوث. والبنود التي يجب أن تتضمنها لتكون كاملة ومفيدة وفاعلة. 


أولا: سياق كتابة التقرير 
إن كتابة التقرير «كتابة مُهَنْدّسَة)(2» أي عملية منتظمة ومنضبطة. وبالتحديد. 


يتوقع من التقرير أن يصف سيرورة البحث وأن يعرض مخرجاتها بدقة وكفاية 
وفاعلية. فمنذ البداية» يجب أن يتم إعداد أي تقرير بغض النظر عن طبيعته 


(1) لابه أنءأساعت1 الااضعاع5 ««طل أمماط 4ف تعاراة17[ لمجم عارك رعو جا-برج1! .1] لمع لإمنكة .3 .34 
(1986 ,اأعلاممعظ نولا0 بدكلن1) عنم 1ا! ككع ىه 
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ومحتواه» فى سياقه. ومن العناصر الأساسية التى يجب أن تؤخذ فى الحسبان في 
عملية إعداد التقرير المعايير الأخلاقية ونوع الجمهور المستهدف وهدفه وأماكن 
التغثر. ومترض لاحمًا أن الساق أكتر تعقيدًا من هذه الأمور» لكن على كاتت 
التقرير أن يفكر منذ البداية في هذه العوامل الأربعة. 


1 الأخلاق 


يجب أن يلتزم البحث المعايير الأخلاقية» وكذلك طريقة كتابة التقارير. وكما 
ذكرنا سابقاء فإن التقرير هو «وجه الدراسة» وطريقة عرض النتائج تؤثر في جودة 
البحث ومصداقيته. وينبغي أن يعكس العرض المهنية والعدالة والنزاهة التي تُتوقع 
من الباحث. إن عدم احترام المبادئ الأخلاقية مثل السرقة العلمية وتزوير البيانات 
والغش وما شابه ذلك يعد مخالفة يعاقب عليها القانون. 
1 القارئ 

يجب أن يكتّب البحث بطريقة مفهومة للقارئ المقصود. ويتمتع القراء 
بقدرات لغوية مختلفة» كما أن معرفتهم بالمصطلحات والتعابير العلمية تختلف 
اختلافًا كبيرّاء لذلك يجب أن يكتب البحث بلغة المستهلك. وبالمثل» فإن طول 
البعت وحجم التفضيلات:قبه وملاي لحترا على وات 3ه وعمق التحليل 
ومناقشة النتائج تتباين وفمًا لقدرات القارئ. فمن الواضح أن الحديث الموجّه 
إلى المجموعات المعنية يختلف عن التقارير المقدمة إلى ممول المشروع» وعن 
البحوث العلمية المقدمة فى مؤتمرات وعن المقالاات المنشورة فى دوريات 
متخصضصة. وفي الحالات كلهاء ُتوقع من التقرير أن يكون واضحاء وصادقًا 
وشاملا ومفيدًاء ويضع دائمًا القارئ في الحسبان. 


1 الغرض 
تختلف طبيعة التقرير ومحتواه باختللاف غرض البحث والتقرير. فالدراسات 


الوصفية تؤدي إلى منشورات تتضمن نتائج وصفية» والدراسات الاستطلاعية تنتج 
تقارير تتضمن بيانات استطلاعية. وبالمثل؛ فإن الدراسات التى ترتكز على البحث 
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العملي تتطلب خطط عمل ترشد المجموعات ذات الاهتمام والحكومة لما يجب 
أن يُمْعَل لتحقيق أهداف البحث. فالهدف من البحث يحدد هيكله ومحتواه. لذلك 
يجب أن يكون واضحًا. وسواء أكان البحث يهدف إلى تنوير القارئ أم إسداء 
النصيحة إلى الحكومة أو ممول البحث. أم تحفيز حوار عام أم اتخاذ إجراء عام؛ 
فإن كل ذلك يؤثر كثيرًا في طريقة عرض التقرير وتقديمه ومحتواه وبنيته. 


الإطار 1.17 


المتطلبات الأخلاقية الأساسية في كتابة التقرير 
" يجب أن يقدم تقرير البحث وصفًا دقيقا وواقعيًا وصادقًا عن نتائج البحث من دون إساءة تمثيل 
ومن دون تضليل للقارئ. 

" يجب مراعاة السرية وعدم كشف الأسماء. ويجب ألا يشتمل النص على أي معلومات تساعد في 
الكشف عن أسماء المبحوثين» ى) يجب على البحث ألا ينشر معلومات سرية. 

" ينبغى ألا تكشف أسسماء المبحوثين الرئيسيين ولا أسماء الوسطاء أو المديرين. 

* السرقة العلمية تخالفة. يجب الاعتراف بأعمال الآخرين ومساهماتهم وتوثيقها في عملية كتابة 
تقرير البحث. 

" يعد الغش في تقرير البحث مخالفة للمعايير المهنية والأخلاقية يُعاقِب عليها القانون. 

" تزوير النتائج عمل لاأخلاقي ومخالفة كبيرة. 

* إخفاء النتائج أيضًا مخالفة وعمل لاأخلاقي يتنافى ومعايير البحث. 

" يجب كشف محددات البحث في تقرير البحث مهما كانت أسبابها. 

* يجب الاعتراف بفضل كل من ساهم في إكمال البحث أو كتابة تقريره. 

" يجب إعداد التقرير بطريقة مهنية محترفة لا تضر بسمعة المبحوثين أو الممولين أو مصالحهم. 


1 منافذ نشر التقرير 

يبدو التفكير بطريقة العرض أمرًا في غير مكانه بالنسبة إلى بعضهم. في 
العادة» نتوقع إثارة هذه القضية بعد الانتهاء من كتابة تقرير البحث. ومع أن ذلك 
منطقي. لكن هذا الاعتبار غير صحيح لأن طبيعة التقرير ومحتواه وهدفه وقراءه 
وطوله تعتمد كثيرًا على المكان الذي سينشر فيه البحث. ولذلك لا بد من تحديد 
مكان النشر. وباختصارء تنشر النتائج عادة في أحد المواقع الآتية: 
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" الصحف: تُخاطبٍ الصحف الجمهور العام» وتهتم بالتقارير التي تصف 
الاتجاه الرئيس في النتائجح. وفي معظم الحالات. تكون هذه التقارير موجزة 
ومكتوبة بلغة بسيطة وأسلوب واضح. ويقدمها الصحافيون وليس الباحثون. 
لذلك تلتزم هذه التقارير بمعايير النشر في الصحف. 

" النشرات الإخبارية: تخاطب هذه النشرات القراء من ذوي الاهتمام الخاص 
و/ أو من ذوي التوجهات الأيديولوجية المعنية. فلا بد من تعديل اللغة والأسلوب 
في العرض ليلائم مستوى القارئ. ويقدم التقرير الذي لا يكتبه الباحث ملخصًا 
مقيدًا لمحتوى النتائج وأهميتها. 

" المؤتمرات: تكون النتائج التي تُقدم في مؤتمرات أكثر تعقيدًا وتحديدًا 
لأنها موجهة إلى خبراء في الميدان نفسه. يقدم الباحث عرضًا مفصلًا لنتائج أولية 
أو نهائية بلغة الجمهور المستهدف. والباحث هو الذي يعرض النتائج. 


* الدراسات أحادية الموضوع: إذا كان التقرير كبيرًا وموسعًا ويتضمن مناقشة 
مستفيضة لموضوع البحثء. فمن الممكن أن ينشر في دراسة. والدراسات هذه 
هى منشورات جادة وقد تكون أحيانًا سلسلة من المنشورات التى يعدها الباحث» 
وجزءًا من سلسلة أحياناء وتُعَامَل من جميع الوجوه كنوع من الكتاب. 

* المجلات: تسمح المجلات بنشر تقارير بحوث موجزة ودقيقة ومحكمة 
ومفصلة. وهى أكثر الطرائق شيوعًا لنشر البحوث الأكاديمية حيث يقرأها 
المتخصصون. في معظم الحالات, تنشر النتائج في سلسلة من المقالات» حيث 
تركز كل واحدة على جانب معين من جوانب البحث. وفي ضوء متطلبات النشر 
فى هذه المجلاتء تكتب التقارير باحتراف ومهنية ووفقًا لأسلوب النشر الذي 

" الكتب: تُعدَ الكتب أفضل طريقة لنشر نتائج البحوث وأكثرها قبولًا 
واحترامًا. ويسمح الكتاب في نطاقه الواسع وتركيزه الأكبر بنشر نتائج البحوث 
على نطاق أوسع وأكمل. وتكمن المشكلة الوحيدة في نشر الكتب في أن أوضاع 
السوق لا تساعد عملية النشرء ولذلك فإن الدراسات التي تنشر في كتب قليلة. 
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وكثير من نتائج البحوث المتخصصة التي لاا تجتذب عدذًا كبيرًا من القراء لاا تجد 


هناك أماكن أخرى كثيرة لنشر نتائج البحث. فقد تكون ورشات العمل 
والندوات جيدة للمهتمين بالموضوع ولرعاة المشروع. كما أن المقابللات 
الإعلامية في الإذاعة أو التلفزيون من الطرائق الجيدة لنشر نتائج الأبحاث. لكن 
معظم الباحثين يعتبر الكتب والرسائل العلمية الخاصة أفضل السبل لنشر نتائج 
أبحاثه» يتبعها النشر فى المجلات العلمية المحكمة والمؤتمرات. وكما ذكرنا 
ناكا فزن اتاد الس لى مسعطو الى :لذي مسف له يسم على بخزدنة 
وحدها؛ فالسياسة والاعتبارات الاقتصادية على القدر نفسه من الأهمية (وأكثر 
أهمية أحيانًا). 


ثانيًا: البنية والمحتوى 

يبدأ الباحث بالعرض بعد تحديد الهدف الذي يسعى التقرير إلى تحقيقه 
ومن هو الجمهور المستهدف. وأين سينشر البحث. ومدى الالتزام بالمعايبر 
الأخلاقية. وسنناقش في ما يلي المعايير المهنية التي توجه الباحث في إعداد 
تقرير البحث”. وباختصار, لا بد للباحث الذي يستعد للعرض من أن يقرر, أولاً 
محتوى التقرير وما هي النتائج التي يجب أن يتضمنهاء ودرجة التفصيل واستعمال 
الإحصاء أو السرد وغيرهاء وثانيًا هيكل التقرير وبنيته. وثالثًا أسلوب النص. هذه 
العناصر الثلاثة على الدرجة نفسها من الأهمية ويجب أن تتكامل معًا بشكل جيدء 
وأن تعطى الاهتمام الكافي قبل البدء بالكتابة. وسنناقش هذه الأمور بإيجاز في ما 
يلي. وبما أن البنية والمحتوى مرتبطان معاء فإننا سنناقشهما معًا أيضًا. ويتوقع من 
محتوى التقرير أن يلتزم بعدد من القواعد وأن يحقق معايير معينة يحددها الأقران 
والمهنة” بشكل عام (انظر الإطار (2.17)). 


20( (1990 ,ععدك :لتلهت اعوط بمسطبيك81) بإعموعوع؟] ء«نام أأوين ونا عومتحظ] بلأمعاملقا .1 .1ز 
(3) .(1988) 01.19؟ باكزوماماعمك رمع نسعجمل ع1 «روسمنام لآ له كأمعصلسقصصهك وع1 عط1]» ,عمط .م .0 
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كثير من قواعد العرض في البحث الكمي ينطبق أيضًا على كتابة تقرير البحث 
في البحوث النوعية. وهناك أمور مشتركة وعلى الفرحة شا من راهني قن 
الويف التوفية والكمية تيكل الشة العامة للتقرير' (المقلفةه التقرين الخاتية) 
وقضايا الدقة والأخلاق. لكنّ ثمة أنواعًا من البحث النوعى تنحرف قليلا عن 
هذا الأنموذج. وكما ذكرنا آنقّاه عندما نناقش بعض أنواع البحث النوعيء هناك 
حالات يتخذ عرض النتائج فيها شكل القصيدة أو الرسم أو المسرحية. وهذه 
الأشكال على النقيض تمامًا للبحوث الكمية, لكنها جزء منها. 


الإطار 2.17 


المواصفات العامة لمحتوى التقرير 
محتوى التقرير: 

2 يعرض ويناقش نتائج المشروع والمشكلات والإحباطات التي واجهها الباحث في أثناء الدراسة. 
" يقدّم بطريقة بسيطة ومنظمة»:حيث يعرض وتوضخ كل جات من جرانب الببحك» ويحوت 
العرض موجهًا نحو الأهداف المحددة مسبقاء وينَظم التقرير وفقًا لمعايير وممارسات متفق عليها. 
" يلتزم بالمعايير والممارسات المقبولة في العلوم الاجتاعية. في بنائه وتكوينه. 


هناك جانب آخر يتعلق بالعرض في البحث النوعيء وهو أن كتابة تقرير 
البحث لا تكون بعد الانتهاء من البحثء» بل هي جزء رئيس من العملية نفسهاء 
حيث يرى بعض الباحثين أنها تتزامن مع التحليل النهائي. إن الكتابة هي آخر 

جزء من المشروعء وهي أيضًا المرحلة الأخيرة من التحليل. يقول مات”'؟ على 
ا 0 ؛ فالطريقة التي تُعرض فيها 
الواداك والعاع رجلاتسيرا للواجع . ويقول الكاتب نفسه: الل اين السفوج 
به في أثناء الانتقال من الخبرة إلى عرض النصء أن تُكتب نسخ مختلفة لنص 
محتمل»”». ولا ندري ما إذا كان هذا الانطباع مقبولا عند أغلبية الباحثين النوعيين 
الذين يثيرون تساؤلات كثيرة حوله. وهناك آراء مختلفة في هذه المسألة في نطاق 


(4) ,عام)5 .! لمهة #أرولئم؟! موي .8 ,ماعنا .لا نهذ «معسسطعسمط ,1976م اهن عماللاءنسة6» بدك .ع 
8 .م ,(2000 بااطوسهظ :تسباطسدلط تعط علعطماءظ1) بأعنطلنرمط مقط مومع كمع عنطقاه!1أه:01 .كل 


(5١‏ .83 .م ,.لتط] 


البحث التوعى: كما سترى لاحقاء وستقارن فن متافشعا :قن هذا الجوء البتحف 
59 ا اك 50060 

النوعي مع البحث الكمي وثبين الفرق بينهماء وسنوضح كيفية كتابة تقرير البحث 

في كل واحد منهما. 


النًا: التقرير فى البحث الكمى 


يتكون تقرير البحث عادة من خمسة أجزاء: المقدمة والمنهجية والنتائح 
والمناقشة والخلاصة. ويجب أن تكتب هذه الأجزاء بطريقة متناسقة ومتلائمة. 
ومع أن أجزاء التقرير كلها مهمة تبقى النتائج والمناقشة أهمها - لكونها تعرض 
جوهر النتائج وتقوّمها تقويمًا ناقدًا - لهذا السبب تكون الأجزاء الأخرى من 
البحث أصغر حجمًا. وبشكل عام, لا تتجاوز المقدمة والمنهجية 10 في المئة من 
التقرير» إلا إذا كانت الأدبيات ذات الصلة أو المنهجية أمرًا مثيرًا للجدل ويتطلب 
عناية خاصة (وفي مثل هذه الحالة تعرض المقدمة والمنهجية في قسم خاص 
بعنوان «مراجعة الدراسات السابقة») أو عندما تكون المنهجية معقدة. وبالمثل لا 
تشكل الخلاصة والتوصيات إلا جزءًا صغيرًا من التقرير. 


ملخص البحث تلخيص دقيق وشامل ومحكم ومفيد للتقرير بكامله. فهو يوفر 
تلخيصًا مفيدًا (بين 150 و200 كلمة) يُمكن القارئ من التعرف بإيجاز إلى النتائج. 
وهو تقرير مصغر يجد القارئ فيه معلومات كافية عن هدف البحث ومخرجات 
الدراسة تساعده في اتخاذ قرار في شأن قراءة التقرير كاملا أم لا. وبشكل أكثر 
تحديدًا يجيب الملخص عن الأسئلة الآنية المذكورة فى الإطار 3.17. 

يطلب من كل باحث يقدم بحثه للنشر في المجلات المتخصصة أن يكتب 
له ملخصًا؛ إذ أصبحت الملخصات أكثر شيوعا من ذي قبلء إلا أن الملخصات 
لا تطلب غتد تقر الوت :قن الكدب والميجللات والتشرات الاختارية والرساتل 
التنفيذي» وهو ملخص يتضمن تفصيلات أكثر من الملخص العادي. 
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الإطار 3.17 


أسئلة يجب النظر فيها لدى إعداد الملخص 


" ماهو هدف الدراسة؟ 
" كيف أجريت الدراسة (بها في ذلك اختيار العينة ونوعها وحجمهاء وطرائق جمع البيانات 


وتحليلها)؟ 
"ما أهم نتائج الدراسة؟ 
" ما أهم الاستنتاجات من الدراسة (الخلاصة)؟ 


الإطار 4.17 


أسئلة يجب النظر فيها لدى إعداد المقدمة 

" ما موضوع البحث؟ 

" ما مبررات إجراء هذا البحث ومن سيفيد منه؟ 

" ماذا كُتب في هذا الموضوع وما نتائج البحوث السابقة فيه؟ 


" هل ما قيل أو عمل في هذا الموضوع صحيح؟ 

" هل هناك فجوات أو عيوب في البحوث السابقة تبرر إجراء هذه الدراسة؟ 

" ما وجهة نظر الباحث في البحوث السابقة والسياسة في شأن موضوع البحث؟ 
" مافرضيات البيحث؟ 

" ما المخرجات المتوقعة من هذه الدراسة؟ 


3 المقدمة 

تتضمن مقدمة البحث وصفا وشرحا وتعريفا لموضوع التقرير وهدفه وأهمية 
البحث ونتائج الدراسة الاستطلاعية (إن وجدت)» ومراجعة للدراسات السابقة 
والمشكلاات التي واجهها الباحث والتعديلاات ا تمت لتحديد البحث الذي 
يراد نشره فى هذا التقرير. ويفترض من المقدمة أن توفر إجابات عن الأسئلة 
المذكورة فى الإطار 4.17 أدناه: 

يتوقع من هذه الأسئلة أن تضع موضوع البحث في سياق البحث والحوار 
والسياسات المعاصرة. وأن تبين أهمية البحث للقارئ وماذا سيجنى القارئ من 


3 الطريقة 


يطلع هذا الجزء القارئ بدقة ووضوح على الطريقة التي أجري فيها البحث. 
وهناك مجلات متخصصة حددت نماذج معينة لهذا القسم من التقرير وما يجب 
أن يحتويه. يسمي بعض الباحثين هذا الجزء «المنهجية» وبعضهم يسميه «طريقة 
البحث». وهناك من يتشدد فى تحديد العناصر التى يجب أن يتضمنها هذا الجزء 
وأسماء الأجزاء التي يشقمل علبهاء وهناك آخرون ممن هم أقل تشددًا في شأآن 
أسماء أجزاء هذا القسم ومحتوياته. وبشكل عام. يغطي هذا القسم قضايا تتعلق 
بالإطار المنهجي واختيار العينة وأدوات البحث. وطرائق جمع البيانات والتحليل 
والتفسير والمشكلات التى واجهت الباحث فى أثناء إجراء الدراسة. وبإيجاز. 
يتطلب هذا الخطوات كلها التي تحدثنا عنها عند مناقشة خطوات عملية البحث. 
وبشكل عام تشتمل المنهجية على ما يلي: 

" اختيار الموضوع والمنهجية 

- ما موضوع البحث؟ 

- كيف تمت معالجة سؤال البحث؟ 

- ما المنهجية التي ارتكز عليها البحث؟ 

- ما الإطار العام لعملية البحث؟ 


الأدوات 

- ما موضوع البحث بالتحديد وما المتغيرات؟ 

- كيف تم تعريف المتغيرات إجرائيًا؟ 

- ما الأدوات التى استخدمت لقياس المتغيرات؟ 

ما الحقايسن وفات الاستجابة التى اتعتخدمت فى الناراسة؟ 

عدا ورياك العمل :نوما القوفنة الصقرف وعالالفزفييات الاديلةة 
" اختيار العينة 

- من هم المبحوثون في الدراسة؟ 

- ما حجم العينة وتركيبها؟ 

- ما الأساليب التي استخدمت في اختيار العينة؟ 
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عه الاجر ذاك:الى الجذيف تعن الأخطا؟ 

- مادرجة التعميم المتوقعة؟ 

- ما خصائص مجتمع الدراسة؟ 

" طرائق جمع البيانات 

- ما طرائق جمع البيانات التي استخدمت ولماذا؟ 

- ما الإجراءات الفعلية لجمع البيانات بما في ذلك طرائق منع حدوث 
حالات عدم الاستجابة وكيفية التعامل معها؟ 

- كيف تم التأكد من الصدق والثبات في الدراسة؟ 

- ما أنواع الاختبارات القبلية والدراسات الاستطلاعية التي استخدمت في 
الدراسةة وماذا كانت نتاتجها؟ 


* تحليل البيانات 

- كيف خللت البيانات؟ 

- هل استخدمت الأساليب الحسابية والإحصائية؟ 

- ما الإجراءات التى اتخذت لضمان الصدق والثبات؟ 
- هل هناك قضايا خاضة يعن أن توغد فى الحعسان؟ 


" الأخلاق 
- كيف تم التعامل مع القضايا الأخلاقية في الدراسة؟ 


3 النتائج 


تعرض النتائج في هذا القسمء وهو الأكبر عادة في البحث. ويعتمد محتواه 
على اطبيقة الموضى وتيت الوك رمدي الففيل المطلوت في رن 
التقرير (هل يقدم ملخصًا للنتائج أم تحليلا مفصلا للبيانات). والجزء الرئيس في 
هذا القسم هو الوصف المباشر للمتغيرات والعلاقات بينها على شكل جمل خبرية 
أو جداول أو أشكال أو رسوم بيانية و/ أو طرائق عرض أخرى. تعرض النتائج هنا 
نقظة نقطة و غطلوة خطؤة» وهقا لفة الآداة الممتخدمة أو ترثيب الموضرعات كما 
صنفها الباحث. 


الإطار 5.17 


أسئلة يجب النظر فيها لدى كتابة النتائج 
" ما الإجابات المباشرة لأسئلة الدراسة؟ 

" كيف تقدم النتائج ملخصة؟ 

* ما الأساليب التي يمكن استخدامها لعرض النتائج عرضًا مرئيًا لإظهار الاتجاهات في الدراسة؟ 
* هل هناك ضروب اقتران واضحة في الدراسة يمكن لا أن تفسر العلاقات البينية بين العوامل 
ذات الصلة؟ 

" هل تسمح النتائج بالتوقع في ضوء نتائج البحث؟ 

" ما مدى دلالة الفروق التى أظهرتها الدراسة؟ 

* لماذا يجب أن نثق بالتتائيم؟ 

" هل هناك مشكلات قد تؤثر في صدق الدراسة وثباتها؟ 
" هل تنسجم طريقة عرض النتائج مع المعايير الأخلاقية؟ 


فيها. ومن الأشكال العامة التي تقدم فيها النتائج الميل المركزي ومخطط التشتت» 
تدعمها جداول تكرارية ورسوم بيانية متكاملة مع النص. وبعد ذلك يتم تبويبها 
وتقدير الارتباطات بين المتغيرات في الدراسة. ويدل هذا على أن العوامل المعنية 
مترابطة أو مستقلة. وإذا كان تحليل الانحدار قد استّعمل فى الدراسة؛ تُعْرَض 
النتائجح في هذا القسم. وأخيرًا عدم نتائح اختبارات الدلالة هناء إذا كانت قد 
الإطار 5.17 القضايا التي تؤخذ في الحسبان في هذا القسم على شكل أسئلة. 

يوفر عرض النتائج والاعتبارات الأخلاقية/ الأيديولوجية والكمية المقترنة 
بها قاعدة لمزيد من الإحكام النقدي» كما سنرى في المبحث الآتي. 


3 المناقشة 


ينع عرض التتائج مناقشة لأهم النقاط فيهاء حيث تُلَخّص النتائج وتُفَسَّر 
وتؤوّل» ما يشير إلى الاتجاهات العامة فيها بعيدًا من البيانات والملاحظات. ومن 
دون الحاجة إلى إعادة النتائج أو الابتعاد الشديد عن الحقائق التي أظهرتها الدراسة» 
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يدم هذا القسم مناقشة عامة لأهمية النتائج ومقارنتها بغيرها من الدراسات. وتأخذ 
هذه المناقشة مجراها في سياق منطقي ونظري ومقارن وسياسي» وتحاول دمج 
النتائجح في نظريات الدراسة وفي أهدافها وفرضياتها. وفي النهاية» فإن المناقشة 
ستوفر إجابة أكثر عمومية عن أسئلة الدراسة وتفسر قضايا عدة متضمنة في مشكلة 
البحث. علاوة على ذلك» ستوضح المناقشة هذه عيوب الطرائق المستخدمة في 
الدراسة وبعض آثارها المحتملة في النتائج. وأهم القضايا التي تناقش عادة في 
هذا القسم ملخصة في الإطار 6.17. 


الإطار 6.17 


أسئلة يجب النظر فيها لدى كتابة المناقشة 


" كيف ترتبط النتائج بالافتراضات/ الأسئلة الرئيسة للدراسة؟ 


" كيف تنسجم النتائج مع الا تجاهات المذكورة في الدراسات ذات العلاقة؟ 
" ما النظريات أو وجهات النظر أو الآراء التي تؤيدها النتائج أو ترفضها؟ 
" هل تدعم النتائح خططا وبرامج متعلقة بالقضية المعنية في البحث؟ 

" هل تؤيد النتائج فرضيات الدراسة؟ 


هناك حالات تُعرض فيها النتائج وتناقش في القسم نفسه. ففي مثل هذه 
«النتائج والمناقشة». وعلى أي حالء يجب ألا تعرض المناقشة بيانات جديدة لم 
تقدم سابقًا في النتائج» فالمناقشة تعني: مناقشة النتائج المقدمة في القسم السابق 
من التقرير. 
3 الخلاصة والتوصيات 

تشتمل معظم التقارير على قسم بعنوان «نتائج». أو «خلاصة ونتائج»» أو 
«ملخص ونتائج»» أو «نتائج وتوصيات». ويلخص هذا القسم الإجابات الرئيسة 
التي نجمت عن الدراسة. ويركز على تطبيقات هذه النتائجح في موضوع البحث 
والنظرية والمجتمع بشكل عام. كما يتم التركيز أيضًا على الفجوات المعرفية التي 
ظهرت فى أثناء الدراسة» والتى تستحق المزيد من البحث والعناية. 
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الإطار 7.17 


أسئلة يجب النظر فيها عند تقديم الخلاصة 
" ما الإجابة عن سؤال الدراسة؟ 

" هل أجابت الدراسة عن السؤال بشكل تام ومقنع؟ 

" هل تحتاج الإجابة إلى المزيد من الدعم التجريبي؟ 

"هل تشير الدراسة إلى عيوب في النظرية أو البحث؟ 

* هل هناك فجوات في معرفتنا موضوع البحث والنظرية المتعلقة به؟ 

ما الذي يمكن فعله لتحسين الوضع الراهن في هذا الميدان؟ 

" من الذي ينبغي أن يتخذ إجراء في هذا السياق: الفرد أو جماعات المصالح أو المجتمع أو الحكومة؟ 


بعد الانتهاء من الخلاصة. يقدم الباحث عددًا من التوصيات المتعلقة بالفعل 
المطلوب من أجل الاستجابة للوضع الذي حددته الدراسة. وهنا يضع الباحث 
النتائج في سياق عامء ويخلص إلى بعض التوصيات العامة أو المحددة. ويتوقع 
من الاستجابة لمثل هذه التوصيات أن تحل بعض المشكلات التى برزت فى أثناء 
التحف الكو الصط رين أو النالحون العياي: غاة ها لمكو غلك عر النقطه كر 
من الباحثين الوضعيينء لكن الاتجاه العام هو أن يتخذ الباحث موقمًا في شأن 
القضية المعنية ويدرس نتائج البحث ويقرر مباشرة أو بشكل غير مباشر العمل 
المطلوب فى هذا المجال. وباختصار» نشاهد فى الإطار 7.17 عددًا من القضايا 
التي تعالّح في هذا القسم من البحث. ْ 

عادة يقوم القراء بدراسة هذا القسم دراسة متمعنة» وهو الجزء الذي يوليه 
صناع القرار والسياسة والنقاد اهتمامًا خاصًا. لذلك يفضل كتابة هذا القسم بطريقة 
تعكس الدراسة بشكل دقيق وصحيح. وبالتحديد» يجب أن تعكس الخلاصة 
نتائج البحث وحدها وألا تناقش أي قضايا لا يستطيع البحث دعمها. 


3 المراجع 
يتوقع من كل تقرير بحثي أن يشتمل على قائمة بالمراجع: يجب توثيق كل 


دراسة أو مرجع استعمل في الدراسة في قائمة للمراجع ترتب ترتيبًا ألفبائيًا في 


ُرَنَب المراجع بطرائق عدة وفقًا للأسلوب المتبع في جهة النشرء أو وفما 
لما يفضله الباحث إذا لم تكن هناك قيود على ذلك. والخلاف هنا ليس في شأن 
مسألة التوثيق بل في شأن كيفية التوثيق» إذ تتبع المجلات العلمية والناشرون 
والمؤسسات الأكاديمية كالجامعات والمراكز المتخصصة أساليب خاصة بها 
لتوثيق المراجع. فنظام هارفرد أحد هذه الأنظمة» إضافة إلى أنظمة أخرى معروفة. 
فاستخدام نظام دون غيره يبدو مسألة تفضيل شخصي لا علاقة لها بجودة النظام. 


3 العناصر الاختيارية 


أخيرًا قد يتضمن تقرير البحث قسمًا يسمى «الاعتراف بالفضل» وقائمة 
بالمحتويات وملاحق. وهذه الأجزاء كلها اختيارية تضاف إلى التقرير إذا دعت 
الضرورة إلى ذلك. 

يمكن أن يكتب قسم «الاعتراف بالفضل» بشكل منفصل أو على شكل 
ملاحظة ذيلية مرتبطة بعنوان البحث أو بجزء من المقدمة. ويجب أن يزود التقرير 
بقائمة للمحتويات.» خصوصا إذا كان التقرير كبيرًا. وقد تتضمن القائمة العناوين 
الرئيسة وحسبء وقد تشمل أيضًا معلومات مفصلة. أما الملحق فهو فرصة 
للباحث لإضافة عناصر من الدراسة من غير الملائم إدخالها في تقرير البحث على 
الرغم من أهميتها. وقد تتضمن هذه العناصر: الاستبيان كاملاء وصورًا وخرائط 
وجداول مطولة وأي مواد أخرى هامشية تساعد القارئ في فهم النتائج فهمًا جيدًا 
وتوفر أدلة إضافية أو توضيحًا أو دعمًا. 


رابعًا: التقرير فى البحث النوعى 
إن معظم الأجزاء التي تحدثنا عنها في كتابة تقرير البحث الكمي تلائم 
تفرير البحث النوعي. فالهيكل العام وترتيب البحث في البحوث النوعية والكمية 
متشابهان. ويبدأ تقرير البحث في النوعين بملخص البحث ومقدمة ثم الجزء 
السابقة واعتراف بفضل الآخرين الذين ساهموا في إنجاز البحث (مع أن بعض 
جوانب التقرير النوعي قد يختلف في جوانب عدة عما هي عليه في البحث الكمي). 
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علاوة على ذلك. في التقارير التي تشير إلى دراسات أجريت وفقا لأنموذج 
نوعي ثابت ومحدد. فإن التقرير يكون مشابها لتقارير الباحثين الكميين؟ إذ قد 
لا يتضمن محتوى التقرير أشكالا إحصائية واختبارات دلالة» لكن الشكل العام 
ومعايير عرض التقرير المتعلقة ببعض أجزاء التقرير وأسلوبه والمعايير الأخلاقية 
هي نفسها. أما إذا أجريت دراسة وفقا لأنموذج النظرية المؤسّسة فسيكون التقرير 
مختلفا. وكما ذكرنا سابقاء قد تكون هناك أجزاء إضافية يكون محتواها مختلفا 
بالتأكيد. وكذلك فكرتها الأساسية. 

يُعدَ التنوع من الخصائص الأساسية لتقارير البحث النوعية» فهي لا تتباين 
وفمًا لطبيغة البحث والأنموذج البحثي فحسب. بل وفقًا للأنموذج الإرشادي الذي 
يرتكز عليه البحث. فالتقرير الذي يتبع طريقة تحليل النصوص ويرتكز على مبادئ 
التأويل ومابعد الحداثة» سيكتب بطريقة تختلف عن تقرير لدراسة حالة. وهذا ما 
يجعل بعض الكتاب الذين يكتبون إرشادات لكتابة تقارير البحوث النوعية يقترح 
أشكالا مختلفة من التقارير لكل ميدان من ميادين البحوث بدلا من شكل واحد 
يطبق في النماذج البحثية كلها. 

من الجدير بالملاحظة في هذه المرحلة أنه على الرغم من الاختلافات في 
الطول والطبيعة وتفصيلات خطوات التقرير المختلفة» فإن الهيكل العام للتقرير 
يتضمن أمورًا مشتركة كثيرة. على الرغم من ذلك كله. يكتب كثير من الباحثين 
تقارير بحوثهم بطريقة لا تختلف كثيرًا عن تلك المستخدمة في البحث الميداني» 
وبينما يدعي آخرون الالتزام بمبادئ النظرية المؤسّسة فإنهم يكتبون تقارير لا 
تختلف عن تقارير الباحثين الميدانيين. وفي الأقسام الآنية» سنوضح بعض الأمثلة 
الأخرى. 


4 كتابة التقرير فى البحوث الميدانية 


)6( .(1996 ننه مساطا تمملههط) باموعجمه لاعاع و علايت) ا الإفللة8 .ىه .© 
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يشبه تقارير الباحثين الكميين من الناحية الهيكلية فهو أطولء. ولا يتضمن قسمًا 
خاصًا للنتائج والمناقشة. وتظهر طبيعة البحث النوعى. والتفاعل المتبادل بين 
الباحث والمبحوثين تمامًا في هيكل التقرير ومحتواه. 

قا أنيا ناقشنا سابنًا هيكل الحية الميدائق وعملكة :قبن الستهل علينا أن 
نفهم المهمات المتضمنة في خطوات التقرير المشار إليه أعلاه. 


54 أنواع العرض 

تجد لذ فان مانين '”»مقارية أككر دوعا لكتانة تقارير العخورف الانتوغرافية0. 
وفي هذا السياق كثيرًا ما يشار إلى الملاحظة بأن النصوص الإثنوغرافية تزخر يما 
يسميه الحكايات الواقعية التى تشكل أكثر أساليب الكتابة شيوعا فى هذا الميدان؛ 
والتى توجه كيفية كتابة تقرير البحث. علاوة على ذلك, هناك نوعان من الحكايات 
(الحكايات الشخصية والحكايات الانطباعية) التى تَعدَ أقل شيوعًا من غيرها. وفى 
مايلى عرض لهذه الأنماط الثلاثة: 

الإطار 8.17 

العناصر الأساسية في تقرير البحث الميدان 
1 المقدمة. 


2. التاريخ: تاريخ الوضع أو المجموعة. 
3 الهرة وضف الحت وفقالترتان تحوادثه وهنا 


4. الوئائق الداعمة: تشتمل على المواد الداعمة والمقتبسات الحرفية والصور والخرائط وما شايه 
ذلك. 


5. الاحتفاظ بصوت المتكلم: يتعلق ذلك بفهم المتحدث ووجهة نظره وسلوكه. 
6. تحديد موقعك: هل أثر الباحث في مخرجات البحث. هل يشعر الباحث بالأمن أو التردد 
والتجاذب في شأن مدى تأثيره في مخر جات البحث؟ 


(7) معوعتط أن بوتجى حلملا بمودعتطع) جوامهومسطاط وسمتنملا «0 لاما علطا له 72165 ,معممداكظ عمدلا .ل 
.(1988 بووععط 


(8) انظر أيضًا: .384-55 مم «رع مبطعكروط ععناتنها 1 لهن0) ومتلااء:ك د0ل» بأأمتلة 
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والمحددات. 


8. مشاركة النتائج مع أعضاء فريق البحث: تقدم نسخة من التقرير للمشاركين الرئيسيين في 
البحث للحصول على ملاحظاتهم وآرائهم. 
9. القضايا الأخلاقية: هي القضايا نفسها في أنواع البحث الأخرى. 
0. الخلاصة والملاحق: وصفت سابقا في أنواع أخرى من التقارير”©. 
أنواع العرض”" 
" الحكايات الواقعية 
- تكتب بأسلوب واقعي باستخدام لغة الوقائع. 
- تركز على الجانب المثالى الذي يظهر فى المقدمة. 
- تقديم للواقع الموضوعي. 
- يقف المؤلف فى الخلفية بصفة مراقب غير مشارك. 
" الحكايات الشخصية: 
- تتطلب أن يكون الباحث مشاركا تمامًا ويتكلم من الميدان. 
لتو ساك لو 5 
والمشاعر والتغيرات. 
- تكتب باستعمال ذ ضمير المتكلم وتشتمل على افتراضات شخصية وتحيز 
شخصيء وتقدم وجهة نظر الباحث. 
- تعرض النتائج بطريقة واقعية. 
" الحكايات الانطباعية: 
- عرض شخصي محض «استذكار موسع للخبرة في الميدان»""2. 


)9( ذأ مدع لاع[ ن) منت 4 الإعاتمظ 
)210 0 .م .لاعن ملا إه كه/12 ,معدمقالا مولا 


- تحاول إدخال الجمهور إلى عالم البحث. 

- تحاول عرض قصة مثيرة وغريبة من الميدان. 

- يقف الباحث فى المقدمة. 

- تكتب على شكل مقالة. 

- حكايات انطباعية ذاتية تقدم بقالب واقعي أو انطباعي”"". 

توضح أساليب عرض التقارير المذكورة أعلاه التنوع في التقارير» ليس في 
إطار البحث النوعي فحسب. بل في إطار نماذج البحث الخاصة بالباحثين. ولا 
داعي للقول إن هذا التنوع لا يشكل عقبة» لكنه ميزة. فلكل طريقة هدف لا تستطيع 
النماذج الأخرى تحقيقه بالدقة والكفاءة نفسيهما. 

4 أنماط التقارير 


لا تقتصر طرائق عرض البيانات في البحوث الميدانية على هذه الطرائق 
فحسبء. بل هناك طرائق أخرى لا تقل عنها أهمية. ونجد لدى بيرغس*'' ثلاثة 
أنماط من التقارير النوعية: الوصفية والتحليلية وبناء النظرية. 

" التقارير الوصفية: تتضمن هذه التقارير ملخصات للخبرات التى سجلها 
الباحث في أثناء إجراء البحث بشكل محدد من دون إضافة التقويم الذاتي» ومن 
دون الانحراف عما كان يحدث وفقًا لقناعة الباحث. 

" التقارير التحليلية: تقدم هذه التقارير أوصافًا ومناقشة للمفاهيم التي 
برزت في عملية إجراء البحث. ويتضمن هذا التقرير أيضًا مقارنات وتقويمات 
وتفسيرات. 

" تقارير بناء النظريات: هذه التقارير تشبه التقارير التحليلية إضافة إلى أنها 


)211 .16 ,م ,.للطآ 


(12) بمساسحستنا عق معللخ جحدمفدمط) أعروععه؟] هأء ا[ ما انملاع الم دا دا ناه 1”1] 16) جل ,ودع وتتاظ .0 .1 
.2 .م ,(1984 
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من وجهة نظر مختلفة» يشير بعض الباحثين والكتاب*" إلى أن تقارير 
البحوث الميدانية تستخدم عددا من النماذج المحددة للكتابة. وفى ما يلى أهمها: 


" الكتابة المرتكزة على المبحوث: تعرض التقارير المكتوبة وفمًا لهذا 
النوع النتائج من وجهة نظر المبحوث. وهي تقدم النتائج كما هي في الواقع 
(قدر المستطاع). كما تقدم بعض العناصر مثل أنواع النشاط النمطية ومساهمة 
المبحوث الشخصية في سياق زمني واجتماعي. وتعرض وجهات نظر المبحوثين 
خرفنا: وكذلك تفسيرات المواقك: والحوادك والعلافات وعيرها تدر ف كما 


يفهمها أفراد المجتمع. 
الإطار 9.17 


أساليب الكتابة المرتكزة على الكاتب في البحث الميداني 

" سرد الذات: يُسمح للكاتب الذي يستخدم هذا الأسلوب بالمبالغة والتفاخر وتسلية الآخرين 
وذكر شيء من دون توثيق دقيق وأن يعيش الخبرات السابقة» وأن يقول ما لا يقال في أوضاع 
أخرى21, 

" العرض الإثنوغراني الخيالي: تشبه التقارير هنا القصص الخيالية» ويعني هذا تحويل خبرات 
البحث الميداني إلى خيال» ويتمتع الكاتب بحرية كافية لإيجاد المشاهد مع الشخصيات والحوادث 
وجوانب أخرى يكتب عنها. 


" التمثيل الشعري: ينظر الباحث إلى سياق الدراسة وكأنه مكان تتحول فيه المحادثات الميدانية إلى 
ل ل 0 

اي 0 ا 
تنشر بطريقة تقليدية. 

" المزج بين الأنواع المختلفة: لا يلتزم هذا النمط بأنموذج معين. بل يشجع على استخدام أكثر من 
أسلوب من الأساليب الأربعة المذكورة أعلاه28!). 


(13) ,تلأمعمنا .5 ملا لتم متمدن<1 .كل الل نمل «وصتنوها له لمطاعاط ى نعمام/لا» ,ومعلجدطءز؟ .نآ 
للع تاعو3 اها .آ :(994! ,ععنك اتلد ,رخلة0 لصمكيهطا]) باعجوميع8 عم تزمين) زه عاممطلءنيه[] ,.دله 
.(2000 متزفاءء نتاوطاات5 بمو 1للا) ازعارلء زاعطمة لا دس ابمقللتاو ويل 


(214 52 .م ««لتأنوصا كه لمطاعالا م تعمناء /الا» ,ممكلعوداء 1 
(2)15 للط! بممكلمةتاء لا 
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" الكتابة المرتكزة على الكاتب: تركز التقارير وفمًا لهذا الشكل على الكاتب 
الذي يعرض الواقع كما يراه ويفسره شخصيّاء فحوادث الحياة في السياق لا تكون 
بالضرورة واقعية (لا كما وقعت تمامًا) تاريصع لكام ني هذا يط بريه كاليه 

من الحرية في عرض الواقع كما بقاع وتاحد عند نا 0 الأمثلة الآتية 
لاسالت الكتابة المستخدمة فى هذا السياق: سرد الذات» والعرض الإثنوغرافى 
الخيالي» والتمثيل الشعري» والمسرحية الإثنوغرافية» والأنواع المختلطة (انظر 
الإطار 9.17). 


" المزج بين النوعين السابقين: يكتب تقرير البحث الميداني وفمًا لهذا 
الأنموذج بالجمع بين الكتابة المرتكزة على المبحوث والمرتكزة على الكاتب. 
ومن المتوقع أن يقدم وصف الحياة واقعيًا وعرض وجهات النظر الشخصية 
وغيرها مشهدًا مجسمًا للحياة في الميدان. 


الإطار 10.17 


* الانموذج التحليلي: يبدأ التقرير بمقدمة تتبعها معلومات عن موضوع البحث وسياقه وعرض 
" أنموذج بناء النظرية: يكون عرض المادة وفمًا للأنموذج الإرشادي الذي يرتكز عليه البحث. 
تشكل عناصر النظرية الجوانب الرئيسة في الكتاب وتقدم هذه العناصر في فصول مستقلة مع 
البيانات الملائمة التي 3 تؤيد النظرية. 

" الأنموذج المقارن: يتطلب هذا النمط دراسة حالات عدة تمت دراستها من وجهات نظر مختلفة» 
وبشكل مقارن يسمح بتقويم الخيارات الممكنة واختيار الأفضل منها. 

* أنموذج التسلسل الزمني: يُعرض المحتوئ وفقَا للتسلسل الزمنى ني لتاريخ الحالة. وهذا يشجع 
على تحديد التغيرات عبر الزمن.» وتاليًا يحدد العلاقات بين الحوادث الاجتماعية والخبرات. 

* أنموذج التشويق: يمثل هذا الأنموذج عكس الأنموذج التحليلي» حيث تعرض النتائج الرئيسة 
للدراسة أولا ثم تتبعها التفصيلات والتفسيرات المنهجية. تؤدي معرفة معايير السياق الاجتماعي 
أولا ! إلى فهم أفضل للتفصيلات وتشكل إطارًا أفضل لتقويم النتائج. 

" الأنموذج غير المتسلسل: تعرض الفصول في هذا الأنموذج باعتبارها وحدات مستقلة من دون 
علاقة بين الواحد والأخر. ويمكن تغيير ترتيبها من دون أي فقدان للجودة. 


2160 لط ] بصمكل تقطن 


مع أن الباحثين الميدانيين يستخدمون أشكال كتابة التقارير كلهاء فإن المزج 
بين الأنواع المختلفة يبدو أكثرها شيوعا. يمزج كثير من الباحئين”" بين الكتابة 
المرتكزة على المبحوث والكتابة المرتكزة على الكاتب. 
4 دراسات الحالة 

تستخدم نماذج كتابة تقارير البحوث الميدانية التي شرحت سابقا أيضًا في 
كانه تقارين دراسة التحالة: واقد مويق التقرو :قضة هزالة فرقية بر افقية لضت 
والجداول والرسوم البيانية والصور وغيرها. وقد يبدو التقرير وكأنه دراسة لحاللات 
عدة بقصص متعددة. أو تقرير على شكل سؤال وجواب أو تقرير لحالات عدة 
تمثل مغزى واحدًا في كل فصل بدلا من عرض حالة كاملة في فصل واحد. يعتمد 
وضع التفصيلات في سياق التقرير على عوامل عدة؛ لذلك فإن شكل التقرير قد 
يختلف. وقد يتخذ أحد الآشكال المذكورة في الإطار (9)10.17". 


و 
خامسًا: التقرير فى البحوث متعددة الأطر 
المفهومية أو الإرشادية 

يختلف شكل التقرير الذي يكتبه الباحثون الذين يستخدمون قالبًا متعدد 
الأطر أو النماذج وفقًا لطبيعة هذا القالب. وكما ذكرنا في الفصل الأول, فإن 
هيكل القوالب البحثية التي تستتخدم المنهجين النوعي والكمي متنوع, ونتوقع أن 
ينعكس ذلك في التقرير. وعلاوة على ما ذكر في الفصل الآول» فإن للمنهجية 
الرئيسة شأنًا مهمًا في بناء البحث وتصميمه؛ ومن المتوقع إِذا أن يكون لها شأن 
مماثل في مرحلة العرض. 


5 تثليث الأطر المفهومية المتعاقب 


عندما تستخدم منهجية معينة باعتبارها نقطة بداية لمنهجية أخرى. فإن بناء 


(217 .108 .م باع سعيء؟ هاءزظ ما علايت 4 بلإعانهه8 
(218 انظر: ععد5 :كتلة© بليوط بصبحابيك1!) علومطاء41! مده بواععط نط ممععع ا برفياى 56م رحلا .16 ب 
.1991 
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التقرير يكون عادة وفقا للأنموذج الثاني. فمثلاء عندما تستخدم المنهجية النوعية 
قبل الكمية بهدف توفير معلومات أساسية لبناء المنهجية اللاحق» فإن الباحث 
سيتبع الأنموذج الكمي في تقديم التقرير. وفي مثل هذه الحالة» تعرض نتائج 
الدراسة النوعية في القسم الخاص بالطرائق. وطبيعة الدراسة هي التي تحدد ما 
إذا كان هذا القسم سيكتب وفقا للمنهج النوعي أو الكمي. وتُعرض التتائج الأولية 
مثل نتائج الدراسة النوعية بشكل ملخص وبطريقة توفر نتائج كافية لتوجيه الدراسة 
الكمية وتبريرًا لصدق أدوات الدراسة وثباتها. 


غنيٌّ عن القول إن المنطق نفسه سيستخدم عندما تكون الدراسة الأولى كمية؛ 
حيث يكون التقرير في هذه الحالة نوعيّاء وستكتب نتائج الدراسة الكمية بشكل 
ملخص في مقدمة البحث أو في قسم طرائق البحث في التقرير النوعي. أخيراء لا 
بد من ملاحظة أنه إذا كانت الدراسة الأولى موسعة. وذات نتائج تحتاج إلى اهتمام 
خاصء فإنه يمكن عرض نتائجها في تقرير منفصل. وفي مثل هذه الحالاات سينتج 
0 


الت امه الحالة ل الأخيرة. 


و 
5 تثليث الأطر المفهومية المتزامن 
يكون تقرير الدراسة التي تستخدم منهجين متزامنين معقدًا إلى حد ما؛ لآن 
ا نا ار من الأخرى, لكن تبقى الخيارات الأخرى مفتوحة 
ولو كان ذلك نظريًا. 
0 ره 1 فرعية؛ فإن عر ليت 
اي ع ا عرسي اد ور 
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يليه سياق نوعي. فالتقرير هنا سيكتب في الأغلب وفقًا للمنهج الكمي تتخلله 
مقتطفات سردية من المقابللات تهدف إلى تفسير بعض النقاط فى الدراسة الكمية 
بدرجة أكبر من الدقة. وتُستخدم الطريقة نفسها عندما تكون الدراسة الأخيرة 
نوعية» وتاليًا سيكتب التقرير وفقا للمنهج النوعي. 


5 التحول المتدرج 


يتضمن هذا الأنموذج تصميمًا لإجراء دراسة تولد بيانات نوعية يتم تحويلها 
إلى بيانات كمية. ومثال ذلكء دراسة اعتمدت على الملاحظة غير المنظمة 
وأنتتجت مجموعة من البيانات المختصرة عن الموضوعات نفسها لكل مبحوث 
في الدراسة. ثم يقرر الباحث بعد ذلك تكميم الإجابات وتحليل البيانات باستخدام 
المنهج الكمي. وتعتمد طريقة تقديم التقرير في هذه الحالة على هدف الدراسة 


وقصد الباحث. 


من المنطقي هنا أن يعد الباحث تقر تقريرًا نوعيًا وأن يدمج البيانات المحولة 
في هيكل التقرير» خصوضًا ف في الحم لحاس الداع ويما أن الدراسة الأولية 
أجريت وفقا للمنهج النوعيء ذ فمن المنطق أن نفترض أن الباحث كان مهتمًا 
بالحصول على بيانات نوعية لاستخلاص نتائح نوعية أيضًا. وتاليًا فإن البيانات 
الكمية» كما يبدوء تهدف إلى توسيع تطبيق النتائج النوعية و/ أو توفير مقارنات 
أدق في الدراسة الرئيسة نفسها وخارجها. 


هناك احتمال آخر يتمثل في إنتاج تقريرين أحدهما يشتمل على البيانات 
النوعية وها لاضع اللرمي. 0 وا للمنهج 


ا ا ال ين 
خلاصة القول إن المناقشة في هذا القسم ترتبط بعدد قليل من الحالات. وذ 
الحقيقة. ؛ أولاء يفضل معظم الباحثين العمل في إطار منهج واحد في آن واحد. 


ثانياء إن الباحثين الذين يختارون العمل وفقًا للمنهجين الكمى والنوعى معاء 
يعملون وفمًا لأنموذج إرشادي أو إطار مفهومي واحد بشكل رئيسء ويستعملون 
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الآخر بشكل ثانوي. وثالثاء فإن الباحثين الذين يعتمدون المنهجين بشكل متكافئ 
هم الأقلية. إن احتمال إجراء دراسات متعددة الأنماط. وتاليًا كتابة تقارير متعددة 
المنهجيات احتمال ضعيف في ضوء تنوع مسارات تصاميم البحث في المنهجين. 
والعمل المكثف اللازم لإنجاز الدراستين وعدم الانسجام الطبيعي بين النماذج 
الإرشادية. 


سادسًا: تقرير مشروع الطالب 


كما لاحظنا سابقاء يُكتب تقرير البحث وفقا للمنهجية التي ارتكز عليها 
التحف «الوتيعات الس السرية قلت مانن محلقة لابه القاديء 
ما ايودي إلى تقاري ذات طبيحة ا قمئة أواتوطية .وقد ركلت ميكل هذ التقازين 
ومحتواها إلى حد ماء لكنهاء من حيث المبدأء تلتزم مبادئ نظرية أساسية تجعل 
التقارير «علمية»: أي منتظمة ومنضبطة وفقا لمبادئ وقواعد نظرية محددة ومبادئ 

إن طبيعة التقارير مستقلة عن مكانة الباحث الذي يواجه خيارين: إما أن 
يكتب تقريرًا وفقا للمعايير المهنية» أو مخالفا لها. وتنطبق هذه الشروط على جميع 
الباحثين الذين يستخدمون إجراءات بحثية للحصول على نتائج. وعلى الباحثين 
المحترفين» والأساتذة الذين ينشرولد نتائج بحوتهم. وغيرهم من الأكاديميين 


على الطلاب. أكثر من غيرهم, أن يوضحوا في تقارير بحوثهم مدى تمكنهم 
من طرائق كسب المعرفة وطرائق مشاركتهم زملاءهم من الأكاديميين نتائج 
بحوثهم بطريقة محترفة مثل أي كاتب محترف. ويجب أن يكتب البحث بطريقة 
علمية وفقًا للمنهج النوعي أو الكمي. 

تالا فإن تقرير بحث الطالب لن يختلف اختلافا جوهريًا عن أي تقرير 
بحث آخر. والعوامل الوحيدة التي قد تدفع الطالب إلى تعديل تقرير بحثه هي: 
المواصفات التي تحددها مؤسساتهم وتوجيهات المشرفين عليهم. وهل سينشر 
البحث أم لاء ومتطلبات الناشر. ويعني هذا أن المناقشة التي عرضناها في المبحث 
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السابق من هذا الفصل والمناقشة التي تلحق تنطبقان أيضًا على تقارير بحوث 
الطلااب. 


سابعًا: العرض 
7 نقل الرسالة 


إذا كان المحتوى يدل على ما يتضمنه التقريرء فإن تقديم التقرير يعني 
كيفية عرض المحتوى. وفي أنموذجي البحث الإرشاديين» يتوقع من التقارير 
أن تكتيوموفقا التسانن معدة يتحلذها الأقراة :والرملكة والمعامر الأكاددية 
وطبيعة المستهدفين وحاجات السوق. وفي النهاية فإن هدف التقرير هو إيصال 
المعلومات. وهذا يعني أن القراء يستطيعون فهم المحتوى جيداء ولا داعي إلى 
القول بضرورة كون التقرير ممتعا وسهل القراءة. وفى ما يلى بعض الإرشادات 
لكتابة تقرير ناجح*”*'2. يجب أن يكون التقرير: ا 0 

- موجرًا: يحقق الهدف المطلوب من دون زيادة أو نقص. فالبحث الكبير 
ليس أفضل من الصغير الذي يتضمن المعلومات نفسها. 

- سهل القراءة: يكون مكتوبًا وفمًا لمستوى القارئ. يُكتب التقرير وفقًا لمعايير 
تتلاءم والمستهدفين منه سواء أكانوا أكاديميين أم موظفين مدنيين أم سياسيين أم 
صناع سياسة. فلكل فئة توقعات مختلفة وأسلوب لغوي مختلف. لذلك يجب أن 
تكتّب التقارير بما يتلاءم وحاجة القراء. فليس من الغريب أن يكتب باحث تقريرًا 
إلى المجلس البلدي المحلي ومقالة لمجلة متخصصة يعرضان النتائج نفسهاء 

- مكتوبًا بإتقان: لا من حيث الأسلوب والقواعد فحسب. بل أيضًا من حيث 
البناء العام للمحتوى. فمثلا يتوقع الأكاديميون من التقرير أن يتفق مع معايير المجلة 
أو الناشر الذي سينشر البحثء وهذا أمر معتاد. أما صناع السياسة فيتوقعون من 


(19)انظر: .238 .م .(2001 بهذا موطاء؟ :جم )) ةلطع عمل مر ناوص بنطبوع نذا 
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التقرير أن يكون ملخصًا وموجرًا يتضمن عرضًا مباشرًا للتتائجح (مصحوبًا بمستوى 
بيائية وأشكالا وجداول وتلخيصًا للمعلومات (باستعمال النقاط مثلا حيث يتطلب 
الآأمر). 


ٍِ لافنا وممتعًا: يُعَرَض بطريقة مباشرة تشد القارئ إلى حاجات المجتمع 


- في حينه: ينشر في الوقت الملائم بعد الانتهاء من كتابة النتائج؛ فالمعلومات 


الباحثين والقراء وجود المزيد فى هذه التقاريره خصوصا ما يتعلق بالمحتوى 
والمعايير المهنية. وأهمها ما نشاهده فى الإطار 011.17©. 


مع أن هذه النقاط مقبولة لدى عدد كبير من الباحثين» لا يزال عدد منها 
مثيرًا للجدل. فالمنظرون والناقدون والباحثون النوعيون يعتبرونها غير ملائمة» 
خصوصا ما يتعلق بالموضوعية وتغييب الذات وابتعاد الباحث عن المبحوث. 
ومع ذلك يلتزم كثير من الباحثين النوعيين بمعايير الموضوعية. وكما لاحظنا 
سابقاء فإن الموضوعية أحد جوانب تقرير البحث في المنهج النوعي. 


7 أسلوب الكتابة 


تختلف أساليب الكتابة اختلافا كبيرًا؛ فأسلوب الكتابة لعرض بحث فى 
نوكبو يلف هو الوب الكنانة الشتر فن ميجلة معحفيضة أوفى كات العاف 
القراك. ولعلا املوي مياق فين كوة التقر ير فيط يقير لا وكها ذكر نا ام تقر 
الاختلاف في الأسلوب إلى اختلاف القراء واختلاف معايير النشر في الأماكن 
المختلفة. 

(20) با :(1989 معداءعصوطكء؟ بامدأكلمةءط) عزوماملمطعاط «عنءدزومامنعهد تععووالمس0 عععاءهء8 ١‏ ] 


بانع كت ]| إن تاد ادرسم) 7780 ,ومن .)2 (1988 عفان طوطاء؟5 :عسساطسصمتا) معغرء12 عع اعئتعه ادلم علط ,متمدوللا 
.(1995 عدركخ نحاموط) [عاعن) ما] منكممام 
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تقرير البحث: متطلبات الحد الأدنى 
" الوضوح: يجب أن يكتب التقرير بوضوح من دون أبس أو غموض. 

" الإتقان: على الكاتب أن يتجنب التعميهات والجمل المبهمة. 

" المواءمة: يجب أن يكون البحث مفهومًا ليس للأكاديميين والمتخصصين فحسب. بل لجميع 
القراء المستهدفين. 

" الكمال: يجب ألا يُستثنى من التقرير أي جزء من أجزاء البحث. وينبغي أن يولى كل جزء الدرجة 
الملائمة من الاهتمام. 

" الموضوعية: يجب تجنب الانفعالية والذاتية في كتابة تقرير البحث. ويتوقع من التقرير أن يقدم 
معلومات عن نتائج البحث. ويجب أن تعرض الآراء ووجهات النظر الشخصية بطريقة يسهل 
فيها تمييز هذه الآراء من غيرها من محتويات التقرير. يجب أيضًا فصل الوقائع عن الأحكام القيمية 
أيضًا. 

" النزاهة: تُعرض النتائج بطريقة نزيهة غير متحيزة. 

" القابلية للتحقق والتأكد من النتائج: يجب أن يكون التحقق من معلومات التقرير سهلًا. 

" تغييب الذات: يفضل أن يكتب التقرير بصيغة ضمير الغائب. 

الأخلاق: يجب أن يكتب تقرير البحث وفقا للمعايير الأخلاقية لكتابة تقارير البحوث. 


مع ذلك» هناك معايير أسلوبية عامة ومتفق عليها بين الباحثين والكتاب. ومع 
أن درجة الاتفاق على هذه المعايير تضعف عبر الزمن» وبعض الكتاب يقبلون 
معايير دون غيرهاء لكن يبدو أن هذه المعايير مفضلة لدى معظم الباحثين وتستحق 
الذكر والتوضيح. 


صيغة المتكلم أم الغائب؟ 

يصر كثير من الناشرين والمحررين على استخدام صيغة الغائب في كتابة 
تقرير البحث. فمن الأفضل أن نقول «أظهرت الدراسة...» بدلا من «وجدت 
في دراستي...». فالرسالة في كلتا الحالتين هي نفسهاء لكن تقاليد كتابة تقارير 
اكوك سه الطرهة الارلى. 


المبني للمعلوم أم المجهول؟ 

بالمثل» فإن تقاليد كتابة تقارير البحوث تفضل استعمال صيغة المبني 
للمجهول على المبني للمعلوم. فكثير من الباحثين يفضلون القول «وجد أن 
النساء....»" على «وجد الباحث أن النساء...». وكما في المثال السابق» الرسالة 
نفسهاء لكن طريقة التعبير عنها مختلفة. وعلى الرغم من ذلك, هناك تحول نحو 
استعمال المبني للمعلوم بدلا من المبني للمجهول في كتابة البحوث؛ إذ ازداد 
عدد المجلات العلمية التي تقبل استعمال المبني للمعلوم. وهناك مجلات أخرى 
لا تعير المسألة أي اهتمام. فكلا الأسلوبين مقبول ما دام الباحث ملتزمًا بأحدهما. 


الفعل الماضي أم المضارع؟ 

يعتمد اختيار الفعل الماضى أو المضارع على القضايا المشار إليها في 
النص. والقاعدة هي استعمال الفعل الماضي في كتابة نتائج البحث؛ لأن هذا أمر 
منطقي حيث إن النتائج حدئت في الزمن الماضي. فمن المنطق أن نكتب «كان 
عدد النساء كبيرًا...» بدلا من «عدد النساء أكبر...». هذا إضافة إلى أن استعمال 
الفعل المضارع غير صحيح لأن الجملة تشير إلى عدد النساء عند إجراء الدراسة 
وليس الآن. كما أن استعمال الفعل المضارع يعني التعميم وهذا غير صحيح أيضًا 
فى مثل هذه الحالة. 

اللغة المتحيزة لجنس معين؟ 

يتوقع من تقارير البحوث أن تتجنب استخدام اللغة التي تتضمن تحيرًا لجنس 
معين. وجاء ذلك نتيجة للحركة النسوية» وأصبح مطلبًا مؤسسيًا في العالم الغربي. 
وناك أسنات كثيزة ليرورة تتعدت اللقة الوتهرة حصييًا: فى أو لاتكالف ناد 
المساواة وتعكس ممارسات تميز بين الجنسين. كما أنها غير مقبولة من الناحية 
الأخلاقية. علاوة على ذلك. فإن استخدام لفظ واحد للإشارة إلى الجنسين (ذكر 
أو أنثى) يؤدي إلى الغموض وعدم الوضوح ولا يعكس المعلومات الواردة في 
بيانات البحث بنزاهة وكمال. 


لتبسيط الأمر نتساءل: هل كان المجرم دكا أم أن ؟ في مثل هذه العبارات 
يسيء التقرير تمثيل المحتوى. ولذلك فالتقرير غير دقيق. 
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الإطار 12.17 


فكر تفكيرًا ناقدًا! (عنه وعنها وعن البشرية) 
إذا كان النسويون بنائيين» وإذا كانت البنائية تقدر المعاني أكثر من «الأشياء» - مثل الكليات - لماذا 
من المهم أن نستبدل بعض الكلمات (مثل هوء الإنسان) بكلمات أخرى (هو أو هي وبنو البشر) 
التى تختلف حرفيًا بعضها عن بعض. لكنها بالمعنى نفسه. وعلاوة على ذلك فإن معاني الكلمات 
غير المقبولة تمثل الجنسين (هو تشير إل الإناث والذكور: والناس تعني جميع البشر ذكورًا وإنانٌ): 
كما أن هذه الكلمات معاني يمكن إعادة بنائها. 

لا بد من سبب عميق لذلك! ماهو؟ 


إن النقطة الصحيحة التي يثيرها النسويون هي أن الباحثين والمبحوثين من 
الجنسين الذكور والإناث» فليس هناك مبرر للإشارة إليهم بصيغة المذكر «هوا 
أو المؤنث «هي» واستخدام الضميرين هو/ هي يبدو غير مريح, لكنه البديل 
الأفضل. وهناك بديل مفضل آخر هو استخدام ضمير الجمع الغائب («50). [هذا 
يلائم اللغة الإنكليزية لأن «ما' تشير إلى المذكر والمؤنث. لكن يقابلها في اللغة 
العربية ضمائر عدة مثل «هماء هم. هن»2» فالمشكلة تبقى قائمة في اللغة العربية - 
المترجم]. وعلى أي حال هناك آخرون ممن يجدون «الأنموذج القديم الجيد' 
ملائمًا وسهل القراءة. فمثلا قالت سوزان هاك”© فى الحديث عن أسلوب كتابتها 
في مقدمة كتاب لها عن نظرية المعرفة إنها الم تُعفَّد كتابتها باستبدال 6ط ب 6< أو 
داة»» ولم تعدل تركيب أي جملة كي تتجنب استخدام أي ضمير. وأكدت أنه ١لا‏ 
داعي للقول... إنني أعتقد أن النساءء مثل الرجال. ذوات عارفة». 

لا يعد أسلوب الكتابة جزءًا أساسيًا من عملية البحث الاجتماعي أو إنتاج 
المعرفة. ومع ذلك فهو جزء مهم من عملية البحث. إنه الجزء الذي يساعد في نشر 
النتائج على المهتمين بطريقة واضحة ودقيقة ومقبولة. ولذلك فإنه يستحق القدر 
الكافي من العناية مثل أي جزء آخر من أجزاء البحث. 


(21) تععللطسة©) «جرمامنسء عامط ص مان كروعء!1! كلصننام1 بوانوم! أنه مع تتعونظ بلاعهدلا .5 
.8 .م(1995 ,لاع أاعواط 
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ثامئا: التقويم الذاتي 
للتأكد من أنه يعكس النتائج بشكل صحيح. وأنه يحقق معايير الكتاية وأنه خالٍ 
من الأخطاء أو الحذف. وأشار عدد من الباحثين* إلى عدد من الأمور التي يجب 
أن تؤخذ في الحسبان في مرحلة التقويم الذاتي, منها: 


8 الملشخص 
" هل الملخص ملائم وكافٍ وكامل وموجز؟ 
" هل يبالغ في عرض النتائج أو يقلل من قيمتها؟ 
" هل هو موضوعي ومفيد؟ 
" هل هو مكتوب بلغة واضحة وملائمة ومتسقة مع لغة التقرير بشكل عام؟ 


8 المتن الأساس 

" هل الهيكل متسق ومقسّم إلى أجزاء متناسقة؟ 

8 هل هو كامل وسهل القراءة وواضح وموجر وموضوعي ونزيه وقابل 
3 للتحقق منه وغير 7 شخصي؟ 

" هل يلتزم المعايير الأخلاقية؟ 

" هل يحقق كل جزء من أجزاء التقرير هدفه؟ 

8 المقدمة 

5 إعفية‎ 0- . ٠. ٠. 0 2 

- هل عرض الموضوع بوضوح وكفاية في مقدمة التقرير؟ 

- هل مراجعة الدراسات السابقة ملائمة وشاملة ودقيقة» وهل تم تقويم تلك 

(22) .11 نآ انهه طتتمك .ل .تا مللبط عا .© يءنيرم|املوطاعاط «عطعئنيوواماعمد «عومالصصن ععطعه 
ركطناظ 6( 199 ,تلن امسو حول ,ععدرةا بكتنامكعه1! يعارملا بجح1!) ورولهاء !| أوتعمك؟5 مز كلمطاماط أ«ومععم بعلل كا 


كله (اعاط تاعرمععء8 بأمه"') ,لقلا .5 ل0ة مممسحختطعمللا .ل .ل ,عتتااعك .0) بمببجوعاط روعت غ] زه ماتعامامن") 7176 
(1976 ,تلامامم لطا لقة امقطع م11 بكله1! بكرملا بمعلخآ) عنرو اماع أماع0م5 از 
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- هل وَضَح هدف الدراسة جيدًا؟ 

- هل وَضْحت الحاجة إلى البحث بشكل ملائم؟ 

8 منلهحية البحث 

- هل عرّفت وحدات البحث والمجتمع بوضوح؟ 

معرام عرو مكديرات جراد واعل ذكرت الموشوات يو صو 

- 7 هل و منهجية البحث وأدواته اختيادًا ملائماء وهل عه 

- هل اتخذت الإجراءات الملائمة لحماية المنهجية وأدوات البحث من 
التحيز ومخالفة المعايير الأخلاقية والأخطاء لضمان الصدق والثبات؟ 

- هل تم ضبط المتغيرات الخارجية؟ 

- هل صيغت الفرضيات بوضوح. وهل هي قابلة للإثبات؟ 

8 النتائج 


- هل النتائجح كاملة وسهلة القراءة ومنظمة في العرض؟ 

- هل تنسجم مع فرضيات الدراسة وأسئلتها؟ 

- هل العروض المرئية للبيانات منسجمة مع النص وسهلة القراءة؟ 
8 المناقشة 

- هل فسّرت النتائج وعممت بشكل جيد؟ 

- هل التفسيرات مشروعة بالنسبة إلى طبيعة الدراسة؟ 

- هل أخذت جميع القضايا السابقة في الحسبان؟ 

- هل تخلو المناقشة من التحيز ومخالفة المعايير الأخلاقية؟ 

- هل أخذت محددات الدر اسة بالاعتبار عند تعميم النتائم؟ 


8 الخلاصة 
- هل الاستنتاجات واضحة ومنطقية ومقنعة؟ 
- هل هي مرتبطة بالعناصر الرئيسة لسؤال البحث؟ 
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- هل هي مبررة بالنسبة إلى البحث ومحدداته؟ 
- هل تغطي جميع الجوانب المهمة في الدراسة؟ 


8 المراجع/ الببليوغرافيا 
"هل كُتبت المراجع بأسلوب موحد ووفقًا للمعايير المقبولة عند الناشر؟ 
" هل يشتمل هذا القسم على غير المراجع التي أشير إليها في التقرير؟ 
" هل المراجع كلها التي أشير إليها في التقرير موجودة في قائمة المراجع؟ 
" هل تم الرجوع إلى المراجع والمصادر كلها المذكورة مباشرة؟ 
38 عموميات 
" هل تسمح طريقة عرض التقرير ومحتواه بإعادة تطبيقه أو تكراره؟ 
" هل يتصف العرض بالترابط والتسلسل المنطقي؟ 
" هل العنوان ملائم؟ 
* من وجهة نظر موضوعية» هل يستحق التقرير النشر؟ 
يُعطى التقرير عادة إلى بعض الزملاء للإفادة من انتقاداتهم وملاحظاتهم. 
ففي الأغلب يكون الرأي الثاني مفيدًا في شأن سلامة الإجراءات والمنهجية 


والتحليل والتفسير. وفي بعض الحالات يعرض الباحث أجزاء من تقريره على 
بعض المبحوثين لإبداء ملاحظاتهم. وقد وجد أن هذه الملاحظات ب نا 


تاسعا: أخيرًا وليس آخْرًا: مصير التقرير 
9 سياسات النشر 


إن الهدف النهائي لكتابة تقرير البحث هو النشر من دون استثناء. ويهتم 
الباحثون بنشر بحوثهم بطريقة تضمن توزيعًا واسعًا للنتائج؛ حيث تصل إلى أكبر 
قطاع ممكن من القراء. وفي النهاية فإن الشعار «النشر أو الموت» ليس فارعًا. إن 
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سمعة الأكاديمي بصفته كاتبًا منتجًا والرجوع إلى ما كتب هي أكثر من مجرد كتابة 


مع ذلك فالنشر ليس مجرد طباعة بحثء. بل يتطلب مناورات ومباحثات 
فكرية وسياسية مكثفة'”©. يعتمد نشر التقرير في كتاب على عوامل عدة أهمها: 
نوعية البحث وجودته. ومدى مواءمته اا والاعتبارات الاقتصادية 
والأيديولوجية. أما النشر فى مجلات فهو أسهل لأن عوامل السوق والآهمية 
الاجتماعية (بدرجة أقل) أقل أهمية مما عليه الحال فى النشر فى كتاب. وبالمثل 
ذإة اشرق السيدت متعهد على الأقمنة ال تساف اكتريسها مقمك على مود 
الدراسة ونوعيتها. ومن الممكن نشر التقرير في نشرات إخبارية أو رسائل من دون 
صعوية. 


تؤدي جودة التقرير دورًا مهما في عملية النشر. فالتقرير ذو الجودة العالية 
يرى طريقه إلى النشر بسهولة أكبر من التقرير ذي الجودة المتدنية. لكن ليس الأمر 
كذلك في الأحوال كلها. فالنشر هو نتيجة أكثر من عامل من العوامل المذكورة 
أعلاه. فالعامل الحاسم في قبول البحث للنشر في دورية أو مجلة متخصصة هو 
عرد لمتكي الذي كل مناه مخوة اكت ابن لسوت وتصبح القضية 
حرجة عندما يتسلل ؛ بعض المحكمين المتحيزين ن إلى هيئة المحررين في المجلاات 
ودور النشر. وتشتمل أسباب عدم نشر بحوث صادقة وملائمة على عوامل كثيرة 
مثل: المصالح الشخصية والاعتبارات الاقتصادية والاعتبارات الأيديولوجية. 
فبعض الأفراد الذين يعتبرون نتائج بعض البحوث مؤذية لمصالحهم الخاصة أو 
ناقدة لآفكارهم الأيديولوجية لا يؤيد نشر مثل هذه البحوث؛ء ولا يسمح بنشر هذه 
التقارير. فالجودة الأكاديمية ليست مهمة في مثل هذه الحالات. 


بالطريقة نفسهاء فإن الشركات أو الأحزاب السياسية الممولة للبحث لن 
تنشر نتائجه ما لم تكن مؤيدة لآرائهم ووجهات نظرهم وممارساتهم. فمثلاء إذا 
قامت مؤسسة بتمويل بحث وكانت نتائجه تشير إلى أن النفايات التى تنتجها هذه 


(23) مسسنمععاط معجعاء؟5 أماعوكى سل ىاإتامط مده ناموط تنتجن1 أوأعمى 6لا وملا ,دوره .1 .م 
.(1992 ,ضممعة8 لمعه ملزااة :عملا برعلة) 
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المؤسسة سامة وتلوث البيئة المحيطة بنصف قطر يبلغ 0 كلمء وتؤذي الحياة 
النباتية والحيوانية والناسء فإنها لن تنشر نتائج هذا البحث. 

كما أن جماعات المصالح ستبذل قصارى جهدها لمنع نشر تقارير بحوث 
لا تنفق وتوقعاتها. ويتم ذلك إما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. ويمكن أن يمنع 
نشر تقرير لأسباب أيديولوجية أو مبادئ اقتصادية. وقد يقرر المحكمون الذين 
يقوّمون تقارير البحوث عدم نشرها لآأسباب شخصية أو اعتقادات أيديولوجية لا 

بالنشبة إلى الكتةة يهنم الناشرون بنشر الكتب ذات الجودة العالية والواعدة 
بعائدات كبيرة لاستثماراتهم. وفي الوضع المثالى» ينظر الناشرون إلى جودة 
الكتاب وإلى مصالحهم الاقتصادية» إلا أن هناك ناشرين يركزون على الجودة 
وآخرين يهتمون بالجانب الاقتصادي أكثر من اهتمامهم بجودة الكتاب. فكثيرًا 
ما يُرفض طلبات لنشر كتب لأسباب اقتصادية تتعلق بالطلب على الكتاب في 
السوق. وللتغلب على هذه المشكلة ولتسهيل نشر الكتب الأقل تسويقا (الكتب 
المتخصصة) والحدة أكازدماء اسك دور نشر متخصصة لهذا الغرض. وانشات 
بعض الجامعات دورًا للنشر خاصة بها (تسمى مطبوعات جامعية). 


يجب أن نتذكر أن نجاح مشروع بحثي لا ينعكس دائمًا في كمية نشره ونوعه. 
بل يقاس نجاح المشروعات بمدى سلامتها وإتقانها ونوع النتائج التي تخلص 
إليها. فليس من الغريب أن تجد نتائج بحوث ممتازة في تقارير نشرها أصحابها 
أو في نشرات مدعومة. ويقاس النجاح آيضًا بمدى التغير السياسي أو البنيوي 
الذي أدت إليه نتائجح البحث. فمثلاء قد لا تصل البحوث الإجراتية إلى رفوف 
باعة الكتبء لكن أثرها في السياسات الاجتماعية قد يكون أقوى وأكبر من أقوى 
الكتب والمقالاات | 


22 من نتائج البحث إلى السياسة والممارسة 


يتمثل الهدف العملي من كتابة تقرير البحث بإيصال نتائج البحث إلى 
الجمهور وذوي المصالح وصناع السياسة. لكن نشر نتائج البحث لا يعني دائما 
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التأثير في السياسة العامة. كما أن إيصال النتائج إلى السلطات لا يضمن بالضرورة 
اتخادذ إجراءات ملائمة. ولتشجيع مثل هذا الإجراى يستحدم بعضص الباحثين 
استراتيجيات تدخل مثل التى تستخدم في البحث العملي. 


تتضمن هذه الإجراءات تحرير الناس وزيادة وعيهم وتركيزهم وتوجيههم. 
وبعبارة أخرىء يطلع العمل الناس على طبيعة المشكلة ويزيد من وعيهم بحقوقهم 
بصفتهم مواطنين وبالطرائق التي تُنتّهك فيها تلك الحقوق. كما أن هذه الإجراءات 
يشجعون السلطات الحكومية على أخذ نتائج التقرير في الحسبان» واتخاذ 


تختلف طرائق تنفيذ استراتيجيات التدخل اختلافا كبيرًا؛ إذ قد يتطلب 
الأمر أحيانًا مناقشة القضية جديا مع السلطات المعنية. وبشكل عامء لا 
رك الباحث في هذه الحوارات لآنها تدور بين ذوي المصالح من الأفراد 
والجماغات وأعضاء معنية من الدوائر الحكومية. وتكر رهذة الخؤارات إل 
أن تثمر. وعندما لا تكون النتائج مرضية. تُحوّل الحوارات إلى سلطات أعلى 
وتتخذ طابع المجابهة لأن أصحاب المصالح أصبحوا أكثر وعيًّا بحقوقهم. 
وأكثر إدراكًا لوجود مشكللات» راكد مطالبة ومواجهة للسلطات. حيث إنهم 
لن يتوقفوا عن المواجهة إلى أن تحل المشكلة حلا مرضيًا. إن التدخل السياسي 
استراتيجية أخرىء. ويتطلب ذلك زيارة الممثلين المحليين للحزب الحاكم 
وعقد حوارات فاعلة معهم ومواجهتهم ومطالبتهم باتخاد إجراءات ملائمة. 
وعندما تجد مجموعات الضغط أن نتائج الحوارات والمشاورات غير مرضية. 
قد تلجأ إلى التحدث مع أفراد معارضين. وهذا تصرف يعد بالخير لأنه يجبر 
الأحزاب الحاكمة على إعادة النظر في موقفها من القضية. وأن يصبحوا أكثر 
تعاونًا وتجاوبًا مع طلبات ذوي المصالح. 


إن استخدام وسائل الإعلام هو استراتيجية تدخل أخرى تُستخدم جنبًا إلى 
جنب مع الطرائق الأخرى. تقوم الجماعات الاجتماعية بإخبار أناس آخرين 
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المجتمع وموققف الحكومة من المجتمع. وكثيرًا ما تكون الحملاات الإعلامية 


عندما تخفق الإجراءات كلها في تحقيق نتائج مرضية» قد تخطط مجموعات 
الضغط للخروج في تظاهرات في الشوارع. حيث يطالب أفراد المجتمع بإيلاء 
قضيتهم الاهتمام الذي تستحقه. وأهم إنجاز تحققه هذه الوسيلة وغيرها هو أن 
تصبح قضية البحث قضية عامة ومسألة سياسية. وفي بيئة تسودها البرامج السياسية 
والمصالح الحزبية» فإن هذا أكثر ما يستطيع الباحث أن يفعله من خلال تقرير بحثه. 

إن مجموعات الضغط مفيدة جد لا لأنها تقدم أفكارًا واقتراحات عن كيفية 
السير قُدّمّا فحسب. بل لأن مثل هذه الأعمال توحد أفرادًا في المجتمع وتجعلهم 
يدركون قدرتهم وقوتهم السياسية وتشجعهم على التصرف كمجموعة لإحداث 
تغيير اجتماعى. وعندما يزداد وعى كثير من الناس بوجود المشكلة وبأهميتها 
فإنهم يتبادلون المشاعر والاهتمامات. وفي النهاية يشكلون شبكة من الأفراد ذوي 
التفكير المتشابه الذين يستطيعون الضغط على الحكومة لاتخاذ إجراءات ملائمة. 
وتكون الحكومة عادة أكثر حساسية للضغط الشعبى من ضغط التقارير التى يمكن 
أن تُحَبَا وتختفي. إن التخطيط للعمل بعد نشر النتائج بأهمية التخطيط للبحث 
قبل الشروع به خصوصًا لمن يدرك أن البحث طريقة للتحرير؛ ولمن يعتبر العمل 
جزءًا من عملية البحث. وتكمن المشكلة في أن البحث العملي لا يشكل إلا 
نسبة ضئيلة في البحث الاجتماعي. وعلى جميع الباحثين الآخرين الاعتماد على 
الالتزام والنية الحسنة لدى المهتمين بقراءة نتائجح البحث وفهمها وإدراك دورها 
في حياة الناس. 


نقاط أساسية 
" كتابة تقرير البحث هي طريقة توصيل نتائج الدراسة إلى الجماعات 
المهتمة. 


" أهم العوامل التي تؤثر في كتابة تقرير البحث: الاعتبارات الأخلاقية 
والقارئ» وهدف التقرير. 
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" يختلف هيكل التقرير وفمًا لنوع النشر وطبيعته. 

. أهم وسائل نشر النتائجح: الصحف والرسائل الإخبارية والمؤتمرات 
والرسائل والدوريات والكتب. 

" أهم أجزاء التقرير: الملخص والمقدمة ومنهج البحث والنتائج والمناقشة 
والخلاصة والتوصيات وقائمة المراجع. وبعض هذه الأجزاء اختياري. 

" معايير التقرير الجيد هي: الوضوح والإيجاز واللغة الملائمة والكمال 
والموضوعية والنزاهة والقابلية للتحقق والإثبات وتغييب الذات واحترام 
الأخلاق. 

#كون قارنر "الحو الكمية اكت انتظامًا: واتضباطا فنا سن عليه قن 
البحوث النوعية. 1 1 

" عند تقديم التقرير لا بد من التفكير بقضايا مثل: استخدام ضمير المتكلم 
أو ضمير الغائبء واستخدام المبني للمجهول أو المعلوم» والفعل الماضي أو 
المضارع. ونوع اللغة المستعملة. 

" يتوقع من تقارير البحوث أن تتجنب اللغة المتحيزة لجنس دون الآخر. 

" تشكل سياسات النشر عنصرًا مهما يستحق الاهتمام. 


إلى اين؟ 

قبل أن تترك هذا الفصلء لا بد لك من أن تزور الموقع المرافق للطبعة 
الثالثة من كتاب البحث الاجتماعى: 05!ةامصهردة/نزعهاواءمو/طامء.ع تدمع ادم .بوب بو// :مط 
لتراجع المفاهيم الأساسية في هذا الفصل وتختبر نفسك في القضايا الرئيسة التي 
ناقشناها. 


قراءات إضافية 
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شت المصطنلحات 


الإحدائي السيني: الخط الأفقي للرسم البياني يُعرّض فيه المتغير 
المستقل. 
ويستخدم في الحواسيب 705 30]] و/2/1©. 


مقياس التراكم: أداة منهجية تُستَحْدَّم في دراسة الآثار المادية وتركّز 
على تراكم البقايا على أشياء أو أماكن معينة. 
بحث عملي: يهدف إلى إحداث تغيير يشمل المبحوثين في عملية 


تحليل التباين: اختبار بارامتري/ حصري للدلالة الإحصائية يقارن 
متوسطات عينتين أو أكثر. 


الامتقراء التكليل: طريقة لتخليق البيانات توغ حبك يفخصى 
يول تفهيرات الظواهر معاد تراك افتراضية واحتباوها فق 
بيانات جديدة. ويثبت شمول التفسير عندما تكون جميع الحالاات 
الجديدة متسقة مع التفسير الافتراضي. 

الغفلية [السرية بعدم كشف الأسماء]: حماية منتظمة للهويات 


البحث التطبيقي: نوع من البحوث يركز على قضايا تطبيقية من 
أجل التوصل إلى حلول فا. 
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الصفر العشوائي: هذا الصفر لا يدل على الغياب التام للمعيار 
المعني. الرأي صفر (لا" رأي) لا يعني غياب الرأي. فعدم إبداء 
الرأي رأي. ورأي ذلك الشخص هو«لا رأي». 


البحث الأرشيفى: دراسة الأفراد أو المؤسسات وفمًا لوثائق من 
إنتاجهم هم. 


الاقتران: علاقة بين متغيرين بينهما تباين مشترك. 


الاستنزاف: فقدان أفراد العينة جراء عدم القدرة أو انعدام الرغبة 
في المشاركة في الدراسة. 


الأصالة: كون الشيء أصيلا وطبيعيًا وغير متأثر (البحث النوعي). 


البحث الأساس: نوع من البحوث يركز حصريًا على اكتشاف 
معرفة جديدة وهو بحث محض. 

التحيّز: خطأ منتظم في تخطيط البحث أو إجرائه. 

اختبارات إحصائية تدرس متغيرين. 

جداول تعرض بيانات متغيرين اثنين. 


يستعمل في ميدان الطب. 
نحو مجموعات معيئة» مثل المجموعات الإثنية أو امثليين أو 


المهاجرين. 


أثر البومرانغ: ارتداد السلاح إلى الرامي عند الشعوب البدائية 
[حالة يحقق فيها مقياس ما عكس المقصود منه]. 


التعالق القانوني: نوع من الارتباط بين مجموعتين من المتغيرات 
باستعمال التحليل العامل. 
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دراسة حالة: طريقة بحث أو تصميم تركز على دراسة حاللات 
منفردة. 


فئة: مجموعة من الناس ذوي خصائص واحدة أو متشابهة من دون 
أن يكون بين أفرادها اتصالات مباشرة. 


علاقة سببية: علاقة يؤدي متغير فيها إلى تغيرات في متغير آخر. 


البحث السببي: نوع من البحوث يبدف إلى تأكيد أو اختبار 


السيبية: حالة من العلاقات بين متغيرين يؤدي متغير فيها إلى تغير 
في المتغير الآخر. 


الميل المركزئ: من خواص التوزيعات تبين الاتجاه العام للبيانات 
وتقاس باستخدام المتوسط والوسيط والمنوال. 


تشارت: حزمة إحصائية لتحليل بيانات البحث حاسوبيا. 


مدرسة شيكاغو: مدرسة فكرية أسسها 5ةددهط7 00د عرد ,لمع1ل3 
أنشأت اتجاهًا نظريًا منهجيًا يعرف باسم التفاعلية الرمزية. 
المللاحظة والمتوقعة ويستخدم الفرضية الصفرية. 

مقابلات سريرية: مقابلات تُستخدم لتوفير معلومات عن أسباب 
عددة لمشكلاوت أو أمراض ويستخدمها بشكل رئيس أطباء النفئس 
الإغلاق: حالة في البحث التجريبى يضبط فيها أثر المتغيرات ماعدا 
المتغير المستقل . 


التحليل العنقودي: نوع من التحليل طوره تايروك («مع2ا1) 
وهولزينغر (1101218867) وهارمان (11301808) لدراسة متغيرات من 
طريق تجميع أشياء متشابهة معًا في مجموعة واحدة. 
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الاختيار العنقودي للعينة: طريقة من طرائق اختيار العينات تكون 
فيها الوحدة الرئيسة «عنقودًا» أو مجموعة من العناصر (مدرسة. 
مستشفى. فريق كرة قدم وما شابه ذلك). 

رمز (أو مجموعة رموز): يُستعمل في القياس والتحليل بدلا من 
الإجابات التي تجمع في عملية البحث الاجتماعي. وفي النظرية 
المؤسّسة هو نتيجة الترميز التي قد تكون فئة أو علاقة بين فئات. 


ليل الترميز: كتاب يشتمل على مجموعة من القواعد والإرشادات 
للترميز. 

ترميز: عملية تحويل البيانات الخام لغرض التحليل ويسمى الترميز 
في النظرية المؤسّسة بعملية تكوين المفاهيم. 

معامل التحديد: اختبار إحصائي يُبِيّن حجم التباين في المتغير التابع 
كها يفسره المتغير المستقل. 


الميلاد مثلا). 


دراسة العصبة: دراسة حماعات للتأكد من الاتجاهات والتطورات 
عبر الزمن. 

تباين مشترك: مقياس درجة تغير المتغيرات بطريقة متشامهة. 
تقويم الأثر في المجتمع: بحث تقويمي يركز على أثر البرامج 
والسياسات في المجتمع. 


دراسات الجماعة: دراسات عملية تستخدم طرائق عدة وأساليب 
تركز على المجتمعات باعتبارها وحدات كاملة. 


اتوي 


مقابلات محوسبة: مقابلات بمساعدة الحاسوب حيث يتم استبدال 
المقابل كليًا أو جزئيًا بالحاسوب. 
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مفهوم: كلمة تستخدم لوصف أو تصنيف شيء أو حدث أو خيرة. 
كوندويت: برنامج إحصائي للتحليل المحوسب لبيانات البحث. 
السرية: حماية منظمة لطبيعة البيانات التي يقدمها المبحوثون. 
ثابت: صفة أو خاصية تبقى ثابتة لا تتغير في خلال الدراسة. 


البنائية: مذهب إبيستمولوجي يدعي أن العالم غير موضوعي ولا 
يكتشغ بل يبنئ ويشكل اجتاعيًا. 


تحليل المحتوى: طريقة أو تصميم بحث تركز على محتوى الوثائق في 


ضوء نماذج بحثية متعددة وتستخدم طرائق بحث متعددة. 


صدى المحتوى: نوع من الصدق يشير إلى مدى شموليته جوانب 


البحث السياقي: بحث يدرس المبحوثين في سياقهم الاجتماعي. 


تحليل الاحتهالات: طريقة طوّرها أوسغود (لومع05) في مجال 
تحليل المحتوى لدراسة العلاقات بين أجزاء النص. 

جدول الاحتمالات: جدول يشتمل على عرض رقمي لتغيرين. 
متغير متصل: متغير يتخذ قيا رقمية غير محددة وفمًا لمقياس معين 
(وهو عكس التغير المنفصل). 


ضبط (أو عزل) المتغيرات الخارجية: إجراء في البحث التجريبي 
منع أثر المتغيرات الخارجية في المتغير التابع بأي شكل من الأشكال. 
(انظر تعريف ع]داوه! ©) 


المجموعة الضابطة: المجموعة التي لا تعرّض إلى المثير التجريبي في 
الدراسات التجريبية. 


السؤال الضابط: سؤال يستخدم لاختبار صدق الاستجابة عن 
سؤال آخر. 
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عينة سهلة: اختيار عينة من الأشخاص المتوافرين والراغبين في 
المشاركة. 


المقابلة الجماعية: نوع من أنواع المقابلات غير المقيدة تشتمل على 
مبحوثين ذوي أراء مختلفة. يقوم المقابلون فيها بالتخطيط للمقابلة 
معًا ويناقشون نتائج كل مقابلة قبل الانتقال إلى المقابلة التالية. 


تعالق: تحليل إحصائي يقيس درجة الارتباط بين متغيرين (علاقة 
خطية). 
مصفوفة تعالق: مصفوفة تتضمن قيم معامل ارتباط بين متغيرين. 


تحليل الجدوى: تقويم لبرامج أو سياسات من حيث التكلفة 
والعائدات لتقرير ما إذا كانت ستستمر أو تتوقف. 


التباين المشترك: مقياس للتباين المشترك بين المتغيرات. 
المتغير التابع : اسم آخر لالط قارولا أصعلمممعل. 


دراسة مقطعية: تشتمل على وحدات من قطاعات مختلفة من 
0 ات 
المجتمع درس في وقت واحد. 


التحقق العرضى: طريقة للتأكد من الصدق باختبار مجموعات من 
البيانات ومقارنتها بمجموعات أخرى في الفترة نفسها. 


بيانات تراكمية: حاصل عدد مرات تكرار البيانات بإضافة 


الدرجات ذات القيمة المتدنية إلى الدرجة ذات القيمة الأعلى منها 
مياشرة. 


البحث يلائم أجهزة حاسوب !1 أامم8. 


بيانات: عناصر أو وحدات معلومات تجمع في عملية البحث 
الاجتماعي. 
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داتا إأكس: حزمة إحصائية للتحليل الإحصائي للبيانات باستعمال 
حاسوب 581. 

خداع: الكذب على المبحوثين بإخفاء طبيعة البحث وأهدافه 
الحقيقية. 

الاستنباط: عملية التوصل إلى نتائج منطقية بالانتقال من العام 
والمجرد إلى المحدد والملموس من الظواهر (عكس الاستقراء). 


طريقة دلفي: طريقة لجمع البيانات تعتمد على آراء الخبراء. 


الطريقة السكانية: طريقة بحثية أوجدها غيار (50اأنا) في عام 
5 لوصف و/ أو تحليل بنية السكان وتغيرها. 


مسح آراء السكان: طريقة لدراسة الآراء والاتجاهات باستخدام 
البحث المسحي وقد طوّرها غالوب (مداااة0) في عام 1920 في 
الولايات المتحدة الأميركية. 


يخ ال دل لق الا الاح حي الى 
المتغير التابع: متغير يفسر أو يتاثر بمتغير اخر. 


مقابلة متعمقة: مقابلة غير مقننة وغير مقيدة وتسمى المقابلة 


التريرية 


التصميم: خطة البحث التي تشتمل على جميع خطوات عملية 
البحث (مثال: التصميم المسحي والتصميم التجريبي). 


المقابلات التشخيصية: مقابلات تبدف إلى تشخيص بعض جوانب 
الواقع. 


أو مسموح به أو ممنوع. مقبول أو غير مقبولء له قيمة أو من دون 


فممة . 


متغير منفصل: متغير يشتمل على عدد من الخنصائص المختلفة من 
دون اتصال بينها (عكس المتغير المتصل). 


7/05 


10318-: 


ار 8 


1 


ل مطاعم تطماء] 


: لالأ مدع 10120 


:لام106110500 


عاطمضةل أمعلمعمءد] 


لطاع 1211211 طامء2] 


1051 


لزع 1 10128205161 


101505 


1 ةم عاعن ةزر[ 


العينة غير المتلائمة: شكل من أشكال العينة الطبقية تكون فيه 
وحدات العينة غير متلائمة مع وحدات المجتمع. 


التأويل الدغائي: فرع من فروع الفلسفة التفسيرية التي تلتزم 
مبادئ محددة كالدين أو الفكر. 


سؤال مزدوج: سؤال يتضمن نقطتين بحاجة إلى إجابة. 
مغالطة بيئية: استطلاع منطقي للادلة القائمة على مستوى 
المجموعة والدالة على أفرادهاء ولذلك فهو يفسر سلوك الأفراد 


من خلال قواعد تصدق على مجموعات. 


والبارزين والمؤثرين. 

البيانات التجريبية أو الحسيّة: بيانات تجمع من طريق الخيرة الحسية. 
- جريب يه: بيانات جمع من طريق اكة, 

التجريبية: الاعتقاد أن المعرفة تكتسب بوساطة البحث الوقائعى 


الذي يرتكز على الخبرة المباشرة من خلال الحواس. 


إبيستمولوجيا أو نظرية المعرفة (مشتقة من أصل يوناني يعني 
العلم): هي علم العلم. وتُعنى طبيعة المعرفة وتدرس أسس 
تحصيل المعرفة وطرائقها. 


ثبات التكافؤ: إثبات من خلال المؤشرات. 


مقياس الامحاء: طريقة منهجية في دراسة الآثار المادية تركز على 
تأكل الأشياء أو انهيارها. 


التمركز الإثنى: الميل لاعتبار ثقافة الفرد أو الجماعة مركز الحياق. 
وعناصرها معايير لتقويم الثقافات الأخرى. 
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ويستخدمه الأنثروبولوجيون لدراسة الجماعات البشرية في بيئاتها 
الطسعية. 


مهم 


الإثنولوجيا: دراسة البنى الاجتماعية والثقافات البدائية (في أوروبا) 
والمجتمعات الحديثة أيضًا (الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا 
حيث يعرف باسم الأنثروبولوجيا الاجتاعية أو الثقافية). 


منهجية إثنية: فرع من فروع علم الاجتماع أسسه غارفيتكل 
(اعكاصاعه0) ف عام 167 ويركز عل الطرائق والإجراءات التى 
يستخدمها البشر عندما يعرفون حياتهم اليومية ويفسرونها لفظيًا 
وتفاعليا. وهو دراسة للمعرفة القائمة على الفهم الشائع؛ وخلقها 
واستتخدامها 2 سياق طبيعي . 


تنفيذ البرامج والسياسات وأدائها وفاعليتها. 


التجحرية: طريقة بحث تدرس العلاقات السببية في أوضاع منتظمة 
ومفيدة. 


المجموعة التجريبية: المجموعة التي تخضع للمثير التجريبي في 


استطلاع: طريقة لجمع البيانات وأنموذج بحثي يستخدم في 
البحوث النوعية والكمية. 


التحليل العامل: طريقة تحليل إحصائية متعددة المتغيرات. 


التصميم العاملي: تصميم تجريبي يشتمل على أكثر من متغير 


عوامل: العوامل هي المتغيرات المستقلة في تحليل التباين. 
دحض: عملية إثبات عدم صدق الفرضية. 
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دراسات الجدوى: بحث يُجرى لمعرفة جدوى إنشاء برنامج مقترح 
من (الناحية الاقتصادية وغيرها). 


تجربة ميدانية: تجربة تجرى في الميدان أو السياق الطبيعي. 


دراسة ميدانية: دراسة تُجرى في سياق طبيعي (مثل: البحث الميداني 
والعجوبة المبدائية). 


العمل الميداني: الجزء من البحث الميداني الذي تُجرى في الميدان. 


التحليل الدقيق: طريقة للتحليل تستخدم في سياق التفسيرية 


الموضوعية. 


ماعة التركيز: جموعة من الناس تستعمل وححددة للبحث.». 
وشكلت لدراسة قضية محددة. 


المقايلات المركزة: مقابللات شبه مقيدة تجرى لاستطلاع موضوع 


محدد أو نقطة معينة من موضوع البحث بعمق. 


النظرية الشكلية: الخطوة الأخيرة ني تطوير النظرية تستخدم في 
إطار النظرية المؤسّسة. 


التقويم التكويني: نوع من البحث التقويمي الذي يبدف إلى 
إصلاح برنامج أو تعديله. 


المقابلات الحرة: اسم آخر للمقابلات غير المقيدة أو غير المقننة أو 
المفتوحة. 


جنرال إنكوايرر: برنامجح حاسوبي يستخدم في تحليل المحتوى 
لحساب مؤشرات متعددة. 


استنتاجاتها من دراسات عيّنات إلى مجتمعات أكبر. وتكون قابلة 


للتطبيق من حيث الزمان والمكان. 
حجنستات: برنامج إحصائى عام لتحليل بيانات البحث حاسوبيا. 
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غراف/ ستاتس تو: حزمة إحصائية حاسوبية لتحليل بيانات 
البحث باستخدام حاسبات 13136 الصغيرة. 


النظرية المؤسّسة (أو المجذّرة): قالب بحثي نوعي طوره غلايزر 
وشتراوس (ككنانا5 لهة نودا|0) حيث يجرى جمع البيانات 
وتحليلها في آن واحد. وحيث يكون تصميم البحث مقيدًا بالنظرية 
الناشئة. وهى أيضًا نظرية مؤسّسة على البيانات المولدة عند 
استخدام قات النظرية المؤسّسة أو المجذرة. وتشكل هذه النظرية 
أحد أسس البحث النوعي أو التفسيري. 


المناقشة الجماعية: طريقة لجمع البيانات تجمع فيها المعلومات في 
أثناء مناقشة بين مجموعة من المبحوثين. 


المقابلة الموجهة: شكل من أشكال المقابلات شبة المقيدة. 
مقياس غوتمان: مقياس ترتيبي يلائم قياس الا نجاهات. 


تأثير هالو: هو تأثير إجابة سؤال في طريقة إجابة أسئلة أخرى في 


تأثير هاوثورن: تأثير التوقع, يحدث عندما تؤثر معرفة المبحوث 
بأنه مراقب في أدائه. 


التأويلية: مدرسة فكرية تهتم بدراسة وتأويل النصوص وسواها 
من التجليات الثقافية. 


المدرج التكراري: رسم بياني لتوزيع يتكون من أعمدة تساوي قيم 


الكلية: تشير إلى الكل. وتعنى دراسة مجموعة كاملة أو حالة 
كو حدة كاملة. 
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التجانس: إحدى خواص المجموعة وتعني التشابه أو التجانس 
بين عناصر المجموعة أو سماتها. 


فرضية: افتراض أو تخمين عارف يمكن اختباره. 

المقاربة الفردية: مقاربة الواقع من خلال وصف أفراده. 

المتغير المستقل: المتغير الذي يؤثر في متغير آخر. 

كشاف: مقياس لجوانب عدة من مفهوم ما تجمع قيمتها للحصول 


على درجة رقمية. وهو ملخص لتقاييس ذات طبيعة نظرية 
وتضبانة: 


مؤشر: سمة ملحوظة مباشرة تستخدم لبناء تعريف إجرائي 
للمفهوم. 
مقابلات فردية: مقابلة فرد واحد في الوقت نفسه. 


الاستقراء: عملية استنتاج من طريق الانتقال من الخاص أو المحدد 
الاحصاء الاستقرائى: إحخصاء استنتاجى. 
الإحصاء الاستنتاجى: نوع من الإحصاء يصل إلى نتائج بالاعتاد 


0 مصدر معلومات: شخص. هو في العادة أحد أفراد عينة 


مقابلات وصفية: مقابلات توفر معلومات وصفية عن موضوع 


الدراسة وآثارها لهم. 
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مقابلة استفسارية: مقابلة يكون فيها المبحوث عبارة عن مخير أو 
مصدر معلومات يتمتع بدرجة كبيرة من الحرية والفرص لتقديم 
بيانات. 

أدوات: أدوات البحث المستخدمة في جمع البيانات وتحليلها. 
المقابلة المكثفة: مقابلة غير مقنئة وغير مقيدة أو مبنيّة» تركز على 
ودقيقة مع الأخذ في الحسبان حاجات المبحوث وتفضيلاته. 


التحليل التفاعلى: دراسة أنماط التفاعل في مجموعات صغيرة طوّره 
9 في الخمسينيات من القرن العشرين. 


تحليل عصبتين أو أكثر في الفئرة نفسها أو في فترات ختلفة. 
استكال: تقدير قيم داخلية مفقودة بمعرفة قيم خارجية. 


يستخدم بشكل رئيس في أجهزة أبل داممة 11. 


القياس الفتري أو الفئوي القائم على وحدات متساوية: قياس 
يسمي ويرتب الأفراد في متصل يحوي فترات متساوية؛ كما يحدد 
المسافة بين القيم. 


مقابلة: طريقة من طرائق جمع البيانات من طريق الأسئلة الشفوية. 


تحيز المقابل: تأثير غير مرغوب فيه للمقابلة ينتج من وجود و/ أو 


دليل المقابل: مجموعة من الأسئلة يستعملها الذي يجري المقابلة في 


تحليل عصبتين أو أكثر: تحليل للسهات الداخلية لمجموعات معينة 
في الفترة نفسها أو في فترات ممتلمة. 
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التدخل في اللخصوصية: التدخل في حياة المبحوثين وهو تمارسة 
خاطتة أخلاقيًا. 

بنود: عناصر مقياس أو استبيان. وقد تكون أسئلة أو أقوال أو 
مثيرات يطلب رأي المبحوث فيها. 

3 را 0 1 .ع 

تجارب مخبرية: تجارب تجرى في المختبر في أوضاع مقيدة ومنضبطة 
دا 


معامل ارتباط لامدا: معامل اقتران بين متغيرات على المستوى 
الاين : 


أسئلة موجهة: أسئلة تصاغ بطريقة معينة تشجع المبحوث على 
الإجابة عنها بطريقة محددة. 


مقياس ليكرت: مقياس أنشاه ليكرت يستخدم مجموعة من فئات 
الاستجابة تراوح من «إيجابي جدًا» إلى «سلبي جدّاه» ويطلب من 
الانحدار الخطي: طريقة لتقدير قيمة متغير تابع» عندما تكون قيم 
متغيرين على المستوى الفتري وموزعة طبيعيًا معروفة. 

الذخيرة اللغوية: مجموعات من المصطلحات والأوصاف 
والعبارات المجازية هي أحجار بناء العمليات المعرفية والأفعال 
والسياسات وغيرها من الظواهر. 

الوضعية المنطقية: فرع من الفلسفة الوضعية يعرف بالتجريبية أو 
الإمبيريقية التي تؤمن بأن الواقع يمكن إدراكه بالحواس فحسب. 
الدراسات الطولية: طرائق أو تصاميم بحث لجمع البيانات أكثر 
من مرة (دراسات ا حزء ودراسات الانجاه). 

مجاميع الصفوف والأعمدة في جدول. 

المطابقة: طريقة لاختيار أفراد للاختبار التجريبى حيث يطابق فيه 


الأفراد في أزواج ثم تحدد لهم مجموعات البحث. 
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المنوسط: قيمة المعدل. 
الوسيط: القيمة التي تقسم التوزيع الترتيبي إلى قسمين متساويين. 


تحليل التحليل: طريقة إحصائية تحلل نتائج دراسات أخرى ذات 


نظرية النظريات: نظرية تدرس طريقة تكوين نظريات أخرى 
لإثبات صدقها وثباتها. 

المنهجية: علم الطرائق أو نظرية المناهج. 

البيانات المفقودة: أسئلة لم يجب عنها وتسجل عادة باستعمال 
الأرقام 999 و99 و9... وهكذا. 

المنوال: القيمة ذات التكرارات الأكثر في التوزيع» أو أكثر القيم 
تكرارًا. 

الحواسيب ١01005‏ ,20م002© ,18151205. 

سؤال متعدد الاختيارات: سؤال له أبدال عدة للإجابة. 

اختبار متعدد الاختيارات: اختبار يحوى أسئلة متعددة الاختيارات. 
تعالق متعدد: شكل من أشكال التعالق بين متغير تابع ومجموعة 
من المتغيرات المستقلة. 

التحديد الإجرائي المتعدد أو التثليث المنهجي: طريقة تستخدم أكثر 
من مقياس أو مجموعة من المبحوئين أو أكثر من أنموذج إرشادي 
أو أكثر من زمن لدراسة موضوع البحث. 

إحصاءات متعددة المتغيرات: طرائق إحصائية تتعامل مع أكثر من 


- 


عصمدفة 


مقابلات سردية: تشجع هذه المقابلات المبحوث على وصف حياته 
أو جزء منها بالتفصيلء وفيها يكون تدخل الباحث قليلا. وتركز 
على كيفية إدراك المبحوثين خبراتهم والحوادث في حياتهم بطريقتهم 
الخاصة. 
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مقابلات محايدة: نوع من المقابلات يقع بين المقابلة الصارمة 
والمقابلة المرنة يتخذ فيها الباحث موقفًا محايدًا ووديًا وغير متحيز. 
فئات يجب أن تكون منفصلة. ذات اتجاه واحد وشاملة ولا تقبل 
العضوية في فئات أخرى. 

مقاييس أسمية : مقاييس 5 وفقها الأشياء بأنها متساوية أو غير 
متساوية. متشامهة أو مختلفة. 

عام: كون الشيء قاثً) على أو يتعلق بقبول القوانين والمعايير 
إحصاءات لابارامترية/ لاحصرية تفترض وجود توزيع طبيعي 
للبيانات. 

الفرضية الصفرية: فرضية تحدد سمات عيئة ويرتكز عليها اختبار 
الفرضية. وهي تفترض عدم وجود فروق بين العينات أو أن 
الفروق ناتجة بالصدفة أو بسبب منهجي. ولا فرق بين العينة 


وجتمع الدراسة. 


نمبر كرانشر ستات سيستم: برنامج إحصائي حاسوي لتحليل 
بيانات البحث إحصائيًا يستخدم في حاسوب ماكنتوش. 


التأويل الموضوعي: قالب بحثي يتعامل مع تفسيرات وتفاعلات 
النصء ومع إعادة بناء بنى المعنى الموضوعية. 


الموضوعية: استبعاد الذات والأحكام الشخصية في عملية البحث. 


الموضوعية (مذهب ولتجاه فكري): الاعتقاد يبوجود واقع 
موضوعي قابل للمعرفة يختلف عن الفرد العارف نفسه. 


الملاحظة: طريقة لجمع البيانات تعتمد على الرؤية باعتبارها وسيلة 


الأنطولوجية: علم يُعنى بطبيعة الواقع. 
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الأسئلة المفتوحة: التى لا توجد لما خيارات للإجابة. 
المقابلات المفتوحة: مقابللات غير مقيدة وغير مقللة. 


الانفتاح: فكرة لدى الباحثين النوعيين في شأن كون البحث 
مفتوحًا للتغييرات وفقا لمتطلبات عملية البحث. 


التحديد الإجرائي: عملية نتحويل المفاهيم المجردة إلى مؤشرات 
قابلة للدراسة (إجرائية). 


القياس على المستوى الترتيبى: نوع من القياسات يصنف العناصر 
في مجموعات ويرتبها وفقًا لحجمها من الأصغر إلى الأكبر. أو من 
الأدنى إلى الأعلى. 


مقاييس ترتيبية: ترتب فيها العناصر وفمًا للعلاقة بينها (أكير. 
أصغرء أقدم). 


أوزيريس: حزمة إحصائية حاسوبية لتحليل البيانات. 

القيم الناشزة: القيم المتطرفة في التوزيع والتي تقع خارج التوزيع. 
بي ستات: حزمة إحصائية حاسوبية للتحليل الإحصائي للبيانات. 
دراسات الجزء: دراسات تستخدم العينة نفسها والأساليب ذاتها 
أكثر من مرة واحدة (دراسات طولية). 


إطار مفهومي أو أنموذج إرشادي: الافتراضات الأساسية والنظرة 
الشاملة التي يشترك فيها العلماء في ميدانهم. 


معايير: سهات المجتمع. ويرمز إليها بحروف يونانية (معادلة 
للإحصاءات). 


تعالق جزئي: نوع من التعالق يحسب بافتراض أن جميع المتغيرات 
الأخرى تبقى ثابتة. 
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(الملاحظ) جزءًا من المجموعة. أو جزءًا من السياق الذي يراقبه. 


بحث عملي تشاركي: يشترك فيه أفراد من المجتمع. 

الانحدار المتعدد: طريقة إحصائية تستخدم الانحدار المتعدد 
لدراسة العلاقات السببية 5 النماذج المتكررة. 

مئين (مقياس النسبة المئوية): مقياس 1 


5 
كن عادعالي البومن» 


فاي: قياس للاقتران (0) للبيانات النوعية وجداول 2*2. 


بعض جوانب من كان سببًا في وجودها. 


صور بيانية: نوع من العرض البياني للبيانات باستخدام الصورء 
مثل صور قطع العملة أو الناس أو الحيوانات أو السيارات. 


المخطط الدائري: تمثيل بياني للبيانات على شكل مخطط دائري 
مقسم إلى أجزاء يمثل كل واحد منها القيمة المحسوبة لمتغير معين. 


دراسة استطلاعية: نسخة كاملة عن الدراسة تطبق على جزء من 
العينة. 


تأثير غفل (تأثير وهمي): الأثر الذي يعتقد أنه نتج من مثير لا قدرة 
له على حوادث هذا الأثر. 


السرقة العلمية: استعمال أعمال الآخرين في البحث من دون 
توثيقها. 
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الوضعية: مدرسة فكرية طورها أوَضَبيَت كونت (01016© عأكداوناه) 
ترى الواقع وكأنه مجموع الانطباعات الحسية» وتستخدم المنطق 
الاستنباطي وطرائق البحث الكمية: وتفترض أن الحياة تحكمها 
قوانين طبيعية ينبغي للعلم الاجتماعي أن يكتشفها ويوثقها. 


البحث الوضعي: نوع من البحث يركز على التراكم وتحليل الوقائع 
باعتبارها طريقة للتفسير. 


مابعد الحداثة: إطار مفهومي أو أنموذج إرشادي يرفض مبادئ 
الحداثة ومعاييرها كلها. وفي مفهومه المتطرف. يرفض وجود 
الحقائق المطلقة أو المعرفة المطلقة وقدرة العلم على تفسير الظواهر 
الاجتاعية. أما المعتدلون من هذه المدرسة فهم يقبلون طرائق 
البحث الاجتماعي الممننة بشيء من التردد. 


المتغير المتنبىئ: اسم آخر للمتغير المستقل. 


الصدق التنبؤي: جودة الإجراء أو القياس المستعمل للتنبؤ بنتائج 
الآخر. 

الاختبار القبلى: اختبار قصير تُججرى قبل إجراء الدراسة» ويدف 
إلى قياس مدى مواءمة عنصر أو أكثر من عناصر الدراسة الرئيسة. 
علم الاجتماع الإكليروسي: علم اجتماع يعمل على الحالة الراهنة 
لنظام قائم ومن أجل هذا النظام. 

سَبْر: سؤال يتبع سؤالا رئيسًا ييدف إلى تشجيع المبحوث على 
تقديم المزيد من التوضيح والتوسيع لإجابة سابقة بغرض تحسين 
المعلومات التي جمعت سابقًا. 

تعالق الجداء - العزم (أو ارتباط بيرسون): نوع من التعالق يقيس 
العلاقة بين متغيرات على المستوى الفتري. 

علم الاجتماع النبوي: علم اجتماع نقدي في تناول الوضع القائم؛ 
مهتم باكتشاف عيوب النظام ويبدف إلى تنوير المجتمع وتحقيق 
مجتمع أكثر إنسانية. 
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اقتراضات: عدد من المفاهيم المترابطة منطقيًا بدرجة من الانتظام. 


العينة الهادفة: عينة غير احتمالية يختار المبحوثون فيها وفقًا لقرار 
الباحث قُْ شأن مواءمتهم | : لبسحث» و تسجي العينة المنتقاة. 


تأثير بيغماليون: الأثر الذي تسببه ميول المبحوثين للتكيف مع البنى 
والأحوال التي عرفها الباحث سابقًا. 


الطرائق النوعية: طرائق للبحث الاجتماعي ترتكز على مبادئ 
الرمزية والتأويلية وطرائق فهم الناس العالم من حوهم. 

التكميم: عملية تحويل البيانات النوعية إلى أرقام. 

الطرائق الكمية: الطرائق التي تستخدم مبادئ وأساليب منهجية 
ونظرية با فيها الإحصاء. 

تصميم البحث. 

الاختيار العشوائي للعينة: نوع من أنواع اختيار العينة باستخدام 
نظرية الاحتمالات أساسًا لاختيار المبحوثين. 

العشوائية: عملية اختيار أفراد العينة للمجموعتين الضابطة 
والتجريبية عشوائيًا. 

المدى: مقياس للتشتت يصف المسافة بين القيمة الدئيا والقيمة 


العليا في التوزيع. 


مقياس التقدير: مقياس ترتيبي يحدد المبحوثون بموجبه قي 
لموضوع بحث وفقا لفتات محددة من الإإجابات. 
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القياس على المستوى النسبي: ويشبه القياس الفتري. لكن القيمة 
الدنيا فيه هى الصفر الحقيقى. 


ردة الفعل: أي تغير في سلوك المشاركين في البحث ناتج من عملية 
القياس. 

الاختزالية: اميل إلى قَضُر تفسير الظواهر على أسباب منفردة» أي 
تفسير سلوك المجموعة بالإشارة إلى سهمات شخصية فردية. 


تحليل الانحدار: طريقة لدراسة العلاقة بين المتغيرات. خصوصًا 
المدى الذي يكون فيه متغير تابع دالة لمتغير مستقل واحد أو أكثر. 


منحنى الانحدار: التمثيل البيانيٍ لمعادلة الانحدار. 


الثبات أو الموئوقية: قدرة الأداة على إنتاج نتائج موثوق بها. وتقيس 
الموثوقية الموضوعية والدقة والالتزام. 

اختبارات الموثوقية: اختبارات مصممة لقياس الموثوقية (مثال: 
إعادة الاختبار» الاختبار النصفي. الاختبارات المتوازية). 


التكرار أو إعادة التطبيق: إحدى خواص الدراسة التي تسمح 
بإعادة تطبيق البحث والتأكد من صدقه ومقارنته مع غيره. 


المونوقية الممثلة: الموثوقية عبر المجموعات. 


التمثيل: قدرة العينة على تمثيل جميع العناصر ذات الصلة في المجتمع 
أخلاقيات البحث: مجموعة من المعايير والمبادئ تحدد ماهو صحيح 
وما الخطأً وما هو مقبول أو غير مقبول في عملية إجراء البحوث. 
الفئة المتبقية: فئة اللاستجاية من بين مجموعة من الااستجايات التى 
تهدف إلى تغطية الإجابات كلها غير المحددة التى يمكن أن يشار 
إليها ب «غير ذلك»؛ وهي أيضًاء مجموعة التأثيرات التى لا يمكن 
تحديدها أو التحكم بها. 
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بتقسيم عدد المشاركين في الدراسة على عدد المشمولين في مجتمع 


إعادة الاختبار: اختبار للثبات يرتكز على اختبار المبحوثين 
باستخدام الطريقة نفسها المستخدمة في الدراسة الأصلية. 


رو: معامل ارتباط سبيرمان. 


دورة: أسلوب لتدوير العوامل في التحليل العاملي لتحديد مصفوفة 
تحميل العوامل. 


عينة: يجموعة من الوحدات تختار لإجراء دراسة عليها. 


اختيار العينة: عملية اختيار أفراد العينة. 


مجتمع الدراسة: قائمة بجميع أعضاء المجتمع المستهدف الذي 
تختار منه العينة. 


ساس: حزمة إحصائية حاسوبية للعلوم الاجتماعية. 

الدراسة الشاملة: دراسة تشتمل على جميع أعضاء المجتمع 
المستهدف. 

بناء المقاييس: عملية بناء المقاييس المستخدمة لقياس سمات وآراء. 
التحليل الثانوي: تحليل لبيانات جمعت سابقًا في دراسة أخرى. 
تنبؤ مكشوف: تنبؤ لم يتحقق لأنه أصبح معروفا. 

تنبو محقّق لذاته: التنبؤ الذي تحقق لأنه عرف. 


الدلالة التفاضلية: طريقة قياس تستخدم أزواجًا مقئنة من المفاهيم 
تدل على نبايات مُتصِلة من سبع نقاط يتوقع من المبحوثين أن 
يحددوا إجاباتهم عليها. 
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مقابلات شبه مقئنة: مقابللات تكون أسئلتها شبه مقننة. 
مقابلات شبه مبنيّة أو شبه مقيدة: مقابلات بشكل معين. لكن 
بدرجة نسبية من الحرية في تكوين الأسئلة وتحديد ترتيبها وعرضها. 


السيميائية: دراسة العلامات. وتهدف إلى اكتشاف المعاني الرئيسة 
أو الأعمق للظواهر الاجتماعية» وتركز على بناء المعاني. 


الاعتماد على الحواس: فكرة الاعتماد على االحواس باعتيارها مصدرًا 
صحيحًا وحيدًا لكسب المعرفة. 


الدلالة أو الأعمية: معيار يتعلق بصدق البيانات. 


اختيار عشوائى بسيط: طريقة لاختيار العينة باستخدام الاحتمالاات 
في اختيار الوحدات. 


عينة كرة الثلج: طريقة لاختيار العينة يختار فيها الأفراد بناء على 
معلومات قدمها المبحوثون الذين تمت دراستهم. 


سوسيوغرام: رسم بياني يمثل بيانات اجتاعية مترية. 


مصفوفة اجتماعية: عرض بياني في جداول للبيانات الاجتماعية 
المترية. 


قياس العلاقات الاجتاعية: طريقة لدراسة التفضيلات الاجتاعية 
بين أفراد مجموعة. طوّره مورينو 010,600 

المقابلة الناعمة: نوع من المقابلات لايهارس الباحث فيها أي تحكم 
أو ضغط على المبحوث. بل يقدم إليه التوجيه والمساعدة في عملية 
الإجابة عن الأسئلة. 

معامل ارتباط سبيرمان. 


سبيدا: برنامح إحصائي حاسوبي لبيانات البحث. 
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الطريقة النصفية: طريقة لقياس الموثوقية بقسمة البيانات قسمين 
متساويين ومقارنة معامل الارتباط لكل نصف بالآخر. 


إس بي إس إس: الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتاعية باستخدام 


التعالق الزائف: ارتباط لا يتحقق عندما تتغير الأحوال أو عند 


إدخال متغير جديد. 

موثوقية الاستقرار: الموثوقية عبر الزمن. 
أصحاب المصالح: في البحث ومخرجاته. 
الانحراف المعياري: الجذر التربيعي للتباين. 


مقابلة مقنئة: شكل م أشكال المقابلاات باستخدام محتوى معين 
وإجراءات محددة للتأكد من اتباع إجراء موحد في التعامل مع 
المبحوثين وجمع البيانات. 


حاسوب ءاررة. 


ستاتفلو: برنامج إحصائي حاسوبي لتحليل البيانات. 


إحصاء: عرض القيم لعينة باستخدام الحروف الإنكليزية (عكس 
5 -- معايير). 


ستاتباك: حزمة إحصائية حاسوبية لتحليل بيانات البحوث. 
ستاتيرو: حزمة إحصائية حاسوبية لتحليل بيانات البحوث. 
ستاتور كس: حزمة إحصائية حاسوبية لتحليل بيانات البحوث. 
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اط -1لامة 


ه51 0ة)5) 5255 
|داع50 101 01135م 2:0 
:501221515 


5011110115 1 


1 لطنناءء ب أطماك 


كرك ابر 


لال 0< 


:الوح 1 و11 510300150150 


0-1 


* 501: 


:“نان | ك' 


0-7 


م5 * 


ك8 


:* 10115 ؟* 


العينة الطبقية: طريقة لاختيار العينة بتقسيم , المجتمع طبقات. 
حيث يؤخذ أفراد العينة من كل طبقة. 


نظرية أولية: تُطوّر كبداية لنظرية رسمية تستخدم في النظرية 
المؤسسة 


مسح: طريقة لجمع البيانات باستخدام الأسئلة الشفوية المقيدة 
والمنتظمة أو الأسئلة المكتوبة في استبيانات. 


اختبار «تي»: اختبار بارامتري/ في نطاق حصري لقياس الدلالة 
بمقارنة متوسطي عينتين. 


تصنيف: تصنيف منتظم للوحدات في مجموعات أو فئات. 


الغائية: الافتراض النظري بأن السلوك والظواهر الاجتاعية تفسر 
بأهدافها وغاياتها. 


مقابلة هاتفية: مقابلات تُجرى هاتفيًا. 


اختبار الدلالة: طريقة لاختبار احتمال مقايبس إحصائية تعكس 
سهات المجتمع الذي اختيرت منه العيئة. 
نظرية: مجموعة من الافتراضات المترابطة تصف وتفسر ظواهر 


أوصاف كثيفة: أوصاف دقيقة معمقة للسياقات والأشخاص 
والتفاعلات وهي أوصاف دقيقة وعميقة وواضحة تقرب القارئ 
من الواقع الذي يعيشه المبحوثون وتُستخدم كثيرًا في البحث النوعي. 


مقياس ثيرستون: لقياس الاتجاهات والآراء طوره ثيرستون. 


73 


لمصتقدة لغ1 اماد 


ل 512111076لاك 


وك 


5101111112111١6 1ل‎ 


0101125 01 لااعاوللك 


:أود-) 


1 ممم أعع 13 


10011: 


لاع 10م0م1ع1 


تتا ا رع اما عممطمعاعء1 


1111 01 أو1 


111 


تأمرعوعل عاعاط 1 


:21 5106لا 


دراسات الاتجاهات: دراسات طولية لدراسة مسألة معينة عبر 


التثليث المنهجي: استخدام أكثر من منهجية أو طريقة أو عيئة أو 
وقت و/ أو باحث في سياق الدراسة نفسها. 


الصفر الحقيقي: يدل الصفر الحقيقي على غياب المعايير أو القيم 
المعنية تمامًا. فعندما يكون الدخل صفرًا يعنى لا يوجد دخلء. 
وعندما يكون عدد الأطفال صفرًا يعنى لا يوجد أطفال. الدخل 
صفر يعني لا دخل (قارن هذا بالصفر العشوائي). 

طرائق غير متطفلة: طرائق لجمع البيانات من دون معرفة الملبحوث. 


الصدق: إحدى خواص أداة من أدوات البحث تقيس مواءمتها 
ودقتها وإتقانها. 


الحيادية: موقف بحئي يتجنب فيه الباحث استخدام القيم فِ 
أعماله. 


الويف 


التحقق: التحقق من صحة الفرضيات. 


7,4 


لدرع11" 


11211 


260 ع1 


:11005 © [ولماط0 2لا 


ا 


:ع -01116/آ1 


ع1 


1/01 


1 


المراجع 


800/1 


5006/0 [0 «دمارمأ ك1 تابوبرء26 716 كعلميكة .8 لمن [أنكطا .5 ,لط بعتطصممععمعمم 
.8 ,متنعمء2 :تكانا بطارم 105 متررد لا 


تاعأوأاعام!ا أ تعابروامله تاعالطا عند اكتضتدء ل .لموء !ا .8 لنع اللسوعت3ا .1زم .لز ,[أمللاالم 
200 برطلعتلتنظ عق عاوعآ :مع0ه1م0) .تمع دسع هرقم 0ت ماورء دادما ,1001 أن 11 


مال“ 1|للوناءك|أفجعع 10لا "د11 ,تاعكعكأصدعوه/|ا4 .(.كلءع) مععوماوتده5 ععلاعاءاء81 عممنمعمائء6م 
73 بالطامههظ] :وناطصد1]! تعط عاعطصماع ]ا .لاملل ا 111آ 


.90 ]! ,هقدلا سعدا تعصنوطاعا/ا .زع ميعز أونم50 مر 111 اماق .0 ,كلام ]لاع 1م 


:011 لآ .ععلق «نعل هاعم 0 1٠١‏ اكعاتطدرهءط[ أكاسمعء 1400 :تعدره11 أعترعيطع(اررط له ,بععأاأووم 
.996 ,ع8ل16ان1]0 

أه110نى )00111‏ 11[ كع اهلاي :401101 أمأع30 إه عنناعندري .ععهاتك11 .ل لصة .14 .ل ,ممكماكلم 
4 ,دوع نجازورع امنا عق لطهت بععلاسطصسة0 .كتعراهدا 


10114 112اةاااء أل 8 :41110 ةاك1:1 511 1١١١6‏ ©110710]101 .(.كلهء) تاعوكمعآ .14 200 .5 راعتزائقاك ]نام 
.196 باألدتكا تطاعتمسطابطا .نيرع سمط «رعسطيزء زطن ع1 ع 1ان 1111م 


,طخزه سوله/1 :.]ااهن) باللمصساء8 .طعبومىء] أوزعمد زه مءنعوعم 786 .خآ رعتططة8 
1996 رعتزنه0"! غصاط :قهلهمآ .لوعي أاءز] مر علأنن 4 .له .© ,لزعانة3] 

2 بووء1 ع ] عأرملا بجن ل . طإعموععع 1 أوأعود له كلوناءلة .(1] .عا ,لإعانوه 

باكاعاملء5 تارملا بحملا .عوزنم اراك .ل ,لها علسم8 

9094| رعداءعلا جهون :تهصساء للا .تدرعااءعفاكهر) اثث مااع كل مايه أميي0 .لقا ,عوط 
989| ريعقاء تخائطاء5 تكنالءاصمءط .ءزعمامله اعلا «عتاءكاهومامزهه؟ عوهالسس0 .8 رععاعمعق8 
0 و0110176) تعتتل0 ك1 ,مولع اهديا [0 011111101 .لل وتمصتاصع8 


دالاااهة :7ه60500آ 0ل جماذ30آ .يع ترعاعى أواعم3 ١م‏ كمه امال! «أعبوعدء!! عن زأه::0 .1آ .8 معط 
.1995 ,ممء832آ لتيحج 


تعاانه سمط ااعطعئغاكاادادمد «عل اأعننطلدن/غ/ .(.كلع) مسسصمصراانا .8 لصه كاملطا .1 .11 ..81 ,تعبرعظ 
89 ,تزدالا فتتعلهاط تستاعظ .رمغءامطعع1 ,تعلمااعل8 ,ءنعوواملن ع8 


99 ,هداع لاأقطاء5 تمع االلاذ .ءأيزه/50210 نان ومع [ا/ه302 .3 ,ممممجع8 
.1993 ,اتاو :عمقل تطحسةن نونو[ أموأع50 ما كه [عوم صمل .لا .علعاتهاه 

2000 ,ناتاه تععل1تطسون) . بإعبوعءىه] أمأعمو3 عا تبواده22 . 
.986 !] لمتتمعنء82 تامملا بعل .عء ماع53 ماعو إعمهم مما اعتاطدء/ .(بلع) .خآ رمتعاظ 


,1011 قكضة 1 :.ل.8]1 اع ااكصمظ دعل! .دمءررءاءع5 أداعم3 ع[ جا أعموعوع]1! إن كعننوزاست .1] بتعمساظ 
,]1 
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تلآ ,قلان) لموطعايمط .لمطعاطا انه ومطاعممعرعط ‏ كملعل عاس1[ عالومطسركر . 
.1969 ,الدا]-عء معط 


0 1011انننأاه ”انل لق ١الم[افعناظ‏ «طهل دك تمعدءغ| عءطقانزأهيي0 .معلاتةا .كا .5 لم .© .1 بمحلعم8 
1992 يلامعق8 لتنة الالاك :.ذمهةا/!ا ,حنها3105| .كلوطاعاآ 010 تجرمء:/1 


كلض 127 لاد عزه0أولا اعلا 1١‏ عدن( اوناع جنم/اها2م5 عطااأندمكممعاء82 .1 عاعمكعملام8 
0 ,علدت لسة ععادعآ :معلةام0 


عن أله انان ال عدن« لسن عتوواولوطاعللا جا وسنتلا لاط تومدكء ىد م/أناع30 عمطزاعنة«اكارم ]ه82 . 
.1993 بطاعاعلبظ لمن ععادعنا :قعلدام0 .عمباعكئىمم 


2000 رووع6١آ‏ لإألوان امنا 0100 اوكا بعل .له كل ووممورظ إل ريعوع]/ ءن11 .نما .0) بفصننخ] 


لقة ععلعلاناهمخ! تممادنة3ا .عع ألنلاك 5 ترعوبه1] إن كءأممعء 7112 .(.كلء) متعل>!-الزاما .8 لمه .6 ,وعانسم8 
3 ,ابه مدع ا 


دلوك .كلا أأت1 نرء[1 نوذكأا عونالتنهفاكنء0نالا نكت "ات 1ن كأأن2 .تتقصتلند .ذ لصة .لز .لطا ممسطالدءم8 
.988 روقو8-لإعهو0[ :من 5أاعمم !1 


تكولا جملا .وه دأاماءئز2]! أءاواه؟! ددن «ووامطسوظ جز هنامالا جل اذهك 716 .3 .نا ,لاع رمعت 
.6 ونوج ابلا 


50080 ععانعاء5 أناعو3 دز كن 1 زأن12 انه ععناعه ناندع1 أواعوك )ا عد 10 .11 .11 ,سوعط 
,992 ,تمعو8 لنة لازام تارملا نرعلح 


88 بلمحصلزآ!ط متصمنا :حملدمنا .لع بوعوع؟] أماعمك دأ اجأ أ)0 أده مر )0101 .لم بمفحصالاظ 
994 بععلعاانه] :م0100 1 .010 عنغان ا ةا ال عذنأتنرأ لهك .(.كلء) 5دعقتناظ .ن) .1 لمه . 


ماعنا يي ععااخ تمملصهمآ .لعيعمعع؟] لأعنط مر دوقع معدا مق ل اهمال 6) مز .6) .خآ ,يودع س8 
1984 


1982 ,لأسمنا يك معزاذ نتحمملحهآ .أمدنلا الأ أبن إووطاعء رود 4 :رأ موموه 1 لامع . 


رتصلطوعط © مقتتعمما تعمسنهوطاعالا! .تاعلط جا راع تومعع] أماعوك ما نندقنل0 2[ .ذا .1 ركمسساظ 
,1990 


هما لصة عاكملا بجعلا .نجاةاندء 10 زن لتك رعنتطيري 6[) تيه كارع توأطينه :1 «علررء) .ل ,تعاان8 
1990 بعتبلع اناه كا 


لاما .أعموعدء]] أوندهةالكتدوع:0) (١‏ كله طاعا! مانأ لم0 .(خلء) امنقلاد .ن) لصة .© ,اأعوكة 6 
.5 ,ع528 


ام جالع أكدال “لانت 11 ©) “مل اامفاميفاماظط .(.كلن) لاوتلقطك .5 .لا لمهة .طا ,ملعم تاعط © 
7 ,عمة5 :1ألدن) ,رتل0 لتدكسمط] .أمهطل :م/م 


4 ,محصععاعستاكذ تستهاط ته مدا لمم "1 .عتعم/مزعمك «عل دا عواتعععايا دنا علو ماع80 عى اععسمعء0 


اعمط أنين كلوطنعاط ,ععاراع د« ن| تمناناتلو ترا قا «تأع توع عت ملاو نأمط الى رعايقا6 
9 .بععم53 :101000 


تمعقط] .ععلءاسمس] زه درن تاعساكسس 0 عن[ كاه 'جمء111 اعترتضء ”1 #سوننثئ] عاك دن أورالا| .آ .عل © 
[99] رووء:2 لإالوع طامنا اأعمه»6 


بأن"مععع 1 جوزو برع امسم) نمان2ا معان اقاه0 زه وكاعى عان كال بممكمتكلاخ .8 لمه .ى ,60011 
.6 ,ععةد5 :.آناة") ,كعله0 لصضدكداهذا] .دعنع6 6ن 


لمعالسولانهاكى )ا عاالوعليلط ‏ -كاروتاكع يل رعنديرىي اعووع .5 لهة .20 .ل بعوع مم6 
ب996] ,نمه5 نكتلة© ,عالتلا بلإاعبع8 نادم 1او6 0 


.998] بععة5 :00لممآ .تأنه عممععالا عمل عفتلدن كف :تأعبوعيء!| وانتماعه اسرد .ا .]! وعمهه»6 


ألهن لظ ١د‏ كماما ععطاهواة 01 أابن مقلم أأه0 .لكلع) المقطماعظ .5 .0 لقة .1 امه © 
1979 بععدك :كاله ,ذأ اناا بعامعبع8 .زعميعومم 
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غ518 ااعدوسط :علنولا دعل! اممطععه') 4 ::نمطلهانماصحط ««مل كأكرامام-واعلة .[.له اع] . 
2 .)انان 


تكللة بعاموط بمسحابدك]! . بإعروموء 7 معنيو ثأه؛0 ع1:م2 .زكلة) ععاالقة عا .للا لمه بط .8 بععاط و0 
,2 ,5386 


أةلاتعا تجرواهتمطها 4 :كاتا «اأعبمعع ]1 عنامماعن2 .لعومع اوفط .8 1[ لمة .ل .لآ ,لم 1و0 
.95 ,رلروعو8 لمن تالااالىة :وماأوه80 


تأ يعدء !1 6( دز مطاعموكييه2] ته عا« اتبوعل8 تلع «نعدء !1 أمأعم5 إن كنرم ةمل سمط .17 ,لإاامر6 
.9998| ,عمد5 :للله© ,ىئلة0 لتمعنامط 1 كومممرم 


«علترء6) 0 )77021711 11:6 .(/هأ50010 15 معصمما 01 5نطقاك عط له عع )) ته ©) 05135 
56 !| ,لملأواعمدقة ادعأعهاماء50 لمعاتع دصرم :.'0),آ1 وماوستطكه/ةا .باع روموع]/ 


بعع53 :01001آ .نراءلع0ك تعلو لووط زه ععوننررا .ا .آلا ومتاجمعدا 


لم "3 .كلو طاعاطا أمعنهوماماعمد5 ما ١رمناعنال6‏ 101 أنعتاءمن711 4 باعل رأع روعي 8 1116 . 
989 ,[لة]ا-ععتاوعءط :.للة ,وتات لمونىاووع 


لمتكنوط! بل 2980 . إعروعيعء]] مانا [ن:0) زه اأموطلنرهول/غ .(كلع) مأوعمنا .5 بلا لمه كل .لا ممتددعج[ 
4 ,ععهذ5 :اناه .وعلة0 


1994 ,ع528 :.11ل02) ,ؤكله0) لتادذنمط]1 . فيك 
.5 ,الأوناتان ا تع ساطحمة]! تعطا عاعطمتعكا .ع اعيبم هعمد ءاعئىةتوررط لذ ,مممصماء لت 


2003 يعقاءء ناقطك5 تعامماعا .لانن صا] مورمء111 لتر حعنلناعن ادررءاط ,بع «يوعوه82 .كا ,كه اودارا 


1 (11ألا4 1لا تأع تمده[ عانناء الام 0010 ع1 أانيواق22/ نجاط ,لا .ى لصن ممصلسوط ١ل‏ .لز .ل .© مرج[ 
.96 ,توعحظ لمه الإلاذ :دمولممآ .ععدونع3 أمزعمد لد «مأامء فوط 


,لان 111لا يك سوه :.ل1/ة بتممامما .نوبدام معام اعتستسع 1 ه نم1 .ل بممسنج[ 


-لالنالت ) حدمك اممك عرولا برعلا .كترم اعيداكئدمن) امعد عل ةما إن كمنن ا [ع12 لح لط ,دلعد لآ 
.57 ,01015 


ماحكلمنا ؟ معالخ :وماحوم8 .علبي اأمعن13 4ك :كلمزاعالطا اع رومع 8 إوتبرءك-ررولة .21 ععاطعاع] 
1986 


أهاع50 :وحقتان) .تلع بوععء] دا ««دلوع3 أنه رتاه وهنا]8 لع)مامددق ألعاعماء3 4 .[لة أن] . 
بحصت له الأعشيه© تاعنوءوع:] مع المقصصسلط لنبة ممعوممعن 50 


1994 باكقتصطعمع8 لمة وبجوعظ :لم01 عععدعاء5 أوزعود عر جنا كل وطاعلط أعنروععه8 نا ,ذتااع 


أفنوكه81 عطلاة'نلمتم0ت) ك را أملتوء | عأارمارمعء30010 أنه «وزنوع7/تان 5 أعتعمكى .(.لن) . 
993] عمق ارملا بجع1]! .كأورلول 


عهةذ :اتل) ,قله لممكددمط] .راطع ءزطااق عاأاوع سعدا .(فلع) لإامعطماع .لا أده 
102 


0) 116 تترملاوع ناخ انا تودلالي 11 معنن[ [ه)0 .(كلع) متلتادء7 .ى لهو للا معدواط 
1990 ركوءة2 ميقع 1أ0ن) وتعاعوك] نعلزولا دعل« .ءاوطء12 
2001 بعمااء نتاوطاء5 مها .وسة اطع “عل مزه |اوسيع للا عوط 


الوق /التانا اأعدصه) :.لا.ل! مدعهطاا! .انط 115 14م 1س تمنارعقء 5 أوأع50 أنلعل "0 .8 راوع 
87 ,ووعمط 


1980 ,لطملا عه صعالم :مملهما متجورط امعترزامط أنه توبمء11 لولعم , 


58 :ما .أعممعع]! عنحطان1 |0 لاه كأكجانابل «رعاانم 0م .ع1 .11 .1 لمه .0 .لل رعمتلاءزط 
,1998 


صما تطن5 تالمهم" .ع لعكبعال مامز سال علنادرعطرع .عا .8 ,لمعطمع برعم 
989] ,متت كلتطلناك تاسنتا لامها ,اورم | «رعل موعدم . 


717 


1|976 ,متف طناك تاتنالعطلضم ا .عتمسجدعل 0 ع1 ترعل «1106[ . 


أ0لذاع لالم .كتتترأفاتل اونا عسطانماتلن 0 «مل ءتموطلمى عاكلا نوت اتما0© عنزان )زان 01 .ا بتعحاواظ 
7 ,ملإاناماء نام 


998] مععة53 :011لهمنا .الع ومع ] معان ةاه 0 وا سمقاعيلم اها تق .لا بعاعتاط 


بتأعااطقل تلط تلط تعنلا تأعسرمط ع78لهاثاه0 .(.كلع) علماعاك .1] لمه #لرملسيقظ مود .8 .لآ علاط 
.2000 بالطميده!! تعسطديج1! أعط عإعطرزع] 


كزدلءء ا عنوهإوطعلزوط تطاعتسال! .واسءكىم/ان 502 عنانهاةانتل) ط(ءنط0لجه2 .(.كلع) [.اق اأع] .لا بكلء ذا 
.199 ,لاملا 


لاتق تونمه 1/1‏ «كععانل1نتد0 أاكئعنان )0‏ 10نه كحو أتدعانرا] مل 15نوذ٠اكه6‏ 01 ورناء نكنم .11 ,للا .برللن] 
193 .وكا لزالو كلملا عقلأءطصهن) تعدعنوطاع الا .إعميعدع1 أدأعمد3 را ععناننىم 


.1988 ,كلما للة ععم13] الإعمللاك .ك5معدءاع3 أماء530 مر أاكااواك لءأاروق بصوادء «رعاعط . 


اطع كنات ل ادعلا بمعلهام0 .تع مم0 ع :[-ق4ل لتا- كدارم زاأء5 :986 | وماترعوهأه3021 .23 .ل ,نتاع صل عمط 
7 ,مداء/ا 


30 م0 .عل مطاعاط اا كنجه 12 ١‏ ه101 عاط مداع توت طععسوط عننواطومععم:8 .للا ,قطعيط 
84 ,هداعلا ععدءذضرعلنوع/لا 


.اناعد بددرء 18 ««عتلنوة إصمعماتتام «عددء عوراع لبد ,علونااعاطا 10لا اأءدار«ناه1! .0-.11 ,عدرهلد0 
قطهكلة :معع صاطنا 1 


67 ,لأهظادععغصترط :ل.ل ,15نانت لمموننه اعمنا .توماملهطاءنممتطاط دا كءافلناك .11 ,اععلمائية 0 
979 بعاصظا اكع اناك .عانااللءكى0/أه 5302 عله« م/صحطظ .(.لع) .ل روعل 00 
1999 بعقة5 :008امنا .انمةإعلدناكارم) ألأع30 ما تنمأاموااطاط ادق .ل .>[ بمعوع0 


تكقة ]لا ,عع لأتطصة0) .ترهااعشضاور0) أناع50 درأ كعنألتناوى :كترتطكدساماع؟! أنه كع[ أاوء 1 . 
4 ,رووعء21 لإاأواء ملا اهنم 13] 


,لإت11ة/آ ااتالطا وتعطاوا بجبمء:11 4ع0 ننه [0 8051 نتزاراء 101 كد معنن وورعء نظ .0 .8 ركعمهات 
2 رووع:2 لإع10اواع50 :.11له0 


منللي) اه 0 «لهل داوعا ببوروء1711 أعلتنانه2) إن بورعنامء215 116 .ؤ5ؤلا5]18 نآ .لل لد 
.7 بعسالاهم :معدعتطن) .إعريعموه1] 


1990 ,عهةك تاتئلة0 اقوط بصسنطبجع]! .ومامنط :موألهه2 716 .0ن .نا ريوطنات 
9 بععدك تكالةن) امو تصسابجك81 .تبملامأوناط وااو تعنء 0 اسنتوظ .لأوعمانا .5 علا لصة 


1 .لونااعاطا عنانماثاه:0) زه عومنهوترها حولم 776 .لأءئواه1]! .له .ل لمة .© .ل ,تمساعطين 
7 رجوءرط لاأووع/11ملا 01010 


ععلتتطصصة0) ,'يوماه«عاعاصط 1 املاع ندتتكاروععء!! كلنهحد10 :تصلننوا] 1ه عن املاط .5 ماعقة1 
.9 ,والاءع م اعواظ 


لقناصصة تكتله0 ,مكلك ملوط ,نجومامنء50 /ه “نعان8 أوبن4. .(.كلع) 00012) .5 ع[ لمق .ل ,مدعد!ا 
6 روبدنالاع1] 


08811[ تنملجمآ .عنم أمع 0 4 نعي !! عنمن بعوه:««طاط عارالمعءع1 .84 ,لإعاده تسد 
991] 


.993 بععة5 :مملنمآ .مععوط أده يوأاتاوط براممكن اطاط :إعموعع] أواعمذ .(.لع) . 
992] مقلع كنآ تدملمم ا (تررامهومقصطاط اناس عرابه 11 ذا ماللا . 


بعقل؟ )0 تدملهمآ .لء 28 مع عوط رز مواواعء ةط امه «و0 اطاط .ممكمتكلاهة .1 200 
1095 


.6 رووعوط لوأسع اوتا لأعمصهن .لا.ا! بوعقط! .امعتستضعءط ١ط‏ بمثائع»0) عءررءاء3 776 .5 رقم أله 


78 


اأعمره0 تنعقططا .ععطا تعوده1! تصمزل وتادن1 2عولء اودكا موورائلزا 2معررءاء5 موورللاا . 
تت 1ف 


01 لإألوع لاضلا :1لا ,مومعتط) .نوقنوننا عتاتعاع3 أنبه عع3 .(ركلت) حو0*8 .2 .ل له 
7 ,رؤوع1 مع0011228) 


1990 ,مقصطلاز!ط ماتاصنا تتملممآا بلع تمعن 8 أمأاعمك5 أمء 1 هنا ,لإعبصو اا 


تطعلةأو0 ترعطااعرعتع”! أب عرد اطه« ,ترعع 7ت نأ هرخا بوتداءى 6 /أوتجهك5 ماه لم0 .]1 ,عجدك1] 
.87 رعدا/ «عطعئاناءل]وع1آ1 


1 عم 1001 4107| عنكل 8 .(.كلع) أعلعلم1 .11 لسصهة جرعمط1 .0) ,.آطآ ,ممقصصعط 
لم6 طلت ‏ كباأعاصدم .كع أندرع) ]/1‏ *0/]6 11017 18لانا "كام عتأعئ]اجأمسع امن عمتط 
84 ,عداءعء/ ونام ةن 


بطع اعلتا8 لصح ععاوم.] تمعلهام0 .عنيء اعسرعط عع ]االواءدانهء داعامو زجم5 أعده1] .م لمة .خا رتعاجالل! 
1007 


كا .عأومأداءمدكده دئة لا عناعك عه 1/1 .(.كلهة) تعوعطع5 .لطأ لمه جفعطعءعك؟ .ل .ا علج للا 
هآ 


993! ,ععة5 :اناهن ,ككلة0) لكذكتامط 1 .تمغاننافاط أموبمواعوع/م27 .خآ .خآ رعكناه1] 


انط بوعل بأ صع]| ازا ج81 اتن “مدل ولاعت :01 كاكزأ لماعلل [و كلمطاءللا .ظ .ل عامسل 
.0 ,عع53 :.11لة0) ,ابوط 


.50 ,[امطزللا كلستلامدل/ا تعنعدا! عطا .عغرمزا عناء «بتمووع0 .ظآ بامعكون] | 
7 ماأونتتتاهخ! :ع كلاطتصة1] .تمطنبوعالء نزومده]!:(8 .عاعطننا ,8 لم .خ ,تاعن1! 


“مل كعتأعواملوطاعاا عان )اميل زه اأموطلتملط 4 .(جلع) تا و مامد[ ,للا .لذ لمه .8 كا ,بمعودول 
[199 بعقل؟ كلامآ تلمملمه.] .إعسوععع ]| ببمنانء اناده ككولة 


بكالمااماع؟! أماء30 ذا كل ماعلا باع بوععع1 .(.كلع) 1100 .11 سآ لترة طاتحمك .ل .8 ,كا ,© ,للول 
1991 بطعالاممونا0[ ,عع1822 باللامعموط تارمكلا نجع لل 

رالع كا لكات راأمورت'[ ,اععن لونتن) تعتوماه عوط عل دنا وامنننأ كم[ عسطام اناه 0 .(.لع) .1آ بممدحدم )انال 
,عااعء3ا تمستعطماع نل برعل اع نع م1 نارم 


أمانمقلمتترعاان] تق تاتتعنوء نتكوعا! دن نزوولهلم اعلا ,مقع !] أمبم لظ .(لن) 25 ,ل روعبعن كا 
7 بتعاناتواط :010:0 ,عأموطل:بن187 


بماعمنا كه دعالط الإعمللاك .كلم عالط ما ملأل 4 :“رماع رومى !1 عسزئيساطوورلا 716 .م بنوعطعاكء ]ا 
.1993 


ركقه]١‏ '[الكاعلالولا عاهلا :.ضصمن) ,معبحه1] بعالا ععرعاع53 لس «رعلورع2) ابره عررملاء 86/1 "١‏ 8 بتء لاع كا 
.19285 


588 تكتللة') علكة”ا لمسطنمعل! .رإءموعوع] أماعم3 لعذاممك اذا كعناهلا لان كعنناظ .ل .م ,اعسسصتكز 
الا 


.1988 بلاعأعاعز8 أه بواتمء طامنا تلأعاعاعا8 .مماسع نر[ عبطرمعععء؟ عاط .0 ,ومتماء كا 


نل موقماء8 ملعا[ نازمعاطءفاغ711آ عامأاممد هاده ءأنأوهجهم:8 .(.كلع) ترعطه .0 لمه .لذ ,تأطمكز 
984 ,تعاهاء8/1! :خنع أ لاك تر ناعمس ءمعع سسعورمر] 


نل0 امن ءاه ل ءكتءدكاتناماهم3 عمطلا عنرمء كاله :اعكارهد5ة8] .لاععع0مه5 .1 لم .لأا ,معععممع] 
5 رطعاءلنا8 لصن ععادء.آ 


أ ت0عكع]! ارا كاكتزادق “عسو أوعناكئةاور3 2كاعء _زطاناك برارهاب سوط .ممصعتط1 .5 لمه .© ١1١‏ معصسقى] 
.7 ,رعع53 :1020002 


.986 ! بواأقالواء المتاصءط :ضعله1م0) .عوسناعدىبمزاماعم5 عتاعوسامروع .11 الإعنسرمي] 


1014 العناأاك!] أن لال الول 1ن0ااهجعء/11 .(.قلء) 1080ع نتساج .ل .1 لمه ومدكاتللا 5 75 ركز معلطعتك] 
بأتاءعاةءع6واعطته- اط تا :تتتأعطمها/! .برع ةوادع ركم[ تربع طاله ةا نروادن0 


9م 


ردقت21 متإدعاط) 5ه لزالوء نادلا :معتعتطن) كترمةنام بعر ماع30 زه بعال 176 1١‏ رصطنت] 
1070 

993] رطعساناءنآا تضملط تمتهالا صة استكألمةر] .بعلم ر[اء84 عزعى تروط للا ,جاهما 

.95 ,زملمنا كعداءعلا متو هاأمطعلزوط تماعطمء لا .و داع كرم/أن ]302 عطان)ة ]ان .5 باعدصصها 
ءتعوهامل0 ءلم :1 لموظ 
الع بطعءع1 أداا العلم ]ع8 :2 لموظ 


1110115له 17 «مزفلل )ا ها (ن0 11110011 لم :1( 1الفاللط [١‏ (أعرمعوء 1 اه أأه 0 .2 .دآ ملإعمما 
993 بلقتئع نما عاتملا بجعلا 


992 ,أأءبسماعهاةا :01010 .اقاوعل| فونه راأاترء32400 .(.كلة) مفصلع كل .ل لحن .5 ,رامهآ 


بجعا[ .تور لوساون] زا ««/ناأأسد بوووملء2 أنبه أعروعديء ]| اكتستاره 8 نونز عن«ناء0 1١,‏ ,تعطاماآ 
.1991 رععلعاانهظ علوملا 


عنام ان:0 إن عأموطلتم8 716.(.كلء) عاودكءءط .ل لمه لإمعاائلا .آ ,للا ,.0ا .ةا ,عاممرمام ]ا 
992 ,رووع(ط عالتعلوعظ :مععالا مهد .اروذانعنافط درا «أعرنء ده 11 


رموعرط بإالورعء لالدلا ضعم0 :لماع مت اعبط .بطع مععع؟! أمأع30 نا كع نكوعا! مساكيصاؤم هلا .04 .1 ممما 
.2000 


1974 .نهلمنعنهان) :ل0:11) .مراع إسمدك .ا رتععاما] 
.1985 ,ع8ة5 تكثلة© ,كللتاط بإعامعءتاع8 .لواواء! اك أأم نم8 .وطنان .0 بط لمعه .د علا ممامعصتا 


ابماتمندع عط 0 عطاننانا0 ما علتن) 4 تكعناناء3 أهأع30 ع١اعبراهنال‏ .00ة11امآ عا لمة .ل ,لصدااهآ 
1994 ملاع قكمةآ :.ل.لا بتممصلاء8 .ل 28 .«تعبرامنيق أنه 


1990 رووعوط بإازورعء اونا ممءعمطط تمماءعمائط .ععلءاسمن] أماعو3 كن معبعتع3 .ط .1!! ,مصاودما 
2000 ,علا يردا باكاقائوى عتونا-لاناللا .عوسنءعرولاءط «عدطاهأأه0) تعع 210/0 .4 ,أعوعنرا 
1997 ,محممفكاسطكد تمتمالا صن ختدالعلممء! .ازوناءكااءده0 ««عل اننع ؟|اععه 0 216 .لا ,ممقصطسا 


ععادعء طعمدالط! :تعاأوعطعصوالا .ععلء سما تنه ابمصء! 4 تدمااللمن0) برع لوووط 716 ."1 .ل ولتقاملا[ 
4 رووء:8 لإأزوك الملا 


0 العاع5 إه برجم ]ةم عار م علن2) |أءسحاعها/8 76 .لكلة) متعاوعطازة .4ل لمهة 28 وعتسممطعولة 
.02 .للأءبياعواظ :ل0:101) 


لاتقكنامطآ1 .كا بترتعء8 م 010 عكاعد00 4 تعمطاه10 بأعبوعدعء!! اعأععللا 716 ."1 ,ط ,ماسمنوعلة 
.6 ,5386 :.11أة0) ,ككلة0) 


عق 1 71 مده ااام اتمعم نألا عاراولا .عاتطمعاوه:8 .0 .1 لصهة عنه1 .لل .0 ,للا .1 ,ممعلملة 
7 ,بع538 :.]ألهن) ,كلائلا بوإعامعيعظ8 


.95 بكرذةاءءنطقطاء5 تجرأدماعنا بع اناعكرم/أماممد ععل مساك معو تامع ,للا بتطدلة 


ءانه نحم ءألقاط .عمراءعمملاماعم5ى ‏ «عل  ١‏ وس لموصعاءة ‏ ع|أءاد«متعوء/وم .11 ,عاملمنهلا 
996 مأكقان؟!اعدععدعدانت/ا دبمتطمامعء) 


.86 بطء)للدعفاظ تطعتمسالا .ءنعمل50215 ذا ابمتعكين كلمعا اند عامل ءيق .ل ,اعم ممل8 
.988] ,هملق نناقطاء؟ تععدطحمة1] .بعادءط6 كءعداعهاهلم علط .ا ممتتماط 


بجاتونء الملا وعم0 :1لا فطع متاعي8 .جعععمبط تبه كلوطاعللا ,كعنك؟ا :مدع أواعمد .1 ,لإوالا 
200 بووعط 


لإاأموع امنا سعم0 :سمسعطيمناعس8 .له( أمونعمى ءا عنرعهك .(.حلء) كصدااائك/لا .24 لمة 
0 


بعنازاعء ركع اعتطتصعط ل تمل ععناقا كؤ عنما[ عار أعموععع20 .(.كلة) واتصباط .ل لصة .لل .لعقصزاملة 
994 ,وأعصموءط لصه عوالإدآ' تمملدهآ 


0130م 


01 نالجع انا باعتمسالط! .عمامدوىامطدا «عطان) اميل تع طاساء16 4د ترعووهالدستن .1 رماوالا 
ارا ا 


قانعلا معتليه5 الا تتاعتتساا .تع طتباعه1 تبي ترععهاك :ةد تععبرامدمكااهطدا مانأ أميا0 . 
1988 
2 بععلعأاناه! نتتملهما .معتعمم2 فته ععأمع درط :إعموععع ]ا م4 .ل ,االذءللا 


دقعل دأم0 ك8 أوننت علونعاط ‏ بعنارمء 11‏ 11 ونه لاط «عكبجامايهكاامططط .كآ ,معمع الا 
رعناءءل/ا ععطاعو ا ناءلاوع18 


تأن60ءءنته3 لعل ااضصعحط ١ك‏ «كاكنرأنك اهنا 00/6116 .القتتمعطناا .لذ .ة لمة .8 .لز روم انلخ 
4 ,رعهدذ :.كناه© ,ؤاائلا بعامعنع8 


تكانا ,ذااتمتلتيهطط !ا فس 10 ,9 عوماييء1 :كاطااررعاع3 أمتعمد عم ككطد .لاه أه] ا .1 رن |1 انلا 
02 +87[ | معدلا عممحوواوط 
.9 رذوة1!ا! لإانوا ءالطلا 01010 :00011مآ .نمأانترأعل :| أمءنزومامزعم5 71 .لطا .) ,15 انالا 


13 لآ تعتتنامطاتا/! .ءاروء بوردتاء مدع نعتاحمتتندعانرا رابص (2ل-ترز .لله اع] لا ,ماأعتاء متلا 
0 بعملطوعط 0 


عأتو لا بدلا نروه امع يد انمع ةعانم :ذأ «مقلهاترع ديا إن مدل م7 .(.لع) .0 .ل ,رتكاو ههه الا 
.988 رووعرط لإازوت المنا عاولا 


7 508 لاله عاموط صنطادع]! لع وعنيه]! عطلاماتاه 0 كه حررنه07) ونعمط عا .(1 ممع ملق 
.1973 بع اقللا :تنطاعلهك .ود نال راط ءتأع دنا مء:11 ننه أنحره نر أدرعمم 2 205 .1 ,لاع تطععساق8 


تن أنعاتطه16 عالأاتعزءك "م أمبمواا 4 تعدااء[آ لمعم زووظ .عاد زوك .ل لمه .ل .كلظ ,لامسسنكح 
.6 ,راأعلاوو2 نول01 بدكلناا' .معنا عدوعداى :8 


عامصت]” تقتطماعلتاتلطط .ىع سامصط اكتمتصعط ما عنرتيي0 «رمرع وحمي ورل#| .1] عا بوممكاءلح 
1990 رووعع2 لإازووت 17 للا 


1990 يعتلعاعنه!] عامهلا بعلا .عاج رع ووو لرووزوتبجءط .(لع) .عا ,ممكامطء زاح 


أواعم5ى ع[ ١‏ كعاراايوه1 بروام عط :كلم طااعللا ع بوععه؟1 اكتسبرعع .للهء) .لط .ل بسمعواء لد 
.1990 ,برع زلازوعء للا :600001آ .كعءدرءمع5ى 


ل[ع00 اصرق ألاتع ترمماءطع0ا 4 :تأ بعتت اللأاعق علو وطو/ام .مولزانسكد عا لمة .5 بدز0© 
.9 بتعصلوط :ومل01.آ 


11 .اانء ننه 7ناكاعال عانناقاااء لاله وتانلل اناترع/11| ,اروأكه2| ع «أغمارورم اكع 0 .]ا على بتاع طدمم م0 
902 عالط 


.كأاه1أاعءالط أفاتء 11 فحط تألادد عسو نييه2/ علأطلاظ عاناام اودر بكانع رابع متط أمأعم50 عا سآ © 
99 مععودك :]ناج ,معله0 70دذنامط 1 


رعماءعلاوطاء5 تماجماع.ا .[ومتمتم0 عتلطيط لمه جعقتلمط] سمو أملمعا امع أطانزامم لا ,وفصصةم 
1906 

979 ,اعلاعا! تمولتم ا .ععلعاسضمن] أده امنلوء اع .(لع) .)© ,كممموط 

1950 ,لتامكا لتند تعممماط عإتملا بعلا عم /ومود لمه عااوط مرك .للا .معموط 

990] رعهدذ5 اتله0) عاعة" تصناحاندتل! .كلمم اعلا ءوده[ مدن تبوقان ناوطع عسناواتان 0 .للا بممفوط 

.1986 ,عققة :كالةن) ابوط بصسابوعل« ,لع 24 .ترمز اوفط لعىئيمم؟1-تدمزاووز/زرلا .© .لا بمماخوط 


1م تلظ .كاناء!111اء:201) أوعمنا برط كنددومء12:0 ع1أ1ن 1108| 111 المألانا10ررر[ [ه علا .© .0 ,جاعم 
|9858| بالفعتتاء1/ا 01 بطاوقة لصنلا ملاعنوعوع ا أواع50 غ15 تاودا ,610516 


00 بعقاى تاعطاء5 نحن ةلا .اأماطءذاعغ !| من ورمقاعأيدمعربوع] بعالهوامونواعه53 ا عاندام 


الاكناطات بحث تكالا باأملاوععلاط .اع وعدم[ ععنانازا 0 نم «عأءترعن) .(كلة) 2011© .لى لحه .ل تعطعائم 
16 


7/31 


6 ,لأعللء انآ 2010 تقطادهظ1 تحملدما .مولع عدم ديا زه ع أمء 17 نوف «مجررترء درمت .ل عاعواامم 
200 ملتقاعع] تأمتع الاك .ع نمع [ادالهناعددرهءث:8]1| .11 بعومط 

.2000 بع538 :0001م ا .كامددمم+1 اع بوعدء ]1 عنخاعء عا عتناوماءنه12 .2 ,8 ,اعمط 

.95 نازخ أذاعة2 .[لعاعءون) صت] ع بعالا ع نوع دء؟] زه راتعوءأونرن0) م11 .ع رفصنط 

7 رووعع قلمنهآتله0 01 لالد كلونا برع املع 8 .لم[اعاة عنقاه"معنرم) 776 .0 .ن) باأئزة ا 
94 بعمهد :طالةن) رككلة0) لمدكسهط! .طأعموععع ]1 أمتعمك وتشات روم د 


الكملا 2أطتصناه) علكملا بعلا ,بررطاممكو انط عنابراووةق اجو .(ركلع) اوعللا .0 امه .ل ,رمقصصطء رةه ] 
.5 رووج]2 


ال تأء امال “عل 1ن عاالااء نمع ناكام ]ان ارول | ءاره 71هءانراأرعاناونم6) .ل بعععاءطلعوكة] 
989] رعابع8 عزعوط عل اللاتاكم] :عءطمتال!ا .نكمم /اه5021 


عالق لوزأااوانا علاألمو ناموط ذلأ تمعيع 1 اروأاعء4 إه 14وه1060نه/2 الااناطلوع8 .11 0مة 8 ,مكدع 
,بعع53 :01000[ .ع لع رط 


,7 ,ملاذأه2 :عع لصطحمه0 كناك طناسر عداعغمم]! .5 .لناع] 


بقوء]8 لاتوكع اتنا 0م01 تعاعملا بدعا! .أعميعده1 أماعه5 دا كل وعلط اكتدترمءط .5 ,عتمطاماعك 
1992 


والقتكناءل1 ع ترعكلاملاكع أممكا تعتدطسستالل! .عتعدمبط لد فو إءددرءدى17 .ان اأأمددمأله8 .لا رعطعوعظك] 
2002 


86 رتعامع؟ تعمعدوطاءال! .أمنارمطاطا 5 «عولا :2151انالا .1 ,دلعةداء 81 


أوتعمى عذا ف نومام اعوط مضل كوه اعالا تع ممعت !! إن عأممطلمواء .(.لت) .8 .1 .ل .ممكلعوك81 
.6 ,5ا800 885 تعاوععان.] .وم5016110 


8 باننةط محئعكا لصن مولع اانه ندملهما .بيعي )كتستصعط عامط .(لع) ]١١‏ ركرعطاه1] 
1995 بعقاءعلا بتنعطمع01 .1 بمع انلا .بعلن طاعاط ءالع لاله أعداءككتساما2م3 .(.لن) .ظ بطامك] 


بعهةك الله ,عله لمفكدهط1! .ترم نمبدءعوطم2/اء3 أألهتوعاكتزيى عننوه على لتنهة .لطة ,تعدع .ل1]0 
.2002 


.6 | رعع58 :00011آ .كأكنراعال 0ن ادوناعءاام) ننه .(.كلع) مميط لا لمة .1 ,لرمأمهد 


لإالورعلالرنا مماأععمصط :ل.]! بوماأاععصلطط .كعععنعك اماع30 ع١‏ انه كتفرع ل ميعن .لا ,8 ملاهمعوم8] 
2 ,رووع 


اقوط بمسطييل< .لع 55 تأعون ضرا لل ةاكز فق :نمألاو نأوناط .مامصععط بط 11[ لمه .11 .2 رأووه] 
.3 ,عع هة5 :اه 


“مر كلتل لاماي جره عءاالتصنم0) اتراول ,كأتتملاتماك تمااونافظط عل تأعنطل 1و8 .(.لع) .خآ .ل ,كتعل5211 
1999 ,تأءعلسةا لمد علوعا تمعلهام0 .ترم أاواموتاعط أنارمنانء تلط 


2 ردامعكا الإعمللاك .ابن 77011511 1( 10/1ال!أ010) .5 ,سمعلهقا ند 
2000 بؤوعع8 لعونصد1] :لإعملا5 بكعامننهم) عع 3-ء نود . 
2 وقناتصلل :ع ناحاتمه! ! .ءعابمءأبعونم نع لظ ١1.‏ اعوط اعلةساعه 


ااأعاعععرمط ندع ألتدكلاءأكعمهةعلهعاما ص كنع أصعال[ امعنطاو ممم كعل اتصاءة7 عاط .ظ ,عجاتاطاعة 
لماعل اعزظ . [ .نولل بدءعسعاتساداناعهاا تعأو نومع تون برسناعى قلط “نج العأ زمري ررعورات اده 
7 دمع ألق مع اتروع سساطعوه لمن عاطعتععطكااعطعم ,لاءأءاعز8 01 لازون امنا 


دن الأعاجععنو ذا نا ألاعواعإدتمتان "ءات جا كحو أندعاتر] عله هد كعل التصاءة1 عاط . 
مدن عا تسعطياعط 4 ,اع :وا نداكاطع ولط تعأمنتبتومع] ‏ ونقدلء5ا7/0ظ ‏ نج اه زو 27‏ تع »© 
7 بلاعاعان8 "أن بززوج طامنا :لاءعأعاعاتا [١‏ ,ملل ردلا "عان ضوعن رأع كم ر] 


1999 رععة5 :نملتته [ .تأعموءده8] عنام أله إن عوأان:0 716 .) بعلوعد 


732 


بنع ا! .عتم نلواء!! اماع50 د علوطاعاط إعمنععع؟ عامه0 .8 .5ك لصة مودومكاتاع كا .ل ا ,.) ,2أنااعه5 
.6 ]| بلممأكص لا لسة امقطعم لا ,أأه1! املا 


01 لإألو 0107لا :متيدعاطت .تزبماي 1ن 5أمزه8 اارعيان1اء(1 م :+«زء|اما عمل م7 .]1 .) ,لفطك 
0 رووعر 80ه0110) 


9 ,عمدد :.1نلدن) .كلة0 لتتةذناقط1' .تدمقانن إوط عنننه!] 01011 ,قاد 
.5 ر0012) 11لا بامطواع للم .نروهامعه3 فتن تروم|ملو اعمال عنناو] ةاون .ثآ بمقحدء لاك 


538 :لهلهم ا .ععناع + أده فموطعالط بنضوء1 :تلع رمعيع8] عنانواتاه :0 .٠(.لة)‏ .(آ] ,ممص 1ر5 
1097 


تعلتتطصسةن) .كلمطاعاا بأعمقعىيع ! أنأعم5 إه أمه4:ه/غ .(.كلهء) عمتدمدكة >[ 2 لمه .8 .خآ بطااتمك 
2 ,اعم م]21|1ثا :.ووة4/ة 


1 متاك .اد أن نأ دنع تكتطابده1 ان 53021 “عل دا تع هلدع | عتاواء7جرء اد .(.لع) .0-.1] ,تعولاة5 
079 نع اجاء ةا 


0 ,قات نكاقطء5 تمتامعظ .ععررامجل مان ةبه 0 .لا رذه امك 


© 1( كاتعفلااى 0ندنه عرع 1ر1 نعو« وا علأار) 4 تكلوزاعللط بأعريععه ]| إن أموطلاء تنغ ..آ .آ١‏ ,اأنامرمك 
9 ,5210010 :011001 ص[ .كم 501610 أ نم50 


,عهةد :أئلةن) ركلاة0 لهقكذنمط! .ع معوع] تايرك نءئم) /إه 41 71:6 .18 .خآ رععلقاك 


ع8لع ناه :هلمم ا .تأعميعدع8] اكاناابءط 011 ك2 1(كلاماء015) اكلاتبرعم .عوثل/الا ,5 20د نآ ,لإ أ مهاه 
3 ,لبان مويه كا لمة 


تالكآ« أوراضء- طأان! ]هنال ع8 «لاجد معادادل تع اننع كعرمط «عزنناتان0) ترعناره كا .[ رععاماعاك 
99 بقامعنالال تصنثتاعسةاا/ا .عناءىدم/اها2م5ى 


.2000 بااطه امآ :وتتناطجمدةآ اع عاعطماع]] .بأعييطاسمط قال تو سطع عمط عنزيمأانا0 .(لع) . 


رؤقاءع نتاقطاء5 :كمعطلكط [عاعءتتن) ما] .أعبيعدع! أماءعم5 لان «مأعندعررم) بومء77 عا ,5ماع غ51 
.1991 


بكلتة2 تصتناطاببعلا! .معتاعنى2 لابه 'جرم171 :0701025 كلاع20 . لمذكقل د متاك .ل( ,2 لمج .قا .10 رمأتو بناء)ك 
0 رعع52 :. ]لله 


ع1اوألطءة” وء[1 نظ عكتران ه2601 نع نالتء05/أه5021 ««عططاها1 اه «ععو لل :دن .عا .هل ,ذدناهماك 
.99 ,هماتلا لماظ تملعطاألطا تطعتمسا .عدناءىرم/امتعمك ببعناءكى ميمه -«هل اذ 


ركوة؟ لإالومع للا عمل انطسد)) العملا بجعل! .كان زارعلع3 أماعم3 “مل عاأكنرام ا ءسين ةأنب0 . 
0 :19287 


تمل دع لدع270 انيه كعانواتداء16 :تع معت ]1 عماله] |06 زم ىأك5ن8 .صلطءين0) .لز .ل لصة 
1998 بعمة5 :.آألةن) ,ككلد0 للتقكسمط! .عجرمء 1 لع مدن عررامماءنك 2 


“لع ان 1ل أناال) كاتدل 8 أن عأروه 11 يلظ ابعال اناععه0) ده[ .(دله) عععااأة8 م لمه .2 ,أطمئك 
.996 ,ومدقهل8! بلعل ج8١‏ رعلج8 كنس أبدرعانرل 


200 برذوء؟5 لإأأوع الملا معم0 تمملهما .علنء! ا تل تومي عنناوه بو ممطاظ .(لع) .5 ,تمالاه1” 


6 .لل رعءءى كل وطاعل[ أعروععه)| معنن أن0) رمم تهوممنانا أهء !"0 براراهم .ل .وقتتتمط1 
.3 ,عمد5 :لله بليوط بصنطا ةلح 

ادهلا بدنلا عن عنصل أن عمرمعاانا اذا انيكمهآ بأعتاوط ع7 أكاعء اضهمة ,1 لصبدة .ل ,لا رمقصمط]” 
58 ,ممم مقاء0) 


1(أاناء1/١١!/01111)‏ مل تعأوعلن ”ال المأاونانطط .عاعتصماط .8 .لآلا لصة التاوءءه .1 .ك5 ,1 .1 ,روعمهم1 
996| ,ع8ة5 :ه0ل0م ]ا .كتدم لهك نوع0 لابه وتنالء ]1 ونراء تتم ابرع بو صوص ]ا ادن 


:م0 .عاناتءكىام/نادمانمعااننده5 «عءل [عنطلببمط .(كل؟) ممدمتاعصن!! .كأ لضة .© بطعنمانا 
80 ,جااع8 


33م 


تععانء لامعل :بعل مساحووظ زا قانه انمألقعننتوط ١أنتقل‏ .امأكصطول .8 لمة امدتصظ 1 .8 بتعطول] 
7 ,رعقلت انها :0ل1امآا .؟ ناا م[ رمعلا ع1أ1مدء ] 

01 لإاأكثنالدنا :مهقعتطن) .جاده ورمضطاط عد 11 درل «واعقط م كه 16/65 ,.ل .معمصوكلة مدلا 
88 بوععرط معووع اط 

13210171 تكمعطلاةف .لاعع0 صأ بلإاعمأولمطاءكل1 أدناعماماء50] مبسرعمع بلااصحؤمكم .لا ,ومطوالا 
,1984 

دنا ععاوع.ا :معلدام0) .على ةن [إننماءبعطع.ا اننا هارم :و8 عل تعلوناء14 .(.لن) .للا ,رومعملا 
7 ,باع عع 80 

لواعه5 01 اتعصسهم© سممماعالا تعمعنمطاعلآ] .تع بومعع] امتعمود لأععسة< !١‏ م(ز .لا رطام اكل 8 
)| يونت 

25501211011 5ن0ناو؟! لاعمدعوع1] لممتاعم تعتصتامطاء/! .تب علا إن الملامنأوخطا نرمل عاط . 

199. 


تاتتاععم 5 تق ءطاعل 11 .عه |رعلو اعلا عاعدتعم/وطعنرعم مأل ١ط‏ اناا /نراط .ل معطعهتصلموةا 
02 مهدالا ععطعد دعل وام 


:.[. ا ,0115 لموجعاومط بوبمء11 أموءأمودواماعم3 نون «ممنعنرم) 01لا .ةا لحة .ذخ .]1 ,ععولام8ا 
.86 مالاملاءءء معط 


,50 تلملده] بلء 24 تنررادن نوو اط ازا كعاندو] تعلنقعن الإعماع دا .)ا .ل لمة .2 .هم .ل بمعموللا 
,2000 


.2000 مععةك :.أنن) ريل[02 للتتذكتامط 1 .وم متووعل[ عناتكعبواطمدلا .[.أه أن] .ل .15 ,اطعلا 


عو تاطعءط لزلا بجلا .كرورم رون2 لانن دوم (أوط عار لتنا “لم كه ءالا 01٠١‏ 1ان أمظ .11 .0 ,روواء/8ا 
,1908 ,اللا 


ا 4 اا لل 30 تلان 22 يذ اننك ف 3 باسنا 
4 ,رمع هد :.1الون) ,قلة0) لموكنامط1 


لمعامعصع] أ تلمعادمصع اط اعصعاط .سحاعن! ره ععنناع نا ع1[ا عارأمدرنلط 1م011١‏ .ل لصة .لط ,اأعمعطاءللا 
2 بأنعطاواوع اا 


9 غنود :لأأله0) ليو بمنطبوعلا! .تل معن «مناعل نوبم امم ه27 .(.لن) 1*١‏ .لقا رعاباط نلا 


لان تاوأاننلناناد| أماروتدكة 20 -تورلاتو !| أوتعمد إن عمننولق ع[ انه الأعرمعوءغ1-ادمزلء 4 .خا ,عماللا 
87 برك نال الللناحاء بحل عر[ أعندم ةله تلاط 


11161161011011 ,كأكترزأفق ‏ ,انمقارةمء ك8 لمان( عنطلام) امال وادانرم/كاد 7 .1 .11 ,1أمعامللا 
.94 رعمدك :.أالة0 .قلة0 لندكننهآ1 


990] بعهدك :لئلة0 بعأموط بصنحطابجع اا ,ن[ء بوعدوع] مسقن )زاون ملا ع دالجلا . 
991 بعقة5 تآتلد0 بعاعو بتداحابدك !7 .كلهم طاءاط لابه ببواجء2 :اع وموع !1 رأنا3 ء05) .عا .ك1 ,الا 
ان 7ع ألاناى ‏ عواسدء ث0 /أماده3 ««عنططاناتامنن) ‏ للأعدردةك. .(.كلة) ععوهل8 .11 لصد 8 رعاله2 


تحت لنتأم0) عنوم/مساعء أن :دمك «عمتعوء للع" أده عأزاناء د عاط «عتاءكى توراريه عدنتدكى41170115/0م 
ولع لظ لدب ععالوء.] 


11011111110001 


«.0005اعع 81 مطعلط عط 280 ,كنطها5 اللعطنات) :02 1أمعبالط تنا لإأمممع مصطاط لم12 01)» .0 رممكرع0:م 
.1989 ,3 .و ,59 ءلولا :راع روعععء] اناده المع نلعا إن ضح ممم 


ذنم "16ل «علره نتعحصمء؟ أمعلاع معط 1ه تطاععمدعوعظ؟ أواعهك هآ كمتتصصع اط لمعتطتط» .2 .>1 لوع1 لهت 
.88 ,19.املا تاىزوماونعو5 


إن أنادنول لم *نروماماع50 عدو مماوع بم «طعموعوع1 ممأماقخط ومتطوااطن» .ة .8 امعط 
.5 ,1 .80 ,24 .اللا نك ]نمل 


«ععتعل5 لم50 ؤز نأمطا عطممءعأممله0) عط ورسأعاصاطاعه تقلجه2 علااأشتومء15[» عم 2 عاطعوع م8 
2 ,2 .لظ ,31 املا نععنزمن,8 مازرا 'جروه| 1 


لخر 


01 ]005 مث تطعموعوع8 علاناة )!القن لقد )تا مم0 أانمطة عنقطء2] عط1» م ,تممص 
4 ,35 .املا :نوومامنء50 زه أمتدامل ك8 «ثلزجره[متعاؤام نآ عه لمطاءل8 

معلانا1]2 لهند ععل مععطوعلا كله لمملعنلم! ‏ عطكع؟!اتزاممف 1٠١‏ برععرعطرعلن] لسع لطنات] 
,85 ,6 .اول تءتعومأامتدمك5 ال ف طعىزء2 «رمزع واهلمطنء ل 

0[ ولو71700 سووععمء2 عرزاولأن11 ده لندنه1! نقلة 35 طاعروعوع ]1 علالاهازاهن0» .) .ا ,قمتلامه 
2 ,2 .80 31 ءاملا بمع ممع 


نزعه/5060 عطااهاة اه 0 «ها20! عاتلهاللفن0) 210 5تعانامجرهم)» .متقطمك18] .5 لمه 2 لمنضمم»ة 
.1984 .7 .املا 

0) لعزاممة كه هادنا ترهط عمكعأأمتعمء0 +15 كالعصيويةخ ملاتالممعناف» .م للا ,عوماراط 
993] ,4 .ول« ,22 .لولا رماع ممععع] أمارمناننو لظ «مطأععوعي 1 علالاق] هن 0 

١/01. 52‏ رامع امي «مأترام0) أأاطاظ .«لع كد14 5و0 نوع ن0) لعلرع-دعم0 و0آ أخط/لا» .0 ١ل‏ عع © 
.1988 


بعتن اع نه دهغ| أمتنماامء 80 «أععوع5ع8] 01 5اولإاممة ماع14 لصة بصدلضمعع5 ,لممتوتوط» ,لا .0 ردكا 
.6 ,5 .املا 


عاناوه11 200 مملغةاأمعة ]انا الممامعلله! تكتراعء5 أمعلةالطصسة عط1» .علواط 1 .5 نمه 2 عاءنا© 
6 ,70 .املا بنوومامطاعووط أمتعمد أنه نو ةإممم كو إن أوتصييمل «تصدمتجه5 أمعاممممعم 


00101610117اضا عتره5 :دلعءروعوع 15‏ (مللاعةخ لمه طعبوعوع5 ومناعش» .ل ,لمم وعجر 
994 ,2 .ول« ,3 .املا بعكى يأ تورو ممع رم اندم «كمه لقن 0510© 

أمءنعماماع30 أكتاة8 عدا إه امامل :نروم/واعم5 «نزع 10ه0لمطاء84 أولمتصع "1 م0» ,3/4 ,بزع ادن 7سول 
992 ,2 .10 ,26 .املا ١1نوأاواء0؟455‏ 

.17 .اهل نجع اء موعدع] اأمدمةامعساط سناع روعوعظ عانخه ا لهن0 وماية زددها0» .8 ,طمعول 

ذال عقت[ أهالمانه نلعا إه سوأنرع] «لوءزباعآ ذخ تأعجوعوع] علاأكن ا ه00 01 5م1165 ل123[» . 

5٠. 7.‏ .آمل/ا 

نقعل0طاء 14‏ 2116 ةئام 0ن 00201020009005 طمالدجعام!» بعععءطسظ 0 لمن .لا بعلاءكا 
أ 7اأعكااعم اقل «كتعسهةرمكعمنجاءومهط علل عن عبط دعلعخا ععطز لصب عااعلهكة عطعوزعهاهلمطاعام 
1999 ,51 اهلا تعءنوماوءجوماماعم5 0ن: ءزوماوادمكى اال 

,777201 «وعملت ا لقطن) لمة خصعاطورط عمرهد الزرمعط1 لمقأعه5 مه كه تلوألمعلمصنوه25» ,1 وعملاء>ا 
,5 .اللا «مراه اع 50 لابن 0/1 

4 وأهوماماعم 3‏ «أثل الا «طععلام 2‏ «عاة ل «أمعص لرعمءاط عالنوالاهيو كهط» .0 ,رستاماءلكا 
.56 ] ,4 .هلظ ,38 .املا نءنعمانءددماه:502ى 

«.5ة 1 الاأاعة3 لاعتدعوع8 +10 512 عأممنهذ عتاألاصمعاء12» .مدعره84 ,لا .10 له 1 .85 بعل زع نيا 
0 ,30 .املا نانبعتوء 7لاكعمعل! أمعءأعومام اعوط مه أمددمأاوعانلاط 

كنات اأعلطء 1ل /لا 502121 صمناءايصاأودماءت] عناج مععؤصياوءاءعطتلا .موأدسدعاك ألمءمصنص0» .81 مععتتن] 
3 ,34 .اول ناا 1[ عأمزعه5 «.دعمع تامئعءظ اعل اطأعاد رعل 

005101200187 )320 كنات 0 أدعمهاذا!آ1 :كاكلا ا مط -نهاء81) علتانكز .© .0 لمة على .ل ,اانا 
2 ,2 .لوللا «نرووامله«اعل! ععترعاء3 أقاعم3 را ومن 1تورا 4 سرع إأعوعط 

أةتنااءعن 2051-5 لضة أكأمتصعط تطععوعوع1 [هصمللقعسلظ صل وعتصوط أوعناق» ,© وعطاهل 
,2 ,2 .810 .31 .املا تععزاعوم7 واررز بوروه 71 «روة اماع عووممط 

5 .املا تبرأسع 0 أمءنعوم/م0ه5 «ستمكالهسعتماك اده ععالة بوأل تاولا :ممتموعوط0 عاأح.» , 

)1993(. 

عاطأموععمصطاط مز بللالدلا لمد مج ااأطوتاعظ 1ه كمعاطم» ,ماع00 2 .ل لمق .12 .14 رعامصسمنن.] 
,52 ءالولا :نأ ممععع] اناده اعنم إن خقع زوع «طاعووعون] 

140 .املا :نورم/ماءوط زه كعنا ناعمل «وعلناتكلة 01 االعطت تنكدء14 01 عناوتصاعع1 شه .ث3 .1 ملع اانا 
1032 
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«مأعققعوع ]1 علالاع معام 200 مها 002 هذل لاهن ه10 ومع ام عماترعصط» .ك5 بلا ,مامعمتنا 
1١, 9‏ .اول جيني | عنطاواتان 0 

0ل ومأأكقمناكء11 :ذادلزاهمة لإعنأه28 320 لولأم لوط بطعنوءيعء8» .وطن .© .8 لقة 

.6 ,5 .آول/ا بموانع[ ععأل نا نزاو «الإواداودا لعن ناماعواد[ 


1 1170 116012 5أ منا010) كناعمظ عا ع للكلصتطاء؟1» ,عمماكع سانانا .5 لتيه 1 اميا 
١/01. 46, 1996.‏ ١تروأاوء11)‏ رادم ) زه أاتستول «جاع يوعوت ]ا 


1990 ,249 .املا تمعرعاعى «طاععع:3آ1 عدا مز كلذلا[2ضهحداء154)» .) ممواة 


1 إ0 “نامل تن ]47 «2ل0تطاء84 أكتلاتمعط 1 عععطا ك1 تطاعنوعوع8 علعه/8ا لواعه5» .ل ,ممجولح 
7 ,2| لملا تعج0 1ط أن 50 0110 


أمانن اهنأ 0ه[ «تاعسوعنقت] علانلهائله0ن0) دأ زانلتالو/ا 10د 5ألمقاأذءع0منأ» عق .ل ,اأعسعدداللةا 
2 ,3 .ولط ,62 .املا نممنىهر 


لاء!» معداءكا2 :عسسطعونه![50212 وعلالنهالله0ن0) ععل هذل معوعطامملا1]-عامة-» .خا ,لاعاعم 84 
7 ,26 .املا نءأومانواعه5 «أال أ[ الداع «ققطاطء 0121 لدانلا «جاحاط 1ن 


«.كل0طناء1/1 12211121107ال) 200 1076)ة)11ه 00 عماصتطتنه) 10 كماوعاممادك أوعناعة8» .]ا .1 ,ممعرملذا 
98 .8 .املا تع بيءععء]1 ألأوء لآ عنتاناان0 


طاتن عممعاطمءط عمرمك :عمأدممك؟ا /ه دلوا و”عاممء 200 لإع010لصتاء54 ,تعلمع0» عه بلزعل1ة0) 
.8 ,32 لملا :برومادزع30 «ععدعاعو لوأعهك مز عنوطعدا دوتلوموط عطا 210 تامتصتصعم 


«.)011/111100م1011 علمصعط كبام موكدن! عأدالا :لزترهاه0لهطاعءل/ا اوتصتدحع 00)» ,ن) ,ناا 2008 قطنة ]ا 
2 ,2 .ول ,26 .املا ١نبمااواءدددة‏ أمعأعم[ماعم5 تر ع1[ لزه /10نامل نجع 50-6010 


الأ تادالق «(! 00آ كان انام تزه ) لون :دأدلالوضة قاو7آ علالاها ل اهن00» .كل ةداع .1 0مة عأ ,دلمددك1]آ 
987 ,1 .هلط ,23 .املا جنيوماماعمى إه أنادتمل 4ت1نهاومم سعل8 ادن 


ءاملا جره إعموعدعء!! أمترهةانء اط «كصع المبوط «اأعدعءئع] عازن [ازو20 0 عجمعاء0آ مل» ١.‏ ,تإمتطعدك 
2 ,ث5 .6ل 


3 .هلطئ ,ذا .املا تكتعمورظ مربرعلق «ربلاء [لمعاصل 5ع الأهصهة لتنا عتاناتاءعكه ]علطم دععه 1 اط[ز8» .لآ ,عجاناطاع5 
1983 


بك .لولا :تعع نر اذمرع «العطوع]]مماعطدامئلعاطع5 عع حلاء اما 0مأأهاأمعكقمع]1 عالأمسولل» . 
1982 


اءء نانل 2 مازز بورمع 711 «لإاألاناعم لقعمالا 0ه أدن1أعووط كذ الإلأناوما علاتاء نمكم ام[» .عا .ل ,لاأتئمك 
,1992 ,2 .250 ,31 .آم 


اكتطتصءظ 18أأءنتناكوممعع 5 :02118 0ه “01081169 ,2191811 نات .ع1 .34 لضهة .ل ,عنام 2مك 
.1989 ,20 .املا ننونوماماع30 «مءسع سق «ربزاعه[م لطاعلا 


-كع تناع عل صنعاطمع ‏ الات :12220102 نجتت-01 لهات 1موعام[-مه1لتطمطل» .ط بالمقطعر 
81 ,5 .0ل ,27 ءاملا /أعميعملوقط2 بعل أ[72(50[177 «امعداه أاهاء معام[ ممم عسسالمتموتط 


.1988 ,241 .املا نءءبرواعى «52زولإ[همكث -داء54 نزط لعط1ننؤذالطا» .13/7 .عا معاطاع ولا 


5 .لملا بكمنناذط إاامع8 «لعازوالاع 1 7121ل تناكدء11-ل0هد د5علوء5» ,لإعممطدك84 .8 00د .11 ,عمدكا 
19201 


د«7/إ08لوك11 ععاوعدن) علدلا مماأقنالو9ط لعكه6- لصمعط1: صو بين11» .28 .) ,وواعكلا 
7 ,4 .لطا .21 .املا عونمم 


أعقمص] عط أه دلكلالمهمخ-قاء14 ى :لزعل ناوولاء0آ 0مة دع اللصمط» .ملطاممظ .8 .ل لمه .تا .ا رولاءكلا 
191 ,35 .املا يوبرءإطمىط أواعمذ «ععدرره1]! دععامرظ 1ه 
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لعاصووع ععمة2 «رودتاعاطه:© لمه عونا ,كمزعض0 تاعموعىع 5 لأواعوك صل مملألة لأناقؤصمت1» .لل ,عن تداك 
رمتواوء2 عولط لابه وأأوجاكاك زه مأاماءودكة أععأومامنع50 ع7 زه متعم مادم 776 ناه 
88 ,مسعطمة 0 


36م 


5 اإوزومة 
0 لط 


3 
لا .ف ود 


واه 


أل نسفة وفكر 


قن امتصاد وتامية 
٠104 |‏ 
لسانيات 


ل آداب وفنون 

قت تاريخ 

لح علم اجتماع وأنتروبولوجيا 
أديان ودراسات إسلامية 


علوم سياسية 
ل وعلدقات دولية 


السعر:. 28 دوا[زآ 


445-126-7 ّ | لا58ا 


1 ا 70601 


هذا الكتاآب 


صقم محتوى هذا الكتاب ليبن المراحل المختلفة في عملية البحث 
الاجتماعي. ابتداءً باختيار موضوع الدراسة وانتهاءً بصوغها ومنهجتها 
وإخراجها في شكلها النهائي. ويقدم إلى قارئه مناقشة متوازنة لأساليب 
بحث مختلفة. ويعتر عن الطبيعة الدينامية للبحث. كما يوضح السبيل الأمثل 
إلى تناول الخيارات واستخلاص الخلاصات. إلى ذلك, يساهم في تطوير 


الفهم النقدي عند الطلاب؛ إذ يدتّهم إلى أفضل الممارسات البحثية. ويوفر 
لهم رؤية تافذة إلى المسائل النظرية. 

هذا الكتاب نتاج تجربة تعليمية طويلة: تنعكس في فهم المؤلف العميق 
وأسلوبه البسيط والمختصر المفيد. لذا يعد أداةَ أساسية للطلاآب في 
مسيرتهم التعلمية. 


المؤلف 

سوتيريوس سارانتاكوس أستاذ مساعد في جامعة شارلز ستورت الأسترالية. 
له مؤلفات عدة: منها الزواج والعائلة وأزواج مثليون وبياناآت أساسية بلا 
رياضيات والمساكنة في مرحلة انتقالية. 


المترجم 

شحدة فارع حائز شهادة الدكتوراه في اللغويات من جامعة كانساس 
الأميركية في عام 1988. درس في الجامعة الأردنية حتى عام 2001: ويدرس 
الآن اللغويات والترجمة في جامعة الشارقة. نشر بحوئنّا عدة في مجلات 
عالمية محكمة, تناول فيها شؤون الترجمة واللغويات المقارنة وتعليم اللغة 
الإنكليزية, كما ألّف سلسلة من الكتب لتعليم اللغة الإنكليزية, وترجم كتبًا عدة 
من العربية إلى الإنكليزية, وبالعكس. 


المركز العربي للأبحاث و دراسة السياسات 
5ع ألنع5 بإعنامه ع طاععهمووع8 ,مع «عامع0 طوعم 


